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اللدم انا حمدك على ما كنت بن الرافس راقرف وا رامق 
الينات والحدى ؛ ونصلي ونسل على بيك المصطنى ؛ الذي بمثته لارصلاح 
جيع الورى اوالسما را برطو و 
ثم أصلح بحاله وقاله وهدى » ما : »٠١‏ 0 تنامن' لذنك رحد وهيْ 
لنا من أ أ يا » ولاتبنكنا بها ل أهل السرف مناوالحوئ » 
وآكفنا الليم شر من ظل من رؤسأما ولفى » وقتة. من ل" مرك 
مرشدينا وغوى » وخسرمن عصى من دهاثنا واعتدى» واجمبل الوم 
لنا على يران هذه الموادث هدى » ويسرنا بفضلك للإسرى» واثقعنا 
عا أتزالتمن الذكرىء وآننا ماوعددنا في الآئخرة والاوى» 
هذامايفتتح به المنار سنته الناسمة - تذصكير ودعاء» بيعثب.أأمل 
(الخارج .)١‏ 4 إل الله التاسم ).> 


" فاحةالسنةالتاسعة (النار) 
ورجاء » على حسين سحلت صرائر الآآمال» وخويت من الرجاء قلوب 
الرجال » وأحاطالخطر بالمسلمين من كل جانب » وتتازع إرث ما بقيمن 
رضم ال جاني » ببنسلطان يجارب العم وسلطان بحاريه لهل »وأمير 
مننتون بالدتثرءوأمير مغبون بالفقر.» وعالم ينافى يكسوة ة التشريفءوعالم 
بحسد على الرغيف ء وصرشد يؤريد حكومة يستفل” سلطها » ومرشد 
مخادع أمة يستدت غفلتهاء في بلاذ أمات الاستبداد قلو ب كيراثهاءوبلاد 
أفدت الشهواتأخلاق أغنيائها » دع ذكر البلاد التي تزغ بين زعمائها 
شيطان السياسة » فأغر ام بالتنازع على الرياسة » والاأمة من وراء هؤلاء 
السكبراءئذل كل يوم وتخزى؛ سنة الله فيالقرون الاولى ؛ «108:0» 
أ 0 أملكاين لم من القرون يمشون فىءسا كن: 
ا فى .ذلك ل 5 بات لأ ولي الى »» 

ثم انالمسلمين أمسوا كالريش في مبب رياحالوادث » وكالتثاء 
في مجرى سيول الكوارث » لا رأيلحواصهم فها يراد منهم“ولاشعور 
لموامهم فها يراد بم-م » وللاجانب بد فى تصرف حكامنا في سياستنا» 
ويد فنص ريف أموانا فومصلحته دون مصلحتناء ويد تطبع الاترواح 
بأخلاق وعادات تنافي آداب ملتناء ودع في المقول عقائد وأفكارا 
تمض بناء وحداتنا » فأي ثيء بي في أبدينا من شؤونأمتنا» ؟ اللهمانه 
بقل فينامن تقبي له أذن تسمع وعين تبصر » وقلب يشعر وعقل يفكرء 
ول في هؤلاء القليلين من له ارادة تتوجه الى عمل للامة ».وثيات فها 
حاو من كشف الغمةاوا لرجاء بفضل انتم الى حصو رفي هو لاءالاقلين»ومن 
يتتصل يحزبهم حينا بسدحين » والعاقبةللمتقين, ««:ه»» 3 من'فتوقيلة 


(النار) فانحةالسثة التاسعة و 


عبت كة ذَكَثرة بإذْنِالله َس معالصايرين»«.؟: :جب وا مرا ملك 
بالصلكة وس كنأ ناض: وفك لمكي وى دنجم 
وارلا أي اسرد أل مم منص الأول » 

بلى قذجاءتثاصصف لا ولين يد أبنافي سن ال" خرين6 
انه لم نستيقظ أمة من ثومتها »ولتبمث دولة بمد موثتها »الا لصيحة تفي ' 
من أولي الا "لباب ومثتفي المّول والآآداب» الذين يغيرالله ماني تفوس 
أقواميم » با يلقيه من المكة فيذلاقة ألستتهم وفشات أقلامهم » 
فيستبدلون الاعتصام بالاتفصام, والاتفاق بالشمّاق » والوحدة بالفرقة » 
والمقة والمببالبغضاءو القت» وبذلك يشر الافر ادعمنى الأمة.ويسماون 
بالتعاون فيكونون أمة المع 007 د التي قثمكت: 4 عاد وخر 
الك الكافر ون ممه :ام اهمايا ات وض لبي 
الْذِين اسادوا بن َا تي ليأ 8 حستوا بالحسلَى « 

ماالمنار الاصحيفة أوصح فأ نشت ت لتأبيد دعاة العم للامةوالعم للا 
سواء منهم من دعا الىالاصلاحقبلها ومن يدعوا اليه معها ولتكثيرسواد 
الدعاة الذي نيتعلمون للاامة».ويعملون للاامة» ويحيونللامة»وعوتونفي 
سبيل الأ مة , بذلكصرحنا فيفاحةالسنةالا ولىوبذلك نص رحني كلسنة 
من السنين , مرتدينبهديكتاباللّالمرين . وسئة حاتم النديينوالمرسلين؛ 
اللذين هما ينبوع الحداية , واتياعبماعنوا نالسعادة.من مساك بها نجا ء ومن 
ركهنا ضل وغوى ١‏ وخزيي الآخرة والاولى,«:4:0؟1 ومن" عرض 
عن ذكري فَأنَ له مميشةً نض مره يم انامض هم قلل: 


4 فاتحةالسنة التاسعة (النار) 


بترتي أطى وق كن ت م٠٠‏ ملكد انَأ َك ليما 
كاة اين * تشسى م لاو كدلِكعِزِي " من 'أسرفولم. 0 
َب به وداب ال خرة ة شد وا : 52 
هذه نذرالكتابالمبين, لمنثرك الاعتصام حبله المتين, يجازىبالضيق 
والضنك في معيشته الاولى .وبالعذاب في الدار الا"خرى»وقدقال تعالى 
وهو أقوم قيلاء 077:10 ومن' كان فى هذه أعمى فبوق الأيخرةأععى 
وأْصْلُ سبيلاً ه » فالدنيا مزورعة الآخرة » وسنة الله تعالى فيبما واحدة 
فاذا سلكنا سبل الل والافساد :حتى زال عزنا وسلطاننا من البلاد: فلا 
ينجيئافي لاخر لقب الاسلام» ولاالا نتساب الى انك الساف الكرا ام :أما 
سمع المفرور حديث الصحيعين :بإفاطمة بنتمدسليني من+اليماشتت 
أي لك من الله شكاً دمه: للع 3 ا عأفى صف موتى» 
و داهم لذي ي وَفى أن لاز از وذ 3 خرى وأنْ ليس الإنسازالاً 
ماسعى #وأن . سعية نوف م جا لْيرَاء ال وفى* .6 
القران حجة على شعوب المسلمين في هذا العصر “ عاأصابهم وأصاب 
دولحممن امسر الذي جنبه له الذينامنوا وعملو | الصالمات وتواصوبا لمق 
وتواصوبالصير,وبأخذ الم والدول الإوأخذا وبيلا:41:4١4»‏ ولن يجعل 
أله إاسكافرين” على المؤّمنين تسبيلاً» » لم انالمؤمن ,يتلى ورشئن' اولكنه 
ايبن ولايحزذهبلربميرحتتكونالماتيةلنقين, «م: :يس «ولأتبنوا ولد 
روا وأ الأعودَان كم مأمنين»,م ومن لأس " من مداه 
لحر ففانا أصابٌ حي أطناة به وإنأضاتة اكنة ةمل . 5 كل وجي 


(المنار) فاج ةالسنةالتاسعة 0 


خسر الدنياوَالخرَة ذَلكَ هو السرَان الميين ه » فااتفم الخرورون 
بهذه الذكرى 5 ولااتبعوا هذهالحدايةالمليادمه “اعون الا أن 
وماتبوى الآ وام جام" إمن دنحم اليذه 5 م الاونسآن ماتمنى » 
الله الآخرة والاولى» 

نءق به ناعف, ألمة المور, ونصير الاستبداد والظلم “أن لامجاة 
لك من البلاء الذي أصابع , ولا أمن لي من المطر الذي بوشك أن 
ل 3 الا بفناءارادكي في ارادة حكامكم » لابتير ما في أل 
أوهام وخرافات » وأخلاقذميمةوعادات» ولا بتربية المقل والارادة 
على الاستقلال » والتعاون على البر والتقوى والاشتراك في الاعمال»ولا 
جعل الشورى قاعدة الا حكام ٠‏ واقامة الشريمة فى الملال والمرام » ولا 
بالتواضي با مق والتواصي بالصبر ولابالة مبالعرف_والنهيعن النكر» ‏ 
وصاح بهم خطيب فتئة الوطنية »أن لاحياة لك بارابطة الملية » لأنها 
ممقونة في نظر أهل المدنية الغربية » الذين سادوا بترك المصبية الدينية » 
فيل أهل كل قطرإسلا أنيئزوا بسكان بلادم الاولين» ولاحبوامن 
هاج راليهم منالمؤمنين » فضلا عن ابثارمم م1 فمل الانصار معالمباجرين» 
فااعتزبهالمسلمون الا ولونمن ادا بِالقرَانٌ» قدنسختهمدني ةأورباىهذا 
الزمان؛فالوطنيةالوطنيةءالزموها تكونوا من الفائزين » والدخلاءالدخلاء 
احذرومم وان خدمواالامة والدين ؛ إن يبغون بدعوة الوطنية الا العصبية 
الجاهلية والهوى“وكثرةالعرضوالننى» والزلئىعند هل المراتبالعلياء 
ره :ولأ عر ض* عدن" 0 و 1 دالا الما الدّمْاهِ .ذلك 


. فائحة السنةالناسعة (الخار) 
بحب ب ب ب يب ا م 0 
ماخهم'من العلر إن وبلشعوأ عل بل نسيلووه عبن أهتدى» 

اختلفت 5-7 الدعوة أمها امسلمونءوكل حزب فا لدبي فرحون 
م[]ظظ2 ايها الذين امنا اتير ساوسو لع ك1 لمايحيكر» 
ظاوحلة دعوة ةالمق» وماخالفها فهو باطل أوفسق د" ك5 1 8 


وا أطيمونه؛ واولا انطيموا ماكر فينهه٠‏ الذين ١ه‏ يفسدون ف ار رض 
ولا يمون هما * نحن أولاء قد خرجئا عن استقّلالنا الاجْماعي د 
طويلاء أطمنافيهسادائنا وكبراءنافًضاوناالسبيلا » وأخذنا اله أجائب من 
ناحية ساططمأخذا , وبيلاء فا أغنت عنا ذلة المبودية لمم فتيلا اللشكك 
كن هذو تذ كرة ة فمن ' شاه اد إلى زنه سييلاً ولا جل اليه الا 
باع هداته » والمير على سننهفي خليتته  :٠‏ 41 قْ ير على 
مم ع بمن ١‏ هو أهدى سيلاء«ه ٠١:‏ والليلٍ اذ] 
نَى » والبار ! إذا 59 » وَماخلقَ لم3 ولأ » سيم 5 
فأمامن* أغعل ,أئر ى اوسكقوالشتىء فر لإشسرى ه وأما من بحل. 
واسق وك ا 1 ا 5 

. فلع أ للمدون وقد تالا واختلفت دعو لدعا 
أن نجبيوا داعني الله » وتكونوا من حزب م نأغنلىالمفو من ماله لايعلاء 
كلة الله ومواساة عياله . وائنى أسباب الفتن والحن»والفواحش ماظبر 
منها وما طن » وصدق بالشريمة الحسنى » والخليقة الفضل » نصدق 
إذعان» يتبعه العمل بالجنان والاركان » والثعاون على البر والتقوى دون 
الاثم والمدوان بفاذا فلم ذلك يسرا الالوخط النجاح اليسرى, وا أتارج 


(النار) فاتحةالستةالتاسعة 7 


على طريقالفطرة امل » وأعرك في هذه ادنيادوتم في الآخرة الما 
الأوى» ولاتكونوا من مخل بفضل نعمته » واستنتى ننى بالتعزز مالهعن 
الاعتزا زيأمتهوملته ؛وكذبني فسهبانالشرعةالمسنىءو |الليقةالفضلى: 6 
هي طري قالسعادةالكبرى؛ فان اللهتمالىلايسر لهعمتضى ستته الاعترى 
|المطتين» وسوءى الطريقتين» فيكو نشقياعاله مضطربا فيحاله» مبغضاالى 
قومدوا له لافرق فيهذهالسنة؛ بينالشخص والامةعوالاس فيالشموب 
أظبر ‏ نيرى«فارزئشمب بهذ ءاثلا #الاوقعفيمباوي الردى” لضو 
وَمَا يعن ماله إذان, ترى » إن عَليالبدىهوا نكن لاخر ولول » 

هذا مُربمن ضروبهدابة القران 0 الذي د الرجيع الاصول 
التي فيها سعادة الانسان » فجمل البرهان العقلي أساس العقائد » وأقم؛ يناء 
1 "داب والاحكام على قاعدة جلب ب المصامم ودرء المفاندء وأرشد الى 
مالشؤونالشرالاجتماعية ؛ منالسن الثابتةأو النوايس الطببعيةءوا أبث 
أن" الدين اليم الذيجاء به الاسلام » هواقامة سنن فطرته التي فطرعليبا 
إل نام » فالاسلام عبارة عن 0 2 ل بالمقائد اليقينية » واصلاح 
النفوس بالاخلاق المرضية » واصلا شؤون البشرالاجماعية» باقامة 
العدل والسير على السئن الكوية «فو أقام هذه الاركا نكلبا كان هو 
امس الكامل وان سمي ماحدا أو دهربا 0 لاا كان ملحدا 
في ايات الله وأن سمى نفسه مسلماً حنيفياً » وم نكان أقرب اليبا »كان 
حظه من السعادة عدار سبمه منها , ومق تنازع شعبان أو أمتان» كان 
الظفر أن كان أقر ب من ٠‏ هذدالا ركانءو هوالاقرب المهداية الرا: ان 

هيده ولك اله رَى اهحكاهم لما ظله نامكم "معداة 


1" فاحة السنة التاسمة (النار) 
بيده .ون أن استتاسو) خل الطن هسنا ماء دعاقتم 
يه ومن نصرض” عن" ذكن ريه كه عَذَاا صعدا دام: 95 هدك 
أن مَسالدٌ رَى 0 عن فى 

أما حزب الشيطان » وأنصار الظلم والعدوان “فسيقولون ان هذه 
الدعوة إلى هداة القران »هي احتباد اقفل بأبه في هذا الزمان, والداي. 
اليهاعدوّميين لاهل الاعان» وماعلينا الا تقليدشيوغنا أهل الفقّه والعرفان» 
ومن هؤلاءمن يلتبي نبمة هلاك المسلمين وضياع الاسلام . على عواتق 
أهل السلطة المتفليينعلى الأحكام ‏ ومنهم من يوجب المضوع لسك لذي 
سلطان »وان سخ باستبداده القرانٌ, وطنى بظلمه في الميزان. ومنهم 
من حيل على القضاءوالقدر » ومنهم من يول ليس لما الا الميدي المتنظر» 
ومن ورائهم قوم آخرون مس قوا من الددين » أنكروا التقَليد وم يعرفوا 
المق اليقين » بتولون لارجاء للمسلمينحياةملية » ولا أمل باقامتحكومة 
اسلامية » فاذا لجبحيوا حياة وطنية فلا حراة لهم »واذا لم يتبعوا خطوات 
أوربا فلا مدنية لهم »كل هذا وذاك مماينادي به المسلمون المثرافيون 
أوالسياسيون » ولحمشهوات من دون ذلك م لبا عاماون » ول ثر دعوة 
من هذه الدعوات أنكرها الرؤساء السميون » والاماءالمستبدون » 
الادعوة هذه الامة » الى الاهتداء بالكتاب والسنة» فلقد قاومو المنار» 
وآدُوا الاهلوالانصاره ودروا على الدار» واحتوواالكتب والاسفار, 
وراقبوا الشبخ في عقر الدار »حت اختاز الله له دار القّرار » وصادرونا 
في الوقف وتصد”واللمقارء وهنالكالمالم الآنم» يفيه الماكالظال» 

هذا وقدكان لبلاد المرية “اصبع فيا كان في بلاد المبودية » بعد 


(الثار) امنا مباحثه الدينية ودعونه الى اثتقاده 4 


استنتاءوا ثهار» بشأنالاخراجمن الديار , مكانتجاح الثبر » بديلا من 
خذلانالمثمر » وطع نأشورجرائدالمساميناليومية , اعاءالى تلك المقاصد 
| للخفيةأوالجلية ؛ وما زاد ناذلك الا رجاء بالتهروا تتظاراً لروح الله معالسجز 
والتقصيرءوفمدالعوز والنصير؛ فوعدهتمالىهوا لحن وماجاءبهرسولههو 
الصدق « #ه:١‏ والّجم اذا هوى » م مَاصْل صاحبح” وماغوّى م 
ا وس كك مارلص قر يصوا فتلمون ين" صاب الصرّاط 
السوي دنر أهتدى» 0 0 

ان الغرض من مباحث المنار الدينية هو بيان ان الاسلام هو الحق اهادي 
الى سعادة الدنيا وال خرة ودفم شبه أعدائه عنيه في عقائده وآذابه وأحكامه 
والاعوة الى الاهتداء به٠‏ وابما تتوجه الشببات الى الكتاب والسنة لا الى أقوال 
العلياء والفقهاء فن ثم كانت عمدة المدافم عن الاسلام والحتج على حقيته ماي 
نصوصالكتاب والسنة. فرغب الى من يسألوننا عن 5 الاسلام وأحكامهآن 
لايقيدونا مذاهبهم ومن أراد الاثتقاد علي انار فيأم دبني فلي يدانثقاده بالدليل 
كاتية كربعة أو حديث يحتج به لايقيل وقال ٠‏ الا اذا أخطأنا في نقلعن أيمة 
العل الذين نستضي» بأثوار أفهامهم في الكتاب والسنةأو قالفبم أو في الاداء فلامتتقد 
أن يبين لنا ذلك ٠‏ واثنا نعيد القول كا يدأناءأول مرةبأننا ننشركل ما ينتقدمطلينا 
العلياء وال د باء؛ومايشسكل عل عامةالقراء» فان كان المنتقد مصبيبا اعثرفناوشكرنا » 
وان كانمخطت يبنا وأعذرنا ولاعذر لمالم برى مناالخطأ فيسكت عليه بعد علله بهذا 
و بأن الحق يدفع الباطل و بأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبينته 
اإناس ولا يكتمونه وفرض الاعس بالمعروف والنهيعنالمنكر من يذم المنار بمدهذأ 
أو يقدحفي صاحبهولم بين لدخطأهفهوفاسق مغتابءكاتم لعلم مذعوم بنصالكتاب 

(النارج )١‏ 00 ( الجلد الناسم ) 


(الخار) الاختيار الخلق والعلة 0 


« مسائل الاختيار والملة والمكمة:و الحسنوالتح » 
تذ كر ورد السغاريني فى هذه المسائل لولم قراء كتب الاشعرية مافيغيرها من اأقائق 
التي قد نخافها الى صواب ء وان الاقنمار على صكتب داائفة معينة هو من قيود الاتليد. قال 
فى ,شرح قوله 
ف ورينا يخانف باختيار »نغير حاجة ولااضطرار » 
لكنه لايل املق سدى 2 كتف النصفاتمالمدى » 
زو ربناح تبارك وتعالى لإيخاق»ماشاء ان يخلقهمن سائرء خلوقاتهلإبالشتيار ) منه 
ذه ساف الانةوائمتهاأنا نه تعالى لم بزل فاعلا ا يشاء وأنه تقوم بذاته الامور 
الاختيار يةوأنه تعالى ل بزل متصفا بصفا تهالذاتية والنعلية فل محدثله أسماء م نأسمائه 
ولاصفة منصفاته فيخاق سبمحانهالخلوقات ويحدث الحوادث بمدان( تكن سواء كان 


1 العلل الغا ئيةوالتامة والفاعلة (النار) 


ذلك على مثالسا ب قأولا والابداع إحداث الشيء بعد أن ل يكن على غير مثال 
ساب قلإمنغيرحاجة) منهئعالىاليهأي مذاق الخلق لالحاجةاليه ولا لإاضطرار» عليه 
--- والمنفمة والاضطرار الالجاء والاحواج والائزام وال كراء فلاحاجة ” 
عثة له ممبحانه على خلقهالخاق ولا مكره لهعليه يل خاق الحاوقات وأس بالمأمورات 
8 المشيئة وصرف الارادة وهذا قول جمبور من ثبت القدر وينسب الى 
السنة من أهل الكلام. والفقهوغيرجم وقال بدطوائف من الحابليةوامالكية والشا فعية 
وغبرم وهو قول أبي المسن الاشعري وأصحابه وهو قول كثير من نفاة القياس 
فى الفقدمن الظاهر بة كابن حزم وأمثاله وحجة هذا أنه لوخلق الخلق لملة لكان 
ناقصا 0 نها فانه إما أن يكون وبجود تلك العلة وعدمها بالنسبة اليه 
سواء أو أو يكون وجودها أول به ذان كان الاول امتنع ثم أن يفعل لاجلبا وان كان 
الثاني ثبت أن وجودها أولى به فيكون ستكملا بها اليا تاقصاوأيضا فالملة 
ان كانت قديمة وجب نقدم المعلول لان العلة الغاثية وان كانت متقدمةعلى العاول في 
والقصد فهسي متأخرة في الوجود عن المعاول كا يقال أولالفسكرهآخرالممل. 
وأول البغية آخخر المدرك ‏ و يقال أن العلة الفائية مها صار الفاعل فاعلا فن فمل 
فملا مطاوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعدالنعل فاذا قدر أن ذلك 
المطلوب الذي هو العل قدا كان النعل قدا بطريق الاولى فاو قبل اله بعل 
لملة قدمة لزم أن لابحمدث:شيء من الموادث زهو خلا المشاهدة وان قيل انه 
فمل لعلة حادثة لزم محذورا 0 ان يكونملالاحوادث فان الغلة ان كانت 
متقصبلة عنه فان لم يعد اليه منها حم امتتنع أن بكون وجودها أول به من عدمها”” 
وان قدر أنه عاد اليه منبا حم كان ذلك حادثا فتقوم به الموادث والحذور الثاني 
أن ذلك يستلزم النسلسل من وجوين أحدهما د الحادثة المطلو بة بالفعل 
عي أيضنا نما. محدثه الله تعالى يقندرته ومشيثته: فا ن كانت لغير علة لزم العبث كا 
ثقدم وان كان لملة عاد الته م فيه اذ كا نكل ميحد ث أحدثه لعلة والملة ماأحدثه 
5 تسلسل الموادث (اثاني)إن تلك الملة ما أننكون مساذة النفسبا أواملةأخرى 
فان كن الأول امتنع حدومها لأن ماأراده الله الى لذانهودو قادر عليه لايوئخر 


(الخار ) ننى لعلة واثباتالمكمة 0"” 


احدائه وان كان اثتاني فالقول في ذلك الغ ركالقول فيها و يازم التدلل فهبذه 
الماجج من حجج من يتفي تعليل أفمال ا تعالى وأحكايه 

(التقدراثتاتي) قول» ن بل الع الناثية قدعة كا مل اللةالذاعلية قدعة كا يقوله 
الفلاسفةالقائلون بقدمالعالم وأصل قول هرلاء أنالمبدع للعالمعلة تامةتستازم معاولها فلا 
تجوز أن بتأخر عنهامءاوطا وأعظم حججهم قوم انجميع الامورالممتبرى كونه فاعلا 
ان كانت مويجودة في الازل ازم وجود المنعول في الازل لان العلة النامةلا يتأخر 
عنها معاولما فانه لو تأخرلم تكن جميع شروط ااثملوجدت في الازل فانا لاننني 
بالعلة الثامة الا ماتستلزم المعلول فاذا قدر أنه تخلف عنها المعاول لم تكن ثامةوان 
لم نكن الملة التامة التي فيجمييع الامور المعتيرة في الفعل وني المقتضي التام لوجود 
الفمل وه جميع شروط الفمل الني يازم من وجودها وجود الفمل وان لم تكن 
جيعها في الازل فلا بد اذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث والا 
لزم ترجبيح أحدطرني الممكن بلا مجح واذا كان هناك سبب حادث فالقول في 
حدوثهكالقو لني المادث الاول و يازم الأسلسل قالوا فالقول بائتفاء العسلة النامة 
المستازمة للمفعول يوجب اما النسلسل وارماالترجيح بلا مرجح ٠‏ ثم اكثر هلاه 
يثبتون علة غائية للفمل وي بعينها الفاعلة لكنهم متناقضون فامهم يثبتون له العلة 
الغائية ويثبتون لفعله العلة الفائية ويقولون مع هذا ليس له ارادة بل هو موجب 
بالذات لافاعل بالاختيار وقوطم باطل من وجوه كثيرة مذ كورة في محالها منها 
ماذ كه شيخ الاسلام ابن نيمية روح الله روحه في كتابه (حسن الارادة) هذا 
القول يستازم أن لايحدث شيء وان كل ماحدث حدث بغير احداث محدث 
ومعلوم أن بطلان هذا بن وأطال في رد ذلك وما ذكر أن يقال لمم حدوث 
حادث بعد حادث بلا مهاية اما أن يكون تمكنا في العقل أو متنعا فان كان ممتنعا 
ازم أن الحوادث جميعها لما أول كا يقوله أهل الوق وبطل قوم بقسدم حركات 
الافلاك وان كان .مكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسدوات 
والارض موقوف على حوادث قبل ذلككا تقولون أنم فيا حدث في هذا العالم 
ن اليوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيلزم نساد حجتم على 

(النارج )1١‏ 5( ( الحلد التاسم ) 


73> نق ألعبث والسدى (المار) 


التقديرين ثم يقال اما أن تثبتوا لمبدع العالمحكمة وغاية مطللوية أولا فانم تبتوا 
بطل قولس باثيات العلة الفائية و بطل مانذ كرونه منحكة الباري تعالى فيوخلق 
الحيوان وغير ذلك من الخلوقات وأيضا فالوجود يبطل هذا القول فان السكمة 
الموجودة في الوجود أمس يفوت الءد والاحصاء كاحدانه سبحابه لما يحدثه من 


نعمته ور-متهوقت حاجة الخاق اليهكاحداثالمطر وقت الشتاء بقدر الماجةواحداثه 
للانسان الآلات الي يحتاج الييا بقدر حاجئه وأمثال ذلك ماهو كثير جدا وان 
أثم له تعالى حكمة مطلوبة وشي باصطلاحم العلة الغائية لزم أن تثبتوا له المثيئة 
والارادة بالضرورة فان القول بأن الفاعل فم ل كذا لحكية كذا بدون كونه 
م يدا لتك المسكمة المطلوية جمع ب نالنقبضين وهولاء المنفلسفقمن أ كثرالناس 
تناقضا ولذاعجعلونالءإهوالمالوالإهوالارادة والارادةميالقدرة وامثال ذلك 
(التقديرالثالث) وهو انهسبحانهفمل المفعولات وأ بالمأموراتلحكمة ممودة 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قول١‏ كثر الناس من المسليين وغيرهم وقول 
طوائف من أصحاب أب حتيفة والشاففي ومالك وأحمد رضي الله عنوم وقولطوائف 
من أهل اكلام من الممتزلة والكرامية والمرجئةوغيرهم وقول! كثر أهل المديث 
والتصوف وأهلالتفسير وأ كثُر قدماءالفلاسفة وكثير منمتأخرهم كاب يالبركات 
وأمثاله لكن هو“لاء على أقوال منهم من قال ان الحكمة المطلوبة مخلوقة ومنفصلة 
عنه تعالى ونم المعتزلة والشيعةومن وافقهم قالوا المكمة فيذاك احسانهللخاق والحكية 
فى الامس تعريض المكلفين للثواب قالوا فمل الاحسان الى الغير حسن مود في 
العقل لخلق الخلق هذه المسكمة منغيرأنيعود اليه من ذلك حم ولا قام به نعت 
ولا فمل فقال لهم الناس أنم تناقضون ني هذا القول لانالا<سان الي الغي مود 
لكونه يعود منه الى ذاعله حم يحمد لاجله اما تكميل نفسه بذلك واما لقصده 
الجد والثواب بذلاك واما ارقة وم تجده في نفسه يدفع بالاحسان ذلك الالم واما 
لالتذاذه وسروره وفرحه بالاحسان فان النفس الكرعة تفرح وتسر وتلتذ بالخير 
الذي محصل منها الى غيرها فالاحسان الى الغير مود لكون الخسن يعود اليه 
من فعله هذه الامو أما اذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل 


(الار) مسألة الحسن والقبح 0" 


سواء لم يعم أن مثل هذا الفمل بحسن منه بل مثل هذا يمدعبن في عتول المقلاه 
وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسنه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه 
لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا وم يكن موذا على هنا وأثم عانم أفماله تغالى فرارا 
من العبث فوقم فيه فان العبث هو الفعل الذي لامصلحة ولا مننعة ولا فائدة 
تعود عل الفاعل لهذا لم,أمى اللدتعاللى ولارمنولهولا أحد من المقلاءأحدا بالاحسان 


الى غيره ونفعه وحو ذلك الا ماله في ذلك من المنفمةوالمصلحة فأع الفاعل بنع 


لابعود عليه منه لذة ولا سرور ولا منئعة ولا 2 وجه من الوجوه لاني العاجل 
ولا فالآ جل لانستحسن من الآمى ومن ثم قال ل( لكنه ) تعالى وتقدس هذا 
استدراك من مغهوم قوله انه مخلق بالاختيار أي لابالذات خلافا تامعتزلة ومن 


: وافقهم منغير حاجةاليدولا اضطرارعليه غير أنسجل وعلا ل( لامخلق الخاق سدى» 
: أي هملا بلا أعى ولا نعي ولا حكمةوءمى السدىالمبمل وابل سدى اذاكانت 


ترعى حيث شاءت بلا راع كا أتى في النص )ا الترآني والسنةالنبوية وال ثاررما 
هو كثير جدا أن الله تبارك وتعالى لايغمل الا بكم ول وهو العليم المكيم فا 
خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا حكمة,بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر 
( فاتبع المدى »4 باقثقاء المأثور واتباع السلف الصاح ولا جبحد حكينه كبا 
لا تجحد قدريه. فهو الحكي القدير قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
ونعأ من هذا الاختلافنزاع بين الممتزلة وغيرمم ومن واقتهم في مسئلة التحسين 
والتقبيحالمقلي تأثبثت ذلك المعتزلةوالكرامية وغيرم ومن وافقهم من أصجاب أبي 
جنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الحديث وغير. هم رضي الّعنهم وحكواذ اك عن 
الامامأبيحنيفة نه رضي الله عنه ونني ذلك الاشعر يةومن وافقبلم من أصحاب 
مالك والثافمي وأحد وغيرهم و ثنق الف يقانعلى أن امسن والقبح اذا فسسر بكون 
الفعل نافعا للفاعل ملانما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له انه بمكن معرفته بالمقل 
كأ يعرف بالشرع وظن من ظن من هولاء وهولاء أن امسن والقبح المملوم 
بالشرع خارج عن هذا وليس كذلك بل جميع الافمال البي أوجبها الله تعالى 
وندب اليها شي نافمة لفاعليها ومصلحة لمم وجميع الافعال التي نعي الله عنبا في 


1" ايات العلة والحكمة (الخان) 


ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم والجد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافم 
لفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار لافاعل مفسدة له 
والمعئزلة أثبتت الحسن في أفمال الله تعالى لابععنى 5 يعوداليه من أفماله تعالى 
قال الششيخ ومنازعوم لما اعتقدوا أن لا<سن ولا قبع في الذعل الا ماعاد 
الى الفاععل منه حم نذوا ذلك وقالوا القبيح فى حق الله تعالى هو متت اذانه 
وكل مابقدر ممكنا من الافعال فبو حسن اذ لافرق بالنسبة اليه عتدهم بين مقعول 
ومنعول وأولئك يعني المعتزلة أنبتوا حسنا وقبحا لايعود الىالفاعل منه حك يقوم 
يدانه وعندم لايقوم بذانه لاوصف ولافعل ولاغير ذلكوان كانواقد ينتاقضون 
ثم أخذوا يقيسون ذلك على مابحسنمن المبدو يقبح لجعلوا وجبوذطل الله سبحانه 
هن جنس مابوجبون على العبد وبحرموذعايه من جنس مابحرمون على العبدو يسمون 
ذلك العدل والمحكة مع قصور عقلبمعن معرفة حكته فلايثبتون له مشيئة عامة ولا 
قدرة تامة فلا يجعلونهعلى كلشي» قدبر ولايقولون ماشاء لكان ومالميشأ لريكن 
ولاقرون بأنه خال قكل شيو يثبتون لدمن الظل مائزه نفسه عنه فاسبحانه قال 
(ومن يعمل من الصالمات وهو مومس فلا بخافظلاولا هضما)أي لانخاف ان 
يف فيحمل عليه منسيات غيردولا بهضم من حسنانه وقالتهالى ( ماييدل القول 
لدي وما أنابظلام للعبيد)وفيحديث البطاقة عندالترمذي وغيره دلاخ عليكاليوم» 
لنالنانا 

والحاصل ان فعل الله تعاللى وثقدس وأهسه لا يكون لعلة فيقول مرجوح اختاره 
كثير من علائنا و بعض المالكية والشافمية وقاله الظاهرية والاشعربة والجهمية 
والقول الثاني امبما لءلة وحكة اختاره الطوفي وهوتختارشيخ الاسلام ابن نيمية 
وابن القيم وان قاضي الجبل وحكاه عن اجاع السافوهو مذهب الشيمة والمعتزلة 
لحكن المعتزلة ثقول بوجوب الصلاح ولهم في الاصلح قولانكا يأني فيالنظم 
وانخالذون هم يةولون بالتعليللاعلى منبج المعترلة قالشيخ الاسلام لأ هل السنة 
في تعليل أفعال اللتعالى وأحكامه قولان والا كثرون على التعليل والحكةوهل 
بي منفصله عن الرب لالقوم به أوقائمة مع ثبوت الحم المنفصل لم فيه أيض 


(الخار) البحقيقفيمسألة لسن والقبح فو 


قولان وهل يتساسل الم أولا ينساسل أويتساسل في المستقبل دون الماذي 9 
فيهأقوال قال احتج المبتون للحكة والملة بقوله تعالى(من أجل ذلك كتبنا على ببي 
اسرائيل) وقول( كلا يكون دولة)وقوله (وماجملنالقبلة اللي كنت عليها الالنما) 
ونظائرها ولانهتعالى حكير شرع الاحكام لحكية ومصلحة لقوله تعالى (وماأرسلناك 
الارحة للعالمين ) والاجاع واقع على اشمال الافعال على الحم والمصالم جوازا 
عند أهل السنة ووجو با عند الممتزلة فيفعل مابر يد بحكته وثقدم ات النافين 
للحكمة والملة احتجوا مما احتجوا به أنه يازم من قدم العلة قدم المعاول وهو 
محال نومن حدومها افتقارها الى علة أخرربى وانه يازم النسلسل قال الامام الرازني 
وهو مراد المشايخ قوم كل شيء صتمه ولا عل لصتعه وما أجاب به من قال 
بالحكمة وامها قديمة لا يلزم من قدم العلة قدم معلوها كالارادة فامها قديمة ومتملقها 
حادث وتقدمت الاشارة فى أول البحث الى يحصل هذا كله والحاصل أن شيخ 
الاسلام وجمما من نلامذنه أثبتوالحكمة والملة فىأفعال الباري جل وعلا وأقاموا 
على ذلك من البراهرن مالملدلايبقيفىمخيلةالنطين السالممنر بقة ثقليدالاساطين 
أدقى اختلاج وأق ل تخمين وأماالامام لحقق شمس الدين ابن القهم فتدأجلب 
وأجنب وأنى با يقضىمنهالعجب في كتابه(شرحمنازل السائين)و (مفتاح دار 
'السعادة ) وغيرهما فيا احتتج به في مفتاح دار السعادة قولدتعالى (أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات ان مجعلهم كالذين آمنوا وعملوأ الصالحات سواء محياهم وتمامهم 
ساء ماتحكمون) فدل على أن هذا حم بشيء قببح يتنزه الله عند فأ تكره من جبة, 
قبحه في نفسه لامن جبة كوه انه لايكون ومن هذا انكاره تعالى على من جوز 
.أن يرك عباده سدى لايأمرمم ولا ينبام ولا يثيبهم ولا يعاقيهم وانهذاالحسبان 
باطل والله متعال عنه لمنافانه لمكمته فقال تعالى(أنحسب الانسان ارن يرك 
. سدى ) فانْكر سبحانه على من زعم انه يرك سدى ا كار من جل في العقل 
استقباح ذلك واستهجانه وانه لايليق ان ينسب ذلك الى أحك إلكا كين ومثله 
قوله تعالى (أخحسيم ان ماخلقنام.عيئا دانم الينا لانرجمون + فتمالى الله الملك 
لمق لالله.الا:هو وب الغرش الكربيم) غنزه.نفسه سبخانه .و ياعدهل عن هذا 


٠‏ 0 مذهبالاشمررةفيالحنءالقبجومذهبالتوسط 2 (النار) 


الحسبان وانه متعال عنه فلابليق به لقبحه ومنافاته الحكة وهذا بدل على اثبات 
معاد بالعق لكا يدل على اثيانه بالسمع ثم ان ابن اقم بسط القول ووسع العبارة 
في أزيد من عشرة كراريس ثم قال : الكلام هنا في مقامين احدها في التلام 
بين الحسن واتبج المقليين وبين الايجاب والتحريم شاهداً وغائًا والثاني في 
اثتناء اللازم وثيونه فأما المقام الاول فلشبي الحسن والقبح فيه طريقان احدهها 
ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هوالمعروف عن المعدزلة وعليه يناظرون 
وهو القول الذي نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثاني اثبات الحسن 
والقبح وأربابه يقولون باثيانه ويصرحون بنني الاجاب قبل الشرع على العبد 
وبنفي يجاب على الله شيئالبتةكا صرحبه كثير من الحنقية والحنابلة كاي الخطاب 
وغيره والشافعية كسعد نعل الزنجاتي الامام المشبور وغمره ولهلاءفي في الاجاب 
المقلفيالمعرفة باللهوثبوته خلاف قال ذال قوال أربعة لامز بيد عليها(أحدها)نفي 
الحسن والقبيح ونفي الامجاب العقلي في الس.ليات دون العلميات كاممرفةوهذا 
اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف انه لاثلازم ببن الحسن والقبح وبين الايجاب 
والتحريم المقلبين فهذأحد المقامين 
(وأما المقام الثاني ) وهو اثتفاء اللازم وثبونه اناس فيه هبنا ثلاث طرق 
أحدها الزام ذلك والقسول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا 
قول المعازلة وهولا٠‏ يقولون : يعرتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذمعليه٠‏ 
وأما الصذات فليم فيها اختلاف وتفصيل فر أثبته منهم يقولونان العذاب 
الثابت بعد الاايجاب الشرعي نوع آخر غير الهذاب الثابت على الاإيجاب العقلي 
و بذلك يجيبون عن النصوص النافية للمذاب قبل البمثة وأما الاحجاب والتحريم 
العقليان غائيا فهم مصرحون يبدا وويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكته 
وانه 2 عليه خلافه كا يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب 
معنى الوجوب والامئناع في حق الله تعالى عندهم فهو وجوب اقتضته” 
ذانه 5 وامتناع مستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كله وغناه قالوا وهذا 
في الافمال نظير ما يقول أهل السينة فى الصفات انه يجب له كذا وعتنع عليه 


(النار) في الظلموخلاف الكةعتمالى 0 لام 


كذا فم ان ذاك وجوب وامتناع ذاتي يمتحيل عليه خلافه فهبكذا ما 
تقتضيه حكنه وتأباه يستحيل علي هالاخلال به وان كانمقدوراً له لكنه لايخل 
به لال ححكتته وعلمه وغناه 
( الفرقة الثانية ) منعت ذلك جملة وأحالتالقول به وجوزت على الرب 
تعالىكل شيء ممكن وردت الاحالة والامتناع فأ فعالهتمالى الى غير الممكن من 
حالات كاجع. يبن النقيضين ويابه ققايلوا الممترلة أشد مقابلة واقتسما طرفي 
الافراط والتفر يط ورد هولاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص الى 
تجرد ضصدق الخير فا أخيرأنهيكون فهو لتصديقخبره وما أخير أنه لايكون فهو 
ممتئع لتصديق خيره والنحريم عندهم راجع اللي مطابقة العلل لمعاومه والخمبر لخبره 
وقد يفسرونالتحرم بالامتناع عقسلا كتحر يم الفلم على نفسه فامهم يفسرونة 
بالمستحيل لذاته كالجع ببنالنقيضين وليسعندم ف المقدور شيءهو ظل يتئزه الله 
عنهمع قدرتهعليه وحكمته وعدله فيا قولالاشعر يةومن وافقهم 
(القرقةالثالثة) همالوسط بين هانين الفرقتين فانالفرقة الاولى أوجبتطل اللاشر بعة 
بعقوها حرمت عليه وأوجبتمالم بحرمهعلى نفسهوم ,وجبه على نفسه والفرقة الثانية 
جوزت عليه مارتعالى و ينزه عنه لمنافاتهحكمته وكالهوالفرقةالوس طأثيتتله ماأثبته 
لنفسه من الاجاب والنحريمالذي هو مقتضى أممائه وصفاته الذي لابليق نسبته 
الى ضده لانه موجب كاله وحكيئه وعدله ول تدخله تحت شر بعة وضغتها يعقوطا 
كا فعلت الفرقة الاولى ول تجوز عليه مأنزه نفسه عئهكافعات الفرقة الثانية قالت 
النرقة الوسط قد أخير الله تعالى انه حرم الل على نفسه كا قال على لسان رسوله 
صل أشّعليهوسل «ياعبادي الي حرمت الظلم على نفسي» وقال (ولايظل ره بكأحدا) 
وقال (وماريك بظلام للعبيد) وقال ( ولا تظلمون قتيلا) فاخبر بتحرعدعلى نفسهوننىعن 
نفسه فعلهوارادته ولاناس في تفسيهذا الظلم الذي حرمه على نفسه تال وتنزعن 
فعله وارادتهثلاثة أقوال بحسب أصوهم وقواعده (أحدها )نه نظيرالة من الدفيين 
بعضهم لبعض فشيهوه في الافعال مامحسن منها ومالا حسن بعباده فضر بواله من 
قبل أنفسهم الامثال نصاروا بذلاك «شبهةتمثلة فى الافمال وامتنءوا من اثيات المثل 


0 الرد على امتزة و لاشعرية (للار) 


الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضر بوا له الامثال ومشلودني أخعاله مخلقه كا أنالمهمية 
المعطلة امتنعت من اثبات المثل الاعلى الذي أثبته لنفسه ثم ض ربوا له الامثال 
ومثلوه فى صفاته بالجادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السئة نزهوه عن هذا 
وهذا وأثبتوا ما أثبتهلنفسه.نصفاتالكال ونعوت الجلال ونزهوه فيباعن 
الشبيهوالمثال فأثبتوا !لهال الاعلوقم يضروا له الامثال, فكانوا أسعد الناس 
بععرفته. واحقهم بولايتهوبحبته وذلك فضل الله بو تيهمن يشاء .ثم الم أصحاب 
هذا التفسيرعنه هن الاوازم الباطلة مالا قبل لم به فقالوا اذا أمى العبد ولم يمنه 
مجميع مقدوره تعالى هن وجوه الاعانة فقد ظله والنزموا انه لايقدر أن مبدي 
ضالا كا زعمواأنه لايقدر أن يضل مبتديا وقالوا أنه اذا أم اثنين بأهى واحند 
وخص أحدها باعانته على فمل المأموركان ظالما وأنه اذا اشترك اثنان في ذني 
وجب العقاب فعاقب به أحسدههما وعفا عن الآخ ركان ظالما الى غير ذلك «ن 
اللوازم الباطلة الي جعاوا لاجلبا ترك تسويته بين عباده فى فضله ولرحسانه للا 
فعارضهم أصحاب التغميرالثانيوقالوا الظل المنزه عنه من الامورالمستنعة لذامها ذلا 
يجوز أن يكون مقدورا له تعالى ولا انه ثركه بمشيثتهواختياره وانما هو ءن باب 
اللجع بين الضدين وجعل الجسم الواحد ني مكانين وقلب القديم حدما والحدث 
قدما ونحو ذلك والافكل مايقدره الذهن وكان وجوده مكنا والرب قادر عليه 
فليس بظاإسواء فءل أو لم يفعلهوتلقىهذا القولعنهم طوائفء نأهل الع وفسروا 
الحدديث به وأسندوا ذلك وقوّوه با يات وآثار زعموا أنها ندل عليه كتوله تعالى 
(انتمذيهم فامهم عبادك) يعي لم تتصرف في غير ملككك بل انما عذبت من 
لك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبدله و وكانحسنا ولم برواذلك ظفهاوبقوله 
تعالى (لايسثلعمايفءل وهم يسئلون) وبقولالنبي صل الله عليه وسل تدان الله وعذب 
أهلسمواته وأهل أرضه لعذيهم وهوغير ظالم لهم» وعاروى عناياسبن مماوية 
قال:ماناظرت بعقلي كله أحداالا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا ان تأخذماليس 
لك وأن تتصرف فيا ليس لك قلت فلله كل شي»:والنزم هولاء عن هذا القول 
لوازم باطلة"كقوطم ان الله تعالى يجوز عليه أن يذب انبياءه ورسله وملائكثه 


(المنار) استحالةالظل ومنافاةالمصلحةفى أ فءالاتمالى ‏ سس 


وأولياءه وأهل طاعتهوذلدهم في الهذاب الاليم ويكرم أعداءممن الكنار والمش كن 
والشياطين ومخصهم بجنته وكرامته وكلاها عدل وجائزعليه وأنهيعلم أن لايفعل 
ذلك عجرد خيره فصار ممتئعا لاخباره أنه لايفعله لالمنافاة حكيته ولا فرق يبن 
الامس ين بالنستاليه ولكن أراد هذا وأخير به وأراد الآخر وأخبر بدفوج بهذا 
لارادتهوخبره وامتتع ضده لدم ارادتهوايخباره بأنه ليكون ٠‏ والتزمواأ يضا أنه 
بجوز أن يعذب الاطفال الذين لاذنب لهم أصلا وعخادهم فى الجحيم ورا قالوا 
بوقوع ذلك فأتكرعلى الطائفتين معاأصحاب النفسير الثالث وقالوا:الصواب !لذي 
دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على ننسه وثئزه عنه فملاوارادةهو 
مافسره ياسلف الامةواتنهاا ندلاحمل عليهسيئات غيرهولا سذب با لاتكاسب 
بداه ول يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناتهفلا يجازى بها أوبيعضها اذا قارنها 
أوطرأ عليها مايقتضي | بطالها أو اقنصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفىي 
الّه عالى خحوفه عن العبد بقوله (ومن يعم لمن الصبالمات وهوم من فل خا ف ظلا ولا 
هضما) قالالساف والمنسروذلامخا ف أن يحل عليهسيئاتغيره ولا نقص من حستاته 
فبذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجع بين النفيضين وقلب القديم 
محدثا والحدث قدعاً فا تزه كلام آحاد العقلاء عن نسميته ظيا وعن نني خوفه 
عن العبد مكيف بكلامربالعالمين ٠‏ قالوا وأما استدلالتم بتلك النعيوص الدالة 
على أنه سبحانه ان عذمهم فامهم عباده وانه غير ظام للم وانه لايسئل مما يفمل 
وآن قضاءه فييم عدل و عناظرة اياس. للقدرية فبذه النصوص وأمثاها كلبا حق 
يجب القول بمونجبها ولا تحرف معانيها والككل من عندالله ولكن أي دليل فيهايدل 
على أنه يجوز عليه تعالى ان بهذب أهل طاعته وينم أهل معصيته ويمذب بثير 
عجرم ونحرم الحسن جزاء عله ونحوذلك بل كلها متتفقة متطابقةدالة على كال القدرة 
كل العدل والكية فالتصوص الني ذ كرناها ثقتضي كال عدله وحكمته وغناه 
ووضعه العتوبة والثواب مواضعهما وانم بعدل مهما عن مسببهما والنصوص|لئي 
ذو عوها ثقتضيكال قدربه وانفراده بالربو بية والمسم ونه لبس فوقه آم ولا 
ناه يتعق ب أفعاله سوال وانه وعذ ب أهل سموانه وأرضه لكان ذلك ديا مله 
(انارجى) 4 ( املد الثاسم ) 


ع المذاهب والسنة ٠١‏ بنتيميةوا بن القم ٠‏ العاةوالمضلحة . الخلا والوفاق (المنار) 


علييم وكانوااذ ذاك مستحقين للعذاب لان أعالهملاتني في تامهم ما قالصل الله 
عليدوسل «ان ينجي أحدا متكعمله» قار ١‏ س2 قال«ولا أنا الا ان 
يتغمد ليالله ب رحمةمنهوفضل » فرحمته هم ليسفي مقابلةأعمالهم ولا هي نهنا لا فامها 
خير منبأكاقالفي المديث نفسه دوأو رجهم لكانك رحتهلم خيرا ٠‏ من أعالهم» 
جمع بين الامربن فيالحديث انه لوع مهم لعذيهم باستحقاقهم ولب زظالاهم 
وانه أورجهم لكان ذلك جرد فضله وك امام اذ رجت خيرهم منأعما 
فطاعات العبد كلها لانكون في مقابلة نم الله عليهم ولامساوية لحا بل ولا للقليل 
منها كيف يستحقونهها على اشّالنجاة 71 المطيع لانسبة لها الى نعمة ة من نم له 
عليه تب سا النتم تتقاضامشكرا والعبد لابقوم عتدوره الذي يجب شّعليه فجميع 
عبادمضحث عفوه ورحمته وفضله ها جا منهم أحد الا بعفوه ومقفرنه ولافاز بالمنة 
الا بنض له ورمته واذا كانت هذه حال العباد فارع مهم لعذيهم وهوغيرظا لمم لامن 
حيث كله قادراً عليهم وه ملك له بل لاستحقاقهم وأو رحمهم لكان ذلك بنضله 
لابأعالم ويأنيهذا عل بيد تحرير واشأعلم اه 

( المنار) أمها الأشعري انك ثري في هذه اج+لة من النقول عن أثمة الامة 
ماينبئك بحفيقة منى العلة واحكمة وأ نكلا من الممتزلة والاشعر ب أخطأوا من 
جبة ة وأصاوا من أخرى ؛ وأرى مذهب السنة الصحيح وسط بين المذهيين 
وأن أخذ الم من كتب طائفة نويد مذهبا معينا دون النظر في كتب أهل 
المذاهب الاخرى يفك الخد مني ر بقة التقليد ولامهديه الى طر يقةالُحخيص 
والتحديد وان كتب ابن تيمية وابن اقيم أنفنع كتب الكلام وان هذين 
الشيخين هما الجديران بلقب شيخ الاسلام فقد أصاب من لقبيما به من العلماء 
الاعلام وخلاصة القول الحق أن العقل والكتاب يدلان على حكمة اله تعالى 
وعده ورحمته وفضلهكا يدلان علي قدربه وارادته واختياره يستحيل عليه 
أضدادها فك لفل حكية ومصلحة للخلق والحكبة أو المصلحتف النع ل تسهىفي 
اللغة علة وجاءذاكفيالقراً: ان حرف التعليل فاجمع بين العقل والنقل ممت دالسبيل ولا 
تمكفر أو نضال أحدا من أهل القبلة اذا هو خالف مذهبك بالملةأوغيرالءلة 


(النار) نصوص الشافميةف الأ وتار والمزامير و 


ال ا لي يدا 


لس ا ل 
اتا 


قنحنا هف الباب لاحجابة أسثلةالمشتركين خاصة ٠‏ اذلايسع الناس عامة » ونشترطعلى السائل انين 
أ سمه ولقبه وبلدهوسمله (وظيفته )وله بمند ذلك ان يرم ر الي اسمه بالحرو ف ان شاءء وا ثنائذ كر الاسئلة 
بالتدري غالبا ورعاقدمنامتأخرا لسب بكحاجة الئاس الى ييانموضوعه ورها أ جبناغيرمشترك لث ل هذا.وآن 
كفي على سؤّاله شبرا انا وثلانةان يذ كر بهمرةواحدةفان ند 13 ه كان لناعذ رصحيح لاغفاله 
الاسئلة الماوية فيسماع الات اللبو» 
جاءتنا الاسمثلة الذّ ني من جاوه فأرجأنا الجواب عنها حتى نسيناها بسقوط 
صمحينتها يين الرسائل المهملة ثم رأ يناها الل فنذ كرها سردا ثم نجيبعنها والظاهر 
أمها عرضت على غيرنا ولكن لم نسيع لها صدى وي 
(السؤال الاول) 
ماقولم متع الله حياتسم وأحيا 3 معالم الدبن وشر يعة سيد المرسلين في 
تصريح الا لية المشهورين الذين مم من حملة الشريمة المطبرة يتحريم نماع 
الاوتار الي مهي من آلة الملاممي الحرمة المود المعبر عنه بالقنبوس وتصر محهم يائها 
شعارشر بة اخر و بنسقمستمعها وتأثيمهوبردشهادته(وذلك) كول حجةالاسلام 
الغزلي في كتابه احياء علوم اللدين مامعناه خرم ماهو شعار أهل الشرب وهي 
الا وثار والمزامير الى قوله فيحرم النشبه بهم لان من نثسبه يقوم فهو منهم اتتعى 
(وقوله) فيه أيضا ومنها أي المذكرا ات مماع الأ وتار أوسماع القينات الى ان قال 
فكل ذلك محظور متكر جب تغييره ومن عجز عن لغييره ازمهالخروج ول يجزله 
الجاوس فلا رخصة له فى الجاوس فى مشاهدة اكرات انتهى (وقوله) أيضا رم 
السماع مخمسة عوارض الى قوله والثاني الآلة بأن تكون من شعار الشريةوالخنثين 
وهني المزامير والأ وثار انتعهى (وكقول) الشسيخ ابن حجر في التحنة ماملخصه 
ويحرم استعمال لمن شبعار الشربة كلنبور وعود ور باب وم مار وسائر أنواع 
الا وتار لأن اللذة الماصلة منبا تدعو الي فساد ولامها شعار الفسقة والنشيه . 
حرا الى (ومثله) فى النهاية للشيخ الزملي ٠‏ (وقول) الثشيخ بن حجر في كتابه 


سل 
29 


ان سماع صاحب التنبيه للمود ٠‏ ابن طاهزالحافظ (المنار) 
الزواجر عن اقتراف الكبا ثر مأ معناه من استمع الىثيء.منهذه الجرمات فسق 
وردت شهاديه انتهى (وقوله) في هأ يض أما المزامير والاوثار والكوبة'فلا مختاف 
في تحربم اسماعها وكيف لابحرم وهو شعار أهل امور والفسوق ومبيج للثبوات 
والفساد وامجون وما كان كذلك لميشك في نحرعه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه 
انتهى ملخصا ٠‏ وقد أورد الحبيب عبد اللهين علوي الحداد فى كتابه النصائئح 
الدينية عن ابي صل الله عليه وسإاه:اذا فملت أمي خس عشرةخصلة حل يها 
البلاء:وذ كر من جملتها انخاد القينات والمعازف يعني الملاهي من الاوتار والمزامير 
(وقول) البيب عبد اللدبن حسين في كتابه سل التوفيق فى عد كائر الذئوب 
مالففله:والامب بآ لات اللهوالحرمةكالطنبور والر باب والمزمار والاونار : وكتصر ببح 
هؤلاء الأثمة قصر يح غيرهم من حملةالشريعة الحمدية بالتحريم واتفاقهم عليه 
حيث اثفقوا على نرم العودوهوالقنبوس وما ذ كر معه وعلىتفسيق فاعله وسماعه 
وعلى رد شهادتهم ( فهل ) قول هولاء الأثمة ونصر بحهم با ذحكر معتدد في 
المذهب ومعول عليه يجب العمل عقتضاه وهو اجتناب هذا الحرم المتفق عليه 
وعلىنفسيق .فاعله أم لا 

ف السؤال اثاني» 

وما قوم متع الله حاتم وحنظ بك الشمر يمة العبرة فى نصر يحهولاء 
الأئية وغيرم من المحققين موافقة المذاهب الار بعة في الرد الشنيع على من ,أ باح 
تلك الآلة ا حرمة كتصر يح الشيخ ابن حجر فى التحفة بنوله/ لي رأيت نهافث 
كثيرن على كتاب لبعض من أدركناهم من صوفية الوقت تبع فيه خرافابن 
حزم وأباطيل ابن طاهر وكذبه الشنيع في تحليل الاوتار وغيرها ول ينظ رلكونه 
مذموم السيرة م دود القول عند الأ ئمة ووقع بعض ذلك للادفوي فى تأليف له 
في الماع ولذيره وكل ذلك مج بالكف عنه واتباع ماعليه أئمة المذاهب الاربعة 
وغيم اتتعى بالاختصار (ومثلم) فى النهاية للشيخ الرملي وغسيرها (وكتصر بح) 
الشنخ ابن حجر في الزواجر بقوله وأما حكاية ابن طاهى عن صاح ب التنبيهانه كان 
يببح سماع العو وإسمعه وانه مشهور عنه ولم يكن من علاء عصره من يشكر عليه 


(انار) ابن حزم تحليله السماع 0 
وأن حله م أجمععليه أهل المدينة فقدردومعل ابن طاهص بابهجازف/ باحي كذاب 
رجس العقيدة نجسبا ومن ثم قال الأ ذرعي عقب كلامههذاوهذه مبازفة وانمافمل 
ذلك بالمدينة أهل المجانة والبطالةونسبة ذلك الى صاحب التيهكا رأبته في كتاب 
له في السماع نسبة باطلة قطمأ وقد صرح في مهذبه بتحريم العود وهو قضية ماني 
تنبيهه ومنعرف حالهوشدة ورعه ومتين لقواه جزم ببعده عنه وطبارة ساحته منه 
اننع( وكتصر بح) الخ لباجوري فيحاشيتهسلى ابن قاسم بقوله 
فاجزم علىاللحرم أيجزم والرأي ان لاتنبع بنحزم 
قد أيحت عنده الاوتار و«العود والطنبور والمزمار 

(وتصر بح) الثشيخ|بنحجر يضاف الزواجر بقولهوم نعجيب تساهل ابن حزم 
وانياعه هواه انهبلغ هن التعصب الى ان حك عل هذا الحدريث وكلماوردفيالباب 
بالوضع وهوكذب صراح منه فلا بح للاحد التعويل عليه فيشيء من ذلك اتتهى 
(وقوله) أيضافيموضع آخر قندحكيت آراء باطلة منهاقول ابن حزم وقد سمدأي 
العوداينمر وابنجمئر رضي الله عنهماوهومن جموده على ظاهر يتهالشذيعة القبيحة 
ومازسمه منهذين الامامين ممنوع ولا يثبت ذلك عنهما وحاشاهما من ذلك لشدة 
درعهما و بعدهما من الهو انهى ملخصا وقول الشسيخ الرملي فى النهابة وما حكي 
عنابن عبد السلام وابن دقيق الميد امسا كانا يسمعان ذلك قكذب انتهى 
(فهل) تصر بح هلا الاثمة الذينمم -ملة الشر يعة المطهرة بهذا الردالشنيع على 
أحل الاوتار و بتكذيب نقوطم معتمد فيالمذهب ومعول عليه يجب العمل يمقتضاه 
وهو عدم جواز التعويل ولا الالثفات الى من أحل الاوتار وعدم جواز نسبة 
سماعها الى أحد من العلياء أو الصلحاء أملا 

( السؤالالثااث) 

وما قولكم متع الله بم وشيد بم أركانالدين في شأنسيرةالساف الصالمين 
من العادرين وغبرمرضي اللعنهم وتفعنابهم فيشدة مجاهدتهم واجتهادم واستغراق 
أوقامهم في تحصيل العلوم بشرائطها وآدايها ثماجتهادهم في العبادةمن دوام القيام 
وسرد الصيام كال المتابفة وشدة المجاهدة لانفس ومكابدمها والورع والزهد 


ل سماع العلماء الصوفيه (الار) 


كا لامخنى على من اطلع على كتب تراججهم ومناقبعم رضي الله عنهم كالمشررع 
الروي والجوه الشغاف والبرقة المشيقةوغير ذلك ان كثيرا هنهم من يصلي الصبح 
بوضوءالعشاءفيعدةسنين كث. ذوخم القرات بعد د كثير من زمن يسيروغير ذلك من 
الاعمال الصامات مع غاية الزهد والورع ورك ملاذ الدنيا المياحة فلا عن 
الحرمةوغير ذلك من أوصافهم الميدة وشدة مجاهدتهم ماحير عقل من وقف على 
سيرتهم ومن عخالئتهم للنفس والموى مارقطع يقينا على بعد ساحتهم عن الملاثي 
ونظافة ساحتهم من المناثمي ( فهل ) يسوغ للمؤمن بالله ان ينسب الى أحد منهم 
سماع العود الذي اتفق الأئمةالشرعية على تحر يمه وتفسيق فاعله حى يعتقد الغوغاء 
بسبب هذه النسبة والافتراءحل سماع العودوأنهمن شعارالصامين أملاسوغ ذلك 
( السؤال الرابع ) 

وما قونم متع الله بم وصان يم شريعة سيد المرسلين فيا اذا سبع هذا 
القنبوس اناس من الممر, سمين بالمل أومن أهلالبيت البوي بحيث يقندي بهم 
الفوغاء ويحتجون بسماعهم له على جواز مماع القنبوس ( فهلا) يعفل وزرالمئئدي 
عم و يدخلون في قوله صلى الله عليدوسل «مّن سن سنة سيئة فعليهءوزرها ووزر من 
عمل بها الى بوم القيامة» املا 

( السؤال المامس ) 

وما قولك متع الله بم وذب يم عن شريعة سيد المرسلين من دعاوي 
الكاذيين في مانص به السلامة السيد مصطف العروسي في كتابه نتائج الافكار 
وهو قوله:(تنبيه) ان قال قائل نحن لانسمع بالطيع بل بالمق فنسمع بالله وقى الله 
لاحظوظ البشرية قانا له كذبت على طبعسك وكذبت على الله في تركييك وما 
وصفك من حب الثبوات وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
فارق الثه وادعي العصمة فاجادوه فانه مذ ركذاب انتبى وني مانص به الشيخ 
البجيرني على الاقناع وهو قولهوما قيلعن بعض الصوفيةمنجوازاسةاعالآ لات 
الملربة لما فيا من النشاط علي الذ كر غير ذلك فهو من مهورموضلالم فلايعول 


(المنار) أخاديثحظرالسماع والخور عازه 


عليه انتبى (فبل) هذه النصوص صحيبحة يجب العمل عقتضاهاوهوعدم الاغترار 

مرا فات الاغيار املاافتونا فى هذهالاسثلة فانالبلية الباعثةعليها قدعءت مصيبتها 

وطارت شررها اعل الله بنور علمكم يطفيها لازلم ناصرين لشريعة سيد المرسلين 

ولامعاونة على البر والتقوى معاونين احيا ابم الاسلام آميناه بنصه 
«إجواب المنار 4 

قد اختلف العلاء في سماغ الغناء وآ لات اللبو قديما وحديثاوأ كثروا القول 
فيه بل كتبوا فيه الصنفات ؛ واستقصوا الرواياث؛ ونكن نذكر أقوى ماورد من 
الاحاديث سي هذا الباب ثم «لخص اختلاف العلاء وأدلهم ثم ماهو المق 
الجدبر بالاتباع ثم نتكلم على اسئلةالسائل 

» أحاديث الحظر‎ ٠ 

)١١‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثي أبوعاءر أو أو مالك الاشعري 
انه سمع النبي صلى الله عليه وسل يقول « ليكوئن من أمي قوم يستحلون المر 
والحرير وخر والمعازف» أخرجه البخاري بهذا الشلك بصورة التعليق وابنماجه 
إبنطر بق ابن يحي ر يزعن أبي مالك بالجزم وانظه « ليشر بن ناس من أمني الخخر 
بسمومها بغيراسمها يعزف على ر*وسهم بالمعازف والمغنيات مخسفالله مم الأرض 
وجعل منهم القر دة والختازير » وأخرجه أو داود واين حبان وصححه 

فم عن نافع ان ابن عمر سمع صوت زمارة راغ فوضع أصبعيه في أذنيه 


0 


وعدل راحلنه عن الطريق وهو يقول يانافع أنسمع فأقول فم فيضي حى قلت 
لا فرفم ريده وعدل راحلته الى الطريق وقال : رأسترسول الله صل الله عليه و, 
سمع زمارقراع فصنع مثل هذا: رواهأ-مدو أ بوداود وين ماجه : .قال ابو علي الو لذي 
سمعت ابا داود يقول وهو حدريث م 

(؟) عن ابن عبر ان النبي صلىالله عليه وسل قال دان الله حرم اخخر زالميمسر 
والكوبةواليراء وكل مسكر حرام» رواه أحمد نويد داود : وفي لنظ لأ مدان قال 
بهدالييسر «والمزر والكو بةوالقنين» وفي اسنادالحديث الوليد بن عبدةراو يمعن 


5 أحاديثحظرالسماعوالجور (قان) . 


ابن عمر قال أبو حامالرازي هو تجهول وقالابن ونس في تاريخ المصر بين أنه 
روى عنه نزيد ابن أبي حبيب: وقال المنذري ان الحديث معاول » ولكنه يشبد 
لاحديثابنغباس بنحوه وهو «عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليوسم 
قال دان الحرم الخروالميسر والكويهة وكل مسكر حرام » 

وقد فسر د بعضهم الكو بةبالطبل قالهسفيانع نعلي بن بذعةوقالاب نالاعرابي 
الكويه' الثرذ وقد اي ٠‏ (بالضم) قال الحافظ في التلخيص قفي ل الطنبور. 
وقيل العود وقيل البربط وقيل مر يصنع من الذرة أومن القمح و بذلك فسره 
فيالنباية ٠‏ والمزر بالكسر نبيذالشعير ٠‏ والمعتمدفيالغبيراءماقاله فيالهايه من اما من 
الأشر بة والقنين قيل لعبةلاروم يقامون.ما وقيل الطنبور بالحبشية فظهر يبذا ان 
الحديثين ليسا في موضوعالمعازف وآلا تالسماع اتناف 

(4) عن عمران بن حصين ان رسول الثصل عليه وسإ قال2 فيهذه الأ مة 
خسف ومسخ وقذف» فقالرجل من المسلمين ومنى ذلك يارسول: اه قال«اذا 
ظهرت القيان والمعازف وشر بت الخور» رواه الترمذي وقالهذا حديثغريب: 
أقول وقد أخرجه من طر يق عبّاد بن يعقوب وكان من غلاةالروافضور'وس 
البدع الا انه صادق الحديث وقد روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره 
وقال ابن عدين أنكروا عليه أحاديث وهؤ رواه عنعبد الله بنعبدالقدوس وهو 
رافضي مثله قال قاليحي بنممين ليس بي *والنساني ليس بثقةوضمته الدارقطني 

(ه) عن ن أني هبرة قالقال رسول لله صل الله عليه يه وس« اذااتؤل النى' 
دولا والامانةمغيا والسكاةمغرما وتملم لغير لين وأطاع الرجل امأته وعقأمه 
وأدنىصديقه وأقصىأ باه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاستهم وكان 
زعم ا القوم أرذهم , وأ كوم الرجلتخافة شره وظهرت القيانوالممازف وشر بت الور 
ولعن آآخر هذه الأمة أوها فليرئقيوا عند ذلك رحا حمراء وزازلة وخسنا ومسخا 
وقذفا وآيات نتابع كنظام بال قطم سلكه فتنايم بعضه بعضاً » رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب أقول ان رأويه عن أببي هربرة هو رميح الجذاني 
قال فى الميزان لايعرف 


(النار) أحاديث حظرالمماع واخور ١‏ 


)0 عن أبي أمامة عن النبي صل الله عليه وسلم قال « تبيتطائنة منأمي 
على أ كل وشرب ولو ولعب * م يصبحون قردة وخناز بر وتبععث على أحياء من 
أحيائهم ريح فتنسنهم م نسف م نكن تلم باستحلاطهم الخر وض رمه 
بالدفوف وانخاذم القيناث » رواه أد ٠‏ قال في المنئق وفي اسسناده فرقة 
السبخي قال أجد ليس بقوي وقال ابن معين هو ثقة وقال الترمذني تكلم فيه 
يحي بن سعيد. وقد روىعنه الناس 

(1) ع نأمامة عن النبي صلى الله عليه وس قال ان الله بعثثي رحمه' وهدى 
للعالمين وأمرني ان أمحق المزامير والكبارات » يعني البرابط والمعازف والاوئان 
التي كانت تعبد فى الجاهليه ٠‏ رواه أمد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
ع نالقاسم بنعبدالرحمن - قال البخارتيعبيد الله بنزحر ثقه" وعلي بنيز دضعيف. 
وقال أو مسبر فى عبيد الله بن زحر انوصاحب كل معضلة وقال يحبى بن معين 
أنه ضعيف وقال مرة ليس بثىء وقال ابن المديني متكر الحديث وقالا بن حبان 
بروتي موضوعات عن الأثبات واذا روي عن علي بن بزيد أنى بالطامات 

(8) وعنه بهذا السند اذالنبي صلى الله عليه و قال «لاتبيعوا القينات ولا 
تشاروهن ولاتعلموهن ولا خير في نجارة فيين وعنهن حرام٠‏ فى مثل هذا أئزات 
هذه الكانة به 11 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل”" عن سبيل الله » 
الكئية رواء الترمذي وأجمد بالمنى ول يذكراالاتية والجيدي سيك مسنده بلفظ 
0 لاحل كن امغنية ولابيعبا ولاشراوها ولا الاسماع اليها» وهولايصح كا تقدم 

0( عن أبن مسعود « الغنا١‏ ينبت النفاقني القلب» رواه أو داودمرفوعا 
والبيبتي مرفوعاوموقوذا وفيا سنادهشيخ لم يسم وفي بعض طرقه ليث بن أبي سليم 
وهو متذق على ضعنه كا قال النووي ٠‏ وقال الغزاي رفعه لايصح وممناهان المي 
ينافق لينفق ٠‏ وقد زدنا هذا وما قبله ! عاما للبحث 

وقد رأبت انالاايصح » من هذه الاحاديث الاالا ول وستمم مع ذلك ماقيل 
فى إعلاله وما روي غيرها أو هي منْها الا أنزعن ابن مسعود في تفسير اللبو فند 
صححها بن أني شيبة والحام والبميقي 

(النارج١1)‏ [((6) ( اتحلد التاسم ) 


2 أحاديثاباحةالسماع-العرس.قدومالفائب (لار) 
أحاديث الاباحة # 

)١(‏ عنعائشةرضي اللهعنها قالتدخلعلي” رسول الله صل اشّعليدوسط (أيام 
منى) وعندي جار يتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الذراش وحوّل وجبهودخل أو 
بكر فانتهرتي وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل فأقبل عليه 
رسول الله صل الله عليه وس وقال « دعبما يأأبا بكر فامها أيام عيد » وفي رواية 
يأأبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » فلاغفل غمرته.!ا فخرجتا : تقول لما 
غيل أوبكر ٠‏ روأه البخاري في سسنة العيد وفى أبواب ملئرقة ومسل فى العيد 
والنُّسائيفيعشرةالنساء واتماأ أتكر وبكر| لظن انالني(ص) كاننائْالإدسمم 

(1) وعنها أنها زفت امرأة الى رجل من الأ نصار فقال النبي صلى عليه 
وسل « ياعائشة ما كان سس من لو فان الانصار يعججهمالاءو» رواه البخاري. 
آل لاط ايك ند بن وديا كابس ذرء : فى رواية شر يك 
فقال « فهل ب شم جاربة تضرب بالدف وتنني » قلت تقول ماذا تال تقول 

١‏ ابام أتينا 1 انا وحيالم 
ولولااالذه الاهر ماحلث واد, 
ولولاالمنطةالسمراء ماسمنت عذار 7 

(*) عن خالد بن ذ كوان عزالريع بن تمعوذ قالت دخل علي" البيصى 
اشعليه سس غداة ب بي علي فجلس عيل فراش عق كباك د وعوربايشرين 
بالدف”" يندين مون قتلمن اباني 3 بدر حى قالت احداهن : وفيئأ ني 
مافيغد : فقال اد ابي صل الله عليه وسلم « لاتقوليهكذاوقولي ؟] كنت تقولين » 
رواه أحمد والبخاري وأصحاب السئن الا النسائي 

(؛) عن مد بن حاطب قال قال رسول الله صلى اله عليه وس « فصل 
مابين الملال والرا ام الدف والصوث في التكاح» رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجهواللأ 

(5) عنعامرين سعد قالدخلت على 3 قرظة بن كب وأبي مس ودالاً نصاريفي 
عرس واذا جوار هنين فنات: : أيصاحبي رسولالله صل اشعليهوسلم أهل يدر 


(اانار) الخلاف في السماعوترجيحأحاديثالاباحة ‏ "1 
يفهل هذاعند م؟فقالالجلس ناشت شت فاستمع معناوانشئت شئت فاذهب فانه قدرخص نا 
اللهو عند العرس : أخرجهالنسائي والخا ؟وصححه 
(5)عنبر يد ة قالخرجرسول دصل الثهعليه وسلرفي بعض مغازيه فلا!انصرف 
جاء تجارية سوداء فقالت يارسول الله اي كنت ننرت اندرك الله صالما ان 
أضرب ين يديك الدف وأتغنى: :قالها «ان كنت نذرت فاضر بيوالالا» فجمت 
تضرب فدخل أبو بكر وثي تضرب ” م دخل علي" دشي تضرب ثم دخل عمان 
دمي تضرب م دخل ا نحت اسه ثم قمدت عليه ٠‏ فقالرسول 
الله صل الله 0 صلم إن الشيطان ليخافمنك ,اعمر» !ني كنت جالساوهي 
تُضرب 3 دخل عمانوم ى تضرب فلا دخلت أنتياعر أاقت ا 
الأرمني وصححه وابن حبان وابعبتي ٠‏ 
«خلاف الملاء في مسألة سماع النناءوامازف وأداتيم » 
في الباب أحاديث أخرى وما أورد هو أصح ماورد فيه مما محتج به ٠١‏ 
1 وأحاديث الحظر الي تقدمبت تحظر المعازف وي آلات البو والدف منبا قم 
' وغنا"القيان وهن الجواري المغنيات وقد رأأيت في أحاديث الاباحة | ياحةالمرف 
بالدف وغناء الجواري و نعقاد نذره ٠‏ وثماينبي الالتناتإليهأن كلام أبي بكر وكلام 
عامر بن سعد يدل على ان الناس كانوا ,توقمونحظر السماع واللبولاسيا أصوات 
النساءلولا النص الصر بح بالرخصة وتكراره و في الأ وقات ابي جرت عادةالناس 
يتحري السرور فيها كالديد والعرس وقدوم المسافر ٠‏ فاحاديث الا باحة مرجحة 
بصسجها وضعفمقابلها وتكارنه ؛ وبكومها على الاصل في الاشياء وهو الارباحة؛ 
وبعواقفنها ليس رالشريعة وسماحها وموا فتنها لافطرة. وهذا لاينافي أن الا نصراف 
الزائد الىاللهو والابسراف. فيه ليس من شأن أهل المروءة والدين ٠‏ ولهذارأيت 
كثيرا من أئمة العلهاءالزهاد شدد النكير على أهل الهو ما كثر وأسرف الناس فيه 
عندماعفم عمران الأمة وانسعت مذاهب الحضارة فيها حتى جاء أهل التقليد 
منالمصستفين فرجحوا أقوال الحظر وزادوا عليها في النشديد دعوم 0 
سباع الغناء مطلنا وسماع7 لات اللهو جميمها الاطبل المرب ودف العرس وزعوا 


غ4 سماع الصحابة والتابمينللالمان والأوئار (المار) 


انه دف مخصوص لايطرب وانه غيردف أهل الطرب٠‏ وهاك أجم كلام متكي 
خلاف علاء الأأمة وأدلنهم في هذه المسألة بالاختصار وهوكلام الشوكاني فينيل 
الاوطارقال بعدماأورد ماتقدم من أحاديث الحظر 

قد اختلفنيالغناء مع آلة من آلاتالملاهي وبدوتها قذهب الجهور الى 
التحريم مستدلين بما سلف وذهب أهل المدينة ومن وافتهم منعلاءاللاغر وجماعة 
من الصوفية الى الترخيص في السماع , ولو معالعود والبراع اوقد حكى الاستاذابو 
منصور البغدادي الشافعي في مو لندفيالسماع ان عبد الله بن جعف ركان لايرى بالغناء 
بأسا ويصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره وكان ذلك فى زسرل 
أمير المؤنين علي رضي الله عنة . وحكى الاستاذ المذكور مثل ذلك أيضنا 
عن القاضي شر يح وسعيد بن المسيب وعطا؛ بن أبير باح والزهري والشعبي ٠‏ 
وقال امام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم : نقسل الأثيات من المؤرخين ان 
عبدالله بن الزبير كان له جوار عوّادات وإن ابن عمر دخل عليه والى جنبه عود 
فقال ماهذا ياصاحب رسول الله فناوله اياه فتأملهابنعمر ققال هذا ميزان شاي 
قال اين الز بير بوزن بهالعقول 

« وروى الحافظ أو مد بن حزم في رسالنه فى السماع بسنده الى ابن 
سيرين قالٍ'ان رجلا قدم المدينة يجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيين جارية 
تضرب لجاء رجل فساومه فل مهو منهن شيئا قال انطلق الى رجل هو أمثل اك 
بيع من هذا قال من هو قال عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منبن 
ققال لها خذي العود فأخذته ففنت فبايعه ثم جاء الى ابن عمر الى آخر القصة 
وروى صاحب العقد العلامة الأأديب أو عبر الاندلبي أن عبد الله ب عم دخل 
على أني جمفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابنحر هل ترى بذك 
بأساٍ قال لا بأس مبذا : وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بنالعاص انمبماسيعا 
العود عند ابن جعفر ٠‏ وروى ابو الفرج الاصبهاني ان حسان بن ثابت سمع من 
عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره ٠‏ وذ كر أبوالعباس المبرد تحوذلك «والمزهر 
عند أهل الافة العود » وذ كر الادفوي ان عمر بن عبد العزيز كان يسمع من 


(الخار) 2 ١‏ باحةالءلاءللعودوالطنبور.غناءالصعابةوساهم 2 58 
جواريه قبل الخلافة ٠‏ ونقل ابن السمعانيالترخيصعن طاووس ونقله ابن قتدبة 
وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن الزهرعيمن 
التابعين وتقله أو يعلى الخليلي فى الارشاد عنعبد العزيز بن سامةالماجشون مني 
المدينة ٠‏ وحكى الرويأني عن القفال انمذه يمالك بن أنس | باحة الغناءبالمعازف 
« وحكى الاستاذ أبو منصور والفوراني عن مالك جواز العود وذ كر أبو طالب 
الي فيقوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيتالمنهال بن عمرو المحدث 
المشبور ٠‏ وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلنه في السماع أنه لاخلاف ينأهل 
المدينة فيا باحة العود قال ابن النحوي في العمدة قال ابن طاهر هو اجاع أهل 
المدينة قال ابن طاهر واليه: ذهب الظاهر به قاطبة قال الادفوي ١س‏ مختلف النقلة 
في نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو من أخرج له اللجاعة 
كابم(١)‏ وحكى الماوردي ‏ باحةالعود عن بعض الشا فعيةوحكاه أو الفضل بنطاهر 
عن أبي اسحاق الشيرازني وحكاه الاسنوي فى البمات ني الروباتي والماوردي 
ورفاة ابن النحوي عن الاستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عنابن 
طظاهر وحكاه الادفوي عن الشيخعز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع 
عن ألى بكر بن العربي وجزم بالاباحة الاد فوي هر لاء جميعا قالوا بتحليلالسماع 
مع له من الآ“لاتالمعروفة وأما مجرد الننا من غير لة ققال الاد فوعيفيالامتاع 
ان الغزالي في بعض "ا ليفهالتقبيه” نقل الاثفاق على حلة ونقل ابن طاهر اجماع 
الصحابه" والنا بين عليه ونقل التاج الفزاري وابن قتيبه” اجاع أهلالمدينه عليه 
وقال الماوردي لم بزل أهل المجاز برخصون فيه في أفضل أيام السنه" المأمور فيه 
بالعيادة والذكر 

« قال ابن النحوى في العمدة وقد روي الغناءوسماعه عن جماعة من الصحابه” 
والتا بين فنالصحابه” عم ركارواه!ينعبدالير وغيره وعما نكا تقلهالماوردي وصاحب 
الييان والرافي وعبد الرحمن بن عوف كا رواه ابن ألي شيبه وأبو عبيدة بن 
الجراح ما أخرجهالبيبقى وبلال وعبدالله بن الارقم وأسامة بن ز يدك أخرجه 

(1) بريد بالجباعة أحمد والبخار: بي ومسلها وأصحاب السثن كلهم فهو ثقة عندهم 


20 مماعالتابمر نوالا مةالاريمة.أدلتما نيلماع (لمار) 
كج رس سا3 ا 1111 011 10 
البييقي أيضا وجمزةكا في الصحيئح وا بنعمركا أخرجه ابن طاهر والبراء ومالك 
كا أخرجه أبو نع وعبد الله بن جعفركا رواهأبن عبد البر وعبد الله بن الز بيرك 
ثقله أو طالب المكى وحسان كا رواه أو الفرج الاصبباني وعبدالله بن ععروكا 
رواءالزيير بن بكار وقرظة بن كع بكا رواهابن قتيبة وخوات بن جيير ورباح 
المعئرف كا أخرجه صاحب الأغائي والمغيرة بن شعبة كا حكاه أبو طالب الكي 
روعمرو بن العاص كا حكاه الماوردي وعائشةوالريع كا في صحيحالبخاري وغيره. 
وأما النابعون فسعيد بن المسيب وسالم بوكرو سان ونارية بن زيدوشريح 
القاضي وسعيد بن حبير وعامر الشعبي وعبدالله ٍ بن أبي عتيق وعطاء بن بن أبيدباح 
وتحدبن شهاب الزهري وعمر بنعبدالعزيز وسعدبن ابراهم الزهري ٠‏ وأماتا بمونم 
اقلا جصون منهم الائمةالار بعةوا بنعيينة وجمبورالثش فعيةا نمي كلام! بن النتحوي 

0 6 هلاء ا جوزون فنهم من قال بكراهتهومنهم من قال باستحبابه 
قالوا لكونه برق القلب وبيج الأحزان والشوق الى الله قال المجوزون انه ليسى 
كناب الله ولافى سنه رسوله ولا في معقولهما من القياسوالاستدلال ما يقتضي 
تحريم مجرد الأأصوات الطيبه” ال موزونه” مع آآلة من ال" لات ٠.‏ 

« وأماالمانعون فاستداوا بأدلة منبا حديث أبي مالك أو ابي غام المذ كور 
في أول الباب وأجاب الجوزون بأحوبة 

0 الأول ) ماقالهاين حزم وقداتقدم جوابه 6( 

(ه) قال الولف قبل ماذ كرنا في الكلام على أحاديث الحظر مالضه : 

« وني الباب أحاديث كثير: رة وقدوضع جماعة من أهل المرفي ذلك مصنفات ولكنه 
ضعنهاجميم بعش أهل الع حتى قال بن حز مابملايصحفيالبابحديثأ أيداوكلماليه 
فموضوع وم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك المذكور في أول البابمنقطع في| 
بين البخاري ٠‏ وقد وافقه على تضعيف أحاد يث الباب من سي أت قريبا ٠‏ قال الحا فظني 
النتتح وأخمأ في ذلك يعني في دعوى الانقطاع من وجوه والحديث صحيح مغروف 
الاتصال بشرط الصحيح وااببخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه 'قدذ كر المديشى 
موضوع آخر من كتابه: وأطالالكلامفي ذلك 8 يكفي» اهكلام الشوكاني ومن تعلم 


(النار) آجوبة مجوزي السماغ /4 

( والثاتي ) اذفي اسناده صدقة ة بن خالد وقد حى ابن الجنيد عن بحبى بن 
معين أنه ليس بشيء وروى اأزي عن أحدد انه ليس > عستقم ويجاب عنه بأنه من 
رجال الصححيح 

(والثالث) انالحددث مضطاربسندا ومتنا ٠‏ آما الاسناد فلامرددمن الراوي 
في اسم الصحابي 5 تقدم ٠و‏ ٠وأما‏ متنا فلآن في بعض الالفاظ [يستحلون)وف بعضها 
يدونه ‏ وعند أجد وابن أبي شيبة بلفظ « ليشر بن أناس من ن أمني احير » وني 
رواية المر عبملتين وف أخرى تعجمتين؟! سلف ٠‏ ويجاب عندعوي الاضطراب 
في السند بأنه قد رواه أحمد أن ن أليشيبة من حديث أيمالك بغير شك ورواه 
أوداود من حديث أبي عاص وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عن ن أي داود 
ورواية ابن حبان انه سمع أبا عاء مر وابا «الك الاشعريين فتبين بذاك انهه 
روايتهما جميعا. وأما الاضطراب فى الملذق فيجاب عنه بأن مثل ذلك غير قادح 
في الاستدلال لأن الراوي قد يكرك بعض ألفاظ الحديث ثارةو يذكرها أخرى 
( لايع ) ان لنظة المعازف اليهي >ل الاستدلال ليستعند أني داودويجاب 
بأنه قد 7 ت في الصحيح والزيادة من المدل مقبولة ‏ 

« وأجاب الجوزونعل الحديث المذ “كور منحيث دلالته ققالوالا سل دلالتعل 
التحرم واسندوا ذا امنع رلوسجوة (أحدها) ان لنظة «يستحاون» ليست نصا في 
التحريم فتدذ كر أبو بكر بن العربي لذاك معنيين أحدهما ان المنى يعتقدون ان 
ذلكحلال »الثاني انيكون مجازا عن الاسترسال في استعمالتلك الأ مور ويجاب 
بانالوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملاسة بحو الخطاب واما دعوى التجوز 
فالأصل المقيقة ولا ملجي' الى الخروج عنها ( وبا زمها ) ان الممازف مختاف في 
مدلوهاكا سلف واذا كان اللنظ ممتملا لان يكون للآلة واخيرالاً ل ل ينتبض 
للاستدلال لا نه! ما ان يكون مشستركا والراجح التوقف فيه أو حقيقة وعجازا 
انالا فظا بن حجروالث كان يععرفان بأنه يصمح من الاحاد يث الواردةفي حظرا” حفا الات 
الهو الاالحديث الأول ثماأورد نا ويقولان لابأس بانقطاع سنده هناء وقدعاات 
أنه لس فيهالالاظ المعازف وعرفتممناه وانهيشيل الد ف الذي سوال بو(ص) 


1:3 بقيةأدلقما نعي السماع (التار) 


ولا بتعين المعى الحقيق ويجاب بان هيدل على حرم استعمال ماصدق عليه الا 
والظاهر الحقيقة في الكل من المماني المنصوص عليها من أهل الافة وليس من 
قبيل المشترك لان اللفظ ل وضع لكل واحد على حدة بل وضع لاجميع على ان 
الراجح جوازا استعمال المشهرك فى جميع معائيه مع عدم التضاد كا تقرر فى 
الاصول ( وثالثها ) انه يجتدل ان تكون المعازف المنصوص على نحرعمها عي 
اللقترفة بشرب ار حكا ثبث في رواية بلفظ « ليشربن اناس من أمتي اثر 
تروح عليهم القيان وتغدو علييم المحازف » ويجاب بان الاقتران لابدل على أن 
المحرم هو التع فنط والا نم ان الزنا المصرح به في الحسديث لانجرم الا عند 
شرب الخر واستعمال المعازف واللازم باطل بالاجماع فالملزومثله وأيضا يازم 
فى مثل قوله تعالى 5ددع *دانه كان لاي من بالله العام 4" ولا بحض على طعام 
المسكين» انهلاحرم عدم الابمان باللّه الاعند عدم الحض على طعام المسكين فان 
قيل تحر يم مثل هذه الامو الم كورة في لازام قدعل مئه دليل آخر فيجاب 
بان تحريم المعازف قد علم من دليل أآخر أيضا كا ساف على انه لاملجي*الى 
ذلك حى يصار اليه ( ورابعها ) ان يكون اراد يستحاون مموع الامور 
الذكورة فلا يدل على تحر يم واحد منها على الانفراد وقد تقرر ان النببي عند 
الاهور المتعددة أوالوعيد على مموعها لايدل على نحريم كل فرد منها ويجاب 
عنه عا تقدم في الذى قبله 

واستدلوا ثانيا بالاحاديث المذ كورة في الباب التى أوردها المصنف رجه 
للتعالى وأجاب عنها المهوزون با تقدم من الكلام في اسانيدها ويجاب بأمها 
تنتبض عجموعبا - ولاسيما وقد حسن بعضها فأقل أحواطاان نكرن من 3 
المسن لغيره ولا سيما احاديث النبي عن بيع القينات والمغنيات فانها ثاشّة 
من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره وقد استوفيت ذلك في رسالة وكذاك 
حديث « ان اافناء ينبت النفاق» فانه ثابت هن طرق قد تقدم بعضها وبعضها لم 
يذكر منه عن ابن عباس عن ابن صصربي في اماليه ومنسه عن جابر عند البريقي 
ومنه عن أنس عند الديلمي وني الباب عن عائشة وأنس عنداليزار و القدمي 


(النار) لهو االحديث واللفو 1 


وابنمدوبه وأني يم والبييق, بلفظ «دصوتان ملعونان فى الدئيا والآخر زمار 
عند نعمة ورنة عندمصيبة» وأخرج أبن سعد في السئن عن حابر أن ابي صل الله 
عليه وآأله وس قال « انما نبيت عن صوتينأمقين فاجر بن صوت عند لعمة 
لهو ولعب ومزامير السيطانوصوت عند مصيبة وش وجه وشق جيب وربة 
شيطان » واخرج الديلمي عن أبي أمامة مس فوعا «انالله يبغضصوت اللخال 
كا ببغض الفناء » والاحاديث في هذا كثيرة قد صنففي مها جماعة من 
العلماء كابن حزم وابن طاهر واب نأب الدنيا وابن>مدانالارر بلي والذهبي وغبرمم 

« وقد أجاب المجوزون عنبا باله قد ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية 
والمنابلة والشافمية وقد تقدم ماقالهاابن حزم ووافتدعل ذلك أب بكر بن العرييق 
كتابهالاحكام وقالم يصحفي النحر يم شي" ٠‏ وكذلك قال الغزالي وان النحوي 
فيالعمدة وهكذا قالا بن طاهر انه لم يصح منها حرف واحد والمراد ماهو مس فوع 
منها والا لحديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ١‏ :ومن الناس من شكري 
لمو الحديث ليضل عن سبيل الله » قد تقدم أنه صحيح وقد ذكرهذا 
الاستثناء ابن حزم ققال امهم لوأسندوا خديئا واحدا فهو الى غير رسول اللاصلى 
له عليه وآله ول ولا حجة في أحد دون هكاروي عن ابن عباس وا بن مسعود في 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس : الأ ية ابا فسرا البو بالغناء قال ونص الاكية 
يبطل احتجاجهم لقوله تعالى : ليضل عن سبيل الله:وهذه صفةمن فعلها كانكافرا 
واو أن شخصا اشترى مصحفا ليضل بهعنسبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا 
فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما ذم من اشترى لهو المديث ليروّح يبه نفسه لله 
ليضل بمعن سبيل الله انتبى -- قال الفا كباني أني ل أعل في كتاب الله ولا في 
السنة حديثا صحيحا صريحا في محري الملامي وانما هي ظواهر وتمومات يتأفسن 
مها لا أدلةقطعية ٠‏ واستدلا بن رشد وله تعالى.م 5:9 ه 2 واذاسمعوا الله وأعرضواعنه» 
أي دليل في ذلك على تحرم الملاهمي والغنا ولمفسرين فيهاأر بمةأأقوال_الاول 
أمها نزلت في قوم من اليهود أسلموا كان اليهوديلقوتهم يالسب والثنتم فيعرضوثٌ 
غنهم ٠‏ والثاني ان اليبود أساموا فكانوا اذاسمموا ماغيرهالييودمن الثوراة وبدلوا 

(التارج١)‏ 0( ( البلد اناسم ) 


0٠‏ زمارةالراعي ) امنا 


عن نعت النبي صلى الله عليهوآ لدوسلم وصنتهأعرضو! عنهوة كروا الحق ٠‏ الثالث 
أمهم المسلمون اذا سمعوا الباطلم يلفتوا اليه. الا ابع امهم نامن م نأهل الكتاب 
لم يكونوا هودا ولا نصارى وكانوا على دبن الله كانوا ينتظرون بمث مد صلى 
لله عليه وآله وسلم فلا سمعوا به يمسكة أنوه فعرض عليهم القرآن فأسلموا وكان 
الكفارمنقريش يقولون لهم أفر 3 - غلاما كرهه قومه وم أعلم به متت 
وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه ٠‏ وليت شعري كيف يقوم الدليل من 
هذه الآية انتبى ٠‏ ويجاب بان الاعتبار بعموم الافظ لامخصوص السبب والانو 
عام وهو فى اللغة الباطل من الكلام الذي لافائدة فيهوال"يتخارجة مخرج المدح 
من فمل ذلك وليس فيها دلالة على الوجوب 

«ومن جلما استدلوا بدحديثا كلو يلبو بهالمومن فبو باطل الاثلاثةملاعبة 
الرحل أهله وتأدببه فرسه ورمبه عن قوسه» قال الغزالي قلنا قولدصل اللهعليهوآله 
وس فبو باطل لايدل على التحرم بل يدل على عدم الفائدة اثتبى وهو جواب 
صحيح لأن مالا فائدة فيه من قسم المباح على أن التلبي بالنظر الى المبشة وعم 
برقصون فى مسجده كلى اللدعليه وله وسلمكا بت فىالصحيح خارج عنتلك 
الأمور الثلائة 

« أجاب الجوزونرعن حديثابن عير المتقدم في زمارة الراعي يما تقدم 
من انه حديث منكر,وأيضا لوَكان سماعه حراما لما أباحه صلى الله عليهوا” لدوسام 
لابن عمر ولا ابن عمسسر لنافج ولبى عنه وأم ربكسر الأ لة لأن تأخير البيارنف 
عن وقت الحاجة لايجوز وأما سده صل الله عليه وآله وسلم لسمعه فيحتمل انه 
عجنبه جا كان يتجنب كثيرا من المباحات؟ا مجنب أن يديت في بينه درثم أو 
دينار وأمثال ذلك ٠‏ لايقال يحتمل ان تركه صل الله عليه وآله وسلم للانكار 
على الراعي ابمأأكان لمدم الفدرة على التغيير لأ نا تقول ابن عمر أنما صاحب النبي 
صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بالمدينة بعد ظبور الاسلام وقوبه فتك الاذكار 
فيه دليل على عدمالتتحر.يم 

«وقد استدل المجوزون بأدلةمنهاقوله تعالى /1/:9ه ١‏ دوب للم الطييات ور. 5 


(اثار) الطيبات ٠‏ البو ٠‏ الشبيات اه 
ع اجا ا 2 


ث» ووجدالقسك انالطيباتججم محل باللام فيشم ل كل طيب والطيب 
يطاق 0 وهو الا كثر المتبادر الى الهم عند التجرد عن القرائن وبطلق 
باإزاء الطاهر والحلال وصيغة العموم كلية تنناول كل فرد من أذرا اد العام فتدخل 
أذراد المما لي الثلاثة كبا ولوقصرنا العام على بعض افراده لكان قصرهعلى المتبادر هو 
الظاهر وقد صرح ابن عبد السلامفي لال الحم اناأراد في ال بةبالطييات 
المستلزات ١‏ وما أستدل به المجوزون ماسيأني في الباب الذي بعد هذا (١)وسيأتي‏ 
الكلام عليه ليه ٠‏ ومن جهلة ماقاله المجوزون نالو 530 بماللبولكونهطواً لكانجميع 
مافي الدنيا محرما لانه لمو لقوله تعالى 49:+*«ااالحياةالدئيا لسب وهو » ويجاب 
بانه لاحم على جميع مايصدق عليه مسمى البو لكونه لموا بل الحم بتحرعطو 
خاص وهو لهوالحديث المنصوص عليهفي القرا لكنه ماعال في الآ يةبعلة الاضلال 
عن سبيل الل م ينتبض للاستدلال به على المطاوب 
١‏ واذا تقرر ماحررناه من حجج الذريقين فلا فى على الناظرارن سل 
العزاع اذاخرج عند اترةالحراعلم مخرج عن داثرة الاشئباه والمومنونوقافونعند 
الشبيات ا صرح بهالحديثالصحيحومن تركها فتد استيرأ لعرضه وديته ومن 
حام حول الى ,وششلك أن يقع فيهولاسيا اذاكان مشتملا على ذ كر القدودوالخدود 
والمال والدلال , والحجر والوصال ١‏ ومعاقرة العقارء وخلم العذار والوقار» فان 
سامع مأكان كذاك لامخلوعن بلية واذكان من التصلب في ذات الله على حد 
يقصر عنه الوصف » وم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول » وأسير 
بموم غرامه وهيافه مكبول , نسأل الله السداد والثبات٠‏ ومن أراد الاسستيناء 
للبحث فعليسه بلرسالة الني سميتها ( ابطال دعوى 00 2 مطلق 


الماع ) اعم الامام الثشوكاني ( الكلام بقية ) 
ومعلوم أننذر الحرام أوالمكروملا ينمقد . وهذا يبطل ناش كاريهنا من أن 
أدلةالممون تنهض شيةوأن تحني فيه 


(1) هوحديث الجارية الي نذرت اضرب بالدف وتقدم في أحاديث الاباحة 


3 المق والباطل والقوة (النار) 
« المق والباطل والقّوة # 
ع اجام اق خم فو هر 5 ع 

4م : و4 قل جاه الحق وم ينالاطل وآ ك1 موقل 
جاه الحو وز هق البإطل” نبال كان زهوقاً ما ب عزن 
ل ع الباطل قِدسئه ًا هو زاهق ولك' الوئل” ميا تصفون « 

مضت السنةفي المفلوبين على أمم » المقبورين في أرضهم » أن يعتذرواعن 
أنسهم » بدعوى أن القوة هبي الي غلبتهم على حتهم ؛ وأنهم غير مذنين 
ولا مقصربنءولا مسرفين ولا مضيعان ؛ وجرت عادة الغالبين على أمرثم 2 
والقاهرين في حكيم » ان بحتجوا لأتفسهم بأنهم أصحاب الوق الذي يعاو ولا 
يعلى ' وأن الحق هوالذى جم ل كلهم العليا وكلمة أعدائهم السثل ». وقد يمتور 
الأمّة ااواحدة القوة والضعف والمز والذل فندعي فى طور قومبا وعزها أمها 
أعيت بالحق وغلبت 0 وفي طوز الضعف والذل أمباأخذت بالقوة فقهره ب ت ؛ وامها 
حليئة الحق فى الطورين ؛ لم تتعد حدوده في حال من الحالين » وتلك سنة الله 
تمالميفى الافراد أ يضًا يدعي الرجل المق لنفسهماظنر» ويعتذرعنها بالقةاذاهوغاب 
وقبر؛ وهذا الغرور من الانسان قد أضله عن طريق الحق حى لامكاد ينهم معنى 
كلمة ( الحق) ومدلولها الصحيح .وما نقل الينا قولعن غالب يتعزز فيهبالقوة على 
الحق » الاتلك الكلمة المأثورة عن بسمرك « القوة تغلب المق » وقد أرسلها 
مثلاء وهي لاتصح الا تأويلا وجدلا » ولو غلب المق ا كان حا ها . والحق أن 
الحق قد ضى 0( وقد ديرك ويشسى» ولكن ماصارع الباطل الاصرعه » ولا قارعه 
الا وقرعه ؛ « وام بقاء الباطل فى غفلة الحق عنه » » والقوة اما تظفر اذاكانت 
شعبة منه » ولكن أ كثر الناس لايعلبون 

الح عبارةعن الثىء أو الأمى اثابت المتحقق فى في الواقم والباطل هو مالا 
بوت أولاتحقق له في نفسه ومالاثبوت له ولاتحقق لامحق مأ كانثا بتامتحققا 


(النار) الم قفي الفلسفة والنظريات ؟ه 
كاهو الشأنفيالموجود والمعدوم والمعلوم وا موهوم » وهذا ممالاجال فيهلاختلاف 
النقلا. !إنمختلفون الافي الحقوق العرفية والوضعية ؛ واللديفيةوالشرعية » ومأحم 
فيه الشمرائع من الا مورالاجماعية؛وفي كل ذلك حق وباط للا يتنازعان الاويكون 
الح هوالفالب والباءطالهو المخاوب وائنا نبين ذلك ونف كر مواضعغلط الناس فيه 
ومناشى' شبها هسم فنقول ان الحق والباطل يتنازعان في خسة أموركلية وهي 
(١)الفلسفةوالنظرباتالعقلية:الوجود‏ والسئنالكونية(©)السئن الاجماعية(6)القوا ين 
والمواضعات العرفية(ه) اللدين والشريعة الالمسية 

الفلسفة والنظر بات الءقلية 
اختلف الناس في الفلسفة والمسائل النظرية في القدريم والحديث ومنهم الحق 
وامبطال فيقول من يان ان الباطل يفلب الاق ان كثيرا من الأتراء الباطلة في 
ذل ككانترائجة لاينازع فيها أحد وكثير منبا كان موضوع الازاعوكان أ كثر 
البإحشين فيه على الباطل » ولا يزال يظهر للعلماء في كل زمن وكل جيل خلأ 
كثي ريمن السابقسين والمغاصرين فيظهر يذلك ان الباط لكان هو الغالب فان 
كنت تقوللاعبرة الابفلف دائمءفانك لاتقدر ان تثبت الدوام لحق ولالباطل» 
فيكني في اثبات قوة الباطل وظهوره على الحق ان يظبر عليه ذمنا طويلا : ودفم 
هذا الظن سبل وان كنا نسرف بأن الحق والباطل في الا راء النظريةوالفلسثية 
مر أخنى الأ مور وأوغها في الامهام ٠‏ ذلك أن التنازع بين الحق والباطل 
لايتحق هنا ما دام كل من المتناظرين فى المسألة حجادل بالنظاريات ول ينه 
بدلائله الى احدى اليقينيات الى لانزاع فيبا ...وبيان ذلك أن المسألة مادامت 
نظطرية من الجانبين فالتنازرع اما يكون يبن الدليلينلا بين المدلوئين واد قفي الدليلهو 
,فا ةاليقينفها دام نظر ب فبوغيرحق وام هوموقوف أو باطل يعارضمثله فاذااثتهنى 
أحدالمتناظر ين الىاليقينالبدمبييفي المألة فبوصاحب ادق وهو الغا لب سواءأذعنله 
مناظره أ وكابره ٠‏ وما كانالغلب والسلطان تلك الممال النظر بةالباطلفيالذلسفةالعليا 
وغسير العلياذلك الزمن الطو يل الالانالمق فيه كان خفيا أوغيرمعروف لا هلبا. 
بل نقولانفي طرق الاستدلال نفسها حجقا وباطلا فالمق هوما وافق شروطالقياس 


50 0 الحقفى الوجودوسئ نالكون (النار) 
التحومن الترتيب المعرو ف ني أشكالالقياس إلى المطالبالتي هالنتائج فاذاكانت 
القدمات مساءة فلا مندوحة للنفس عن التسليم بالتتيجة ٠‏ وقد يكون صاحب 
الدعوى الم غيرقادر على نفل الدليل المق مع كونالدعوئ نفسباغير بدربية فاذاغلبه 
مناظره المبطلني الدعوى حينئذ فلا بد ان يكون أقرب منه الى الحق من طريق 
الامتدلال وأن يكون قد أقنعه يبعض المقدمات الباطلة وفي هذهالحال يكوف 
ميطلا ومن ناحية الباطل قد أذ وهو ماساله من المقدمات - لامن ناحية 
اق وهو أصل الدعوى الي نطق يها على غير ييئة وبغير يينة ٠‏ ولو شئت لجن 
في هذا الاصل بالأ مثلة والشواهد التي تجليهأ كل التجلي ولكن القصدبهذا المقال 
الى غيره ممائرى الناس مصر بن على الخطأ فه وني خطأم الضلال البعيد 
وا خسران العظيم 
الوجود وسئنالكون 

كل وج ودحق والعدم باط لاحقيةدوكل نفاء في الي والخيقة ف حق الخال 
فيها باطل لانحقق ل؛ والخالالصوري الذي يمبرعنه علماء الكون بفلناتالطبيعة 
له سنن خفية أي نواميس لم يطلعوا عليها وثم يتوقعون ١‏ كنشا فها وبرجونه 7:07 
د ماترىفيخلق الرحمن من تفاوت » ++ «الذي أحس نكل شبيء خلقه » 
ولا تتازع بين الوجود والعدم ولا بين النظام والخال وااعا يقع التتازع بون 
الناس في فهم ذلك والعلم يدف نكان أعلم «الوجود والنظام كان أعلم باحق وأقرب 
الى المق وكانت له الغلبة بالحق. ٠‏ وهذا ظاهر في نفسهوسيادة العاللين يحقائق 
الوجود وسان الله في الكائنات على الجاهلين مها مشاهدة لا يتكرها المسودون 
المفلورون جبليم وباطلهم وان كانوا يجباون ارنف عل من سادوم هو الحق وأنه 
سيب لسياد مهم نواممم مجبليم على باطل وب هكانوا مغاوبين على أعثماومقوورين 
في أرضهسم وديارثم ؛ وان منهم المسلمين الذبن يقول كتامهم :٠‏ ه«هوالذي 
جمل الشمسضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السئين والحابماخلق 
اه ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمورت » ويقول 79:40 «وخاق الله 


(النار) الم قفي السئن الاجماعية وه 
السموات والأرض بالحق ولتجرى كل ننس بها كبت وم لايظلمونم» وني 
معناها آبات ولاثرى شعبا إسلاميا يعتقد بان سعة العلم بالسموات وال رض من 
الحق الذي عدر به الامم؛ ؛ وان جبلتالامة وسكت ققد جزيت ت عا كيت » 
وظلمت نفسها وما ظلمت ١‏ 
السئن الاجماعية 
للكون سنن تكن الأحجار الكرعة وغير الكرعة كالصخور وني بهو 
النبات وحياة الحيوان وفي اجماع الاجسام وافتراقها وتحلاها وتركبها و ماعنيناه 
بالاصل الثاني ٠‏ والبشر سئن خاصة مهم في حيامهم الاجماعية عليها يسيرون 
وفيها يتقلبون فقوهم وضعفهم وغناهم وفقرمم وعزم وذطهم وسيادهم وعبوديتهم 
وحيامهم ومونهم كل ذلك غاية لاتباع سنن اللافي السيرعلى أحد الطر يقين 
المتار اليهما يقوله تعالى فى الانسان ٠١ : 5١‏ «وهذيناه النحدين » فهذه السئن 
حق وتتكيها خروج عنه الىالباطل ٠‏ وما زال العارفون بسن اله تعالى في الام » 
م الآخذين باطراف السعادة من أمم ٠‏ ينتصرون على الماهلين بها من المبطلين 
من حيث ثم مبطلون وهو مابه الاختلاف وان كان الغالب القاهر مبطلا في ثى 
آخر والمغلوب ممق في مخالنته له فيه 
يعرف كتاب قبل القرآن نطق بأن للأم فى قونها وضعنها وحيامما وموتها 
سنا ثابتة لاتنبدل ولا نتحول كقوله في سورة الانفال .(: دق ل لذبن كفروا 
إن ينتبوا ينف ر لهم ماقد سلف وان يعودوا فقد مضت سئة الاولين » أي فانه 
يحل بهم ما حل بمن قبلهم من عاندالحق وقاومه ٠‏ وقوله في سياق الكلام على 
الانبياء وأحوال الام في سورة الحجر 1:14 «وقدخلت سسئة الذأ ولين » وقوله 
في سياق الكلام في بذل المال والحرب: «قد خلت منق سن فسيروا 
فىالارض فانظروا "كيف كانعاقبةالمكذ بين» وفى ال ية الثالثة بمدهذهالا” ب دان 
سك قرح ققد مس القوم قرح مثله ولك الا ينام نداوطا ببنالناس» الآ بيات 
فهذه اليا البينات حق وما ترشد اليه من سكن الاجتمااع حق الول 
سكن الاجماع باطل وترك الاعتبار بها في شوون والامم باطل فهل وجدت أمة 


61 القواين والمواضعاتالعرفية (المتار) 
على شسطح هذه الارض عرفت هذة السئن وسارت عايها ئم قاومتها أمة أخرى 
تجهلبا أولا تعشعر ولامبتدي بها عساها تعرف منها ثم كانت الجاهلة الضالة هي 
الغالبة فيال ان الباطل قد يغاب المق ؟ كلا مأكان ذلك ولن يكون ٠‏ ومن 
العجائب والمجائي ة ان يكون المسلمون فيهذا المصر أجهل الام كلبابسئن 
لله تعالى في البشر حسنى أن من يدعوثم الى تعلمها وتعلم مصادرها وي توار يخ 
الامم يعده رجال الدين منهم جانيا على الدين صادً! عنه لاسها اذا كانت دعوته 
موجهة الى طلاب عاوم الدبن في مثل مدرسة الازهى !! فأين هذا الدين 
الذي يعد العرفان يسنن الاجماع صدً! عنه وجناية عليه من القرآن الذىهو أول 
كتاب ارشد الىهذهالسئن ؟ واذا غلب تكل أمة مهدية بهذه السئن في كيبا 
وعملها وسياستها وحرو ببا على الاأمة الجاهلة بها الضالة عنها وسادت علبها نهل 
يصبح أن يقال ان الباطل قد غلب الوق لان دين المسلمين هو لق وأديان 
الغاليين علييم هبي الباطلة كلا ان كل مغلوب فهو بسبب الباطل قد غلب وكل 
غالب فهو بسئن الحق قد غلب١‏ أينصرون ويسودون ؛ وم يفسدون ني الارض 
ولا يصلحون ‏ وحكامهم يظالمون ولايدلون » والله تعالى يقول في بيان سننه 
الحق ؛ 117:1١‏ «فولاكانمن القرون من قبلكم أولو بتقيةينبون عن النساد في 
الاأرض الا قليلا من انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ماأأترفوا فيدوكانوا مجرمينه 
١17‏ وما كاذر بك ليبلك القرى بظل وأحابا مصلحونه» فسروا الضلم هبنابالشرا كُ 
والمعنى ان اللّه تعالى لامبلاك الام بسبب الشرك اذا كانت مصلحة في الأعمال 
ولكن .بلك المفسدين الذين لاينهون عن الفساد لاسيما اذا كان منبعه ام اورم 
وماوكيم ٠‏ أو المتى مأكان لييلكها بقل منه لانه مئزه عن الظم وهي لاتسنحق 
الاهلاك لأ مها مصلحه في المدل والعمران 

القواثين والمواضعاتالعرفية 

لكل أمة مرك أم الحضارة قوانين تسوس مها بلادها ولكل قبيلة من 
القبائل الببدوية عرف ومواضعات ترجم الييافي شو ونها الاجماعية ٠‏ وللدول 
قوانين في الحقوق العامة والمصالهم الخاصة ٠‏ فهذه القوانين والمواضعات حفوق 


(النار) غلية أوريا لتركيا /اه 


مح مس سس ا سس سس سول مم بيب بسي سيوس سيم سمي سس ص تتم ةس و0 00 1 
عرفية فالآخذ بشيء من هذه المقوق تكون هو الغالب لتاركها مادامت الامة 
والدولة أو الدول الي جعلت القانون حقا في عرفيا حاقة له فاذا رجعت الامة 
عن عسرفها أوالدولة عن قانون لها في بلادها أو الدول عن بعض القوانين العامة 
١‏ يمد ذلك حقا لان حقيئه لم تكن لذانه وانما كانت اعرف الذى يكنله أهله 
الواضعون له وقد زال 

مثال ذلك اعتداء دول أوريا على المالك المشرقية وافنياما على حكومات 
هذه المالك تركيا فسا دونها وقد عل من القوانين العامة انه ليس لدولة أن 
تنتات على أخرى في ادارمها الداخلية ولكن أوريا تفتات وتغلب فههنا ين 
الجاهل بالنصل بين اق والباطل أن الباطل قد غلب المق بالقوة ووجه 
المأ فىرهذا الظن أرن هذا الحق الذي ندعي ان أور با سلبته من تركيافي 
مصرا وكر يثمثلااماأن يكون حقا طبيعيا عاك وعحفظ عقتضي سأن في الاجّاع ' 
النشري أوحقاعر فيايعلك وصحنظ مقنضى القوانين العامةالي تعترف يها الدول وتكنلبا 
فان ادع المدعي الدق الأول فاننا تمنع دعواه وثقولانسئن الاجماع لاتنيدل 
ولاتتحول كا نطق الكتابالعن بز ودلت التجر بة والمشاهدةلا نواضعباوحافظبا 
هو العزيز المكيم وهي تنيط الغلبة ودوام السيادة بالعدل والمم بالسئن والاصلاح فى 
الارض وامنعة والتقوى والاستعدادللحمابةبالقوة وأعظم القوةفيها قوة الامةالمسئقلة 
المارفة يحقوقهائم القوة الأ" ليةوذلكغير متحقق فين ركيا كا ور بافلاحقطبيعي هناك . 
واماالحق العرفي فقد قلناابدليس حقا ذاتيا وانماهو حق ما كفل واضعوه المترفونيه 
وقداتنقت الدول ا لكاذاز للقوانين العامة على ان لاتعامل دول المشرق بماتتعامل ني 
3 وأن تفتاتعليبا تحكمة حى لابفضي الافتبات الى الحروب ؛ التي لخسر فيبا 
الغالب والمغاوب ؛ قتبيين بهذا أن الباطل لم يغلب اق فيهذه المسألة بل المق هو 
الغالب كا أخير الل تعالى . وذلك أن دول أور با الغالبة عارفة بسن الكون وسان 
الاجماع دمبتدية بها وجي الحق وبا الغلب والساطان كا تقدم البيان مو يدا 
بالقرآت » فان قيل ان أوربا تل في البلاد التي نفتات فييا:قلنا هم ولكن لدبا 
دون ظل حكام البلاد المثنات عليهم فباطلها أقل وعدطا أ كثر لختها أسكير 

(المنارج )1١‏ )0( ( الجلد التاسم ) 


2 غلبةأمانالفرنا.القضاءبالباطل.ظرالانان (الخار) 


وعكذا غلب الحق الباطل ولكن أ كثر الناس لابعلمون 

ومن هذا القبيل غل بألمانيا وانتصارها على فرنسا ان سببه العلم بسئن الكون 
وسئن الاجماع والعمل به وإذلك قال بسيرك : غلبنا بالمدرسة : وقوله هذا حق 
وأما قوله:القوة تغلب الحق : ققد لبس فيه الحق بالياطل فالقوة الباطلة لاتغاب 
الحق ولكن القوة الطبيعيةالاجماعية تغلب الحق العرفي وحينثذيكون اق قدغاب 
حا أضعف منه في الظاهر بلهو لم يغلب الا الباطل 

بقول الظائون في الحق غير المق ان النضاة بظلمهم ووكلاءالدعاوي بحيلهم 
وختلهم كثيرا ماي يدون المبطل في دعواه حتى يكون له الفلج والظئر :ونقولان 
هذا القول صحبح ولكنه لايفيد المطلوب فان تأييد الباطل اذا كان من الحكام 
فلا قانورن ولاشر بعة واما هو الموى والقلم يتتحكان وما من الباطل الذي 
لاينلبه الا حق من جنسه وهو ال لطةالعادلة فاذا تنازعت سلطة عدل مع سلطةتظر 
وغلبت الثانية الأولى تكن المعارضة صحيحة٠‏ وأما الدعوى ذليست من جنس 
الساطة فيقال" انه يجب أن يغلب حق الأ ولى على باطل الثانية. وانكان الا 1 
عادلا والخصم المبطلأو وكيله المحامي عنه أإن بحجتة وأقدر عل البيانمن! ل 
المحق أو وكيله التغالب اذا بين الحجة والحجة ولم تنس ماقلناه فيهاعندالكلام 
في الفلسفة والنظريات العقلية 

ان الانسان يفلم والقلم من الباطل حنى قيل ان القلم طبيعي في البشر ومنه 
قولم : القام كين في النفس القدرة تظبره والعجن مخفيه: وقالامنني 

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذاعفة ذلملة لاية 

وهذا قول بأن الانسان جبل على الباطل وهو على ظبور شبربتهغبر_,صحيح 

وا الصحيح هو ماقاله الخالق المسكم ‏ فيالسورة الخامسة والتسعين ؛ وهو 
سم الله الر: حمن ال حيم 

والتين والزتون ١‏ وطور سينين م وهذا البلد الامين + لتدتخلقنا 

الانسان في أحسن تقويم ه ثم رددنامأسفلسافلين>الاالذين آمنواوعماوا 


(المنار) طبيعةالانسان.مدنيته. باطله. حاجتهالىالدين 0 4ه 
الصالمات فلب أجر غير منون ما يكذ يك بعد بالدين .م أليس اللهباحكم 
الحا كين 

أ كد لناالقولعز وجل بأنهاق الانسان فيأحسن تقوم اذ أقسم على ذلك 
با ذكرنا بعهد النطرة ومعاهد ظهور الشر يعة ذلك ابمخلقه وجمل دمن المواس 
مايدرك به مامحتاج الى ادراكه في حفظ نفسه ووفير منافعها ودع المضارٌ عنها 
ومن العقل ماعيزبنه ببن المدركات المسية فيعرف صوابهاوخطأها ومايحك بدعى 
هذة المشاعر المدركة فيوجهها الى الاشتغال بالانقع والاصلح فهو مجرول على أن 
مختار ماهو أنفع وأصلج ٠‏ ولكنه لما خلق مدنيا مستعد التكيال الشخصي والنوعي 
بالعمل التدريجى والتعاون ٠‏ والع ل لأيكون الا بعلل واللم لاامكون الا بالكسبكانهذا 
الانسان عوضة لاجهل ,وجوه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار سواءكانت 
للذفرا ادأوالأم والشعوب:والجهل من الباطل وبه رد" الانسان يدخولافي طورالمياة 
الاجماعية الى أسفل سافلين فسكان افراده وججاعابه يجنون على أنفسهم ويظلموتها 
من حيث يظنون امهم ينفعونها وي و يدون حقوقها فتطرتهمتطاب المق الذي فيه 
المصلحة والمنفعة وتوم نمخلىء في تحديده فتقع في الباطل فكانوا محتاجو ن الى 
مساعد للفطرة ولامقل حدد ليا الحقوق النافعة وعمزها من الاباطيل الضارة 
وذلك هو الدين الذي نفثه روح المق في روع كل واحد من أولئتك الشارعين 
الذين ظبرواني ماهد مني تالتين والز يتونوطورسينين وفي ذلك البلد الامين (مكة 
المكرمة)وغيرها فصلح رهامس الناس وساد الم ق على الباطال ما كانواببتد ون بتلك الشمرائع 
يما ناوعملا صا حا كاقال عز وجل ٠‏ فالباطل ليس من منزع الانسان بطبعهولكنهمن 
العوارض اللازمة لهمن حيث هوس يدمختارفيعلمه وعملهكاسب ه.ا بالتدر يج ٠‏ ولذلك 
أجعالمكاءفيهذاالمصر علىسنة من سن الاجبماع الني جاء بها القرآن فى شأن 
ال والباطل وهي ما يسيرون عنه بالانتنخاب الطبيعي وقد ينها الله تعالى 
بقوله :.0؟ واولا دنع الل الئاس بعضهم يعض انسدت الأأرض » وقوله 
91" ولولا دف الالثامن بعضهم ببعض لملامت صوامع وربيع وصاوات 
ومساجد الخ وقوله ٠‏ :1 أنزل من المهاء قاء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 


الانتخاب الطبيعي ٠‏ عثي لجال الدين لغلب الم قعل الباطل (المنار) 


السيل زبدا رابا وما وقدون علبه فى النارابتغاء حلية ب5 أومتاع زيد مثله » 
كلك يضرب الله الحق والباطل ؛ فأما الزبد فيذهب جفاء ٠‏ واماماينئعالناس 
الئاس فيمكثف الارض ١‏ كذلك يضر بالله الامثال»» و بالآ.يات الى| فثتسنا 
مها هذا المقال٠‏ وعمثل قوله 4:1١‏ انالعاقبة للمثقين » وقوله نيالسحر الذي هو 
باطل لاحقيقةل ,.1:١ ٠‏ ان الشلايص ليح عمل المفسدين » ؟م ويحق المق يكلمانه» 
وقوله بعد ارشاد الأم منه النهي عن الفساد ني الأرض بمد اصلاحها 1:17 
وانظروا كيف كارث. عاقبة المنسدين + وقوله بعد بيان أنه ماخلق السموات 
والأرض وما يينهما باطلا * :8؟ أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالنسدين في الأرض أم تجعل المتقين كالفجار » فاثناق المسكاء على مضمون 
هزم الا , نات وأمثالما فى هذا العصر هو اعتراف بأن لاحق الغاية والسلطان على 
الباطل اذاهما وجدا وتنازعا وعلى أن الانسان مغطور على تغليب اق على الباطل 
لولا مايعرض دمن لاطأ ف التمييز يبنها واها يسود الباطلفيغيبة الحقأوغ ذلتهعنه 

ذكرت لصديق لي هذا المبحث قبل أن ألم هذا المقال فأخيرني انه محنظ 
عن الحكيم السيدجمال الدين الافغاتي عثيلا فى مصارعة المق لباطل معنا أنالحق 
كان يسرع الباطل ويصفعه فرأى الباطل ان لاطاققله بهفاستشار أعوانه تأجمعوا 
أمريمومم يعكرونعل أن يكبدوا الحق كيدا فجاءوه بلقون اليه السبل ويدعونه الى 
مأدية أعدوها له فلا حضر أجلسوه على بساط جميل نحته حفرة عميقة فوقع في 
المفرة فطئقوا مهيلون عليه التراب حتى دفنوه ثم جلسوا فوق الحفرة ثلا رج 
ممها فيبطش بصديقهم الباطل فكان ينتفض بقونه العظيمة محاول الخرورج وثم 
يتحاملون بأثقالحم عليبا خوفا منه والباطل يسرح ويعرحآئنا من رؤية المق له 
لأ نأولياءهحالوايينهها ولكن الحق ماعتم أن انتفض انتفاضة نيف ما أوائك 
المنثاقلين وخرج الى الباطل فأوقع بدودفته وأراح الناس من شيره ٠‏ 

وحاصل التمثيل ان الباطل اعايسود ويثبت حي ثلا.وجد من يقوم بالمق 
ويقاومهبه وأنذلك لايدوم ٠‏ فكل دولة أوحكومة ظالمة تخالف قوانين العدالةني 
الارض ومظم حقوق الرعية فعي انما تسود .بباطلها ما دامت الرعية دافنة اق 


(امنار) :إزالةالامةلفلالحكرمة. إزالةالاجانبله. المقفيالدين ١‏ 
دائسقله ميكون بطل الحكومة غالبا لباطل الرعية حى اذا مأ اثتشر الظلم وتنثى 
وذاق آلامهالجاهيرفاستصرخوا المق واسئغاثوا به ليام مسرعا وصال على باطل 
الحكومة الظالمة فجندله ورا جندهامعه فاذااستماتت الرعية وأنست بالظلم فانسنة 
الكون نسلط على الحكومةالظالمة<كومةأجتبية عادلة أوظالمة تفتك مها تقال ظلبا 
نميكون بقاء الحكومة الثانية على سنة الثهني المكومة الاولى 00 : 40 فبل ينظرون 
إلاسنة الاأولين فلن جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله ويلا » 

الدين والشريعة الالهسية 

ما قلناها نفا يثبت أنالدين ففجملته حاجة طبيعية للبشر وان كانت أحكامه 
التفصيلية مما يجري فيسه اختياره فهم محكمون فيها عقوهم وأفكارمم و يتبعون 
فيها قاعدة الأصلح والانفنع لمم ٠‏ فالحق والباطل يجريان في اللدين هن وجيين 
( أحدها ) كون عقائده صحيحة معقولة في نفسها وأحكامه فىالعياداتوالاداب 
موافتة للفطرة في تقوم المللكات وهذيب الاخلاقووثيق الروابط وشد الاواخي 
بين الناس وأحكامه في القضاء والسياسة والادارة موافقة لس نالاجتماع وقواعد 
المدل »أوكومها ليست كذلك (وثانيها ) كون عقائده راسخة في عقول الاأمة 
مؤثرة في قاوبها » وآدابه خا كة في شعورها ووجدانها ؛ وأحكامه محترمة عند 
أعرائها وجبورها »أوكونها ليست كذلك ٠‏ فالدين سنة من سئن الاجتماع 
الكبرى وهو حق فيالواقع أو باطل ميد محق اجماعيهو وحدةالامة في الاعتقاد 
:والعمل ولاهله الغلب والسلطان على من ينازعهم فيه وحاول ابطاله أو ارجاعهم 
عه من المطلين لارنهرما أن يجمع نوعي القوة في سئن الاجتماع وفي العموانين 
والمواضعاتالعرفية ابي ها الامم لانفسها وتمتقد أن فيه خيرها وحفظ حقوقها 
."كا تقسدم وما ان ينفرد بالثانية ٠‏ وما اجتمع فيه الحقان يسود على مااتذق له 
أحدهما فقط كاساد الاسلام يأول نشأنه على سائر الاديان لانه حق من كل وجه 
والامة متحدة فيه والتار يخ يويد مانطق به الكتاب في ذلك بقوله :141 
وان جمل الله للكافربن على امو منين سبيلا » وقوله ." : 4 وكان حقا علينا 
صر الوّمنين » ولكن هذا البصر خاص بالموّمني حقيقةلااجعاء أوجنسية يآ 


9 المومنون المتصورون ٠الشورى‏ ٠المدل‏ ٠هلاك‏ الظالمين (المار) 


قال في آي أخرى 607/ ياأيها الذين آمنوا ارن. تنصروا الله ينصرم ويثبت 
أقدامم + م والذيين كفر وا قنعسا لهم وأضل أعماليم » وقال عز وجل 50:74 
وعدالله الذين آمنوا منم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الارضكا استخلف 
الذين من قباهم - الى قوله - ومن كفر بعد ذلك فأ ولئك ثم الفاسقون » وقد 
فسروا الكمر هنا بكفر النعمة كالظل والبغي والافساد فيالارض 

ونقول ان م ل الصالحات الذي قيد الوعد بالنصر يشتمل مشل قوله 
تعالى فى وصف الم منيسن من سورة الشورى 78:47 والذين استجانوا أريهم 
وأقاموا الصلاة وأمم شورى ينسم وما رزقناهم ينفقون » + والذين اذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون » 4١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عنا وأصلح فاجره 
عل الله اندلا حب الظالمين » +١‏ ولّن اننصر بعد ظلمه فألئتكماعلييم م نسبيل» 
اعاالسبيلعلى الذين يظلمونالناس و يبغون في الارض بغير المق أولئك لهم 
عذاب ألم » *؛ ولن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الامو © ومثل قوله :هم١‏ 
باأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو عل أنشكم أو الوالدين 
والاقر بين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى مبماء فلا تنبعوا الموى أن تمدلواء 
وان ثلووا أوتعرضوا فان الله كان با تمملون خبعرا » وقوله ه :م يأأمها الذين 
١‏ منوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولاجر. ست شنا قوم على ان لاتعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بماتعملون ه فهو يأمم بالقيام 
بالقسط دانما وهو العدل وبالشهادة لله بلامحاباة قريب ولاغني ولارحمة فقير 
مبطل و يأميم انلاحملهم شنا قوم أي عداوتهم على ترك المدل فيهم بل متم 
عليهم العدل حى هم الذين يعادومهم 

وقد أخبر تعالى فيآيات كثيرة بأنه انما ينصر رسله وعبادهالمومنين الذين 
يصاحون في الأأرض ولا يفسدون على الظالمين كقوله 1:14 فأوحى الييورمهم 
لنبككن الظالمين ١4‏ وانسكنتم الارض من بعدمم ذلك لمن خا ف مقامي رخاف 
وعيد (ي) » والآنات فى هذا الممنى وهو نصر المصلحين في الارض واهلاك 
الظالمين والمنسدين كثيرة جدا 


(امنار) نيلا أور باعلى لسلمين ٠‏ التوحيد ينافي الفا .وقعة أحد ٠‏ جنسية الدين 1" 


لاوجدفيمتايل هذه الآ يات آيْة واحدة تدل على أت الله ينصر الذين 
ينتسبون الى الاسلام وان لم يقوموا بالقسط والاصلاح وينهوا عنالظلم والفساد 
فبل مجيز هذا اككتاب الحكيم مدعي الاثماء-اليه بالقول دون العمل اذا رأى 
استيلاءالاور يين على بلاد المسلمين والافتيات على حكاموم في سائر بلادهم 
الي هيم لحم الاستيلاء عليها أن يقول ان هو لاء الاور بيين منهم الملحد ومنهم 
من يقول بالتثليت فكيف سادوا بقوتهم على المسلمين » وأهل التوحيد وهوحق 
اليقين» 5 كلاانهلاصجيز لهم هذاالقول بعد نابينهم أندلامبلك الام بالشرك اذا 
كانوا مصصلحين في الارض بالعدل وسائر ب نعل سن الله ف العمران ولكنه مهلك 
الامم الال مهياكان اعتقادهاكم] عامتمن الآنياتال يأورد ناها؟” نذا ومثلها كثير. 
وأعظم عبرة سم اتكار الفنحابة مع داعي الحق الأعظم (ص)نٍ وقعة أحد 
ما خالفواسنن الأجماع في الحرب فخالنوا العقائد وكا حهابة ظبر اللبيش وفهها 
نزل0:5١‏ أولا أصابتكي مصيبة قد أصيم مثليبا قم أنى هذا قل هومن عند 
أنفسك» فكل من خالف سان الله المت يغلب على أمره حق حني بزجع وما 
أسرع رجوع المومن الى المق اذا زل عنه 

لبذا أقولانالوصول الح اليقين في التوحيد ينافي الاصسرارعلى الضل »واأمادي 
في الفسناد والبغي , كا نطق القرآن وشبد العقل ١‏ فلولم جءل الاسلام الاعمال 
الصبالحة بعد نرك المناسد سياجا للايان وعئوانا له ودليلا عليه وشرطا لاجتناء 
ثمرانه في اللدنيا والأآخرة لكان العقل وحدهكافا فى الدلالة على أن الموقن بعقله 
المذعن يقليه لعقيدة التوحيد الخالص لا يوثر هواه ولا هوى الروساء وا حكام على 
رضوان هذ الال المظيم الحكيم القوي العز يز وانما رضوانه بالماس فضله من سئنه 
في خلقه » والوقوف عند ما حدده من الشكر والعدل في شرعه ؛ فهو يفي في 
تعرف السنن والاستكام والعمل بها لابمخاف في ذلك وثّباتالقامين لقوله عزوجل 
16 فلاتخافوهم وخافون ان كنتم ممنين ه وقوله بعدذ كرسنته فيالايام 
:بداولها بين الثأس :40 ولا مهنوا ولانحزوا وأنتم الاعلون ان كنتم م ومنين © 
فهل تتطبق هذه الآيات على قوم مخافون الغالم ان ينهوه عن ظلمه » ولابينا فون 


ع الم منون لموعود ون بالنصر٠آبات‏ القراذف الغالبين والمغلو بين (للنار) 


الله تعالى ان مخرجوا عن حكمه وقد جملوا دينه جنسية » لاهدا بتحقيقية ؛ فعم 
يرجون سعادة الدنيا والآخرة بالاتنداب اليه ؛ أو بالتوسل والدعاء لاشخاص 
مانوا عليه ؛ وهم مختلفون متفرقون ؛ متنازعون متوا كاون ؛ جاهاون متكاساون » 
لاببذاون ولايتعاوونه ولاينظرون ولا يتفكرون 0 وكأ بن من آبة فى 
السموات والارض كر وعليها وهم عنهاممر. ضون» ١٠١‏ وما يومن كار هم باشّالا 
0 :5 | اتجاالمو مئونالذين امنوا بالله ورسوله ملم يرتابوا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولائنك مِ الصادقون »> 
هوءلاء الصادقون هم الموغودون بنصر الله وتأبيده « وان يخلفالّدوعده» 
فلو صدق المسلمون اليوم ماعاهدوا الله عليه باتخاذ الاسلام دينا من العمل بكتابه 
والاهتداء بسنتهفي خلقه لما 8 أحد على أيهم فلقد صدقهم وعده بصذقهم فيما 
سلف حتى اذاما فثاوا وتنازعوا في الام وعصوه هن بعد ما أرى سلفم ما يحبوث 
أخذهم بعدله وسلط عليهم ٠ن‏ هم أقرب الى الاخل سئنه منهم كا , توعدهم 
يقوله 7:7 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهعب 5 واصيروا 1 
لامع الصابر بن #(راجع بحث الاختلاف والتناز عفي باب التفسيرمن هذا الجز) 
طال المقال والمبحث يطلب زيادة بيان لابمكن الاتيان عليه الافى ملف 
خاص به لأ نالمسألة من أبكار المساثل الي لم يتترعها أحد من الكتاب فيما نعل 
والشبهات فيها كثرة وانما اهتدينا فيها مهدابة القران وآ يانه وخلاصة ماأقولني 
شأن المسلمين مع غيرهم في هذه الازمنة أن عن يستخرج من القرا نالآ بات 
الناطقة بسنن الله تعالىفى أه ل السيادة والعزةمن صفائهم وأعمالهم؛ والا ؟ باتالبيئة 
لسئنه فيال المسلدتة للإهلاك والاذلال» و يعر ض كل ذلكعلى الأمم الغالبة 
الساثدةوالًم المغلو بةالمقهورة 5 يتج لاصدق قوله تعالفيسيادة الحق وغلبت وازهاقه هاثه 
للباطل في كل أمة ٠وهذا‏ النوع من أنواع علوم القرآن ينوض وحده حجة على أن 
| ذلك البي الأي الذي بوثني تلاك الجاهلية العمياء كان يأطق بوحي هن الله 5 
' يعلمه بشر بل خفيت هذه المعارف العالية عن أفهام أ كثر البشر حى بعد جي* 
القرآن مها وابما يظبر صد ,]انا بعدا نبروية آياته تمالىفي الأ“فاق وفي ترقي البشر 


(التار) خلاصة فى نصيحة المسلمين 


في نفسهم كأ قال١4:ه‏ سار هما ناتنافي الا قاق وني أ نفسهم حى يتينم أنهالمق» 
فعلى المسلمين إن يعلموا امهم أخذ وا بذ نومهم :لا بقوةغلبتهم على حقهم ٠:47‏ ؟وما 
أصايم منمصيبة فيا كسبث أيديك» وانمعظم هذه الذ نوب علىعواتق روسائهم 
وكيرائهم؛فلايهذرون باستبدادهم واستعلائبم وعلى المقلاء وأهل البصيرةمهم_وهم 
محل الرجاءفي كل أمة استعدت ااحياة أن يعلموا أن ليسم امام يدعوناليه» وجمعون 
الكلمةعليه»الاهذ|القرآن الذي لايأتيه الباطل من خلفهولامن بين يديه» فعليهمان 
جتيعوا هذه لدعو وان ناص رواف سبيلها وأذلا ينتظروا نص راق من المبطلين:ولا 
يتوانوا فيها خوفا من الظالمين» فانهذ|الامر اذا خرجم نأيديهم بوش ك أنلايعود 
اليهم؛ نالاسلاملا بتصرفي الدنيا بالاماني والاحلام؛ ولا ينجي في الآ خرة بالخرافات 
والأوهام ؛ ان أهل امق لامُظلون » ان الظالمين لايسودون ؛ ٠6:م/‏ فاذا جاء 
أمرالله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ”0:6 "كأ نهم يوم يروذما وعدون 
ل يلبثوا الاساعة من هار بلاغ فبل مهلك الا القوم الفاستورن 0:58 
قل 'ن أنام عذاب الله بغتة أوجهرة هل يبلك الإ القوم الظالمون » وهذه تذره 
تعالى لقوم لابعدلون ؛ بلهم بريهم يعدلون. فبادروا أيها المومنورس الصادقون ؛ 
17 ولاتكونوا كالذبن قالوا س.عنا وه لايسمعون» «ولاتغارٌوابديتكم الذي اليه 
تتدبونهولكدم بدلا ئعملون» فلتدأنزل'لذ كر على من قبلك فسادوا وممعاملون»؟ ١‏ 
: خفلا فوا ماذ كرا به فتسناعليهم أبوا ب كل شىيء حتى اذا فرحوا با أؤلوا 
أخذ نام بغتة فاذاهم مبلسونه 4 ققطم دابر القومالذينظلموا واسلمد للهربالعالمين» 
وقد أنذرم ماحل بهم لعل تعتيرون ) ١*1‏ القد أنزلنا اليم كتابا فِه 
ذ كرك أفلا تمقلون » ١١‏ وم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما 
آخرين » ٠١‏ فل)أحسوا بأسئااذاه متها ركضون »1 لا ركضوا وارجعوا الى 
ما أترقم فيدوسا كدك لملك تسئاون » ١‏ قالواياويلنا اناكنا ظالمين »زه قا 
زالت تلك دعوام حى جعلناهم حصيدا خامدين « "وما خلقنا السوات والارض 
وما بينب.الاعبين» ١‏ لوأردنا ان نتخذ طوا لاتخذّناة من لدنا ان كنا فاعلين » 
8 بل نقذف بالح قعل الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الو ل ممائصئون» 
(النارج )١‏ 0( '( الحلد التاسم ) 


ا نقد شرح دبوان أبي تهام (المنار) 


د 0 
كتالسس/ 1 
«أجابة سؤل » 
0 3 نقد شرح ديوان أيتهام 4 
لاديب متنصكر؛ تأخرت عدة أشبر 

للتقد على الم فضل فضل يذحكر ؛ ومنة لانتكر؛ فهو الذي يجاو حقائقه وعيط 
عنه شوائيه » بل هو روحه الي تيه ؛ وتدلي قطوفه من لد مجتليه ؛ واذا أب 
النقد فيأمةواستحيّه ابناؤها » وعلرطت عليه آثار 0 كان ذلك قائداذا 
الى بحايح المدنية وآئة على حباة الع فيها المياة الطربة التي تنبعها حياة الاجماع 
وسائر مقومات الحضارة والعمران ٠‏ وقد بدأ مولفو العرية ذوككي يشعرون 
بفوائد النقد ومايعود علييم من ثمرابهالشهية تأخذوا لعرضون ١‏ مارم على النقاد 
ويطلبون عنهم تمحيصها و بيان صنحيحها من فاسدها وبالامس اطلعت على دبوان 
أبيهام المطبوع. حديثا في ببروت فوجدت شارحه الفاضل قدا قترح على المشتغلين 
باللغفة دي علَّقَه عليهمن تفسير غر يبه وحل رموزه وأبدى من الرغبة في ذلك 
تحدث عبن جائزة من عثرفيهعل عشرةأغلاط ذأ كثر ٠‏ فأ كبر تصنيعه؛واستدلات 
منه على كبر ننسه » وعلو همته؛ وشدة شغفه مخدمة الع[ وتقرير الحقيقة.وها أناذا 
قدأجبت سوله ووافيت رغبتدني الاشراف على ذلك الشرح ثم نقد مائبين لي 
اندرىفي تفسيره اللىخير معنا اوهل علي غير ماأرادهقائله منهءقال: 
(ص؟) قدكان خطب عاثر نأقاله ,أي الحليفة كوكبالخلناء 

( العاثر الساقط والا قالة الاخف باليد ) » حقيقة العثار ان يعثر الرجل تحجر 
أو بذيلدمثلا فسقط واذا عثر قيلله مالك أي انتعاشا ونبوضا" ٠‏ قالفي الاساس 
ومن امجاز عثر فى كلامهوعثر الزمان به وج دّعثور اه وعثارزمانالمرء وعثار جَدره 


ودع عبارةالشارح المنتقدة بين قوسين ونضع إإزاء كل بيت عدد الصفحة 
ايهو فيها من الدبيوان . 


(الخار) نقد شرح دوان أبي كام ل" 


كناية عننحرلحاله ومفاجأة النوائب له. وحقيقة الارقالة فسخالبيع وابطاله قال 
في الاساس ومن الجاز أ قلته العير: ة صفحت عنه ٠‏ وتجاز الاقالة يستعمل مع مجاز 
الثار ٠‏ ذقول شاعرنا خطب عائر فأقاله الح هو من المجاز في الكلمتين وكا بقال 
زمان عائر أي سي ٠يقال.غطبعائرأيسي”٠‏ فظيع متكر.ثم قال ان رأي الخليئة 
أقال ذلك الخطب العائرأي أيداله وفل غر به وأزال ضرره عن الناس فالعاثر في 
النبت ليس اراد منه حقيقته وني الساقط كاقالالشارح واعاالمرادمجازمكاانا اراد 
بالاقالةجازها وتفسير الشارح لها بالاخذ باليد ليس من حقيقتها ولا عجازها على 
ان ذلك التفسير يأنِي على البيت من قواعده لان المخطب اذا عثر وأخذ الخليفة 
بيده فقد أنعشه ونشمّطه والشاعر يري الى غير هذا . وقد فسر الشارح الافالة 
أبضانيالصفسة 14 برفع العائر منسقوطه وهوغير وجيه ا سمعت . 
(ص»م) فسيحوا بأطراف البلادوارتعوا فنا خالدمنغير درب ل>درب 

(الفناء عتبة الدار ) الفناءالنسحة تتكون امام الدار أو حواليها أما المتبةفهبي 
أسكفةالبابالسفل أوالعليا . والوصيد الفناء والعتبة فاذا قيل الفناءهو الوصيدأريد 
من الوصيد أحدمءنييه وهو فسحةالدارلا المنى الآ خر وهوعتبةيابها 
(صده) نسائها أي المواطن حلت وأ بلاد أوطتتها وأيت 

( أن تأقامت) أيت تأنيث أي الاستفهامية كأنه يقول وأّة يقعة تبوأمها 
وتكرارها هنا كتكرارهافى قولالشاعره بي" كتاب ام بأيّة سنة » وورود تَأيّا 
,ععى لوقف وبمكث لامجبز لنا استعمال أي" عمنى قام كالا يجوز لناان نقول با بالمكان 
بقعي اتبوأه وانما رسمت تاء أي تهنا مفتوحة مع انالاصل كنا بتها م بوطة ابتغاء 
مشا كلةالقواني مل النجا تفي قوله (وآ لهوصحبهالئقات 9 السالكين سبل النجات) 
(ص51) واحياسبيل العدل بعدد نوره وأمبج سبل الجود حين تمت 

( أمبج قوّم ) أمبج السبي ل أوضحهاواظهرها بعد عفائها واضمحلاا.وقومها 
عدلها بعد اعوجاجها والنوائها 
(ص١1)‏ به اتكششتعناالنيابةوانفرت جلابيب جورمّنا واضيحات 

(انفرت'نقطمت) الفرتي القطم يقال فريت الأأديم أي قطمته وافئرى الادم 


1 نقد شرح دبوان أبي مام (الماد) 
عه جح ع تت د اسم لان 


انثق واذا أسند الى مثل الجلاييب فسر بالانكشاف والاتصار مثلا ٠‏ ومشله 
ترّى الليعن بياض النهبار أي انكثف ومن هذا القبيل جاب ومعناه 5 
أكقوله تعالى « جابوا الصخر بالواد » فاذا قبل اعجابت الظلمة أواتجاب الال 
(ص؛د) ان الهموم الطارقاتك موهنا منع تجفونك انتذوق حثاثا 

( موهنا ضعينا ) الوهن له معنيان (1) الضعف (؟) يمد ساعة من الليل 
أونحو نصفهاماالموهن فعناه الثاني منهما . فاذا قالواالموهن الوهن عنوا بعدساعةمن 
الليل أونحونصفهلا الضعف ٠.‏ والطارقات المرات ليلافالموهن في الييت با امنى الثاني 
(صة) 22 من كل,عبو بةتردى بثوب فينانها الأثيث 

(فينامها النفان في نسجه) يطلق الفينانعل الرجل الكثيرالشعر ويطلق أيضا 
على نفس الشعر الكثير الكثيف تشبيها له بأفنان الشحرة اذا التنت وتكائفت 
فالفينان منالذخن وهو الغصن والشاعر يقول ان تلك الرعبوبة لبست وبا من 
شمرهاالكثيف 
(ص/) أشلى الزمانعليبا كل حادثة وفرقة تظل الدنيا لنازحبا 

( أشلىدعا ) أشلى اذا عدي الى مفعول واحد كان منى دعا واذا عدي 
الى مع ولينثانيب.ا حرف الجر ( على ) كان معنى أغرى فاذا قلت اشليت الناقة 
والكلب أردت دعوتهما واذا قات اشليت الكلب على الصيد أردت اغريته 
عليه. فاش في البيت يعمى أغرى ٠‏ 
(ص١٠٠)‏ في كل بوم فتوح منك واردة تكاد تغهمها من حستها البرد 

(البردالتبادراندجمع بر بدوهومابين المنزلين) قالفى شنا الغليلتقلاعنالنائق 
البريد في الاصل البغل وم كلمة فارسية وأصلها ( بريدهدم ) أيمحذوف الذنب 
لأأنه يقال ان داية البريدكانت كذلك اه فعربوا « بريده دم » وشنفوها الى 
بريد فالبري د كلمةمعر بة معناها في الاصل البغل الذي يحمل الرسائل بين البلاد 
وكانوا يقطعون ذنيه ليكون ذلك كالعلامة له ثم سمي ال سول الذي يركب البريد 
برندا ومئه قول بعض العرب الى بريد الموت والحديث «اذا ابردتم اليبر يدا 


(النار) الحصون الجيدية 1 


قاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم» وسميت أيضا المسافة الى بشطهها العريد 
بالبريد ومنه قولحم «انالبريد من الفراسخ أر بعهالابيات وقد اراد الشاعران 
الدواب اي تحمل اخبار انتصار الممدوح في غزوابه تكاد تغهم ما حملته وتشعر 
حسن وقعه في النفوس 
(ص١١٠)‏ حلفت بربالبيض تدممتونها ورب القنا المناد والمتقصبد 

( المنادالمتحرك ) أود العود اعوجوا وده واوده حناه وعطفه فتأود واناد 
انحنى وا نعطف والمما د المنحي والمعويج فالنشاعر بحلاف بالرماح النيبوشر الطعن جما 
فتها ماتشكدر ومنها مااعوبج وانحتى من شندة الطعن 
(ص١١٠2)1‏ اذا مادعوناه باجلحايمن 2 دعاه و ظل ياجااح اذكد 

َ) ادام يقولون يوم أجلم واضلم أي شديد وقالوا جلّح على 
الشيء من ناب فرح أي أقدم عليه اقداما شديدا وهو ليس بالثلاثي فلا يأتي 
منه التنضيل على افمل ٠‏ وعليه فأجلح في الببت وصف من الجلح وهو اتحسار 
الشعر عن مقدم الرأسكالصام أواخف منه يريد الششاعر ان المدوج الذي فتك 
ببابك ا نكانت جلحتهمباركة علينا ودعو نا لاحل ذلك بأجلح أعن في مشوأوءة 
على بابك وهو جدير ان يدعوه بأجلح انكد + ونسبة الين والتكد الى الصاءة 
معهود كأسبتهه الى الوجه والطلعة ( له بقية) 

« التقريظ » 
( الحصون الجبيدية » للحافظة المقائد الاسلامية 

طبع في هذه السنة كتاب مسمى مهذا الامنم من تأليف الشيخ حسين الإسر 
الشبير صاحب الرسالة لحي دية . وطر: بقة الموّاف في باب الاطياتي طريقة 
السنوسي الي جرئ عليها المتأخرون الذين كتبوا على عقيدة السنوممي الصغرى 
وعل الجوهرة وآخرمم الباجوري فهو يذكر من ضفات الله تعالى ماهو سلي كالقدم 
والبقاء ومحالفة الحوادث وما هو وجودي وما هوني عرفهم واسطة بين الموجود 
والمعدوم وهو الوجود . و يعرف الصفات با عرفوها به و يذكر لصفات المماني 

من التعلق ماذكروا حي قولم أ ان السمع والبصر يتعلقارن #جيعالموجودات . 


0/٠‏ رد الشه س لنبينا وليوشع (النار) 


ولكنه أطال فى باب النبوات أ كثر مما أطالوا فذ كر أشهر معجزات الانبياء 
واستدلعلى كل واحدة منها بالا ليل المعروف وهو اها جائزة عقلا 'ذ ذ لايعرتب على 
ذرض وجودها محال وكل جائز في المقل قندرة الله صالحة لتعاق باجاده وقد أخير 
الصادقانذلك وقع فوجب التصديق بهوزاد عليه يضاحا ورداً لشبهأهلالعصر . 
ٌِ ثم أنه يذ كر من هذه المع.جزات ما جاء به القرآن وما روي في أحاديث الآ حاد 
حى مالايرئق منها الدرحةالصح ةكحد حبس الشمس أوردها بدعوة نبيناصل 
اللهعليه وس و بدعوة وشع بن نون عليه السلام.قالانالايعان بذلك هو الموافق 
أن لين بلاس لم ف هنهم فحن ان سدق 

أقول ان مسألة رد" الشمس له مسلى الله عليه وسلم قد ورد في روابة ضعيفة 
من أحاديث المعراج وورد في رواية أقوى منها في مناقب علي كم الله وجهه 
وهذه الرواية وثتها الطحاوي ني مشكل الا ثار وتبعه القاضي عياض في الشفاء 
وقد د تكلم فيا بعض المفاظ بل أوردها ابن الجوزي فى الموضوعات وتعقبه 
0 وهذا [ نص الرواية من حديث أمماء بنتعبيس : كان رسول اله صلى 

لَه تعالى عليه وسلم وح اليه ورأسه في حجرعلي فل يصل ( علي" ) العصر حى 
غر بث الث.س فقالرسول الله (ص ) لمليصايتقال لا قال « الهم ان كان فى 
طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء فرأيّها غربتمرأينها 
طلعت بعد ماغى بث : رواه اجو زقاني عنها وقالانه حديث مضطرب مشكر وقال 
ابن الجوزي موضوع وفضيل بن مرزوق المذكور في اسناده قال ابن خبارن 
بروي الموضوعات ورواه ابن شاهين من غير طر يه وفي اسئاده أحهد بن مدبن 
عقدة رافغيري بالكذب : ورواه إن مرذو له عن أبي هر برةمر فوعا وفياسناده 
داود بن فراهيج : مختلف فيه وقد وثقه قوم . أقول وما ورد في حبس الشمس 
ليوشع ضعيف أيضًاً وهو معارض لهذا فانه ورد بضيغة المصر ولع لغرض شيخنا 
صاحب الحصون الجيدية مناختاو اللسليم ب بكل ماوردمن اخوارق للا ثيا وغيرم 
وان لم يتواتربل وان لم يصح سئده فى الا ناد عدم فتح باب انكار الجزثيات 
لثلا ينغي بقوم الى انسكار أصل الخوارق من المءسجزات والكرامات. فهزٍ يقل 


(النار) رد الشمس لنبينا وليوشع 8 


مادمنا ومن بقدرة الله تعالى على كل شي* فلا ينيغي لنا انننحكر شي بزثر 
ع نأصفياء الله تعالى وانكانخالًا لسنتهفهوواضعها وهو الذي ييرها ان شاء ال 
مىشاء على يد من شاء . هذا رأبه واننا نورد عبارتافى بيان دفممايرد على هذه 
الخارقة بءدالتصر يح بامكامها قال «ص507» 

« وان قيل على فرض تسلم القول بالهيئةالجديدة وا نالارضشي الى تدور: 
لو وقفت الأ رض عن حركتها أو انمكست حركتها يازمان ببق ما البحرآخذا 
بحركة الاستمرارفكان يفيض على اليابسةو يغرق أهلبا: قلنا ان القادر على ايقاف 
الأرض أو عكس حركتها هوقادر على سلب حركةالاست.رار «نماء الإبحر وجعله 
تابما الأرض في وقوفها وعك سح ركتبا فلا يفيض حينئذطل اليابسة ولا يلتنت 
الى قول بعض الملحدين أنه ليس من حكة الخالق تءالى ان يوقف ذلك الجسم 
الكبير المبني حركته على ناموس عظيم في الكون وهو ناموس اإاذبية كا يقول 
أهل الميئة الجديدة أجل غرض واحد من البشر ( وهو مسد او روش ) عليها 
السلام ٠‏ لأنا نقول لم يكن ذلك الصنع منه تعالمى لأجل عرد غرض واحد من. 
البشر وارما هو لمكية بالغةوصي إ,ظهارالمسجزة الخارقةللعادة الى بنش عنبا اهتداء 
ألوف من الخلق ويرجمون بذلك من السكفر الذي يبلك نفوسهم الى الامان 
الذي محبيها المياة الأ بدية و ينأ عنبا تثبيت ألوف ومسكينهم بالا عان من انوا 
قبل ذلك وييقى ذ كرها ونلبا بين الخلق يتحدث بها الجيل بعد الممل وينتنم 
بنقلبا من اراداش تعالى هداهويتصوريها عظمة قدرنه تعالى وعجي ب أعناله ٠‏ فبذه 
الحكمة المظليمة توازني في المظمةتحصول تلك الخارقة وتفوقها و يميق بها أن تمحصل 
تلك الخارقة لاجابا ‏ على أن ذلك الملحد نظر الى مجرد عظمة تلاك الخارقة ولو قابلبا 
بعظمة قدرة الله تعالى لاوجدها شيأ يذ كر وهذه الخارقة وغرض واحد من البشر 
عند الباري تعالمعلى حد سواء في أن كلامنهما تحت تصر فهومفيئته ولابعظم شي" 
منهما لد ىعظمتهوان كان في نظر ناالقاصر أننا جد الفرق يينهما عظيا وهما عند الله 
سيان فيالجواز والامكان .جم أنهفى بعض الروايات الى نقلت تلك المسجزة ما يطيد. 
أن الرسول طلب وقوف الشمس أواعادتها فلا يقال على فرض اليم رأعي الميثة 


ذا رد الشمس بينا وليوشع (امنار) 


الديدة بدور'ن الارض انهكانالصواب فيحق ذلك الرسو ل أن يطاب وقوف الارض 
أو عكس حركتها عوضا ع نطاب ذلك في الشمس : لانا تقول على فرض تسليم 
ذلك فلا مانم من أن يكون الرسول يمل حقيقة الام ولكنه طلب ذلك في 
الثشمس بناء على الظاهر والجاري في رأي الشعب والمألوف يبنهم في الاستعمال 
واللّه مسبحانه يع امقصود من طلبه ولا يكون ذلك غلطا من الرسول وهكذ! نرى 
أهل الميثة الجديدة مجرون في كلامهم على ظاهر ما يبدو لأهل لغنيم ويجري في 
استعمالهم فيةّولون طلعت الشمس وغر بت وثم يعتقدون وقوفها وحركة الارض وم 
نسمعهم بقولون طلعت الارض أوغربت أو وصلت الارض مقابلة "و رالشمس 
أوفارقته وكل ذلك منهم على حسب الثشائم فيالاستعمال وظاهرماتمطيهالمشاهدة 
اذا علمت ماقررناه » واندفمت عنك تلك الشبه يما حررناه : فاعلا ثنا ممشر 
المسلمين آمنا هذه المسجزة اذ لامائع يمنع من.وقوعها والله قادر على اعجادها 
معجزةمو يد لرسله الكرام ؛ بدي و يثبت يهاالالوف من الانام» » اه بحروفه 
ولاحسبن القاري' أن الاستاد الولف بحم بأذمن أنكر هذه المعجزة كأ ولئك 
الحفاظ الاعلام بعد ملحدا لتعبيرمعن المعترض بلفظ المحد فانه ل يقل أحدمن المسلمين 
بكقره من شكر أي”حد شمن أحاد دث الا حادوا اناصح سنده فكيتف إبكفر وذمن شكر 
حديثاضعيفا أومنكرا باعتراف حفاظ الحديث أ ننسهم ٠‏ وانما يكونالمتكر ملحدا اذا 
كان ينكر قدرة الله تمالىعلى فمل تلك الخارقة أو أي تمكن من الممكنات . والمومن 
بالبي صل الهعليه وسلم لامك ن أن يمتقد بشي ثبت عنه عنده ثم يشكره لمظمته وائما 
أنكر الأمة كثيراً من الاحاديث لعلتفيرواتها أوروايتها أومتها ككونلابتفق 
مع الثابت القطعي فن أنكر حبس الشمس أورجوعها لعلة من ذلك لايمد ماحدا 
ولامبتدعا ولاعاصيا ولا منحرفا عن سبيل المسلمين لاسيا إذا لاحظ مع ضعف 
الرواية أن مثلبا ما يشتهر وتنوفر الدواعي على نقسله فها لم يروها أهل النقد من 
الحدثين كالشيخين وأصحاب السئن ومثل مالا وأمد تر جح عده أن من 
جرح رواتها ول يقبلها من للحدثين هو المصيب دون من قبلها ٠‏ ثم ان اذ كره 
الاستاذ مو لفالحصونالجيدية من الحسكية في وقوع هذه الخارقة لإ يدهرواية 


النار) البإئنةأو الدوطة زف 


الحسددث فيهااذم برد أن كافراآمن لاجلها أوضميف ايعان ثبت برو ينها . ولا 
شك أن هذه الخارقة هي أعظم المخوارق الكونية التي نقات لامها ابطال لسنةالله 
تعالىفي نظام العالمالعلوي والسغني فيبي أعظم م ناحياء الميت ومن انقلاب المصا 
حية ونحو ذلك فاو تمحدي بها ارجي أن يظبر ماقاله من المكمة ولكن لم ينقل 
رفاتها أنه وقع بها التحدي نم إن واضع السأن لنظام الكون باختياره قادر على 
تبديلها أوتحو يلها أو ازالتها اذا وافق ذلك حكمته ولكن النظام الثابتبالمشاهدة 
اليقينية وبالتقل اليقيي الناطق يأنسان الله لاتنبدل ولاتتحولوان الشمس والقمر 
حسبان ؛ وأن لاثفاوت ني خلق الرحمن » لابصدق في دعوى تغييره وتبديله قول 
فلانعن فلانافى رواية مطمون فيهامن احدثين؛ فبي لاتفيد الظن فضلاعن اليقين» 

واننا نميد القول بأن مولف الحصون الميدية لم يقصد بنتح باب التوجيه 
لكلما ورد من الخوارق ومن أمور الغيب الي ذ كرها فى باب السمعيات_وان 
بيرق الوارد فيهاالىدرجةالصحة بل وان كان قولا مشهوا لبعض العلاء ل برد فيه 
شي عن المعصوم_الا لاجل حماية القطعي الثابت من ]يات الله ومن خبر الوحي 
الثابت عن عالم الغيب لثلا ينتقل العاصي وأمثالدمن لاعل لمم بحقائق الدين من 
انكار مالم يشبت باليقين اليا نكارماثبت بدوص ارمع لومامن الدين بالضرورة فيكفر 
اذ الذي قطع به علاء العقائد أن المومن لاحم بكثره الااذا جحد شيأ عمعا عليه 
معلوما من الدين بالضرورة.. والدليل على هذا الجحد اما القول واما الفمل الذي 
ينافيه كالسجود للعم اختيارا ٠‏ 

والكتاب يطلب من المكتبة الازهريةويمن النسيخةمنهأر بمة قرو شصحيحة 

-هجل الباثة أو بحث في الدوطه” د 

الدوطة كلة إ فرنجية مشهورة «عروفة الى وهو مارأخذه الرجل من المرأة 
الي وجاك في.عادة الافرنج ومقلديهم وقد وضع سليم أفندي عواد رسالة 
في هذه المسألة بين فيها ان لفظ ( البائنة ) العري بودي مع المكلمة عند الافرنتج 
م عرف الدوطة ووينسبيها وذ كر تاراعند الونان والروم وأحكامها في قوائين 
الافرتج وكيف تملك ونورث والرسالة تطلب من امراف في الاسكندرية 

(الخارج )١‏ اقلق ( الجلد التاسم ) 


7 قصص ويجلات وجرائد (الخار) 


(الروايات الشبرية ) هذا اسم لقصص يصدرها يعقوب أفندي الجال 
>الجلات الشبرية وقيمةالاشتراك السنوي فيها 0٠‏ قرشافيالقطر ا نصري و١٠‏ 
فرنكا في غيره ٠‏ واتقصة تناهز مي صفحة من الشكل الثالث ونمي بالشكل 
الثالك ماكاندوالمناروهو الشكل الثاني ٠‏ وتمن النسخةالواحدةمنبا سئة غروش ٠‏ 
وي تطلب من صاحبها فى عز بة اليتون بضواحي مصر 

( رواية املك كورش الفارسي ) قصة أدبية غرامية نارمضية للكاتبة العربية 
المشهورة ( زينب فواز ) طبعتعل ننقة أمين أفندي هندية وتطلب منه 

(الطبيب المصري )قصةأدبية اخلاقية تار يخية ألنها مد أفندي الطراري 
من عمال نظارة المعارف ول نتمكن من قراء مها ولاقراءةسابقتمها لنبدي فيهارأيا 
ذا كتفينابالتعريف اعترافا بفضل الكابين وامولفين والناشر بن ٠‏ وين النسخة 
من هذه القصة ثلاثة قروش 

( مجلة الجلات) عادتسجاة المجلات الشبيرة الى السذور بعد احتجاب طويل 
شقعلىءاشقي فوائدهاوقدصدر العدد الأول من سئتها الماضرة ( وش السادسة) 
في أول ينابر من هذا العام الميلادي منتتح ةبردم الاستاذ الا,مام وبترحهة له بعد 
خطبة السنة وفيه >كثير من الفوائد الملية والأدبية والصور ا 
الطو يل » ونثهعلى صاحيها ( مود بك حسيب ) الثناء «الجديل والمجلة شبر 
يألف العدد منها من4” صفحة وقيية | لاشتراك فيها ٠٠١‏ قرشا في مصر وه؟ 
فرتكا فيخيرها 

( الاخاء ) عل عمومية أدبية لصاحبهاشمود أفندي الكاشف وكانت من 
قبل جر بدة وهي مؤلئة من 15 صفحة وقيمة الاشئراك فيها ٠ه‏ رشا في مصر 
و70 فرتكا فيخارجبا فنتمى لما الثنات ودوام ام الانتشار والارتقاء 

( الصائح )جريدة أسبوعية يصدرها في التاهرةسمدعل بك نموي المي دلي 
وش معتدلة كضاحبها فتمنى لها الرواج ونرجوطا الثبات 

( الارشاد ) جر بدة أسبوعية يصدرها فى القاهرة الششيخ غلي الجرجاوي وقد 

شتهرت بالمدافعة عن الاوقاف فنتمي طا العمر الطو يل والخدمة النافعة 


(لنار) دعو ة الاسلام فياليابان ٠ش‏ 


دعوة الاسلام 5 اليالان 

كان لما كتبناه في مسألة دعوة اليازان الى الاسلام تير في جميع الا قطار 
الاسلامية فقد نقلت ما كثبناه الجرائد المنديه وأضافت اليه ماأضافت وكتب 
الينا بعض أهل الغيرة من مسلمي الآ فاق بالاستحسان والاستعدادلا,سعاد الدعوة 
إإنوجدت ؛ ومن ذلكماكتب الينابه بعض النضلاء من سنغافوره وهو: 

«قدأسرتي مارأيت بالمنار من ذكر الدعوة الىالله بالجابان وباطلاعنا على 
ماذ كرتم كتبنا لأحد المسلهين في شاخاي (بالصين) ليفيدنا عن الشيخ حسان 
وأحبينا أن نكاتيه وعن عانقدر عليه فوصلنا منه مائرونه ضدنهذا بعد الاطلاع 
عليه أرجءو, ه الينا انشثم وقدأجيناه عسى أنْيولف لجنة لجع لرعابة لهذءالغايهة 
فسى ولعل ٠‏ ويقال 'نأهل الحند جهزوا عالما لخسة 1 لاف روبية ليذهب الى 
جايان للدعوة ٠‏ وقد أطربنا ماذ 31 فى امار بالمدد الاخير( يعني ج ١؟)‏ من 
دعوت العلماء لاذهاب والأغنياء للمعاونه" بالمال وقبلنا تلاك السطور ثيابه: عن 
أنامل سطرنها ولكنا لانوافيم في أن سروات مصر لأيكتثبون بلمبالغ الكبيرة 
ود ليلنا انالقوم يكتتبون سنويا لعيد الحجلوس ونحوه من الأعياد الفارغة عبالغغير 
حقيرة مع أن الأأميرلا يقرأ تلك القوائم ولوقرأهالم تجاق بذهنه فضلا ع ن أن بثيب 
على ذلك فن لايبخل بالارهات كيف لايبذل المال في نصرة الدين » و قراض 
أحكو الما كين ١‏ فلانزيد» توصية بالشكرار ٠‏ وهنا قد أحب بمض قراء المثار 
المشاركة وسيقدمون مايجتمع وهو وانكان زهيدا فأول الفيث قطر» اه بنصه 

وهذا ماكتباليه من شنغاي بعبارته قالالكائب بعد رسوم الخنطاب 

احاطةعلمك ماهو محرر بمجلة المنارالاسلاني ع نأن رجلا من الصين اسمه 
حسانقدقام بكتانه بعض عبارات في مجلة شوكياالجبانية يدعو القوم الىالديانهة 
الاسلامي وتطلبواالارفادةعن (ادريسه) فلآ خخر شرج فببناك ا طلعناعليه بامجلة 


بن الاسلامنيالياً إن والصين (المنار) 


مذ كرة ونشكر غيرتم اللمية عليه ٠‏ غير أنه قد تمجبنا من ذلك لعلمنا به دم 
وجود هكذا شخص بالصين أهلا لذلك ونأسفكا بأسف كل مسل غيور بأن 
تكون أهالي الصين المسلمين محرومين هن هكذا رجل وم أحوج الناس اليه 

« ولدى الاستعلام عن الشخص المذ كور فهمنا بأنه قد حضر من بضعةأشير 
من بلدة « داهي » بالهندرجل عام أسية بالانكليزي ( سفراي حسين ) ولعله 
هذا الذي ينى عنه المنار ذ حسان » من طرف جمعية اسلامية بالهند هذهالغايه” 
الى الجبان من بعد أن أقام كام يوم هنا طرف أحد الابخوان ٠‏ وقد فهمنا نه توجه 
الى الجبان الى أوزا كا وءمها الى ناكازا كي حيث أقم يتحربر جدلة مقالات في 
بعض جرائد الجبان والقاء بعض خطب يبهذا الممهى والآن نجهل محل اقامته م 
نبول (ادر يسه) الاأنهيمكن نمحر رلهبالاسم المشروح أعلا بالا تكايزي الى وكاهاما 
أم ناكازا يي ٠‏ وغدا انشاء الله سنحررالى أحد الاصحاب بتاك الأأطراف 
للاستعلام عن ذلك واليكم الحقيقة بمد هذا 

« أماحالة الجبان الديئية في كتب محرر المجلة المذكورة ول بزالوا مين 
حائرين على دين يستقدوه ( وان يكن منهم صار ااظ الأ وفر مسيحية ) ونعرف 
منهم اثنين قد اعتنقوا الدرن الاسلامي ولا قدروا يغبموا منه الا أسراءم حيث 
قد صاروا بأمماء جدبدة أحدهم أبراهم والثاني اسماعيل ٠‏ ونعبد ان منهم جلة 
قد صاروا مبودا ٠‏ والحقيقة الا ن فرصة ينه" جدا واب عظيم ٠‏ ولكن محتاج 
هذا رجل عظم فيلسوف غيور مستعد ليس بإ النقه قتط ٠.٠٠‏ على مذهب 
الثافي ٠١‏ وحض ركم أعلم. 

« أماحالة الصين لانشكر, وجود جملة سلام بعد بالملايين وممهم المياءالاعلام 
وبوجد عنديم المدارس العاليه. الداخابة حيث بوحد بهم ألوف من طلبه” المأخصه 
في البلاد الداخليه حيث أعلٍ الاسلام هم نظي ركيافو ٠‏ شانسي وهونان . 
ولكن من الصعب وجود شخص, بالاستعداد الكاني والغيرة لما ذ كر رينا اهدثا 
ووثق وألف بين قادبنا ثلك سميع جيب »٠ ١‏ اه محروفه ونقطه الا اسم العام 
,الهندي فقدرسمنامحروفعر بية وظاهرانه ير يد بالجباناايا با نوبالاً دريس العنوان 


(النار) جمعية ومدرسة لدعوة الاسلام ا 


وكنا قبلهذا قرأنا جر بدة«وكيل» الهندية الغراء ماترجمته : 
حضر من أعيان المند وعلانما الاعلام , ( سرفواز حسين ) الى مدينة 
نجاساكي اليابانية في ١١‏ دسمهرسنة 140 وفي 18 منه دخل الى أحد معابدها 
المسمى ( جوس وجي ) وألقى خطبة شائقة باللغة الا تكامزبه” موضوعها التوحيد 
الاسلائي ونبوة ده سيدنا علد صلى ا علية ليه وس وكان عدد الماضرين يبام زهاء 
أربع مئة من ن ابا نين وأوريين ودام في خطبته ساعتين وكان مره ن الحاضرين 
اللادي مس رئيدلف كود الام ريكانية وكانوا يسم ون يكل أثثياه واصغاء. وي 
اليوم التالي ليوم إإلقاء الخطبه: "كتبت عنها الجرائد الانكايزيه" واليابانية مقرظة 
اياها أحسن ثقر يظ وقد جاء كثيرون ليسألوا العالم المندي بارتياح و«ممرة عن 
التوحيد والنبوةو بعدعشرةأيام رج اليس يي بي ومنها الى طوكو اه 
المذار) نقول ان مصدر خير الشيخ حسان الصيي هو الحرا ائد المانية 
ولاندري من أبن أخذته ٠‏ ولافرق عندنا ببن أنيكون الداعى ي للاسلام هنالك 
صينيا أودند يالا نالل واحدة ولكن نرجوأن» ونهزديا يا لانأهل الهمندأعل مها عن 
أدلالصن 00 ن اناعن برجم لنا خطبة أ خيناء رفوا زحدين لعأنا جد فيراما يطمئن 0 
لهالقلب من ناحيةهذا الداع الاول للاسلام في تاث البلاد ٠‏ ولاايشك عاقل في 
أن هذا العمل الجليل لايكني للقيام بعالم واحد هينا اتسعثدائرة علي ونفذت 
1 أشن عق وفهمة) فلابد للمسلمين من جدعية للدعاة كورد_ ها هدرسة بربيهم 
وتعليمهم وصسندوق غني للنفقة علييم ٠‏ ولكن هل بلغ استعداد المسليين ع 
والاجماعي فى 2 يع المالاك أن بابض وا جمعيةواحدة كأصغر جمعرة من جمءيات 
المبشرين عند 0 ؟ يظن صاحبنا الذي كتب الينا من ستغافوره ان 
المصصر بن وحدم يضطلعون مبذالسل وهوقايل عل ؟ر. رمم ولكنه أيدظنه بقياس 
الجد على الحزل ولاأز يد على هذا شيئا في الكلام على قياسه وأقول له ان لي فى 
المصر ينلا مل شاولكي | مشدادغة المرلايم الااذا تضافر المسلمون في كل 
الاقطار عليه ٠‏ ديرجي بعد ان تبدو كراته لسع أصحات اميم أأعالية وااغيرة 
الصمادقة ان تصير الثقة به عامة وأن , توقف عليه الأ وقاف العايية فزن حب 


// أصناف الاغئياء ٠‏ تفسيرا نار (ثار ( 


الخير وبذلالمالفيسبيل لمهم يكح هن نوس السلمين ولكن الأغنياء منهمصاروا 
طبقاتفنهم من عبد الملل من دون لايح بقليلمنه ولا كثير وهولاءقد 
فندت فطرهم فلارجاء فيهم ؛ ومنهم من لام لدالا الاسراف والتبذير فيسبل 
الشبوات والاذت والفخفخة والزهو والخيلاء وأ كثر هولا* من عبيد الثبوات 
الذرين .بق لللدين بصيص من النورفي قلومهم ٠‏ وقدوجد فيهم هن ترج أوبته 
وحن خا مته ومنهم من بحب عمل الخير ولكن يضعه فيذير موضعة لجيله ما 
يرضي الله وينقع الناس فيبني مسجدا حيث تكثر المساجد فيزيدالملمينتظريا 
أووتف وقنا عرض ريح بعض المشبورين بالصلاح ؛ ومنهسم هن عيزبين الضارٌ 
واانافع ولكنه ضعيف لايقدر على العمل بنفسه ولارثق بالعاملينواتكانواقادرين 

واما اجا يمثل هذا بعد ظبور مرة العمل ٠‏ وأما النني السخي العاقل الشجاع 
الذي برجى للشروع فى الاعمال العظيمة قتليل؛وهو المرجوطذاالشروع الجليل؛» 


( منارالسنه التاسعه" ‏ تنبيبات ) 

(1) اننا ستزيد مادةالتفسيرفي الاجزاء الآ تية وبرى القراء أثنا نراعيفي 
كتابة الآتيات الكرعة المشكولة رسم المصحف العماني اتباعا للئنا وحنظا لما 
كانوا عليه فيصدر الاسلام ٠‏ ولكننا عندمائذ كر هذمالآآيات فى أثناءالتفسير 
نوافق جميع كتب التفسير المطبوعةفيجماهاعل قواعد الرسم المتبمة لأ'نها تمكتب 
غير مشكولة فيخشى ان يحرف قراء ماغير الماهر في التلاوة وقد نبهنا في هامش 
الصفحة الاولى من التفسعرعلى | كتتفائنا بعد المصحف المطبوعف الاستانة للآ.يات 
الكرعة ٠‏ وقد تحرينا في هذه السنة الاشارة الى السور وعدد الآ يات في جميع 
ماذكر في المنار من القران المجيدونفصل بين عدد السورة وعدد الآية بنقطنين 
هكذا 4 : ه» والمراد مهذا المثال السورة التاسمة وال ية الخامسة والمشروذمنها. 
ومن كان عنده المصحف الذى طبعه فلو جل الالماني وراجع عدد الاب بة فرأى 
غيرها فلينظر قبلها أو بعدها بآآنات قايلة بمدها لآن النرفب في مواضع 
الاختلاف قليل 


(المتار) شرط الاشيراك ٠‏ قيءة الروبيةمنالورق /ا 


(؟) قد جملنا ياب المقالات في هذا الزء بعد باب الفتاوى ولكنناستجيله 
في الاجزا اء الانية بعده 
() لايقبل الاشتراك في المنار الا من أول السنة الجر بة أو من أولرجب 
منها ومن قبل المزء الأول عد مشكركا الى آآخر السئة ولزمه اداء تيمتها كاملة ٠‏ 
وهذا الشرط زمه من يفي بالمقود والشروط 31 لي رضي مها وان كان لايبالي 
مها من لاقيمة لنفسه عنده وحسبنا اننا نعامل أهل الفضل والشرف وءن شل . 
فأخلف ظننا لغسبه ان يكون حسن الظن فيه كاذيا 
(4) ترجومن أهل الوفاء والفضل الذين لم .وفوا الى الآن أن برسلا الينا 
القيمة المتأخرة عندهم حوالة على مكتب البريد في مصر القاهرة أو على بعض التجار 
أوالمصارف ( البنوك) ونعلم مشتركي سنغافوره وجاوه والهند أن قيمة الروبية 
الورق ( بنك نوط ) ني مسر ستة قروش مصربة فالعشر الرو بيات تنقص عن 
قيمة الاشتراك زيادة عن فرنكين فلءايم يكفون عن رسال هذه الاوراق 
() اثنا نر يدان نطبععنوانات المشتركين فى القطرالتونسي وسائر الاقطارفن 
كان فعنوانه غلط فليصححه لنا لنطبعه على الصواب ونرجو البادرة الىذلك. 
وقدحظرناعل التونسيينني المزءالماضي أنيد فعواشيتا من قيمةالاشتراك بعد وصوله 
الييم الا حصل الذي أقامه وك لالمنارفيتو نس واس هذ الحصل (أحمداًوخطيوه) ققد 
كثينا اليه نسأله عن التحصيل وعن الركلالناضل انبيل ضٍ يحر حوا بأ ولمل له 
عذراً يظهرعن قريب ٠‏ فنرجو من فضلهم أرسال القيمة حوالة على البرريد 00 
(7) عزمنا على ان ننشر في الاجزاءالآ'نية ُبذا من المباحث الادبيةمنظومها 
ومتثورها وئل > في الجزء الآننيكلاما في المغرب الاقصى ومسألةالمقبةوماشاع 
من سلطان الجن والشياطين على بعض علماء الازهر وغير ذلك من العبر 
(9) كنا نرسل المنار الى كل طالب ونحسن الظن فيه فخاب ظتنا بكثير 
حتى من أصحاب الالقاب الضخمة وقد بدا لنا في ذلك فلا نرسل المنار فيهذا 
العام الالمن يرس قيمة الاشتراك مع الطلب الا أن يكون الطالب لنفسه أولغيره 
من أصدقائنا الولوق. مم 


5 عمال المطابع وأخلاق المامة (التار) 


عمال المطالع وأخلاقالعامه” 

أنادنا عل اللأخلاق أن العمدة فى ردع الناس عن الشر ولوجيههم الى الخير هو 
الوازع اانشسي ويقول فلاسنةهذا الم انهذا الواز زع شمكنني النفس بالاعتقاد 
الدبي و باربية وجدان الشرف في النغس في أمة تعرف معى الشرف المقيقي 
وتحتقر من يتلوث بالخسةوالدناءة» وأماعقوبةالاحكام فتدوضعتلاهل الشذوذ 
لالثر بية العامة ٠‏ ؤن عرف هذا وعرف حال الثر بيني مثل هذه البلاد لم إتعجب 

من تام اناس هنا من الصناع والخدم وتجابهم . بالشكوى منهم فانهم محرومون 
من آداب الدين ومن شعور الشرف الا من شذ وان كبر خدمه تقوم بها 
الجمعيه" الخير ب الاسلاميه لهذه البلادهي * ثر بيه" أولادالفقراء تربيه” دينيه يرجى 
بها ان يكوثوا صناعا وأجراء صامين بوثق بهم وبر منون على الاموال والاعمال 

كنا ظننا أناللين والوفاء للصناع يقرمهم من حسن الخدمة والاستقامةفاذا 
بالقوم لابثرقون بين الاحسان والاساءة وم من عامل ترك العمل لان رجلا 
قاللافيالطريق اترك هذه المطبمة واذهب معي الى مطبعة كذا فذهب وليس له 
عندنا قرش واحد على أ أن أ كارأ أصحاب المطابع يمسكون من أجور العمال شيا 
عثابةالرعن فن ترك العمل ضاع عليه وكارئ, عوضًا لصاحب المطبعةعمافسره 
باهيال اله عل الى أن جد عامل بديلاً مله ١‏ وقد تباغ اليلادة والجاقة بيعضهم أن 
يرك العمل عدة أيام ليغيظ صاحب المطبعة وهو أحوج الى أجر هذه الايام من 
صاحب المطبعة الى عله بل إلى المطبعة نفسها ٠‏ ويعسرعق أذ الامكاء *وأفصح 
البلغاء أن يقنع اللكثير ين منهم بأن هذا العمل ضاربه وهذا فنأتسا 
لحيطة ا اد ين لاثقبل الخرق والالتتام ٠‏ فيا المتفرجين 
لجاهسبن بالنسق ولاهل الخرافات الذين أزالوا حرمة سلطان اللدين من ننوس 
هوالاء العوام ٠‏ حى فى لهبدق طموزمام ولا لجام 0 فاستحل أ كترم ام رام وخزيت 
عم الأ نام» # هذا وان تأخير هذاالجرء عن موعده كان لامتناع بعض العهال 
عن العم ل أياما وسيتأخر انثاني ولا تأخير بعد ذلك ان شاء الله تعالى 


8 
0 


الجن الثاني م 


ه ,كل( 


ونيا الحكمة من يشاءو من يؤت!المكمة فقدأو' 
خيرا كيرا ومايذكر الا اولو الااباب 
كفا ى->-0 
ذبغرعبادي الذين يشتمعون القول فيتبعون أحسنه 


ارلئك الذين هد اهم الهواولئك هم أولوالالباب 


١١ه‎ 


(قال عليه المملاة والسلام: ان للاسلام صوى و« منار! كنا رالطريق) 
ل( مصر الاثنين غرةصفرسنة 4+*١1-؟مارس‏ ( آذار) سنة"٠ ١5.‏ 
باى العقائل 


9 مسألة القدر وفمل العبد بقدرته » 

جاء في شرح عقيدة السفار يي بعد إ بال مذهب القدربة والجيربة ويم 
الضالوفي الافراط والتفر يط مانصه 

وأمالمتوسطون فهم أهلالسنةواججاعة فلم يفرطوا تر يطالقدريقالنفاه ول يغرطوا 
افراط الجيرية الحتجين بالقدر على معاصي اش وهلاء على مذهبين مذهب 
الاشعري ومن وافقه من الخلف ومذهب ساف الأمة وأثمة السئة فذه ٍأهل 
السنة كافةانجميعأنوا ع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقعة بقضاء اوقدره 
لاخالق سواه فافعال العباد تحاوقةنّه تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والمبد غير 
تحجبور علىأ فماله بل هوقاد ر عليباهذ القدر باتفاق أهل السنة ثم انالاشعري ومن وافقه 
منهم أثبت للعبد كبا ومعناه انهقادر على فمله وان كانت قدربدلاتأثير لها فييذك ؟ 
عس قالرشيخ الاسلامابنتيمية قدسالله روحه هذا قول الاشعري ومن وافقه من 
المببتة للقدر من الفقباء وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافمي 
وأحمد حيث ث لا.شبتون في الحاوقات قوى ولا طبائع ويقولون ان الله تعالى فمل 
عندها لابها ويقولون ان قدرة العبد لاتأثيراب! فيالفعل و يقول الاشعري ان اله 


يي 


272020 كسب الاشعر يه والجبميه". مذهبالساففيالكسي (المنار) 


فاعل فمل العبد وان عمل العبد ليس فعلا للد بل كسبا له قال شيخ الاسلام 
وهذا قلعن بكر الاسباب والقوى الي في الاجسام وينكر تأثير القدرة 
|أني اعد الي يكون بها النعل ويقول انه لاأثر لقدرة العبد أصلا في فعله لكن 
الاشعري يثبت العبد قدرة محدثة واشتيارا ويقول ان الفسعل كسب للعبد لكنه 
يقول لالأثير لقدرة العبد في امجاد المندور وهو مقام دقيق حى قال بعضهم ان 
هذا الكب الذي أثبته الاشعري غير معقول قال حهى-قال جمبور العقلاء ثلاثة 
أشياء لاحقيقة لما طفرة النظام وأحوال- أبي هاشم وكسب الاشعري وذلك 
انه يلزم ان لأيكون فرق بين القادر والعاجز اذ مجرد الاقتران لا اختصاص له 
بالقدرة فان فعل العبد يقارن حياته وعلمه واراديه وغير ذلك مر صفاته فاذا 
م يكن لقدرة تأثير الا عبرد الاقتران فلافرق بين القدرةوغيرها ومن هذهالطائفة 
من يقول ان قدرة العبد موثرة فيصفة النمل لاني أصله كا يقوله القاضي أبو بكر 
الباقلاني من أئمة مشكلمة الاشعرية ومن وافقه فانه أثبت تأثيرا بدورن خلق 
الربفلزم ان يكون بمض الموادث لم يخلقه الله وان جعل ذلك معلقا مخلقالرب 
فلا فرق بين الاصل والصغة قيل ومذهب الاشعري يقرب فيهذه المسسئلة من 
مذهب المبرية المهمية فانه محكى عن اللهم. بن صفوان وغلاة اتباعه امهم سليوا 
العبد قدرنه واختباره حتى قال بعضهم ان حركته كركة الاشجار بالر باح يأ 
تقدم قال شبيخ الاسلام ابن نيمية ان الجهم كان يقول لا أثر لمركة العبد أصلا 
في فعله وكان يثبت مشيثة الله تعالى و يشكرأن يكون لدحكية ورحهمة وينكر ان 
.يكون للعبد فعل أو قدرة مواثرة قال وقد حكي عنه انه كان مخرج الى الجذى 
وبقول أرحم الراحمين يثمل هذا ؟ اتكارا لأن تكوثله تعالى رحمه" يتتصف مها 
سبحانه زعما منه انه ليس الامشيئة محضة لااختصاص طا بحكمة بل يرجح أحد 
الماثلان بلا مرج 

ومذهب سلف الأأمة وائمتها وجبور أهل السنة امثبئة للقدر من جميع 
الطوائف يقولون ان المبد فاعل لفمله حقيقة وارى له قدرة حقيقة واستطاعة 
حقيقة ولا يتكرون تأثير الاسباب الطبيمية بل يقرون بها دل عليه الشررع والدةل 


(الثار) الاسباب وأفعالالبشر وتأثيرها ١٠‏ 


من ان الله تعالى مخلق السحاب بالرباح ويمزل الماء بالسحاب وينبت النبات 
3 ولايقولون القوى والطبائع الموجودة في الحاوقات لاتأثي ر لها بليقرون بأن 
با أثرا لنظا ومعبى لكن بقولون هذا التأثير هو تأثير الاسباب في مسيياتها والله 
تعالى خالق السب والمسيب ومع أنه خالق السب فلايد للسبب مرنى سبب 
آخر يشاركه ولابدله من معارض عانعه فلايتم أثره الامع خلق الله له بأن يخلق 
الله السبب الآخر ويزيل الموانع وقال شيخ الاسلام في موضع آآخر الاعمال 
والاقوال والطاعات والمعاصي مي من العبد يممدى اما قائيةبه وحاصلة عشيئته . 
وذرته وهوالمتصف بها والمتحرك ببا الذي بعود حكيها عليه وهي من الله ب 
انه خلتها قائية بالمبد وجملها عملا له رَكسياكا نلق المسيبات باسبابها فعى 
من الله مخاوقة له ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبمكا اذا ثلنا هذه 
الثيرة من الشجرة وهذا الزرع من الارض ععى انه حدث منها ومن الل عي 
انه خلقهمنها لم يكن يينهما تناقض قال فالموادث تضاف الى خالتها باعتبار والى 
أسباها باعتبار كا قال تعالى (م»:ه ١‏ هذام عمل الشيطان)وقال(10:12وماانسانيه 
الاالشبطان)سح قرله(؛ كل من عنداللّه) وأخيرا أنالعبا د ينعلونو يصنعوناو يعملون 
وو منونو يكفرونو ينسقونو يثقون و يصدقون ويكذبون 000 أ خران 
امةأهل السنةيقولونانالهخالق | فعالالمبا اانا شالق كل شي*وانهثمالى خالق 
الاشياء بالاسباب وانهتعالى خاق لاعبد قدرة مها يكون بفعله وان العبذ فاغل لثمله 
حقيقة فقولهم في خلق فمل العبد بارادنه وقدرته كقوطم فى خلق سائرالموادث 
باسبابها وقد دلت الدلائل اليقينية على انكل حادث الله خالقه وفعل المبدمن 
جملة الموادث وكلمكن يقبل الوجود والعدم فان شاء ا كان واذم يشم يكن 
وفدل العبد من ججلة الممكنات قال وجهور المسلمين أوجهور طوائنهم على هذا 
القول ااوسط الذي ليس هو قول الممتزلة ولاقول جهم بن صغوان واتباعهالجيريه” 
فن قالان شيأ من الحوادث أفعال الملاتسكة والجن وال نس ليملتها الله تعالى 
فقد خالف الكتاب والسنة وإرجماع السلف والادلة المقلية ولهذا قال بعض . 
. السلف من قال انكلام الا”دميين وأفمال العباد غير مخلوقه” فهو عنزقة من يقول 


انسماء الله وارضه غير مخلوقة والحاصل ان مذهب السلف ويحققي أهل السنةان 
الله تعالى خلق قدرة العبد واراديه وفعله وان العبد فاعل لنعلءحقيقةوحدث لفعله 
الله سبحانهجعله فاعلا له حدما لدقال تعالى (وما تشاونالاأن يشاءاللّه)فاثبت 

مشيئةالعبد وأخبر مها لانكون الا بمشيئة الثتعالى وهذا صريح قول أهل السنة 
في اثبات مشيثةالعبد وامها لانكون الاعشيثة الرب قال ث شيخ الاسلام ابن تيميةروح 
الثهروحه وهذا قول جهور أهل السنةمن جميع العلوائف وهو قول كثير من أصحاب 
الاشعري كأ بي اسحق الاسفرايني وامام الحرمين وغيرما فيقولون المبد فاع 
لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدربه موثرة في مقدورها كأنوثر القوى والطبائم” 
والاسباب كا دل على ذلك الشرع والعقل قال تعالى ( فأنزلنا به الماء «فأخرجنا 5 
هنكل الكرات) وقال ( فأحيا بهالارض بعد موتما)وقال (ومهدي به كثيراً) وهذ 
كثير فيالكتاب والسنةنخير تعالى اندحدث الموادث بالاسباب وكذ لك دل الكتاب 
والسنةعل اثيات القوى والطبائع للحيوان وغيره كا قالتعالى(فاتقوا لهم استطتم) 
وقال (هو أشد منهم قوة ) وقال فى الجادات ( واخرجت الارض أثتالها ) وقال 
( واهازت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج ) وقال ( لدرسر كل شي' بأمر 
رما) وقال (وأرسلنا الرياح لواقم وان من الحجارة لا يتفجر منه الانهار وان 
منها لما يشةق فيخرج منه ا ببط من خشية الله وقيل با أرض 
ابلعي ماءك و ياسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي ) 
وقال تعالى ( دع أخرج شطأهفا ره فاستفلظ فاستوى على سوقه) وهذا في 
القرآن كثير جدا 

وقال السمد التنتازاني فى شرح المقاصد بعد مائقل الخلاف ملخصا مائصه : 

ثم المشهور فيا بين القوم المذ كور في كتبيم ان مذهب امام الحرمين ان فمسل 
ااعبد واقم بقدرته وارادته امجاباما هو رأي المكاء 5 قول الامام في الارشاد 
اتفق اممة السلف قبل ظبور البدع والاهواء على ات الخالق هو الله ولا خااق 
سواه وان الموادث كبا حدثت بقدرة الله .ره غير فرق بين مابتعاق قدرة 
العيد به وبين مالا يتعلق: قال العلامة ابراهيم الكورافّفي شرح منظومةشيخه 


(الخار) كلام امام المرمينف الكسب 1 


الشيخ مد المقدسي القشاشي مانصه : مذهب الشيخ ام'م الحرءين الذي تفرد 
به فيا قبل عن الاصحاب يهني الاشعرية من ان أصل فملالعبد واقع منه بتأثير 
قدرته باذن الله قال وهو مذ كور في غثر الارشاد وهو آخر قوليهما نقله عنه البق 
ذلا يقذخ مخالنته ١‏ في الارشاد و بقيه كتبه تي وصات الى التمتازاني وغيره 
لا هو النقول عنه في غير الارشاد وبقية كتبه في هذا الئن المرجوع عنها فيهذه 
المسئلة قال الكوراني وهذا الكتاب الذي ذ كر فيه آخرقوليه هو كتابه المترجم 
بالنظامية فيا وقذنت على كلامه منقولا عنه بلفله في كتاب ( شفاء العليل سي 
مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل) للعلامه' شمس الدين ابن القم في الباب 
السابع عشر منه ولفظه : اضطر بت آزاءاتباع الاشعري فى الكدسب اضطرابا عظليا 
واختلفت عبارامهم فيه اختلافا كثيرا وقد ذ كر ذلك كله أبوالقاسم سلان بن 
نأصر الانصاريفي شرح الارشاد ثم ساقعن تلميذ امام الحرمين شارح الارشاج 
هذاالانصار يكلاما فيه ان إمام المزمينذ كر لنفسهءمذهبا د كردفي الكتاب 
المترج بالنظامية وانفرد به عن الاصحاب ثم قال صاحب كتاب شناء العلييل في 
أخركلام شازح حكتاب الارشاد المذ كور 

قلتالذي قاله الامام في النظامية أقرب الى الحق مما قاله الاشعري 
وابن الباقلاني ومن تابمسما ونحن نذ ك ركلامه يلفظه قال يمني امام المرمين”: 
قدقرر عند كل حاظ بعفلهمترق عن هرائب التقليدني 'قواعد التوحيداان الرتٍ 
سبدانه وتعالى مطالب عياده بأعالهم وداعيهم اليها ومثييهم ومعاقيهمعايها وتبين 
بالنصوص الي لانتعرض بالتأو يلاتانه أقدرم على الوفاء بماطاليم ومكنهم من 
التوصل الى متثال الامر والانكنافعنمواقعالزجر واوذهبت أتلوالآتي المتضئنة 
لهذه الممائن لطال المرام ولاحاجة الى ذلشمع قطم الابيب المنصف به ومن نظر 
في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن المحاصي الموبقات وما 
نيط ببعضها من المدود والعقو بات ثم تلفت على الوعذ والوعيد وما نجب عقده 
من تصديق المرسلين في الانباء وقولالله طم تعديم وعصيئٌ وم وقد أرخيت 
اطول وفسحت لك امهل وأرسلت الرسل وأوضحتالحجة لثلايكون اناس 

(التارع سي ل (الجلد الناسم) 


الملل كلام امام المرمينفي الكدب. «الكار) 


عل اشّححه” وأحاط بذلك كاه ثم استراب فى ان أفمال العباد واقمه عل حسب 
ارثارهم واختيأدم واقتدارم فهومصابفيعقه أوستقر على تقليده مصم على 
جهله “ففي المضير الى انهلا أثر لقدرةالمبد في فءله قطم طلباتالشر اع والتكذريب 
ما جاء به امرسلون فان زعم هن لم_بوفق لمنبج الرشاد انه لا آثر لقدرة العبد في 
مقدوره أصلا واذا طولب عتغاق طلب الله بفعل العبد نحريا وفرضا ذهب في 
الجواب طولا وعرضا وقال لله ان يفمل مايشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه 
المتعرضيوث «لايسأ لعن يفملوم يسئلون» قي للهليس ا جثتبمحاصل كلتحق 
أر يد بها بالل نعم يفعلاللّءايشاء ونم مابريد ولكن يتقدس عرض الخاف 
'ونقيض الصدق وقد فبهمنا بضرورات المعقول منالشرعامتقول أنهعرت' قدرته 
طالب عباداء بها أخير انهم ممكنون من الوفاء به فلم يكلتيم الا مبلغ البلاقه” 
والوسع ف مواردالشرع ومنذجم انه لاأثر لاقدرة الحاديه” في مقبؤرها يا لاأثر 
للمل في معلومه فوجه: مطالبه: العبد بأفعاله عنده كرجه مطالبته بان :يبت في نقسه 
ألوانا وادراكاتوهذا خروج عن حذالاعتدال الى التزام:الباطل و الحال وقيه 
| بطالالشرائع وردماجاءبهالنبيون عليهم الصلاة والسلام 'فاذا لزم المصير الىالقول 
ين المد خالق أعناله فانه فيه الخروسجعما درسعليه الساف الاممه وإ قتحام ورلات 
الضلال ول سبيل الى المصنيرالى الوقوعني ان فل العبد قدريهالحادنه. والقدرة القديمه” 
' فانٍ الؤمل الواحند يستحيل حدوثه يقادرين اذ الواحد لابنقسم ف وقع بقدرة 
لله استقل.بها و سقط أثر القبزة الحادثة ويستحيل ان يقع بمضه بقدرةالله غان 
نعل الواحد لابعض له وهذه مهواة لابسل منغوائها الا مرشد موفق اذالمرءبين 
آن .يدتهي الاسنيذاد وبين ان مخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع وفيه لبطال 
:دغوة. المرسلين وبين أن يثفث نفسهشر بكا للدفي اجا الفءل الوا/حذوهذه الاقسام 
جلها باظلة ولا .ينديي من هذا اللتعم ذ كر اسم محض ولق ب تجرد من خرف تصميل 
معني وذلك إن.قائلا لو قال ان العبد يكتنبب وأثر قدريه إلااكتساب والرب 
تعالى مرغ خالق ا المبدمكتسب له قيللهفها الكسبوما معناء وأد يرت الاتقسام 
الى تكورة بل هذأ القائل .فلا عبد غنهمهر باثم قال يمني أمام:المرمين- :فنقول 


انلها علاط الرسينئكب لم 


قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتغاق القائلين بالصانع والفعل الندوربالقدرةالحادثة 
واقع يها قناما لكنه يضاف الى الله سبحاته تقديرا وخليًا فأله وقع بفمل الله 
وهو القدرة وليست القدرة فعلا للعبد وانما هي صفة له وهي ملك له ثعالى وخاقي 
لدفاذ كان موقع الفمل خلقالل فالواقع,بهمضافخلقاالىالله تمالى وتقديرا وقد ملك 
اللهالميد اخثياراً يصرف بوالقدر: اذا أوقم بالقدرةشيا آل الواقع ليحك اللدمن. حيث 
أندوقع بشملاللهوا إواهتدت الى هذا الفرقة الضالة يكن يينناوينهم خلاف ولكنيم 
ادعوااستبد'د! بالاختراع وانفرادابالحلق والابتداع فضلوا وا ضاوا(قال)ونيين 
ميزنا عنهم بتفريع المذهرين فانا ل أضفنا مل العبد الى تقدبر الاركنه قلنا أحدث 
لله القدرة في العبد على أقدار أحاط مما علمه وهيأ اسباب الثعل وسابالمبنالبلم 
بالتفاصيل وأراد منالعبد ان يشل فأحدث فيه دواعي مستعطة وخيرة وارزادة 
وعل أن الافمال ستقع على قدر معلوم فوقمت بالقدرة الي اخبرعهاللميد على حاغلم 
وأراد فاشتيارم وانصافهم بالاقدار واتقدرة خلق الها بتداء ومقدروها مضاف اليه 
مشيئة وعلا وقضاء وخلقا وفملا من حيث انه نتيجة ماانئرد مخلقه وهو القدزة 
ولول برد وقوع مقدورمالما أقدره عليه ولا هيأ أسباب وقوغه ومن هدي لهذا 
اسثمرله المق المبين فالعبد فاعل مختار مطالت مأمور منهني وفصله تقدير لله 
مراد لدخلق مقضي (قال) ونحن نضرب فيذلك مثلا ششرعيا يستروح اليسه النار 
آي ذلك فنقول المبد لاعلك أن يتصرف في «آل سيده :ولواستيد بالتصرف فيه 
لم يبفذ تصرفه فان أذنه في بيع بماله فباعه ننذ والبيع في التحقيق معزو الى السيد 
فن حيث أن سبيه اذنه ولولا اذنه لم ينغذ التصرف.ولكن العبد يمر بالتصمزف 
وننبى ويخ عل المخالقة ويعاقبفهذا والله المق الذي لاغطاء دونه ولام افيه 
كن -وعاوحق وغيه (-وأما الفرقة الضالة )-فانهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق م 
عمازوأ اذا انه عصى ذند انفرد مخلق فمله والر ب كاره أفكان العبد على هديا 
الرأعي الفاسدمزاحهالريدني النديير موقما ماأراد م يقاعدشاءالربأوكره؟. 

إلىهنا كلامامامالحره مين في النظامية لله في نقلدعنه كذ لك الامامالحقق ابن 
لقب في شفاداميلى ونه الملامة ابرإخيم الكوراني الأشعري فين شرح منومةشهنه 


٠48‏ خم الجهور في مذه ب الاشعري في الكسب (الخان 


سساح مسمس ص م لظ 


القشاشي ولابخفى على ٠ن‏ نظر في كلامه تصريحه في غير موضع بان العبد له تأثبر 
قٍ فعله بالاختيار ومراده أن العبد لبس مستقلا في ايا ع أفعاله عجر دمشيئته وان 
لم توافق مشيثة المق بل انما توثر قدرته اذا شاء الله ذلك ومكننه منه وهو الممبر 
عنه بالاذنقال اا-كوراني اختار هذاشيخنا وااف فيه سا بقارسالة مماها الانتصار 
لامام الحرميز فه| شنع فيه عليه بعض النظار ثم اختصرها وزاد فيها نقولا وتف 
عليها فيا بعد وسماه اختصار الإنتصارئم وقفنا على كتاب شفاء العليل لابن الم 
المقول في هكلام إمام المرمين في النظامية لأعجبه ذلك وأمى بإ ماقهياخر 
اختصار الانتصار بعر الواقف عليه انالنقل عنه باللأثير بالاذن صحيعح خلافالمن 
أنكر ثبونهعنهمر:_المتأخرين قالالكوراني وقالشيخنا فيشرح المواهب اللدنية 
على قولهتعالى ‏ ومارميت اذرميت ولكن الله ري »من غزوة بدر واعنقاد جماعةان 
اراد باليتساب ذل الي صل اللهعليهوسم عنه واضافته الله وجعلوم ذلك أصلا 
في الجبر وا بطال نسبة الافعال الى العباد فسط الكلام في اثيات الكسب على 
طريقة امام الحرمين وتأريده بدلائل الكتاب والسنة الى ان نقل عنه كلام» 
المذكوز فيالنظامية ثم قال وني شفاء العليل قال الأ شعري رجهاللهوابنالباقلاني 
الواقع بالقدرة المادثة ه وكونالفعل كسبادوث كونهموحوداأوتحدما ككونهكسباوصف 
للوجود بمثابة كونه معلوما 'نتوسى وفبموا من ذلك ان لاتأثير لقدرة العبد يمني 
عند الاشعريني مقدورهما لاتأثير لال في معلومه فتالوافي قدرة العبدامهامصاحبة 
غير موثرة قصدا الى التوسط قال وتفسي ركلام الاشعري مهذا ميل عن التوسط 
الذي هو الحق وانما انتوسط الحصل للكسب النافي لطرفي الافراط والتفربط من 
الاستفلال والجبر هو القول بانلفدرة:المبد تأثيرا وللكن باذر: الله لاعلى 
الاستقلال فاللائق انيفس ركلام الاشعربي با يتنزل على هذا التوسط وكلامه 
قابل اتأو يل لابه ليسنصا في عدم التأثير فان أوله يدل على ان الكسب 
واقع يالقدرة الحادثة والوقوع فرع التأثير ثم آخ ركلامه يمعي ان لاتأثي رلا 
حيدث شبهه بتعلق الع بالمعلوم على ان الاشعري نص في عامة كتبه على ما يدل 
على التأثبر على مانقله عنه صاحب ثسفاء العليل ثم حط القشابي كلامه على ان 


(النار) رأي الاسنرا في فيالكسب ا 


الكسب عند الاشعري تمحصيل العبد بقدرته الموثرة باذن الله ماتملقت ب#مشيثته 
الموافقة ففةلمشيثة الله وتقري ركلامه على هذا الوجه موافق لا قال امام الحرمين من 
التوسط الذي يتحصل به مودى الامر والنبي من المكاف 7 سكلف قال 
الكوراني م رأيت من صوص ص الشيخ الاشعري رحهه الله في كتابه الابانة 
الذي هو" خر تصائيفه كاذ كره «الامامشيخ الاسلام إن تيمية ة وهو أي كتاب: 
الابانه” المعول عليدفي المعتقد من بن كتبدكما دل عليه كلام الحافظط ابنعساكو آ 
مايدل عل انه أي الاشمري انما ننى الاستقلال لاأصل التأثير باذن الله ومكينه 
وحينئد يكون امام الخرمين مواقا للاشعري في التحقيق المعتمد عنده في الابانة 
9 قالالحكوراني وهذا قول أبي اسحق الاسغرايني قال وهو الموافق اظاهر 
الكتاب.والسنة قال وقول أي اسحق الاسنرايني واماءالهرمين هوالذي اختاره 
حجة الاسلام الغزالمي فائه قال في كتابالشكر من الاحياء ولاقادر الا الك 
المبار وقال في جواهر القران في ياب الحبة لاقدس ولاقدرة ولا ع ألا اواحد 
الاق وانما لفيره القدرة الني أعطاه الخ وقال فيالاحيا- وما هو قادر عليه يعني 
الأنان من سه أو غيره قلست ره من نضه وبنضه بل لله له وغاق 
كدره وأسبايه: والممكن لهمن ذلك واوسلط بعوضة على أعظم ماك وأقوى شخص 
من الحيوانات لاملكه فليس للعبدقدرة الابتمكين مولاه قال الكوراني فبوقائل 
ان للعبد قدرة موثرة بتمكين الله لامستقلا وهذا اللمكين هو المعبرعنه بالاذن 
في قوله تعالى «ومام بضارين به من أحدالاباذن الله» انتبى ملخصا وما كرت 
لك أقاويل هرلاء مم ان عمسدة الممتقد عندنا الغير المنتقد فى عفدنا مذهب 
السلف'لقرر على الوجهالمرضي ي المخرر لمم انةى الاشاعرة هم موا فقةعلى حقيقة 
مذهبالساكت والاغضمانعما ينمقهالخاف و شال للوفيق أه 
(النار) 
أوردنا هذا الكلام هنا للذين لايعر فونم نكت ب العقائدالكتبمتأخري 
الاشعر ية الفائلة بأن لاتأثير للاسباب في مسببانها ولا لقدرة لانسان فىعهلهوأن 
الئاق المسيب عنداا يا نالمبدكاسب لعملهفي الظاهر مجبور عليه فى اقينة 


8 الدع الناسخ والمنسوخ (النار) 


وتعزواهذ !الى الاشعري وكارانصاره ليعامو أ نكلام الاشهري ليس نصافي ذلك وأن 
كبر أتصار مذحبه وم أمام المرمين والاسفرايني والغزاني قاوا عثلاف ذلك . 
0 بق الاالباقلاني عليه قبل نحصرالسنة فيه دون السلف وسائر أعة الاشمرية 


ل ميوت كه . 


باب أصول الفته 
الاسح واشورع 
للدكتور مد توفيق أفندي صدتي الطبيب سجن طره 

أجماتالسكلامفي هذ االموضوع حيما كتبت مقالات ( اللدين في نظ المثل 
المحيح ) لضيق الوقت وكثرة الاشغال وقد رأيت الآآلا أن أعود اليه باإيضاح 
ييزيل:ما هذر به السفهاء من الناس الطاعنين في الاسلام ٠‏ الذين يحدون الأسيخ 
في اران دللا على كونه من عند غير الله وكونه لم حنظ كاءلااك امتقاذ نقذ وليعلم 
د لاءالمسا كين أنمايقذ فونه بهليس ( لاحعى لاتزحرح طودا عن مكانه. واولاغنلة 
المنثمين الى هذا الدن للا وجد القوم حصاة واحدة برمولهيمها ظناممهم أمها وله. 
القول بالنسخ في القرآ ليس منعقائد الاسلالبتة وإ ماهو مذحبفيالتضير 

ثْ غاليا في العه مر الأول ان صحت الروايات الاحادية الواردةٌ فيهذا الياب٠‏ 
والذين قالوا بدمتهمابعا أخذو من ظاه رقولتمالى :0 ٠١‏ «ماتتسخمنآية أو تنها» 
لآ ية فكاناذا عرض لواحد متهم اشتباه في فوم بعض يات الم ر"نالي بينها 
شبه خلاف أعسك بهذا القول أرفم مأعرض له ٠‏ ولس نهم إعض الفسحابة حجة 
فى التفسير والالما خالاك جمهور المفسرين أبن عباس وهو أعلبهم بالتفسير في 
رمن المسائل ولا خالف يعضهم بعضا في نفس هذه المسألة حى كان بعضهم 
0 مثلا يقول الي لاأدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد 
ك أنه لابيرك حكامًا بدعوى أنه مسو وكان عرد كر عليدذلك كا ورد 
في صحيح البخاري عن ابن غباس أن عمرقال :أقرونا أبي” وأقضا ناعلي وانا لدع 
5 قول أي وذاك أن أبيا يا بقول لاأدع :شيئا سمعته من رسول الله صل الله عليه 


5 ا النامخوالشتوعخ _ ااا 0 
لم وقد قال الله تعال « +اننسخ من آية أوتنسها» : للد 
00 كانت هذه ا مسأل من المقائد الاسلامية الواجبةماأتكر ها يدض ألمةالسلمين 

تقد مين والمتأخري نكأ بيمسلم الاصنواني وغيره ٠‏ “ع أن المتسكينبما ليس عندم 
د ليل يذ باعل صح ةمذ هبهم وسنفسس انثاء الله الآآيات ال يتوهواأمانطيدى في 
تأبيد رأهم وحببناأن'قرانم يق لفي موضع ما أن هزه ال ية ناسيخة أو منسوخة 
بأخري .ولاحل لناأننترك العمل بشي٠‏ ٠ن‏ كاب الما لهام ولد هرواحم 
وأيضا فليس عندم دليل قبي على نم الموج ونأخر النامخ فيك كثيرءن 
الباتم بل انا بعض الآ بيات الي ادعوا أ مها منسرخة تجدها في الثرآ نمتأخرة 
ن التاسخة 13 ابة العدة في سورة ة البقرة مثلا ولا وجدوا ذلك زعوا ولا دزوللم 
39 يالمشاراليهائزلت أولاوم يبالوا بأن ذلك ينافيحنثرتيب الا .يات في سورها 
وان كان هذاالترئيب توقيفيا بالاجماع ٠انا‏ لاندري لم كانت بعض الآيات 
منسوخةعندم وم تكن ناسخة أ يكف يمكنهم ييز مأيجبا أله عل بدوما يجب ركه 
أنه معأنه لم برد ف الكتاب مبرشدهم الى ذلك ٠‏ ول يعقل أن الله يكرك عياده 
5 أمور دينهع مع أنةيقول في شأن القراث ( 9 جعلناه تور مبدي 
به هن نشاء من عباةنا). ٠‏ فاذا كان. هب النسخ صحيحا أفليس من الاجهام وعدم 
البيان أن يكونالقرآن خاليا من التنبيه على مانسخ وعلى مالم سخ ؟أو ليس ٠ن‏ 
أعجحب العجب أن لاوجد عند القائلين به حديث واخد متفق عليه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل يعتبر نصا قاطما صصربحا على أن الآآيةأو الاايات الفسلابية 
نسخت يالا ياتالثلانية!!! وما بالهم لم يتفقوا علرعدد مخصوص من الا”'يات؟ 
ولم' يبر كوندعواهم النسخ في آية اذا تحتقوا أذ لاتمارض ينها وبين غيرها ؟: 
عملا الناس في هذه المكلة غادًا حى انهم أرادوا أن مه لوهافنا ٠‏ نالفنون 
الي نلف فيها الكت ولاجل أن بمجماوا أبواب هذا الذن كاءلة زعموا أ نالذخ 
على ثلاثة أضمرب(١)‏ «انسخ لنظله وحكيه معا (؟) مانسخ لفظله ققط(م) مالس 
حكهققط.ثم القسوا لكل ضرب شواهد ولو بالمحل البعيد وامكروجعن أسالييب 
البلاغة بل الاغة حى ليخيل لاناظر الها أن القراضاع منه شيء ففتتحباب واسع 


لكل شيطان ير يدأن ويد دعوى باطلة له لاوافقه عليها القرآن فيختاق ماشاه 
أنمتتاق ديزم أنه كان قرآنا ونسخ ثم يلبس: لبا سالصالمين والرواة الثقاة ليقبل 
الحد ثونروايته . وقداعترف بعض من تاب بذلك وأولا اعتراقه ماعرف ٠١‏ يدرينا 
أن بعض ا الحدبن أو بعض الفرق الغلاة ظبر بالمظبر الذي غر الناسحى صدقوهني 
دعاويه ٠‏ قبل بعد ذلك نثق بأي روابة ١‏ تتوار في مثل هذه المسائل حى بجرنا 
ذلك الى الطمن في المتوائر نفسه ٠‏ فالخطة امثلى في تحقيق الاق وازهاق الباطلعند 
المثلاء أن لا.متمدوا الا على «اتوائر وترفضوا كل ماخالفه والا لنقدوا المَبير ولا 
أمكنهم التصديق بشيء ما الا اذا أدركوه حواسهم مع أننا مضطرون لاتصدرق 
بأشاء كثرة نميا . ' 
اضطرب مبدأ القاثلين بالنسخ > كثيرا ٠‏ فبعدأن قالوا لانسخ الا ني الامر 

والنبي تدم سلمون بالروايات الدالة علي نسخ الانظ ٠‏ مع أن حلبا ليس الا أخبارا 
كا فيرواءة( لو كان لابين ١1‏ آدم واديا لاحب أن 0 له الثاني ) الىأ 'خره ٠‏ ولو 
عتل مولاء القوم لوجدوا أن لامناسية بين أسلومها وأسلوب القران مطلمًا حيث 
لو عرضت والقرآن على ذي ذرق وهو أجنبيء نالسلمين لم أ ان قائلهما لمكن 
ان يكون واحدا دون تردد الهم الا فيا كان مسروقا منه كرواية « ان الذبن 
آهنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللهبأمواهم وأننسه مألا أبشروا مم المنلحون» 
على أنها لانخاو هن تكاف وتنافر + بن الجلتين يدل علي ان التأليف مصنوع 

لهذا كله ذهب جميع أ الحققين ١ن‏ أمة المسلمين الىأن ١‏ مثال هذه الروانات 
الآ حاديةلا ثبت ما قرآان ولا ينغى مبا وإذلك لايمتد أحد بالروايات الدالةعلى 
أن الناتحقوا الوق سد كات الله ولوسلمنا جدلا أن أحد الصحابة أنكرها 
فلا يعتد بشذوذه ومخالفته جديع من عداه مليم 

زل القرآنعل جمدصلى اللهعليه وسلم فبافه اناس وحنظودعنه وأمر بكتا بتهددونسواه 
فكتيهله كتبةالو 1 أكتبغير١ه‏ ملا نفسهم على مار تبسر لهمني ذاك الوق تم نجلد أرورق 
أو عظم أوجر يدأو خش الىغير ذلكتما أمكنبم اا -أصولعليه. ول ستعليهالسلام 
اللا عدأن كانت جع السور مرنبة أله يات محذوطةفي صدور اجاهيرم كتوية في 


(الناي) 22 كتابةاالصاحف بلنةتريش,الاجاععلها *١ا‏ 


السطورو بع دأ نسمعوها منه مرات عديدة في الصلوات والخطب وغيرهاوسمعها هو 
ايضامنهم ٠‏ ارتقت الاحوال بعدوفانه وتيسرلهم كتابة جديعه على الورق فذءلواذاك 
ونسخوامتهمصاحف بلبحات العرب الختلمة ٠‏ ولا ولي" عمان الخلافةأمربالاقتصار 
على لفة قرش خوفا من وقوع الاختلاف فيالقرآن فكتبتالمصاحف بهذداافة 
الواحدة بعد التحري والتدقوق فيا كتب قبل ذلك وبعدالسماع م نالمفاظ وكان 
ذلك بعد وفاةالنبي بسنين قليلةثم أرسلت المصاحف الى الا فاق| أي استعم رم الصحابة 
رضوان الشعليهم وفيهم الحافظون للقرآن فى صدورم وفي صحفهم فوافقوا جببعا 
على استعمال هذه المصاحف.هذا وهر عرف طباع العرب وشدما تحقق أنه 
لو وجد في مصصاحفممّانعيب لرفضوها ولأ ثيرت حروب وأهرقت دماء ولقتل 
عمان لهذا السبب ولوحدت «صاحف ٠.ختافة‏ بين المسليين اليوم ولكنم صل 
شيء من ذلك مطلقا ٠‏ فدل ذلك على أن هذه المصاحف هي عين ماتاقوه عن 
النبي على اشعليه - 9 أخذت طرق كتابتها تتحسن شيعا فشيئاحتى وصاتالى 
الحالة الماضرة من النقط والشكل ولا بوجد ينها اختلاف مطلتا قدمها وحديثها 
شرقيها وغر بيبا الا مأكان خطأمطبعيا أو سبو ناميخ ٠‏ ويبيمن على هذهالمصاحف 
لاف الألوف من المنظةفي جميع الاقطار وفي جميع الازمنة ٠هذا‏ هوتار يخ 
القران كا تواترتبه الاخباروما خالف ذلك.من الاخبار الا حادية يج برفضه 
ولا بعبأ به ٠‏ وهذاهو الكثاب الذي 'وأمن به ونمتقد أنه لاناسخ فيهولامشوخ 
بل جميع آيانه ##كية يجب العمل مها جميعها ٠‏ ودن شاء أن يعارض فى ذلك 
فعليهبالدليل ٠‏ فليس هو ككتب الأديان الاخرى حرءت قراءمها على العامة 
5 محنقلها الخاصة في صدورم فلعبت با الاهواء» وتعددت فى ثأتها الآراء» 

أو كان الاسلام دين عجائب وغرائب حكخيره مما بي على حكايات 
رويث بالروايات اللمانيةولم تكتبالا بعد زءرة وقوعها عدة تكن لضياعبا 
أو الخاط فيبا أوادخال الدخلاء فيها ماليس منها ولا كتبت لم يكن عند أهابا 
فن تحقيق الأسانيد وتمرما الذي لم يعرف الاعند امس ين - لكان الاسلام 
ذه الأديان اق لاأهله الخوف دن الطمن في أمثال هذه الروايات ٠‏ وأسكن 

(المتارج 7؟) ٠‏ (الجلد التاسم) 


00020202005 الاسخ والمسوخ لان 
الاسلام-ولله الجد ب - دبنعتلوعل أسس ع ل ككتا ب كتب في عهد بيه وحذظ 
في الصدور ٠‏ قا بال أهله قلدوا غبرمع وخافوا من رفض أمثالهنهال؟ حاديث 
الآحادية مع أنه لو رفضت جيعها عا فيبا الاحاد. يث الدالةعلى صحة الاسلام 
كاحاديث المعجزات الحكثيرة وغيرها لاالموجبة لاطعن فيه فقط لما ضمرنا ذلاك 
شيعا ٠‏ ذا بالنا اليوم أخذنا نسيل موك هذا لباب روكت عع أنه إيتكر 
أصلا من أصول الدين ٠‏ فليتق الله عقلاء المسلمين ٠‏ 

من دخيل دخل في روا اه أحاديث يع الادريان والال .م دن حق 

ضاع ين باطل كك من موضوعات رفضها الحتقون؟ ألم مخرج البخاري رضي الله 

عنه أحادئه وي أرمة آلاف من شثمئةألف حديث ؟ وهو شخص. واحد جوز 

عليه الخطأ لانه ليس معصوما ٠‏ قاهذا الججود ياأمة مد (ص) وديتم أرقى من 
ذلك «وثولا أثم لماوحد سفيه قشا إيضربئأ به 

وأرجم الى : تيم موضوعنا فنقول أماما تمسك بهه'لاء الجامدونمن القرآن 
الشريف على صحة مذهبهم فب لايفيدم شيئًا ولذلك أذ كرهنا أشبرالاً يات الى 
عسكوا ها وأتكلم عليباواحدة فواحدةعا يشي العليل وروي الغليل : 

(ال. نة الأولى )آنة السيف وي فى سورة التوبةة:ه (فاذا انسلخ الاشبر 
الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدموم الآية )ققالوا انها نيخت جميعاليات 
الامرة بالمنو والصبر والصفح ولو تأملوا قليلا لوجدوا أن أكثر هذه الايات 
مشعرا بالتوقيت والفاية الى أجل كقوله تعالى ( فاعفوا وأصنحوا حتى يأتي الله 
بأمسه ٠‏ فتول علوم حى حين ٠‏ واصبر حي ب الله ٠‏ فاصضح عنهم وقلسلام, 
فسوف يعلهون ) الى غير ذلك من الايات الى تشعر بأن ترك المدافصة والمقاتلة 
كان مو قتا ومن القواعد الاصولية المعروفة أنه اذا ورد حكم مطلق وآآخر مقيد 
في موضوع واحدحم ل المطلق على المقيد ٠‏ وعليه فاليا تالمطلتة الواردة فيصذا 
الموضوع ” يجب أن تقيدٍ بالتوقيت مثلا قوله تعالى ( فاصشحالصفح اميل ٠‏ وقوله 
فاصدع با توم وأعرض عن بمرت أي إن الأ 
بالمفح والاعرا اض لا الى غير أجل ول يكن داعا فليا تحتق المسلون بعد لول 


(نار) - الناسخ والمنسوخ در 
الاختبار ان الصفح والاحسان لامجدي مع العدو نئعا ولابزيده الاطفيانا 
واسترسالا في الاذى الى درجة أن يسفك دماءم ويغتصب أموالمم وأعراضهم 
ومخرجهم من ديارم ولا براعي مم عبد اولا يرقب فهم إلولاذمة ا 
وقووا أمروا أن يردوه عن غيه ويكسروا شوكته وينتقموا منه مع مراعاة 
العدل في كل ذلك ٠‏ والخلاصة أنالصبر على الاذى والاحسان الىالمسى»مأمون 
مهما في القرآن كثيرا ولكن لافيكل وتت ولا الى غيرحد ويفضلان على الأخذ 
أل الااذا جرا الى الوبال وسوء الال ٠‏ ومن فهم ذلك عل أن لاتعارض بين 
آنات الترآن في هذا الشأن ذان لكل مقام مقالا ٠‏ وعليهفلا معتى اقول بالناسخ 
واللبموخ هنا لاختلاف 11 النوقد 8 ذلك كثير, يرم نعلاء المسلمين كالسيوطي 
وغيره ٠‏ هذا ومأكان الواجب علينا اقنناء أثر الابي في كل شيء وجب علينا 
أن ا خطتنا قنجرب أولا اللين فان : ينجع فالشدة ٠«الااذاخننا‏ أنيضيم 
الانعس > -زناوعكن العدو منا ٠‏ فتد وصانا الله تعالى بالخوف من المدوكشيرافقال 
(ياأمباالذينام واخذواذرم وقال_وليأخذواحذرم وأسلحتهم ود الذرن كفروا 
لوتغئاون عن أسلحتكم وأمتمتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) ولذلكلم مب لالنبي 
صلى الله عليهوسل ولاخلفاوه الراشدون ا من ناصبهم العداوةوتربص بهم 
الفرصحى يسلبهم ماحصاوا عليه من القوة ويتمكن من النتك مهم 
(الثانية) مسألةالقبلة لامخنى على ناظر في الكدتاب المز يز ز أنعذءالسألةليس 
فيهانستلة رآذواعاهي نسخ لمكم لاندري هل فلدالبي عليهالسلام باجتهاده أمبأص 
من لتعالىغير القرآن إذاذالوحي غير محصور في ار" نفقد قال 1 تعالى ٠١:0“‏ 
١‏ تأوحى الى عيده ما أوحى ) أي في ليله المعرا اج ولاندري جميع ما أوحاه الثاليه 
في تاك الليلة سوى مابلغنا اياه من أمى فرض الصلوات الس ٠‏ وأيضافقدوحى 
اليه بشيء في ي منامه كرو ياه دول المسجدالحرام الم كورة في قوله تعالى 51:4 
( اقدصدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام ) الآية ققد كانت 
١‏ هذه الرويا وحيا! ليه قبل أن بزل فيها القراك وه تشبه رفيا أبرافي أن طيح 
ابندفقد كانت وحيا لهأيضا فيمنامه. اذا ليس_كل وح قرانا واعاالقرآنماعكن 


02025 قال الؤمن اثنين وعشرة (النار) 


تشبيه ما سهىعند نالا نبال واعى الرسميةالتحربرية وغيره بالشغبية غير الرسمية 
وبنا' عل ذلك حصفي القراً ن نسخني هذه المسألة مطلنا 
(اثثالثة ) قوله تعالى (م : ه7 ياأمها البي حرض الممنين على الفتال انييكن 
منم عشرون صابرون يذ بوا مثشين وان يكن منكم م يغلبوا ألفا من الذين 
١ه‏ أن فيك ضعناةإن 
يكن من مئة صابرة يشلبوا مثتين واإن يكن ممكم ألف يغلبوا نين باذن الله 
ولمع الصابرين » » قال أهل النسيخ إن الآ الثانية ناسخة للارل وفامهم 
أن ذلك بوجب القول بأن الحمكين الواردين فيسياق واحد متناقضان ا 
لها من ذلك بدعوى أنما أزلا في وقنين مختافين لأن القرآ ل + م يقل ذلك ول 
يفصل هما ٠‏ وأيضا يلزم على قولسم أن المسلمين في أول أعىم كانوا أقوياء 
جدا حنى أن الواحد منبسم يقلب عششرة ولا كثروا وانتصروا مرات عديدة 
ضعفوا وصار الواحد متهم باثنين فقط ٠‏ فواعجبا ماهذا القلب ؟ ويازم أيضا أن 
الله على قوهم يكن أن الواحد منهم لابعكانه أ أن يغلب المشرة إلا بعد أن 
جرب ذلك ولا تحقق أبطل هذا الحم وأبدله بال خر ٠‏ وجواءهم عن هذه 
المسألة ركيك 
داعم أنالمنى الصحيح هو أن الآأية الأ ولى وعدمن الله لهم بنصر الواحد 
على العمشرة ولا كان هذا الوعد يتضمن الم ر بالثبات أمام مدو ولويغ عدم 
عشرة أمثاط لك أورتهنا نير عن بادك فأل: :هل عثثل هذا الأمر 
الام شين تعالى على سبيل الاستا ستاناف النياني ( الآآن خففم اللّهعد ( 
ك يرد الث أن يوجب عليكم امتثاله ” م قال ( وعل أن فيكم ضع ) وم ذا 
كاتمليل لدم اعجاب الثبات المل 0 الوقت الماضر لعلمه أتكم ضعفاء 
لاتقوور ل ثم أمرمم بالثبات أمام مثلييم ققط موقنا الى أن بقووا ٠‏ فكأ نه 
قال يمدي اله ار ع بن عدو؟ الآن وان كان متلع | مرتين وبعدم بالنصر 
قِ الاستقبال ول ركان ع.دده عشرة أشالم وأعا قدم الوعد الاخير على الأول 
لأنه أبلم في الحض على الهنا! افأ يمد فول حر ضالزاننين ) وقدم لفظ . 


(النار) الصدقة قبلمناجاة الرسول. مانتسخ مزآية 2 /ا١١‏ 


( الآن ) للدلالة على القصر فكأ نهقال ( الأن فقط ) بتساهلمعكم ولابوجب 
هذا الأمر الشاق عليكم ولكنه ني المستقبل محم عليكم الاسمانه فى القتال ٠‏ 
(الرابعة ) قوله تعالى ره : ١١‏ يأيهاالذين آمنوا ذا ناجيم الرسول ققدمرا 
بين بدي ترام صدقة ذلك خر لكم وأطبر فان لتجدوا فانالله غفور رحيم» 
٠‏ أأشفقم أن تقدموا ببن يدى نموا صدقات فاذم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيواالصلاة و1 نوا الز كاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بعاتميلون») والمءنى 
أنالّ ندبهم الى تقدم الصدقات للفقراء قبل مناجاة الرسول في شأن من ش وهم 
والدليل على أن ذلك ندب قوله ( ذلك خير لكم وأطبر) وكذا ماسيأتي بعد 
ثم قال( ذان لم تجدوا فان الله غور رحمم ) أي امن كانه اشأمهم لاب اخذم 
عل تركهذا الأ مر | ذال تجدوا ماييتصدقون به أمامن تركهبلاعذر الله يمومه ووعخه 
مقال (أأشفقم أن تقدموا ينيدي نجواك صدقات ) أي أخثم وهو استفهام 
ممنى النبي كقوله ( أتخشومهم فالله أحق أن مخشوه ) أي لا تخافوا النقر هن 
تقديم الصدقات فان الله مخلنها وحجاز يكم عليها بالخسير في الآنخرة (.فاذل تنعاوا 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ) أي ان تماوثم و تنعلوها والمال أن الله تاب 
عاركم بان لم يجملها أمرا ممما واجبا يعايكم عليه ارن تركتموه فلا تتهاوثوا في 
الواجباتكاقامة الصلاة وإ يتاء الزكاة واطاعة الله والرسول فان الله لايساعكم 
في ذلك ٠‏ وأيضا فان قيامكم هذه الواجبات يكفرعنكم مهاوتكم في المندوبات 
فلا يلومكم الله على تركب على حد قوله في ئة أخرى خ :*: ( ان ت#تبوا كابر 
ماثّنبونعنه نكفر عتكمسيثالكم) 
(الخامسة) قولهتعالى(0:١١٠‏ ماتنسيخ من آية أوننسبانأت مخيرمنها أومثلبا 
ألم تل أن الله على كل شي* قدير ٠١0‏ أل تم أن الل له ملك السموات 
والارض وما لم من دون اللهمن ولي ولانصير ٠١.‏ أم نريدونأن لألوارولم 
كا سثل موسى من قبل ومن يقبدل الكفر بالاعان ققد ضل سواءالسبيل) الاية 
هنا شي ماب يد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على نبوتهم والمعى ماناسخ من 
اية نقيما دليلا عل نبوة نبي من الانبياء أي نزيلها وثترك تأبيد نبي آخر بها 


ىا تمسير واذا بدلنا آبة (اللار) 


أو ننسها الناس اطول العبد يعن جاء مها فاننا ا لنا من القدرة اللكاملة والتصرف, 
في المك نأني مخير منبا في قوة الاقناع واثبات النبوة أو مثلرا في ذلك ٠‏ ومن 
كانهذ اشأنهفي قدرتهوسعةمآلكه ذلا يتقيديا بةمخصوصة عنجها جع أ نبيائه'وهو رد 
على من يرح معجزات مخصوصة ٠‏ وهذا التفسير هو المناسب لقوله(إنالئعلكل 
شيء قدبر ) الىقوله (أم تريدون أم نسألوا رسولي كا سئلهوبى من قبل )الآآية 

( السادسة ) قوله تعالى (17:١١٠واذا‏ يدلنا آبة مكان آية.والله أعم عاينرل 
قالوا انما أنت منثر بل كارع لايعلدون ٠١١‏ قل نزله روح القدس من ريك 
بالحق ليثبت الذين 1 منوا وهدى وبشرى للمسليين ) وا'مى أننا اذا بدلتاجم 
]يقمن آ.يات كتب الله السابقة حم أ نخر والله أعل با يفمل وما له من المكم 
العظيمة قالوا انما أن تكذاب لأن الله لاينسخ شرائعنا وذلك لهلهم مايترتب 
عليسه من المنافع ( قل نزله ) أي القرآن ( روح القدس من ربك بالمق ليثبتِ 
الذين آمنوا ) بنبيينحكم مانسخ من الشرائع السايقة ( وهدى ) لمم في أعمالمم 
( وبشرى المسلمين ) بأنهم على الحق الثابت وأهم مقيمون شرائع الله وحلة 
دينه للخلق جميما. وقد سمي تشرائع الثوراة في القرآت بالا .ياتفي قرله 0:ه؟ انا 
تزلنا التوراة -- الى قوله.#. ولا تشتروا بآياني تنا قليلا ومن لم يحكم بعاأنزل اله 
ذأولئتكم الكافره و) والذي بدلكع ل صحةتفسيرنا ورود بعض الاحكام المؤسو يق 
وبيان أمبا منسوخة بعدالااية ابي نحن بصدد تغسيرها بقليلحيث قال4:1١١‏ 
( فكلوا مما رزقك اللّحلالا طيبا واشكروا نممة لدان كثم اياه تسبدون"0 دا 
إنما حرم علي الميتة واللدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به ف ناضطرغير باخ 
ولاغاد ذان الله غفور رحيم 117 وعلى الذين هادوا حرمنا ماقمصنا عليك من 
قبل وماظلمناهم ولكن كاو. أأننسهم يظلمون» ) الى أن قال (م10 انما جعل السبث 
على الذين اختلذوا فيهوانريك ليحكم يبنهم بوم القيامة فا كانوا فيمعختلذون) 

هذا واذا سلمنا أن المراد بقوله ( واذا بدلنا آية مكان؟.ية ) يات القرآن 
نفسه فل لأنيكون المراد : اننا اذا بدلنا آي في موضوع ما باية أخرى عند تكري 
هذا الموضوع في سور منتلفة كقعمص القرآن وت#اجته'للعرب وغيرهم توغموا أن 


(الار) ‏ التخرجرن في الدارسامابتالاام اا 


أن فيها ثناقضا وتضار با وقالوا اما أنت مفثر كذاب والالما خالنت نفسك في 
عباراتك مرات عديدة وذلك ناشيء عن جبلهم وعدم تدبرع في )يانه ( قل نزله 
روح القدس من ر بك بالق ) فلا تناقض فيدولا اختلاف ( ليثبتالذين' منوا) 
ها فيه من العبر والمكم البي ان كررت واختلفت عباراتها فلا اختلاقيفيمعائييا 
وهذا يشب قوله تعالى ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فو ادك ) ثم 
قال (رهدى وبشرى المسلمين) أي هدى هم بارشادانه المتضمنة فيعبارانهالختافة 
وبشرى لهم بأن الله بينصرم على عدومما نصر أهل الاق من الأم السايقة. 
فيل هذين التفسيرين الا بقي نلا بق لمدعي النسخحجةمّافيالقران 

ومن تأمل فيهذه الآ ية وجد أمها لاتنطبق على رأمهم ٠‏ فا معى قوله 
( ليثبت الذين1 منوا وهدى وبشرى للمسلمين) فهل في النسخ الذي يدعونه تثبيت 
أم زعزعة وفي أي موضع من القر أن نص على مانسخ وبين حكته ؟ ومامعى الهداية 
والبشرى للمسلمين هنا مع أن دعوامم توجب الميرة والضلال كا قلنا وليس فيها 
شيء من البشرى لنا١‏ وما مناسبة هذا الكلام هناة 

فهذهأعظم حجج القاثلين بالنسخ وقدعلم ت مماكتبناه نه ينض لبمشي *منهافيأي 

شي* بعد ذلك يتمسكون ؟ فياقوم كنا 3 كناك ماجتم هذا الدين امون فقد نفرتم 
الثاسمنهوصمرتم أ كيرا الصادينعنه ٠‏ هدام الّسزاءالصراط ٠‏ اثتبى 

( امنار) أنمسألةالنسخ مثارلشبهات كثر: ةوزدها قسوس النصارى وتجاد لومم 
على القران وق دأطال اللنو فيهامواف كتاب البدايةطمنا في الاسلام والفرض الاول 
لد كتور مد توفي قأ فندي صدقي من هذ امارد" هذدالشبيات على أنه يستقدصحة 
ماذهباليدما نمو النسنرفي القرا نكأ بي سل المفسنرالشبير. وان لنا كلاما؟ خرفي هذه 
المسألة ستنشره فيجز أ خر وانهليسرنا انر من المتخرجين في المدارس العاليةمن 
يبحث في أصول الدين و يعني بفيم القرآن والاهتداء به وانخالف جههور النقهاء 
والاصوليينفي بعض المسائل الي لا يعد أحد من المتخالفين فيبأكافرا ونستقداعتقاد! 
مؤيدا بالاختبار أن اقتناع المتخجريجين في تلك المدارس بالدين لايكون الابيذه 
الطر يق ةلذلك نقبل متهم مباحثهم واسئلتهم مع الاختباط والسمرورء ولله عاق ةالامور 


1 تطور الأموا تقالها (النار) 
0 باب المقالات 


تطور_الامم وأنتقالها 
من حال الى حال 

ان للا.جسامالميةخلايا تتغذى وتزدوج وتلد وتموت فيخامها نلا قيكون مرا 
الجسم حافظا يأر فاذا ضعفت المياة في الجسم قل توالدالخلايا وكثرفيها الموت 
حتى مبلك الجسم فتتصل أجراه بجسم آآخر قوي الحياة فنكونغذاء له كا ترى 
في النبات والحيوان 

ان الحياة مصدر النظام فبي يعمل خصلايا الجسم اازلية تكون خلنا كليا 
منتظرا وان كان لاشعور لكل خلية في ازدواجها بمثلبا و نتاجها بأن عملا ينضم الى 
عل أمثالها قيكون لقا كيرا له في الوجود مظلبر عظليم ول حيوني منتفلم 

ان مدارحياة الاحياء الصغرى كالخلايا والكبرى كالشجر والبقر على الخليقة 
وما فيها من سان النظام وقلما محتاج ثيء منبا الى عناية دير مختار برك 
جذ_با الا الانسان فابه في افراده وجمعيانه لاستغني بالطبيعة عن تماهد بعض 
افراده لبعض بالمنابةوالر بية الشخصية والاجماعية 

انلهذه الاحياء الصغرى الي تشكونمنها الموالم الكبرى أمراضاوطذهااموالم 
نفسها أمراضا وان لكل عرض علاجا ودواء وان الملاج اذا صمح حول دون 
امباكه لقوة الحياة أوالذهاب بها مادام الجسم الي مستعدا للحياةأي ماب ٠ن‏ 
عمره الطبيعي بقبة ١‏ 

أنمعالجةمرض ما تتوقف على الملم حال ماعرض له امرض من حيث هو حي" 
له مزاج يصح باعتد اله الفطري وعرض باعراض تخرجه عن الاعتدال والملم بماسبق 
عروضه له قبل المرض الاخبرالذي بحاول علاجه ويحتيقةهذا المرض واسبابهوال.م 
بالدواء و بالطريقةالمثلى في الممااة 
أنالانسان أغرب الأحياء على هذه الأرض والعوارضٍ لبي تعرض لمياة 
أفراده قير ضهمأوتقتايم مي أخني مإ يعرض لغيردهن الاخحياء |انباتية والميوا نيةعل 


(النار) الامراض الاجماعية وأطباء الام ٠‏ ألو ارالامةالاسلامية 1؟آ 


كثرة يحندعنها وعنابتهبععالجتها واذلك يقل فيالناس من ,يصل الى مهايةالعمرالطبيعي 
ويقل فييم من يعيش ساوامن الامراضوا الاسقام كالشجر والميو وانالأعجم 

ان لحياةالانسان الاجماعية امراضا كما أن لمياته الشخصية أمراضا وان 
معالمة الامراض الاجماعية أعسرء والتحقق بشروطبا أندر» فف يكل جيل من 
الاجياله ينب وفيلام المشتغلة بالعلوم والفنون ٠‏ كثير من الملياءالاه ,خصائيين:والصناع 
الماهرين ؛ وقد كر قرون وتنطوني اجيال ؛ تلق فيبا أحوال وتتجددأحوال ؛ ولا 
ببعث ث طبيب اجماعي في الأ مة ببرفها من الحضيض الى القمق) 

ان حياة الامة الي ليس فيهاأطباء اجماعيون؛وهداة روحانيون:مكون دون 
حياة الخلانا يا فيالدوح 3 وحياة الج والشجر في الروضءلأن حيا 1 

شي*وراء الطبيعةوسئنبا في بلوغها غاية مااعدمها حكة التحكو ين له من النظام 
الكل الشخصي والنوعي وحيأة الانسان لابد فيهامنالمربي لتصل الى كماليبا فاذا 
فقد المر يكانالناس فوضى لايصلح لهم شأنولا يستقيم لهم أمى ٠‏ وافراده حينئل 
إشببون خلايا الاجسام من حيث ث جبل كل واحد منهم بنسيةحيأانهالىيحياة غيره 
وتأثيرها فى الاجماع وغايتها فيالوجودعلى أن أفراد الانسان تشعر بعملها الجزثي 
ولكن يقل فيهسم من يشمر بتأثير عله في الامة فيتحرى فيه مصاحتها ويعرف . 
اندماج مصلحته فيها 

اذا عبد هذا فاسمع ما ألقيمعليك بشأن الامةالاسلاميةفيحياتم|الاجاعية . 
إشارة ل بدا يتهاوعبارةعماصارتاليدفي هذا العصر يكون مثالا لانتقال الام من 
طور الى طور منغيرئصور ولا شعور 

أطوار الامةالاسلامية 

كانت هذه الأامة في نشأتها الأ ولى تنفذ الرجل من أبنائها الى المملكة 
فانحا 3 يكن خير تأئد في ليان الحرب) وخير حا : في زمان الى ( يتم المدل» 
وسرالأ رضء ومن الرعية:و يسكيدل الور بة بالعبودية“فيرى أقل رعيع ور 
غير أهل دينه وجنسه أنهساوله في الحقوق والمر بتمحيث لونال منه نيلا فشحكاء 
الىالخليئة الذي أننذهلا قادم منه كا حاول عمر أن يقيد ذلك الصعاوك من جبلة 

(للخطرج )6 1 (المجله الناسيم) 


2199 سلطةالاسلامالاولي.افسادالملوك والنقباءللامة (المناز) 


ينالأمهم ملاكغسان أولا أنه فرهاريا 

بهذا انسع ملك الأأمة وانيثت حياتما العالية فيأم أكثيرة فأحيتها وجددت 
اناس مدنية لم سبق لهم عبد يعثلبا بل لم يكتحل ناظر الزمان بنظيرها حنى هذا 
الوم الذي نرى فيه من آثار العلم والاجباع ماهر من قبل فان انكلكرا وهي 
أعدل دول أوربا لانساوي بين آحاد أبنامها و بين أمراء البند فضلا عن ان 
تساوي بين لوردانها وسلائل ماوكا وبين صءاليك مستعيراتهاء وان الخلقاء 
الراشدين مأكانوا يجيزون لأ بنامم ان ينفقوا ألوف الأ لوف من بيت امال في 
سياحتوم لأجل ان ينفخوا في الرعية روح عظمتهم ويشعروا سكأن مستتعرامسم 
يمكان بأسهم وقهرم ما أجازت بريطانيا العظمى للبرنسأوفو يلس ولي" عهدها 
في سياحشه الاخيرة ٠‏ فثل هذا العمل تقر ير لاستعلاء المالكين واس تذلال 
الهسكومين. فهو حناية على البشر الذين لا يصلون الى الكيال الاجتماعني الابكال 
المسأواة الني لايفضل فيبا أحد أحدا.الا بنضائله وأعمالهةكا قر الاسلام 

هذا الروح الذي_نفخه الاسلام في المعتصمين به حى كان الرجل الاي" 
أوشبه الامي منهم يعمل في سياسة الممالك ما يسجز عنة الفلاسفة والمكا قد. 
كأن من ثبأنة أن يمنثولي على العالمكله فيصلحه لولا أن الملوك الظالمين وأغواءمم 
من الثقباء الجامدين ققد أفسدوا جسم هذه الأمة فل يمد مستمدا لجل هذا 
الروح والحياة به ٠‏ فاذا كان عمروبرء العاض قد متح مضر مجيش صغير 
تأحياها بالعدل وخسنن الادارة حتى وصل النيل بالبحر الاحمر وآخى بن غنذا 
القطر و بين الحجاز( وهو تمن ل يدخل المذرسة الحر ببة ولا مدوسة المقوق ولا 
مدرسة امجندسخانه ) فقد صار القمار الاسلامي العظيم يستعبده عدذ قليل من 
الاجانب وصارالمسل المتعلم الحامل للشبادات العالية التي يظن أنه يفضل بباعفلاه 
سلئه كدرو وعمر ينقذالى قطرإإسلاي كاليين اليوم وكالسودان بالامس فبيغي. 
في الارض ء و بيني عل السَرَضٍ والعرض » فيتزك الارض موظوية : والأموال 
مسأو ؛ واللدماء مسقوكةؤالاعراض مبتوكة » جى أنّت الارض, من حك كل 
متب عليها؛ واستغائت السماء من سلطة “كل سل ها » وسمع رب العزة أنين 


(التار) هلاك الظالمين.ازهاتهماروجالتكافل.الجنس ‏ “4 


الملاومين وبكاءالبا كين ء ر 11: 1 فأوحى اليم د بهم لنهلكن الظامين » ) 
يما جاءم على لسانالتبيين » 

1 الف فأفسد الأخلاق وأضعف النفوس وطبع على قلوب الامة بطابعالقهر 
والعبودية حتى لاأمر بمعروف»ولابي عن منكر ‏ ولاتعاون على برء ولانناصر على 
رفوضر» فذهبت ريح الدولة وقوة الامة واستعد الفريقان بعملهم لثقمة الله 
اتعالى بدلا من سابق نعمته فكان تقدص لل" الما كين الظالمين عن روس 
المظلومين الخاضمين بأيدي الاجانب لابأيد الامة ومبذا كارن الانتقام عاما 
ولو كانت الامة هي الي هيت لارزالة الل بأيدها وأخل صوطان المحم بيدها 
لكان الاثتقام خاصا بالظامين ولبتي للامة عزها ويجدها 

دب الفساد الاجماعي. في جسم الامة فل تشعر به فتعالجه فكان أفرادها 
بفقدم الشمور بما بحل ببسم وا يكون من عاقبته في مموعهم كغلايا الشجرة 
أوائمرة يعرض الفساد يجانب منها ولاندري حتى تفسد ججيمبا ٠‏ ذلك أنالقلالمين 
بدأو بوزهاقروحالتشكافل الذي يربط بعض الافراد بيعض فيكون سببالسر يان 
شعور الجيوع بها يطرأ على الافراد وانفمال المزاج الكلي بذلك واندفاعه الى 
دفع العرض الطارعيء قبل سريانه واسنشرائه فإن من طبيعة الجسم المي أن 
ينفعل مزاجهبما يعرض لايعضو من أعضائه فيوجهقوئه لدفع العرض باعانةذلك 
العضو عليه ألاترى أن الدم يكثز وروده على الدماغ عند انبا كه في الفكر 
ولى الممدة عند اشتغالحا بالحضم والى نحو اليد يصيبها ,برد أوضرب ٠‏ والامةالحية 
كالجسم المي وجه قونها الى إعانةكل فررد من أفرادها يصيبه ضر أو برهقه 
غلم حي تدفعه عنه أوتمسجز فتكون من المالكينككا اذا عجزا مزاج الصحييح في 
جسم الحيوان عن دفسع عوارض الفساد بنفسه أو .مساعدة الطبيب فان الفساد 
يطلب حينثذ على الجسم فيفسده 
كين أزمق الرؤساء المنسدون روج التكافل في جسم هذه الأ مة ؛ واوا 
السلطة من الشورى الشرعيدة الى الاثرة الاس تبدابه . وفرقوا ببن المسلمين في 
الجنضيةافقالو! عربي وعجبي ؛.وفارمي وتركي ؛ وفي اللغقا فتالوا.لغة رسمية وافة 


8 كلتارئيسينفي الوطنية. صد الما ينعن القرآن.اضطبادذوي الش.ور (المنار ) 


دينية » وفي اذاهب فقالوا سني وشيعي ؛ وحنبي وشافعي » وفي الوطن «قالوا 
مصري وشاي؛ومغر بي وحجازي؛ واذا كنت نظن ان هذا الضرب الاخير من 
التغر يق اهون ضرو بهشرافانااذكرلك كتين رئيس ديفي ورئيسدنيوي تعرف 
يه ميلغ تسم جسم الام الاسلامية بسي" الوطنية ٠‏ رأى عالم منعااءاللدرجةالاولى 
بلشيخ من مشا يخ الازهر السابقين ,اقب بشيخ الاسلام خطيياشاميافيجامع 00 
فقال ان هذ اجام حسن ومو قمهعظم «ولكن عن الاسف حشوه بالشوام » وقال 
رئيس كيير من روّساء الانيا في معهد من مماهد الغ الدبئي ‏ وقد رأى فيه 
ححرات كثيرة للطلاب من قطر غير قطره . : ماذا فمل لنا هوئلاء ..٠‏ حتى 
نعطيهم كل هذه الحجرات وأهل الباد أحق بها منهم : أوما هذا معناه . علىانه لم 
يكن هو الذي أعطاهم واما تلك أما كن وقنها علييم أناس آخرون من غيرقوم 
القائل ومن غير وطنه 
هنالاك/ فساد آخر هوأشد م نكل إفساد وهو ا إياولة بين المسلمين وين 
“هداية القرآن الذي جمل أمر المسلمين شوري ينهم لاني يدي أفراد يدون 
فيهم وفرض عليهم مقاومة الظلم والافساد في الارض بقوة الامةوغير ذلك م'صحفظط 
حياةالانم بل ينميهاحى تبلخ كالما ولولاهذا الافسادما تم لظالمولالمفسدماأراد 
سر تكل هذه الامراض في جسم الامة الاسلامية من حيث لايدري 
الافراد ولا يشعرون كا عليت مر الفثيل السابق وكان من عواقبها ان أ كثر 
الممالاك الاسلامية خرجت من أ.يدي المسلمين ومايتي لهم فهوفي طور انزع وللكن 
هذا المصر بتاز على ماقبله بشعو ركثير من أفراده بأنالامة في مرض ؛ ودوطا 
في حرض » فاذا لم تبادر بالعلاج ؛ تم فاد مزاج ء وأجبزعليها الظالم فلك 
الحكوم فيأثر الماك 
بهؤلا: الافرادعل قلتهم وضعفهمأنثأ المسلدون يستعدونلاستعادةمافقدوا من 
مزايا الانسانية ولكن المنسدين لم ينفاوا عن مراقبتهم فهنم مجنهدون في إإمائة 
شعورم بالضخط والاضطباد تارة وبالرتب والرواتب ثارة أخرى ومن ثبت على 
- “نار الفتثتين اضطر الى الفرار من ديارسم الى ديار أخوى. يأمن .فيها على ننه أن 


/ 
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تثتال : وجد فيها لمرية فكره ولوبعض الجال » والانفوه الى يلد قفر أوجزيرةفي 
البحر؛ حى لابنتشر له فكر؛ ولا يسمع له ذ كرء 

وجملة القول ان المسلمين كانوا أحياء بالاسلام نفمه على بصيرة وبيئة وأا 
عرض لم حلم النساد اضطرب مزاجهم فتداعوا الى ازالته ال دون ذلك محوكل 
الساطة الاسلامية عن صراطها م ضعف الشعور بفعل هذا الل جسم الاامة لقوة 
مزاجها وضعف سائر الأم دونها نم خدر المرض أعصابها فكان الملل يثمل فمله 
وهي لانشعر حى ع الفساد كل عضو من أعضاءها - ونمني الأعضاء الشعوب 
والارف التي انقسمث اليا وحدة الاأءة فلا بوجد شب إسلامي" حي" 
ولا حكومة إإسلامية الاوهي تعذو ما بتي من رسوم الاسلام وتد" فيل بسالأهله 
الامايقالعن حكومة الأ ففان من عناينها حنظ استقلالها بالقوة المسكريه الحديثة 
وهذا ضروري ولكنه غي ركاف كا أرى في تركيا فلا بد من نشر علوم الكون في 
الأمة واعدادهاللحكومة المقيدة بالشورى والا كانت من الهالكين 

أما ذلك الشعور الذي تجدد لأ فراد من ااسلمين فبو لاعمل لدفي مملكة 
من ممالكهم الا لرعدادا بطيئا للانتقال الموطورآخر تجبول لعامته .م ؛ ومشكوك 
فيه عند خاصتهم ؛ لايدرون أيكون مرضا مضنا ؛ أم موتا مردياء أم يكونحياة 
سعيدة ؛ وسيادة <ديدة » أساسها الع والمدل» وغارتها العمران والفضل ١‏ 4نهم 
الياثس يزيد في الافساد ؛ ومنسم الراجي يدعو الى سبيل الرشاد؛ وهكذا شأن 
الام في طور الانتقال » لاتستقر هن الاضطراب على حال ؛ 

من أسباب يأس اليانسين أن المسلمين قد خرجوا بتقسيم روساتهم اياهم 
الى شعوب وأجناس ومذاهب عن كونهم أمة واحدة فلا فائدة في كترم 
ولارجاء فيوحدتهم؛ واعا يجب الحم عليهم محسب حكرماتهم سواء كانت منهم 
أومن غيرسم فتد أعدم الظلم والاستبداد لانيكونوا عبيد! لمن يكيم ٠‏ واذا نظطرنا 
في حال حكوما توم وجدنا الاسلامية منها أسرع في الاجواز عليهم من الأ جنبية 
( ونعني بالاسلامية المنسو يه" الى المسلمين لاما كانت على قواعد الاسلام فان 
هذه لإوجود لها ني الأ رض.) فاذ كان من الغرور أن ترجو حياة الشمب اجاري 


أذ ماتطاع في الحمكام ٠‏ الاستيدا د كغر ٠الظرعلى‏ المسلمين (المتار) 
ا ا ل ات 


تحت ساطةهولندا والمغ ريحت سلطة فرنسا مثلا ف نالجنون أن ترجو حياةالشعوب 
الممانيةالمشمزقة تحت سلطة ثركيا والشغب الفارسي نضحت ساطة حكامهوتجتبديه٠‏ 
ذلك بأننعكومات الأجانب على منعهاالنور الحقيقي اث ينفذ اليعقول المسلمين 
فيحييهم محرارته وهدابته لاسلطة لها الابقوتها الحسسية على الاجسام وأماامخكام 
المسلمون فانلهم ساطتين القوة الحسية على الاجسام والقوة المعنويه' فى الأ رواح 
لان المسلمين توارنوا الاعتقاد وجوب الخضوع لحم على أنه من الدين وقلا وجد 
فيهم من يع أن م نأعظم قواعدالدين اندلاطاغة حلوق فيمعصية اخالق ولا 
الالله ومن استحل الك بايخااف القؤاعد الشرعيةالمنصوصة كان مارفا من الاسلام 
( 4:6؟ ذنن ا 3 أنزل الله تأولنك مم الكافرون ) وهولاء العارفون على 
تلنهما لايسسح لم الاستبداد بنش عادهم فيال مةلثلاتنبسثلام قامةالشر يمقعى 
أساس الشورى فتبطل سلطتهم الاستبداديةالي تنطويفي باطنها نزعة الا لوهية ٠‏ 

ويقول هرلاء اليائسون أيضًا ان الأ وربيين الذين استولوا على أ كثر بلاد 
المسلين ير بصون بباقيهاالدوائر وحكامما بمبدونهم السبل بالل والقضاء بالجبل 
على العم و باقتراض الاموالمنهم ومنحهم «الامتيازات» في بلادهم ومم مجتبدون 
دائما فيالاتناق على قسمتها بينهم فلار عقد من السنين الا ونراهم قد | كتسبوا 
حا حديدا فيي|أو قلصوا ظل ننوذناعن ولاية منبا ثم هم أقدر البشر على سياسة 
الام والتصرففي الششعوب فاذادخلوا ولاية اقبض أفراد منهم على قواها امالية 
والعسكر يةوالعلمية والأدزية وذللوا الأمة لسلطانهم فهسم يسخروثنا لخدمتهم 
بقوتنا ‏ حى لايدعون لنا سبيلا الى استعالها في منفعتنا » وأعظم هظبر لسياستوم 
العليا فيناأن سلطتهم تكون أ قوى وأرسخ وربحهم يكون أ كثر وأسبلفي البلاد 
الي يبقون فيا لنا اسم الساطة ويرضون عمناها لأ فنسهم فهم يستعيدوننا بواسطة 
استعبادهم لمكامنا الذينأ نسنا بالعبودية لهم ٠‏ فأينموضع الرجاء لهذه. الشعوب 
لجاهلة المتفرقة المستعبدةمع هذه الام العامة المسثقلة المتحدة ؟؟ 

هذا مل احتجامج اليائسين من أهل الشعور عا ينذرالمسلمينمن الخطر ف رايهم ان 
طورالا نتقال الذني هم فيهسينتهي بطور دخولهم نحت سلطةالاجانب وزوالاستقلالحم 


(الخار) اتغاقالمسلمينعلالقرآنوالدعوةيه 2 /؟١‏ 


ا ا ا ا سيد 
من الوجود زوالاأبدي) كا زالاستقلال بي اسرائيل الا ارن يحدث في العمران 
اقلاب كير لادليلعليه الآآرنف 

وأما أهل الرحاء ‏ وحن منهم - فامهم يعرفون مايتتج به أه ل اليأس ولا 
يتكرونه وهم نظ رآخر أبمد» ورأي أسد ان شاء الل وأرشد؛ بو يدونهبا يات 
الوحي؛ ويستداون علبه بطبيعة العمران وشوون الاجماع» ولا يتسع هذا المقال 
لشرح مامجوز نشره منه؛وان توجز القول فيما لامندوحة عنه ٠‏ 

.ان المسلمين - وان اختلفوا فياللغات والمذاهبوالا وطانوالمسكومات - 
يتئقون في أعى واحد تتبعه أمور جوهرية من ناحيتها يدعون الى ماحيبهم وتجعلوم 
أمة عزيزة نشعرها وحدة الاعتقاد بأن لا «صلحة واحدة يجب على شمو يبا 
الاتحاد والتكافل في سبيلها واإن ظلوا على اختلافبمني تلك الأ .ور العظيمة حى 
اذا مااتئشرت الاعوة الى الأ مر المتذق عليه ( وهوالقران) استتبعت الوحدة 
في الاغة والوحدة فى المذهب أو اثتنى الافتراق في المذاه ب وصاركل شعب من 
شسعوب المسلمين قوة الآآخر وعوثا له وظييرا على بعد الدار وقر مها واختلاف 
السكومات والاجناسس ولاتسألني عما يكون بمدذلك وأنتماتعل مايكونقبله ‏ ' 

الدعوة الى القسرآن تسنتبع الدعوة به الى جميع العلوم السكونية من طبيعية 
واجماعية لأجل تكميل النفس بعرفان حْ الله في صاعه وأ بداعه ولأجل تعزيز 
دينه بار تلك العلوم وتستتيع طلب المزيد مر نعم الله ومساهمة اللأغنياه 
والاقوياء للنتراء والضعناء في هذه النعم بأداء الزكاة وغيرها من الصدقات الي 
تقوم يها المصالح العامة والخاصةوت تب ع حك الثورى واقامةالعدل وغير ذلك من 
أركان السعادة ٠‏ فاذا وفق الدعاذلا قناعهم بهذا وملوم عليه ققل قد نفخت فيهم 
روح الحياة ايلاموت بعدها. نعم ان هذا الا,جمال لا يقنع القارى' مبذه الدعوى 
وإن التفصيل مع بيانالدليل لامعل" له هناعلى أنشبرح ذلك أما فيد أهلهالذين 
استعدوالقيام به دونمن يقرألاً حل التسلي أو الانتقاد 6 هو شأن أ كثر الناس 

يبنا في مقالة المياة الملية من المجلد الثامن شيعا من حقيقة هذه الحياة الى 
يمل رجائنا وذ كرنا هناك العلوم الي نممتاج اليها وكيفية تمبيد العقبات الي 


214 سملم والعلوماككونة.التعلمونامارقون ‏ (الخار) 
1 


رض في سببلها وثعن الآن ني حاجة الى بيان ان المسلمين في طور انتقال من 
حال الى حال وأن هذا الطور شبيه بطور النقه من ميض خثى عاقبئه؛ ولاو من 
تكستهءوانهم محتاجون فيه الى الا طباء الرووحانيينالعالمين بأدواء الاجماع وطرق 
معالاتها الا سبقهم الأجائب للحويل الثم في ه# ذا الطور الى حيأة مذبذبة 
ينقط مكل رجاء للاسلام فيا 

نبت بالتجرية والاختبار أن المعلمين للعلوم الكونية هم لذن يودونأهم 
3 إان الام السابقة فيمغمار هذه العلوم تسود المتخلفة فيه فالئاس تبع طؤلاء 
التعلمين صلحوا أم فسدوا فهم التيار المديذ الذي يحول الاأمة من حال الىحال 
وعقدول' مذلاء المتعلمين وقلوهم بدن أبدي الاجانب فهم البن ودعونفيها 
وينقشون في ألواحبا المستعدة ماير يدون على عل منهم بنابته وأثره ٠‏ وجما نشاهد 
من أثره أن كثر المتعلمين لاقيسة لادين الذي هو الرابطة العامة للءسلمين في 
ننوس أ كم فم لا.يصلون ولايصومون ولايحاون ولاح رمونو ا عام أ كارم 
القنع بالاذات المسسية ولو ياوا في بيبا جميع المصالح العامة ٠‏ ثم م مع هذا 
مغرورون بأنفسهم يحسرون أنهم أرقى من سلفهم الصالم عقولا وأرنجح أحخصلايا 
وأوسع علوم وأفضل كايا وأقدر على الأعمال الاجماعية؛ فلا الدينعرفواءولا 
حب الأأمة أشر بوأ؛ و وكيف وم على جبلهم بشر يعتبا يجباونتاريخماالذي لم ينفضل 
عليهم ساداتهم الاجانب يثي «حقيقمنهالا بعض المسائل المنتقدة اليصوروها بغبر 
صورتما وألبسوها غير لباسها واستنبطوا منها مالاتدلعليه من العيوب والمساوي ٠‏ 
وغثل متعلمونا الاذكياء عما اعترف به المنصذون من فلاس ةاسائذ هم المتصر فين 
فيعقوطم وقل بهم م نحي ث لايشعرونمن تعظم شأنمدنية المسامين الاولين الذي 
أقاهوا ميان المدل بعد ميله وأحيوا مواث الملم بعد موه كا غفاوا عن أ تنسوم 
اللي لم بوجد. لها فيالارض أثر محمد فلا رفموا أمة من سقطتها ولا أحيوا دولة بعد 
موا : وماللي لاأذ كيم يتعصب أسائذتهم لدينيم وا! سعي في نشره بها ييذلون 

مر: الملابين؛ لنعيات الرهبان والقسيسين . 

3 ان التصد الى بان حال المتعليز في مئل»صر وا والاستانةوامهم كالعلامة 


(الثار؟:ة) نابئةالملمينفي هذا الحم لق 
في جبلبم بعاقبة علمهم وعملهم في الامة فكل واحد منهم يفكر في خويصة نفسه 


فهو يتعلم لفاية يجعلها نصبعيئيه وني رزق مضمون يتمتع يه كا يتمتع خواص قومه. 
يعذر التاميذ فى هذا ولا يعاب لأ نه لايتوجه الا حيث «وجهه معلمه ومربيه ففن 
يكن له أم ولا أب ولا مع يشفخ فيه روح حب الأمة واللة لابرجى ان يهم 
يجعل حياته ااشخصية ركنا من أركان حياة أمته الملية يذل شيء من وقتهوشي» 
من فضلمالافي خدمتها وإعلاء شأنها ٠‏ 
اذا كان الئثل الشخصي.يتوقف على حسن “ربية الشخص البدنيسة والنفسية 
فبل يمكن ارك يكون الكال الاجتماعي بالمصادفةوالاتفاق أو بنرا ك معظم نش" 
الامة فوضى والقذفبمن برادتعليمهم من لذ كران والااناث الى الاجا نب حتى المزو ينث 
والفرير ينقشو نألواح نفوسهم عاينشاءون ؟؟ 
هذدالحال نينر عليهاأكثر الذين تعلمواالعلوم المصريةوالي يظن أنسسيكون 
عاياأوعلى ماهو دونهامن يتعلمون الآ نّتصلح ان تكو حججالياثسينمن اصلاح 
حال المسلمين ولكن أهل الرجاء برون فىاثناء هذه القلرات المتكائقة بصيصامن 
النوريوشك ان يتلق فيقشع كل ظالمة وبظهر صراط امق لاساربن. برى البصيرف مصر 
والهند نابتة على شيء من استقلال الفكر ويرىفى روسيا نابتة يعمل في أرواحها 
م الاجانب عمله فى غيرها وني معذلك تطلب العلوم والتربيةلاجل المياة.اوبرى 
فى الاستانة نفسهاعل شدةالميمنةفيها على الافكار والمراقبة على الع نابنةتلنهب غيرة 
ونشعر من معى الاستقلال عالايشعر بعسابر الى لمين و برى فيابرانهرةجديدة 
. وحركة يرجى اننكون مفيدة؛ ويري فى ونس حركة أخرى حيويةانلوزها ننحة 
هن نفحات الحريةا وليس استقلال الذسكر هوكل مااستغادت نابئتنا من الاجانب 
بل أصابتهم ننحة من نفحات الحياة الاجماعية ٠‏ فهذ الخير يقنازع مع تلك الشرور 
في هذه الننوس الضعيفة ولايموز الامة الث الا الاطباء الزوحا نيون والزعماء 
الاجماعيون الذين يشرفون على الأودبة والترع والسواقي التي تجري فهها سيول 
ألحوادث الجديدة بالامة ويقدرون على تحويلها المحيث تكون يني ةلا رض الأأمة 
مارأيت لكانب :في هذه البلاد كتابة ولاعلدت لماءلعلا ينىء بعراقيته 
(التارج و» بن (الجلد التاسم) 


»لا اعم ل اللوره كرو عصر. .الحاجة الى الزعماء والمصلحين.رأعي عا في النار(المنار) 
سس لك 


#تغيير الاجماعي الذي ينتقل بالامةاللصرية مر حال الىحال (وحاشامن فقدنا 
بالامس) الاما يكتبهاللورد كروص في تقاريره السنوية » ومايدبربه أمور الحكومة 
الكلية اهو الذي ينظرفيعاقبة الاعمال المالية الكبرى ويسيرهاً كابرى عوالذي 
قال فيالحا م الششرعيةامهاستمد اليها ريد لاتعرف للقديم حزمة:هو الذي توقع فن 
زيادةالاقبالعلى تهلي البنات ما وقم وأشار بالنظار فىمغبته؛ هو الذي هم فايرمي 
اليهاعتصاب تلاميذ الدارس فاهم يداهماما ليغهم سر والا الاقلون من لناعرشدبن 
ينظرون ف أمورنا المكلية بتلاك العين » وبرجحون لسعر نابئتنا خيرالنجدين ؟ هذا 
ماين .فى أشد.الحاجة اليه لاصلاح شونا فى هذا الطور الذي نحن فية فالزجماء 
اللسلحونه الذي يحولونتجاري الحوادث الي تعمل فياستعداد الامةوتغييرها الى 
مافيهخيرها وسنفرد لهم مالاخاصا بهم 


اللي ال ١‏ ا الكل 
ستاك 


فتحنا ه#ذ! البا بلا جابةأسثلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلايسعالناسعامة» ونشترط على السائ لابين 
إسمه وتقبه وبلده وجمله( وظيفته )وله يمد ذلك نير مرالياسمهبالحروف ا ذشاءء واننانذ كر الاسئلة 
بالتدري قالباورجاقدمنامتخرا لسببكحاة الناسالى يان موضوعه ورم أ جيناغير مشترل لثل هذا.ؤأن 
يشي على منؤاله شبرا إناوثلانةان يذ كر بهمرةواحدةفان] ند كره كان لناعذر صحيح لاغفاله 
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سحو ) من خ ١م‏ ٠س‏ في سنا فوره 

تُشرفث بلقاء بعض النضلاء من علاء المسلمين فار بنا الحديث اذك - 
الاحؤال امناضرة فيا للاسلام والسليين فيه وعليه ري ذكر المثاراممير فأثى . 
عليه غاه هلهم شا في بقوله:تنبه شير من المسلمين بدعاءالمنارالى الله تع الى ومخيصه 
للحقائق وني أرفم اليك هذا لترفعه الى المنارالأغر لينشره على صفحاته موملا 
منه ان .يبسط لنا في الجوابعلى ماسألناه وما ضالتنا المنشودةالا الارشاد الىالمق 
ب وهف ماقاله ذلك المكرت 

غبرب ال جه ل أطنا ب خيامةفي يعض البلاد الاسلاميةا ي كان لغباالتدحالحليفي 


(الثار؟:ة) 2 حال المسلمين٠دعاءالموتوالتوسل.هم ‏ 1999 
لابيعد ان قلنا ان من فيها من الخلف ضد لسلفهم وقد أهملوا كل شيء من المهد 
اتكالاً على جد من سلف حىى اذا ماعرا حادث! تكاوا فيد فعدعلى سكا الاضرحة. 
فترام يعتقدون ني صاللبي أموامهم امهم مطلمون على أي حادث عرا وأنهم ان 
شاوًا دفمه عنهم دفموه واذرأوا في ابقائه صالحا أبقوه وتراهم يقدسونتلك البقاج 
ابي لم برد في الشرع تقديسها وبرون في مطلق الاقامة بها شرم وفضلاوان كان 
لمقيم بها خلوا عن كل فضل وشرف 

فبل أنل الله مهذا من سلطان ؟وهل فيا يعتقدونءشي» ورديهالكتاب والسنة؟ 
وهل فيا اذا ورد عن سلفهم شيء وم نجد له دليلا من الكتاب والسنة فعلى ماذا 
يكو جله؛وهل بج على أحدالنصد يق بالولاية لشخص معين؛ وماذ|يكون حم منرد 
شيئً م نكلامبيني نحو ماذ كر اعلادوم يعترف بولابة أحد ممين ؟ وقد جاء من 
نحو هذاني بعضاعدادالمار السالفة ماجاء وال ملفي حضرةالاستاذ الرشيد المرشد 
انلايحيلنا على ماسبق و يبسط لنا فيجواندطلى ماذكرناه فضلا وليكن في معاومم 
سيدي انهذاالداء قد أزمن في كثير من بإدان المسلمين فيحتاج الى معالجته بديواء 
فيه قو لاستصاله فلمل ان «كوندعاءاأنار الى الاق باحق مقبولا عن دأ ولئتكك/ 
أنه قبل دعاء امنا ركثير من ضلوا فأضلوائم اهتدوا فبدوا 

(المنار) ترجمهذهالاسئلة الى أر بع مسائل )١(‏ الدليلعلىدعاءالموقى أي الماس 
دفعالشر وجلب الخير منهم (5) مابرد عن العلاء ولابسل ل#دليل (*) حم من رد 
كلام العلا:الذمي لادلي عليه (4) الاعتقاد ,ولايتشخص معين من الناس أي ان 
له مكانه عند الله خاصة به في الدنيا والخغرة ٠‏ وان كثيرا من قراء المنار قد 
سئموا كثرةالكلامفي مسألةالتوسل بالموتي الى قضاء الماجات ولكن فنة الناس 
جما وتجدد قراءكثيرين للمنار في كل عام لم يطلموا على ما سبق نشره في ذلك 
مع حاجتهم اليه وجب علينامع جد السو العنهااننيين الحق قيبا فنقول 

ف مساألتدعاء الموتىوالتوسل بهم » 
(ج 7) لوكانالكلاممع أناس من أهل لعل والبصيرة لكان يكذينا في بيان 


20٠9‏ /ملاقياسفيه-عامالذيب.أصولالحرنات «(المار»:ة) 


بدءنمهى فيذلك أن نقول إن ماتأئونه لمبأذن به الله في كتابه ولا على لسان رسوله 
ول يأت مثله صالمو المومئين من الصحابة والتابعين وهو أحس ديني محض لامجال 
لارأي فيه فن يقول به يكون منازعا لله تعالى في شرع الدبن كا قال تعالى سس 
سورة الشورى ( 1:45؟ أم هم شركاء شرعوا للم من اللدين مالم ,أذ به الله ) 
الآية ٠‏ فان ادعوا ان أحدا من الساف دعا ميتا أوطلب منه حاجة أو صل عند 
قيره أوكسح نه أوقصده لادعاء أوقال إن الدعاء عنده أرجى للاجابة طالبئاه 
بالنقل ولن مجده ٠‏ وانما قصارى احتجاجهم ان بعض مشايخ التصوف الذين 
اشتهروا بالصلاح كانوا يتعركون بالقبور ٠‏ والجواب عنسه سهل من يعرف ما هو 
الاسلام فان علاءأصول الدين حدمرواالحججالشرعية فيالكتاب والسنة والارجاع 
والقياس ٠.‏ ولا يلض شيء من ذلك هنا اما الكتاب والسسئة والاجماع فان 
طريقبا اقل وم بنقل ذلك أحد واماالقياس فائهلايأتيفي الأ مور التعبدية ولافيا 
يتعلق بثأن عالم الفيب والمسألة من عذاالقبيل لأن المنتونين مها فريقان# غلاة 
بزتمون أن الموتى يقضون حاجامهم بأففسهم لأن أرواحم مأذونة بذلك وقال 
بعضهم بل هي تعود الى أجسادها الي لا تننى وتقضي الحاجةكما كان شأمها في 
الحياة الانيا : وأنت ترى أن هذا نبأ عن عالم الغيب وهو لايعرف الا باأوحي 
كا قال تعالى ( 57:07 عالم الذيب فلا يظبر على غيبه أحدا الامن ارتفى من 
رسول) الآ.بات وفيهاان الرسول يطلعه الله تعالى على مابريد ان يبلغدعنه من أمس 
عالم النيب كالجنة والثار والملامكة والمن ٠‏ 

واماالاً خرون ذيقولون ان الله تعالى يقضي حاجة من يدعوهم كرامة لهم ٠‏ 
وهذا حم على الله تعالى وهو أعلى أحكام عالم اليب ولا قياس فيه فهو يتوقف 
على نص من الوحي والا كان من القول على الله بدون عل وهو من كبائر الارنم 
اللقرونة بالكفر وني أصول الحرمات في كل دين شرعه الله كا بيه تعالى في 
قوله سورة الاعراف 

( 7:9 قسدلل لما حرّم ربي القواحش ما ظهر منها وم بطن والارثم والبغي 
بذير الج وأن نشر كرا بالله مالم يمزل. به سلطانًاوأن تفولوا على الله مالاتعلءون») 


(امثار :)2 الوسطاءوالشفماءعندالوثنيينوأهلالكتاب ‏ “,ا 


على أن هذه المسألة ‏ مسألة الماس دفع الضرّ أوجلب النفع من غير الله 
استقلالا أو بالوساطة والشفاعة ‏ لم تكن لتترك فلا ييينحكها في القرآن وي 
أصل الو” لإلوأساتر اي جيم الاثم وإذلك فين بها أهل الكتاب فاغذوا وسطاء 
وشئماء ينهم وبين الله تعالى غير وسطاء أجدادهم أوخلطائهم من الوثنيين هم 
مخالفوا الوثيين في أصل هذه المقيدة وحقيقتهاء وإ نما خالنومم في مظبرها 
وصورمها » إإذ اعتقدوا الوساطة والشفاعة مثلهم وجعاوا لهم شفعاء ووسطاء مون 
أنشهم غير وسصاء أولتك وشفمانهم ٠‏ أفرأيت دبن التوحيد الخالص يسكت عن 
هذه المسألة و يدعباللفقباء تحكمون فيها بقياسهم وي تعلق بأساس الدين وركنة 
الركن وهو التوحيد:؟ 

قال تعالى ( ١4:٠١‏ و يعبدونمن دون الله مالا يضرم ولاإشتعهم ويقولون 
هولاء شفعاونا عند الله » قل اتنبون الله بها لايمإفي السموات ولا في اللأرض 
سبحانه وتعالى عما يشركون » ) أي أمهم باتخاذ الشنعاء يعبدون غير الله لأن 
هذا عبن المبادة ولكنيم يقولون أن هذه شفاعة عنده فهي لانخل" يتعظيمه بل 
هي تعظيم لهك تعظم الملوك اذلايتجرأ الحقهر على دعاسم الابواسطة المقر بين 
عندم ٠‏ وقدئني سبحانه هذه الشفاعة في آيات كثيرة قال تعالمى في سورة البثرة 
(48:5 ولا يقبلمنباشفاعة ١١‏ ولا تنفعها شفاعة -4ه؟ ولا خلة ولاشفاءة ) 
وقال في سورة المدثر ( 04:م4 فها تنفعهم شناعة الشافمين») وقالفيسورةالانمام 
5 ١ه‏ وأذربه الذين مخافون ان بحشروا الى رمهم ليس لمم من دونه ولي ولا 

شفيع لماه يتقون ع ١؛‏ وذر الذين انخذوا دينهملمبا ولهوا وذدرْ به أن 
لنسل دفي 000 مر دون الله ولي ولأشنيع ) الي 
وى تسل تسل| الى الملاك أ ي ان ا تل فعهم أعمالهم الى الملاك لاتنجيهم 

منعاقبتها شفاعة أحد . والا , إياتفىهذا كثيرة ة وارجم الى التفسير من هذا المزء 

جد الكلام في ممناها مفصلا 

وكانوا .يطلفون على هولاء الشفماء لقب الاولياءما تلوت ني يني الانعام 
آنا ومثلهماابة ألم السجدة ( 4*5 مالك من دونه من ولي رلا شنيع أفلاتتذ كرون) 


5 التوسل بالاشخاص باطل ٠خوفف‏ الانبياءمن اللهتعالى(المنار»:) 
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وقال]تعالى في سورة الزمى (55:م) والذين انخذوا من دونه أولياء مانميدم الا 
ليقربونا الى الله زلنى ان الله حسم بينهم في ماهم فيه مختلفون» انالله لامبدي من 
هو كاذب كفار» لو أراد الله ان يتخذ وإدا لاصطق مما مخلق مايشاءسبجانهدهو 
اللهالواحدالتبار ه) فدلت الا يةالثانيةعلىأن من جملة هوّلاء الاولياء المسبيح عليه 
الصلاة والسلام وا ملائنكةأي ان الناس يتقربون بأشخاصهم وذوانهم الىالله تعالى 
زاني وهذا باطل اذ لايتقرب أحد الى اللدتعالى. بأحد انما يتقرب اليهتعالى بالعمل 
الصالم واخلاص القلب معالا.مانالصحيح ٠‏ وأنت تمإأن كل مايعتقدهالمبتدعون 
في أصحاب القبورالصالمين هو هن هذا القببل أي ان التوسل باشخاصهم يقرب 
من الله تعالى و مكون وسيلة لقضائه سببحانه وتعال حاجةمن ,يدعوم ويتقرببهم. 
ولذلك قال تعالى في سورة الارسراء (10: دقل ادعوا الذرين زعنسم من دونه 
ذلا لكو نكف الضرٌ عنم ولا تحو يلا هلاه أولئتك الذين يدعون بيتغونالى 
ديهم الوسيلة أمهم أقرب وبزجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كارك 
محذوراه) أي ان أولتك الاولياء الذين_يدعوتهم لكثف الضر عنهم أو نحويله 
توسلا مهم كالسيج م أنقسيم يطلبون. الوسيلة الى الله تعالى بعباد تب برحو رحمئه 
باتباع سنتهوالعمل بشر يعتهوعذا فون عذأبه اذا قصروا , حنى ان أقرجبيم من مريضاته 
هوأخوفهم منه وارجام له . ذلك بأنيعذاب تفي لد نياوالا خرةمخوف وبح ورقي شه 
لأن لله فياسننالاتتبدل يوششكان يخالنها للرمنحيث يدري أو منحيث لايدري 
وأن القلوب تتقاب وأنه لايجب لأحد من خلفهعليهشي* ولذلك قال (1/:0! 
قلفن علك من الله شيثاان أراد انملك المسيح ابن مريم.وأمه وين في الاأرض 
جميعا وله ملك السموات وال رض ومابينيما مخلق مابشاء والله على كل شي «قدبره) 
فبمثل هذه الآابة مبدينا سبحانه الى أن ملاكته.وأ نبياءه وأولاءه ما كنوا 
ليرجون رسمته الا بنضله علييم اذ جعليم مجلا لطاعته وإ رشاد عياده. فلا تناد في 
تعظيهم حتى لذسى كونهم عبيدا له ان شاءأن مبككهم فل لثلا نطلب منهم نما أو 
ضرا ٠.‏ ومن ثم قرن الله خشيته بالم وجعله من أسنبامها"كا قال ( 007:00 انما 
ينثى الله من عباده الء )وني جديث الصجيحين عن عائثة قالت صنغرسول 


(المنار::») دعاءأصحابالقبور عبادة : أصل الاعتقاد بالاموات ١18‏ 


الله صلى الله عليه ونبل شيشا رخص فيه قز عنة قو فبلغه ذلك لتاب خمد 
الوا اثوعليه تقال «مازال أقوام نتعزتهون من الشيء :أصاعه فوالله إإلي لأعلميم 
بالله روأ أشدثم لفخشية » 

م أن -غ|يظلب هن أمفعاب القبور وغيرثم يعبر عنه باللدعاء كا قال في الاي 
الننائقة.« :أولئك.القبنن يدعون » اخ وقد :اختيج القرآن على بثالان هذا الدعاه 
إقولة:( دم:* 1 .والذين تدعوث.ءن دونه لا يماكزن فن قطيير.ة 14 رن تدعومم 
لايسنموا دعاءم ولو ستعوا ما استجاوا لم ووم القيامة يكفرون بش ركم 
ولاينتاك مثل خبير *ه) ومغلها آئات "كثيرة ٠‏ .ؤقولهةفي نبي الومنين ان يكواوا 
مثل هر'لاء الوثنيين في طلب شيء أعوزهم نيله بسبيه فن غير الله تعالى (:ها 
وأق امنا جدلل مفلا مدعوا مم الله أحداة) 

هذا ولأكان'أ كثر:الؤزثتيين نقد نفتنوا ننرجال من هزالميهم <ى اغتقدوا أمهم 
بهد مومهم بنفمون ويضروين وكانت هذه الثتنة قد مسرت الى أهل الكتاب 
فتفذوا أحبارم.ورهبانهم أربابا من :دون الله وصازوا بيبنونء عليهم الكنائمن أو 
شيو اهجو يتوسناون بهم الى الله تمنالي ويمتقدونان للضي جاجامسم 
تجاهيم أوائه أعطاهم 'قوة قضائها بأنفسهم نهى النبي طلى الله غليه وسنم عن بناء 
السناججدعل القبوروعنعمارة القبورنفسهاوعن وضع الس رجغلينا إل وى عن زيارما 
في أو الامئلام ولا تسكن التوحيد رخص في زيارمها بض دالاغتبار بالموت وتذ كر 
ال آخرة فشمل.المسلمون في هذه الأ زمنة كل فانمى غنه ولمن فاغله ومن3 كرثم 
وملام عن .هذه البدع اذنكروا عليه بأنهتهو المبتدع لأ نه متكر لزذارة القبوركان 
زيارة البو رتحسي كل نلك الدع الي هي شعار ألوثنيين مع ارن الصحيح في 
الأأضولعندالجبوران الأأعى يالثيء بعد الهبي عندابما ندل على 'اباحته لاوجو به 
أونديه وهب أن الأ هس بالزيارة بد حثارها لانذب أوالاستحباب أليس قد عللت 
بلة تذكزالآخرة فاذا فملت لملة أخرى كدعاة اميت وظلب الاشتفادة منهأوبه 
تكو قدخرجت عن دائرة الاذن ودخلت في ياب الحظورالني لأ ذنيدالله ؟ 

".وفن عجائي نلاعب الاهؤاء بالمتبدعين انكل مارود ءنالنشديد فويناء 


81 القبور والصور والناثيل٠ماوردفيالقيور‏ (المار:؟ة) 


القبور وتشريفها وابناء علييا ووضعالسرج عئدها واتخاذهامواسم واعيادا لميقصد 
به الا سد باب الاعتقاد بأن صالي بى الموتى ينفعوت الاأحياء * ويضرومم كا ان 
الي عن التصوير وعن اتخاذ أأصور بصفة 7 تشعر بالتعظام م بقصد به الا المنع سن 
تصوبر هن بعلمو تعظيا دينيا 5 هو شأنالوثنيين ومن تبعهم من أهل الكتاب 
الأمران هن باب واحد ولكن علاءالمسلمين سكتوا للعوام على ضلاهم فيالقبور 
حي لاتكاد برى في مثل هذه البلاد مسجدا ليس فيه قبر مرني .شرف يقصد 
للتوسل به وطلب دف الضر وجاب الخبرمنه ولكنهم يشددونفيالتصوير واتذاذ 
الصور وان تكن فها شائبة الدين ولا الشببة على الاعتقاة أوالتعظيم ٠واننا‏ طم 
هذا الجواب بثي' ما ورد في القبور 

قال صل الله عليه وس : قائل الله الهود اتخذواقبور أنبيامهم مساجد:مجذر. 
مافماوا رواه أحمد والبخاري ومسل من حددث بي هربرة. زاد مسلم والنصارى ٠‏ 
قالت عائثة واولا هذا لا رز قبره فالسبب في حجب قيره صل الله عليه وسلم 

عن أعين النأس م منعهم من العظيمه أو الياس المننمة منه مع أنه هو الذي خاطيهالله 
تعالى بقوله (لانهه١‏ قل لاأملك لنفسي نفما ولاضرا الاماشاء الله ولوكنث أ أعلم 
الغيبلاستكثرت من الخير وار السوء ان أناالا نذير وبشيرلقوم ,و 59 
ومثلها آبات ٠‏ وف صحيح مس انه قال قبل انيموت بخمس « انمن تلم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ذإلي أنبام عن ذلك » وفي الصحيحين أنهذ و 
له كنيسة بأرض المبشة وذ كر من حسنها وتصاوير فيها قتال « أولئك اذامات 
فييم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلاك الصور أولتك هم 
شرار الخلق عند الله وم القيامة » وفي «ستد أحجد وصحيح أبي حاتم عنه صلى 
ُ له عليه وسلم اندقال ان من شرار الئاس من تدركهم الساعة و أحياء والذين 
يشخذون القبور مساجدة وفي سّنأبي داود وغيره عنه (ض) انه قال «لانتخذوا 
قيري عيدا » » وني موطأ ماك عنه ( ص ) أنه قال م الهم لا تجمل قري وثنا 
يعبد اشتد غضب الله ع قوم انخذوا قبور أنبيامهم مساجد »© وما عبادة القفبر 
لا نعظيمه وطلب الموائج ممن.دفن فيه ومن التعظيم الذي هو عبادة الطواف به 


(امنار ؟:ة) كينيةعبادةالقبر. شجرة المبايمة ٠‏ قبردا نيال ٠‏ خصوصية الانياء/81١‏ 

كا يطاف بالكمبة والقسيح به الماسا للبركة والشفاء وتقبيله ٠‏ فامن مبى صلىالله 
عليه وس عن مثل فعلهم كانوا يفعلون ذلك ٠‏ وفي مسند أ مد وسئن أبي داود 
والترمذي والنساثي عن ابن عباس انه قال « لمن الله زائرات القبور والمتخذين 
عليه| المساجد والسرج» وني أسناده أببوصالم باذام تكلم فيه ويعضده ماتقدم ٠‏ 

واما آثار الصحابة فيذلك فكثيرة « ذ كر شيخ الاسلام ابن تيميقفي تفسير 
سورةالاخلاص وغيره انه ثبت عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان فيسفر 
فرأى قوما ينتا ونمكانالاصلاة فسأ لعن ذلك فقالوا هذا مكانصل فيدزنول الله صل 
له عليه وس فقال: ما هلك مر كان قبلكم ببذا مهم اتمخذوا آثار أنبيائهم 
مساجدء من أدركته الصلاة فليصل والافليمض : وبلغه ان قوما يذهبون الى 
الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسل أصحابه تحنها فأ من بقطعها ٠‏ وأرسل 
اليه أبو موسى يذكرله أنه ظبر بنستر قبر دائيال وعنده مصحف ( أي كتاب ) 
فيه أخبار ماسيكون وأمهم اذا أجد وا كشفوا عن القبر فطروا فأرسل اليه عمر 
يأمره ان طر بالتبارثلاثة عشر قبرا يد فنه بالليل في واحد منها لثلا يعرف الناس 
لثلا يئتنوا به 

(قالشيخ الاسلام) فاتخاذ القبور مساجدثما حرمهالنّهور, سولهوان بين عليبا 
مسجدا ولكن بناء الم.اجد عليها أعظ ٠‏ وكذلك قال الملياء يحرم بناء المساجد على 
القبور وجب هدم كل مسجد بي على قبر وإإن كان اميت قد قبر في مسجدوقد 
طال مكثه سي القهرحى لانظهر صورنه فاث الشرك انما يظهر اذا ظيرت 
صورنه ٠‏ واستدل على هذا الاخير بأن المسجد النبوي كانمقيرة فنبشتوسويت" 
وما ذكردني هدم المسجد المبني على قبر نقل نحودابن حجر فى الزواجر وقدنقلنا 
عبارنه في المنار من قبل 

وجملة القول أن الله تعالى لم يأذن بأن يدعى غسيره لدفمضر أوجلب نفع 
لاعل أنه مستقل بذلك ولا على أنه واسطة بينه وبين غبادهفي الخاقوالتقدير واعا 
صر الوساطة يينه وبين عباده ينبليغ دينه وشرعه الييمعلى لسأنرسله وقد حصر 
خصوصيتهم مهذا التبليغ ا وين أنهم لاعتازون عن ساثر الناس 

(الخارج ©) ١‏ (المجل. التاسم) 


00 قولالعلا' بغير ديل ونبي الانمةعن قبوله (المنار ؟:ة) 
بحت سس 
بشي ء وراء الوحيوما يستازمهمن الصفات؟الصدق والامانةوآمهم لايقدرون على 


فنع أحد ولاضره بالثعل حتى بالهدابة والرشد ومن حكتهأن كان بعض باهم 
وابناهم وأقارميم كفارا يس النا س أنه ركان ل من الام ثبي ٠‏ لهدواجميع أ قار م 
وأنقذوم من عذاب الدنيا والأتثيرة . أفبعدهذا كله يكون لمدتمي الاسلام وجدمًا 
لدموى أن الاموات الممالين يملكون كشن الف رأو نحو يلهعن الناس وجلب 
النافملهم وذلك من الوثنية الصر يحة « سبحانكهذا يببتان عظمم * يعظك الله 
ان تعودوا لله أبدا اناكم مؤمنين ‏ وييين الله م الآبيات والله عليم 


حكيم * )0 
أقوال العلاء بغير دليل ‏ 

(ج؛) لاحجة في قول أححد باللدين دون قول الششارع ويجب رد كل قول لم 
و يد بدليل للحديث الملفقعليه دمن أحدثني أمى نا هذا ماليسمنه فهو رٌ» أي 
مسدود و بذلكصرح الأمةالمشبورون قالأبو اللي ث الس رقندي حد ثناابراههم .بن 
وسفع نأ بحنيفة اندقال «لاببعل لأحد أن يي بقولنامالم مام أبن قلنا » وروي 
عن أصحابدمثل ذلك وني رواية «مالم يعرف دليلناه ومن نقلعنهم ذلك الشعرائي 
ولي الله الدهاوي ٠‏ وني روضة العلهاء من كتبيم : قيللا بيحنيفة اذا قلت قولا 
وكتابالله مخالفه ؟ قالاثركوا قولي لكتاب الله ٠‏ فقبل اذا كانخبر الرسول صل 
لله عليدوسل مخالفه ؟ قال اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : فقيل 
اذا كات قول الصحاية يخالفه قال اث ر كوا قولي تقول الصحابة 

وروى الحافظ ابن عبد البر بسنده الى معن بن عيسى قال سيعت مالك 

بن أنسيقول:! عاأنا بشر أخطى' وأصيب فانظروا فىرأبي فكل ماوا فى الكتاب 
والسنة فخذوه وكل مالم بوافق الكتاب والسنة فائر كوه : ورواه غيره أيضا ٠‏ 
ومن المثبور عن دالك انهكان يقول عند التحديث في الحرم النبوي الشر يف : 
في الاصل ولا للاحتجاج يباكبذه الآيات 


(الخار:ة) 2 التتليد.الولايةواءتقادهالشخسمسين 2 ١#4‏ 


كل أحد ب وجذمن كلامهو يرد علي هالاصاحب هذاالقبر:و يشعرالى الروضةالشر يفة 

وقال الامامالشافمي فيكتابه الأم في أثناكلام « وهذا يدل على أنه 
لبس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وس أن يقول الا بالاستدلال » وله 
أقوال في هذا المعى كثيرة يكغينا مها هذا النص الصر بح فيا نحن فيه وأتياعه 
من أكثرالناس أقوالا في ذلك وكذلك الحنابلة ولذلك كثر الجتهدون من 
تذقه في هذبن اللذهبين 

أمالامام أ حدفهو أ أشد الناس براءة من القول بغير دليلد قدسألاأو داود 
عن الا أوذاعي ومالك أبهما أتبع : فقال لاتقلد ديك أحد من هلا ماجاءعن 
البي وأصحابه فخذه م « لاتقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافي, 3 
إل وزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا « أي هر ن الدليل ٠وما‏ قالدهولاء 
الأمة المتدورن هو ما أججع عليه السلف ولك ارق في تعظيم الانسان لثيوخه 
وشيوخهم وثقته يهم من أسباب ترك الدليل الى أقوالهم بل من أسباب اتباعهم 

في أقوالهم وأفمالهم وكم من رجل جهول قلده الجاهاون لانهم اعتقدوا صلاحه 
ققالوا ما كان اثله في تقواه وورعه ان يول أو يعمل الاما يلم انوحق ٠‏ وهذا 
قول مردود بلائزاع فالصالح غير معصوم قتدمخطى'جهلا وقد يخطىسهوا وسمداً 
وحومن ردكلام الملا الذي لادليل عليه » 
(ج0)حم من رد كلام الملاء لأنه لادليل عليه انه اتبع الم واهتدى 
بالقرآن وسار على طريقة السلف الصااين والائمة ل علمت 
« الاعتقاد بولاية شخص معين * 

(ج 4) أإنماسمتقدمعوامالمسهين في الولاية وال ولياءفي هذه الأ زمنةم يكن 
معروفا فوصدرالاسلام بالمرة فلم يكن الصحابة يدعون بعض عيادم بالاولياء ٠والولي‏ 
في الاغةالناصر والصديق ومتولي الأأمى وجاءفىالقرآن ان شأولياء ولشيطان أولياء 
وان ا مومنين بعضهم أولياء بعضٍ والكفار والمنافقين بعضهم أولياء بعض ٠‏ فولي 
اللامن ينصى دينهر يقدم سننه وشربعته وولاية المومنين بعضهم لبعض عبارة عن 


)8:* :بي الشارععن القطع بكرامة اميت (المنار‎ ٠ انمخاذ الوليمنالشرك‎ ١ ٠ 
تناص رع فى إعلاء كلته ول قامة ديه وشر بعته. ٠واللّه ولي" الذين اموا يععى أنه هو‎ 
الذي يتوأ مورمم وليس اهم من دو وهو ولانصير. فنانخذ وليا يعتقد أنه ول‎ 

بعض أمؤره فيغير مايتعاون بوالناس بعضهم مع بعض فقد اذه شر يكأكا عالت 
ا ية الزمس ابي مرتفي جوابالسؤال السادس ٠‏ ومثلها يات كثيرة 

ليس لو من أن يعتقد جزماانأحداً من الناس بعيئه قدمات وهو ولي ّ نه تعالى 
مرضي عندهله في دار رضوانه ما وعد بهأولياءه؛ لأن ذلك تمدر” على عل الذيب 
وقول على الله بير علم ٠‏ وقدأجمع العملاء على أنالخائمة عجهولة وانهلايقطع للأحد 
بالممتعلى الاعان و بكرامةالل له بالنة إلامخبر عن الشارع واتماحسن لفان مجميع 
المؤمنين ومن عرفنا استقامتهعلى الشرع كان ظننا فيه أحسن ورجاوناله بنضل 
الهأ كيرء ٠‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أم العلاء س امرأة 95 الانصار -أمبم 
اقنسمواامهاجرب نأ ولماقدموا عليهم بالقرعة قالت فطار لنا أي وقمفيسبمنا - 
عْمان بن مظءوت من أفضل المهاجرين وأ أ كبرم ومتعبد هم ومن شبد بدراً 
فاشتكى فرضناه حى اذا توفي وجملناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى اللا عليه 
وس فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أ كرمك الله تعالى: 
قال لي رسول الله صلى الشعليه وسلم «وما ,يدر يكانالل أ كرمه» فتلت لاأدري 
إألي أنت وأني يارسول الله ققال رسول الله صلى اللعليه وسل «أماعمان فتدجاءه 
البقين والله إني لأرجو الخير ٠‏ ماأدري 0 الله مايقملبي » قالت فوالله 
لا أزي أحدا بعده أبدا ؛ فهذا الحديث الصحيح يكني فى قطع ألسنة المئتاتين 
على اله الذين جزمون بأن فلانا وفلانا من يعرف ل عرف من أولياء الله 
المكرمين عنده قطما وأن لهم فوق ذلك السلطان في عام الغيب وعالم الشبادة 
ومأجهلهم لله وكتابهو هدي رسولهوسيرة سلف الأأمة الذين تقل عنه في ا كوف 
وعدم الجزم بأعس الآ خرة مافيسه عيرة للجاهلين لوكانوا بوعظون به حتى ارنف 
المبشرين بالجنة مر الصحاية مأكانوا يأمنون مكر الله وكانوا بقولون مايدرينا 
ان البي صلى اله عليه وسلم بشرنا بشرط الاستقامة على مكنا عليه معه وأئنا 
فبننا من حيث لاندري 
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«خلق هم وعيبى» 

م يكتف الشيخ قاسم محمد أبو غدير يها د ذكرنا في هذه المسألة التي سألعنبا 
فكتب الينا في 14 احرم يطلب نشر أسئلته البى كا نأرسلها الينا بنصها والمواب 
عنبابالننصيلفي أول جزء يصدر بعد كتابئه هذه دلأ هميةالموضوع» وائنا لائرى 
الموضوع بالميناليرآها بدواما يصح ان يعتى به هذا الاعثناء اذا ثبت«ذهب 
دارون بطريق القطم الذي لايحتمل الششك والارئياب فمند ذلك يجب علينا نحن 
المسلمين اننبذل جبدنا في تأويل الآ يات الواردة في خلق آد آذم عثل ماتقدمت 
الاشارةاليه أو يغيره فانم نقدر انتصر دارون عل القرانوأثبت بطلانه (حاشلله). 
أماالا ثفاننا نمنقد في المسألة مايدل عليهظاهر الآ.يات منغبرتأو يل وأماماذ كره 
ال د كثور محمد توفي ق أ فندي صدقي من التأوبل فهوني بابد فم الشببات والرد على 
الممترضين ولا يكلف الساثل ولا غير ه ان يتخذه عقيدة لهذا ثرى أن لاحاحة الى 
التعاويل الذي يطلبه إذ لافائدةلهفالم! لايترك الظاهر و يلجأ الىالتأويل الا اذا 
عرضتهالشببة أ وأوردتعليهوما كانلناان تجتبد في ابطال تأويل براد بدتثبيت 
عقيدة مشنبه أو رد شيب ةمعكرض فليتدير. هذا وإنأسئلته قد جعلتفيالاقا من 
الورق بعدذلك لواب المج.ل وقد أرد نامس اجعتباعند كتا بةهذهاللككبات فل نظفر مها 

» تتم ةأجوية الاسئلةالجاوية في السماع‎ ١ 

(ثنبيه) رأى بعض فضلاءالمصربين أننا أطلنافي هذه الاسئلة أ أ كثريما” تعن 
وذلك انه يندر ان وجد في ٠مسر‏ من يتحاىالماع ولكن الجود في"كثير من 
البلاد على تقليد المعسسّربنلاياين الا بأ كر منهذاوامثار ليس خاصا بالمصر يون 

البحث في السماع من جبة القياس الفقمي » 

يري القارى» المنصف ان ماقالهالشوكاني(ونشرنادفي الجن اماضي) «وصفوة 
التحقيق الا أذني !دخأله السماع على الاطلاق باب الثسيبات نقارا فان ماثثبت في 
الصحيح من سماع النبي (ص) وأ كابر أصحابه يدفمه فانهم أبعد الناس ععرن 
الشيهات وقد سمعوا مع تسميتهم ذلك بمزمار الشيطان وباللهو ٠‏ والذي يظبر من 


11 القياسفيسماع الغناء وا لا تالطرب (الخار؟:م) 
لوو لسو كدت اوور ار لاك لاك الال 91 11 


أحاديث الاباحةالتى تقدمت أن قول من قال باستحباب السماع أونديه يبي 
أن حمل عل مأيكرنني الاوقات والحالاتالتي يستحب فيهانحري السسرور كالعرس 
والعيد وقدوم الغائب ٠ ٠‏ وأنالسماع فا عدا هذه الاوقات والمالات ميا لذانه 
بشرط عدم الاسراف افيه فانالاإسراف 98 بالا خلاق مسقط للمروءة وهذا 
هو مراد الامام الشافيي رضي الله عنه بقوله في الام انالغناء هو مكروه شبه 
الباطل ومن استكثر منه فهو سفبه تردشهاديه وقوله ان صاحب الجاريه اذا جمع 
الناس لمماعها فهو سفيه ترد شهادته : وقديقالانه يقرب أن يكون دروما لانه اذا 
لم يشر عل جار يتدأنتطربالناس بصمها فرعا كانلايغارعليها مطلتا 
وقوننا مباح أذاته بتفق مع قول الغزالي ومن وافقه عنم ما كان فيه نشبه 
بأهل الفسق في عام الخاص يهم قال في الاحياء « ولهذه الللة تقول أواحتمع 
جماعةوز ينوامجلسا وروا 0 
ساقا يدورعلييم ووسقيهيم فيأخذون من الساقي ويشروف وني بعضهم ! عضا 
بكليامهم الممتادة ينهم حرم ذلك علييم وانكان المشروب مباحا في نفسه لأن في 
هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا بنبى عن لبس القباء وعن ترك االشعر تزعاعلى 
الرأس في بلاد صارالقباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينبى عن ذلك فيا وراء 
النبر لاعتياد اهل الصلاح ذلك فيهم ٠‏ فلبذهالمعاني حرم المزمارالعراقي والاوتار 
كلها كالعود والصنيج والر باب والبر بط وغيرها وماع_دا ذلك فليس في ممناها 
كثاهينالرعاةوا لحجيج وشاهين الطبالين وكالط ل والقضرب وكل آلة ستخرج 
منها صوت مستطاب موزون سوى مابعتاده أهل الشرب لا نكل ذلك لايتعاق 
بالخر لاي كر ببسا ولايشرّق الها ولابوجب النشسبه بأربايما فل يكن في معناها 
فبقي على أصل الارباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها ٠‏ بل أقول سماعالأوثار 
من يضريها على غبر وزن متناسب مسستلز حرام أيضاً ٠‏ ومهذا تبعن أنه ليست 
الفلة في تحرعبا جرد الاذة الطيبة بل القياس ليل الطريات كاها الاماني ليله 
ساد قال الله تعالى 3 رفوا قل من حرم زنئة ة اه 2 ي اخوج أعباده والعاينات»٠‏ ١ن‏ , 


الرزقب نهذه الأصرات لاتحرم من جحبثٌ ثبي أصوات «وزونةواما ترم بمارض 


(المنار؛:ة) بعض العوارض المحرمةللسماع ٠‏ حديث اذافملت أميه اخصلة 19 ١‏ 
آخر »اه كلام الغزلي وتكلم في مكان آخرعن الموارض 

فهذا القول هو أحسن ماقيل في القياس أن القولالسابق هو أحسنماقيل 
في السنة وأجمعة ٠‏ وأنت تعل ان النشبه بأهل السكر والخلاعة انما حرم لما فيدمن 
مهانة المؤمن وضعته فاذاسيع الممن الأأوتارفي مجلس لايعد فيه منشبها بأعل 
السكر والفس ق كأن يسمعه في يبته أو بيت آآخر بصنة لانشبه فيا فلا مجال للقول 
بالنحريم فالأ مى في الأ وتاركالا مرفي لبس القباء( هوالنفطان في عرف المصر يبن 
والغنباز فيعرف الشاميين ) فقد حرمه الغزالي في بلاد وأباحه في أخرى لعلة النشبه 
وعدمها وماقالاني| باحة سائر الآ لات يدخل فيه 1 لات الموسيق المسكرية وأمثالما 
فين ذا انه لاوجه في القياس الصحيح لتحرم سباع المازفعل الابللاق 
كانه لاوجدلهافي كتاب ولاسنة بل الوجه ماتقدم ٠‏ ومنالعوارض الي لابدمن 
التنبيه الها كون السماع مبيج السامع فيدفعه الى المعاصي فن علم من نفسه ذلك 
حرم عليه ٠‏ هذا مايليق بدين النطرة الذي جم لمتبعيه بن سعادة الدنيا 
والاآخرة والله أعلم وأحكم 

الكلام على عبارات الاسئلة » 

أما قول السائل في السرال الاول إن الفزاليي حرم ماهؤ شعار أه لالشرب 
الح فيقال فيه ان ماصرح به الغزاليي هو أن الأصل في سما عالفناء والمعازف الول 
"ا تقدم وتحريم سماع الأ وتار لعلة النشبه بالفساق يزول بزوال هذه الملة كا قال 
في لبس القباء ٠‏ وما ذ كره فيه عن ابن حجر من العلة الأخرى وهي كون اللذة 
بالسماع تدعو الى الفساد فهو يحل نظر اذ السما ع كاقال بعض العلاءاماحرك السا كى 
ويستخرج الكامن فن لم يكن من أهل الفساد لايدعوه الى الفساد وأشدالسماع 
تأثيرا في النفس مماع أكان اللساء وقد سمعرا الشارع وكبار أصحابه وقد .أطال 
الغزالي في بيان اختلاف الحم باختلاف أحوال الاشخاص وان ذلك لايمنعان 
الاصل فيدوني جميع اللذات الاباحة ٠‏ والحديث الذي أورده فيه عن كتاب 
النصمائح وهو د اذا فملت أمئي خمس عشرة خصلة حل يها البلاء » وذ كرمنبا 
ا مخاذ القينات والمعازف وفسبرها بالملاهيمن الاوتار والمزامير لنل كردي أحاديث 


4 ظهن ابن حجرفي ابن حزم وابن طاعرالمافظين (المار»:ة) 
المظر لشدة ضعفه ولأجل الكلام عليه هنا فنقول قد رواه الترمني عن صالح 
بن عبد الله عن الفرج بن فضالة الشائي عن محبى بن سعيد عن مد بن عبر بن 
علي بن أبي طالب مرفوعا 

د اذا فملت أمنى خسعشرة خصلة حل با البلاء » قبل وما هي يارسول 
ا قال « اذا كان الخنم دولا والامانة مغما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته 
وعق” أمه وبر صديقه وجنا أباه وارتفمت الاصوات في المساجد وكان زعم القوم 
ارذلم وأ كرم الرجل مخافة شره وش بت الخور ولبس المر بر وانخذت القيان 
والمعازف ولمن آتخر هذدالامة أولها فارتقبواعند ذلك ريحاحمراء وخسفا أومسينا » 

والفرج بن فضالة قد تكلم فيه سثل الدار قطني عنه فقال ضعيف فقيل له 
تكتبعنهحديثهعن بحبى بنسعيد «اذا فل تأمي مس عشرة خصلة» الح :فقال 
هذا باطل : فقيل من جبة الفرج قال نم ٠‏ وقال أو داود سمعت أحمد يقول : 
اذا حدث عن الثاميين فليس به بأس ولكنه عن بحبي بن سعيد عنده منا ككر: 
وقال أبو حاتم لاحل الاحتجاج به وقال م اانه منكر الحديث : ثمانالحديث 
لايدل على تحرم سماع الأوتار لأن الخصال أأبي ذكرت فيه منها ماهو فضيلة 
كر الصديقولكن مجوعبا سبب ابلاك وان لم يصح الحديث لأ مهامن السرف 
في الثرف وفساد الاخلاق واضاعة المصالم العامة والخاصة 

د أبن حزم وابن طاهر المافظان 01 

0 واماما ذ كرفيالسؤال الثاني عن ابنحججر الميتمي من العلمنفيابنحزم وفي 
أبنطاهر فهوبمااعتاد ابن حجر مثله وهو معدود عليه من غادمفي التعصب لاقوال 
علاء مذهبه وأبن حجر ليس من طبقة ابن حزم الحافظ الامام لهند ولا من 
طبقة ابن طاهر وايما يعرف قددر مثل ابن حزم الحافظ ابن حجرالعسقلاني امام 
الحدثين في زمنه وبند زمنه ٠‏ وقدذ كرله ترجمة طويلة في طبقات المناظ قال فيها: 
وكان اليه امنتبى في الذكاء والحنظ وسمة الدائرة فيالملوم وكان شاضيا ئم انتقل 
الى القول بالظاهر ونني القول: بالقياس وتمسك بالعموم والبراءة الاصلية كارن 
ماحب فنون فيه دبن وتورع وتزهد ونح للصمدق - ثم قال وقال صاعدين 


0 . “(امثار م العود | باحةالصرحاية والنأسن وبعض النقباءله ايا 


أحجمد كان ابن حزم أجم أ أهل الانداس قاطينة لعلوم الاسلام بر إمعرفة 
توسعه في عل اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر ومعرفته بالسئن وال ثار. 

أخبرني ولد«النضل أنه اجتممعندة . مخط أبيه أبي دمن تواليقه أربع مولي 
محتوي على حو من انين ألف ورقة ٠‏ قال الميدي كان أومحد خحافظا للحي 
وقتبه مستنبطا للاحكام من الكتاب والسنة متقنا في علوم جمة عاملا مامه مارأينا 
مثله فيا اجتمع له من الذ كاء وسرعة الحنظ وكر. م انغ والتدين» وكان له في 
الادب والشعرنفس واسع وباع طويل مارأيت من يقول التعرعلى البدجهة أسزْعمنة 
الاثم نقل الحافظ ابن حجر عن شيخ الاسلام العزبن عبد السلام امام انثافية 
في عصره أنه قال مارأيت في كتدب ب الاسلام في العم مثل الح لابن حزم والمنفي 
الشيخ الموفق : ثم قال الحافظ في أواخر ترجمته قلت بنحزم رجل من العلاء الكبار 
فيه .أدوات م كاملة الح 

واما ابن طاهر فتدذكره في طبقات المناظ أيضاً وبين أصل هذهالكامة 
( إباحي ) الي قاها فيه ابن حجر الميتمي الفقيهمع ألناظ أخرى تمد م نالسباب 
ميقل عثلها أحد ٠‏ وا ا 
وقال كان صوفيا ملامتيا سكن ااري ثم همذان لهكتاب صنوة التصوف ولهأدنى 
معرفة بالحديث : قلت هو أحنظ منك بكثير ياهذا . * ثم قال ذ كر عنه الا باحة 
قلت بل الرجل ملم معظم للآثثار وأا كان بدى اباحة الماع لال باحة المطلقة 
الي مي ضرب مرن الزندقة اه فهسل يسلم مسلم بعد قول المافظ ابن حجر 
السسقلانيصاحب القول الفصل وال المدلفيالرجالماقالهان حجر الثقيهالميتيي 
شن أنه يجاز ف اباحي كذاب رجس العقيدة نجسها ؟ الهم ألم مكلا الائمةالذين 
يسبهم ابن حجر الهيتمي امنعصب لنقليدهالمنوعنه يوم الدين ٠‏ 

وامالحكاية الحافظ ابن طاهرعن الشيخ أبي اسحق الشيرازي | ياحته العو 
فاذا نصح عنهفتدصحت عن مم أعظم منه ٠‏ قال الزبيديفيشرح 0 
نقل تحرعه عن المذاهب الأأربعة : وذهبت طائفة إلى جوازه وحكي سماعهعن عبد 
الله بن جمفر وعبد الله بن 'عمر وعبد الله بن الزيير ومعاوية بن أبي سنيان ومرو 
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14 الاقتداء بلملاء (الثاروبه) 


بن العاص وحسان ن نابت رضي اللُعنهم وعن عبد الرمن إن حسان وخارجة 
بن زيد وثقله الاستاذ أب منصور عن الزهري وسعيد بن المبيب وعطاء بن أبي 
ر باح والشعبي وعبد الله ابن أبي عبيد وأ كر قتباء المدينة ٠‏ وحكاه الخليلي 
عن عبد العز بز بن الماجشون وقدمنا ذلك عن ابراهيم وابنه سعدوحكاه الاستاذ 
أبومنصور أيضا عن مالك وكذلك حكاه النورانيفني كتابهالغمد. وحكى الرو بأني 
عن الثفال أنه حي عن مالك انه كان ينيسح الغناء على المعازف وحكاء الماوردي 
في الحاوي عر بعض الثافمية ومال اليه الاستاذ أبو منصور ٠‏ ونقل الحافظ 
ابن طاهر عن الشيخ أني اسحق الشيرازي انه كانمذهبة وان هكانمشهوراعنهوانه 
ل ينكره عليه أحد من علماء عصره ٠‏ وان طاهر عاصر الشيخ واحتمع بهوهوئقة 
وبحكاه عن أهل المدينة وادعي انه لاخلاف فيه يينهم واليهذهب الظاهر ية 
حكله ابن حزم وغيره قال صاحب الامتاع ول أرمن تعرض ككراهة ولالغيرها 
الا ماأطلقه اثشافمي فيالأأم حيث قال : وأ كرهاللسب بالتردللخير | كثرياأ كره 
اللمب بشي من الملاهمي : فاطلاقه يشل الملاميكابا ويندرج فيهالمود وغيره وقد 
تملك مهذا النص من أتباعه من جعل النرد مكروها غير حرم ؛ وماحكاهالمازري 
في شرخ التلقين عن ابن عبد الحم انه قال إ نه مكروه » ونقل عن المز بن عبد 
السلام انه سثل عنه فقال انه مباح وهذا هو الذي: يقنضيه سياق المصنف هنا 
( يدي الغزالي في الارحياء ) اهكلام الزييدي ومنه وبما سيق عن نيل الأ وطار 
بعلم أن النقل عن الصحابه" والتايمين وغيرجم من العلماء لمينفرد به ابن حزم وابن 
طاهر ولواتفردا لاحتج بنقلهما الارثيات .وها من الأأثبات مالا حتج بتي ابن 
حجرالهيتمي وهو ليس من الحفاظ ولم يطمن في أس نيدههالينظر في طعنه ٠‏ وسقط بهذه 
النقولماجاء في الاسئلة من ذ كر الاتفاق على نحرع العود وتحوهوتفسيق من يسمعه 

وأماسو الاعن جواز نسبة ذلك الىالعلوبين الاتقياء لجوابه انالنقل لايكون 
بالرأي فان نقل ذلك ثقة صدقناه وحلنا سماعهم علي اعتقادهم المل كأتقل ذلك 
عمن ثم خير منزم.وان كان غير ثثقة لم نصدقه 

واما سواله عن. بعض علاء الرصوم هل يقتديئ مهم اذاسبموا المود فنقول 


(المنار ::ة). تقد شرح ديوانأبى مام .خلاصةالقولفيالسماع ١841/‏ 


نهم لابقتدى بنعلهم في * شيء مطلتا وأنما وخ بنقلهم وروايتهم فيييان حم الله 
0 صادقين ٠‏ كذلك يقالفي الصوفية الذبنذ كرم في السوّال 
الخامس منعرفت أسئقامته وتقواهمنهيم فلا جوز الطعن في دينه لسماعه العود من 

غير ان ينشبهبأهلالفسقوالفجور فياهو من شو ون كيم حيث يظن أنه منهم من 
فمل هذا فقد جنى على نفسه وأهامها فلا يلومن م نأساء الظن به 

«9خلاصه القول في السماع © 

(0ل رد نص في الكتاب ولافي السنة ف نحرم سماع الغناء أ أوآلات اللبو 
حتج به (؟) ورد فيالصحيح ان الشارع وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري 
والدفوف بلانكير (م) إن الامصل في الاشياء الاباحة ( 4 ) ورد نص القرآن 
بإإحلال الطييات والزينسة وتحريم الخبانث (ه) لم برد نص عن الأممةالأربسة 
في نحرم سماع الآالات (7)كل ضار في الدين أو السقل أوالنفس أو امال أو 
العرض فهو من الحرم ولأمحرم غير ضار (:) من بعل أو ين انث المماع يغربه 
ريوع حرم طبة) أن الله حب ان اي رخصه كا يح بأن نر فىعزائمه (4) ان 
تنبع الرخص والاسراف فيها مذموم شرعا وعقلا )٠١(‏ اذا وصل الأسراف في 
الابو المباح الى حدالنشبه بالفساق كان مكروها أويحرما 


1 00 
( لح ددر 


« قد شرح دبوان نيتام نابم ل في المزءالاول»» 
(ص؛١٠)‏ أن دموعها سن الثر بد وهي سلكاء من حر وجيبد 
( سان الفريد وجه المقد ) يقال امض على سننك أي على وجبك وتنم 
عن سين الحبل أي وجبه ولا بقصد الشاعر الى هذا هتا واما قصد الى تشبيه 
قطرات الدموع بحبات العقدالفريبالي عبرعه! بالسن نوي جمع سنة كجبر جع 
سهرة . والسئةالحبةمن رأس النوم وثثي بيضاء مدملسكة ملساء فيجس نكشبتحيات 


48 تقدشرح ديوان أني عام (المنارعية) 


ألمب 5 واطلاق اسمباعليها . ولا يضر التشبيهخبث رائحة السئن لانه لابلاحظ 
فيه جميع عوارض . اميه به وهذا طلع النخل نشبه به الثنانا ورانحته رانحته 
(ص»١٠)‏ 2 راثا مشمريأرقوحزن ونفيته لدى اركب المجود 
( المجود من هجد اذا أناخ ) هجد نام والركب اللمجود النائم وهوماأراده 
الشاعر فهو يقولان الطيفتحاىز يارنه لكون مليف ارق وحزن والطيف اما بأوي 
الى اركب النائم وقد يليخ الركب ولاينام 
(صه )١‏ اخوالحربالمواناذاأدارت رحاها بالنود على الجنود 
| (العوان اثيقوتل فييا مرة) صوابه تين أي مرة بعد أخرى ٠‏ وذ 
الشارح العوان أيضا في ص”*؛١‏ كا فسرها به هناء 
(صه ١١‏ ) بنصرأ بن منصور بنبساآ نفري لنا شظف الايام في عيشة رغد 
(انثرىانصلح ) انفرى هنا عمى اتكشث ونقاص واضمحل وزال راجم 
ما قلناه عن هذه الكلمة في قول الشاعر مبه اتكشف عنا الغيابة الم 
(ص,؟) فعلوت هامته فطارفراشها بشبابموت في اليدن مجرد 
( الفراشموقع اللسان في قعرالثم )أرادالشارح انالفراش مفردعلى وزان كتاب 
وان معنادماذ كره وليس كذلك فان شاعرناأراديقوله مابريده هل اللغة في قولم 
أطار فراش رأسه وفراش الرأس بمتح الفاء جمم فراشة بنتحها أأيضا عظام رقيقة 
تبلغ القحف ويقال لها فراش الدما غوالفراش أيضا كل رقبق من عظ أو حديد. 
(صوم) تفسوك فالمسوامداكخاولوا ٠‏ جبلا بزل صفيحه بالممعد 
( بالصعد أي وقت الطلورع ) لاممسى ككون وجه الجبل وسطحه يزلق بوقت 
الطلوع وما المعى ان من أراد لوغ المنزلة الي بلنها الممدوح كان كن يحاول 
ازقي فى جبل يزلق سطحه" بالمصع د فيه فهو لايزال في عناء وخيبة. فالمصعد. ١‏ 
فاعل من أصمد اذا ااستقبل أرضا أرقع من الاخرى ٠ونظير‏ قول شاعرنا قول 
ال خر« كا زلت الصتواء بالمنتزل »ع أيكايزل النازلعل الصخرةا سا 
(صه4١)حى‏ التوى من تفع قسطباعل حيطان قسطنطينة إعصار 
(النقع رفع العموت ) القسطل” ,ليس له صوت مر تفع وان المراد.بالتقم هنا 


(المنار 5:ة) تقدشرح دان أيقام 2 1١84‏ 


الغبار وتكون اضافةالتقع الى القسطللذعي معناهالغبارأ يضامن قبل الاضافةالبيالية 
(صم4١)واذاالقسي"الموجطارت‏ ,يلها سوم الجراد يشيج.حين يطاز 
(السوم العلامة ) السوم هنا مصدر سامت الطير على الثي* سوماحامت وهو 
مثمول مطلق لطارت منغير لفظه يقول اذا انتثرت النبال واشبه اثثثارها حومان 
رجل الجزاد الذي هبيج فجد في الطيران. وجواب الشطر البيت بعده 
)1١1(‏ ولاأحاديث أبقتبا أوائلنا من السدى والندى يعرف السمر 
( السدى ندى الليل ) ا يطل ق كل من السدى والندى على مايسقط فى 
لايل يطلق أيضاعلى المعروف والجود.ومنبهاسدى اليه أحسن اليه والمراد منهما 
هنا المدنيان الاخيران قطعا ولابمكن ان يراد بالسدى ندىالايل- 
(ص م١‏ ) مصفرةيرة كانه عصب تين فى الونى وعضر 
( العمسبصبغ ينبت في اليمن ) العصب ضرب من برود اليمرن ذو وثي 
ونقوش وقد أراد الشاعر ان الرينع أفرغ على الارض من أزاهيره حللا ملونة 
تحاكي تلك البرود الهانية المسماة بالعصب لاأمها نحا كي الصيغ نفسه 
(صم ١5‏ )يا لثامن المتخلف اتسق المدى حى نخير رشده المتحيز 
(انسق سار على طريقة نظام عام ) انسق واستوسق الامر أوالمدى مثلا 
اجتمع :واننظم واستوى ٠‏ وانساق القمر كيال واستواه ٠‏ وقوطموسق البميرأي 
ساقه لايقتضي جواز مجبيء انسق بمنى سار مطاوعا له 
(ص.8١1)‏ 2 للمجد مستشرف وللادب المجفو” ترب ولاندى حلس 
املس الكيير منالناس ): نم هو من ججلةمعانيه لك نأر يد بدهنا مع ىآخر 
أصل: الملس مسح ببسط فيالبيت ونجلل به الدابة أو يكون تحت رحلها ثم استعير 
ان. بلا الشي*و يعود نفنسه عليه وفي الحديث كن حلس بيتك أي ملازما له 
وم أحلاس خيل أي من أصحابها الآآلفيناركوبها وفلان ليس من احلاسها 
فاستغمات استعهال جلف وترب في مثل قولهم زيد حلففقر وجمرو ترب أدب. 
وقرتها برب يريد كون المراديها ماذ كرناه. ب 
(ص6١١)‏ قالت وعية النساءكالخرس ٠.‏ وقد يصين الفسوص في الحلبي. 


١ 0-0‏ 57 شرح دبوان أبيمام (المنار 4 


( النصوص احداق الميوف) نم لكن ليس المراد مها هنا هذا المنى : 
اصل النص حجر الخاتم وتجوزوا فيه قالرا ان ايك بالامى من فصه أي أصله 
وحقيقته وتخرجه الذى خرج منه وقالوا أيضا فلان حزاز النصوصاذا كان مصي) 
في رأبه وجوابه ٠‏ وهذا الممنى هو الذى قصد اليه الشاعر يقول أن الفساء على 
عبين قديقمن على الصواب و يصين الرأي عرض ثم استشهدعلي قولة يما قالته 
المرأئله ٠‏ فالقصوص في البيت بالنصب مفعول به 1 

(ص )1١8١‏ واتاح منورفى بطاح هذمفي الصباح روض أريض 

( البطاح الصحارى ) البطاح جمع بطحاء وي مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى كال بطح والبطيحة ٠‏ والبطاح غير الصحارى فان الصحراء الارض 
المستوية الواسعة وزاد بعضهم لانبات فيها 
( ص 8# لاتكنليوان تكونكقوم عودهم حين يعجمون رضيض 

( يعجمون يعصرون ) العجم ان عض العود بسنك لنعرف صلايته ثم قالوا 
عجيث عود فلان أي بلوت أمره ويخيرت حاله وفلان عوده صليب لاتحيك فيه 
العواجم أي لانوثر فيه الاسنان وقالوا في ضد”ه فلان عوده رضيض فالعجم في 
الببت متجوز فيه عن الامتحان والاختبار. 
( ص؟١5)‏ بووبالىثمائلمنه ميث قليلات الاماعن والبراق 

( الاماعز النرلانوالبراق الجلان من الضأن) فاعل بوب بزجم الى السلام 
الذي أرسله الشاعر الى الممدوح يعنى أن سلامه برجع الي ثمائل ممدوحه اللي 
وصنها تقوله ميث اي لينة واصل الميث وصف للارض يقال أرض ميثاء واراض 
ميث ٠‏ ولا وصف الشاعر ثهائل ممدوحه بصفةالارض المسنة ناسب ان ينفى عنها 
صفة الارض الرديثة فقال قليلات الاماعزوالبراق الاولجمع أممزوهي الارض الصلبة 
الكثير: الحصى والثانيجمع برقة وه الارض الذليظةذاتالحجارة والطين والرمل 
وممنى التلة هنا العدم كا لاخفى فهو يقول إن شمائل الممدوح وطباعهليئة وليست 
يخشنة ولا جافية 
(ص 6١؟)‏ ومخط بزته فربت خلة في درج ثوب اللابس المتوّق 


(الخار؟ته)__سماعاتابسينافناء.غزلسميدين اليب ١٠6١‏ 
ا لل لل يي 


( الخلة الشق ) الخلة هنا الحاجة والفقر والخصاصة أي قد يتوق امرءتيلياسه 
وببالغ فيتزيينها ويكون تحنها حاجة وعدم ولا كذلك الممدوح 
(ص8١؟)‏ ضنك اذا خرس تأ بطاله نطفت فيه الصوارم والخطية الذببل 

( الذبلالصلبة) مادةالذول تفيد 33 الدقة والضمور كقوهم ذ بل الفرس 
ضمر وهزل بل ريعا كان من معناها أيضياً الاين والقتور كقرطم ذبل النباتذوى 
ولان وتذبلفيمشيه تغتر فيه مم أجروا المادة على الزماح جور فتالوا قناذابل أي 
دقيق لاضق بالليط والليط جمع ليطةالقشرة الي نكون على القص ب ور بها كان 
الإينميادا أيضنا في ذلك الاستعمال لازي لان الي اذا يكن لينا لدنا تقصف 
ولم يصلح لاطمن فالدقة واللين ها المنهومان من تلك المادة والمقصودارن من 
ذول الماح ٠واذا‏ أريد وصف الرماح بالصلابة قيل كا قال الجاسي 

ولا قناة مر ردينة صدقة زؤراء <املها كذلك أزور 

فتوله صدقة أي صلبة مستويةلاخابرة هشة. 


«إسماع لبعض كبار لابين من باب الادييات » 
قالشارحالاحياء عند نقل الغزالي السماع عن جماعة من الصحا بةوالت بعين: وحسبك 
منهم سعيد بن المسييب و بديضنرب امثل في الور وهوأ فض لالت بعين بعدأو يس وأحد 
التقباء السبعة وقد سمع الغناء واستلذ سماعه : ثم ذ كز عن بنعيد البر سنده ان 
سعيداً مر يبعضأزقةمكة لب الاخدر بيذي ف دار العاص بن واثل وهو يقول 
تضواع مسكابطن نعماناذشت به زينب في نسوة خفرات 
فضر ب سعيد برجا ءالأ رض فتالهذا واللمايلذ استماعدم قا سميد 
وإستكا ع ةرس عتيدرعا وأبدتبنان الكنب فيالجرات 
وعلت بنان المسك وصفا مرجلا على .شل بدر لاح ظللنات 
وفاضت تزاءى وم جمم تأقتت 0 بروتها من راح من غرفات 
وأثبتالمافظ أبنعيد :|لبر أنهذالاببات لسعيد لالاشميري ٠‏ أقول وقابل 
ماعاف سعيد من وسيع حيوب النساء وايداء بنابين يحال نسائنا اليوم ع 


10 ساعءالينعدافنعر(رض) ‏ (لخاركيه) 
ساعءالينعدافنسر(رض) ‏ الخارومم 


جمع بوم عرفةئمذ كر شارحالاحياءعن المافظ ابنطاهر بسنده أن عبد المزيز بن 
عبدالمطلب قاذضي المدينة كان يتغنى ببذهالابياتفي مسجد الاحزاب 
فاروضة بالمززن طيية الأرى مج الندى جشجائها وصّزارها() 
بأطيب من أردان عزة موهنا ‏ وقد أوقدتبالمندلالرطب نارها (؟) 
منالخفراتالبيض ل تلق شقرة وبالحسب الكنونصاف نجارها 
فان برزت كانت لعينك قرة وانغبت عنهالم يغمك عارها 
فقيل لهأصلحك الله أنني مبذه الابيات فيجلالك وشرفك أما والثهلا حدئن 
بها ركيان نبد. قال الراوي فوالله ما | كثر ثبي وعاد يتغنى .هذه الابيات 
فا ظبية أدماحنافةالحشا تجوب بظلنيها بطون الخخائل () 
بأحدن منبا اذتقولتدللا وأدممهاتذرينحوالمكاحل 
كتع بذا الييم القصير فانه رهينيأيامالشبورالا طاول 
قال فندمت على قولي له وقلت أصلحك الله اتحدثثي في هذا بشي١‏ ؟ ققال : 
حدثني أبي قال دخلت علىسالم بن عبد الله بن عم ر(رضي اللاعنهم) وأشمب 
جغنيه ذا الشعر: 
مغيربة كالبدر .سنة وجهبا مطورة الاثواب والعرض وافر 
ها حسربذاك وعرض مبذب دوعن كل مكرود من الااعس زاجر 
من الخفراتالبيض تاق ريبة وإإيستملها عن ثق الله شاعسر 
قتال له سالم زدني فقال : 
ألمت ينا والليل داج كاله جناح غرابعنه قدنفض القطرا 
فتلت أعطار وى سيت رحالنا. ومااحتماتليى سوى رحباعطرا 
فقلتسام أماوائدارا لا تدا وله الرواة لاجزلت جانزتك فلك من هذا الاح مكان اه 
)١(‏ الجشجاث نبت والانظ ثقيل والعرار مهار أصئر قيل هو النرجس البري 
(؟) موهنا وقتوهن الليل وهو حين يدبر أومابعذ نصفه أو بمدساعةمته (+)حفافة 
مشا لينته والمناف اللحم اللين تحت الباة 


(التار::ة) ‏ الفوتوغرافوالسكورتاء.الشبتممديطيت 2 #إو١ا‏ 


ف رسالتان فى قراءة الفوثراف والسكورتاه ‏ 
اطلعنا عل هاتين الرسالنين الاتين كتبيما وطبعبها فيهذه الايام الشيخ محمد 
بيت الأ زهري المشهور يعصر وقال انه استنبطهها استنباطاً وقد رأينافيه_االغريب 
من العلم في الكلام والطبيعة وتقويم البادان والحديث والئقه..ذ كر في الكلام من 
أمشاج المسائل مالا مم ل لذ كرههنا ووصف الثونغرافوصف منلم بره ولبعرف 
شيا من علم مخترعيه ٠‏ وقال في أول الرسالة الثانية مانصه : «وقد ورد عليناخطاب 
مرن بعض العلاء المقيمين بالاناضول بالروملي الشرثي بولاية سلائيك يتضمن 
الال عما بأثي و يطلب الا,جابة عنه فأجبناه لطلبه وقلت وباشّالتوفيق » اه 
وياليت الاستاذ أطلع أحد أولاده الذين بتعلمون في المدارس على استنياطه قبل 
الطب لعل ينبيه الى ان استئباط سائل مقيم في الاناضول وهو عدةولاباتفي آسيا 
- في الرومل الشرقبة من ولايات أوربا التي دخلت فيإ مارة بلغاريا فى ولابة 
سلانيك من مقدوئيا ‏ استنباط يرده كل من بعلم ان إبقامة الرجل في ولايات 
مختلفة في قارتين مختلفتينضرب من امحالويتهم الشيخ المستنبط بأهأراد استنباط 
حيلة ندل على انه مشهور فيال لاد اللي مقصود بالاستمتاء فلم يجح لعدم مامه 
بالجدرافيا الي مابرح يذمها ويائر عنها حى انمث منهلنفسبا وعلمته ان الاجتباد 
لايماليوم بدونما 
ومن غريب العلر بالحديث والفقه في الرسالة الثانيةقول المستنبط انالاإمامة 
الكبرى يجوز أنيكون فيه الامامكافراأي عبوز أنيكون خلينة الملين الذي يقلد 
القضاء و بأذن بصلاة الجعة كافرا واستدل على ذلك بحديث جابر بن عبد الله 
عند ابن ماجه « ألا لاب من” ام أترجلا ولا يم أعراني مباجرا ولايوم فاجر 
مومنا الا أن يقهره سلطان يخاف سسيغه أو سوطه » 
نقول الرواية هكذا « لانؤمن” امرأة رجلا ولا أعرابي مباجراً ولاومن” 
فاجر ممنا الاأأن يقبره بسلطان ماف سيفه أوسوطه » والحديث مذكر أ وموضوع 
فان فى اسناده عبد الله بن يمد القيِي قال البخاري منكر الحسدديث وقال ابن 
حبان لايجوز الاحتجاج به وقال وكيع يضع المديث وقد تابمه عسد الملك. بن 
(الخلرج »6 6 اه (أبلد االناسيم) 


1 حجلةجعيةا ملاجىالعباسية (النار؟:ة) 
لمر أندأفسداستادهذاالمديث ٠‏ وف أيضاعلي بن ز يدي نجدعان وهوضعيف ٠‏ 

وكا لايصح الاحتجاج به والاستباط منه لفساد سنده لا يصمح من جبة 
معناه .أنه وارد في امامةالصلاة لا فيالامامة الكبرى وي الخلافةم زعم المستنبط 
الجديد فان المرأة والأعرابي المقبم في الباديه” وراء أنعامه ليسا مظنة لتقلدالامامة 
الكبرى فينبى عن تقليدهها والمراد بالفاجر العاصي الناس قلا الكافر ولذلك تك 
السلف في الصلاة وراء الظالمين كالحجاج وغيره ولاممل لبسط ذلك الا ن٠‏ 

وقد سسرنا ان الشبخ سمى رأبه استنباطا وقال في أول الرسالة الثانية: 
«المد لله الذي وفق منشاء من عباده لاستنباط الاحكام من صحيح الأدلة » 
ول بخص ذلك بزمان دون زمان بل جعل ذلك دانما مستمرا باستمرار الأ هلة ؛» 
.فد أثبت أن الاجتباد جائد.ني هذا الزمان خلافالمافي كتب مذهبه من التول 
باقفال بابهءواتقراض أريابه ٠‏ وظاهر انه لايمني الاجتهاد فيالمذهب والاستنباط 
منه ققد استنبط هو ماعلت من المديث ولكنه أخطأ اذم يبذل شيثا من جهده 
في معرفة سنده ولافي فبمه وقد علمت انه شكر أوموضوع وانهلايدل على ماقال 
ففسى ان يمروى في مثل ذلك عند محاولة استنباطا خرء ور يماعد نا الى انتقادالرسالتين 

( حلة جمعية الملاجىء العباسية ٠‏ ومكارم الاخلاق الاسلامية ) 
١‏ كان ميل مكارم الاخلاق الاسلامية عند ابتداء ظبورها رواج عظم وشهرة 
أ كر منها حت كان بطبع منها في المسنة الأأولى والثانية ضعة ]لاف ثم لم يلبث 
الناس أن انفضوا من حوها وأعرضوا عن قراهها حى خنتصوما وكاد يخقي 
ذكرها لولا أنبادرتجمية المكارم في الاسكندرية الى كفا لتهاوككن عنايتهابها 
كانت ضعيفة حى انحدت مجمعية الملاجىء العباسية ذني فأتحةهذا العام صدرت 
المجلة بالاسم الذي رأيت فيالعنوان مطبوعةطبعامتقنا على ورق جيد وقد تنوعت 
مياحتها ومسائلها المفيدة بعد انكان| كثر ماينشرفيها منقولا م نالكتب والجرائد 
وجملت هدية المشكركين في جمعيةالملاجى المباسية وأماقيمةالاشتراك النوني لغيرنم 
فثلاثون قرشافيمصزو١ ١‏ فرتكات في سائر الاقطان.. ويقبلمن طلاب الغل نضف 


(المتارء:ة) مجلةالشتاء٠‏ لنظ ا ملاحفلة ١‏ 


القيية ٠‏ وكل مايأتي من ربح الجلة - ان وجد بأريحيةحي'الخير- فهو لمساعدة 
الايتام والنقراء والعجزة في تاك الملاجىء فمسى ان تصادفسمن الاقبالفيحيانها 
الجديدة ما يشر أعضاء الجعية النضلاء بأن داعية الخير والبرفي المسليين تقوى 
وتنمو عاما بعد عام بل يوما بعد بوم ٠‏ ومكائبات المجلةواججعية تُكون م صاحب 
السعادة خليل مدي باشا ماده رئيس الجمية في الاسكندرية 
(علة الشتاء) 

صدر الجن الرا بع من هذه اجلة قبل صدور هذا الجزءمن المنار ويه نمت سنتبا 
الأول مرلفة صفحائها من ١4؟‏ صفحة ٠‏ وفيهذا اللبزء من المقالات والمباحث 
الأ دبيةوالمقاطيع الششعريه" والتكات الشكاهية مأيكون لقراء الجلة في هجير الصيف 
الذي نحتجب فيه كبرد الثشتاه فيمصر --برداوسلاما-- يتنعمون به فلاينسون لذته. * 
حتى تسفرعليهم حين تحتجب الشمس في أول الشتاء الآ" قي»اطال اللهخدمةمنشتها 
لفنون ال داب:ولق ماهوأهلدمن تعضيد أولي الا باب» 

( لفظ الملاحظه واتتقاد امنار تقرير الشيخ شا كر ) 

ذكرنا في انتقاد ناعبارة تقرير مشيخة الاسكندربة ان لنظ «دلاحظ» لابتعدى 
بعلل وصاحب التقرير يكار من قول الاحظعليه» فبوخطأً: كذ قلنا فنهم بعض الاد باء 
ان اثتقادنا هذا خاص بقوله « وقد يلاحظ المطلع على احصائية العام المقبل» 
لأن هذءالمبارة هفي الي ذ كرت في المنار عندالانتقاد ققال هذا الاديب إن 
« على » فى هذه العبارة متعلق بلنظ المطلع وهو صحيح ٠‏ وأقول ان عبارة المنار 
المشارالييا كانت موجبةبالمناسبة الى ماقلنا انه مكثر في كلامه ولكن سقط بن 
الاصلشي "عند الطبع وأصل العبارة عكذا :« ولاحظ مفاعلة من لظ للمشاركة 
وهوالنظر ع وخر العين ٠‏ وتسنعمل الملاحظة مجازاعمنى المراعاة ولا يظبر هنا العى 
الحقيقي ولاالجازي . ولاحظ لا يتعدى بعلى» ال فسقط مابينلاحظ الاولى والثانية 
ومنه يلم ان الاثتقاد على تمديةلاحظ بعلى ذ كرفي السياق ول يكن هو المقصود 
بالذات فينبغى تصحيحالعبارة وموضعها س١‏ “ص18م؟ 


كما كاه عرالجزبرة (اثتار::و) 


جملكة 0 أكثى ومؤتمر المزيرة # 
كتبنا ني المدد الحامس عشر من سنة امثار الاؤلى الذي صدرفني ؟صفر سنة 
أي منذ ثمانسنين كاملة انذارا لسلطان مأ كش بأن طوفان اوربالا بد 
ان يفيض على بلاده فيغمرها اذا هوم يبادر الى اصلاح شأنها بالثر بية واتعليم 
للذبن تقنضيعا حالة المصر لاسبها تعليم الفنون المسكرية والمدنية والاقتصادية 
ونصحنا له بأن يستمين علىذلك بسلطان الدولةالعمانية ثم أعدنا النذر والنصائح 
ولكن القوم فى غمرة ساهون ؛ لايتوبون ولام يذ كرون » واعا يعتمدونع ل أهل 
البور في دفع الضر أو تحويله عنهم ٠‏ كأعلمت من التجاتمم الىقبرسيدي ادريس 
عندما أرادت فرنما الافتيات عليهم وجوارهم عنده بكلمة (.بالطيف ) مئة ألف 
مرة ٠‏ وقد كان من أسباب استدراحهم فى اعتقادهم ماكان من عاهل الالللن 
ومئلٍ وايعازهالى السلطانعيد العزيز بطلب عرض اصلا حمسا اكش علمو تمرأورني 
فانعقدالو مرفي الجزيرة من حواضر أسبانيا فائفق أعضاوهعل وجوب انشاء 
معسرف (بنك) لتلك المملكة وانشاء شرطة ( وليس) يدير أمرهاضباط أوربيون. 
أنا المصرف فلابتلاع أموال الحكومة وأما الشرطة فلتأمينتجارة أوربا التي يبتلمون 
با أ موال الاهالي ود 5 من ادار: البلادوطم أعمالمن دون ذلك هم لهاعاماون 
وقدطالتتازع بين فرف_اوأما ناي أنبحضصس كلدولةفيالمصرف وني كين 
ضباط الشرطةم نالفرنسيس والاسبائيين أممنسائرا الدولوفي رئيس هو لاءالضباط 
ونحوذلك مما لاغرض لنافي بيان حزئياته لذأ نا لانكتب لأجلاحصاء وقائع 
التاريخ ,ولالا جل تفكيه القراء انتكتب الال جل بيانطارة قالعبرةلمسامين 
مهم اختلف القوم وتنازعوا فهم اقرب الى الانفاق على التوفيق يينمصالحبم التعارضة 
منا على مصالمناالمتحدة ٠‏ وكل ما يتفقون عليهفبو !ضعاف لسلطتنا بل تقليص لظلاها 
عن بلادنا ولو بالتدر يج الذي هوخير هي اذلاحتاجون فيه الى بذل دما بم وأموالهم ٠‏ 


(المخارك:ة) مسألةالعقبة /أة١‏ 
ومن غر ببجبلنا ان نم دأففسنا ظافرين 5 طلبوا منا جد يد نفو ذلهمني بلادنا وازالة 
ننوذ لنا متها فنالوا بعضه كاجرى لنا فيمس أل يكر بت ومكدونية وكماسيجريفي 
م | كش بعد هذ امو عرااني لهم حقأرء سمرافيالقبض على ادارةالبلادوأم وال . 
اذا أرجعت المسببات الى أسبامها تبي نلك ان الذي حال بين أهل مرا كش 
وبينالانتفاع عا ذكرنام وذكم به غيرناهو الجود على التقاليد والاككال على 
أصحاب القبور فهاتان العلتان هبا المانعتان من فهم المق وم نكل تغيير يدع اليه 
المقاد للا باء» المفوض أموره الىمن افخدم اولياء» 
9 مسأل المتبة» 
كان أهل الرأي في الدولة وأصحابالنذوذ فيالماببنبرون»نذشر عفى سكة 
الحجاز الحدبدية أن من الضروري احداث ناشط لها يلتبي بنرضةالعقبة في البحر 
الاحمر وقال بعضهماذا عجزناعن ايصال السكة الى المرمين ذان رحنا من السكة 
لأمكون قليلا اذااستعضنا عن ذلك بايصالها الى العقبة ٠‏ وق داجتبد الصدرالاعظم 
ومختار باشا الفازني وعزت باشا العابد وصادق باشا العظ ام اجتهاداعغليفي قناع 
الساطان وجوبانثاءهذاالناشط منذ سئين كان يأوذلك وصمتج بأنهذا ايكون 
وسيلة لتداخل الائكليز في بلادالعرب ذلا أعياه أمى ثورة الهن اقتتم بأن اخضاع 
تلك الولايةويمكينالساطة فيهامن بمض فوائد ناشط المقبة من سكة الحديد تأر 
به وأرسلث الجنود العمانية الى العقبة لقبيد العمل ٠‏ فلا را أتا كارا اذك خافت 
من الدولة على معمر أضعاف ما كان مخافمنها الساطان على بلادالعرب ٠‏ واعتقدت , 
أنه مادقم السلطارى على هذا العمل الا أمانيا الدائية في مناهضة انكلتراوأنه 
لايبعد ان يتفق السلمطان مع عاهل الأ مان على الزنحف على مصر يعدوصول الناشط 
الى العقبة فأرادت بناء معاقلعسكر يتهناكباسم مصر كانت الدولة بالارصاد فنعت 
المنودالمصر يمن البناء بالتبديد فأ نشأت! نكلترا تعارض الدولة بأنجنودهااحتلت 
نقطةمما كانتسمحت يبعهلصر من أرض سيناء واشتدت في ذلك بلساماو بلسان 
0 مة الخد بو بةاي تنطق بوحيها. على ان نكليرا قدغيرت حدودمص رفي شبهجز برة 


فىيال1 رائط المد رأف ةالو لبي جددما امدار” 5 لهم ر يمن ضع سنين) 


١ 08‏ نساط الشياطينعلى عالمأزهري ٠‏ أومخادعةدجالغوي (المخار ؟:ه) 
المبيع وايرافات 
اذا 


«ساطان الشياطين على عام أزهري ٠‏ ومخادعة دجال غوي » 

نشرني مصر ( إعلان ) مطبوع عنوانه «.أشهر ا مواد ث وأعظم الرجال س 
حادثة في الأ زهر» بريد ناشره انيشهربه نفسه بالولابة والقدرةعلى اخراجالشياطين 
من الاحسام والبيوت ورأى انإعلانه لايقرأ الااذا افتتحه بف كرالاستاذ الامام 
رضى الشّهعنه ولو يالكذبعليه لعامه بأ نالامة تقر كل مابكتبعنه .ومن العجائ ب أن 
بعض الجرائد نشرتهذا الإعلانالضار وأقرنه وائنا ننشره ونتكره وهوباختصار 

«لاريبانالجإممةالمصر يةقدحضرتدروس حك الشرق وفيلسوف الاسلام 
الشيخمدعبداذكان يتخذادحيةفي الازهر ويقرأ فيهاجهارا والناس من حولهمن ترك 
وعرب وعجم فضلاعاعغخالط ذلكمندانو. شاسم وكاناذذاك ليصيح باعل صويه باذلا 
وجودللجن وكثيرا ماحاهرمبذا الا نكارعل روس الاشهادوالعماء حاجونه بالكتب 
المزلةفااستطاءوالهرداً وكان ينب ذلك الىالخبال والتصورات والاوهام وضرب 
لذلكجملة إمثال ولكن لكل شرب وله شرب معلوم وكثير م كان صاحب اليد 
واللواء والظا هرخاضوا ممدفيهذ!الموضوع وأ كثر الناس وا فقتدعلى هذا الا مطل اله 
بوجد].كرشاهدعل وجود الجن وهومنخيرة الملاء الافاضل وعضو في ادارة الازهر 
ومنرجالالنشر بفةوامين الكتبخاندوهوالشيخ مد حسنين وتح ربرالخيرانهاالشيخ 
اشترى من منذسنتين مزل يأمالفلام جوارسيد ناالمسين ذاعجبه ولكن رأى فيدفي هذه 
الايامرج أحجار فظن انه من الميران فنع صورمن شب على السطوح فراد المال 
وعظم حتى ظبرت الجنفي شكل قردة وخنازبر وكلاب وقطط وصاروا ينقاونالكتب 
وا ملاب والترش وا نانيج من جيبهو يلقونها في الشارع علي انهذاالشيخثركأشغاله 
واشتفليبذا الادث حتى. كان لاينام من اليل دقيقة فشا عالخبر وذاع في مصر 
وضواحيها وأرساتالبه جميع الاخوانجواءاتبنواثدووصفات وكثيرم ن أعانم مصر 


(المتررد:ة) تسلطالشياطينعلىعامأزهري ٠٠ومخادعةدجالغوي‏ ه6١‏ 


ار سرود ال واو ورا دلا اط 0011 1 


ارسلعدةرجالمهمين يدعونالمعرفة فاجتهدالششيشابرا اهيم الطو ي الكتي واستحضر 
جملةمن المغار به" والسودانبة فل تحصل فائدة وكذلك حضر الشبخ محدالرفاعي وقرأ 
وكتب ولكن ماأفاد وكذ اك المذربي الذي في الخ نفش فل تحصل فائدتحتى بس 
حضرةالاستاذ وصم على يع المثزل أ وهسجره دحى حك اللهوا خيراً حضر بعض الاعيان 
وأخيرا الاستاذيا نه بو جدرجل ٠‏ .ساحن الارضوني بلادالهند والسودانوصاحب 
علوم واسراريل هوالوليني هذا الزمانواسم هذ االشخص ٠ ٠‏ ابل مالشيخ وقص 
عليه ماوقع فتوجها ى مئزلالشيخ وطلب سجادةوكان موجوداً وقت ذلك ٠١‏ نر 
وفرشباوسط المنزل وطلب طشمت حاصو كتب عليه وقرأ وقال احضر يأمن هو 
موكل بالاذى وبعد ساعة رفعت الناس الطشت رج من نحته طيرة نشيه الننس 
سوداء وصو نث بصوت رفيع وتكلم معماواشار اليبا فطارت والناس تنظر اليباوكل 
ذلك العمل كان بعد العصر ولا جاء لشي من الجن وكل من حضر 
سيع اكلاميم بالحرف الواحد واخيرا ا ٠‏ بصرف الاذى عن الأزل 30 ف 
١‏ وكانت فقدتأشياء من المنزل ذات قيمةفردتمها لجنم كانت واخيراً سئل ٠٠١‏ 
عن.هذا الاذى فقال معناة ان هذا الامى يجب علي أنأضع له مسور مر حد بد 
على انه لايمكني ان اطلع احداً عليه مهما كان ميله الي" وقربه من فوادي» 
اه المراد منه وليس بعدماذ كرنا الاالغلو فيشهرة صاحب الاسم المرا 0 
بالكذب لخادعة النساء .والعوام ام بدعوى ان ييته مكتظ بالأمراء والافرنج ٠.‏ 
قد ادعى هذا فيل ا دعاوي باطلة يعلم با انه ل : 
(أولاها) أن الاستاذ الا,مام امخذ لنفسه أدحية ني الأزهر كان برأ فيها دروسه 
يمني مكانا صغيرا كأ وص :القطاة والناس يعلمون انه كان يقرأ ة في أعظم رواق 
في الازهر (ثانييا) انه أنكر وجودالمن فيدروسه جهرا ٠‏ وهدّا كذب وهتاابل 
اعرف في دروسه وكتبه بوجود انك بعلم من حضر دروسه معنا وان قرا 
| لشسيرجز'ع من تا أيفه أوتفسير النار الذي نقتبس فيهدروسهالي كان لقيباني الازهز 
(ثالئها) انالعلاء.حاجوةفيذلك'(رابعبا) انالميدواللواء والظاهر خاض معني هذا 
اموضوع كل ذلك كذب تبني ع ىكذ ب (إخامسبا)ان | كثرلناس وافقوذعل | كاز 


تساط الثنياطينططىعالأزهري . أ مخادعةدجالغرى(الخار *:ه) 


امن وهذاطمن بأ كثر المسلينو قذفلم بالكفر والردة ٠‏ وقد بلفناعن الشيخ مد 
حسند نأ نه يقول ان الحكاية أصلا ولكن مانشر في الاعلا نكل هم كذب ومبتان 

صرح الاستاد. الآماع و تر سورة لان بأن الجن خاق خني وقد قال الل 
تعاى فيأ بهم بليس (| نهبرا 5 هو وقبيله من حي ثلاترونهم) دماورد من رويد 
لبي صلى 1 عليه وس لجن كا في حديث أبن مسعود في اسجاعيم القرآن قالوا 
نه نه لايمارض الها لانه من الوارق وني تأني على خلاف سئة الله تعالى فبى 
من قبيل مايسميه المحكام بالاستثناء. ٠‏ وروي عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه 
صل الله عليه وس ل بر الجن عند ماا ستمعوا القرآن لا“نه تعالى يقول له في أول 
سورة الجن (قل أوي الي" أنه أستمع نفرمن الجر ) فقدعل ذلك بالوحي 
لا بالروية ولكن ما اختلف فيه عالمانث م ن أعلم الصحابة ‏ ابن مسعود وابن 
عباس - هل كانمعجزة للنبي (ص) أم لاقد صار عند أولياءالشيطانمن الامور 
المعتادة بزعمهم فهم برون المن ويتصر فون فييسم كاشاوا متى شاوًا؛ وما كانوا 
الاخادعين وما كان الاستاذ الامام الامتكرا د جلهم تأييدا القرانونصحا لاعوام 

استدلالجاهل ناشر «الاعلان» على وجود الجن حكاية الشيخ جمد حسنين 
وما هذه المتكايه” الأكأمثالها من الحكايات الي لاتحمى عند أهل المرافات 
وعيدةالأ وهام تم من بيت كادله شياطين الارنس من أهله أو من غير أهله 
فعبثوافيه وعانوا في حنادس الظلات أوءن وراء الحجب والاستار فتوهم السخناء 
ان عيهم من عمل الجن و بلغوا منالكيد ان أرادوا ماأرادوا 

وقدا كنشف بع ضأصحاب الذكاء والدهاء كثيرا من هذه اليل اتيعايا 
فم أن منها ما كانمن الجيران لسبب غرام أوكبب مالي وهو الطمع في شرا 
النيترخيصااذا خافااناسه نعفاريته ومنهاما كان من بعض ساءالدار وخوادمرا 
ابتغاء تركها وسكنىغيرها أواحتيالا على ارجل الشرودليأوي اليها ٠‏ وقد كان 
من علاء الازهر من حك عنبم اإخضاع اللبن أو جدابم تلاميذ لهم فهل صار 
للمغاريت والشياطن من اللطان على علاء الازمر أدبلا راحتهم في بيوتهم في 
ذين قال فيه ظبور المفار يت لتحوت العوام؛ اذ قات الخرافات والاوهام » ؟ 


اليرٍ_الا. 
الجءالثالك اا سع 
31 5 
33 اق 
53 1 
> 44. ُ 
6 5 
21 ل 
5 355 
28 1 
ل 


(قالعليهالصلاة والسلام :ان للاسلام صوى و «منارا كنار الطريق) 


آآ 22ج ل 5 
لس وما نيسان)سنة" ١4٠‏ 
ل( مصرالاربعاء غرقر يع الاولسنة4 ١ه‏ ؟ا بريل (نيسان)سنةة 15.٠‏ 


7 القول بكون وجد ا نالقاب ومنه الدين مضادالعقل والحس (المنار:ة) 
العقلوالةلبوالدين 

كانت العرب تطلق لفظ القاب على قوة الشعور ووجدان اللذة والأ لم وقوة 
الفكر والعقل الذي يعيز المرء بهي نالنافع والضار لانقاب الشيء عندها لبدوحضه 
وخالصه ومن الأ ول قولهتعالى (©:19 ولو كنت فقا غليظ القلب ) ومن الثاني 
(.ه:/ا" انفيذلك لذ كرى من كاذله قلب) وقوه( 27:55 فتنكون لهم قلوب 
يعقاون ب ) وقد جرى عرف بعض الأأم على ! طلاق لفظ القلب على المبى 3 ول 
خاصةوجعاوا سلطانه عل الا مور الادبية:وا كتفوا بالتعبير عن الثاني بلفظ العتل 
وجعاوا سلطائه فيال مورالعامية؛وهو اصطلاح لانأ باه لغتنا الي تجيز مخصيص ألانظ 
بأحد معانيه وهو مانجري عليدفيهذه المتالة ٠‏ ثم ان أهلهذا الاصطلاح جعاوا 
الدينمن قبيل الأ ولح صارو! يق بلونالعلم بالدين كا يقابلون بين العقل والقلب 
وذهبالكثيرون الىار. هذه المقابلة مقابلة تضاد فجعاوا العقل خصها لاقاب 
وا عدوًا للدين وقزاف آخرونمنهم امبامقابلة تباين فحمعاوا للقاب ك1 ولاعقل 
حكية ويئعوا ا نيعدو أحدهما طوره ويحك غير 5 

حجة القائلين بالنضاد" أن القلب موضع الشعور الوهمي” الذي لاحقيقةله 
فيو يخاف مما لايخاف أولا مخيف وبرجو ما لابرجى ويتقحم به الوجدارنف 
مواقع البلكة فيبذل النفس والنفيس فبا لافائدة فيه فهو سلطان أخرق جائر 
لايدين له الا النساء والاطفال ؛ ومن ضعف عقله من الرحال ؛ وأعوانه رجال 
الدين الذرنعى فواني كل زمان ومكان ب قامة هيا كل الوم ومعاداةالعقل والمليء 
وجعل وجدان الدين ؛ آلة القهر في أبدي الروساء المسنيدين » فاذا كان الشعور 
يأن فيالكون سلطة غيبية » يجيب لا الخضوع والعبودية ؛ هو أعلى وجداناقلب 
وأنفذه حا على الجوارح ؛ واذا كان سائر أنواع شعوره ووجدانه كالخوف 
والرجاء والبغض والحب والقسوة والرحمة تخدم هذا الوجدان وت يده واذاكانت 
تلك السلطة العليا قد مثلت لاوهم الا ساني في الجاد وقوى الطبيعة وني الحيوان 
فبدها الانسان ثم تمثلت له في افراد منه فعبدم وعد ننسه قدارتق بذلك ارتقا: 


(المنار :) استقلال لقاب دون المقل .ليس في الخليقةعث الا نبياء والملياء//امم/ 8 


مييناء واذا كان العقل قد كشف لقوم بعللان الوم في أأكثر تلك الظاهر لاسلطة 
الغيببةولاً خرن بطلانهفي جميعبا حنىصار المرتقون من البشر فريقين فريقا لايزال 
يتقاد لذلك الوجدان ولكنه ينزه عن التقيد بأي مظهرمن مقظاهرالطبيعة و يفند 
أكار ماوصفتهالادبان يدوفريقانحم بأن ذلك الوجدان ومم لاحقيتة له » واذا 
كان ملاء المرتقون أقرب الناس مرن السعادة في معيشتهم ومن النفع للناس 
وأبعدهمعن ن الشقاء الذي تثيره الاوهام التعبدية» ومددسائر الوجدانات الدينية» 
واذا كانالحس الظاهرالذي هوأ قوى من وجدانالقلب وفكر المت مخذل الأ ول بما 
ظبر منمخالنة كثير م نالنصوص الدينية للا مورالحسوسة و ينصر الثاني وير يده 
أفلايكون القلب والمقل ضدين في ذامهما وني أثر م في الناس و يكونمن الصواب 
ان تجمل العقل هوالمام والقلب هوالحكوم وأن ودب الوجدان بسوط النكر 
والبرهان , وندع لم المقل والمس جميع أحكام الاديان؛ ؟ 
وأما حجة الذاهبين الى أن لكل من القلب والعقل سلطانا مستقلا يبابن 
3 خر ولا يناقضه وأنه يجب أن لايعدو واحد منهها طوره ورج عن حدوده 
فعى أنه لاينكر عاقل ان الوجدان أ وجودي ثابت مت<قق فينفسه كا أن 
2 ر أ وجودي ثابت متحقق فينفسه وأن لكل واحد منها أثرا منه الضار 
والنافم وأحكاما منها الخطأ ومنبا الصواب وأن الانسان في حاجة الى كل واحد 
منهها ف يخاق له أحدها عبثا وانه لابد لكل منهما م نقانون تعليمي نكونالغاية 
جعل أحكامه وآ"ثاره نافعة للانسان وأن قانون القلب هو الدينالذي روجدجميع 
عوامل شعوره ووحدانه الى الخير والفضيلة و يصرفها عن الشر والرذيلة وقانون 
المقل هو العلم بالا كران الذي جلي للانسان حقائقبا وعكنه من الانتفاع بها 
فاذاكان خطأ المقل في بءض المسائل لايقضي ببطلان الثقة به ولا يقتضي إزالة 
سلطانة وعدم الثقة بساثر أحكامه فكذلك نقول قخطأ القلب واذا يثنا يغ 
تار بخ الانسان نرى أنعلاء القلوب الذين جاوً بقوانين الا"ديان كانزا أنن 
للبشر من علياء الكون الذبن وضعوا قوانين العلوم المادية والنظرية قاوفرضتا أن 
الانسان يسئغني بأحد الفر يقين عن 57 يجب أن يستفني عن الفلاسفة 


١ 1‏ الماد بوث والمليون ٠‏ الحاجةالى الدرن.ضرررجالالدين والمل ٠‏ السجر (المنار؟:ه) 


وعلا* المادّدون النبيين والمرسلين لآنه قد يكتني في حياته المادية إية يتجاربه الي 
سوقه اليها الاحساس النطري عن اوسبيع داثرة البحثفي الجاد والنبات والحيوان 
وتكثير الصنائع الي يشق بها املابينمنالناس ليسعد المئات والألوف بشقائهم 
ولكنه لابكتني قط بيرك حبل شعوره ووجدانه على غاربه فان حم وجدان 
اللذة وال" م أقوى على النفس من كل حم وهو عرضةللبغي والعدواناذا يكن 
أده ودب من جنسه إضمله حدودا لايتمداها : وهذا المؤّدبهو وجدانالدين 

لا ينكر عليئا علماء المادةانه لا.وجد في الخليقةشي* من العبث وان كل شي 
خا ق كاملا أوكل بعمل الطبيمة فيه الاالانسان فانه خا قأشدالكائناتالممره 09 
تقصا وأشدهااستمداداً الكال وأنّكاله يكون بعلم وكسبهوا نكل قوة هن قواء الحسية 
والعنوية والنفسية والجسدية الي قار عليها هي آلة من آلات استعداده للكال 
بكدبه التدريجي فقوة المتل الي أودعت في الانسان لاحل العييز بين المعقولات 
الصحيحة والباطلة ووجدان الدين العام وهو الشعور بالسلطة الغيبية الذي أودع 
في النطرة لاجل تأديب ساثر الوجدائات بم يزعها عن الشر ويصرفها الى الخير 
كلمنهها قد وجدكةظرر أثرها في ارثقاء البشر بالتدر ريج كاش السئة فى جميع 
قواهم وآثارهاء قتول المادبين بالنشوء والارتقاء ظاهر في شو ونهم الدينية والمانية 
أوالقلبية والمقلية فلماذا نعل" خطأ البشر ني استعال الوجدان الدبني في أظوار 
الاتحطاط موجبا لاقول ببطلان هذاالوجدان وضرره والمم بإعنا' أثره ولا تمد 
خطأ العقلفي تلاك الاطوار موجبا الحم ببطلان أحكامه وازالة سلطانه 

تقولون ان رجال الدبن قد عاثوا سلطتهم الدينية فسادا في الدين وخادعوا 
الئاس بالاوهامحى استعبدوم وثقول اننا نرى في كل من رجال الدين ورجال ١‏ 
المنسد والمملح فح من عام ببعض حواص الاشياء الطبيعية قدعْش الناس بعلمه 
3 من مدع لعل بها قد أضرم جبله وهذه العلوم المادية في هذا العصر الذي 
هو أرقعصورها قدامخلزث الات لاهلاك اامباد وتدمبر البلاد وماالسحر الذي 
تمترفون ,أنه من أشد الامور افسادا لعقول البشر وضررا في مجتمعهم الا من 
خداع الملم فان كان قد استفاد منه كبئة الوثنية ققد أبطله جميع الائبياء وكان 


(المنارع:ة) 2 غعالفتالوجي الحس,المقل وكلامهعنالنيب 2 .لم١‏ 


أقوى الثبه للضعفاء على نبوتهم فهو ضد الدبن 
وقول أهلهذاالذهبلخصهممنالاديين اننافم أنأقوى شييععل ادبن 
أممران (أحدهما) ماجاءفي كتب الوحي ماقام الدليل الحسي أو العقلي على خلافه 
كاثياتالتوراة ان الله 2 على الحية بأن تأكل التراب كل أيام حيأمها واثبات 
العبد الجديد للتثليث . ( وثانيها ) ما فيه من الاخبار الغيبية الني لادليل عليها 
حكرجود الملاتكة والثياطين والخرج منهما سيل ٠‏ اما الأ ول فاذا لم تتلموا 
بتأويل علا الدين ل ذهالتشكلات وجزسم بأنالخطأ واقع ذلناان تقول إن بعض ماقي 
تلك الكتب مدرج من النساخروان ماقاله الأ نبياء في أمور الدنيا يقصدوا به بيان 
حقائق الموجودات وانما قصدوا استخراج العيرة والموعظة وعثيلها اناس حسب 
ماعرفوا من الكون واذكانت ممعرقتهم ناقصةأوتخالنة للحقيقة ولوارادوا ان يبيئوا 
حقائق الا كوان مع اصلاح الننوس يقضايا الأديان لما تيس لهم ذلك ولكان 
تصدموم له خروجا عن حدود وظيفتهم المتعلقة بالقاوب والارواح واثارة تلشسيه 
والشكوك فيبا فان المسائل المسية والوجودية تعرف بالنظر والنجر بةوالاختبار 
لا بالتبليغ عن الخالق ٠‏ ذلك ان الانسان مستعد بنطريه للارتقاء المسي واللقلي ' 
بدون تأبيده بالوحي واما الارتقاء القلبي أو الوجداني فهو ممتاج فيه الى الرحي 
لأن منه ما يتعلق بالسلطة العليا المدبرة ل+جيع الكائنات ومايتعلق بحياة بعد هذه 
الحياة وهذان الثعوران لم بر دعا في ننس الانسان سدى كا تقدم بل ها المبدء 
لغايةكا لهالزوحاني والوسيلة لتهذيب جميع أنواع وجدانه وشموره وبذلك محسن 
أعاله وتصلح أحواله قيكون سعيدا بقدرنمسكه به. وخلاصة هذا الجواب ان 
وظيفة الوحي اصلاح القاوب والاخلاق فا يذكر فيه من أمور العالم براعى فيسه 
ممارف الخاطبين ولايقصد اذانه فلايضر المأ فيه عندهم 

وأماثانيوهو | خبارالوحيبما لادليل عليه من الحس ولا من العقل فالخخرج 
منه أن هذا لادقال!لا!ذا كانعل الانبياء الخاص مهم مستمدا من الحس والعتقل 
- لكنه وخ من الله فاذأ كان لك طريق الى الحكني كلامهم المتعلق بالمادة 
الحييوسة فلا طريقى لك الى الم في كلامهم الثملق بالابعان بلله و بعالمالغيب 


.19 ساطانالدينعل الارواح ٠‏ وجهتد ينعليا٠وفلاسفةأور‏ با (المخار*:ة) 


لانه ليسمن المادة ولانما يجري عسلى سننهاء ولاالمتملق بالعبادة والحث على 
الفضائل وبالتتفير عر المعاصي والرذائل لابنه من باب الا نشا الذي لايتأتى فيه 
الصدق والكذب وائما يعرف حسن مثله وقبيحه ياثره وقد ثبت بالنجر بة أن 
البشر يكونونعلى خير وصلاح بقدر تمسكهم به وعلىشر وفسادبقدر اعراضهمعنه 
وثما يدل على امهم ستمدونهذه الاتواع من العرفان من خالق الكونومديره 
أن علاء الحس والعقل يعجزون على استمداد بعضهم من بعضعن اصلاح نفوس 
البشر وصرفشمورم ووجدامهم الى الخمر من غير استعانة بشيء ما جاء بهالانبيا 
الذينلا مصكن اقامة برهان على أمهم استمدوا عرفانهم منالناس ٠‏ وهب أمهم 
استفادوا شيئًا من عرد نابم بالكس و والنظر فهاتقولني تلك الا مات وذلاك السلطان 
الذي أعطوه على الأ وواح ؛ يقول كثير من علاء المادة » وادياء الملاحدة » اننا 
تقدرعلى كتابه” في الكداب والوعظ لاتعد هذءالاً ناجيل في جانبها شيثامذ كورا 
وفامهم ان في مواعظ الأنجيل من السلطان على الأأرواح مايعجن ١‏ كير النلاسنة 
عن عشر معشار تأثيرهفي حكه وفلسفته 

هذا ملخص ما يذهب اليه كثير منعلاء الافرنج وفلاسنتهم فيوظائف المقل 
والقلب فهم بوجبون صرف المقل والمواس البي هي لانه الى العلوم الكونية 
وصرف القلب وشعوره الى الامور اللدينية ولامجيزون لاحدها أن بتحكم فيال خر 
فاذا ظبر لها أن فى انعل أو التاريخ مامخالف بعض مسائل ذ كرتن كت الدين 
أوني اللدن مسائل تعارض شيثا من الم أوالثار يخ فامهسم لايرون ذلك عجوّزا 
لابطال أحدها الآتخر أو مسرا ترك لان صلاح البشر متوقنعلى صر فكل 

من العقل والقلب الى | بامواستيةة رويد واحد منهما عا ولا بيرك سدى ٠‏ 

و بهذا الرأ يكن * بر من أساطينهم متدينا كإسمارك أشهر زُعماء السياسة وعلاء 
الاجماع وباستور من كيار عله المادة والحياة وتولستوي من عفظاء الفلاسفة في 
المقليات والادبيات ٠‏ و يعيرف هرّلاء العلاء إن ني يا 3 ينسم كثيرا من المسائل 
الي تخالف العقل والعل والتارريخ وان فى كتبها ماهو بشريغير موحى به منالله 
و يقولون نهذ اننصفق بن ةالدبن وجسمه لافيجوهىهوروحه فهو يغفر ويتساح به 


(المنار*:ة) قبول كتب الدينعلى خطثها . المسلمونالمقإروذنيالكثر ١5١‏ 


لشدةالحاجة الموروح الدبن الي لاغى لابشر عنها 
وتجدني هوّلاء العقلاء المتحمس في الدين اللتهب غيرة عليه كنظيم الشعوب 
المرمانية ( غليوم الثاني ) الذي قال انه لولا الوح الديني الروحاني لقضي على 
النوع البشريوقال فيالمسيح انهعائًنا حماسة وائنا لنشعر بناره تأجج فيأحشاثنا 
وقال ان الاعتقاد بأن التوراة رما كانت مأخوذة من شرائع حمورابي لا يمنع 
من الاعتقاد بوحي الله لموسى وظهوره لني اسرائيل بواسطته يوني ان استنادة 
موسى منممارف البشر ووقوع بعض الخطأ اللي والتار يخي فى كتابه لاينسافي 
الايمان يانه كانم يدا بروح الله ومظبراً لعنابتهوعظمةه ولا "كرن كتاءه أعظم صلة 
ين البشر وين الله كا نطق به الماهل المفابم في كلة أخرى فهو يكتني بأن يكون 
التي الموحى اليه م يدامن الله ما يتمكن به من هدابة الناس ونوجبههم الىعبادةالله 
تعالى ولايشترط ان يكون كل مابقول موحى بدمن الله وكل ما يفله مويدا يدم الله 
ان أصحاب هذا المذهس على اعتقادهم في الوحي والانبياء ما لابرضاءالىلمون 
بل ولاعامة الممتقدين بالنصرانية مم اسل فطرة واهدى قلبا وأ كل عقلا رن 
عبيد المادة واسرى المواس الذين زعموا ان الدبن من شعور القلب و وجدانه 
الوهمي وأنه يجب على الانسان ان ينسلخ من كل وجدان؛ ويهيش حسيا 
كساثر أنواع الميوارن ؛ استحوذعليهم حب الشبوات المسسية فانص رفوا اليها 
واسرفوا فييا ؛ وماأحبوا الانسلاخ من المزايا الانسانية والهداية الدينيةالالامها 
تتعى علهم اسرافهسم فيها وتطاليسم بمأ هو أرق منهاء وقد كثر في متفرنجي 
. المسلمين من يقلدم فيهاء وان لاولئك المتبوعسين من علياء الافرنج من المذر 
ما ليس لطولاء الأ تباع المقلدين لهم على غير هدى لان في الدين الذي نثأ بين 
أهله أولئك المتبوعون من عداوة المقل والحس وعاوما ما ليس في دين هوالاء 
ولا نأواك قدأوغلوا سين العلوم الكونية فشغاتهم عن غيرها 1- القلب والروج 
ذل يعرفوا حقيقتهع مهم استعبدوا لأ حقروجدانالقلب وهواللذةالحسيةوهولا' لم 
يتقنوا عليا ول حسنوا عملابل نزلوا علىحم قولالشاعر 
عي القاوبعموا ع نكل فائدة ‏ لانهبم كفروا بلله تقلييدا 


229 متزع المسلمينفيالمتلوالقلبوالدين 2 (الخار؟:ة) 
كك“بككاتلامااتلامللللت بت 0 
ينفنا ١‏ 
عذاوإن للمسلمينني.العقل والقلب والدين ممزعا آخر وهاك برانه:يسعدالانسان 
بعملهو يشق بعمله وعمله تابع لدعوة وجدانه وفكره يتفقان فيمضي فيه و يمتلقان 
فيجيب دعوة أقواهها سلطانا على النفس:وتسخيرا تلحب. ؛ والوجدان هواللطان 
القاهر والمام المطاع وما الفكر الا وز بر يستشار فيدهن للوجدان تارة و ينصح 
لدتارة فأ كر الناس يعملون بدعوة شعورجم ووحدانهم لايعارضهم في ذلك فكر 
ولا رأي لان أفكارم مسخرة مستعيدة لشعورهم ومنهم من يعارض فكرهشعوره 
في بعض ما يدعوا, ليه فيطيعه نارةو يعصيه أخرى - يطيعهاذا كانت داعيةالوجدان 
ضعيقة ويعصيه اذا كانت قوية 
اذا كان كل من الوجدان والفكر مدعاة لاعمل الذي به يسعد الانسان 
و يشت وكان قد يقعالتتازع يينهما وكان لكل منهما رشرة وفترة يطفى فوشرته 
فيسرف » و يتراخىفي قترنه فيتغثل » فلا جرم أمبءا في حاجة الى مرشد حكيمه 
ذي سلطان مكين » مطاع ثم" أمين ٠‏ برضيان حكومته ٠‏ ويتئان عند نصيحته » 
مهيا ظبرت لما آبته؛ ورفعت فوقها رابته ؛ وما أرإك الاقد عرفت أن هذا 
المرشد هو الدين وان ظبور آنه تانغس بو نيها الاذعاري » الذي حيط بالقكر 
والوجدان » فتخضع له في عامة شوومها طلوعاء وتطيعه بالاختيار سرا وجبرا :وان 
ارتفاع رايتوعثل فا القوة والسلطان » مودبا لاهل البغي والعدوان ؛ الذن 
يشذون عنم الاذعان » و بذلك يكون الاعتدال » واستعداد الا نان للكال» 
فالدين هو الاستاذ الموُدب للوجدان والفسكر مما 
الوجدان حمق وقديافي فيعرض لهالوهم؛ والعق ل حق وقد عرض فيعرض لهالجهل» 
والمواس”الظاهرةحق وق د تمتدل فند راشي *عى غيرحقيفته بل كثيرامالى ٠‏ وي 
صحيبجة سليمة. ولاغنى لانفس عن الوجدان كالاغى ماعن العقل والحواس”الظاهرة بل 
أقولا ندلاخطأ ولاغلطفي الوجدا نالصحيحأوفيحتك القل ب لذاتهوا 3 يعرض هالوم من 
الشكرا اذيهوح؟: المق ل أومن خأ المس الذي هوحم المشاعى الظاهرة وكل من 
المقل والمشاع الظاهرةبخطي ٠‏ فيجهي خطتمعل القلب و يندخرف بالوجد انعن النصد 


(المخار ::) وظيفتاالمقل والقاب ٠‏ .خسلًالاول بساني الثاني علبافي الدين'88 ١‏ 


القلب حب الال الحسي واججالالمحنوي وهوالجاه والشرف و يبغضالقبح 
الحسي والمعنوي س يتلذذ بنيلماحب و برجا نيله ويتألرما بكره ‏ بحرن لوقوعه 
ويخاف ما يتوق منهء فاذا رجا مالا يرجى أوخاف مالا بخاف أو أحب مالا 
مب أوكره مالا يكره فاما يكون في ذلك تابعا لك خيره اذ لين من شأنههو 
ان يحم بأن هذا جميل أو قبيح أوضَارَ أو نافع واعاا مس" هو الذي ب فقي 
امال والقبح الحسيين والمقل هو الذي يك فيالجال والقبح المعنويين ٠‏ ومعماجزم 
المقل بأنهذاالشيء برح خيره وذلتالثيء مما مخشى ضيره » قبل القلب حكه؛ 
وسخر الجوارح للعمل بنصحه» وقلا يطنى الوجدان فىشيء الا ويكون النكرهو 
الممل” لدفي طغيايه فكلا أوغل العقل فيالتصرّر والتفكر »بوغل القلب فى الانفمال 
والتأئر» فالذنب للعقل والفكر فيطغيان وجدانالقلب وتعسفه فيتجاهيل الاوهام 

و قند الانسان الوجدان فأمسى لابحب ولايكره ولاخاف ولا برجو ولا 
برحم ولا يقسو للك برك العمل والسعي فىجلب الحبوب ودفم المكروه واتقاء 
الخارهوانتظار الفلفر هومواساةالباثسين ‏ ومراخذة المجرمين ؛ ولم تكن تصورات 
العقل وأقيسة الفكر لتنني عنهشيئا. فاذاكان ادراك الوجدان في نفسه حقا وكان 
لايد مئه لبقاء الانسان وكان العتل مرشدا مخطى* ويصيب فينصح بعلم أ ويغش 
جل فب ل يصح أن يقال امهيا ضدان » أونطلب على حقية الأول منهما البرهارن؛ 
.كيف وهو أقوى الضروريات ؛ الي هيمتدمات البرهان اليقينيات ؛ 

على هذه الطريقة أساء العقل التصرف في وجدان مبدا الدين في الانسان 
ند امتاز الا نسان على سائر الميوان وجدان كان هوالاصل فيارتقاثهالتدر بجي 
بحسب استعداده وهوالشعور بأذفي الوجود سلطة غيبية متصرفةفي العالم. هذا هو 
مبداالدين ف البشر وق دكانالعقلفيطنوليتهييحث ع نعلل الاشياء وأسبابها فكيا 
عجز عن ادراك شيء منبا حم بأنه هو صاحب نلك السلطة ونيعه الوجدان في 
الاؤعائله والعيادة وكان اذا ما ارق العقل في شع من الشعوب أي استعدا فراد 
منهللارتقاهعن التعبد للاشيا المحدثة بعثاله تعالى فيهم من يدعو المقل الىأعى 
مقامفي العرفان ‏ ليتبعه القلب في العبادة والاذعان ؛ بدعوه ال التوعيد الذي هو 

انريف (المجلد الاسم ) 
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عبارة عن الجزم بأ كل مايدركه الممن” ويتصرف فيدالكر فهو من الحدثات 
الي تدبرها تلك السلطة الغيدية العليا المطاقة التي لاتقيد بثيء ولا تحل” فيهايعلم 
العتل ان تصديه لم حقيقة مصدر تلك السلطة الي مجدها القلب كاتدرك المواس 
الحسوسات ضرب محال واذك سمي ت !لها لأنالمقل .وله وينحير فيالبحث 
عن حقيقتها فلسان أولئكالدعاة الكرام عليهم الصلاة والسلام يقول نامقل الصحيج 
انك تجد فيالقلبحبا وكرها ورجاء وخوفا فلا تبحث ع نحقيقةهذهالوجدانات 
ولا تحاول الاستدلال عليها لأمها قطعيةفي نفسبا وانما وظيفتك اإرشاد القلبالى 
الاحساذنياستخدام الجوارها تأولل لك ثم أو ل أن لاتبح شعن حقيقة وجدان 
الدين وكنبه فضلاعن مصدره واماعليك أن تستعين به على ند ييرمملكة القلب » على 
اننالاتمنمك الاستدلال على مصدر تلاك الساطة الراسخة في الوحدانه لمكة امتاز 
مباالانسان»واماندعوك الىالنظر فيوحدة نظام الأ كوان» والتأمل فيا أودعته 
من المسكة والاتقان » لتوقن انها لإتكن كذلك الا لوحدة مصدرها ؛ ووم 
سلطان مدبرهاء فتجله عن الظبور في حجر أوشجر أو حيوان» وعن الحاول في 
ك ركب أوانسانء والى هذا الارتقاءالد يني الاشارة بقولهتعالى (؟ : 1١؟‏ كانالناس 
أمتواحدة فبعث الله النبيين ) الح وبدارتق العلم نفسه 

ألمثر انالمل كانيسير معالدين ١‏ والتهذي كان محصورا في الكبنة وال حبار 
والقسيسين ؛ فم ان هولاء الزعماء تلدين كانوا يقودون الشسعوب يوجدامها 
و حظرون على عقوا حرية التصرف وهم العذرفىهذه السياسة لولم يسرفوافيها 
فانهلريكن لضبط شوو العامة من سبل الاوجدان اللدين مع ان فكر الا كثرين لم 
يرئق الى الاستعداد للاستقلالالتام والاستغناءعن سيطرة الروساء فلا استمداذلك 
نادالله الدين الاخير الذي هو منتهى النشوء والارتقاء وهوالاسلام الذي وفق 

مس والوجدان والفكر وى بين العقل والقلب فسكان هو الهدابة اليتم 

“ستقلال ؛ واستعد مها البشر لنهاية الال » 

كان زعماء الدين قد أسارًا التصرف في وجدا نا تالقاب فساموها الافراط 
والتغر يط وشددوا الجر على المقل فل بجعلوا له رأيا سيك آذاب النفس ولافي 


(الخار “8:5)!, بطال الاسملام سيطرة الزعماء والتقليد .توفيقه بي نالمقل والقلب 18.6 
فهم العبادة بل ولافي مصالح المعاش ففصاوا بين القاب والعقل وجعلواالءإعد وا 
للدين وأقاموا أنفسهم مسيطرين على كل شيء ومكننهم الدين من ذلك ييثاله 
على أساس التقليد ٠‏ فليا جاء الاسلام كان من أول عله نيف هذا الاساس 
ول بطال تلات الزعامة حى انه لم جمل لاني نفسه شيئا منها ( 1١:‏ ليسلكمن 
الامرشيء -٠هه:١؟‏ فذكر اعاأنت مذ كرم؟ لسث عليهم بمسيطر ) حنى كان 
برجععنرأبهالى رأي أصحابائم أنه بين المقائد بالبراهين العقلية.وقرن الآداب 
والاخلاق بذ كر فوائدها الروحية والجسدية ؛ وعال الاحكام بالمصالح والمنافم 
الاجماعية » وأعس بالل الكوني وجعله أقوى دعاتم اليتين » وأرشد الى سكن 
الكون والاجماع وحعلها معراج الرقي فيالدنيا والدين ؛ فجعل المواس والقاب 
والعقلش ركاء في هدابنه وارشاده؛ لتكونجيع قوى الانسانمتحدة في | بلاغهغابة 
كاله؛ وكان كتابه حجة عقلية على حقيتهبما فيه م نأرقى العلوم والعرفان» واعظم 
السلطان على العقل والوجدان ) مع عصمته من الاختلاف والتناقض»؛وحفظه من 
التغيير والضياع وغير ذلك مالامحل لشرحههنا. أفيليق عن عرف هذا الدين انيقول 
فيه بنقيض ماجاء بها تباعا لمن فرقوا ببنعقل المرء وقلبه؛ و بمنعاءه باالكون وعلمه بنفسه 
وبربه نأ يليق به ان يرك هدابة هذا الدين » ويتبع وسوسة الماديين ؛ 

كلاانمن عرف هذ االدين لا يمكن إن يمرك ولكن الذين ضاوا وأضلواعن هدي 
القرآنامجيد ع وضعوا فيأعناق المسامين من وهق التقليد » قد حجبوهم عنمحاسن 
هذا الدين ؛ وابرزوا لم في مكانها جميع مساوي المنتدمين؛ فصدق عليهم 
حديث الصحيحين « لتركين سئن من قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذراع حين لو 
دلوا جحر ضب ادخلتموه» فبم العلة لكفر من كفر؛ وفجور من فجر؛ فسى 
انمبي'الله امساينمن أهل الاصلاح من عخرجهم من جحر الضب الذي دخاره؛ 
و يعيد اليهم عدي القرآالذي تركو أو مهدي غيرم الى هذه المقيقة ‏ وقيمجم 
على هذه الطر يقة ؛ فين خى . بهم الل والدين » ويكوثون مم الامة الوارثين» وان 
ذلك لواقم ولو بعد حين ؛ والعاقبة لامتقين . 


(تصحيح) فيس ص14 «تعتدل» وصوابه (تمتل ) فلبصحح 


اعل الآياتفيزيادةالاعان. وجوهالزيادة ‏ (المارم:ة) 
عصرم سح للستت ل ا/ا/سَهٍَ]ٌابه©ه>ه:ٌهاللبااااللللللللاللللجا<3<غ<ُ7-براس:4يب_4ا4ا اص 
با شان 


الاعان يزيد وبتقص » 
جاء في شرح عقيدة السفاريني ان سلف الامة على القول بأنالاءان زد 
وبتقص وتقسل بعض الروايات وال" يات في ذلك ثم أورد عن شيخ الاسلام 
تفصيلا أوجوه الزيادة ولأصل الخلاف ف المسألة وائنا 'ورد مر: ذلك ماعدا 
الروايات عن السلف في المسألة ثم نبين وجه العبرة في ذلك لطلاب علوم ادبن 
قال والظاه أنه من كلام شبخ الاسلام : 
«والز يادة قدنطق بها القرانفيعدة آيا تكقوله(ام الم منون الذين اذاذ كرالله 
وجلث قاوبهم واذا تليت عليهم آيأنه زادتهم اانا وعلى ر بهم يتوكلوث) ) تالشيخ 
الاسلام م وهذ ا أم عجده امو من اذا تابرتعليه ال بات ازداد قلبه لبه بهم القرآن ومعرفة 
معانيه منعلٍ الايمان مالم يكن حى ى كانهم امع الا ؟ ب ةالاحينئذ و محصل في قلبه 
من الرغبة في الخهر والرهبة منالشر مالم يكن فيزداد علمه بللدوحبته لطاعتهوهذا 
زيادة الا يمانوقالتمالى( الذبن قال 53 انالناس قد جعوا الم فالخشوهم فزادم 
مانا وقالوا حسبتا الله و نم الوكيل) )فبذه الزيادة عند نحو بذهم بالعدو لم يكن عند 
آنةنزلت فازدادوا يقينا 0 وثباتا على الجهاد وتوحيدا بان لامخافوا 
الحاوق بل مخافون الله الخالق وحمده وقال تعالم(واذا ماأئزاك سورة ة فنهم سن 
يقول ايم زاديه هذه ايمانا) وهذمال: يادة ليس ترد التصديق بان الله أنزها بل 
زادمهم حسبمقتضاهافان كانت أعرا بالمهاد أوغيره أزدادوا رغبةفيه وان كانت 
نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال (وم, يستبشرون) والاستبشار غير 
تجرد التصديق وقال تعالى (وما جعلنا أصحاب الثار الاملائمكة وما حعلنا عدمهم 
الا قنة للذين كفروا ليسئيقن الذين أونرا الكتاب و بزداد الذين آمنوا إعانا) 
وهذه نزلت لما رجع البي صل الله عليه * وسلم من من اليد يبية وأصحابه مل السكينة 
موجبة لز يادةالابعان والسكينةشي ملأ نينني القلب وقوله تعالى ( مهد قلبه ) هداه 
لقلبه ز يادقفياعانهما قال تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى وآنام تتوام)ر قال 


(المناركنة) وجودز يادةّالاعان أ 

(انم شي نوا برهم وزد ا هدى) 

قال شيخ الاسلام قدس الله روحه ز يادة الامان الذي أم الله به والذي 
يكون من عباده المؤمنين مر وجوه (أحدها) الاجمال والتفصيل فيا أمروا 
به فانه وارن وجب على جميع الحلق الابمان بالله ورسوله وجب على كل امة 
التزام ما أمى به رسولم#م مجلا فمعاوم انه لا حجبفي أول الام ما وجب بعد 
نزول القرآت كله ولاجب ع ىكل عبد من الاعان المنصل با أخصبر به الرسول 
ما يجب على من بلغه خعره فن عرف القرآن والسئن ومعانيها لزمه من الايمان 
المفصل بذلك مالم يازم غيره ولوآمن الرجل بالله و بالرسول باطنا وظاهس! ثم 
مات قبل أن يعرف شرائع الددن مات موّمنا يماوجب عليه من الابمان وليس 
ماوجب عليه ولاماوقع منه مثل ايعان من عرفت الشرائع تآمن مها وعمل با بل 
امان هذا أ كل وجوبا ووقوعا فانما وجب عليه من الاعان أ كل وماوقع منه 
أ كلوقوله تعالى(اليوم أ كلت لم دينك) أنيفي النشر يع بالامر والنعي لان 
كل واحد من الاأمة وجب عليه مانجب على سائر الأ مة واندفمل ذلك بل الناس 
متفاضلون في الايعان أعظم تفاضل 

< الثاني » 

الاجال والتفصيل في ما وقم منهم ن طلب عم التفصيل وعمل به فاعانه 
كل ممن عرف ما جب عليهوالتزمه وأقر به ولمإسءل بذلك كله وهذا المقر المقص 
فيالعمل ان اعترف بذنبه وكان خائنا من عقو بةر به على ترك العم لأ كل اعانا 
من لم إطلب معرفة ما أمر به الرسول ولاعمل بذاك ولاه وخائف ان يعاقب بل 
هو فيغفلة عرن. تتفصيل ماجاءبه الرسول مغ انه مقر بنبونه باطنا وظاهرا فكيا 
عسل القلب با أخبر به الرسول فصدقه وماأمر به فالتزمه كان ذلك ز بادةفي 
اعانه على من لم يحص لله ذلك وان كان معه اقرار عام والزام وكذلك من عرف 
امماء الله تعالى ومعانيها فآمن مبا كان ابعانه أكل من لجيعرف تلك الاسماء بل 
امنا ايمانا جملا أوعرف بعنضها وكيا ازداد الامسان معرفة باسماء اله تعالمي 
وضناته وآياته كان ايمانه أ كل 


بره 1 وجودّز ياد ةالاعان (المنار؟:ة) 


النااث» 
ان الع والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض واثيت وأبد عن الشك 
والر يب وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه ما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد 
مثل روبة الناس الهلال وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤابتسه أ من بعض 
وكذلك مماع الصوت وشم الرائحة الواحسدة وذوق النوع الواحسد من الطعام 
فكذلك معرفةالقاب وتصديقه يتفاضل أعظم منذلكمن وجوه متعددة للمعأتي 
الي يمن بها من معاني اسماء الله تعالى وكلامه نتفاضل الناس في معرقتها أعظام 
من نفاضلهم في معرفة غيرها 
« ارام » 
ان التصديق المستازم لعمل القلب أ كل من التصديق الذي لايستازم عمله 
فالعل الذي يعمل به صاحبه أ كل من العلم الذي لايع.ل به واذا كان شخصان 
يليان ان الله حق والرسول حق والجنة حق والنارحق وهذا علمه أوجب له محبة 
اله وخشيته والرغبة في الجنة والحرب من النار والآتخرعاه وجب له ذلك فعلم 
الاول أ كل فان قوة المسبب ندل على قوة السبب وقد نثأت هذه الامورعن 
الم فالعلم بالحبوب يستازم طلبه والعلم باحوف يستازم المرب منه فاذا لم صل 
اللازم دل على ضعف المازوم ولهذا قالالنبي صل اللعليهوسم « ليس اير كالمايق» 
فان موسى عليه السلام لما أخبره ربه انقومه عبدوا العجللم يلق الالواح فليارم 
قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى فيخبر الله لكن الخير وانجزم بصدق 
ابر فقد لايتصور الخبر به في نفسه ما يتصوره اذا عاينه بل قديكون قلبهمشغولا 
عن تصور الخير به وانكان مصدقابه ومعأوم انه عند المعايئة حصل له من تصور 
غير ملي عند اير ف التصديق كل من ذلك التصديق 
«اللاس » 
إن اعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك 
شي كلها بن الاعان ؟ دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق الساف وهذه يتناضل 


(المنار:ة) مذهب الساف في الايان 153 
الناس فيبا تغاضلاظاهرا 
© السادس 0 
الاعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الاجان والناس يتفاضلون فيبا 
«السايم » 

ذ كر الانان بقلبه ماأحى به واستحضاره بحيث لايكون غافلاعنه أ كل 
منصدق بهوغنلعنهفانالغئلة تنقصهوكال العلم والتصديق والذكر والاستحضار 
يكل العلم واليقين وهذا قال عمير بن حبيب رضي الهعنه اذاذ كرن الله وجدناه 
وسبحناه فتلك ز يادتهواذا غفلنا ونسيناوضيعنا فتلك نقصانه 

«الثامن » 

قدريكون الا نسانمكذبا ومتكرا ١‏ لامور لايل انالرسول أخبر عب وأ جباولرعلم 
ذلك لم يكذب ولبشكر بل قلبه جازم بانه لانخير الا بصدق ولايأمر الابجحق ثم 
يسع الآبه: والحديث أو بتدبر ذلك أو بفسرله ممناه أو يظبرله ذاك بوجدمن 
الوجوه فيصدق ا كان مكذبا به وبعرف ما كان منكرا له وهذا تصديق جديد 
وعان جديد ازداد به اعانه ول بكن قبل ذلك كافرا بل حاهلا وهذا وان أشبه 
ل.ل والمفصل لكن صاحب المجمل قد بكون قليه سايا عن تكذبب وتصديق 
شيء من التفاصيل وعن «عرفة واتكارشي' من ذلك فيأنيه التفصيل بعدالاججال 
على قلي ساذج وأما كثير من الناس بل من أهل الم والعبادة فيقوم بقلو.مم 
من التنصيل أمور كثيرة تخالف ماجاء به الرسول وهم لابعرفون امها ثذالف فاذا 
عرفوا رجعوا وكل من ابتدع في الدبن قولا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول أو 
عمل عملا أخطأ فيه وهو موٌمن بالرسول أو عرف ماقاله وآمن به لميعدل عنه هو 
من هذاالباب وكل مبتدع قصددمتابعةالرسول فبو منهذا الباب فنعا ماجاءبه 
الرسول وععل به أكل ممن أخطأ ذلك ومن علر الصواب بعد الخطأ وعمل بدفهو 
أ كلمن( بك نكذنك ش 


اذا علدت هذا فاعلم أن مذهب ساف الامة وجل الامةانْ لمان قول 


٠‏ ب" 3 مذاهب البتدعةفي زياد ةالاعانو عن ١‏ (المنار و 


١‏ وعمل ونيسة بيد بالطاعة وينقص بالمصية قال الام أبن عبد اليرفي التمبيد 
أجمع أهل النقه والحسديث على أن الامان قول وسمل ولا عمل الا بنية قال 
-والامان عندمم يريد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلهاعندم اعان الا 
ش ما ذكر عن أبي حثيفة وأصحاية إفامهم ذهيوا الى أرك الطاعات لاتسمى اانا 
قالوا انما الاعانالتصديق والاقرار ومنهم من زاد العرفة وذ كر مااحتجوا بهالى 
اف قال وأما سائر التقباء من أهل الرأي وال" ثار بالحجاز والعراق والشام 
ومصر منهم مالك برن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والاوزاعي 
والثافي وأحمد برء_ حنبل واسحق بن راهويه وأو عبيد القاسم بن سلام 
وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم قالوا الاعان قول وعمل لكان 
وهو الاقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الاخلاص يالنية الصادقة وقالوا 
كل ما يطاع الله به من فريضة وناقة فهو من الامارنف قالوا والايمان يز يد 
بالطاعاتو ينقص بالمعاصي قال وأهل الذئوب عندهم مومنون غير ستكلي 
الاعان من أجل ذثوهم وانما صاروا ناقصي الايعان بارتكابيم الكائر ألاترى 
الىرقوله صلى الله عليه و2 لاببزني الزاثي حين يزني وهئ مومن» الحمديث بريد 
مستكل الأمان 2 ترد نه به نفي جميع الايمان عن فاعل ذلك بدليل الاججاععلى 
تور يث الا ابي والسارق وشارب ال خر اذا صاوا الى القبلوا نتحلوا دعوة المسلمين من 
قرايامهمالمؤمنين الذين ليسوا. بتلاك الاحوال٠‏ ثم قال وعل انالاريمان .بز يدو ينقص 
.يد بالطاعة و ينقض بالممصية ججاعة أهل اله" ثم والنقباء أهل الذثيا ساد وهذا 
مذهب ابماعة من أهل الحذيث والمد لله 
ثمرذ ذعل امرجثقول الخوارج والمسئزثة بالموارثة وبحد يشعبادة بن امامت «من 

أصاب من ذلك شيثافموقب بدني الدنيافه و كفارة» وقالالايمان عاتب بعضبا 
فوق بعض فليس ناقصالايمان ككامله قال اللهتمالى( نماالممنون الذين اذاف كر 
لوجت قلوهم واذاتيتعليهمآياتهدزادء مهم أي.ا نوصل رمهم بت وكلون) اقول (حقا) 
أنيم الو منونحقاومن قو الني صل عليه وسإفيعدة أحاديث دأ أ كل الوه منين 
أمانا» وميلوم أن هذا لاكونأ كل جي يكونغيرة أنقص وقوله «أوثق عرى 


(الإار*9) 2 مذاهبالبتدعةفيزيادةالاءانوقصه 1.” 


الاجانالحبفي الله» وقوله «لاايمانان لاأمانة 64 ربدل على ان بعض الابمان وق 
وأ كلمن بعض وكذلك ذكر ا بوصمرالطلدكي اجماع أه ل السنةعىانالامانقول 
وتمل ونية قالالامام شبيخ الاسلام .بن تيميةقدس الله روحه ماصنف الفخر الرازي 
مناقب الامامالشافعي رضى اشعنهة كر قوافي الايعانانه قول باللسان وعقدبالجنان 
وعمل بالاركان كقولالصحابة والنابعين وقد ةك الامام اش فعي انهاجما عم ن الصحابه" 
والتابعين ومن لقيهاسةشكل نلا اي قول الامام انشا ذبي جدا لانه كان نمتدني نفسه 
شبيةأهلالبدع في الايما من الخوارجوالمععزلةوالهمية والكرا مية وساثرالمرجئةوهوان 
الثني*المركب اذا زال بعض أجزائهازم زواله كله الكنهو ليذ كرالاظاهرشيهتهم قال 
شيخ الاسلام والمواب عاذ كره.مول انم لدان الميئه' الاجماعية لم تب قمجتمعة 
كا كان تكن لايازم» ندال بعضومازوالسائرا الاجزاء يعني كبدنالانإناذاذهبي 
من أصيم أو بدأو رجل ونحوه! مرج عن كونها نسانا بالاتماق وا عايقاللهافسان 
ناقص والشا في معالصبحابة والتابمين وسائر الساف يقولونانالذنب يقد سني كال 
الايمان هذا ننىالشارع الابعانعن هولاء يمني عن الزاني والسارق وشارب'لخر 
ونحوم فذلك الجموع الذي هو الاعانم يبقمموعا مع الذثوب لكن يقولون بتي بعضه 
اماأصلهواملاً كثرهواما غير ذلك فيعود الكلام الىانه يذهب بعضهو بيقى بعضه 
وهذا كانت المرجئة تنفر من لنظ النقص أعظم من نفورها من لنظ الزنادةلانهاذا 
نقص زم ذها به كله عندمم ان كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك وهم الخوارج 
والمعحرلة واما الميمية فهو واحد عندم لا يقبلالتمددفيثيتون واحدا لاحقيقة له ما 
قالوامثل ذلك في وحدا ني ةالربعزوجل ووحدا نيةصفا تدعند من أثبته| لهم 

قالشيخ الاسلام روح الله روحه ومن السجب ان الاصل الذي أوقمهم في 
هذا اعتقادهم انهلا بجتمع فيالا نان يعض الاعان وض الكفر أوهو اعان وعاهو 
كثر واعتقدوا ان هذا متنق عليه يين المسلدينكاذ كرذلك أب المسن الاشغري 
ور وولاجلاعتقادم هذا الاجاع وقموا فى ما هوخالف الاجاع الحقيق اجام 
الساف الذي ذصكره غير واحد من الأمة بل وصرح غير واحد بكفر دن قال, 
بو[جيم في الاعانن. ذا نظائر متمددة يقول الانان قولا مخالنا لمن 

رارج" فى (الجك التاسم) 


4 "5 تاعاس 2 ب .عب وا كار ص راطا 0 


والاحها أع !أ عدم اه يكين مءتقدا أنه ا كك 


أك بالنص والاجاع وهذا 
اذاكان 0 لخ اميك واجتهأ 2ه 3 عه على ما أطاع أله فيه 4 ن اجتهاده ويغثر له 
مأعجز عن هر رعته من : الصواب ايا أماط. أن ( قال شيخ الاسلام) وقد و 58 بعطيم 
092 ه الاعان دن حيث هو اعان لا قبل الزيادة والنقصات ققلت له تولك من 
حيث هو صكقواك رن حيث هو السان ومن حيث هوحيوان ومن 
حيث هووجود قشنت طدذه المسيميات وجودا مطلما مجردا عن يع القيودوالصفات 
وهذا لاحقيقة له ني الخارج واعا هو شي * يقدره الانان ني ذهنه "ا يقدر 
مودودا لاقدعا ولاحادثا ولاقائما بنفسه ولا بشضيره والماهيات من حيث يي 
هو جرد عن كل قيد بل مام" ايعان في الخارج الا معالمو منين كا ماثم” انسانية 
قْ الخارج ا الانسان ص انان لهانساية م 'دكل 7 له 


أ ص معللق يكون فق ف اهن وله وجود لني 0 إلا 5 ا 
قيل ايمان زيد مثل ايءان عمرو فايمان كل واحد مخصه معين وذلك الايمان 
يقبل الزيادة والنقصانومن ننى التفاضل انما يتصور في نفسهايمانا مطلقا كانتصور 
انسانا مطلقا عن جميع الصفات المحينة له ثم يظن أن هذا هو الايمان الموجود في 
الناس وذلك لايقبل التفاضل بل لايقبل ني نفسه التعدد اذهوتصور معين 3اثمفي. 
ننس متصوّره وهذايظن كثير من عولاءانالامورالمشتركةفى شيء واحدهي واحدة 
فيالشخص والعين حىانتبى الاس بطائفة من علائهم علاوعيادة الى ا نجعاوا الوجود 
كذلك فتصورواان الموجودات مشعركة في مسمى الوجود وتصوروا هذانيأ نهم 
فظنوه في الخارج كا هو قي أنفسهم ثم نوا أنه اللهتعالى العم يقول الفلا لمونعاوا كيرا 
لجعلوا رب العالمينهوهذا الوجودالذي لا وجدقط الا في نفس متصوره لايكون في 
الخارجأ بدا ومكذا كثيرين ن القلاسفة نصورو ! 00 جردة وحقا ئقجردة ويسموما 
امكل الافلاطونية وزمانا جردا عن الحركة والمتحرك و يعدا عجردا عن الاجسام 
وصفامها د م ظنوا وجود ذإكُني الخارج وهلاء 0 أشئية به عليهم مافي الاذمان 


(المنارع:ة) الاإعانعندالاشاعرةوالمائر يديةوالجهميةوالكرامية ‏ 1.ء»# 


بمافي الاعيان وتولدمن هذا يدع ومفاسد كثيرةوالله المستعان 

' وقالب الحافظ ابنحجر في شرح البخاري ذهب الساف الى ان الايمان 
يزيد وينقص وأنكر ذلك أ كثرالمتكامين قال الامام النووي والاظهر انختار 
ان التصديق يزيد وينقص بكارة النظر ووضوح الادلة ول#ذا كان ايمان 
الصديق أقوى من ايمان غيره بحيث لا تعثر به الشبية وقال ويزيده ار كل 

واحد بم ازمافي قلبه يتفاضل-تى أنه يكون فى + بعض الاحيا نأعقلم يقيناواخلاصا 
وتوكلا منه سي بمضها وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرما وما نقل عن الساف يعني ان الامان يز يد و ينقص صرح بدعبدالرازق 
في مصافه عر سفيان الثوري ومالك بن أنس والاوزاعي وابنجر بج ومعدر 
وغيرم وهولاء قنباء الامصار في عصرم و وكذا تله أبو القامم اللالكاني في 
كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوه وأيعبيد وغرم 
من الأ ئمة وبروى بسندصحيح عن البخاري قال لقيت أ كثر من ألف رجل من 
العلاء بالامصار ما رآيت أحدا منهم “تاف ان الايمانقولوعلويز يدو ينقص 
وأطنب ابن أبي حاتم واللالكاني في نقل ذلك بالاسانيد عن جع كثير من 
الصحابة والتابءين وكل من يدور عليه الاججاعمن الاثمة وحكاه فضيل بنعياض 
دك عرن أهل السنة وقال الحام في مناقب الامام الشافمي ثنا أبو المياس 

انيم أنا الرييع فالسمعت الشافمي رضي اشعنه يقول الاعانقول وعمل وبز يد 
وينقص ا في في ترجفة الاقم في من المليةمن وجه أخرعن ن الر بيع وزاد 
يزيد بالطاعةو ينقص بالممصية وتلا(وير داد الذين امنوا ايمانا) اليه انتبى وقد 


روى الامام أسمد في المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه م قوعا 
«الايمانيز يدو ينقص» وأخرجالديلميفي مسئدالفردوس من حد! ثأبيهربرة 
رضي الله عنه مس فوعا أأيضا وال ثارعن الصحابةوالتابمينلهم باحسانوأئءة الدبن 

من أهل السنةوالجماعة الممتير بن وأئمة أهل المديث وأعلام علا*الصوفية أ > غر من 
أننذ كر بأنالايمانقول بالاسار وعد بالجنان وعمل بالاركان بر'يد بااطاعة 
و يضعف بالعصيانوقد ذكرنا من ذلك مالمله محصل.هالمقصودوالله ول الاحدان 


4 سالالمامينالآن .مع اعتقادم ذلكفيالاعان (المنارع:ة) 


لذ له 
( النار) من أطلع على مثل هذا البيان في السألة يمإران الحق هو مأكان 
. عليه الساف وان من يتصيد المسائل اللدينية من الآ لفاظ منغسير اطلااح على 
ال البو يةاليسارعليها أهل الصدر الاول فبو عرضةلابدرع وال هواءوارواج 
شيهة المرحثة واليمية وغيرمم من المبتدعة في هذه المسألةعند بعض أهل السنةمن 
جبة النظر والفيم قد كان م نأسباب هلاك اللمين بإعراضهمءن عدي 7 
ذك أن الاعتقاد بأن الاعان الذي هو سيب النجاة والسعادة فى لك خرة 
هو التصديق القبي بأن جيع ماجاء به نبي حق دوث العلل وان الوؤشين فيه 
سواء قد جر الئاس على الفسوق والخصيان : 5 م -جليم سل التحريف المعنوي للقران 
اذ القرآن بصرح بأن النجاة والسعادة بالاءان والعمل الصاح معا يا ان الخلاك 
بالكتور والاسترسالفى امذلا فم لم والمعادمي ا .أنه فيذااك لاتخصى الامجهد وعنا وترى 
أهلهذا اذهب يلتزمون”! و ينها ,رت ترى اإدهاء من المسلمين يعتقدون 
بان العمل ليس له شأن عظيم في في الدبباة مر عذاب الدنيا والآخرة والتمتع 
يسعادمه!ا وأما يكن في ذاك التسديق عا جاء به ألني على الله عليه م واو 
إجالا ويحملونا كثر نذر القرآن علالكثارو يجعاومها خاصة مهم كأن سنة تعالى 
في هذه الأمة مخالفة لمنته فيأم الانبياء قبليم وكأن اليقين والاذعان كن ان 
محصل بدون تأثيره الطبيعي في العمل وذلك ءال 
< وقد نزل بهم من عذاب الله فى الدنيا ماحقق عق نذر كتابه وصدق وعيده 
فيمن نقض ميثاقه وم لايتوبون ولا وذ كرون وأنها ميثاقه السمع دا والطاعة بالفعل” 
وقد قال فيمن قبليم «ه فيل فيا نقضهم ميثاقهم اعنام » الآّية وفسر ابن 
عباس اللمن فيبا بالجزية أي بفقد الاسستلال ولا تير كر المسلمين بذلك 
وقد قدوا استقلالم وصارت الام تأخذ الجزية منهم والياقون عل اسنقفرل ماعرضة 
الخطر ثم ان كثيرا سس كناهم يغرثرون دام ودوامهم وبحاولون ان ييكونوا 
من أطباهم » وهم عجارن الداءرألدواء لمبلهم بالقرآن الذي هر الشفاء والرجمةان 
اعتصر به فابستير هذا أهل العم والبصيرة لملهم يكوون منالمادين البتدين 


(الخارسه) إسنعانةالمسكين مال حكاموم من غير مر اوه" 
لل :2:2 


ا 


فتحنا هبد| لبا بلا جابة أ سئلة المشتركين خاصة » اذلايسع التأسحامة» ونشترط على السائل اىبيين 
شمة ولقبسبه وبلدهوسمله(وظيفته )وله بعسد ذلك انيرمرالي |سمه با حرو فا نشاءه وا تنانذ كر الاسئلة . 
بالتدريع غالبا وزماقد منامتأخر! لسب بكحاجة الناس الى يان موضوعه ورم أ جينافير مشترك لثل هذا . وأن 
.كفي على سوال شه ران| وثلاثة ان يذ كر بهمرة واحدة انل نذكره كان لناعذ رصحيع لاغفاله 
) الاثفاق على التعايم الاسلاي “نْ مال المكومة الروسية ) 
( س١٠)‏ من الشبيخ أبي علي مجسدتجيب بن شمس الدينالتونتارتي المدرس 
بتوتتار( روسيا ) : | 
حدثت وأثمة بهن علبائنا جديرة بالاستفتاء من علكم وشي ان جمما من 
العلاء المتبصر بن ذوي اللبيسة الدينية هموا بتأسيس المكاتب الابتدائية سن 
القرى عال محفوظ في الخزانة الملكية الي يسمونها بالروسية « زمسكى صوما» 
ذلك أنه مجمع في كل سنة تنود مقدرة من أهل الزراعة منمسلم وغيرمسلم وتوضع 
في هذه الخزانةمنتلطة الا انمقدار ماجمع من كل جنس معلوم ومضبوطفي الدفاتر 
وبصرف من هذه النقود ماإبصرف مر وظائف المأمورين الملكيين وسائر 
مصالح الأءة الروسية كتأسيس المكاتب والمستشفيات ودور السجزة ونحوها 
ويحفظ الباتي في الخزانة ٠‏ وقد كان المسلمون محرومين من الاثتذاعمبذه النقود ب 
لالمنع المكومة بل لعدم سو الهم ذلك للا وهام ابي يطول شرحها ‏ على اشثراكهم 
في دفع ما عليهم منبا وشدة حاجتهم اليا فان كثيرا من الترى الاسلامية ليس 
فيها مكاتب دينية لنقر الأهالي وقتند التعاون الع.وي وعدم كفاية الاعانة 
الخصوصية الجميع فم" الجبل بالدين أ كثر الطبقة السلى ٠‏ فهذها-طالة الواسفة 
أزعجت القاوبالمملرءة بالجيةوألجأت الى التشاور في هذهالمصلحة المهمة فتشاوروا. 
وتتكروا في الوسائل اللازمة لتعدي التعليم الديني بين السواد اللأعظم من الامة. 
ها وجدوًا سبيلا الى هذا الاصلاح الاهذه السبيل ( أي الاستمانة بعالم في تلك 
الخزانة ) فسموا فيها وكتتبوا عرامض الي أولي الأمى يقولون فييا ما حصل : ان 


ااا أستمأ نةالمسكين بعال حكامهم منغيرجم (المثار عم 


من «قنغنى العدالة تأسيس المكاتب الملكية الابتدائية في القرى الاسلامية الي 
لاتوجد فيها مكاتب كاهو الثأن في القرى الروسية و يتوقف ذلك على تخصيص 
مبلغ من حصة المسامين في النقود الاميرية يكني لتأسيسها والنفقةعايها اذ الغرض 
من وضع تناك الإزانة هو انتفاع المثمركين فيها على السواء وليس من المدالة 
تخصيص جنس دون جنس بالانتفاع يبا مع المساواة في الدفع الخ وسبعت ان 
الححكة الملكية ( زيمسكى أويراا ) أجابت عسلى تلك العرائض بالقبول وعند 
ذاك قامت الفرقة المتعصبة تنازع في هذا الخير وتصد عنه صدا يشوش أذهان 
العوام قائلين ان أخذ تلك التقود وصرفها في تاك الوجوه غيرجائز في الشرع 
متمللين ثارة بأمها مال الثقراء !! ولا أدري أي" ققير برضى بصرف ماله الممروك 
في الخزاءة في حوائج غير جنسه ولايرضي بصرفه في مصالم جنه ونفسه ؟ وتارة 
بأمها مخاوطة بنقود غير المسلمين ! وظني انه لاضرر فيه بعى ما كان مقدار كل 
واحد منهم معاوما وماروخذ منها لمسالخنا !يا هو من نقود المسلمين المتميئة وعيا 
و بعضهم يتعال بأن فيبا مال الايتام وهم لاينظرون الى الشررع هل برخص:بعرك 
هذا امال فى الادارةالككية نتصرف فيه كيف نشاء مع عدم المكن مناسترداده 
أم يسوغ أخذه وبذله في مصالحنا فان هذا المال على كل حاللايرة الى صاحبه 
والله أعل ٠‏ هذا مادارني فكري الفائر فارجوم أيها الاستاذ بيان حم هذه 
المسألة شرعا في المنار والله لايضيع أجر امحسنين 

١(‏ ج) ان هذه الواقعة هي أظهر مثال لقول أميرالمومنين علي كرم الله وجبه 
ان المسلمين لبسوا الدين كا يلبس الفرو مقلويا بل هي أوضح حجة على أرنف 
المسلمين قد جُنوا بدينهم جنونا مفردا ل يشاركهم فيه أحد علي أنهم قد شاركوا 
من قبلهم من جميع فنون جنونهم في الدبن وكا ني بكل مسل غيور قد اسستعبر 
لسماع هذه المسألةو بىءو بكل عدو للسلمين قد أغرب لسماعباضحكا 

حقيقة المسألة أخذ مال من حا م غيرمس|م برضاه لصرفه قى«صلحة المليين 
فول يشترط لجواز انتفاع الملمين به أن يكون ذلك الخام قد أخذه من رعيته 
المسلمين وغيرم بوجه شرعي بحيث يحم الشرع بأنهليس لهماللكغيرهذا المام 


(النارعنة) الاذات الحسيةف المنة : جنة ادم ا 
| وحم بأن له صرفه فى المصالح العامة ؟ لامحل لهذا السال ولا لهذا الاشتراط 
لان الحا 1 غير المسلم لايكاف العمل بفروع الشر يعة قبل الاسسلام فهذا المال 
الذي أخذه هن رعيته ماله ل نهصاحب اليدعليه والتصرف فيه بلامنازع وارجاعه 
الى من أخذه منهم متعذر فاذا أعطانا شيئا منه لننفقه في مصالحنا جاز لنا أحذه 
حا بل قالوا ان جميع أموالغيرالمس يني غير دارم مباحة لهم اذا أخذوها برضى 
أصحا ,بامن غير غدر ولاخيانةلا شترط فيه غير هذا ٠‏ ولوكان وجود بعض أموال 
اليتامى فيه غير متميز مائعا من الانئفاع به لكان وضع درم يتبم في ألف ألف 
درثم لغيره مانما لهذا من التصرف فيماله كا قال الغزالي فيشبه هذهالمألةوذلك 
بدمهي البطلان. على أنه لاسبيلالىالعلمأ بأن عين المال الذي أخذناه مزالا 1 
لامخاو مما أخذه من اليتائى الا اذا كان مايأخذ منيم كثيراجدابحي ثيل أويظن 
أنه لاخو طائنة من مالهدمن ذلك ولس الاس كذلك ٠وهئالك‏ وحه آخرلواز 
الأخذ وهو أن المالالحرام الذي لايعرف لمالكمعين يجب صرفه في الصدقات 
أوالمصالح والمنافم العامة وبرحح جانبالمصالح في بلاد ليس ها فيها مهمرف غيره 
00 .وما 55 7 0 ترص الشر د بكرن مابوأخذ من مال 
ف الوصية البو النام. # 

(س١١)مءر‏ بالسوبس 

( ج) راحموا ص 1١5من‏ مجلد المنار السايع , ترود ن الكلام على هذه الوصية 
الى تنشر في كل بسع سنين مة عن لسان رج-ل اسمه الشيخ أحد خادم 
الجر رة النيو. يه" ٠‏ ومنه تعامون الحق ف ذلك وتعذروننااذ ١‏ تنش رسخ ةالوصية الي 
أرسلتموها مع سو الم عنها 

2 اللذات المسية قِ المنة وحنة ة ادم» 

(س؟١)‏ حمد أفقدي السيد قاسم في منشاة حلنه ( النيوم ) . 

تقابلت مع أحد المتخرجين من دار العلوم فذ كرت المنة وما فيها م نالنيم 
الدائم والتإذذ ا والمشرب والتكج وان تلاك هي الث اهبط منها آدم وحواء 


ا .الاذاتالحسيةفالجنة:وجنةآدم ٠‏ (لمنارم:ة) 


حين أ كلا منالشجرة فأخبرني ان الجسة ليس فيبا أكل ولاشرب ولا نكاح 
كالدنيا واتما محصل لأهل الجنة انتالا كل والشرب والجاع عد اشتهاء 
أنفسهم ذلك بدون فمل كالنائم برى انه أكلكذا وكذا وفمل كذا فيلتذبناك 
والمال أنه لم يفمل ذلك حقيقيا فقلت له ان في القران الحكيم مايدل على ذاك 
نحو قوله تسالى ( 77:49 وتلك الجنشة اللي أورثتموها ما كثم تعملون ملا 

فيها ذاكبةكثشيرة منهاتأ كلون ) وقوله تعاللى ( *ه:؟ ١‏ كلوا واشر بوا هنيئا 
عا ثم تعملون ) وقوله تعالى ( ؟وزوجناهم حور عدن ) وغسير ذلك من 
الآنيات فقال أناللهتعالى وعد الومنين بالتتم في الجنة بالا" كل والشرب والتنكاح 
العلومة لذتهطهم تقر ييا لأ فهمامهم وتشبيها اذلو وصف لممالتتعم بنيرماهو معلوم هم 
ا كان لاموقع فيأنفسهم ولافهموا ممى التعم : وتلك الجنة ليستشي الي اهبط منبا 
آدموحواء:ولقصوري عن | قناعهحررت هنذا لسيادتكم راجيا الاجابقعن ذلك 
على صفحات انار ما يفي الغليل ملتمسا الاعادة اذاكان سيق وطيح ذاكفي 
جلد مضى من المنار لان ابتسداء اشستراكي في المجلد الثامن ولازلتم في عز وجاه 
والسلام عليكم ورجة الله 

( ج) لاخلافيين المسلمين في الا نسان يبعث في الآخرة كا كان في الدئيا 
أي انحقيقته لاتنبدل فتخرج عن الانسانية اليحقيقة أخرى بيد أنه يكونفي الجنة 
أرق مما كانفي الدنيا فتكون حيانه دائمة سليمة من المللوهىّ_ كان الانسان! نسانا 
فالاو<هلاسنشكارأ كلدوشى يه وغشيانأحد زوجيه للا"خرحقيقةوقدجاء تالآ يات 
صر محة في ذلك فلا وجه لاخراجبا عن ظاهرها ونحر يفباعن معانيبااتباعا للبوى 
والرأي ٠‏ نعم قد دلت النصوص المأثورة من الآنيات والأخبار وال" ثارارف 
-جميع تافية الجنسة من النعيم هو أرق مما في الدنيا وان حقيقته غيبية «ارأت مثلبا 
عين ولاسمعت يثلها أذن ولاخطرت على قلب بشر ولكن ذلك لايمنع انتكون 
حقيقية جامعة بون اللذة البدنية واللذة الروحية لان الانسان بدن وروح٠‏ واني 
لاأعرف سيا لسمر يان شببة فلاسفةاليونانوالنصارى الى نفوس بمضن المسلمين ف 
هيده المألةالابو خمهمان الاذةالمدية نقص فى امخلقة لايليق بالمالم ال خر ٠‏ ولوعقاوا 


(المتاره*:ة) نيةالفضةوركاما 4" 


حققوالءلمواأنه ليس ف الفطرة نقص فداعية اللذة والقتعمها من كال الخلقة ولكن 
ماكانالانسان قد يسرف فى تمتعه وقد يسوقه كسبه واختياره الى الاعتداءعل 
حق غيره ليتدتع بدوكان ذلك ضارا بنفسه و بمن يعيش معيم كان الاسمراف 
والاعتداء مما ممستعنه الشمرائع تأديبا للانسان وايقافا لقواه عند حدودالاعتدال 
حنى لاييخي بمضها علي بعض ولا بيشي بعض أصحابها على بعض وعد الاممراف 
والعدوان من النقص لأ نه يعوق الانسان فىافراده ومجتمعهعن يلوخ الكال الذي 
خا ق مستعد الهوا نما ينال اذ اعتدلفي استعالجميع قواء مع مر اعاة كل فردلحقوق سواه 

أما قولكم انالجنة اللي وعد المثقون في الآخرة هي الجنة الى سكنها آدم 
فى أول نشأته فلادليل عليه والراجح الختار من القولينني ذلك انها بستانمن ببانين 
الدنيا اذا نكن القصة تمثيلا لاعطوار:الانسان فى هذه المياة ٠‏ واذا اردتمن بد 
البيان فراجع تفسير الا .يات فى ذلك ولو فى غيرامنار 

ل أواني الفضة ورّكاتها » 

(س؟1و )١14‏ على أفندي مبيب بتفتيش التلغرافات عصر : 

أرجو التفضل ببيان حك الأأواني الفضية في الشرع مر حيث استماها 
هل هو محظور أو مباح وهل نجي الزكاة عنبا وما هو نصابها الكامل ومامقدار 
الواجب عله 

( ج ) أما الاستمال فقسد ثبت في الاحاديث الصحيحة النعيعن الكل 
والشرب في آ نيتها لحمل ذلك بعض العلياء على الكراهة وجماهيرم على التحرم 
وخصه أهل الظاهر بمورد التبي وقاس عليه غير سائر أنواع الاستمال ( راجم 
١40و477م»)‏ والذي أعتقدهالوقوف عندالنص 

وأما الزكاة عن آنية الفضة ومثلها الذهب فند قال مها الهاهير وان كانت 
الّكةالمممودة فيا بكو ويثمو بالعمل كالنقدين والانعام السائمة وغلة الأرض ٠‏ 
وامل الاصل في ذلك ما رووه ف اللي" وأخذ به النفية مالقا وقال الشافعية 
نما الركاة فيا حرم استعاله من الجسلي" وأعل البمبقي ماروي فزكاة اللي" با 

رنضري؟ ) نف (اللهلد اناسم) 


(المتارطنة) بيع انقضاء الم مجد ليناله بشمتما 0*1 
لاممل لذكره ولالا تيلف المواب عنه والمستمد عندي ماقاله الترمذيء ن انهل 
يصمح فى هذا الباب شيء 

وني نص القرآن أن الزكاة فيا يكز من الذهب والنضة وهو مابجيع بعضه 
فوق بعضزاد بعضهم وكان مخزونا هذا مناه في الاغةوهو مع الفاضل عن النفقة 
واصطلح! كر الفقباء على جعله عع ماوجبت في هالزكاة فر تو دوالمتبادر انامراديه 
النقود المضروبة ة لأمجاهي الني تكعزوتنفق دونا لي" والأ واني. ٠‏ وف حديث علي 
فوعا م قد عفوت 3 عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 
أربمين درهما درجما وليسفي تسعينومثة شيء فاذا بلغنتمثتين ففيها خمسةدرام» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وذ ذ كر الترمذي أنهروي من طر بق عاصم بن 
ضمرة وطر يق المارث الاعورعنه وقال سألت مدا يعني البخاري - عن هذا 
الحديث فقال كلاها عندي صحيح ٠‏ والرقة في الدراممالمضروبة ٠‏ وقد أيد 
القائلون ليس في اللي المباح زكاة قولهم بالقياس ٠‏ قال فىحاشيةالمقنع وقد تكلم 
عن روايتين ف المذهب:ووجه الذ ولى ماروى جاب رعن النبي صلى الله عليه وسام 
«ليس فى اللي صدقة» ولانهمرصد لاستعمالمباح فلم تجب فيه اازكاة كالءوامل 

من البقر وياب القئية والأحاددث الي احتجوا بها لاتتناول محل النزاع لارنف 

الرقسة همي الدراهم المضروية : اه وما ذ كره من القياس على العوامل من البقر 
والثياب ظاهى جدا 

وقد عام السائل أن الذي أعثقده قيالمسألة ان الحظور من استعال الذهب 
والئضة هو ماجاء به الس وان ماتجب فيهاقكاة هو ماورد بدالتصٍ وقال بغض 
الملياء ان الاحتياط أن بيرى اللي أي والآ : ثية ٠‏ ودو مابوجبهالا كرون . وعلم 
أيضاأن نصاب القضة مئتا درهم وان فيها ريع المشر واللّه أعلم وأحكم 

(بيع انقاض المسحد وتجدبد بنائه بثمنبا ) 

(سه!)١‏ ٠ب‏ في بيتمرورغ (جاره ) 

ِ قوم رضي الله ع في أنقاض مسجدموةوف رب وارادوا بناءه ثبل 
عبوز بيسع تلك الانقاض التي لاتصلح ابناء وي “رد خشب وليق وقراميد _ 


(المخار؟:ة) الحور المين نساءالجنة لهك 
واستمال منها في يناء ذلك المسجد أم لاأفتونا مأجوربن 
(ج )يستأذن القاضي الشرعي ني ذلك وهو يأذن بيع مالايستفاد منه الايييمة 
وأنا يناط مثل هذا بأمس القاضي المصلحة اذليس كل ناظر وقف يقف عد 
حدود الشرع فاووكل الام الى النظار لياع بعضيم أوقافا كثيرة بدعوى تعذر 
الانتفاع مها كذيا وعدواناولا حاجه الى بيان اننا لانكاف حنظ هذه الانقاض 
بغير فائدة تدينا وتعبداء ومن البدهى ان مجديد بناء المسجد فيمكانه الموقوف 
يتعذ رمع وجود تلك الاتقاض والأم داثر بين بيع مالاينتفع بهفيبنائه وين 
ثقله الى مكان آخر محنظ فيه وهذا النقل والحنظ اعايكونان بنفقة كأجرةالناقلين 
وأجرة المكان الذي تحنظ فيه فأي كتاب أم أية سنة تعبدثنا بأن ننفق المال 
سدى لنحفظ مالافائدة فيه للوقف ؛ وا ننائرى الناس فيمصر يديعو أعيانالوقف 
ليسثبد لوامه أعيا ناأخ رأ كثرر يماوالقاضي أذ ن بذاك 
( امتياز رجال الجنة عَلى نسائها بالمور العين ) 

(س"1) مد أفندي مبدي سلوان يميت القرثي ْ 

تعلمون ان أهل الجنة يدخاومها بفضل الله ونتقاسموئها بالاعمال ففا بالف 
الرجل من أهلها يمتاز على المرأة بالمور المين المسان يتمتع مهن و ينعم بقر مين 
هل في ذلك من حكية 

( ج ) الحور المين عن نساء الجنة وما من امس أة تدخل الجنة الا ويكونها 
فيها زوج فالمتع بلذة الزوجية مشترك اذ لازوجية الا بين ذكر وأثى ولملسبب 
السوال هو نوم ان وصف المور العين خاص" بنساء مخلقن في الجنةوان نساء الدنيا 
لأيكن حورا عينا في الجنة ولادليل على ذلك 

( أسئلة من سننافوره » 

من الشبخ ممدبن عوض بن عبده٠‏ قال انه عرض مابأئي من الاسئلة على 
كثير من العلياء والفضلا٠‏ فأجابوه .أن أرسلبا الىال.يدمدرشيد وهي هذه نف كرها 
وبءض صرف حيث الكون عبارمها سقيبة 


9 افضلالثاس يجدالا نبياء,بخروجسازيةعط علي (الخار»ة) 
م 
(س/١)‏ من أفضل هذه الاأمة ببد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص لا بالمزايا 
كالصلاة بالصحابة وتسلسل الخلافة وقال السائل انه يعرف وجه النفضيلميذه 
الزايا من كان ابن عشر 
(ج ) لابوجد نص قطبني في القرآن أوحديث متواتر يدل على انفلانا أفضل 
الناس بعد النبيين وانها هناك أحاددث آحاد مشتركة ولا يضح منها شي٠‏ قطمي 
الدلالة لحديث أني الدرداء مس فوعا « ماطلمت شمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر » ضعيف أخرجه أبو نيم في الملية وفي 
فضائل الصحابة وا بنالنجار وكذا ابن عساكر بالممى وكذلك حسديث علي 
والزيير عند ابن عسا كر «خير أي بمدي أو يكرومر» وحديث جابر 
عند الخطيب دعلي خير البشزف نأبى فق د كفر » قال انسحديث متكروهناك أحاديث 
أخرى صحيحةأوحسنةالاسانيد لكمها ليست نصافيالتفضي ل كحديث « أنت مي 
بمنزلة هارون من مومى الاانه لابي بعدي » قاله علي وهو في صحيح فس وغيره 
وف الصحيحين بلفظ آخر وهو يعم حديث « أنت أي فى الدنياوالاً خرة » رواه 
الترمذي والحاع منحديث ابن عمر ٠‏ وكحديث« ركان بعدي نبي لكانعر بن 
الخطاب» رواه أحمد والترمني عن عفبة بن عاص وغيرها. وكلهذا من المزايا. 
وخيرالمسلمينان ينوضوا أمى النفضيل الى الله تعالى ولا يبسثوا فيه 
(خروج «عاوية على علي ) 

(س 18) ومنه : أفدنا عن معاوية بن أبي سفيان هل هوق فياادعى بدعل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في طلب الخلافة أو خطىء أو فاسق كا قال 
أبن حجر في الصواعق الحرقة أوغاص ترجو الجواب الثافي ولا نرضى بقوطم 
المجتبد المصيب له أجران والحطلىء له أجر واحد 

(ج ) انسيرة معاوبة تفيد جاتو وتفصيلها أنه كانطالبا ولاك ويحبا لارياسة 
وا ني لأعتقد انه قد وثب على هذا الأأس منتاتا وأنه لم يكن له ان حجم عن 
مبايعة علي بمد أن بايمه أولو الأ أجل الل والمتدزوان كان يمتقد أنه نقادر 


(النارعنة) 2 افساديئي امية ل كالملمين.تبرهود ‏ “إلا 


على القيام بأعباء الأمة ما بقولون فا كل معتقد بأهليته لثي٠مجوزلهانينازع‏ فيه 
وقد كان علي يعتقد أنه أحق بالخلافة وما بايع الناس من قبله بايع لثلا يفرق كلة 
المسلمين و يشقعصام ومعاويةم يراع ذلك ٠‏ وانههوالذي أحرج المسادينحى ثفرقوا 
واقتتلوا وندصارت الخلافة ملل عضوضا ثم أنه جعلبا وراثة في قومه الذين حواوا 
أمى المسلمين عن القرآن؛! ضعاف الشورى بل با بطاهاواسئيدال الاسئيداد مباحتى 
قال قائلهم علي المنبر د من قاللي انق الله ضر بت عنقه » بعد ماكان أبو بكر 
يقول على المنبر « وليت عليكم ولست مخيرم فاذا استقمت فأعينوني واذا زغت 
فرّموتي » وكان عسر يقول « من رأى مني في" اعوجاجا فليقومه» وان على 
اعتقادي هذا لاأرى المسلمينخيرا فى الطمن فى الاشخاص والنيرْبالالقاب:والامن 
والسباب؛ وانماعليهم أن يبحثوا عن المقائق ليعلموا من أبن جاءه البلاء فيسموا 
.فى تلافيسه مع الاتحاد والاعتصام والاقنداء بالساف الصالم في حسن الادب 


( قبر هود عليهالسلام ) 
د س19» أفيدونيعن قبر ني الله عود هل هو في حضر موت كابزعم بعض 
الحضارمة ام لا 


١ج‏ فعن خصوصيات نبيئا عليهالصلاة والسلام ان قبره معروف بطريق القطم 
واليقين ولا يعرف قبر انبي آآخر ولا بالفان الراجح واعا هي شبهات وأوهام ٠‏ وأما 
السؤال الرابع فهو عن نبي اسمه عياد الا أن تكون قراءة العبارة قد تعذرتعليي 
ولا أعرف في الانبياء من أسمه عياد 


يكين 


:51 وصف الأأسند (المار عو 


04 37 01 5-4 
اا 
وضف لأسن 
لأبي زبيد الطائي 

٠‏ دل أبو زييد الطائي على عثمان بن عفان ( رض ) في خلافته ققال له (أي 
ءيان ) بلنخي أنك مجيد وصف الاأسد قتال له : لقد رأيت منهمنظراء» وشبدت 
دنه مخيراء لايزال ذكره يتجدد على قلبي ٠‏ قال : هات مام على رأسك منه. 
قال : خرجت يأأمير المومئين في صيابة من افناء قبائل العرب )١(‏ ذوي شارة 
حسنة ترتمي بنا الهاي يا كسائها القزوانيات (؟) ومعنا البغالعليها العبيد يقودون 
عتاق الخيل ريد الحارث بن أنيشمرالفساني ملك الشام فاخروّط (ع) بنا المسير 
فيحمارة القيظ (؛) حتى اذا عصبت (ه) الأ فواه » وذبلت الثفاه ؛ وشالت(ة) 
المياه » واذكت الجوزاء المعسزاء (/ا) وذاب الصيخد (م)؛ وصي الجندب () 
وضايقت العصغور الضب في وجاره (١٠)؛‏ قال قائلنا : أمها الركب غوروا بناافى 


)١(‏ الصيابةبالتشديد من الناسجداعتهم ولبامهم وأفناءالناستزاعهم من هنا وهناء 
(؟)المهارى جع مبر يةالابل النسو بة الىمهرةوي تسبق الخيل(س اخروط المسيرطال 
وامتد ٠(4)حمارةالقيظ‏ شدةالحر )0(٠‏ عصبت الأ فواهجف ريقها (3)بر يدبثالت 
قل تأ ونفدت وهومن شالت الناقةاذا قل لبنها وأصلهشول ذنبهاللقاح وهو يكو نعندقلة 
الاين أوجنافه وقالوا شولتالقر بةوالمزادة قالفيالتاج ولايقالشالت )0(٠‏ الممزاء 
الأ رض المز نةذات الحجارةالصلبة والجوزاء برج تكونالشمس فيه صيفا بريد ان 
شمس الجوزاء اشملت الأ رض (م)الصيد:عينالشمس وقولهذاب ميا لثةبانالمر قد 
بلغ سهايته(»)عسرصوّت والجند ب( كدرجم )صغيرالجراد بلازم أشجارالز يتونوالكرم 
في حرالصيف وهو لايصر الا عند مايحمى وطيس الخر.(١٠)‏ وجار الضب جحره . 


(امنار ع وصف الاسد ونم 
ضوح ١(‏ ١)هذا‏ الوادي- فاذا واد كثير الدغل(؟1)دائم الغلل (1 شجراؤه 
مغنة؛ وأطياره مىنة ؛ فحططنا رحالنا بأصسول دوحات كتببلات (15) فأصبنا 
من فضلات المزاود (16)ء واتبعناها بالماء البارد »1 نا لنصيف حر بومناوماطلته 
ومطاولته » اذ صر (17) أقصى الخيل اذنيه » وفحص الارض بيديه» ثم مالبث 
انجال لمحم (107) » وبال فهمهم4182» ؛ م فمل فعله الذي يليه واحد بعد 
واحد فتضعضعت الخبل ؛ وتكمكمت (15) الابل؛ وتقهقرت البغال٠‏ فن نافر 
بتكاله (٠؟)؛‏ وناهض بعقاله (1؟) » فعلمنا ان قد أتنا وأنه السبع لاشكفيهء 
فنزع كل اموي" منا الى سيفه واستله من حربانه (50) ثم وقنناله زردقا (0م) 
فاقبل يتظالع (4؟) فى مشيتهكأ نه مجنو بأوني هجار (0؟) لصدره حيط (1)؛ 


واذا اشتد الرليأت العصافير الى الظال ولوني الأ وجرة )1١( ٠‏ قال فىالاساس 
أخذوا فيضوح الوادي وأضواح الأودية وهي محانييا ومكاسرها : أي حيث 
الظل وني نسخة الاساس المطبوعة ضوج اجيم وهو موافق_الماف القاموس 
ولكن شارحهاستدركعليهالضوحني باب الماء ناقلاعن الاساس )١١(‏ الدغل :الشعجر 
الكثيف اللتف والنبت الحكثير المثتبك١ )١(‏ الغلل الماء الذي يجري بين 
الاشجار (11,الدوحةالشجرةالعظيمةجعهدوح ودوحات ٠‏ وشج ركنهب ل كمفرجل 
عظلم فوووصف مو "كد ١9( ٠‏ )زاود أوعيةطماء الما فرين ٠(17١)صر‏ اذنيه نصبعا 
للسماع ٠‏ (10) محم صهل بقاق 182 »همهم ردد صوته من شدة الخوف١‏ 615 
تكمكمت : أحجمت وتأخرت الى الوراء 2702٠‏ الشكال حبل نشد به قوم 
الدابة وهو اص" بالدواب .512؟» العقال : حبل يعقل به البعير فى وسط ذراعه 
رهو خاص بالا باعر ٠«9؟»)جر‏ بأن السيف غمده 98» زردق اكجمثر بزاي 
فراء وبراء فزاي الصف القيام من الناس قال أبو الطب يصف فتك سيوف جيش 


#دوحه بعدوم 
لقد وردوا ورد ااقطا شفراما ومروا عليها رزدفا بعد رزدق 

ظالع يتغامن من اافللع وهو عر ج قليل والمجنوب المصاب بذات 

امنب ده؟» المجار حلى يشد فيرسمغ البعسير الى حقوه « 51 » الاحبط الزفير 


حاف وصف الاسد (التارسنة) _ 


ولبلاعيمه (510) غطيط ؛ ولطرفه وميض (1؟) ولأ رساغه تقيض (5؟) كأ عامضبط 
هشيا (:*) ؛ أو يطأ صر ما (١م)‏ واذا هام ةكالنجن » وخد” كالمسن » وعينانف 
سجراوان(؟؟)كانه.ا مسر اجا نيقدان(؟؟) » وقصرةربلة (4©)اوطزمةرهلة(ه؟)» 
وكتد مغبط (1)» وزور مفرط (/) ؛ وساعد مجدول؛ وعضد مفتول » وكف 
شثنةابرائن (م) المعخالب كالهاج ن(دس» ممضرب بذنبه فارعج (0):وكشر 
فافرج » عن أنيا ب كالمعاول(1.) ؛ مصقولة» غير مفاولة »(40) وم اشدق(*:) 
كالفار الاخرق ٠‏ ثم مطى (6) فاسرع بيديه » وحذز (0) وركيه برجليه حى 


(0) البلاعم مجاري الطعام في اخلق د25 الوميض أمانالبرق الخزيف ٠‏ «ه »8 الرسغ 
"كقفل و بضمتين الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيفمن اليد والرجل 
ومفصل مابين الساعد والستكف ؛ والساق والقدم ومثل ذلك من كل داية ٠‏ 
والنقيض صوتالمناصل ومنها الارساغ وكذا صوت الاصايع والاضلاع والرحال 
ومافي معناها «."» البشيم النبات اليابس "١2١‏ لاصر يم معان كثيرة أوجببا 
هنا الارض الجصود زرعها فهو يشبه صوت أرساغه يصوت خابط اليم وواطلى» 
الصربم والخبط الوطء الشديد والمجن الترس والمسن ها يسن عليسه يعني ارف 
وجبه لاحم عليه «؟*» سجراوان مشوب بياضها نحيرة ٠‏ 6*2 القصرة كقرة 
أصل العنق اذاغلات.«؟» الر بلةالكثيرة الحم «ه"» البزمة(كمكرمة)بالكسرعظ 
ثاتى*في للح يحت الاذ نأوعجتمع للحم ين الماضغ وا الأذن_ورهلة مسغرخية ٠‏ 6 
الكتدالكاه ل أو ع: الكنفين ومغبطبحبوك أومس تفع «/00» الزور وسط الصدرت 
ومفرطمئلي' وهو مجاز والأصل فيه ايستعمل للغدبر ونحوه فيقال غدبر مغرط أي 
دلآن ماء ٠‏ «مم» كف شثنة : غليظة- والبرائن جمع برئن كقنفذ هي من 
السباع كالاصايع من الانسان. ةنو غالب الاسدأظافره عسوا حاجن جمع محجن 
"كتير وهو العا النعطفة الرأس.. قوله ثم ضرب الح عما نعل قوله فاقبل يتطالع 
الخ 4١0<٠‏ » أرهج : أثار الغبار« 1.> المعاول الف وس العظيمة(؟» مغاولةمثاية 
«18» أشدق عفلم الشدقين.«14» مط مدد وتبخثر 4409 حفز وركيه برنوليه 


(الخار؟:ة) وصف الاسد ا" 

صارظله مثليه » ثم أقى فاقشسٌ (47)ثم مثل فا كفير» (00)ثم نجهم فازيأر 
(م؛) فلا والذي بيته في السياء ما اتقيناه يأول من أخ لنا من بني فزاره كان 
ضخم الجزارة » (49) فوهصه 3 6م أقمصه؛ (1ه) فتضقض مثنه ؛ (09) 
وبقر بطنه مل بالغ (؟ه) في دمه + قذعرت (05) أصحابي فبعد لأي(هه)ما 
استقدموا ذكر مقشمر الزبرة (<ه) كأن به شيها حوليا (09) فاختلج (مه) من 
دوني رجلا أعجر ذاحوايا(0) فننضه نفضة قتزايلت أوصاله(:1) وانقطمت 
أوداج(11) ثم نهم (29) فترقر :ثم زفر فبرير (18) ثم زأر فجرحر'(14) ثم 
لمظ فوالله لخلتالبرق يتطاير من نحت جفوه» عن ثماله ويعينه ؛ فارتعشت الابدي 
واصطكت(ه تالا جلءوأ الت ()الأ ضلاعءوا أو نجت الاسماع؛ وحمجت(07) 
ونصب فخذيهوا قشع رارتعد ٠‏ د | كثب ركلح وعبس ٠‏ «ى4» الهم الوجهالنليظ 
السمج وتجهمه قابله وجدجهموازبأر : تنفش وتيا للشر «44» الجزارة كنخالة 
أطراف الجزور وش اليد انوالرجلا نوا رأس 0٠ ١‏ » وهصهرماه وضرب بهالارض ٠‏ 
0» أقمصه قتله مكأنه واجبزعليه 072» قضقض متنه كس رظهره- و بقر بطنه :شه 
دعهه يالغ يشرب بطرف لسانه ٠‏ «4ه» ذم هع الشي *حثهعليهلائم أوممنفا ليجل” 
فيه ده هلأ ي: بطاه ٠‏ 606 مقشعر الز برة منتصب شعر مابين الكتؤين وش لبدثه 
«اه» اليم كييرق القنفذ النظيم - والمولي الذي ع عليهالمول همه اختليج 
انمزع واجتذب دوه ءالاعجر الممتلىعجدا أوعظيم |ايطن - والموايا:الامما» 
«.+»تزايلت نباينت وانفصلت - وأوصاله جع وصل كنسر وني المفاصل أو 
تجليع العظام ٠‏ 13> الأ وداج العروق الينقطم بالذببح 09٠‏ لهم كمي لحم 
أي تنحنح - وقرقر هدر وزأر .007 زفر أخرج ففسه عدا بصوت- وبربر 
صوث 6142 زر : صات من صدره - وجرجر :زددصوتهفيحنجرئه102»اصطكت 
اضطربت 79 الاطرط ضوت الرحل الجديد وما يشببه وصوت الظبر والجوف عند 
الجوع واطت الاب لنت من التعب أوالحنين 7179»النحمبجهو نظرالفزع المذعور 
والمتحنر المبهوت فالاول يكون بدوران الحدقة والثاني يكون بادامة النظر مع فتح 

(المطرم؟ 6 4" (الجلد التاسم) 


/1 1" تقدشرحدوانابي هام (المنارعية) 


العيون؛ وانخزلت المتون؛ () ولحت الظبور بالبطونه ثم ساءتالظنون» 
عبوسشموسمصلخدخنا بس77) جريء على الارواح للقرن قاهر 
منيع وح حكل واد بريده شسديد أصول الماضغين مكابر 
براثنه شين وعيناه في الدجى كجمر النضا فيوجبهالشر ظاهر 
يدل بأنياب حداد كانه اذا قلص الاشداقعنها خناجر(:7) 
فال عان (رض) : كنف لا أم' لك فافد أرعبت قلوب المسلمين ولقد 

وصفته حتى كأ لي أنظر اليه يريد وانبي ٠‏ 


فل نقد شرح دوا ا نأب تمام ايع لمافي المزء الثاني » 

(ص 50 )شآ الجوائحمنخلائقظ الم شاي السلاح عسلى لحب الاعزل 

(شاي السلاح تام السلاح ) قولمم شاكي السلاح اما ان يكونمنالشوكة 
فيكون أصله شائك ومعناحديد السلاح ماضيه واماأن يكون من الذك ويكون 
أصله شا كك ومعناه <امل السلاخ ٠‏ فالقام ليس من ممى شاي كا هو ظاهر 
(ص:ه) رأتكلسفرالمطردغاية يمونمها حتى كأنك منهل 

( السفر السفر سكنت الفاء ضرورة والمطرد الظويل ) السفر هنا ليس أعمله 
مفتوح الفاء فسكنه وان مصصد رك يفهم من قول الشارح وانما هو بسكون الفاه 
من الاصل لانه جمع ساف ر سحب جمع صاحب يقال نحن قوم سفر اي مسافرون 
والمطرد اسم مفعول لطرده عن البلد ي“عى أبعد يقال فلان مشرد مطرّد وهو 
نمث اسفر باعتبار لنفله أن و مونعاد اليه باعتبار معناه ٠‏ والمطرد انما يكون 
عءىالطويل اذا أجري على البوم نمتا يقال بوم مطرد اي طو يل كامل نا يقول 
المينين وكلاهمايصح هنا 5ن؛ انمخزات المثونأي| كس رت الذاهوره 14» والمصلخي" 
المتتصب قائء)الشموس المبتنع لايمكن منهأحد االختابس لكر المظر والنويالشديد 
الثابت وهو من أسماء الاسده٠‏ 67 يدل بالشيء مجعرى* بسيبه ينال أجل بقوته وسلطانه - 
وأدلت بمسنها وجالها والاشداق نواحي الل وقلصها فرحباوزواها يتحو التكشير 


(للنار »:ة) نقدشرحدوأ ا نأبىتمام أ 


م 11111 ار 1 1 
الشاعر ان المسافرين الذين شردمم عن أوطائهم البؤس والثقاء و مونك م | 
1 وم العماش المناهل ٠‏ 
(صخه؟) والاتكن تل كالاماليغضة ترف فسبيان تصادف ذبلا 
(ذبلا يابسة) يقولالشاعر اذالم أصادف امانيغضة طريةفايهراضر بان تكون 
ذابلة لاغضة ولا يابسة وقد يبنا معسنى الذبول فى اكلام على بيت صحيفة 52 
وتسير الذول هنا باليس قلاع كه لابضع لغة لاينطبق علي 0 
ولا يلاثم غرضه فان مايريد الانسان ويتطبه لايسميه أمنية مالم يكن فيه شي 
الفائدة والنقع ولو قلبلا وتلك القسلة كنى عنها شاعرنا بالذبول فلو أراد 0 
اليس كان كناية عن خيبته وعدمأيله لامانيه وقوله لاحسبي» يناي ي هذا الاق 
(ص؟) قُدهم فثيم مشية ةأما كذاك بحسن مشي الخيل بالليم 
(قدعم لبتم ) لال صوابه ألجتم لانه يقال ألجث الفرس لاجبته م ان 
تفسير القدرع بالالجام لاأراه صحيحا وارادة معثاه الموضوع له مهاية فيالحسنة 
القدع الكف قدعه فاتقدع وقدعت الفرس اذا كنفته بلحاءه لتبنه من حمدة 
جر يه فالشاعر يقول ردعتم عرن امم ركفتم عن خب ها تكف الخيل 
بلجمبا فنمشي مشيتها المعبودة 
(ص ")رض مصر دة وأخرى تجم تاك الي رزقت وأخرى ترم 
( مصردة لاشجر بها ) الارض الي لاشسجر مها يقال لها مصراد كفتاح 
لامصردة اما المصردة هنا ففن التصر بد ومعناه التقليل وصرد له المطاء قلله 
وصرد التي قطعهدونالري وشراب مصرد مقلل قال النابغة 
وتسقي اذا ماششتغير مصرد بصهباءفي-افامها المس ك كارع 
وقرن الانجام بالتصر يد هنا مثل قرن الوابل بالطل في الأ ية الكرمة ٠.‏ 
(ص4؟)وبالخدلةالساق الحد.ةالشوى 2 قلائص ينبمنالمبئى الخحدما 
( اتحدمة المستديرة التحجيل فوق الاشاعر ) ماذ كرءلا يلح هنا لافي تفسير 
الكلية الاولى «الدمة» ولاني تفسير كلمة القافية « الخدماء لان ما ذكره 
“نصناتالتحجيل وهو للخيل ٠‏ وكلمة القافية جار بة علي المببى وهر العظيم من 


ذا تقدشرحدوانأبيتمام (الخار؟:ة) 


الججالىا قالالشارح وشيمن الخدمةمحركة سير غليظ يشد فيرسغ البعبر اماامحدية 
الواقمة في الشطر الاول وفسرها الشاربح يعافسر فبي وصف للغادة الي وصنها 
بامتلاء الساق ثم قالانشواها أي يدمها ورجليها مخدمة أي مذلخلة لان الخدمة 
أيضا بأني عمنى الخلخال كا تأني يحمي السير الى كور ومعى ايت ان النزل 
تبدل قطينه فبعد ان كانت تمرح فيه الغواتي زات الخلاخيل صارت ترتع فيه 
النياقي اللائذة يحبا المشدود الرسغ بالسير ٠‏ 
(ص*.*) قدقلصت شفتاء منحفيغلته ‏ فخيل من شد ةالتعنيس مينسا 

( قلممت كدت) الكد والكدة تغير الاون وذهابصفائه وليسهذا الممى 
من النقليص في شيء ٠‏ والتقليص له ممان واذا ا سند الى الثشفة فقيل تقلممت 
شفته أو قلصمث كان عمنى انزوت وتشمرتعاوا وهذا ما أراده الشاعر 
(ص"5”) ووم المصد فيةحين ساموا أنو شروان خطباغير هين 

( ساموا اذاقوا ) سام فلاناالا مس كلذه أياه وسامه حسفا أولاء ايادواراده 
عليه وهذا الممنى ني السوم مجازكاني الاساس وأصله ان حاول صاحب السلعة بيعما 
بثمن وبر يده مشعريها على أقل منه ٠‏ فقول شاعرنا هنا من قبيل السوم الجازي 
أي أرادوا أثوشروان على التوسط فى خطب اعتدوه له وهو نحاول التنمي منه 
لاأمهم أذاقوهاياه واذا فسرنا الكلمة هنا بالاذاقة تكون -ملناها مالاطاقة لها به 
لاحقيقة ولاعبازا ٠‏ 
(ص؛ ؟م)نآمرت كات الدهرترشقني بكل صائبةعن قوس غطبان 

(تامرت اتفقت ) تأمروا تشاوروا كا مروا واسناد التآم الى الذكبات 
اسناد مجازي لطيف ٠‏ وتفسسير انامس بالانفاق دول بالكلءة عن معناها 
المستعملة فيه واللائق مباهنا. واذا قبل ان النشاور علي الرشق لايقتذي الرشق 
بالفءل قانا والاتثاق عليه لايقتضيهأيضا وأعا هو شي* يفهم من المقام 
(ص64") أمباواالييى تننخ فيبراها الى قر النداى والندي” 

(البرى الثراب ) البرى يضم الباء جمع برة وي حلقة تجمل في أنقف. البعبير 
دكون من صقر ووه ومئه قول المقصورة 2 برعئن بالامشاج من جذرب البري 00 


(النار*) 220202 تقدشرحدوانأبيتمام كف 


والميس اذا أوضعت في السير تجمل تنفخ ونفخها يمر على تلك الللقات المعلقة في 
أثوفها لاالتراب الذي على الارض على انه لامعلا ضافةالتراب الى الميس 
(ض" ١‏ ) كالايل أوكالاوب أوكالنوب متقادة لقادرغر يب 

('لاوب الابل السود ) اللابة الابل المجتمعة السود على انه لامكن ان تراد 
الابل الود هناقط لثلا يكون من قبيل تششبيه الشي٠‏ بنفسه لا نالشاعر مايصب 
الابل ويظبر من تشبيبه ها بالليل والزنج امها كانت سوداء فكيف يشبيها ومي 
سود بالابلالسود٠‏ وام اللوب هنا جمع لو بةوصي الحرة والحرة بتتح الحاء أرض 
ذات حجارة سوداء ومنه قولهم اسود لوبي نسبة اليها ونسى المرة أيضا لابة 
ومنه لايتا المدينة ٠‏ 

هذا ما أردت محادثة الشارح فيهاو مو اخذته عليه مما سبق الى الخاطر 
الكليل لأول وهلة ومخيل لي انه لو بالغ منتقد في انتقاده لهثر على أ كثر مما 
عددنه عليه وقد أضريت ات رن غلب عليغأني تحر يفهأوتصجغه 
كقول الشاعر ص/ا؟ 

فض بت الشتاء في أخدعيه ضر بة غادريه قودا ركويا 

فقال الشاررح « القود البعبرالمسن » والصحبيح ان القود بالقاف:الخيسل اما 
البعير المسن فيقالله العود بالعين المهملة وأظهر من ذلك قول الشاعرفيوص445 ٠‏ 

قضيب من ال حان فيغير لونه وأم رشا في غير ا كزاعها الحمش 
فقال الشارح (الل|نش الخدشة ) والصواب انالكلمة فيالبيت مصحنة عن الحش 
بالحاء المهملة وي جع أحجش الدقيق السافين أي ضثيلهما وقدحمثت ساقه وهو 
حمش الساقين ومنه قول الخاسي بيجو امأة 

وساق لخلا مشة كاق الجرادةأو مش 
ومثله مافي صض. هم 
كالاجدل الفط يف لامح لميئه خزر وأنت عليه مث ل الاجدل 

فقال الشارح ( الخزر المساءالدمع) مع ا[ الاجدل الذمي عوالهةرلايا كل 

الاطعبة لد سمة ولا ينقض”عليها ونا الكامة خزر 51 ولاءوازاي لارا أءر. عمذاهاذمي 


نفد : تدشرحد يزان ابي نمام (التارعية) 


الارانب وهو م نطحام الاحادل يقول ان الشاعر ملرصبوة فرسه كالصقريعاو صقرا 
رأى أرنها د ىأثره ٠‏ ونظيره أيضا ماني ص 51 
أباجمثر أن الجبالة أمبا واوة وأم”المل جذاءحائل 

فتال الشارح (جذاء بلا دي ) فسرها على كوبا من اذ بالذال المعجمة 
وهوالتطموانها عيجداءبالدال المبملة وهي المرأةالصفيرةالئدي والذاهبةاللبن لميب 
خاتي فيه نديها وقوله <ائل بويد هذا المعى 

على أن الشارح حنظه الله تساهل في تفسير كثير من الكليات تساهلا ربا 
مبرض تقاد اللفة ولإيستجيزوه من مثله مثل قوله (مى) جمع أمنية (جيش أزب) 
متجمع ( الستنان ( ارمح ( الايكة ) اللنجرة ) احرج ( أجبر( الحديث سرار) 
سر ( الصبر ) الدواء الم( الفرند ) السيف( الصفاة ) الصوانة ( تبذو خلائقه ) 
تضطرب ( مجم) برك ( الطوّل ) الحبل:الطو يل ( سيديل ) سينتقم ( الممرس) 
امنزل (الاصطلاء )الالتباب(الوا بل) المطر (البنارن ) الاصابع (لاحب ) طريق 
منرجأةكاضدة(التكال)المصيبة(الهنات)الامور (شكائم اتتصارات( اقتضى)طلب 
القرض ( يختر من) يخترقن- فى نظائر ذلك مما كان من باب التفسهر بالاعم أو 
بالاخص أو باللازم وهوما يأياه المدققون في الاغة ويرون النسامح فيه غلطا 


بي لي كلمة لا أحب ان أباغ بالتكلام آخره مالم أحدث بها حضرةالشارج 

وي أي عددت عليه كرات من قبيل المثترك وقد فسرها يمعناهاغ_برالمراد 
للشاع ركتفستيره للبرى بأحد معنييه وهو التراب مع انالمراد معناه الأأآخ ركام آننا 
ذان ذهب حضرةالشارح الى ان تفسيره المشيرك بير المراد مله غير موضع 
للاتتقاد لكونه ١‏ مخالف في هأصل وضم اللغة وا انه في ذلك لخر جعن كونه شارحا 
لدبوان أبي عام وعد م اخذني له على تلك الكليات مؤاخذة في غير محلبا وعل 
غيرالوجهالذي أعلنه ني طل ب الانتقاد# لي 0 تمالى «فيباعين 
7 ية» بقولهالمين الباصرة والجاريةالفتاة يبصع ألا بلسمى مسر الأقرا أوتارها كلام 
له تعاللى ب وكنت اذ ذاك جديرا سحب الكلام. .رظلب انمذو والسلام د 


(المنارع:ة) الموا اب الصحيح يفف 


ريا 
(كتاب الجواب الصحيح ٠‏ لمن بدل دين المسيح ) 
طبع منذ سنة أوأ "كثر هذا الكتاب الننيس لشيخ الاسلام أحمد بن تيبية 
رحه الله تعالى وهو أر بعة أجزاء وقد كتبه ردا على كتاب اذاعه النصارى في 
عصره فملنا أن القوم هم الذي كانوا يعتدون في الماضني كأيمتدون فيهذا المعمر 


وما كانوا الا محجوجين في كل زمان 
ذ كر الموألف في مقدمة كتابه ان ذلك الحكتاب ورد عليهم من قسيرص 


وان ملت من سئةفصول ١(‏ يان مداص لله عليه دسم بيعث الهم بل الى 
الجاهلية من العرب (؟) انه أثنى فيالقران على دينهم يما أوجب ان يثبتوا عليه(5) 
ان نبوات الانبياء المتقدمين نشهد لديهم الذيم عليه فوجب ثبامهم عليه (خ) 
ان ماهم عليه من التثليث ثابت بالمقلوالتقل (ه) أمهم موحدون (1) ان المسبح 
جاء بعد مومى بغاية الكّال فلاحاجة بعده الرشرع وقد أور د كلامهم في كل 
فصل وردعليهبالعقل والنقل من كتبهم فدل على انه كان مطللما عليها أنم الاطلاع 
وأيديانالمقفيجبع المسائل بآ يات الكتاب العز يز والاحاديث النبو يقيما يمهد 
في كلامه من البسط والايضاح ٠‏ وني هذا الكتاب من النوائد النادرة في | 
واقاريخ وإيضاح المششكلات الفامضة في الدين وغيره مالابوجدى كتاب سواه 

ومن أعنم مواضع العير في الكتاب ذلك الفصل الذي .خقدمفي الجز"الرابع 
لبان وجوه العدل ومقصود العنادات وتفضيل هذه في الامة:على أجل الكبتاب 
بالعلم والعمل قال 

فأما العلوم فهم ( يعني المسلدين ) أحذق في جمبع الملوم.من جمبع الام 
حك الغلوم التي ليست بنبوية ولا أخزوية كمل الطلب مشلا.والحباب وثجوة لك 
١‏ أي من العلوم الكونية طبيفية ور ياضية ) م أحذق فيها من الامتين ومصنفامهم 
فيا أ كل بله أحسنعلها.ويانالها من الأوائل الذين كانت غايةعلهم ٠‏ وقد 
كن الماذق فيها من هو عند المسلمين منبوذ.بنفاق وإإلاد ولاقدرل اندم لمكن 


لق ضوء الصبح المسثر (النارعيو) 


يحصل له بما لله من الملمين من العقل واليان ما أعانمعل المذق فيناكالعلوم 
فصار حثالة المسلمين » أحسن معرفة وبيانا لهذه العلوم من المتقدمين:» 

لم ذكر براعة المسلمين في العلوم الالمسية والاخلاق والسياسةالملكيةوالمدنية 
وانتقل من هنا الى بيان المقصود من العبادة عند المتفلسفة وغيرهم . ولاشك ان 
المسلمي نكانوا اليعهده أ كل الام في علوم الدين والدئيا . فهاذاعساهيقول لوخرج 
دن قبره ورأى حالة المسلمين اليوم فيالعلم وكيف وصلوا المودرجة صاروا بحارون 
ها الوم باسم اللدين وصارتحثالة أهل الكتاب أعل من أشبر علامم فيهذه 
العلوم الي كانت حثالة المسلمين أعل بها وأحسن بيانا من علائهم؟هلانقلبتالحال 
واستحالت طبيعة الاسلام ام الم لمواليوم أوسع علا وأشداعتصاما بالدين من سلنهم 
منذا شتغلوا بعلوم الدين في القرون الاولى الى زمن أ بن تيمية التو سنةم*اولذلك 
غلبر لهسم مالم يظبر لسلغهم من متافاة الاشستغال بالعلوم الديفية لتحصيل العلوم 
الكونية؛ لايتج رأ أحد منهم على هذه الدعوى فليعتير المسلمون بعاضيهم وحاضرثم 
و مخالفة خلئهم الطالح لسلفهم العام ا 

هذا وان الكتتاب يباع عند أحد طابعيهالشيخ مصعافالقباني بمخان الخلبلي 
وفي مكتبةا نار وين النسخة منه مجادةاثنانوعشرون قرشا صحيحا 

ضر الصبحالسفر» 

أحسب الناس أن المسلمين لميصنفوا فيا يسى عند أهل الغرب بل أدب 
اللنة وتار بخ الافة ولو اطلعوا علىما يقت عليه حوادث الزمان من كت ب اننا في 
دارنا وما جذبته مخناطيسية العلم والعمران. مها الى ديار أور با لعلموا ان القوم 
ما غادروا ترد ما فقدأوفواعلى الكال في بعض العلوم والئنوت أو قاربوا ووضعوا 
لبعضها الاسس لنبني أو بنوا لنثم ونكل قنقصنا مأكلوا وهدمتاما بنوا ؤعنوناتلك 
الاسس حى جهلنامكانها: هذا كتاب (ممبح الاعشىنيكنابةالانشا)من أننس 
الكتب المطولة في أدب اللفةوتار يها وضعه الشببخ أحمدينءلي القلقشندي المصري 
المنوق سنة 11م وهو يدخل فى سبع ةأسفار عظليمةعني ناظر دارالكتب المصرية 


(المثار :ة) "كتابضوءالصبحالمسفر وف 


( الكتبخانة الخديوية ) بطبعها على نفقتها ولكنه لايطبع منه الانسخا قليلة بريد 
حنظ بعضها في دار الكتب وتوزيع باقيها على دور الكتب فى أوربا 
وللكتاب مختصر للمولف سماه ( ضوء الصبح المسفر ) أودعهصفوةمسالله 
وخلاصة مباحثه فكان سف ر بن عظيمين نشده مود أفدي سلامه فوجد جزءا 
منه فطبعه طبعا حسنا حرف مثل حرف المنار على ورق أ نظاف من ورقهوقد اهرت 
صفحانه نصف الأأاف وهو مشتم لعل مقدمةوعشرة أبواب وخاتمة. وني الابواب 
فصول ٠‏ أما المقدمة فنى مبادى جب تقدعها على الخوض في كتابة الا نشاءوفيها 
خجسة أبواب الرابع منها في التعر يف محقيقةديوان الانشاء وأصل وضعهفي الاسلام 
واسستقراره بدار الخلافة وتثرقه بعد ذلك في المالاك وفيه فصلان والخامس في 


قوانين دبوان الانثاء وترتيب أحواله ورئبة صاحب الدبوان وصفانه الواحبة فيه 
وآدابه وأرباب وظائفه من الكتاب وغيرم في القديم والحديث وفيهأر بعة فصول. 
وأما المقالة الذأ ولى فنى مامحتاج اليه اككائب وتدعو اليه ضرورائه وفيهابابان ٠‏ 
وأما اثانية فني مامحتاج اليه من معرفة أحوال الأ رض وجهامباور ياحباوفيه ثلاثة 
أبواب٠‏ ولو أردت اف أسرد لاقارىء ملخص فبرس هذا الجزءعلى هذا النحو لقال 
انه لم يدرك شيئا يشتاقه طالب الادب والتاريخ في هذا الموضوع الا وخاض فيه 
لاسسيا الامور الرسمية كالامماء والكنى والالقاب والنعوت ورقاع كاتب المسر 
وقوائم الوزارة ومربعات الجيش والمناشسير والاقطاعات والمسةندات وكتب 
البيعة والعمود والتقاليد والتعاويض والمراسيم والتواقيع وما يتملق بالحربوالمدن 
والصلح والامان من الاصطلاحات وغير ذلك من الامور الرسمية وغير الر-مية 
ككاتبات الاخوان والمهاني والتنازي والبشارات والشفاءات وكالادوات الفنية 
وها لات الدواة وهي خمس عشرة وممها الكلام ف الورق وأشكاله . وججلة 
القول انه لايستذني أدبب ولا مورخ عن هذا الكتاب وهو يطلب من ناشره في 
مطبعةالواعظ بدرب الجاءيز وين النسخة منهثلاثون قرشاصحيحا وانتقد ناعلى ناشره 
أن نشره بغيرجد ول برس فوعد بجمع الفورس وطبعه 


(لفارج ؟) أ (الجل التاسم) 


الف تربيةامرأةوالحجاب (النارع.ة) 


« تريية المرأة والحجاب ب 

قد صادف هذا الكتاب من الرواج ما أنقد نسخ الطبعة الأ ولى منه تأعاد 
هو لفه (تمد طلعت بك حرب ) طبعه على نثقته جابة لكثرة الطالبين له وقد 
افتتتح الطبعة انثائية يعقدمة أودعبها ما كتبناه في المثار تفسيرا ثتوله تعالى « وطن 
مثل الذي عليين بالمعروف » مقتبسا من دروس الاستاذ الامام رحمه اللّتعالى 
وختمها بعلاوة شي عدة مقالات من مقالاتنا الي نشرناها في المنار حت عنوان 
(المياةالزوجية) فكانت زيادة هذهالطبعة على الأ ولى بنحو رمع الكتاب فصارت 
صفحات الكتاب مئي صنحة كصنحات امار ويد مع ذلك في بمنه شيشا فثمن 


النسخة من الطبعة الجديدة ستة قروش صحيحة وأجرة البر يدقرش ونصفو يباع 
يحكتبة المنار هذا واننا نذ كرما قاله في أول مقدمة هذه الطبعة تعر يفا يالغرض 
من الكتاب قال سدالبسملة والجد والتصلية 

وبعد فقد كان من فضل اللهعلينا وعلى الناس أنوقننا جم هذا الكتاب: 
لذي تلقاه بالقبول أولو الأ لباب لدعوته الى تر ببة المرأة على أصول الديانة 
الاسلاءية ؛ مع مراعاة حال العصر والترقي من ششرور المدنياة الغر بية ؛ ثلك 
المدنية التي أصلحت في الاقطار الغر بية وأفسدت » ولكنها أفسدت ف البلاد 
الشرقية وما أصلحت » إذ فن الناس بشر ماجاءت يه وطنقوا يتركونلة جلبا 
خير ما كانوا عليه » 

«لارأينا كتابنا هذا (ثر بية المرأة ) قد اتنشر في الا مصار» وتنقدل في 
الأ قطار؛ حتى نفدت نسخ طبعته الاولى » وتوجبت الرغبة الىيطبعه مسرة أخرى) 
رأيت ان أزيد في فوائده ومسائله » وأضم اليه شيئا م نأحاسنالكلام وعقائلى 
وكنت قرأت في مجلة « المثار» الاسلامية , مقالات ني«الحياة الزوجية»للمنشئها 
الذي نشترف مع حضرةقاسر يك أمين ؛ بأنجميع الناس يعرفون مكانه من اام 
والدرن ؛ فاخترت ان أجعلبا خاعة للكتاب؛ لامهافي الموضوع لب اباب » 

ثم قرأت في باب التفسير من المنا ركلاما عالياء وهديا سماو يا سامياء في 
في تغسير قوله تعالى « رهن مثل الذي عليين » اللي ٠‏ وهو مما كان اقتبسه 


(النار ع ير الآداب ٠‏ تحرير عصر /1؟؟ 


صاحب 2 المنار» من دردس الاستاذ الامام احكم الشرق وحجه ة الاسلام» 
الشبخ مد عبده عليه ال رحمة والسلام ) فاخيرت ان اقتيسه في فانحة هذه الطبعة 
وها كه نقلا عن الزء العاشر من تلد المنار الثامن ؛ ( الصادر ني 1١‏ جمادى 
الاولى سنة +1 ) انه وذ كره ٠.‏ ففرض امو لفأنثر فى البناتثر يقد ينية ويعلمن 
مأحتاجاليهالبيوت مع الاحتراسمنغوائل المدنيةالغر بية؛ و يانم الغرض 
وبح رلآداب » 
كان في اله ١‏ د اب العر بية لأحدجعية الاخوة (الفر بر المعروف '(بالاخ 
بلاج) مفقنش اللغة العر بية في «دارس الجمية وقد أهدى الينا القسم الأول من 
من الليز اخامس مطبوعا فاذا هو منتتح بتمبيد ثليه فصول فيطر يقّة تعليم الانشاء 
وتعليه وأركائه وادابه ولي ذلك أواب ومباحث في المادة التي تمين على ذلك 
ا 0 ومختار ات مقرلا وبن وشعرمم في الجاهلية 0 
ألكتاب عل انأل لف ذو ذوق فيحسن الاختيار وحذقفي فكينةالألين كته 
هذانافم لطابي داب هذه الاغة ان شاء اله تعالى 


« تدرير مصر # 

كتاب ا تكليزي لايعرف مولفه رجه بالم رديةوطبعهني هذا العام تمد لمان يأ فندي 
ججعه ال حرر عجر يدة الظاهر وهو موالف من مقدمة بسن املف فيها حال مصرفي 
القرن التاسع عشر وسياسة فرنسا وانكليرا فيها ومن أر بعه فصول اثنان منهما في 
علاقة الدول بمصر والثالث فيسياسة بر يطانيا الاستهارية في مصر وغيرهاوالرابج 
في « امرك الكاذب لبر يطانيا المظلى فيمصر » وفيه مبحث استقلال مص رلامها 
مملكة حية وبلوغها سن الرشد ومنحبا الحرية والاستقلال ٠‏ ويليه الجائمة سيق 
ببان ان أنفم حل المسألة المصر يةهومتح مصرالحريه لانمستقب ل فريقية متعلق 

يتحر برها ورأي حر يدة الطان فيذلك 
هذا ملخصالتمر يف بالكتاب ومنه يحل انه لاغى لقارى" مصري عن 


04 طريقتحرير مصرعلأهلالاأتوالهم (الخار؟ته) 


ا ‏ ل ‏ اا 01 ا11 90 
الاطلاع عليه ليعرفوا رأي القوم فيهم وامل مولف هذا الكتاب هو أحدن 
الاوربيين انتصارا لمم وقد كم اسمه لتعرف قيمه كتابه لذانه كان أقرب الى 
الاخلاص 02 بعض احداث المصر ين الذبن لايقولون ولا يكتيون كلمة في 
ذلك الاويقولون الوفا من الكل في الاقتخار والتبجح بها 

افنتحا ملف مقدم ة كتابه قوله:لقد صدق الاورد ملثرفي قوله « انمصر يلد 
التناقض والتخا لف فاهلا وحدفي العالم باد فيهماني مصرمن اأقائق والا فكارامتناقضة 
المتباينة وقد يصل هذا التناقض الى حد مدهش فيصير مضحكا » فيليق إذن 
يعن يرقب أمور هذه البلاد ويشاهد أحواها ان يكرن متنبها أبدا متوقيا لثلا 
يلقيه حسن الظن والاسراع في الحكم في الخطأ والندم : اه المرادمنه ٠‏ وماأظن ان 
المؤاف على حذره وتوقيه قد سل في الخطأ في بعض أحكامه . وقد أحسن مترجم 
الكتاباذقال في مقدمة الترحمة : ويمز علينا أن تقول ان هذا الكتاب ليس 
الا«هكأس ملام » يسقيه الاحنبي لأفاضل مصر وعلاتما الذين أسكتهم الكسل 
وقبض الأول علىأقلامهم بيد من حديد:اه وأحسن من هذا ان تسق الكأس 
من أقعدم الكسل واؤول عن العمل لامن أسكتهم عن القول فان العمل قدينقع 
بلا قول ولاينفع قول بغير عمل ٠‏ والعمدة في تحر ير مصسر على حيانها بنشسها حي 
تكون بنية صحيحة قو به فقد قال حكيمنا اليد جل الدين «العاقل لا يلم 
لاسيا اذا كان أمه » وجملة القول انه ينبغي لكل مصري قراءة هذا الكتاب 
والاعتبار به مع العلم بأنه لاينفمنا شبيء الاالتر بية الاستقلاليةاملية وااملم والاقنصاد 
واله لاحياة لفوم لام" للا كثر بن منهم الا انتم بالاذات والاهيّام بأشخاصيم 
دون أمتهم » أولئنك م الذيرد_ اذا أعتقهم مستعبد يسترقهم مستعيد ؛ فليطاب 
انلصر بون تحريرا أنفم من أنفسبم بالم.ل لامن انكائرا بقول قائل أو كتابة 
كاتب مخاطب مزلا يسمع وانسمع لاعلك أن يمي بكاف ل الشيخ توفيق البكري 
مخطاب وليعهدا تكامرا بالو يد» سب اشكلترا ان تيح طممكل عمل ومن لايسمل 
لنفسه كانمن اللذاقةان يطالب أجنبيا ملكة تن ييجرره . وهذا لاعنم وجوبتذ 13 
الجرائدالامة بطلب الاستقلال والاستمدادله . ومن الكتاب عشرة قروش وأجرة 


(المنارن:4) قاموس. تقوم المو يد .اللدين في نظرالعقل .امات الشعببة ؟ 9 


البريد قرش واحد وهو يطلب من مكتبة المنار بشارع درب الجاميز 
ف قاءوس اتكليزي عربي # 
بشتمل على ثلاثين أل كءة اتكليزية وزيف 
« وضمته إدارة المكتبة العمومية اليم أفندي صادر ني ببروت » 

سيق لنا كتابة تقريظ هذا الاموس في السنة اماضية لإنشر بل ل نجع 
حروفهتي المطبعة لأن ورقته سقطت من أبدي هس بي الحروف5 أن نوقدة كرنا 
بعدذلك من كر منابأنه أخرج من بسين الكتب الي يراد تقريظها أو التعريف 
مباوم يكت بعنهشيء في المجلة ٠‏ وبما أذ كر منالكتابة الأ ولىبيان تفسيره بعض 
الكيات لمر بية عرادفها العامي ٠‏ وطبع الكتاب مثقر: وورقة نظيف وشكله 
لطيف وصفحاته 9 ويباع باككتبةالس.وميةني يروت 

0 تقوم المؤيد لسنة نشل 

هذه شي السنة التاسعةلهذا التقو ع6 فهوترب المثار وصاحبه مدأ فندشي مسعود 
يرح في كل عام على القراء ان يرشدوه الى مز يده ل إتقانا ٠‏ وقد كنا أولمن 
اقرح عليه وضع الفبرس لنقوم ونحن الان نارح عليه ثانيا ان لاجمل الفورس 
خاصابالاً واب بلعاما امسائل والمباحث الي يحتاج اىمىاجهتها واثو ني أرىانه 
اذا وضع للمباحث فهرسا ميا على حروف الممجم يكون ذلك دان فائدته 
وني أقبال الناس عليه 

( الدين في نظر العتل الصحيح ) 

قد طبعت هذه المقلات الي نشرت فيسنة ة المنارالماضية علىحدمها ضيف 
اليها مقالة كاتيها ( الدكتور شمد توفي ق,فندسيك صدتي ) في حكةتمحريم المنزير 
أو نجاسته ونجاسة الكلب فكانت كتايا يدخل في101 صفحة من القطع الصغير 
ومن النسخة منهامع أجرةالبر يدثلاثة قروش وتطلب م نمكتبةالمنار 

(مسامرات الشمب) 
7 اجت هذه القص ص !أي تصادره هاعكتبةالثمب واشتور تولاغيو في ذاالهرب 


17 جل ةخيرالدين (المنار.ه) 
المناية بعد الآ محسن اختيار قصص المسامىات المرجمة وأن تولف طاقصص 
فى اثثقاد عادات البلاد الضارة لشكون جامعة بين الفكاهة والفائدة وقدكان 
7 ر مااهديالينا من هذه القصص - أهوا ؛الشبية ؛. عشيقة الملك ٠‏ مقت ل هنري 

ابع. الؤاد الكلم ٠‏ ٠«القائلالمتتكر.‏ .شرف الاسم 00 ولاس ؛والختجرالاري ٠‏ 
3 قصة مقتل عهئري الرابع خيرها ترجمة وفائدة سياسية وأما قصةاسر ولاس 
وقصه الانجر المي الملحتة مها برها نزاهة وفائدة أديةوقد قرأ ناالثلاث كلبن 
والاخيرة ثرين اشآراء الافرنج وتخيلامهم فياليرك وعاصمتهم ٠‏ وا ثناننصح لصاحب 
المسامرات ان لايقيل قصة تصف الرذا ثلوالشرور ونشرأعمالالنجارالارذلين 
يخال من الاحوال 
(خيد الدين ) 

«مبلةاسلامية عموميةمصورة مصدر فيغر ة كل شهر عر بي «صاحبها مد الجعا يبي 
مدير جر يدة ( الصواب ) يتونس » وقد صدرالمدد الاول منها في غرة صذر 
مطبوعا على ورق جيد هولنا من ١‏ صفحة مصدرا بصورة ممد الهادي باشا بلي 
توفس المقلم وفيه بعدالخطيقان امول سريت يهذا الاسم لذكون كالقثال المذاكر 
مخسير الدين بائما التونسي الوزير المصلح صاحب كثاب « أقوم المسالك سي 
أحوال المالك» وبعد وجه النسمية صورة هذا الوزبر المظيم وترجمتهتليها مقالة وجيزة 

فى الحشعلى الم فنبذة في الشعر العصري جعلت مقدمة لقصيدة من شعرجمدامام 
أفندي المبدالشاعر المصرسيك مخاطن بها الشرق» وغير ذلك 

ني على همة رصيفنا الفاضل صاحب الصواب ؛أن جمع بين السياسة وخدمة 
الع وال : داب) ونتمى له التوفيق في خدمتف والبلوغخ بمها الى خير غايته » 

سمج ابر دم 

جرريدة أسبوعية عحومية حرة أصدرها في نيوبورك عيد اندي ميخائيل 
ذنبه أحد أدياء السوريين في أواثل هذا العام الميلادي وش من دلائل ارتقاء 
السور رين الادبني في تلك البلاد فتمتى لها التوفيق والنجاح 


(الخارعنة) فرق 


مسئلة العقبة » 

بينا في البزء الماضي أن حقيقة المألة 2 يقلاادار ية تتعلق بالحدود فضي 
أول وليد ولدته لنا سكة حديده الحجاز فالدولةالمليةترى أن اذكاترا نف عاقية 
هذه السكة على مصر فعي تر يد اتقاء الخطر باقامة المعاقل المر بية سيك شبه 
جز يرة سيناء لانمحار بتها في مصر اذا في دخلت فيها غير معقول وه مخاف من 
انكائرا على سوريا والنجاز اذا يِ جملتها بقعة عسكرية باسم مر واذلك كان 
الساطارن غير راض بإ نشاء ناشط من السكة الى العقبة ولا اضطر الى ذاك. 
باستفحال الثورة فياليمن رأى ان ا تكليرا أففذت الجنودالمصرية الى المقبةللبناء 
كا قبل ورأت الجنود المصرءة ومن يقودها من الا تكايز أن العسا كر الممانية 
بالمرصاد فظهر الام و بد أالحلاف بالشكل الذي عرفه الناس وهو ان ارك قد 
اعتدواالحدود المصر يةولمل الذي نبه الترك الى أخذالمذر من الا نكليز هوتعيين 
خسة آلاف جنيه مصري فى ميزانية مالية مصر باسم شبه جزيرة سيناء 

فيم الانتكايز من جعل العقبة تابعة لولاية الممجاز أن الدولة العمانية تريد 
بذلك أن تمنعها منهسم بسسياج دبي وهو إثارة سخط المسلبين فى مستعمراتهم 
وغيرهاعليهم اذا مدو يدهم اليها ومأكانت الدولة لتحسن استخدامهذهالقوى 
المدثوبه” ولو كانت نر يد ذلك لماحال دونه جع ل العقبةتابعه لسور يا لامجاغيل “كل 
حال من جز برة العرب الي أرصى النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته بأن 
لايبق فيها دينان» وان رج منهامود يرب ونصارى تجران ؛ وقد قاوم الالكايز 
هاتوصموه من الدولة بامهام هن جنسه فا نشأوا بوهمون شعبهم وسائر الشسعوب 
الاور بيه" بأناللطان بر يدمييج التعصب الاستلام ميعلامدنيه إل ورنبيه وريما 
وجدوا لاجباههم شيهه في ثرثرة احداث السياسه فى مصر الفذين جعاوااسم الاسلام 
والخلافهة ضنيعه" يستتغلونها وا نأضاعواالاسلام الذي لا يعرفون »نه الااسمه 


0١‏ سلالية (النارعو) 


ولا أن الدولة العمانيه: حذرة منعمل عسكري فيسيناء باب سور ياوالحجاز 
ابالت انتز بد في مساح" ماسم<ت بالمصر منهاء ولولا نا نكلترا حذرة من تركيا 
على مصر لأ عظلمت من أعى الحدود المصر به ما عظلمت؛ ولولا انها لوقع ميجان 
مسلمي مصر أوثورنهم اذا استحكت حلقات الحلاف بينها وبين تركيا لما أمرت 
بزيادة جش الاحتلال ٠ذاذا‏ كان سبب الماع هو مايعيرون عنه بسوء التناهم نما 
أعبل عزيل الاتفاق مع حفظ شرف الدوتين وهو أن تعترف تركيا بحدود مصر 
التي ذ كرت في فرمانات تعيين الخدبو يبن وفى تلغراف الصدر الاعظم الملحق 
بفرمان عياس حلمي باشا الثاني وتتعهد ١‏ تكلترا بأن لاتعمل فى شبه جز يرةسيناء 
عملا عسكر يا. وقدأساءت الدولةالمدخل فعسى ان نحن الخرج 

يحن نمتقدأن الدولة المانيها لامخطرها على بال - وي فيه ذه الحال - 
ان تزحف على مصر أما انكليرا فلا ببعد أن تقصد ! قامه" المعاقل لمر بيه فىشبه 
جز يرة سيناء باسم مصمر باعتبارمصر حكومة اسلامية لاتعداقامتهاعلى أبواب المجاز 
أوامتلا كا لجزء من الجزيرة مخالفة لوصية النبي صلى اللهعليه وس ٠‏ وقد كانيكون 
ذلك بكل هدو وسلام لولم تعارضه الدولة المئانية وتقاومها فيه انكامرا بعد 
عجر المحكومةالمصر ب وامانمني بالهدوء والسلام هدوء نفوس المسلمين وسلامة 
قلو مهم ٠‏ وان تظذر ا تكلترا يتركيا ظفراً مبينا وتازمبا بالاعتراف بالحدودكاتريد 
وتجمل بعد أرض سيناء معسكرا ولو مصر يا فان كل مسلم في الدنيا يتألم 
و يصطرب قلبه و يظن بالدولة الا نكايز مقظنالسوء و يتوقع الاعتداء على الارض 
المقدسة كل يوم وقد عرقنا من حكه هذه يي البعد عن جرح 
الشعوب في قلومهاء وان هبي جرحتها في أددامم! ورووسها(مضالحها وحكامها) 

ان جميع عقلاء المسلمين يفضلون دولةا نكائرا على جميم الدول واذا أيقنوا 
يأن قطرا من أقطار رم واقم تحمستسلطان أجنبي وكان ط. م الختيار في الترجبيح فامهم . 
ب رجدون بريطانيا العظمى على غيرها ٠‏ ويعتقد رجال الاصللا" اح منهم أنه لاإمكن 
الاتيان بعل عبى الاسلامو بنع الم لمينفي بلاداسلاميةغيره صرواطند بللاحرية 
المسلمين في اللدعوة الي كتاب د مهم الممزلوسنة ثبي الرسل الافى هذين القطرين 


(المنار *:4) الاميرحسين باشار ئيس المعية الخيرية ١‏ تنص الم لمي بقبرص م لام 
"'بريطانيا العظمى ان تعتد هذا الاعتقاد عونا لا على كلدولة تناومما في الشرق 
وعليها أن نحافظ عليه وتتحاتى مواقف الظنة فيه فان أمت لاك القلوب بالمكة » 
خير من امتلاك الرقاب بالقوة؛ ولتكن آمنة جانب المسلمين واثقة بتفضيلهمإياها 
على غيرها مادام دينوسم محفوظا ومعاهده المقدسة آمنة اعنداء الاجنبي عليها »أو 
تداخل غير المسل فيها ء ولايصدنها عن هذا الاعتقاد نشدق المغرر ين بالغوغاء » 
فالز بد يذهب حفاء ٠‏ وام الناس بالمقلاء والنضلاء» 
«والاميرا المادم للفقر عه 
(صاحب الدولة البرنس حسين كامل باشا رئيس المعية الخيرية الاسلامية) 

اتدار الزمان وتغيرت أحوالالعمرا» وتبدات الأ وضاع؛ وارتقتشوون 
الاجم ع؛ فصارتعظمة ال ممراءوالر وُساء؛صورةفي خدمة الدها؛ ؛ بعد أنكانت 
قائمة باستعباد الفقرا:» وامتصاص دما الضعفاء وما فى أمس ا المسلمين يرو أمهم من 
جاس أعلى دن جذس الامة» وانشرفهم ذ'في اطينتهم لالشر ف الملة» فهم يترفءوذعن 
مشاركة الجمهور فى المصا ل العامة ولواععرفهونى ذلك بامز يا الخاصة»حتى في مثل هذه 
البلاد:الني زال منها الاستبداد.ووهن النشر بمجدالا با والاجداد وصارت العارف 
والأعمال:شي الميزائلا قدار الرجال ؛ - حى قام الاميرحسين كامل باشاعم عزبز 
معمر با بطال تلك التقا ليدالمتيقة؛ وسن للم اءفى مصرسنة<سنةجديدة ؛ 

أطبع أعضاء الجبعية الخير ية الاسلامية فياختبار هذا الامير رئيساها بسد 
الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى ) م يعلمونه من بره للفقراء» وعنابته بالمسا كان 
والضعفاء ؛ وما سبق له من قبول رياسة الجمية الزراعية» فعرضوا عليه رجاءهم فيه 
فاتأبى » فدعوه لر ياسةالجعية فلى »فاستبشرت نفوس العاملين؛ واطلأ نت قلوب 
الثقراء والمسا كين»وشكر تله ذلك ألسنة المسلمين » بل ألسنةالناس أججمين 

م تنصر المسلمين في قبرص 4 

كتب الى جر يدة ( ترك ) من قبرص أن عددا كثيرا من مسلمي قرى 
الجزيرة وضياعها قد تنصروا على أيدي الدعاة ( المبشر بن أو المرسلين ) الذبن 
جبئون من بلاد اليونان لدعوة المسلمين الى النصرانية ٠‏ وقد يعجب قرا المنارئئل 

(للخلر جم؟) (الجلد الناسم) 


نثرف اللدعوةالى الاسلام مبضة.سامي روسيا (النارسية) 


هذ الخبر اذيمنقدونانالاسلام فى قوة حقه وجلاء تءاليه ومو فقتها للمقل والنطرة 
لامكن انمختارعلييا غيرها و يعبدون ن أن دعاة التصرانية يقضون في 0 
السنين؛ و ينفقون ن في سبيلهاالاً لوف والملايين؛ولايكاد جيب دعونهمف كر 9 ص 
سين الاواحد أواثنان من أضنام الفقر 5 5 بق لم من الاسلام الاالاسم اوقد 
زول هذا لعجب اذا علموا ان أولئك المتنصر بن كانوا نصارى فأسامو أولم وجد 
هم عن المعلمين والمرشدينمن محنظ علييم دن بهم قمادى الجهل لهم حى جاءم 
م نأهل جنسهم ولفتهم من يدعوم الى دين آخر لاون ابا عار اذ ليس 
للمسلمين هناك شأنير بيني أ فراد م حساس الشرف | لي والاعرة الجنسية 

الدعوةا لى الاسلام 

ليس للمسلمين ان يتأسنوا مثل هذا الخير تأسفاامجائز والزمنى أويشفوا 
غيظهم بذم المكومة الي تبي الدعوة الى دينها الا اذا كانت لاتبيحما ليسم 
أيضًا بل علييم أن يستعروا ويفكروا في حنظط الاسلام وصيانة شرفه ٠‏ وليعلمواأن 
أ كرعار علييم وأقيى شب على ديهم ان تكون حر ية الاديان خطرا عليه وثم 
مشي ركون في هذه الحر به مع يرجم والحق بعلو ولا يعلى ٠‏ واإن يتفكروا يظير 
1 م أنه من الواجب - علييم انثاء جمعية للدءاة والمرشدين ممع المالوتربي 
لجال وهم بلاد المسلمين الي غلب عليها الجبل كتبرص وأفريقيا للارشاد 
وفى بلاد غير الملمين للدعوة الى الاسلام نفسه. والدليل على ويجوب هذا قوله 
تعالى(4:1 ٠١‏ ولتكن متم أمة يدعون الى الخير و,أمىون بالمعروف و يبون عن 
المكر وأوائنك م المنلحون ) 

ف ممضةمساميروسيا وجرائدم »# 

"كت ب اليناصد بقناالشيخمحد جيب التونتاري في 1 ذي السجةسنةم ٠١+‏ ما نصه: 
(وتأخرنشرها لتأخردورال وال الذي وردمهها ) 

ان:حضرة الامبراطور نيقولا الثاني منيح الاهالي كثيرا من الهةوق كالمر ية 
الدينية والوجدانية'والشخصية والنكلامية والاجئاعية وكثير من المكرهين ( على 
النصرانية )عادوا إلى الاسسلام رسميا سبب ذا وعساعدة حر ية الاجما 2 


(الذارم:ة) 2 الجرائدوالمدارسالاسلاميةروسيا و" 
حصل بين المسلمين اجياعات عديدة في المحال المتمددة ذ1 كروا فها فى المسائل 
السياسية الماضشرة وتعميم التعليم بين الاهاللي وغيرها ٠‏ و يتصورون تأسيسبمعية 
عمومية اسلامية في الروسية فيعد هذا دورا جديدا للمسامين بو ملمنه الانقلاب 
امسن في مستقبل قريب ان شاء الل تمالى 0000 

وأنه عساعدة المر ية الكلامية ظبرت ببننا جرائد كثيرة في الاماكن 
الختافة و بلدة قزان .م كثرة المسلمين فيها لم نكن فيها جر يدة واحدة والآن 
تصدر فيها حمس جرائد )١(‏ قزان مخبري جر يدة سياسية علمية ملية تصدرفي 
كل أسبوع ثلاث هرات (5)طات (صباح) كذلك (ك) يلدز (كركب) وي 
أيضا جر يدة واسعة البروغرام (4)آناد كذلك (ه) الم والأأدب مجاة علمية 
تصدر قريبا ٠‏ وفى باغجه سراي جر يدنانجديدتان() عام وان مخصوصة 


بالا, ناث تصدر في ادارة جر يدة ترجما نأ سبوعيه (1) (خاخاخا) جر يدة فكاهية 
وني باد كو به ظبرت جر يدنان/ حداهما (م)حياتيومية بافة أذر ييجانوالاخرى 
(5) إرشاد في أيضا كذلك ٠‏ وني تفليس أيضا ثلات جرائد لم الخطرأساميها 
وني جايق (أروالسكي ) (1) فكر- جر يدة (16) المصراللبديد تل كتاهما 
أسبوعيه” ٠‏ وف بطرسبورج جريدثان )1١(‏ نور( 1١‏ ) أانت ٠‏ وني أورنورغ 
جر يدة )١١/(‏ وقت ٠‏ فهذا ممابعد فالا حسنا بريه الاستةلال فان ال راثدأول 
الوسائل سيف الاصلاحات يمكن ان يستدل بها على أن ملمي الروس تيقظاوا بعد 
الرقدة الدائمةأصلحنا الله تعالىام 
املاح التعليم والمدارس الاسلامية في روسيا 4 

كتب الينا أحد طلاب الع في قزان يقول « اننا قد دخلنا في حياة جديدة 
منذ كنا تلاميذ مض ركم فصرنا أستفيد من كتاب الله بعد ما ظننا الاستفادة 
منه خاصة بأحل القرون الماضية ولاقل قول أحد بلادليل ٠‏ وأعل : بقينا انهذه 
المياة من الروح الي ننخت.وها بواسطة مجانم جزاكم الله عنا خير اإزاء ٠‏ وقد 
نامضت الطلبة بطلب اضلاحالمدارس الاسلامية وكلذوامديري المدرسة وأسا تذمهم 
عدة مواد استصوبوها بالذورى ينهم لان طريق التعليم في مدارس قزان دشم 


> كتابمةتو حم تلاميذ المسسلمين بروسياالى؟ بائهم (المنار ©:) 


جدا لايدرس فيبا الانايق منخيالاتاليونان والنسني مع شرحه التفتازاني والنحو 
والصرف بكتبه المعروفة بشرط أن يضيع من العمر #س سنين من غير فهم ولا 
يدرس غير ماذ كر لامن التفسير ولا من الحددث وغيره ‏ ولك نالمدرسينريعوا 
من هذه التكاليف واستثقلوها لاعتيادهم أكل « بلشلمحلة  »‏ طعاممن الا رز 
خاص بالامام - قطردوا من الثلاميذ من بربدالاصلاح فأخرج منمدرسةعالم 
جان البارودي انان وثمانون طالبا من ذوي الاهى وأيتوا منلامبم بشيء من 
الا,صلاح وسموا الذين أخرجوا بغيرحق ( بالروس الجديد ) واسكن الظالين في 
ضلال بعيدء فيا أهل الغيرة والجية الدينية:ماهذه البربزية فيزمن المدنية»إلا م 
نكون ضحكة للاجنبيين » وحتام نعمه فيجهااتنا أجعين» ‏ فاسيدي هذاحال 
بلادنا الي تحسن الظن بها 1!! أه بنصه 

هذا وقد رأينا جميع الجرائد الاسلامية الروسية ابي نجى٠‏ مر قدخاضت 
في هذه المألة فنيالمدد 4؟ من جر يدة ترججان الي تصدر في ( ,اغجه سراي 
روسيا ) ماترجعة : 


١ج‏ الكتاب النتوح » 
من التلاميذ الذبن طردوا في 75 فبرابر من المدرسة الحمدية ( المنسوية الى 
مد جان والد عالمجان المشهور) يقزان الى آبانهم 
حضرات آباء نا الكرام ! 

3 ملكو نا الى اللدرسة الحمدية بقزان اذ إتجدوا مدرسة أحسن منها. 
وكان متصدم من هذا هو ان نتعل فى المدرسة العلوم النافعة ونتحلى بالاخلاق 
الناضلة ونكون رجالة تعمل لمصا متا ولصالح الامة ٠‏ 

ولكننا عامنا بعد طول التجر بة والاختبار ان مدارسنا اذا بقيت علىرهذه 
المالةلاير. جى منها خير ما فضلا عن العلوم النافعة والاخلاقالناضلة ٠‏ 

والعلوم الي نمحصلها في مدارسنا لاتنذمنا أبدا ٠‏ أما ترون أننا ترج رن 
المدارس وليس في يدنا شيء نكتسب به فنبقى عالة على الناس تشّسجر بالدبن 
أما من فلا تحتمل هذه الذلة والمسكنة بعد ان تتم عشى سنئوات أوأ كبر 


(النارصمه) . بانغيرر طريقةلتمليمالاسلاتيبروسا 2 لإلا؟ 


وليس أمامنا سوىالتأذين والامامة ٠‏ وهذانالمنصبانيثول أعرهما شيبًا فثيئًا الى 

التعاسة والثماء فانالانمة والخطباء يشكون سوه الهم .على ان العلوم اللي نتملمها في 
مدارسنا لاتكنى للامامة والخطابة أيضًا .ولا يعلموننا شيعا من الاخلاق والربية 
بل تعل ذبالاخلاقانا فل كالجين والطمع وظل الفقراء ولاق للاغنياء والكسل 

نحن لانكون بعا تعلمنا في المدارس الا مصيبة للعوام وعلياء السوء الذين قال 
فيه نينا عليهلملاة والسلامٍمامعناه (ث شرا خلاثقعلاالسوء الضالونا اضلون ) يقني 
لمدارس عشر ستين أو أ كر وثقاسي فيها من أتعاب البدن والقكر مالا يحمله 
أحد م مخرج كف الناس ٠‏ وأولاد الامم الجاورة لنا بتعلمون وعقولم سليمة 
وصحتهم كاملة متمتعون بكل حدة ونشاطئم يخرجون وأدمفتهم ملأى بالعلوم 
والافكار السامية فينالون الوظائف المتنوعة ونحن نمثل ببن أيدييم بكل خضوع 
ومسكنة وكا متخرج في المدارس ٠‏ 

وأماأسائذتنا فيملون أدمنتنا بالخرا فاتوالاسراثيليات؛و يشوشونعقائدنا 
باليونانيات والتفتازا نيات»و بسومونتاحفظ المواشي والتعليقات؛و يجرعوثناالكوئس 
المرة مالا تعئق له بالدين بالمرة.يحجبرعوننا ذلك باسم العلومالديذية ومخرج من المدارس 
لابالدين نقوينا ولابالعاوم العصرية تسلحنا “عبيد أوهام جبناء » حاو من العقول 
سخفاء:ترتعد فرا ص الواحدمنا أمام واحدروسي أو بالاك أو مبوديمنالمتعلمين. 

أن ترجو من قومناأن لايغفلوا عن حالهم ومستقبلهم واثقين بابنائهم الذبن 
يتعلءونفي المدارس الاسلاميةلاننا علمنا أنه لمن جاري المتعلمونمنا في مضمار تناع 
البقاء لامتعلمين من الام الاخرى ٠‏ لارت هؤلاء متسلحوث بالعلوم الصحيحة 
الحقيقية ومن عزل أنكاسمسا كن ٠‏ 

نحن سنا راضين عن حال مدارسنا و بذلنا حهدنا في اصلاح حاها وخالنا 
معلمينا وه بينا في أمور الثر ببةوالتعلم ٠‏ ذانكروا فمالنا رأخض ونا تاليا شر 
تمسئموا تكاليفنافأ نتأوا يشورك عن طرق النجاةممئ) وأخذوا يطردون الذين 
يذكرونحال المدرسة واحداً بعد واحد ٠‏ 

نحن نتعجب كثيرامن أنأمتنا طلبتمن الحكومة فى السنين الاخيرة معطالب 


اريف قتلابن'لرشيد تاه لالمسلمين (الخاركنة) 
جمة ول تخطر ببالها مدارسنا ابي هبي حياتنا ومها بقاونا وتركتها في زواياالاهمال 
والنسيان ٠‏ لابقاء لنا الا بالمدارس فكيف يجوز اهمال شأنها ٠نمن‏ تقول وترفع 
عتبرتالبل كل فردرم نأ فرادالامة 'ن أولدرجة من درجات الاصلاح في اصلاح 
المدارس والكتائيب ثماننالانأسفخروجنامن هذمالمدرسة ولن ندخلغيرها لامها 
كاباعلى نسق واحدحذ والنقطة بالنقطة ونم قولنابكلمة نوجمواللامةمن صمي أفئدئنا: 

د بادروا أيباالاخوان الى اصلاح المدارس اوالا فليم وعلمدارسالسلام » 
(النار) وسننشر فى المجزء الا ني مقالة مترجمة عن جر يده (وقت) عنوانما 
(المدارس وطلبة العلوم ) 
« قتل ابن الرشيد ب 

اغتثم ابن الرشيد فرصة المدئة بينه ودين ابن مسعود فغدر واعتدى ذ 
بن سعود ءن أربعة جواسيس قبض عليهم أن سيبيته ليلا نحف عليه الىروضة 
مهنا وبعد ملدمة شديدة قتل اب نالرشيد وأخذ خاتمه وساعته ورابته وقتلجيشه 
تنتيلا وقدزحف' بن سعودطى (حايل)وتللكعا قبةالبخي دوماجي من الظالمين ببعيد » 

تساهل اللمسلمين في شأن الخلافة » 

يتهم أهل أوربا المسلمين بالغاو في التعصب لدبي ويقولون ني هذه الايام 
أن السلطان بيج هذاالتعصب في بعض الجرائد المصزبه” بأنه خليفة المسلمين 
فالاعتفاد بالخلافةهو بركانالتعصب:ولوكانالمسلمون يتعصبون لاخلا فة و يمتصمون 
بالخلافة كايظن بهم لقامت قيامتهم على الشيخ ممديخيتالمدرس بالازهر اذ ألف 
رسالةقال فيها انه جوز انيكون خليفة المسلمين الذي ينص القضباة و يأذن يصلاة 
اجخعة كافرا واستدل على ذلك بحديث متكر أوموضوع لايدل عليه . وقد قرظظت 
رسالته جرائد المسلمين ولم يتكر عليه أحد بل وجدني أصحاب الجرائد مر 
ينتصر له ويدافع عنه فاتطيكن قلوب الأ وربيين فان هذه الْرئرة بلقب الخلافة 
والخليفة وسيلة الكسيلاأثر لا فيالتعصب ول ركان كتبمثل هذا الاستاذ الامام 
رمه الله تعالى لماجت الجرائد وماجت الامراء والشسيو وتبعهم العوام باغو 
اللكلام لاتمصبا للخليفة وحماية الخلافة بليلان فى ذلك من الكسب والشبرة مافيه 


(المار؟:1) انتقادالتار انلامعل! لالبيت 80م 


باب الاتتقاد على المنار 
( السلام على آل البيت ) 

كتب اليناح ٠ح‏ أحدالمشتركينفي الجبل الاسود مايأني 

الى حضرة الاستاذ الفاضل السيد محمد رشيدرضا 

اتدكنت سعيداً لماوفقني الله الى الاشتراك فيالمنار وان كنت قليل ١‏ 
تسبرانهم ولكن نفعني كثيرا ونبيني عن كثير ذفني هذه السنينما اام بالخطاء 
الاثم بعده بالتصحيح الا في ثلاثةمواضع على ما أظن فأ جب كثيرا وأجفسر 
ان مكب الىوتضيلتم لا أعر انم ا بالق والصواب وثي 

فلم في ص ١96‏ من. المجلد الأبع « و يشكو ليد المسيوعل ابلام؛ 

في ص 445 من الجا دالثامن « ورواية عن علي عليهالسلام» رفيص 5١08‏ 
منه أيضاً دمن أثر علي" وفاطمة عليها السلام» تأظن التقير انلايةال بعدذ كر 
3 «عايه ديدم دون الانبياء صلوات الله على نبينا وعلييم أجمعين 

قلم جواز ذلك ٠‏ قم خصصم في هذه المواضع خاصة عليا وآ لددوذغيره 

“ن الساة الكرام رضوان المهتعالى عليهم أجمعين فأرجو ٠‏ من حض رتك التصحيح 
أوالجواب الشاني من غير مواخ_ذني لان كلامي هذا يدل على عدم علبي كا 
لان عليم والسلامعليم ام : 

( المناز) اختلف الملياء فى الصلاة على غيرالانبياء فأجازها قوم مطلقا ومئمم! 
آخرون مطلقًا وقال بعطهم موز تيما لا استتلالا ٠‏ وثمر: قال بالجواز مطاتا 
البخاري 0 كقيره باليات وال حاديث كحد ييث « الببوصل على | 0 
أوفي» وأجيب إأن ماورد خاص باللّه ورسوله و بالدعاءأبتداءوقال ابن ال 
كان تالصلاة على 1 ل الي وأزواجه وذر ينه فعي مشروعة معالصلاة ا 
على الانفزاد وانة كانتعيل شخص معين أو طالنة معينة ة كرهت الج ماقاله 

واما السلام 'المنول عنه فقيل أنه كالصلاة وقيل لا ٠‏ قالالخافظ السسجاوعي 
وقد اختلذوا في السلام هل هوني ممنى الصلاة فيكرة ان يقال « عن علي" عليه 


٠ع"‏ قصةاأولد لدريم ٠‏ اأنار والشيخ بخيت (النارع:ة) 


1 «ى وما أشبه ذلك فكرهه طائفة متهم أبو مد الجويبي ومنم ان يقال عن 

علي عليه السلام وفرق آخرون يينه وبين الصلاة بأن السلام يشرع في ح ق كل 
هرمن من حي وميت وحاضر وغائب وهوتحية أهل الاسلام بخلاف الصلاة 
فإنمها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وآآله ولهذا يقول المصلي :السلامعلينا 
وعلى عباد الله الصسالمين : ولا يقول الصلاة علينا : فلم الفرق ولله اللبد امي 

أقول وقد جرى بعض أثمة الحدثين كالبخاري و بض كبارالصوفية كابن 
عربني و بعض العلياء من غيرهم علي تخصرص السلام بآلى بيت النبي صلى الله عليه 
وآله وس الذين ثم أصحاب العباء علي وفاطمة والحسن والمسين ومن تبعهم في 
ذلك من المتأخر بن الامام الك وكاني والشيعة يلتزمون ذلك لسائرأ ن.تهم.والشاهدالثاتي 
الشواهد الي ذ كرت في الاثتقاد عل المنار منقولة عن نيل الاوطار لام نكلامنا 
« قصة المولد لدبيع » 

كتب الينامن سنغافوره ان بعض الناس استاوًا مما كتبناه في المنار بشأن هذه 
القصةوءاقاله المتبجمون في شأن الجاس الذي ثقرأ فيه رجا بالغيب وجراءة على الله 
ورسولهأما غوغاء العوام فلا كلام لنا معهم وأما من برى أنهأوتي نصيبا من العلم 
فاللرحكم بيننا ويبنه فليكتب الينا رأيه مويدا حجته ونحن ننشره مذعنين له ان 
ظرر لنا انه المق أو مبينين مالدينا من الرد عليه هم الأدب والاحترا م لصاحبه 

« المثار والشيخ مد منت » 
بلفنا ان الششيخ بخيتا يريد الرد على المثار دفاعا وهجوما وانه استعار بعض 

أجزاء منه لذلك٠‏ وإنه ليسرنا ذلك ولتم ىلو يتفضلعليناعا بكتبه ونحن ننشره 
مذعنين لما نراه صوابا باحثين فيا ئراه خطأ . وكيف لانسرا جابنا الى ماندعو 
اليه العلا في كل سنة وندطّهم اليه بالانتقاد على مائراه منتقدا منهم ليضطروا الى 
الانتقاد عاينا ولو انتصارا لاا : لأسهم ودفاعا عنها ٠‏ وقد وعدت بالدفاع عله 
جر يد ةأسبوعية من المرائد التي يسيرون عنها بالناقطة وي مما لا ينظر في قوها 
ولا برد عليها 


الجر ءالرابم كد 


2 
5 
طُ 


فب رعبادي الذين يستمءون القول فيتيعون أحسنه 
ارلئك الذين مداع الله واولنكهم أو رالالباب 


يني لحسكمة من يثماء ومن بيت !لمسكمة فقد أ وني 
خيرا كيرا ومايذعكر الا اولو الالباب 


قالع الصلاة والسلام: ان الاسلاءصوىو «منارا »كنا رالطربق ) 


2-2 222222222222222 ا مت 


(التار؛:ة) فلسغة الثر ببة 0 
مقالتان للاستاذ الامام )0 
(مقتستانمن دروسالسيدجمال الدبن وقد نشرها فيالمدده؛ من 2 د قمر 
الي كانت تصدر و 1 ١‏ 


في ليلة الاأحد للاضي اتعقد درس الاستاذ جمال الدين الافناتي وانتظم في 
سلكه جم غفير من نبباء طلبة الم وفضلاتهم وكثير من الافندية ممستخدمي 
الدواوين وعحضر هلا وأواكك شنف المسامم عقال جليل في شأن تر بية الامة 
ومايلزم ان يسلاك من سبلها وما فيسه منعظم الفائدة رغبتفي نشره فى الجرائد 
الوطنية تعميا للفوائد و بياثا لا | نطوى عليهمن حسن المقاصدقال مامعناهة 
اذا وجه العقل نظر الاعتبارالى الاجسام المية بالمياةالنبائية أو الحيوائية أو 
الانسائية على أن قوام حياتها بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها تفاعسلا متناسبا 
بحيث لايتميز أحد تلك العناصصس بالعليقعلى بأ قيهاغلية نت تقتضي بظبور خواصه وتسلطبا 
علىخصائص البقيةفبذلك التتاسب ينم للبدنالحيمايسهي بالمزاجالمتدل الماصل 
لروح الحياة فإنغلب أحدالعناصر على سائرها واضمحلت خواص بقيتها فيها تحرف 
المزاج وخرج عن حد الاعتدال واستولى المرض على الجسم وكايكون الاختلالوفساد 
البنية بتغلب بءض المناصر على ماسواه منها كذلك يكون بمغالبة المزاج للحوادث 
الخارجيةوغلبتهاعليه كالبرد الشديد المذهب اروح المرارةالغريز به" والمر الشديد 
وجب للاحعراق وتحال الرطو بقالضروريهالمتتعي اليبس نذير الموت والفناء 
ومن ثم وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطبالبشري والبيطري ليبحث 
في تلك العلوم عما به محفظ التوازن بين البسائط الي يتركب منها الجسم ويحسكوز 
من تلط الموادث الحارجية عليه ويساد به المزاج الى حالة الاعتدال ان خرج 
عنها لشم حكلة الله تعالى في بقاء الاتواع الى الجاللما الحددة ص الككة الأزلية 
فالبا نيونيمينون الاراضي القابلة تازراعة والغراسة لكل نبات و محددون الفصول 
ملام هوارها للموه وبوضحونث ل مواد التسميد وغعر ذلك ما لايد منه في ثرا ببة 
(1) منقولتان من الجزءالثائي من تاريخ افينع ألا ذوهمامنأولما كتبه 


(المار جخ) ( اليد العاسم) 


1 قلفة العرية (المتار؛:ة) 


النباتات وكذلك الاطباء يبحثون عن مواد الاغذية وما ذا يجب ارك بيتخذ 
منها لكل ماج ومضارالا هو يةومنافعها و يقفون بتجاريبهم الصادفتعلى الادوية 
النافعة ارد البدن الى حالة الصحة وآ لات العلاج المفيدة حدى نحنظ بذلك على 
الببدن صحته ويرجع اليها ان احرف عنها ولن يكون الطبيب طبيبا كرتب عليه 
غابته حى يكون على علم بالنار يخ الطبيعي وعاوم النباتات ليعلم خواصهاء ويعيز 
اهمها من ضارهاء وعلى بصيرة من اختلاف الامرجة ومقتضياتها ومايلاتم كل 
واحد على حسبه وخبيرا بعلل الامراض وأسبامها وكيفيانها من شدةوضعف 
وتار مهام قدم وحدوث حى فى يمالكلا بما يليق به فارن جبل من ذلك شيئاكان 
فده خيرا من وجودهفبن الطبيب الجاهل رسول ملك الموت اذ يجهله ستعمل 
هن الأدو ية ماعساهمبيج المرض ويمين من الاغذية مايساعده على قسونه فيفضي 
ذلك الىهلاك المر يض وقد كان بدونه تمل الشفاء عقاومةالطبيعة لولامساعدة 
الجاهل وعوته.وكا يازم لاطبيبٍ ان يكوش عالما حجميع ما قدمنا يجب ان يكون 
شفيقا رحياصادقا أمينا لأيكون قصارى عمله مايناله من جل الممالجة فإنه ان 
كان قسياعديم الرأفة أوكانخائنا فار بها صارآلة في أيدي اعداء المر بض يستعملونه 
لملاكه بإلقائةالسم في الادوية مثلا أو اهماله فيالعلاج ما يقد مونهاليهمن العرض 
النانيوكذ لك ان قصر سمه على ما ينال من الدينار والدرهم فإنه انكان على تلك 
الصفة لم ييكرث تحال المر يض مادام بوفى؟ أجر عمله ذإن هلك ققد نالمابز يد عن 
مكافأتهوان امتدالمرض زاد الابراد بتوارد الاوقات فعدمهأ نضا خير من وجوده 

وكا ان روح الحياة البدني اما يستقرحيث تجتمع أصول متضاربة ينثأ من 
تغاليها مزاج معتد ل كامل و بغلبة أحدها يفسد التركيب ويذهب الروح الحيوي من 
حيث أنى كذلك روح الكال الانساني انما يكون حيث مجتمع أخلاق متضادة . 
وملككات متخالفة يقوم من تضادها وتخالنها حقرقةالنضيلة المتدلة الي يرن 
لبيث سعادة الانسان وعليها مدار حياته الفاضلة فإن تغلب أحداخلتين على 
الآخر فسد نظام القضيلة واستحكت الرذيله ودات شقيا سيء المال وسقط في 

مبواة التعب. والمناء المفضيين الى لين واهلاك . ألاترى ان النفس الانسانية 


(الثار؛:ة) قلغة الثرية. ل 


لا بد لا من خاق ااحراأ أة وخاق الخافة وها متضادان ومن مقاومتها على وجه 
معئدل يحيث يستمع لكلافيا ليق به من المواقع تصق فضيلةالشجاعة الي لرفقدت 
تغلب الحافة لكان فاقدها عرضة لتعدي جميع الميوانات عليه ول يستطع عن 
نفسه دفاعا وكانت حيانه نحت خطر يتهدده في جميع أوقانه ولوان الجرأةتغابت 
على الحافة حتى ذهب أثرها كانت مهورا وعدم ١‏ كثراث بالمهالك لمق ولفير 
حق بدون تبصر ولامراعاة حكة فيلت بروحه ني مباوي الحلكة بلا طائل يعود 
عل نفسه أو وطنه. وكذلكلابد من خلق الامساك والبذل وهمامتخالفان متعارضان 
تقوم من تغالبها في الننس فضيلة السخاء وهي البذل في موضع الاستحقاق اذا 
اعتدلا ولوان الامساك تغلب على ضدهدحى اضمحل فيه لامسك عن قضاء أوازمه 
الضرورية فلا يأني باللائق من الاغليةوالالبسةمثلافيضر ببدنه ولروف محقوق 
مشا ركه في المعيشة كزوجته وولده أو فيالتعامل كجيرانه وأهل بلده فيق الثقاق 
ينهم وبتأدى بهالى شقاءداتم وغيرذلك من مناسد البخل لبي لاتنحصر وو ثفاب 
البذل لأأفنق جميع مابيده ف المفيد وغير الفيد حتى يصبح فقيرا لايجد ما ينتقافي 
ألزم لوازمه فييك وهكذا جميع لكات الناضلة الانسانية أنما همي واسعلة لطرفؤين 
متضادين لابدمن ظهور أث ركل منهما على نسسبة معتدلة و بغلبةأحدهما على الأآخر 
يمختل نظام الفضيلة ولا محاله” هدم بدت السعادةدئيو بة كانت أوأخرويةولا 
«سمنا مقام تفصيل ذلك ٠‏ وكايقع العناد يتغل ب أحد الضدين على الآخر فيالنفس 
يقع أيضا بتغلب أمى خارج على مزاج النضسيلة كغلبة الثر بية الفاسدة المغذية 
لامنصر الفاسد بمخااطة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة وانتعال النفس 
بحركاتهم وسكنامهم وتقليدها لاعمالحم'وتقارها بعادانهم أو باستماع إغواذوي 
الاهواء وتمو سبات أر باب الاغراض الفاسدة الدنيئة المذيمين للافكارالرديئة 
المويدين للمقائد الباطلة التي يفبعث منها سوء الاخلاق المؤدي الى فساد المميشة 
فللنفوس علل وأعىاض كا للابدان ذلك 

ومن ثم قد وضعت علوم التربية,والتهذيب لتحنظ على النفس فضائلها وتردها 
عليها ان اعتلت وا#رفت عنها الى جانب النقص والاعوجاج ما وضم الطب 


4» فلسفة العر بية (المخارة:ة) 


ولوازمه لحفظ صحة,البدنكابينا فالسكاء الءمليون القائمون بأعس الثر بيةوالارشاد 
وببان مفاسدالآ خلاق ومنافعها ونحو يل النفوس مرى حالة النتقص الىحالة 
الكال بمنزلة الاطباء وكا لزم للطبيب أن يكون عالم! بالتار بشخ الطبيعي والنباتات 
والحيوانات وعلل الامراض وأسبامها ودرحانها من شدة وضعف كذلك يازم 

م الروحاني طبيب النفوس والأأرواح اذارقي منبر الارشاد ان يكون عالما 
بتاريخ الامة الثي قام بإإرشاد أبنائما وتار بخ غيرها من الام أيضا وأنبكوت 
مطلعا على درجات ترقيها ودركات تدنيها فيجميع الازمان وان يسير أخلاتها 
يعسبار الحكة ليعل أسباب أمىاضها النفسية ويقف على درجات الداء وعكنه فييم 
وانه حديث أوقديم قويفيالافو سأوضعيف وماهو العلاج اللائق يكل صنف. 
وكاانه جب على الطبيبالبدثيان يكو علط تامعنا فع الأ عضاء وغاياماكذيك 
على الطبيب الروحاني ان مكون عااا منافم الأأخلاق ومضارها علىطبق ماني ننس 
لاعس والواقع وكا يازمان بكون الطبيب شفيقارحيما صادقاأمينالا ينظر الى الدنايا 
ولا ينحط الى المقاصد السافله” كذ لكل النصحاء والمرشدينان يكونوا من ذوي 
الاستقامة والفضيلة عىتفعي اله.م أولي مقاصدعالية لايبيعون النضيلة بمحطام الدنيا 
ولا بالقرب والتزاف الى الامراء والكبراء 

أولك همالمرشدونالحقيقيون فانرزقت الامة عثلهم فبشرهابالسعادةوانرزت 
يعطب نلا أطبا»» بأنصمدطل منابرالنصح فيهاالمبلة والاغبياء» والسغلة والاد نيا»» فأ نذرها 
بالعناء والشقاء؛ فإن المرشدالضال والنصوحالجاهل ود عالنفوس رذاثل الاخلاق باسم 
انها فضائل ويغرس فيها جرائيم الشر باسم انها أصول الخير ولر يما كان مقصده 
حسنا ولاير يد الاخيرا ولكن جبله يميه عنسلوك طريقه ويبعده عن اننا ذوسائله 
فتقع الارواح فيالجهل المركب وهو شر منالجهل البسيط فإن ذا الثاني على باب 
النضيلة لابلبث ان فتح له ان يلجه وصاحب الاول قد بعد عن المقصد عراحل 
واستير حت لقع الرذبلة واعتقد ذلك ظلا ظليلا فلايمكن الع دول سما وقع فيه 
الابعد مكابدة شدبدة وعناء طويل فلاريب كان عدم هولاء المرشدين خيرا 
من وجودمم وكذلك ان كان خائنا أودنيتا نحط الى سفاسف الامور أوعدم 


(المتارخنة) الصتاعة أ 


الشفقة والانسانية فإنه يتخذ التصيحة سلا لاوصول الى اغراضه الفاسدة ومطاليه 
الذاتية فلابيالي أوقع الافراد فيخير أوشر؛صفت النفوس أو تكدرت,ارتنعت 
الآداب أواتحطت؛صحت الارواح أواعتلت ؛ فيكو نآ لة بيد الاشرار وأولي 
الاهواء يستعماونه في فساد الامة والمشيرة لقضاء أوطارهم 

الا وان القائمين بأمى الارشاد حصرون في قبيلين قبيل المنطياء والوعاظ 
وقبيل الكتبة والمصنفين ومنهم أر باب الجرائد فإن كانوا على نحو الاوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذاكا تقدم فقداستحقوا التعظايم والا ترام والتبجيل 
والاجلال:واستوجبوا الشكروالئناء من كل قلبخلص وقاموابخدمةأوطامهم وأبناء 
بلدنهم وارلا استحقوا الرفض والطردوالا, بعاد وجب على من سهمهم أمس الاصلاح 
ان يفوا مهم من البلادي لا ينسدوها عرضهم الو باني الذي لايقتصر ضرره 


على المبتلى نه بل بتعداه بالسرابة الى كل ماسوا 
المقالت (لثانيت ‏ الصناعت 


قدعادحضرة الاستاذ الفاضل والفيلسوف الكامل السيدجمالالدين الأ فغاني 
الى التدريس بعد فيرة تزيد مدمها عن سنة وابتدأ حنظهر قرف شرج إشارات 
الرئيس ابن سينا في الككة القلية وهو كتاب جلال بمتوبي من هذا المل أصولا 
جليلة غرست م ا 
فروعبا ف المغرب واجتئيتتمارها لغيرغارسيها ولتزل في بلاد نا علىكايتها واجا 
م تخرج نتائجها العقلية من حد القوة الى الفمل الا أن هذا السيد الناضل - 
في تدريسه بين تدقيق الشرقيين وبسط الغر يان جمع الى الاصول فروعها والى 
المقدمات انها والى الجملات تفاصيلها بانيًا جميع أقواله على البراهين الثابتة 
والمجج القويمة ولا كانت دروسه المالية عظيمة الفوائد جمة المّرات للمموم رأيت 
من الواجب قياما بالخدمة الانسانية ان أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة ثقة مها 
وانثى. طيب وفدها فى صحف الجرنالات لتعم النائدة والله .تولى التوفيق 
بن حنظه اله وأثبت ان الاتسان ' وع من من أنواع. اللديوا انات الارضنية 


1/٠.‏ الصتاعة ) لنارةئة) 


(لاكا بزعه أر باب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من الهم من أبناءالسماء 
فلت ذكر من له فطنة) وانه قد أنى عليه حين من الدهر وهو عل مقر بة منها بنشأ 
نثأ :با وبيرفيعيثه سيرنها يتفيأ ظلال الأشجارءو يستكن فى الجحرة والاوكان 
لبس له شعار ولادثار '( ولكن خفيف أشعار ) يقتات بنباتات وبمرات تحضرها 
لهالقدرة الالسبية :على بدالقوى الطبيعية:لاتمسها يدصناعية: ولا تر بية أجنبية» لاس 
له من المكر والتحيل الامالا يداني فيه الثعلب عولامن الم والتدبير الام يبعثه علي 
الذدوٌ لطلب قوته من الاعشاب وهار الاشجار والرواح للاستكنان في كني" 
بواريدعن أعمن الحيوا نات العادية: والفرار من المكاره الحسية دكا تثر الشاة من 
الذلبءوالارنب من الثعلب؛ ولم يكن لدمن رفعة القدر ما مجلسه ع كرسي ساطنة 
الوجود؛ ويقيمه متحكا في كل موجود و ببدعوه للحكم بأنمخلاصةالءالم ومتتهى 
سير النقائق وعماد عالم الكون وأن جميع البسائطوامركيات انما خلقت لاجسله؛ 
والكوا كب والسيارات اما تتحرك لخدمته: بل كان ضَعيفا عاجا جاهلا حافيا 
عار يابزعجه كل حادث .وتستفزه كل نبأة و بتبيب م نكلشكل وهيئة والشاهد 
على ذلك ما حكيه لنا أحوال الام الي كأنها قرييسة عهدبالانسانية فى جنوب 
أفريقيا والقبائل المستمرة فى قم الجبال والاجم والغابات البعيسدة عن العمرارف 
البشري المعروف الذبين لمتضطرمم الحاجات ولمٍتسقهم الضرورات الى الاثتقال 
من مكان الى مكان فمهم لم بزالوا علىسذاجة الحيوانية و بساطة الفطرةلايفه.ون 
خطايا. ولا حسنون جواباً؛ الاما كان متعلمًا بضرورة الحياة كجاب قوت سيط 
ومدافمةعاد من الميوا نات وجميع مايمدهالانسان المتمدن كالاوانسانية فهم بعيدون 
هنه .عارون عنفامع بعد تاريحهم وامتداد زمن وجودمم على سطح الارض 

الاأن مدع الكون لت قدرته .اا اختص هذا النوع منبين الانواع 
الحبوانية بخاصة العجز والثقر والحاجة حيث جعل جميع لوأزم <ياته خارحة عنه 
لاتمصل الا بالتحصيل وليس تحصيلبا الابعد الكد والعناء وهيه قوة عالة كلية 
التصرفءعامة القبول؛ووكل تر بية هذه القوة الى تعليم مدرفية الوجود, الكلي 
فكان نكل نبأت وحيوان بل لكل موحود مشهود حق الاستاذبة وساب قالنضل 


(المتارةنة) الصناعة 1/١‏ 


على توح الانسان فاسترشد بأعماها. واهتدى با ثارها والنقط در ر الممكم من فعلبا 
وانتمالماء وتدرج فيذلك شيئا فشيأتارة مخمى وثارة يصيب» وطورا ينجلي له 
الحق وآخر عنه يغيبء هسة تعوقه العوائق القدرية والارادية عنادراك الحقا'ق 
والوصولاليباء وأخرى تيه الجواذب اضطرارا لاوقوف عليها تحبى وصل الى ما 
تاه نأحواله افر اغر يبة ؛وآ ثارهالعجيبة» 

م ثم بين حفظه الله كيف كانبتقلب الانسان في سيردهذا ويقطم عقبات الصا 0 
وضرق د ام ا 0 لقائد الحاجة والضرورة ٠‏ عن 3 
ويئبع سيره ثارة يتدرج الى الكال فيقعدهمقعد رئاسةالكون: وسلطنة الوجود؛ عا 
برشده اليه من التذئن فيالفنون واختراع الصنائع» وأخرى بنحط به الى قمرجحيم 
الاوهام؛و يقذفبه فيجب الخرافات» ويكبله بقيود الاعتقاداتالسخينة: و بغل 
يده بسلاسل العادات والافكار الرديئة على ان حميع اعتقاداته الناسدة الباطلة 
انما نشأتله من قياس حوادث الكون وظراهرهعلى مايصدر عن ذاته(الشر ينة) 
حيث جعل لما غايات نحاكي غاباته على تفصيلطو بل في ذلك مستشهداني تبيانه 
بشواهد أحواله الآنية المشبودة؛ مستدلا مجميع أعماله امنقولة المعبودة 

وأنه في جميع عراتبه لم بكن لقم ظهره بعن الموجودات الا بدعاتم الصنام 
الى هدته الى اختراعها تلاك القوة العاقلة الكلية لتكور: له عوضا عما سلبه من 
اللوازم الضروريه" والحاجيسة والكالية» الي منحت اغيره من الميوانات بأصل 
الفطرة:وليس ذلك بمخاف على ذي شعور فإن صنعة الما كة مثلا قائمة حقام اثقوة 
السامكة للجلود الغليظة المفرزة للا شعار والاو بار اثواقية ا أحاطته من صولة البرد 
والحر بل القائمة مقام ترس محنظ جوهر بدنه من مز يق عادية غعره: وصناعة 
| لمد يدوالا سلحةميز ل مزلةالقوة المولدة للمخالب والبرائن والانيا : 
وعوادي الطيور وهكذا قية الماع ومالم يشم منبا مقام شرو 
مقام الي على مايتضح لك يعد 


واذا كانت الصنائم مي قوام هذا اللو ع وتليهبأ ماقار اه يي ع 


كانت رأبنا من الواجب ان نعرف الصتاعة وتتسمرا الى 5 


يفف الصناعة (المتار؛:ة) 


ماقرره الكاء الاقدمون»وأوضحه الفلاسغةالتأخرون» لينيينشر ف كل صتاعةعل 
و4 الاجال فتقول 
الصناعة قوة ذاعلة راسخة في موضوع ص فكر صحيح و غرض محدود 

الذات 0 منشأ الاثر مطلقا فملاكان أو انفعالا فالممم مثلا ذو قوة الفمل 

ذوقوة الانفعال الا ان توه قوة الام ثر والقبول لاتعد صناعة ومن أجل ذلك 
ا وليست قوة فاعلة صناعية مالمتكن نلك القوة راسخة في موضوعها 
تصدر عنها أعال مستمر: رول ويه ملام اليه ة الحالية اللي تعرض 8 نا وآ نات 
ثم تزول ليست منها في شي* وما لم ب يكن 'فعلها “هت سلطان النك, ر فلاندخل في 
منووم الصناعة كالافعال الطبيعية من احراق النار وتمديد المرارة وتجميد البرودة 
وما شاكل ذلك فان ليك نالذكر صحيحا كذ كر السوفسطائى المنكر لبديبيات 
العلوم ران نحوغرض غير محدود الذات كاعمال المدلي الذي أخذ على نفسه 
ان لابقر قولا لفائل انا كان حقا أو باطلا فلس لاح ديقف عنده بل قوته متوجبة 
الى معارضة مقابله فارئ كان نافيا كارء_ هو مثبتا وان كان مثبتا كان هو 
سالبا فليس بصناعة 


ثم ان نظر في عالم الوجود الكل عل علاليقين اه وان وق م كثير من 18 
7 حت 0 والجذب والدفع أوقوى احساسية كتوى 
طلب الفذاء مثلا في الميوانات أو الهرب مما يلم المانالا ان عامة أفعاله واقعة 
على تريب عقلى حك وندني بالعرتيب العقلي مأيكون منياعلى م اعات الغايات والحكم 
وفوائد الكال الي تعود على نظام الكل وتبق ببقائه فان العقل على خلاف الحس 
انما بنظر التكفي الباتي أولا ثم يتدرجمنه الى الجزئي لا المكس 

وان واضع هذا النظام العام قد خول الانسان من قو ةالعقل مالم و لاغيره 
وجعلها حور صلاحه وفلاحه أن وجهها دوب وجرتبا الحقيقية فا ناستعملها لغايات 
طبيعية أو حسية أي قاصرة على موضوعها المودعة فيه لاتفيدسواء كأن يطلب يها 
تنمية بدنه أوحلب مابلائم ذائقته أو مامته وما يشبه ذلك فقد أضاعتلك القوة 


(التارء:ه) الصناعة الما ةاليها لكف 


10ل فئئي-_إبب-إ-ا-ا-تنده 
المالية الشر يفة وسلخ عنها ثمرتها وانحط الى درجات الميوانات بل النباتأتالي 
م تمنح تلك المئحة المايلة واما من حفظ نفسه من السقوط وامسك عليها حق 
تلك الخاصة أعنى العقل فهوالذي ينظر اإلىكاية العالم الكييرفيءل ان نوعالانسان 
وساثر الانواع من لوازم كاله أومتماته فيتوجه نحو حفظ ذلك الكال ويوقن ان 
نوع الأ نسان لامحنظ تاه فيعالم الوجود الاحنظ أشخاصه على التعاقب ؟آ 
نبأنا الاطيف الخسير يما أودعنا من القوى المولدة والمصورة و يتحقق ان حفظ 
أشخاصه وافراده انما يكون بالاجماع والالتثام ا لكل فردمن كثرة الحاجات 
الي يضيق نطاق وسعه عن ان يأني عليها فيالازمنة المتطاولة مع اضطراره الى 
جنبعبا في الآن الواحد كا تراه فىمواد الأغذية الي لامحصل الابزراعة وحصاد 
ودرس م طحن أمعجن وخبز وطبخ ده جا وجميعها أيضا بتوقفعل صناعات 
كثيرة من حدادة ونجارة ونحوها واوائم الأكتساء من العرى وضر وربيات 
المدافمة والمكالغة مع ضواري الميوانات كل ذلك لايكون الا بأعمال نستفرغ 
أجل الشخص الواحد في تعلمها فضلاً عن محصيل غابته منهافكيف به انيستقل 
وهو محتاج الى ثمرات جميعها نوما بيوم بلساعة بساعة فلابد منالتعاونفي الاعمال 
ليمتاض كل عن ممن عمله بشيرة عمل الآخر فيكون الجموع الا نساني كبدنذي 
أعضاء ويعمل كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه اذ لو طلب الاختتصاص 
مع اندلا بقاءلهالافيضين الجموع ‏ فقدطلب فقد ننسه منحيث لا يشعر فاذا عل 
جنيع ذلك وضع ننسدعضوا حقيقياوركنا ثابتا يقوم بأداء عسل يعود على كاية 
الافراد أولا منطريق كليتهم و يعود الوشخصيته ثائيا وهيدأ هذا العمل فيههو 
الذي نسميه بالصناعة فن لميكن ذا عمل حقيقي يفيدالجتمع الأ نساتيو يعينعلى 
اننظام الميئة الكلية فهو كالعضو الأ شللافائدة منه على البدن الا تكاف حمل 
ثقله مع عدم التألم من ازالته فالاولى ابانته وقطعه بل ان كان لا يعمل و يسسغى 
الى بقية الاخراد فيعدمالع.ل كال باحيةالذين يعتقدون أنه لاملكية لأأحد في مال 
ولاعرض حيئما جاعوا أ كوا أو شبقوا واقموا ويثون أفكارم بين افرادالنوع 
ليقندوا بأعمالهم و يسيروا عثل سيرم فير كون الأعمال اتكالا على ما بيد الفبر 
«المنار ج68 0 م) (الجك الناسم) 


2 فلسفةااصناعة - الا باحيون» العجزة.أه لالبطالة (المناره:ة) 


حيث انه مباح لمم فان تغلبت أفكاربم بطلت الصنائع وذهب ما بيد الفير وما 
بأأيدمهم فيحتاجون الى الضروري من الاقوات وغيرها ولامجدون فييلكون 

فأوائ ككالا' مس اض الساربة مثل اذام والزهري لايد من قطم العضو 
المف « المصاب » ما وا لقَائه في النار لثلا يتعدى ضرر ميضه الى سائر البدن 
ومن هذا القبيل الفساق والفجار وان لم يكونوا ! باحيين فان أعمالهم قد تنكون 
قدوة لغيرم فيأتي من ضررم ما أتى من أولئك فينبغي انيعاقبوا و يديواويحال 
بينهم وبين أعماهم هذه بكل مامكن وان كات بالتعذيب حى يسثقيموا 
أولا يقيموا 

ومن الناس من مثله مثل الأأمراض الغير السارية والاعضاء الزائدة كن 
أصيبوا بالا فات المائمة لمم من تعاطي الاشغال كالكسحاء واليله والمعاتيه فلايد 
ان يتحمل ثقابم انم يمكن استشفارمفرا ار من ألم القلبعنداخم لمم واقتطاعهم 
لهم من العذر القائم اذحيث ان مدير الكون قدحرمهمعطاء العقل أوعطل فيهم 
آلات خدمته فهو غير مطالب لمم بأداء فروضه أوقضاء حقوقه الا ان المن 
الأعلى قدبث في النفوس وأودع في القلوب النفرة الكلية من هولاء وأوائكك 
الذين لم يقوموا بالواجبات الي تفتضيها منهم صورة الا,نسانية فهم مبغوضون في 
النفوس مطرودون من زوايا القساوب ساقطون عن نظر الاعتبار بل ثم ملموئون 
من أنفسهم أيضا اذ جد كل واحد منهم من نفسه عند ماياو بها أنه خيس 
منحط الدرجة ردي العاقبة وان كان شقاوه يغلب عليه فيا بعد فانظر الوحكة 
ريك كيف تنيه الفافل وتو يد العاقل ولكن أ كثرمم لا يمقاون 

واماذوو البطالاتومن رفضوا الأأسباب ووكاوا أنفسبم الىالتوكل الكاذب 
اذم بتحفقوا معنى التوكل وظنوا انه عيارة عن معارضةسةة الله الي قد خلت في 
عباده ودعوا ذلك تبتلا وانقطاعا عن عالم الظاهر مع أخذم لكشكول اللكنف 
وخلمهم لباب التعقف فهسم عنزلة شمر الا بط لاينشأ عن تكائفه سوى عناء 
المك واستجلاب يعض العذونات انل يتعبد بالتطهير ويسئحب ازالتهم وثنقية 
الميثة الاجتماعية من درنهم فان بلغ من أمرعم ان يتخذوا ذلك أمرا يدص اليه 


(النار 4:ه)سصفة البطالين بدعوى التوكل : أقسامالصناعةوشرفهاه /1؟ 


وذهبوا في الناس بحولون وجوهبم عن الاعمال وبقلدون أعناقهم سبح الككر والحيلة 
ويسرباوهم بسرابيل التموبه والازور ويغروهم بتأبط هراوة الشرواقتناء قدح 
الطمع ,ودعو نفوسهم اخلاق الشيطان منحب الرثاءةاتكاذيه وطلب الدتيء من 
الدنيامن كل وجه وقد والحسد والعداوات وغيرذلك وحجبونذ اك بأستار من 
التببيس (الفير المتتظم )ثم يوصوتهم أن أخرجوا أيديم من نحت ذلك الاستار 
طالبين انتهاب أموال الناس والاستثثار بثمرات ١‏ اكتسابهم باسم انهم وأنهم 
وامهم (كا ترى ) وجب اماقم بالا باحيين ونحم على كل ذي شعور من ببي 
النوع ان يسعى لقطم دايرهم واسنتصالشأ فنهم كيلا يفسدوا أنكا رالمامةوأعمالهم 
ويعود و بل ذلك كلدعلى العامةوالخاصةمما ١‏ وبالجملّحيث تبين ان لاقوام للانسان 
الابالصنءة ف ن أخل بوظائنها أورامها بالنقد فقد عمد الىهدم بنيان الانسانية فعليها 
ان تطرده من أبواها وبمحوا اسمه من كتامها 

5 ان الصنعة على التعريف امتقدم تنقسم الى !قسام اما نافمةضرورية أوغير 
ضروربة وإما أن نكون كثيرة النفع أو قايلته أومتمءة لمعل الطبيعة أومزبنة له 
فالقسم الاول كالمدادةّلا مها ما حتاج اليه جميع الصناعات العملبة واثثاني "كتفي 
الثياب مثلا وائثالث هو مايكون الذايه منه نفع الانسان لاغير كالحمكية الي يي 
مقئنة الفوانين وموضحة السبل وواضعة جميع النظامات ومعينةججيع الحدودوشارحة 
حدودالمضًا ثل والرذائل وبااجملة فعي قوام الات العقلية والخلقية ومن هذا 
القسم الحكومةالعادلة والر بع( أي الذي هوخير بالواسطة)كالزراعةوالكتابةفإن لها 
غايات سوى نفس الانسان لكنها تو لاليه والخامس( وهوالكثير النفع)كالنجارة 
والتجارةمثلا والساد سكصناعةالصيدوما شا كلها والسايع كلم الطب المت.ملا قعال 
القوى الميوانية ال اعد لهاع ! عام وظا ثم والثامن كالصباغة والنقش والتلون وغيرذللك 

ثم أن شرف كل صناعة وكل فن بهدوم موضوعه وشمول غابته وان أَعم 
الاقسام موضوعا هو صناعة المكمة لما يبنا من اها الياحثة ع نكل مايازم للانسان 
انخاذه ني أعماله و'فكارهواخلاقه فهئ أشرف الصناعات والحدادة وان كانت 
عامة لكنها من المكة منزله الخادم المثقاد من اليد امام الحمرام 


اذاف الشيخ محد عبده (التارة:ة) 


الشيخ محرل عبذلا 

(هذاعنوانالفصل الس بع من تقريرالاورد كروص عن مص روالودان لسنةه 14١‏ قال) 

اخنطفت أأنية في الس.نة الماضية رجلا مشهورا في البيئة السياسية 
والاجماعية بحصر أريد به الشبخ حمدعبده فأحيدت أن أسطر هذا رأبي 
/ راسخفيذهني وه وأذمصر خسرت عوله قبل وقته خسارةعظيمة 

1 تمع القّاهىةسنة ١0‏ كان الشيخ محمد عيده من الغضوب 
عليرم لانه كان من كبار الزعهاء في المركة المرابية ٠‏ غير أن المنفور له 
الحديوي السابق صفح عنه طبةا لا انصف به من الم وكرم املق فعين 
الشيخ بعد ذلك قاضيا فيالحاكم الاهلية حيث قام محق وظيفة القضاء م 
الصدق والاستقامة وفي سه ححا رقيالى منصب الافتاء الخطير الشان 
فاصبحت مشورثه ومعاوته في هذا المنصذات قيمةعظيمة كين لتضلعه 
من علوم الشرع الاسلاي مع مانه من سعة العقل واستنارة الذهمن 
واذ كر مثالاة على نهم عمله التتوى التي افناها في مااذا كاذيحل لمسلمين 
اف التوفير فد وجد لهم بأببه يحل لهم تتميرأموالهم 
فيها من غير انيخالفواالشرع الاسلاميني ثيء )١(‏ 

أمالفثة التي ,: ينتمي الشينمدعبدهاليبا من رجال الاصلاحنيالاسلام 
قمر وفةفيالهنداً كثرما هيممروفةفيمصر ومنهاقام الشيخ المليل السيد 

(1) قدعلم قراء امار من قبل أنه ا قال الاستاذ الامام بذلكجع الامير 
طائفة من علاءالمذاهب عنده فنظرو! واتفقوا على الطر يقة وكتبواماقدمه الامير 
للحكومة ومبي عرطته على المأني وعملت با أقره 


أدالشريرالذيانشأمدرسة كليةفيعايكده بالمندمنذثلانين عام والنابة 
النظمى التي يتتصدها رجالهذه الفئة هي اصصلاح عادات المسلمينالقديعقمن 
غيران يزعزعواأركان الدين الاسلامي أو بتركوا الشعائر التي لاتخلو من 
أساس دبي ٠‏ ذسملهم شاق وقضاؤهعسير لانم يستهدفون دائما لسهام نقد 
النافدين وطعن الطاعنين من الذين مخلص لعضهم النية في التقد ويقصد 
أخرون قضاء اغراضهم وحك حزازات في صدورم فيتهمونهم محالفة 
الشرع واتتباك حرمة الدين 

امامى يدوالشي مد عبده واتباعه الصادقون فهوصوفون بالذ كاء 
والنجابة ولكنهم قليلونوم بالنظر الى النبضة الملية بمنزلة الميروندست في 
الثورة الف رنسوبةفامسل.وزالمتنطمون الحافظون على كل أمس قد برموتهم 
بالضلال والثر وج عن الصراط المستقيم فلا بكاد يؤْمل أمهم يستمياون 
هؤلاءالحافظين الييمويسيرون مهم في سبيلهم ٠والم.امون‏ الذين تفرنجوا 
وم بق فيهم من الاسلام غير الاسم مفصولون عنهم بهوة عظيمة٠‏ فهم 
وسسط بين طرفين وغرض ا تتقاد الفريين عن المانيين كا هفي حال كل 
عريسيانقنترسط بينحز بين آخربنغير أن معارضةالحافظينلهممأشد 
وأثم من معارضة المصر بين المتف رين اذ هو لاءلا كاد يسمم لمم صوت 

ولا .يدري الاالله مايكون من أمر هذه الدثةالتي كان الشيخ مدعيده 
شيخها وكبيرها فلزمان هو الذي يظبر مااذا كانت آراؤها تتخال الميئة 
الاجماعية المصرية أولا ٠‏ وعمى اللحيئة الاجبماعية ان تقب ل آراءها على 
توالي الايام اذلار يب عندي في ان السبيلالقوم الذي ارشد اليهالمرحوم 
الشبخ دعبده هوا لبي ل الذي بيؤمل رجال الاصلاحمن اأسلمين امير 


ا ١‏ الذيخ “تا مرده- الصا <ونني الهند (المنار 4 


منه بي ني #لتوم اذا ساروا فيهء لأتباع النيخ حقيمون بكل ميل وعطف 
وتنشيط من ع لذ وربيان 

واملهم مجدون بعض التنشيط من نقلي قولا لرجل من أهل دينهم 
وصف فيه المعارضة الت لقيتها مدرسة عليكده الكاية المذكورة 1 ثنا 
والطريمة التي تخلبوا . ما على تلك الممارضية 

لاع السيد مود قلة اهمام المسلمين في المند بتعلم العلوم 
منذ أرعين أوخسين سنة قال «وكان هؤلاء السادة المساءون مستائين 
من قلة تقد م المسلمين في فعلى العلوم المازية خير نهم كانوا .س.تائين هن 
أنفسهم أيضاومتحسر بن على العلوم التي أهماوا تعلمها ٠‏ ولكتهملم يكونواممن 
يكتني بالنه كي والتذمرويمتصرعل اللوم والتعنيف بل امهم أعلموا علةالشر 
وأصل البلوىعمدوا النية على؟؟ تشاف علاجبا أيضا ارا جعية شيخبا 
السيدأحمدخان الذي قضى العمر ماهد فى سبيل مهديب العقول بالعلوم 
والمعارف وجعلوا غاءتا العظمى البحث عن وجوه الاعتراضأأتي يعترض 
بهاالمسلمونعل التعليم الذي تعلمه حكو مة اند فمدارسبا ومعرفة التعليم 
الذي برجون استبداله يه . فانضح لحم ان الرجوع ال ىأساليب لتعليم التي 
كانت متبعةفيالشرق قدا أضحي ضر بامن الحال ٠‏ ورأواعلمابهم *ن 
الأكرام والاحترام لتقاليد السلف والاستمظام لكنوز العلوم والأداب 
الي تارهاع 7ه بان الم الذي يرق قومهم الى درجة تلام 
التمدنالحيط بهم وبردم الى مةام يشعر فيهبتفوذهم وتأثيرهمانما هوالتعلم 
ألمي ني على الاعتراف أقم العلوم الواسعالابواب » الدقيق الدروس » 
الحبب الى المتعلم كل أمر بديع عجيب في علوم البلدان الأخرى وآذابها 


(النار 60 الشيخ مد عيذه والاصلاح 1/3 ؟ 


وفاسنتها فكانت هذه السمة منهم فى العمل والاصالةفي الرأي اعظم خطر 
على مشروعم-م في بادىء الامر لانهم لودعوا جوع المسلمين الى قبول 
رأمهم امبني على مبادىء لاتمخالف الدين الاسلامي بالذات بل تخالف 
التفاسير التييفسرهم,أأ 5.ثرالمتدينين بهلاستفزتالدعوة جوع المسلمين 
الى المعارضة واقامت عل الجعية القيامة . وكانت المعية نمم ذلك ونصير 
عليه لاتتظارها الفوز في النباية فعيت مدة ولس من يؤيدها عن طيب 
نفس حتى ضعفت المعارضة شيا فشيثا امام شجاعةالمصاحين وثبانهم ٠‏ ثم 
أيدم رجالخطيرو الشازمثل المرحوم السرسلارجنك تابيدا ماديا من 
جبة ومعنويا من أخرى في اعتبار الذبن يعدو ن الاسم المظيم ضمانا عظها . 
وكان أعضاء هذه اللجعية متخلتين بأخلاق تجلبم وتمزههمعن كل غابة 
شخصية فزال تالا وهام بعد ادراك حقيقة بدعتهم الرهيبةوا نقاب بض 
الذي نكانواألدتخصومبم الى أشد الا نصار غيرة عليهم . وقد مضىثلاثة 
عشر عاما )١(‏ على اجتماع الججعية لوض مشروعها وظني أن الذين كانوا 
أقوى أعضائها امالا فيتجاحمسعاها لم يكوو | تتصورو نالا تنج النجاح 
السريم الذي عاشوا حتى شاهدوه»انهىاه 

أقول في تلك المدرسة الن ٠‏ طالب وأوكانت نسمغيرم لكان 
فيبأ كثر منهم ومعظهالذين فيبامن الحند ومنهم طلبة من يلاد الصومال 
وفارس وباو<ستازو بلادالعرب وأوغندة ومويتيوس ومستههرةالرأس 
وريفيني انهلوقصدها الطلاب من مصر لاستقباوا فيها بالسرور والبشاشة 
وأنزلوا على ارحب والسعة 


(1) هذا كت منذاعوام 


٠‏ الشيحسجدعبدهكلاالمتشارالتضائيفه (المارة:ة) 


(وقالفيأواخرالفصل الذي تكلم فيفسل الحا كالشرعية (ص ")ما نصه: 

دهذا واني أوافق السر ملكوم مكلريث على ماقاله عن الضرية 
الثيلة التي أصابت الاصلاح من هذا القبيل بموت المرحوم الشيخ مد 
عبده فد اشرت الى خدمات ذلك الرجل الجليل في فصل اخرمن هذا 
التقرير وأعود فأأبسط الرجاء أيضا ان الذي نكانوا يشارصكونني ارانه 
لاتمخورعزاحهم مده بل يظبرون احترامهم لذّكراهأحسن اظباربترقية 
المقاصد التي كان برمي اليبا في حياته» اه 

أما ماأشار اليه من كلام السر ملكوم مكلر يث المنثارالقضاني في تقررره 
عن الحا 1 فها هو بنصه 
ولابيسني خم ملاحظاني على سير الحا 1 الشرعيةفي العام المي غرأن 
أتكلم عن وقاة يقي الدبار اال اليل الرحن العين #مادغينهي 
من يوليهالفائت وان بدي شديد اسفي على |الحسارةالعظيمة التي أصات 
هذه النظارة بفقّده فمّد كان خير مرش د لنا في كل مابتعلق بالشريعة 
الاإسلاميةوالحا أكمالشر عيةوكنا : رجعا اليه كثيرا للتزود من صائب ارانه 
والاستمانه” عساعدالثمينة وكانت ار وام امسا الدينية أو 
الشبيهة,الدينيةسديدةصادرة عنسعةفي المك ركثيرا مأكانت خيرمعوان 
لمذهالنظارةفيتملها.وفوق ذلك م يخدم جزيلة لاتقدر فيلس 
شوريالقوانين فيمعظم مأأحدثناه أخير | من الاصلاحات المتعلقة بالمواد 
المنائيةوغير هامن الا صملاحات المَضائيةا د كان يشريح للمجاس اراءالنظارة 
ونياتها ويناضل عنها ووبحث عن حل برضي الفريقي ن كلا اقتضى الما لذلك 
وانه ليصمس نمويض ماخسرناه بموته نظرا اسمو مداركه وسعةاطلاعه 


(المثار ؛:ه) العبرةئيكلاماللورد-المسامونالجامدون لكك 

جا لان بحس ااه اه واوا عا الا 1د 31 20010 
وميلهلكلضروب الامصلاح وامبرةاالخصوصية التيا كتسبهاأثئتوظفه 
فى حكمة الاستئناف وسياحاته الى مدن أوربا ومعاهد الم . وحكانت 
النظارة تريد ان سكل اليه أمس تتظم مدرسة العا الشرعييين الزمع 
انشاؤها وصراقبتها صراقية فعلية . أما الآ ١‏ ل فأنه يتعذر وجود أحدغيره 
حار للصفات اللازمة لاقيام بهذه المهمة ولو بدرجة عرب من درجته 
فلكل هذه الاسباب اخثى ان نظارة المقائية ستظل زمعا طويلا 

انشعر مخسار”مابفقده اهكلام مستشار 


العبرة في كلام اللورد كروص 

م تأم ل كلام اللورد ى هذا الفصل وتلك الشذرة استفاد منه ضرويا 
من العيرة والحسم تدلعل ان هذا الرجل الاجماعي الكبير: قدعلم من شو ونالمسلمين 
- وهو أجنبي - مالم يعلمة |أروساء من علانهم . وأعا' هم 2 فضلا عن أوساطهم 
ودهائهم؛ ف أي أن نبين ذلك ممشى «* من الشرحواا ارأي 

الميرة الاولى بيانهلحال المسلمين 

ذلك انه قم المسلمين الثلائة اقسام ‏ (الاول) المتنطعون الحا فظونعل 
كل قدبعجر وا عليهوثم السواد الأعظم ونقولندقد بلغ من تنطعهم في جمودهم على 
ماألتوا أنكاثم ن أشدالصعو باتالي لاقنبا الدولة الءلية في سبيل التعايم العسكري 
في طرا بلس الغر بحا فل ة الأهالي على يهم المعروف وحسيايه من اأبورافين 
وإ أهل مرا كش لأشد تنما وجودا عل ذلك ولا #نى على من شاه دوا 
حركات العسا كرتي المرب أوفي التعليم أن لبس البرنس والرداء المعروف بالخرام 
من عوائق خنة الحركة وموانم اتقان كثير من الأعمال الي تتوقف ا 
المسكرية . ولامختلف عاقلان في كون البراعة فى الاأعمال المسكرية ومن أهمها 
شفة الحركات والنظام في النقل والانتقال مي أعظ أسباب الفوز والظفر .٠‏ فهبذه 

(المخار م ة) ١‏ حم (الحلد اللاسم) 


المتغرنجونوالمصامحون. أمدانرجمالالدين (امثار؛:ة) 


عادة ليست مما توجبها عقائد الدين ولا عبادانه ولافضائله وادايدقد صاررتعقبة 
كؤدا في طر يق رقي المسامين ؛ وعزة الاسلام وحماية الدين ؛ فما بالك بغيرها من 
العادات ؛ التى تقوم على ا لاقها بالدين بعض الشبهات ؛وهذا القسم من المسلين 
تابع فى صلاحه وفساده لشيوخ العلم الديني وشيوخ الطريق الذين ينتمون إلى 
الصوفية فبولا يصلح الااذا صلحوا وأصلحوا أوزال اعتقاده بزعامتهم الدينية وقيض 
له بعد ذلك مصلحون آخرون ٠‏ 
(القسم اثثاني) المتف رجون الذين ليس لهم من الاسلام الااسمه وله دره 
ماأدق فكره اذ عرف أمهم مارقون من الدين ساقطون من نظر الاعتبار لافيية 
لمن أننسهم » ولاصوت لهم فىأمتهم ؛وستعودالىذ كرذلك 
(القسم الثالث) المصلحون الذين بر يدون إصلاح حال المسلمين الاجماعية 
مع الحافظة على الدين لملمهم انكل فساد طرأ عليهم فنعهم عن تجاراة راة الام في 
2 المزة والقوة اما هومن العادات والبدع لامن جوهر الدين . 
وقد ادرك اللورد بصائب فكره ان هذا القسم هو الوسط الذي برجي خيره بين 
التتطمينفي جمودمم وامتبتكين في تفرنجهم ٠‏ قال ارن هذا المزب معروف في 
المندا كثر ما هو معروف في مصر وأن منه السيد أحمد ان موسس مدرسة 
عليكده الكلية منذ ثلاثين عاما ٠‏ ونقول ان الزمن الذي قام فيه أحمدخان يعمله 
هذا هو الزمن الذى كان السيد جال الدين الافغاني يبذر فيه بذور الاصلاح في 
مصر عساعدة الشيخ تمد عبده الذي تلق عنه وتخرج على ديه ( وترى فيهذا 
1 مقالنين من المقالات الاصلاحيةاليتلقاهاعنه ونشرهافيجر يد ةمصراتي كانت 
مالم نشت بارشاده) وكا نالسيد حال الدين فيا نظن أقدر من السيد أجد خان على 
0 أولاأنه فنن بالسياسة لالت دون ن لكام عله في مصر ولفكنه من على 
يذ كرف غيرهاسوى ما كان بكتيه فى أور با من المقالات الموقظة . اذل ككان الاستاذ 
الاءمام جازما بأنمسالمةالياسة واتقاء هاشرط للتمكنمن الاعملاجكا بينانيترجته . 
وغرضنا من هذهالكزات بيانأنملمي المند ل يسبقوا مسلمي مصرالى الاشتفال 
بالاصلاحوانما فاقوهم درس الملوم الكاية الي أسسبا أمدخان وقد عزم الاستاذ 


(النار ونه) 2 تحسينالظن بالا تكليز. معارضةالاصلاح عل 


الامام أ نبوسس فى مصرمدرسةخيرامتباككن المنية عاجلتهقبل ذلك فقدمات قبل 
وقنه كا قال الاورد وقال كل عاقل عرفه 

ولينا م مسلم و مصر أن مدرسة العلوم فى عليكده لإتتتجح الا لذن مو سسيها 
كاوامن عبد زعيمهم اليدأهد خان الى الآن على وفاق معالساطة الاتكليزية 
وتحسين فلن مها فكانواخيرا .الت تمن جعلهم سوء الفان والكره يبن معاد لماو ع الافرتج 
النافمة ونين خائف من كل عمل نام ملت وأنالاستاذ الامامكانعل هذا الرأي 
أي انهلا بدلنا من العمل النافم ا والملءين مع تحسينالظن بأن الانكليز 
لايمارضوننافى ذلك ولا عنمونناما ينفعنا الااذا أدخلنافيهالسياسةوقصد نامضار مهم 
ومقاومتهم وحينئذ نكون أضى على أنفسنا وأنفع همك فيسنة الله تعالى فى كل 
جاهل ضعيف يقاوم عالما قويا ٠‏ وسأوضح هذه الس ألة فى موضع آخر 

اماما أشار اليه اللورد من معارضةالمسلمين لاسيد أحجدخانوحز به فلايتوقع 
نقليره من مسلمي مص رفان أولئك كانوا يعادونميعالعلوم التي «صفوم! بالجديدة 
أو بالأ ور بيةويعدومافة الدين والمصر .ون ليسوا كذلك وأعا كان المتنطموث 

من أهل اود مخافون الاستاذ الامام على الدين من جبةتعليمه للدين كارا 
بظنون أنه ينصر مذهب الفلاسفة أ والمعحزلة على هذهب أهل ااسنة فليا قر 
المقائد والتفسير فى الأ زهر زال ذلك الفلن بعادي السنين وعلل أهل الأ زهر كافة 
أنه ينصرمذه ب السلف على كل مذهب يخالفه ولا يقدم علىما نطق به الكتاب 
ومضت به السنة النبوية قولا لقائل ٠‏ ذاتحصرت بعد ذلك معارضة الارصلاح 
الذي كان محاوله فيمن يعرف اللورد وغهرهمن أهل البصيرة أمهم انما إعارضونه 
لاسباب شخصية بلصرح الاورد بذلك ٠‏ لهذا كان كل شيء مخترعونه لاطعن فيهيكون 
سببا لزبادة عفان الناس بفضله حتى ان السواد الاعنم من ن الأأمة المصربة صار 
معهفي أواخر مدنه ٠‏ ولابناني هذاقول الاوردان ميدي الشيخ واتياعهالصادقين 
قليلون فانه يعني بذا الصادقين ني طلب الاصلاح والعارفين بطرقه وهم قليلون 
بالطبع ولكن ن لذبن واققومهم وبحسروذ الفا نفىطر به تهم كثيرونجدابل مالا كبرون- 
فسى أن وفقهم امي في العمل الذي كان ماهم متوجبا اليه وعند ذلك يظهر 


4 ثناءالاوردعلى الامامعلى انتقاده الحكومةوالمحتلين (المثار 4:ة) 
صدق قولنا لاسيا اذا عل الناس ان الحكومة وما وراءها من القوة راضية أوشعر 
ساخطةعلى علهم 

بلغ من مقاومة السيد أحمد خان انكان يطعن فيهءل المنابر واستفنى بعض 
علاء المرمين في أمسه فأ نوا ١‏ بكفره ول تباغ مناهضة الاستاذالامام في شدما هذا 
اليم .ذلك بأنه كا نأقدر على الاحتجاج بالدين 1! يدعو اليه وأبمد دق السنين 
أ<مد خان عن الشْدوذ وأن مناهضيه قل غباوة واضعف ارادة والأمة انيه منهم 
وأقرب الى قبول الاصلاح من أهلالمند 

الميرة الثانية تثناوهعلى الامأم 

صفوة العبرة الاولى ان الاورد عارف من أحوال المسلمينمالا بعرفهأماومم 
وعل اوم فيعتد بقوله فيهم ٠‏ واما المبرةالثانية فير يد بها مافيثنائه على الرجل وحز به 
من الانصاف وعرفانالنض ل لأ هلهومانى تنشيطه لهذا المزب من قصدالخير وقد زاد 
هذاالثناء قيمةصدوره بعد نشر كتاب ( مصر الحديثة) الذي وضمه كاتب افريجى 
اس.ه(غورفيل) وطبعهبالفتين الانكليزبةوالفرنسية وقد اشتهر الكتاب بنصل فيه 
معزو الى فقيدنا المرحوم فيه انتقاد شديد على الحكومة المصر ية والحتلين الذرين 
يديرو أمرها ويدبروند فتهاوقدترجتهأ كثر ا إراثدالعر بياليوميةولكن الرجال 
العظام تبني أحكامها علىالصفات والأعمال ؛ لايصدها عن مقاصدها قيل وقال » 
والاورد ونظار الحكومةوس:شاروها قدتعودوا من فقيدناالمرحوم قول الق الذي 
يعتقده في كل مامخاطبهم بمخطابا رسميا أوغير رسمي وناهيك بتقر يردعن الحا م 
الشرعية ويناقشته لناظر المعارف فى عبلس الشورى في اثتقاد التعليم دارس 
المسكومة ٠‏ وقدكان الاوردالعظيم يضع آزاءه غيرالرسمية موضع الاعتباركرأبدفيضرر 
! لذاءالنيابة العموميةوكانت الحكومة قد عزمتعل ذلك وكادت تننذه فرجعت عنه 

فهل يعتير هذ ارجالنا الذين عنمهم الجين ان يقولوا ككبراءالحئلين مايعتقدون 
في المصالح والأعمال ؟ ألا يكنيهم ثناء الاورد والمستشار القضاني على الاستاذ 
الامام با أثنيا به بعد موتّه واحترامبما وسائر كبراء المحتلين لافيحيانه برهانا على 
أن القرم رجال جد يلون من يقول اللمق فى السر والجهر و يه مل بالاخلاص 


(المنارء:ة) ثاءالاو, ردعلى الامام على انتقاده الحكومة والحتلين نا 


فى الحفية والعلنسواء وافق رأ.هم أو خالنهمالْيكنحربالهم؛ وأنهلا قيمة لأهل 
الدهان والرياءفيأ ننسهم وحسبنا هذا الا از فى هذااللقام 

هذا وليعم الذين يقولون ان اللورد م يكتب في الرجل أ كثر مما يج بأو 
ينتظر أو إوفةحقهان تقرير اللورد ليس تارضخا لمصر ولا كتابا فى مناقب الملاء 
والمكا' وإنما هو تقر بر رسبى عن مالية مصر والسودان وادارتهما وحالتهيا 
الممومية فالذي ينتار ان يقال فيه عن مئثي الديار المصربة انه رجل ليل مصليح 
قد قام بأعماله في المكومة خير قيام ء أو م في معنى هذا الكلام , ولكن الاورد 
قد زاد علىذلك مارأيت في الكلام عنحزب الرجل وتفضيله على سائر الملمين 
وتنشيطهوحثه على نرقية المقاصد الى كان برمياليها ,مامه 

وإنتي رأيت مريدي الاستاذ الامام شا كين للورد مااكتبه قادرين إإياه 
قدره راجين ان يصدق عليهم انه اسن 

الميرة اثثالئة حثه الارو بيين على تنشيط هذا المزب 

اني لأعم ان من الناس من يعجب لقول الاورد 2 فأتباع الشيخ حقيقون 
بكلى ميل وعطف وتنشيط من الاور بيين » و بعضبم يضعه موضع الظنة لاعتقاد 
المسلمين أ نالاور بيينأعداء لمم لابر يدون م اصلاحا ولاخيراسّاواما بر يدون 
الخير لقومهم خاصة فسكيف بحث الاورد أهل أور يأكافة على تنشيط حزبمصلح 
ينفعالمسلمين بللايذفمهم غيرهكا قال والجواب عن هذا الاشكال لايفبيهاله 
هنعرف كنه الفتيح أوالاستعمار الاور بي وقد سبق لنا فيه قول وتقول هنا كلمة 


وجيزة فيه ٠‏ 


ان غرض الاور بينم نكل بلاديدخاونها بالفتح أو باسم الخهايةأوالاحتلال 
الموقت أو غير ذلك فن الاءماء هوالكدب ولا ينهو اكب الا بالعمرا نهم 
يحبون عمران البلاد الي ينيووها ومن ثم سموا ذلك استعمارا٠‏ وعمرا نكل بلاد 
انعا ينمو ويعظم على قدر اتناق أهلها مع المستعمر بن عليه وهذا الاتفاق يتوقف 
على أمور أوطا في الرتبة معرفة كل من الفريقين الآخر ليكون في وفاقه وخلاذه 
عل بصيرة ومن كان أعر بال خ ركان أجدر بالفوز عند التتازع مم ناوي الترج 


الك الاصلاح الذيلايفرالمتميرين 2 (الخار؛:ة) 


ذكيف اذا كان الأعلم هو الأ قوى ٠‏ ولكن الأور بيين لايحبون ارك يناذعوا 
ويقاوموا وان كانوا واثقين بالظفر لان ذلك يقلل من كسبهم ٠‏ ومى قبضواعل 
ناصية السلطة في يلاد أمنوا من مقاومتبا بالقوة واتحصر حذرثم في مقاومة الأمة 
هم بالذنن ان كلعل براد في البلاد يمسر تنفيذه اذا كان سواد العامة مقاوما له 
فاذاكانهذالسواد ببحيث مخشى خروجهءل السلطة كانت موارد الكسب على خطر 
3 ان الاور بين برو نأ نأعفام ومثار لنت نالير: عاتفغي الى الخطر على موارد 
كسبيمالذي يعالبونه بنشر مد نيتهم و باستهارهم الأرض هو ماعليدعوام” المسليين 
من الاستعداد لاتمبيج سم الدن ورب هيجة شوى قوم مها بعض الدجالين 
الذين تمتقد العامة صلاحمأر بعض زعماء السياسة تذهب بعمل سنين طويلة - 
لذ كله كان من معملحة الأ ورببين في بلاد المشرق أنبوجد حزب نير الفكر 
بحب" للاصلاح الذي يعرف العامة بقدر أنفسهم و بنسبتهم الى الاجانب الذبن 
بعيشون مسومو بزل التعصب الاعى في نفوسهم حتى لا ريغرهم الغارون ودعوهم الى 
أعمال إنأضرت بالاجانب قليلافهي تضرهم كثيرا . فالاجا نب العقلاءالعارفون 
بكننهالشرق كالاورد كرومرواضرايه من ساسة الا نكليز يحبونهذاالنوع من الاصلاح 
الذي ينف المسلمينلانهينفعهم هرأ يضالاً مهم حبون ان يكسبوا مبدو ولأ نينة كاقال 
المنارغبرعيةوا تواكنق/! ذهب بم الميل الىالسعيفي جاده أوا المث عليه لان مصلحتهم 
قامة بدونه» قاع بقوةالعلم والمسكمة» وقوةالسلاح والوحدة: ذاذا وجد فيهم من بحث 
عليه كانتالسياسة منه تابعة للفضيلة الشخصية وما أجدر الاورد كروص بذلك 
مثل هذا الاصلاح لايأني من جانب المتف جين لامهم لا بدل ل تون 
السواد الأعظم لبعدثم عن الدن فلا بد مر حرزب وسط بين العامة و يبن 
المنفرجين بكون لشجانب الى النظام والمدنية وجانب الى الدبن الذقي السالم من 
الخرا فات البي مهي مثارالفّن والا'فات . ولاشك ان المزذب الذيكان يرأسهالاستاذ 
الامام لاغرض له الا إزالة البدع والأ وهام الي ألصقت بالدين واجمع بيندووين 
مصالح إلدنيا .ومن أركان الاصلاج الذي يري اليهأخذ كل ماينفعنا ولايمارض 
0 أوربا ومدنيتها اما كسان لمن لمقيقية فلا شيء منها يخالف الدبن 


(النارئنة) لاصلاح الذيلايضرالمستعمرين /ا1/" 


المق وأما أعمال اللدنيةفنها الناهم لناكاجعيات الخيربة والعلمية والدينيةوالاً دبية 
والشركاتالمشروعةومنها الضار كار والميسر والفجور و يعتقد هذا الازب أنه 
لابمكن لنالقيام يبذا الاصلاح الا باتقاء السياسة فيه واجتناب مقاومة السلطة به 
ويجعل د اردعلىتر بي ةالنفوس بالدين وترقية شأ نالبلادالاجماعي والاقتصادي وترك 
السراستلاهلها ٠‏ ذلك أن سياسة هذه البلاد هى عبارة عن مسألة الاحتلال وقد 
سألت الاستاذ الامام عن رأيه فيه عند مازار طرا بلس منذ بضع عشرة سنةفقال انها 
مسألة أور بة لاشأن لنا فيها وأا الشأن فيها لدول أور با ذات المصالح في مصر 
معالسلملان ناذا قت هذهالدول على الجلاء كان وهو مالادليل عليه الان.: 
هذا رأي إمامنا رحمه الله فيالمسألة المصرية وقد قالت أور يا كلتها فبها بلسان 
اتفاقابر يلسنة .14 فلياذا لانشتغل ما ينيناوهو في استطاعتنا م نترقية أمتنا ' 
بالثر بية والتعليم وثرك مالاطاقة لا به ولا يأني منه الا الضرر وأقل هذا الضرر 
تحويل قاوب الامة عنا فيمخيرها وفلاحها فى دينها ودنياها وضغطأورباعليها 

هبنا يقول امرض سلمنا أن طريقة هذا المزب هي امثلى في صلاح حال 
المسلمين ؛ وان منتبى المكة فيبا مسالمة الاور بيين ؛ لكن مثل الاورد كروص فى 
بعد نظره وثاقب رأيه لايعزب عنه ان المسلمين اذا ساروا على هذه الطريقة 
ارتقوا ارتقاء حقيقيا حول دون دوام السلطة الانكليزية فيهم فكيفن برك بهذا 
الصعمب » أو يكون حاديا لهذا رك يبهذا المزب؛ والجواب عن هذا سهل وهو 
أن طريقة هذا الحزب الجامعة بين الغائدتين في الحال قد نكو نجامعة بينيما في 
الاستقبال » فان الامة اذا سارت فيطريق الرقي مع المسالة وحسن التفاهم يبنها 
وبين هولاء القوم وأقيت منهم التنشيط والمساعدة على رقيها في ابارت ضعفيا 
وعجزها فعني لاثثرك صداقتهم ففطورقوما وم لا يمركون صداقتبا وعكنهمان 
بربحوا منها فيطورالقوة والاستقلال: أ كثر مما بر يحون في طورالضعف والاختلال 

والاتكايزم القوم الذين لايماندون الطبيعة وأا يسابروتها و يستفيدون ٠ن‏ 
كل طور من أطوارهاحسبه ٠‏ واءلى لا أكون واهما اذاقاتان فرنسا لووجدت 
في الجزائر حزبا يعمل لترقية شأن المدلمين» مع التوفيق بين مصالحهم و«صالح 


1 صقات المترييين (المتاركنة) 
1 
الفرنسيين ؛ لا باحت له العمل ان لم تنشطه وتساع_ده ٠‏ على أن الاتكليزلم 
يساعدوا طلاب الاصلاح فى مصركا أنهم لم يقاوموهم ٠‏ وما كتيه الاورد سيف 
تربره الاخير هو أول قول رسمي سممناه منه يدلنا على ميله الى هذا الاصلاح 
تأحبينا ان نز يلارتياب المرتابين فيه لا نسيء ظننا بالقوم يضمرنا ولايضرموءن 
إنباوة أن يظن أن التوي يصانع الضعيف وان مثل الاورد كرو يكتب مثل 
ذه الكتابة لدولته 0 ورري فيها عن غير قوس عقيد يه) وهو يلم ك أور با كبا 
تحل آراءه محل الاعتبارء لاسما م! كان منها آثر الجر بة والاختبار: وقد سممنا 
عنه منف سسنين انه قال لبعض الكبراء وقد رغب اليهفيعمل ينفع الى لمينو برقييم 
ان من لابعءل لنفسه لايل له أحد فاجملوا ونحن ساعدم أوقال وسي» أن 
لانمارض»» فقالالراغب انه ليس عندنا رجال مبتمون بالخدمة العامة فقالالاورد 
بل 2 رجلان الشييخ هد عيده ورياض باشما فساعدوها بلمال وعما يعسملان 
لامسلمين 5 ارقيهم ورغ امهم 

ألميرة ال رابعقرأيه في المت يين 

يظن مألاء لثم لنف ريون أن هر مكانة عالية في تفوس الأوربيين لنشيههم مهم 
يُِ ادام وتزلفهم الييم و قراغ أموال البلاد قْ ي أ "كي سم وقد عل مماذ كنا 
عن الاورد أنه لاقم لمم وزنا وقد عاهنا مثل هذا بل ماهو شرمنه عن كثيردن 
كراء الاور بيين - علمنا انهم مجتقرون هولاء المتترنين وفي ذلك من العيرة 
مالا مم ل لشبرحه في هذا الخام: والابيب من تكفيه الاشارة وأين اللبيب 

بهم وقد قدت الور ألباهم: وأضاع القأر صوابهم افعسرم و قي حسرة على 

ل الذي عتع شهونه اومومرثم في حارة يدري يف يعي روه :ومثتبى الفخر 
لدم كاي عر لعي 15 بر ف الطرقات رع لايد من المركات : وفتأة أور بيك 


نا 8 فى امد تزهات 2 تقبي-ماعليه قوميم من آلا د داب والعادات؛ودسرة قااممر 


عر أ 
50 التفن ُ. الات َ :وان أذاقت الام ضيفت الحياة وضعف إلمات 0 


(الثار»:ه) 0202 اطريقهة ابراهيمالرشيدي ؟ 


0000 


فحنا هذا لباب لا جابةأسئلة المشتركين خاصة 0 اذلايسم الناسعامة» وذ نشترطعلى السائل ان بين 
سمه ولقبه وبلدمومله( وظيفته )وله بعد ذلك انير «رالىاسمهبالحرو ف نشاءء وا نتانذ كرا الاسكلة 
بانقد ري غالبا وربماقد منامتأخرا لسببكحاجة الناس الى ييان مو ضوعه وربما أ جبناغير م ترك مثل هذا . ولمن 
يقي على سوّاله شه ران وثلانة!نيذ كر يهمرة واحدةفان نذكره كان لناعذ رصحي لاغفاله 
(طريقةابراهيمالرشيدي- من اسثئلةسننافوره) 

(س١؟)‏ من أحد المشعر كين في سنغافوره 

نبعث مبذه الاسطر لمضرة فذككة العلوم والمعارف صاحب انسار الأغرٌ 
لازال منار الدين به مشيدا وهو 

انه نجم سيك هذه الاطراف طائقة زعم أنها على طر بقة الشيخ ابراهيم 
الرشيديو يقيموذئي المساجد اذ كار بانظ الجلالة برفم صوت جد! و يدوشون 
على منهناك من المصلينو يلقبون أننسهم بمجاذببو ينشدونخلال ذلكاشعارا 
هن كلام الصوفية لايعرفون معناها وفي بوم الججعة فى اثناء صلامها محصل منهم 
زعقات هائلة بلفظ (اشَالله)و جيب بعضهم بعضا بذلك بحيث اذا زع أحدم 
ثلاه الباقون ذه الزعقات الشديدة المزعجة لمن فى المسجدفى وقت صلاتهم 
جع وحصل لامصاين توش ملسم واذا مبوا عن ذلك أجابوا بأن الناغي لم 
من فريق يريدون ان يطفئوا نوار الله بأفواههم و يأمهم انما بزعقوت فى حالة 
الغيبة مسنند بن الىمانى كتب الصوفيةمنانالمر يداذا غلب على قلبه ذ كر الباطن 
وضاقت انفاسه منهر بماخرج على ظاهره فيزعق بافظ ( الله ) واذا قاموا لهذ كر 
ليلا وارتفعت أصوائهم بذلكر بها سقط بعضهم مغشيا عليه ذ كرا كان أو أنثى 
وذلك بعد ان يشير الخليفة علييم مخرقة فى يديه بقول لهم (أش”) ثم مخر أحدهم 
مغشياعايه فيفيق بعدذلكو يقول شاهدت فىغيبتى أحمد بن ادر بس وشاهدت٠ ٠٠‏ . 
الىممالانطيل بذكره فبل هذا مما عبد في أحد القروناثلاثة الممدوحة أو هوما 
أمس به الشارع أوال.اف الصالم وهل جب على ولاة الامورالمنع هن مثل هذا 

(الخارج؟ فية ( امهل الأسي) 


٠ب؟‏ ذ كرام بالاسماءالمتردةغير.شروع 2 (الخارونة) 
اذ ولي الام هنا ليقدم على منعهم ظنا منه انه مطلوب شرعا واذا نشر في المنار 

ذلك شرعا ذولي" الام لايتأخرعن ماهم على ما ع بهالاستاذ فى المثار 
من النع أو الامرار فأدركونا با فيه حياة الدين والدنيا لازا م ععدة لنفمالملمين 
وله تحنفلم لنا أخدم 

( ج )في هذا السؤال مسائل ( أحدها ) الذكر باسماء اله تعالى مفردةك 
عليه أهل الطريق فى ه#ذاالعص ركقولم الله الله ...يحي ٠٠١‏ أو بالضمير 
كتوم هو هدو ٠‏ .وهذا من البدع الي حدئت بعد الصدر الأأول: قالشيخ 
الاسلام ابن 'نيمية فى رسالة العبودية مانصه بعسدأن أورد ماورد فيالمديثمن 
أن أفضل الذكر لاالتهالا اللمكا رواه الترمذي وغسيره أولال! +الا اللووحده 
لاشر يكله«لهالملك وله اللمد وهو على كل شيء قدير كارواهمالك في الموطأً: 

« ومن زع أن هذا ذى العامة وأن ذ كر الخاصة هو الاسم امفرد وذكر 
خاصة الخاصةالمضمرفهم ضالونغالطون واحتجاج بعضبمعل ذلك بقوله ( 1:7 قل 
اللهنم ذرم في خوضهم يلعبون ) من أبين علط هؤلاء فان الاسم هو مذ كور 
في الامى مجوابالاستقهام وهو قوله (قل من أنزل الكّتاب الذي جاءبه موسى) 
فالاسم مبتدأ وخيره قد دل عليه الاستنبام كا في نظائرذ لك يقال:من جاء؟فتقول: 
زيد : وأماالاسم المترد مظبرً أو مضمرا فليس يكلام تام ولاجملة مفيدة ولابتعاق 
بداعانولا كفر ولاأس ولامبي وم يذ كرذلك أحدمنساف الامةولاشرع ذلك 
رسو لاله صل اللّعليهوس ولا يعطي القلب ينفسه معرفة مقيدة ولاحالانافما وإيما 
بعطيه قصورا مطلقا لايحم عليه بنني ولا اثيات فان لم يقترن به من معرفة القلب 
وحالاما يقيد بنفسه والا لم يكن فيه فائدةوالشريمة اما تشرع من الاذ كارمايؤيد 
بنفسهلاما تكون الفائدة حاصلة بغيره ٠‏ وقد وقم من واظب على هذا الذ كر فى 
فنونمن الالحاد» وأنواع من الانحاد كا قد بط في غير هذا الموضع ٠‏ وما 


يذكرعن بمض الشيوخ من أندقال : أخاف انأموت بين الني والاءثيات : حال 
لايقتدى فيها بصاحيب! قان ني ذلك من الغاط مالا خفاء فيه اذ لو مات العبدفى 
هذه الحاللم عت الاعلى ماقصده ونوأواذ الاعمال بالنيات وقد ثيثأن ابي صل 


“المخار»:ة) تتسير «قل الله نم ذرم» اب4» 
لا شيم 
أله عليه وسلم أهى بتلقدن الميث 9د يعي المحتضر) لا اكسوالا الله وقال «من كان آخر 
كلام دلاالهالاالددخل الجنةه ول كان ماذكره محذورا لم يلقن امي تكلة مخاف أن 

رعو تفي اثنائها مو”ا غيرعةود بل كان اقن مااختارهمن ذ كرالاسم المفرد ٠‏ 

«والذكر بالاسم الفردالمضير أ عد عن الدنة وأد ذل ني البدعة وأقرب الى 
اضلال 2 من قال ياهو ياهو أوهوهو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا 
الا الى م رصوره قلبه والقلب قد.رتدي وقد يضل وقدصنف صاحب الفصوص كتابا 
سمأه (الهو) وزعم بعضهم ان قوله ( *:/ا وما 5 كأو يله الا الله ) معئأة وما يعلم 
تأو يلهذاالاسم الذي هو (البو )الاالاهوقيل هذا وانكان مما اتفق المسلدون بل 
المقلاء على أنه من أبين الباطل ققد يظانذلك من يظنه من هو لاء (صوابا) حتى 
ات عة لبعض هن وال بثي* عن ذلك أو كان هذا ما قلته لكتبت ه وما يعلم 
تأويل هو > متفصاة 

م اكثيرا مايذ 3 بعض الشيوخ اندجتج على قول القائل (الله) بقوله 
سبحانه( قل اللهشم ذرمم ) ويظن أن الله أمى به بأنيقول الاسم المفردوهذا غاط 
باتفاق أهل الم فانقوله (قل الله) ممناه : الهالذي أنزل! لكتاب الذي جاء بدموسى: 
وهذا جواب لقوله (1:3 ىقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ورا وهدى 
لاناس تجعلونه قراطيس تبدونها ونمذون كثرا وعلم مالم ثعلموا انم ولا ابام 
قل الله) أي الله الذي أنزل الكتاب الذيجاء به موسى رد ذلك قولم ن قال 
(ماأنزل الادعلى بشر مني ع) (*) فقالمنانزل الكتاباللسيك جاءبه مومى م 
قالقل اللهانزله ممذر هو لاء 1١‏ كذونفي وتم : يلمبون 

«وما بيينمالقدمماذ كره سيبو به وغيره عرى أعة الحو أن العرب بحكون 
بالقول فا كان كلاما لاحمكون به ماكان قولا ا لاح به الالكلامتام ججلة 
أسمية أو ذ فعلية ول_ذ! يكسسرون « إن » اذا جاءت عد القول فالقول لا حكى 
يه أن - واللّه تعاللي لم تح اديذا بذكراء سم مفرد ولا شرع للمسلبين أسما 
عغردا مجردا والام م الثرة المجرد لايفيد الاعان باتفاق أهل الاسلام ولا بوص 


5205 وماد وااللهمحق قدرهاذقالوا ماأنزل اللهعلى مشر منث 


وتنك 


منعالنشويشعطلانصاين.الجذبوالجاذيب 2 االمثارة:ة) 


به فيشي* من العبادات ولا في ثثيء من الحاطبات٠‏ ونظير من اقنصر على الاسم 
المفردما يذ كرأن بعض الاعرا بص يعو 14 أشبدأنممدا رسول الله:بالتصب 
ققالماذا بقولهذا ؟ هذ' الاسم فأين ابرع عنهالذي بويتمالكلام ؟ 

« وماني القران من قوله (علانم واذارّ اسم ربك وتبتل اليهتيتيلل وقوله 
1:07 سيحأسم ريبك الأعلى ) وقوله ١:41‏ قد أفلم من تك وا وذ كراسم 
ربهفصى) وقوله ( 93:03 فسبح باسم ر بكالمظيم ) ونحو ذلكلايقتضيذ 7 
مفردا بل في السئن أ.ه لمانزل قوله فسبح م باسم ربك الوظليم قال « اجملوها في 
ركعي » ولانزل قوله سبح اسم ريك الا "كاله اجملوها في سجردم » ك4 
فشرعلهمان يووا في فيا كوع سبحان رب العظيم وفى السجودسبحان ربيالاعلى ٠‏ 
وفيالصحيح (*)أنه كان يول في ركوعه سبحان ر بلي العظليم وفي سحودهسبحان 
ني الاعا على وهذا معنى اجمأوها في ركوءعك م وسجود باتفاق المسامين » ب الج 
ماأطال به رحمه الله تعالى 

( المسألةالثانية ) انشويش على المصلين محظور عند جميع العلهاء سواء كان 
يذ كرأ وثلاوة قرآنأوقراءةعل أو بغيرذلك فا ل.اجد' عا:بنى لاصلاة فعى المقصودة 
بالذات فيجب منع النشويش على المصلين وان كان بمشروع فكيف اذا كان 
بأمس غير مشروع مما يطلب منمه إذانه وان لم إشوش على مصل ٠‏ ولا أراتي 
حتاجا في هذه المسألة 'لى نقل لانهلا ينازع فيها احد ومن اراد اللقول فلبرحع الى 
الجزء الإول من الجلد الادس وممه <د بث أي سعيد ال1دري عند أبي داود 
وأقوال الفتباء في ثقر بظ كتاب اصابة السهام (1 ) 

١‏ المألةالثالثةالجاذيب) اعلم أن مابسيهالصوفية باخذب هره ن الاحوال 
الي لايعرف منها أهل الطريق في هذا المصر الا اها ذمرب من البله أو التباله 
والخروج عن ال داب الشرعية والعرفية ٠‏ المجذب ا لانسان 
في صخيحهعنعقبة ,بن عاهى (؟) دوله في 0 يعني صحيح و بايا 
اجد وأصحاب السئن وصححه العرمذي من حد يش حذ بفة 


(الثار؛:ة) زعقات المنصوفة وغرورثم اا 


وهومتوجهالى الله بالذ كروالفكر فتأخذه عن نفسه وتبطل ميزانالمقلفي الاقوال 
والافعال فهو فن من فنون الجنون بحدث في حال مخصوصة وقد يحدث من غير 
سيق الأعمال الاختياربة اثتى تودي اليه غاليا اذا كان من يأتيها مستعدا لدو 
الخلوة وكثرة الذكر فربامع الجرع وقلةالنوملاسيا اذا كان الذكر بالاسماء الفردة . 
وهذا الفن من اللنون كغيره يكون متقطماجي" توبة بعدنوبة ويكونءطبقا ويكون 
قويا وضعيفا وصاحبه غير مكلف مادام مأخوذا عن عقله فاذا “كان يأني بأقوال 
أو أفعال تشوش على المصلين وجبان يعنعءن دخولالمسسجد وقد جاءفيالمديث 
«جنيوا مساجد نا_وفي روايةمساجدمت صبياتم وتجا نيت » الؤروادا بن ماجه من 
حديث واثلة وكذلك ابن عدي والطبراي والبييق وابن عساكر عنسهوعنغيره ٠‏ 
واذا كان النشويش على المصلين بنحو رفع الصوتكان مما بمنم متهالماقل كين 
بباح لغيره ممن يشوش يقاله وحاله 

( المسألة الرابعة الإعقات ) هذه الزعقات والصيحات عند اذ كر أوالتلاوة 
ليست من اللدين في شني' لم يأذن يها الله ولا رنسوله وم تعرف عن الصحاية 
ولكن من اناس من يكون رقيق الوجدانشديد التأثر مامهم نفه فاذا كان عابدا 


وسمع آية انذار أو موعظة موثرةأوعيرة يخلبه وجدانه ويظهر عليه أثر الانفمال في 
دج ورك صرخ وى واذ كن عاشةا وسع غناء أوشيرة بين عليه مث 
ذلك الأ ر وقدحكي عن بعضالصوفيةالصادقين شيء من ذلك فلا ذه بالتصوف 
وجاء هولا٠‏ امقلدون الاغبياء الجهلاء باسرارالنفوس المحرومون من الوج دان 
الرقّي» الذي يتأثر المععى الدقيق» جماوا اكلهمب التقليد في الاشارات وااعبارات 
والكئرات كا بين ذلك حجة الاسلام وصاسحب العوارف بغي رهما من متصوفةاقرون 
الوسلى فها بالك بأهل الطر ىفىعصرنا هذا. قال الامام الغزالي في بيان أصناف 
المغرين من الاحياء 

( الصاف الثالث ) الختصوفة وما أغلب الغرور عايهم والمنكروث منيم فرق 
كثيرة ( فنرقة منهم ) وهم متصوفة أهل الزمان الا من عصمه الله اغتروا بالبي 
واهيأةوالمنطقي فساعدوا الصادقين من الصوفيةفي هم وهيأمهم وفي ألعاظهم دفي 


554 تقلي د الصو فيةني اأرسوم وال قوال (النار؛:ة) 


آذامهم ومراسهم واصطلاحاتهم وني أحوالم الظاهرةم نالسماع والرقصوالطبارة 
والصلاة والجلوس على السجادات مع اطراق الرأس وادخاله في اليب كالتفكر 
وف تنفس الصعداء وفيخدضالصوتفيالحديث الىغعرذلك من الثما ثل واطيا ت. 
فلا تتكلنوا هذه الامور وتشبهوا مهم فيباظنوا أمهم أيضاً صوفيةرم يتعبوا أنفمهم 
قط في المهاهدة والر ياضة ومس'قبة القلب ونطيير ل والظاهر من الآثام الخنية 
والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميعها ا جاز 3 
أن يعدوا أننسهم في الصوفية كيف ول يحوموا قط حوطا ول يسومواأظةسبم شيئا 
منها بل يشكالبون على المرام والشببات وأموال السلاطين ويئنافسون فيالرغيف 
والفلس والحبة و يتحاسدون على الثقير والقطمير وعزق بعضهم أعراض بعض مهما 
خالفه في شي من غرضه وهولاء غرورثم ظاهر » ثم ضرب لم مثل العجوز 
تلبس لياس الشجمان وتبرز الى الميدان ثم ذ كر فرقة المنشبيين مهم فى الي 
وقال بعد ذلك: 

( دفرئة ة أخرى ( ا ومجاوزةالمقامات والاحوال 
والملازمة فى عبن الشبودوالوصول الى القرب ولا يعرف هذهالامور الا بال ساي 
وال لناظ الا أنه تاقفم نأ لناظ الطامات كلات فبو برددهاو يظن ان ذلك أعلى عن 
علم الأ ولين والا خر بن فهو ينظرالى الثقبا والمفسسرين والحدثين بعين الازدراء فضلا 
عن العوامحى أنالفلاح ليثرك فلاحته والائلك يتركحيا كتهو يلازمهم أ يامامعدودة 
و يتلقف »نهم تلك الكلات المزب يفة فبرددهاكانه يتكلم عن الوحي ومخبرعن س رالاسرار 
و يستحقر بذلك جميع العباد والعلاء فيقول في العباد امهم أجراءمتعبون »و يقول 
في العلاء !مهم بالحديث عن الله يحجوبون هو يدعي لنفسه اله الواصل الى الحق 
وانه من 7 بين ؛ وهوعند الله من التجار المنافقين ؛ وعند أربابالقاوب من 
المق الجاهلين , ولم يحم قط علا ول .بهذب خلتا ول يرتب عملا وم يراقب 
قبا سوى اتباع الموى وتاقفالمذيانوحفظه : 

م قال بعد ذ ذ كر الفرقة اللي وقمث في الاباحة ) 
(وفرقة أخرى) جاوزت حد مرلاء واجتنبت الاعال وطلبت الحلالت 


(ااتار 600 مشاهدةالارواح ٠‏ منما شوش ءنالساحد بالقوة ل" 


واشتفات بتفقد ااقاب وصار أحدهم .دعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا 
والحب هن غسير وقوف على حقيقةهذه المقامات وشروطها وعلاماما وآ فامها 
(فنهم) من يدعي الوجد والحب لله تعالىو يزعم اله واله بالله ولعله قد تخيل في 
الله خيالات ض بدعة أو كثر فيدعي حب ان قبل معرفته مم أنه لاخاو عر 
مقارفة مايكره اللّدعز وجل وعن ! بثار هوى نفسه على أ الله وعن رك بعض 
الامورحياء من الخلق ولوخحلا لماتركها حياء من الله تعالى وليس يدري ان كل 
ذلك يناقض المي : الح ماذ كره فيذلك 
أقول اذا تدبر السائل هذا التليل من كثير ما كتب أ هذا الشأن سيك 
ذلك عل أنالمسول عمهم لم ببلغوافي التصوف بعض مدي هولاءالذين أثبت الامام 
الغزاميغروربم ٠‏ وليعام انالوجد ومايتبعهمن مثل الزعقات بوعض الناساعايكون بعد 
الحب والحب لايكون الابمد المعرفة والمعرفة لله لانكون إلا بالمل يما جاء في 
كتابه ومامضت به سنة نبيه مع الاذعان والعمل النفسي والبدتي هذه هي طريقة 
الصوفية ومن علامة الصادق فيها ان لا يدعبها ولايدافم عن نفسه اذا أنكر عليه 
لاسيا اذا كان الاتكار انتصارا للدين وحمابه الشرع فككل مداع كذاب وقد 
دخلنانىهذه الامور وجريناهاوكنا نل كر الذ كر الباطن عع النقشيند به ومنهم من 
كان يزعق وكدت أقلدم ولكنني علمت انكل ذلك من وسائ ل الشبرة الباطلة ولو 
شاءهء'لاءانلا يزعةوا لمازعقواوم من تانب منهم قداععرف بماكان' قترف والثهالموفق 
( المسألة الخامسة الغبية ومشاهدة الارواس ) قد شرحنا حقيقة مسألة رأية 
الارواجالي عدوها من أعفلم الكرامات في المجلد السادس قلا نعيدهاوانهاتقول ان 
المدعين "كاذبون مراون باغون للشهرة وان دعاؤيهم هله ان صحت لانكون 
من الدين فيشي* اذلم يرد بها كتاب ولاسنة وم نأ كثر من تذ ككر ميت وتخيله 
بوش كأنيت.ث له وليس ذلك بأعى كير . ومن علامة كذب المدعي فى دعواءأن 
يدكون فيحضورهوغييته وصحوه وسكرنه تابعا لارشارة من! خليفة يبد مهاأوكلة يقرلا 
وجملة القول انماحكيم عن هذه الفرقة ما تصان عنه المساجد فان صدقوا 
في دعزى انتصوف فليهم أن يخضعوا لآداب الشرع ويصدقوا في الاتباع .ن 


4 غيةالا» (التانتت) 


غير انتصار لأ لفسهم وان أبوا كان عل لى المستطيع أن عاعييم من كل قعل في المسجد 
يوش على اللصلينو يشفلهم عن الخشوع فى الصلاة ولواس تعان على ذلك بدوة 
المكومة واللّه أعلم وأحم 
غيبة الملياء . والعام الذي لايعمل بعلمه 
(س ١‏ ؟)ستفيد من (ساغافوره) 
مايقول المثار الثير في رجل أطرى عالما بسعة اطلاعه وجودة مدركه وتو 
دث فقال آخر حسدا لذلك العالم وجبلا منه محقيقة الإدضي نعل أوائكالناس 
'ندين ظهروا اليوم وفسق و وكذب ..٠‏ - الى أن استشبد يبيتابن رسلان: 
وعالم ا يعار معدب من قبل عابدالوئن 
فقال له المطري مهلا فنك تعلم ان الغيبة حرام فالبيت يصدق عليك فاك 
“تل ملك فكيف الم في ذلك الختاب الج 
(ع) تحريم الغبية 0 ن الدرن بالضرورة لذبي عنما في القران وتبشيع 
: حال أهلبا وغيية العلياء «أشد لفيية ضرا لأنما "في الى اق لمان عن 
الاستفادة مهم وذلك صد عن سبيل اي 3 ان في قول ذلك الطاعن في العلاء 
حر !5 أخرى وش أنه ل ] فى أ من عل الغيب ببيت من الثعر وذلك من 
القول على لله "عالى بغير علم وهو محرم بنص القرآن بل ذ تحر عهمقرونابتحر .م 
'الشرك بالله ٠‏ وقد قيل ان اءنى البيتأصلا فى الحديث لكن الطاعن لم يعرفهاذلوعرفه 
احنج به لابقول من لاحجة في كلامه “روسل ٠‏ هن حدديث أبي هر برةمى فوعا 
دان أول الناس يقضي عليه بوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعنته قعرفها 
فقال فاعلت فها قال قاتلت فيكحتى استشهدت : قال كذبت ولكنك قاتلت 
ذن أن بال جري: ققد قيل ثم أس به فسحب على وجبه حت ألتي في الثارت 
جل تعلم العلم وعلمه وقرأ انقران فاني نه فعرفه تعمه فعرفها قال ماععلت فيبا 
فل تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرات؛ قال كذيت ولكنك تعلدت العلم 
لاا الت عام وقرأت القران ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر يه فنحب على 
وجبه حنى أأتمي ق النار - ورجل وسع الله عليه وأعظاه من أمناف المال كله 


(المارةنه) 2 حديثشوي ااهل الح اللبادةتأجرة ‏ /4؟ 
فأني به فعرفه نعمه ثعرفها تقال فا لمت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق فيها الا أننتت فيا ذلك٠‏ قال كذبت ولكنك فملت ليقال هو جواد 
قبل ثم أى به فسحب عل وجبه ثم ألقي فى الار» فمن هذا المديث أخذوا 
ان هولاء الثلاثة أول من بحاسب ويصذب ولكن ما يدر ينا ان الاولية بالنسبة 
الى المسلمين لا الى المش سكن وعبساد الاوثان أوأن اذمل ليس على بابه. ثم ان 
لد فى اله#الم المرامي لافي تارك العمل بعلمه فهذا الحم غير صواب وان 

اشستهر وتاقاه المقلدون بالقبول ٠‏ واذا جاز ان ينتاب الءالم الذي ينهم بالرياء 
ويخاض ني عرضه لاحل هذا الحديث جاز أيضا ان يغتاب الشبيد ولس 
المنفق في سبيل الله وهلاء خيار الناس وخيرم العالم | العم ذا معى حر بم الغيبة 
اذا حازت غييتهم ؟ الرياءأمر خ ني لايجوز أن أ به عسلى عالم ولاجاهل نهم 
ان مزاغذة العام بتعريم الثى. و 
الذنب جاهلا بكونه ذنبا من حي ثالجراءة على الله ولكن المذ نب المجاهل يواخ 
على الذنب وعلى الجبلءها ذات الحبل ليس بعذر الامايكون في دقائقالشببات 
ونخفيات الاحكام ٠‏ ومن الاحاديث الي تلوكه! ألسنة كثير من العامة فتجرتهم 
على إهانه العلماء حديث « ويل للجاهل ع ةوويل للعالم أن هة» ولا أعرف 
لهأصلا وماأراءالا من وضع المتأخرين وقد روىسعيد بن منصور عن حبلة موسلا 
2 ديل من لايعلم ولو شاء لعلم واحد من الويل وويل لمن سِِ ولا يعمل سبع من 
اليل » وهو على ارسالالاايصح وعبارنهتدل على أنه ليس من كلام الرسول مل 
اله عليدوسل وأخرجأ ونيم في الحليةمن حديث حذينة«ويل أن لايعلم واوشاء 
0 لعلمدوو يل انعم لابعمل» وهوضميف وا ان كانممناهصحيحا 

ظ اختيار مسجد للصلاة أوالصلاة بأجرة ‏ 
(س) ع بسنغا فوره 
سيدي : في ( حوهر ) الاسلامية مسول يصاون فيه الجعة فقط و يكون في 
غاثر الايام مبدورا لايصلي فيه الاخدمته وني شهر رمضان من السنة الماضية 
طلب أحد وزرا٠تاك‏ البلادمن أعل الباد انيصاوافيهصلاة المشاء والتراو بح وجعل 
(المبلز م غ) ديق (المجلد الاسم ) 


ا" الشرك في ا'مبادة والر با (المتارحنه) 


لض من 'ظبعلى ذلك مدة الشه ركله مقر يالات وللا,مام ثلاثينر يا بالا فأجاب 
طايه جم غذير من مدعي العم وأنكر هذه الصلاة واحد قال انما غيرصحيحة 
وم يجوز أخذ الدرام بل قال ان هذا هو الشرك في العبادة ٠‏ والحقير من ججلة 
الذيرن حضروا هذه الصلاة ول آذ الأأجرة وقد جملئي المذكر سيك جدلة 
من أشركوا فبل قوله صحيح أملا احم باسيدي فأنت المنم الذي ترضى 
حكومته والسلام : 

(ج) ان منصلى لأجل أذ الجمل بحيث لوم يكن هناك جعل لاصلل 
بالمرة فلاشك أن صلانه غير صحيحة وأخذه للال عليها غير جائز ومن سمى ذلك 
شركا فيالعبادةفتد أعط هذه الصلاةأ كثر من حقها! ذلاشى: فيها شف الحقيقة 
وما الشرك أن يقصد مم الله غيره فن قصد بالصلاة الأمرين مما -- الثواب 
والمال- قروالمة سرك فىهذءالعبادةومثله من قصد ع ضاةالوزر والتقرباليه “ومنل 
يتصدائال باارة ول ب بأخذه ولارياء الوز ير أوصضاتهوا انما صلى في ذلات المسجد 
بعد نداء الوز بر بالجعل لأن الجاعة قادت في الجد فصار قصده اليه كتصده 
الى غبره فلا بعد مشمركا ولا عسائيا ولا يكون 1 نما 

وقداختلف الملهاء فيمن يةصد بعل الثواب والررياء معا أيثاب على قصد الثواب 
بقدره ويعاقب على قصد الرياء بقدره أم يستحق الءقاب دونالثواب ؟ قال الغزايي 
بالأول محتجا بقوله تعالى ١‏ 49:؟ فن يعمل مثقال ذْرّةٍ خيرا بره م ومن يعمل 
مثقالذرة شرا بره) وقال المز بن عبد السلا بالثاني محتجا بالاحادديث الصربحة ' 
فيذلك كحديث مسلموابن ماجه « قال الله تعالى اذا أغى الش ركاءءن الشرك 
من عمل علا أشسرك فيه معي غير نركته وشركه -- اذا كان يومالقيامة أي 
بصحف تمة فتنصب بين يدي اللهعزوجل فيقولااملانكة اقبلواهذا واننوا هذا 
فتقول الملامكة وعزئك م' رأينا الا خيرا فيقولنعم لكنكان لفسيري ولا أقبل 
الا ماأبئغي به وجبي » أقل وما ابتغي به غير وجهه تعالى قسيان ما ا بلغي به 
المال ونا أجلي بداخامكايستناد من قرله تعالى ( دلانه انما تطكم لوجه الله 
لاثرريد منتم جزاء ولا شكورا ) 


(الثارء:ة) 2 إذهاب الرجرعنأهلالبيت 3" 

وني مسألة المسجد المثول عه دقيقة وي أن الإزاء فيها على كون الصلاة 
فيه لاعلى الصلاة نفسها فن كان يصلي لوجدالله لابر بد جزاءولا شكورا على صلانه 
ولرم يصل فى ذاك المجد لصلى في غيره قطما ولكنه 'ختاره لاجل الجزاء الذي 
ذ كوه الوزركانتصلاته صحيحة خالص الله و يشحصر السو ال في قصدهالى المسجد 
وهوعيادة أخرى وقد علم حكم ذلك واللّه أعل 

( الذ.يب الفاسقواذهاب الرجس عن أه| لاليت) 

(س؟ ) الشبخ عبد الله المضري في سنخا فوره 1 ُ 
مابخص السوال أن رجلا فاسقا يدعي انه من آل بدت رسول اللدصلي الله عليه 
وسلم وقدذ كرمن ف قدما يتمزهالمنارعن نشره وقال اذا سلمنا بدعواءفا ممنىقوله 
عز وجل (0:5؟ انما بر يدالله ليذهبعنكم الرج سأهلالبيت و يطيركم تطبيرا ) 

( ج) اعام أنبمضالناس قد تكلوا فيهذه الا به بالرأي ف عمواأنا مرادبال 
البستجميع ذرية فاطمة عليهاالسلام والرضوان ما:أسلوا وان ارادة الله تعالى هي 
مشيظه المطلقة الي مها الخلق والنكوين ومنثم مثواني عصمسةالشرفاء أو حنظيم 
من الذنوب فقال بعضهم ان معاصيهم صورية لاحقيةية فيجب تأ لمأ كالمعاصي 
الي نبت الى بمض|لانبياء ومهذا قال بعض ااصوفية. وحمثابن حجر الفقيه في 
ذلك بأنه تخالف المشاهدة واختار هوحفظهم من الكفردون المعاصي وقال انه كاد 
يقطم بذلك ٠‏ وقال بمضهم انها خاصة يعلي وفاطءة وولديهما وهم فيهذا روايات 
و بعضهم انها نشملمعهم بقية الالمة الاثني عشر فهم الممصومون 

والمق الذي لامميد عنه الا الى الموى أن المراد بالييت في ال به يتالني 
صل اللهعليه وسل الذي كان يسكنه وهو جنس وامراد ياهله هو ونساوموذ كر 
ضميراجع المذكر تفليبا للاشسرف! بذ نابأن المناية به ثم بين تبعاله أو رعابة امنا 
الااهل والمره ب تستعمله ومنه (90:/ اذقال موسى لاهله اليآنست ناراسا تيك منها 
ببس رقو( :قال لا هله امكثوا ) ونحو هذه الا ية قوله تمالى (11:/ 
١ 1‏ أتعجبينمن أ اشرحة اله و بركاتمعليكم أهل البدث )والخطاب لاميأة 

ابراهم عليهالسلامهذا مايقتضيهالسياق ويتيرأمن أمم كا لي ماخ له ذا نالعيارةجاءتقى 


0 إذهابالرجسعن أمل البيت (النارونة) 


آيةمعطوفةعىعدة آيات فيبن بالنص الذي لايحت.ل التأويل ٠والمراد‏ بالا.رادة فيها 
مايقصد وبراد منشرعتلك الاحكام الخاصة يهن لاإرادة الخلق والتكوين بتداء 
ففوله ( انمبريداللهليذهسعنكماارجس) أل هركتولهعزوجل في آخرآبة الوضوء 
والفسل والتيم من سورة المائدة (1:0 مابر يد الله ليجل عليكم في الدبن من 
حرج ولكن بر يد ليط برك ولينم نعمت» لملكم تشكرون)وقواه بعدذ كر أحكام الصرام وما 
فيهامن الرخّصة(180:5 ير بد ابم البسرولا يديم العسر) كل ذلك بيان 
تعالىفي تلاك الاحكام » ومافيبا منالنائدة للا ناماذام عملوا مبالايفهم منها ارادة 
الاق والتكو بن ابتداء ٠‏ وقد سأي عن هذه إل 3 الأ خيرة 5 اليخ و 
الخليلعند ز يارفيله ببإدهفيعاشر حرم سنة أحدى عشرة وثلاث مثة وألفقال 
رحمهانّهاناللّه تعالى : نفى ارادة العسر با واثدت ارادة السروماير د بده أن ُتعالى 
لابد دن وقوعه ومالا بر بده س.تحيل ان بقع واننا / رى المسر قد يتم كثيرا 
فيذهب باليسرفأجبته على البداهة مثل ماتقدم آنا ول أكن رأبته لأحد رام 
هو يدبي في نفسه 5 

من فهم هذا ولاتحمل الا به سواه الابتحر يغهاعن موضعها عم ان مأورد من 
الروابات في مخصيصها بناطمة وعلي وولديهء! مايتيرأ منه ساق الآ ية إذ يصير 
معى الآيات يانساء النى لاتفعلن كذا ومن يثعل منكن كذا غْراوه مضاعف 
ضعفين يانساء النبي أفعان كذاوكذا ان الله لاير يد بهذه الأوامر والنواصي الا 
إذهابالرجسعزعلي وزوجهوولدبه وتطبيرجم منكل مايفضي الى اللاثمة تطبيرا 
كابلا ٠‏ وان وواية تفضي الى هذا ما يقطع بيطلامها وان صحح بعض الحدثين 
سندها بل أقول انه لامعنى لا دخالهم فى عدوم الآ يه" فصلا عن تخصيصها مهم ولا 
مزْنه في ذلكلهمم وممغيرئ+اطبين بتلك الاحكام ابي شرع لاجل اذهاب الرجس 
بالعمل بهاواعا كان يكون ني ذلك مز ية لو كانت الاررادةلات.كوين وكا الاخبار 
بهاابتدائيا غير معاق بثى* 

أقولهذا وانا علوي فاطمي حسيني الابحسبي الأم عالم بالأخبار وال ثار 
الواردة في ذلك وأ فل فاطمة بنت الرسولعليهالصلاة والسلام على أزواجه أميات 


(المتارنة) البيع والشراء بالعمولةالمرفية *.١‏ 
الموؤمنين بأبا بضعة منه لكن كتابالنه فوق كل شي *وحكه فو قكل 
قد خ صأزواج نبيه بأحكام فهبباتمتازات على بنانه دعل جميع النساء أو الناس 
وان فضلهن عض الناس عز ية أو مزايا أخرى كا يفضل أب بكر وعمر عائشة 
وحغصة .وا ني لأعجب أشدٍ العجب كيف عظم افتنان الناس بالرواءةفيالصدر 
الاولوان كانت *الفةلصر يحالقرآن حتىقال من قال في هذه الآآية مها خاصة 
يأهل الكساءأوعامة بني هاشمو ببى المطلب لحديث الترمذي والحا د في الاول 
وحنيث اكيم الترمذي والطير' إر'فيدا بن مر دويهوأبي نيم في الثاي ولا يمح فيذلك 

شي خلافالاترمذي والحام وشدر عكرمةاذ كان يدول من شاء باهلتهأمها لت في 
أزواج لبي صل للعيه وسم وعوما كان يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهيا 
كارواها بن أنيحائموا ينعار ٠‏ وروي ابنجرير ان عكرم ةكان ينادي فى السوق 
انقولهتعالى د !عا بر يد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت »نزل في نساءالبي 
صلى اللهعليدوسل : ولا يحتاج الى شىء من الروايات فيفهم الرة فامهافيسياقها 
لاتحتمل غير ما قلنا ما هو ظاهر لكل قارىء له معرفة بالافة ٠‏ وقد علمت ان 
الآية لاتدل على عصمة أهل البيت وانها ممناها ان الله تعالى شرع طن تلاك 
الاحكام الثي منها أن جزاءهن على الفاحشة وعلى الطاعة إضاعق ضعنين لأجل 
اذهاب ارجى عنن وتلورعن تطيير' اذاهن امتثلن وأطعن الل ورسولدولا ممنى 
أوعيد المعصوم مك الذنب عضاءنة عذابه عليه ٠‏ قاذا فرضا أن ذرية فاطمة 
١ 000‏ يكن معى ذلك ان يستحيل عليهم الفسق فاذا ثم كغيرهم 
منالبشر فيا جوز عليوم وعتنع وهو مأو بده المشاهدة الي لامكابرة فيها فان لم 
نقل مهذا كنا ؛ بن أمرين تكذيب الحس أوقذف الكثيرين من الشرفاء بأنهم 
أولاد زنا والاول جنونو' الثافيحرام 

«الء.ل البيم والثساء وغيرهه بالعمولةالعرفية # 
( س5 ؟) السيد حسن بنعلوي هاب من علياء العرب يستغافوره : 
ماقول الممار فيا هو الجاري الآآن بين المسلبين ‏ ببعث أحدم الى آخر 

إعروض تجارة فيأميه .جيعها بقيمة الوقت هناك أو بدراهم ليشعري له ما عروض 


١‏ ابيع والشراء بالمموةالعرفية (التارونة) 


تجارة . وكذلك الوصي يديع مال موصيه والوكيل يقبض لموكله خلة عقارة وجري 
كل منبم لنفسه معلوما في مقابل عمله نمسا في المثة أو أقل أوا كثر فيل ما 
بأخذونه جائز اهم شرعا ؟ أن قاعم لافواضح وان قأنم نم فا وجه ذلك الأخوذ 
فيالشرع لانا نرى أنهم انما يعملون مانا ما هو مقرر في محله ٠‏ أفيدونا بارك 
الله نيكم ولكم آمين ش 

١ج‏ قال اللهتعالى في أولسورةالمائدة (1:5 ياأمها الذين آمتوا أوذوا بالمقود) 
فكل مايتما قد عليه الم امون سعليهم الو فاءبه الا اذا كانعلىمعصيةكالاستئجار 
على الزنا مثلا فاذة تق تاجران على ان بيع أحدهما أوكلمنها للا خرمابرسله 
اليه من العروض و يشتري له بثمنه أو يمال آخرعروضا معيئة بالجنس أو النوع 
أوغير ذلك من أنواع النعيين كا هو المنعارف و بأخذ على المبيع والمشكرى أجرا 
يقدر بنسبة قيمته كنمسة في المثة كان هذا الانفاق عقدا صحيحا عجي الوفاء به 
لأنه لم يحل حراما ولم يحرم حلالا 

فان قيل إن هذه الاجرة مجهولةو يشترط فى الاجرة أن نكون معلومة وغير 
متوقفة على العمل كا قال كثير من الفقياء (تقول) بل هي معلومة معينة فان البائع 
والمشتري لغيره يعرف عند الانفاق أجرعمله في الجلة وعند تعيين الثمن قبل 
عقد البيع أو الشراء مابستحقه بالتنصيل وهذه الاجرة لاتتوقف على الع ل ككون 
أجرة الطحن من الطدين ٠‏ على أننا ثقول إإن مايشترطهالئتهاء في العقود مما ليرد 
به نصعن الشارع واما بعال بالمصلحة بمكن ان مختلف فيه المصلحة باخ لاف 
الزمان والمكان فعلل النقباء ليست دينا يتعبد يانباعه سواء قامت به المصاحة 
أوترتبتعاءهمفسدة ولاشك ان النجارة قد دخلت في طور يتعسر معهالنجاح مع 
التؤامجميع أقوال فقهاء أي مذهب من المذاهب ٠‏ واذا ممسكنا بأصول الاباحة 
والبراءةوالحافظه على ماأحلدالله وحرمه ول تزدنيعقودنا شروطا ليست في كتاب 
الله تعالى فانه عكدنا ازنسابق جيع الامم فى الاعمال الماليه وتنيمة" البر وة التي 
عليبا مدارقوة الامة وعزةا له في هذا العصر 

فان قبل ورد في حديث أبي سعبد عند الدار قطي والبهقي مب يعن عسب 


(الارة:ة) ابيع والشرا” بالممولةالمرفية ا 


الشحل وعن قمر الطحاث « وفسروا فيز الطحان يطحن الأب 8 م4 مطحونا 
واستنبطوا من ذلك أنه لايجوز ان تنكون الاجرة بءض المعم. ل يمدااس ل كاقال 


الاعة الثلاثة دون حمدء وني حد يثهعند أ حمد وغيره « مبى رسول اش صل الله عليهوسل 


عن استشجار الاأجير حى بين له أجره» ومنه اخذ الشافعى وأبو حايفة وجوب 
كون الاجرة معلومة خلافا لمالاك وأحهد فامهما حكما العرف في ذلك فا تقول في 
الشروط المأخوذةمن هذين الحديثين 

والجواب ان أمثال هذه الروابات ينظر في سندها ثم في ممناها وعلةالحم 
فيها ٠‏ فاما حديث أبي سعيد الاول فني اسناده هشام أبو كليب قال ابنالقطان 
لايعرف وزاد الذهيان حديثه مكر ووثقه مغلطاي وابن حبان والمرح مقسدم 
على التعديل ٠‏ ثم إن مافسروايه قفيز الطحان غير متفق عليهبل قال بعضهم انه 
قير كان بوْخذ زائدا على الاحرة وهذا هو المترادر وهو المعبود فى بلادةا فنبى 
عنه لانه من الباطل الذي لامقابل له في العمل وا نما هومن قبيل مايسبى الآن 
بالبخشيش . واماحديثه الآ خر فرجال ,مدني سنده رجال الصحيح الااذا براهير 
النخعي روا يدع نألىسعيد 1 يسمع م نأبي سمي دكاقا لني مجع الزو الدوذ كرأ ودواود 
فيا مراسيل والنسائيغير مر فوع و بعض الماظه «من استأجرئه» فهو على الخلاف 
فى الاحتحاج بمثله لايناني انيكون بان الاجرة أوتسميتها بكونها جزء! منكذا 
جزءا ما يبيعه أو يشثر يدأو يحصله ذانه بذاك يكون على يصيرة لايتطرق اليها الذين 
والعش ٠ولانعرف‏ حديثا غيرهذين المديثين يمكن ازيستدل بهعلىتحريم أخذ 
كذا فيانئهما باع أويشترى أو يحصل أجرة أوعولة وه لابدلان :لى 
ذلك ٠‏ وللوصي حك فماعوقد عليه 

نعم اذا جرى المرف بين التجار أو غيرم بأن عمل كذا لا وخذعليه شي* 
وأراد منجمله أن يأخذ عليه أجرا! أو مولة من غير عقد يستحق به ذلك ولاعرف 
مجيزءله فانهلا جوزل أخذهواذا أخذه بدون عل صاحب الما لكان سارقا. ولا أدري 
أهذامابر يدالسائل بقوله «لانا ثرى أنهسم عا يعملون عا نا»أم بر يد انه جب 
أن تكون هذهالاعال عجانا وقد عاءت ما نمتقد في الاممن والله أعلم وأحم 


01 تقبيل يدي الشر فاء (المتار ؛:ة) 


. (تقيل أيدي الشعرفاءوغيرع) 
(س/0؟) مستفيد من سنفا فوره 


مايقول المنار المنعرفي تقبيل اليد فاتي أرى سادات اليمن وحضرموت المنسبين 
ال النبي صلى الله عليه وسل ينكرون على من ل يقبل أيديهم و بزتمون. انهم 

مستحقونتقبيل اليد فبل لهذا أصلفي السنة أفيدونا 

( ج )ان زتموا أن هذا حق شرعي لحم ثبت في السنة فن ترك تقبيل 
أيدسهم يكون مخالنا للسنة ومرتكبا محرما أومكروها قند زادوا في شر يمة الله 
مالس منباوهذامن أعظم الكبائر وان كانواير يدون انه قداستحمن فى الآ داب 
العادية ان تقبل أبد.هسم فصارترك بعض الناس لذلك في بلاد جرت عادمها به 
لامخاو من إشدار بعدم الاحترام فالامر سهل ٠‏ والسنة فى النحية السلام والمصالخة 
أقول هذا وانا أل يما قال النووي في ذلك والسنة الصحيحة تعرف يعمل الناس 
فيالصدر الاول و بنقل ذلك ولايكنفى فيها تحددث الآ حاد اذلايمكن انيشرع 
شىء لايسءل به أجل الصدر الاولمن الصبحاي ةوالت يعين ولابمكن ان يعمل المسلمون 
به وسق مجبولا لايعرفه الا الحاد من المتأخربن ٠‏ وقد قال صاحب المدخل 
عند كو تقبيل اليد يدلى المصالخة مانصه «وقد وقع انكار الملاء ذلك فانكان 
المقبل يده عالما أوصاا أوهها معا فأنكره مالك فى المشبور عه وأجازه غيره 
وأماتقييليد غير هذين فلا يعرف أحد يقولجوازه لاسيا اذا انضاف الىذلك 
اذيكون المقبل يده ظالما أو بدعيا أوممن بريد تقبيل بدمو مثثاره فبوالداءالمضال 
الواقم بالثاعل والمفعول به ور نأعجبه ذلك منهمالماوردفي ذ للش من الوعيد الشد يد نموذ 
الله من الحالفة وترك اللامنثالكل هذا سببهترك السنةأوائتباون بشى*منبا» 

فأنتترى اندقد شدد في الم.ألةجدا لارمعدها بدعةديئيةوله المق في التشديد 
في ذلك اذا فمل التقبيلعلى انه مطلوب شرزعاأو ثرتبغليهمفسدةكإعانة امبتدعين 
والظالمننلي بدعتهم وظلمهم ٠‏ وأماما بفعل بمقتضى المادةلايامم اللدين فهومبايح الااذا 
72 تستعليامفسدة ومنياأن يمتقد اندمن اللدبنكيا يزعم سادةحضرموت 


(المتاركنة) اصلاح التمليم والمد ارس بروسيا نيان 
0ك 


١‏ 2 017 اامرة” 
1 
4 ٍِ دجاس 
كتبنا في الجزء الماضي شيئا في هذا الموضوع وكان موسى أفندي عبد الله 
أحد مجاوري الروس في الأ زهر ترجم لنا مقالة من جر بدة (وقت) الروسية الي 
تصدر في أورنبورغ كتبت يقلم رجل من أعقل المسلمين وأفضاهمفيروسيا فضاق 
ذلك الممز» عن نشرها فرأينا نش رهاهناما فيهامن النائدة وي 
« المدارس وطلبةالعلوم #6 
غلبرت بيننا في هذه الأ يام مسئلة اصلاح المدارس ٠‏ مسسئلة خاضت فيا 
الجرائد وتححدث بها الناس في كل مجتمع وكتب فيها ما كتب من المقالات 
والرسائل وكثر فيها القيل والقالك وطال أمد النزاع والجدال» الىانسئمالبعض 
من المقال» بيد انا معهذهالافاضة في الكلام ماخطونا الىالامامالالحظوة واحدة 
والمقصد شاسم لاينال الابعد قط مسافة طويلة 
المسثلةمبمة وجديرة بأن ننى مبا لانحياة الام و بقاءهاانها يكونان بالمدارس 
الي عي روح الامم ومدار .عادمها وارتقائها فى العلوم والمعارف ٠‏ ولا حصل 
الارتقاء في الملوم الا با لتدر يج ٠‏ 35 من أمة وضعت أساسا لعل والمدنية ثم 
ا نقرضت وورثتها أمة اخرىو بنت على انقاض ما تركت الاولى وأ كات 
تواقصها ثم ودعت الدنيا لخلفتها ثاشة ونظرت فى ماتركته من الأثار وزادت 
علمها وظفرت عا لم يخطر ببال الثانِة وهكذا الى ان بلغت ااملوم والحضارة 
مائراءاليوم من الرقي” والكبال ! 
ووظينة كل أمة فى كل عصر هي ان تنكل ماورثته من الأ.باءوتيركدالا بناء 
واذا أهلتأمة هذه الوظيفة قند جنت جناية لاتغتفر على اخلاقها بل على النتوع 
البشري باسره 
واذا أجلنا الطرف في مدارستائرىالفوضي سائدة فىأ حكنافها : لانظام ‏ 
(الخار ج24 روم) (الجد الناسم) 


اانا اصلاح التعليم والمدارس بروسيا (التاركنة) 


ولا ترتيب ولانظارة ولامحاسبة كامتعة بيت طرحت الى الشارع وقت الحر يق ! 
ومن أرادان يكتبشيئا فها يتعاق بها حار في اختيار نقطة ييتدى*مها ٠‏ فليس 
املاح هذه المدارس وتنظيم دروبسها أمىا هينا بل هو أمى في غاية الصعو بة 
ولكن الامة اذاتصدتلهذا الا جد واخلاص ذللته مبماكان صعبا اذ لابوجد 
في الدنيا شيء أشد قوة من أمةمتحدة افرادها وملتثية اعضاوها ٠‏ ومامن غاية 
قاصية الاوادركتها الامة المتحدة ومامن مسلك وعر الاوعبرنه الامة المتحدة 

والمسائل الي تعلق عدارسنا كثيرة لاتحمى ومضيارها واسم جدا لامهاية 
له ٠‏ فلا خير ف التحيرفى اختيارتقطة الكلام فأقول: 

هل تفتقر مدا رن الىالاصلاح؟ 
ان مسئلة اصلاح المدارس مسئلة جديدة ييننا ٠‏ اذا رجمنا البصر الى 

ما وراءنا قبل عشر بن سنة لم نعثر على أفكار مكتو بة نتعلق بالمدارس الاقليلا 
واذ كان هذا القليل لم يطبع ولم ينتشر بين الاءسة لم يكن لهأثر بالمرة ولكن 
الفرق عظم بين ذلك الزمانو بين اليوم ٠‏ فانه لاايكاد بوجد اليوم من لايحث 
عن أحوال المدارس وطلبة العلوم ٠‏ وانكان بعضنا ينكر اصلاح المدارسو يحرم 
تتفل الدروس و يدعي ان وراء اصلاح المدارس ضررا جسها برجع الى الامة 
بالحسارفب لاءالمنكرونلا يزالون بتباحثونمعغيرهم في شأنالمدارس والطلبة ٠‏ والبحث 
عنشيء ولو بانسكار الحقيقة خير من هال البحثلان الناس لابهتدوذ الى الحق 
الابمدتزاع وجدالو بحث وتنقيب والبحث مجاوامقيقةر يطلع الكثير بن على موا اضع 
خطأهمو ينقذهم من الثيهفيضراتالضلال٠‏ 

اننا أصلحنا بيوتنا الي نسكنهاوالمر بات اليثر كيهاوحوانيتنا الي تتجرفيها 
ومزارعنا اي تحرمهاء والاحذية ابي تحتذيهاء والاردية والفراء الي نلبسها بل 
وأوراقنا ني نطب عليها كتبنا وقرآا؛ وحروف مطابينا وغيرها أفلانكون ديار 
لتر بية والتعليم والمدارس والمكاتب الثي يُربى فيها رجال المستقبلوقادة الامة 
مفتقرة الى الاإصلاح ؟ : 

كل من تمل في مدارستايكون إمامدرسا في مدرسسة أو ءماا في مكتتبار 


(المتارةنة): اصلاحالتعلم والمدارس بروسيا لكان 
00000606000010 


امام وخطيبا في مسج دأو عانً ذانفوذ عظ في الأأمة أورئيسا لييت من البيوت 1 
. ولاأرى أن وجوب اتصاف هولاء بالنضائل الجةونخلقهم بالاخلاق الناضّلة 
تاج في لبان الى دليل ! ظ 
واذالم يكرن امم والمدرس والامام والخطيب مثالا في الاخلاق الفاضلة 
والآداب فلايرحي منهم خير للأمة قطاما ٠‏ وليسث وظائفمن بكونزوجالامرأة 
أقل من وظائف من يكون ممليا في مكتب. ٠‏ لان رئيس العائلة معلم في عاثاته 
كيك ندعي عدم افتقار مدارسنا الى الاصلاحولا يدرس فيها «عل الت بية» 
وعل الاخلاق وطٍِ السياسة والاجماع ٠‏ مع أن هذه الملوم لابد منبا لكل من 
يرشحالتدر يس؛أو التعليم »والخطابة »أوالكتابة ! 
أم كيف تحسب المدارس التي لاتسمع طلبتها فضيلة من الفضائل الانسانية 
ولاتدري ماي الفلسفة الدينية معمورة غير مفتقرة الى الاصلاح؟وكيف ترح الخدمة 
النسامين من طلبة هذه المدارس؟ 
كلما يدرس في مدارسنا عبارة عن عدة حواش وشروح و بضع ةكتبمن 
5 الكلام ألنت بعد ابتلاء المسامين بالخلاف والجدل ٠‏ انكنيناهذه الدروسق 
هذا الإمان ؟ 
اذا قال لنا الذزين يصدقون أقوال الكبان و حكون بمافي كتب الاسم 
والجغر و محرمون ركوب السكة الحديدية »و يمتنعون من الشفر تطيدرا محيواف 
.خصموص: ان مدارسنا أفاضت الملوم منذ قرون ولاتبر ح نفيض وستفيض بعد 
الآن. والقارثونمناا كثر من قارئي الروس-لامهم عندثا خحسة وعشرون في الائة 
وعندالروسلايز يدعن عشر ين في المثة على انمدارسهم منتظءة ودروسبا على نسق 
جد يدوا لمكومة رّ يدهابمبالغ طائلة )الذي يضطرنااىاصلاح مدارسنا؟ قلناللممة 
كان الذين يقرء وذفيعهد آيائنا قليلين جدا فيالمدنقًا بالك بالقرى وما كان 
المقصد من الكتابة يومئذالا كتابة الكتب (الخطابات) وقراءثها أوكتابة أسماء 
المواليدني سجل النفوس اذا كان القارىء اماما في مسجد . ولاشكانهذهالحاجة 
حاجة قليلة ٠‏ وكانت مد ارسنا في ذلك المهد تقضي هذه الحاجة . مضت الايام وتغيرت 


؟ أصلاحالتعليم والمدارس ترويني (المنارةنة). 
لازنان وكثرت الحاجات ونجم تبن الام «المنافسة فيالحياة» أو تنازع البقاه 
وكانت الفايه من التعلم في المدارس قبل اليوم بنصف قرن الالمام بثي* من 
ادبن ولع الكتابه” ٠‏ اما اليوم فقد صارت مدارس الامم الميه دورحياة 
تتخرج فيباهداةالامةوقادمها. وهولاء القادة يقودو نأ قوا امهم الى مافيهصلاخهم ٠‏ 
فو يسوقومهم الى مس :قبل عظيم: 

اذا بتي هدائنا حيارى اذ تقود هداة الام الاخرى اقوامهم الىمصالمهم 
فقد خسرنا خسرانا مبينا ! 

فلتكن مداسنا حيث ثر بي لناهداةيقودونالامة ويكونون طهاخير قدوة٠‏ وان 
كانهذا الامئماكان يعد قبل اليوم بثلاثسنينخيالا صرفا قتدصارت الآآزنف 
حقرقةجلية كالشيس في وسط السماء ٠‏ 

هل كان مخطر با لناانمس لي الروس يضعون نظظامافيحاجاتهم الدينية والدئيو ية 
ويرفمونه الى السكومة وامهم مجتمدون في عواصم البلاد و يأمروذفيشو ونهم الحتلفة 
كارأ بنا ايوم باعيننا ؟ فلاغرو اذا رأبنا بمدهذا وكلاء المسامين جلسونمتكائفين 
5 وكلاء الامم الأ خره بى فيجالسعالية ٠‏ و بالجلةاننا نضطر بعداليوم الىان نعيش 
ع أهل وطننا المتقدمين في العلوم مشي ركين في المسالم ٠‏ واذالم نستملم ان نمثي 
معهم داسونا بأقدامهم و بقينا اذلاء صاغرين ٠‏ 

ليست الغايه' اليوم من التملم في المدارس هي تعلم الكتابه" ققط: بل الفاية 
كأ.قننا سابقا هوان يتخرج فيها رجال يكوثون أنه للامه' ٠‏ 

المتعلمون من الزوس أ كم يمملون أعمالا تحار فيها عقولنا وأما المتعلمون 
منا فلا يقدر أحدم على ان يتكلم بالمر بيه" النصسحى بعدان يكو نأضاعجل عمره 
في ثملم لسارت العرب الذني حتاج الي كل عالم اسلامي دبي ٠‏ أمها الاخوان ! 
نحن في احتياج شديد الى مدارس منظمه مويء لنارجالانحفظ امتنا من الزلازل 
والزعازح؛والامواج والزوا ابع؛ وم نأك هذا قدأ نكرما أثبتهالبرهان والعيان ٠‏ 

: ( رضاء الدين بن لخر اللدين) 
(الخار) اننا رجاءكييرا لمي روسيا لايزله مانسبعه عن جمود الكثبررن 


(المنار عه المقيقة الباهرةت مأب 8 3 ؟ 


من أسائذتهم وشيوخهم ونفورهم من الاصلاح الذي قضت به ضرورات الزمان 
فان طلاب الاصلاح كثيرون وهم الغالبون حما ولو بعد حين ٠‏ ولعلنا نعود الى 
الموضوع ونذكر مايصلالينا عنمو عرالتلاميذ الذيعقدودفى قزانو بعض ماتراه 
واجبا فىاصلاح تلاك المدارس 


1< سانا سس بي 

١ 7 2 2 
4 .َ 
نضض‎ 77 


الثقر يظ 
طِالمميمة الباهرة؛في أسرار الشريمة الطاهرة # 

كتاب وجيز للشيخ أبي المدى أفندي الصيادي الشبير بين فيهشمبالاعان 
الواردة في الحديث محسب فبمه وهذا الكتاب أحسن ما اطلمنا عليه من كتبه 
فقد تصفحنا منه أوراقا متفرقة فرأينا كلاما ممتدلا ينفع العامة وقلما ينكر الخاصة 
مندشيئاضارٌ يمد منفردا بدفل ثباته رؤبة كثير من الناس للجن قد تبع فيه كثيرا من 
المو لفن وهو ما يتكره الخاصةو يعدوناشاعته ضارة وقدسبقللمنار دليل ذلك ٠‏ 

واما ماينكرونه أو ينتقد ونهعليهثماا قزر د دفر أرفيه ما يضمرالقارىء مثالهقوله 
«والمم بلعل ثلاثةأقسام الاوامس الشرعية والنواهي الشرعية والمياحات الذنيوية 
ومدارك الحواس الضرور بةوالضرورةالءقلية. فملم الامى هو علم الفرائض والسئن 
والنضائل وعلم النعي هو علم الخلال وا لكراهةوالتتزىه وعلم المباحات هو العلم بالدنيا 
وأهلباوكيفية داب الخالطةوا كنا بالمعيشة وصيانة المهد وحفظ حقوق المقادير 
وأعبة الميأة المجتمعة وهذه الاقسام الثلاثة تتعلم من الشرع وطريقها السيع٠‏ وأما 
مدارك الحواس والعلوم الضروربة ققد اشترك فيها الميوان العاقل فلا تحتاج الى 
اكنساب ٠‏ وبمد هذا فالمدي هو العلم لايستفني القلب عن العلم طرفة عين 
والمقل أبضا محتاج الى العم النبوي لايستغنيعنه بنفسه آناأبدا كلعل م داشرا اعه 

في الا كوان نفتقرتقه هسم الانبياء وياشرته العقول فسلكت فيه فجاجا» 
فالماي يفهم من هذ الكلام أنه يالب بالعلملديني والد نبوي والخاصي لايقول 


م اقيق ةالباهرة كتاب (الثارة:ة) 


ان فيه شيئا ضَارًا بعقيدة القارىء أوآدابه وأنما يتكر هذا الاقسم وهذا البيان 
للأقسام - يتكر على املف أنه قال ن الاقسامثلائةوسرد اكثرمن ثلاثه معطوفا 
بعضها عل بعض» يشكرعليها نهجعل كيفبةالكسبوصيانة ا جدوالملم تجميع يعالمباحات 

من العلم بالله ولم يذ كر أنمن العلم بللّه العلم بصفاته وأسمائه وسلئه 0 
خلقه وما العلم بالله في الحقيقة هو الل ببذه الأشياء ولا يصح أن يسمى غير 
ذلاكعل بالله! لا بتأو يل ٠‏ فانقيل انهطوى هذانيالعلم بالاوام أي بالفرائض والسنن 
وهومالا بتبادر من لفظها - يقول المنكر ان سلمنا انهذا مما يغهممنها فانا 
نتكرعلى المولف سكوته عن أمم أركان العم بالله ونطقه بعا لا بعد ٠‏ ن أركانه أو 
لايعدمئه الا يكلف من التأو يل 
و ينكرعليه قوله انالمباحات تتعلم من الشرع وطر يقبا السمع بأنه لاحاجة 
الىان تمل المباحات تعلاولا تتوقف معرفتها على السيع فامها هي الاصلواما يتعلم 

من الشرع القسمان الاولان - الاوامر والنواشي - فيعلم ان ماسواها مباح على 
الاصل فا سكت عنهالشرح 2 سن به ولإينهءنه فهو مباح وفي الحديثالصحيح 
عندالبخاري ومسل ؤأٌ تم أعلم يا 1 4و بتسكرعليه قوله فيمدارك المواس 
والعلوم الضرورية 0 العلوم النظر به ولاحاجة لشرح ذلك ولا لبيان 
سائر ما ينتقدني تلك اجخلة ٠‏ وما ينكرعليه من هذا القبيل ترتيب الشعب وخلطمسائل 
الايمان ممها ومسائل الاسالام ومسائل الاحسان بعضها ببعض٠‏ أن ار يد الابيان 
انما ينكر علىهذا الكتا بلا يكاد يتجاوزحسن البيان وتحر ير المساثل الى كون 
ماكتيه ضارا بعقائد القارئين أواداهم 6 .وجد في كثير من الكتب فالكتاب 
اذدٌ نافم 

وقد أعجني ماذكره فيشعبة الزكاة وهودواذا تدبر اللبيب برى أنالوجود 

كله بتميد لله بالزكاة عملا بشر يع ةالاإسلام - هذه الارض الى هي أقرب الاشياء 
الينا تع جميع زكانها من منافعها ونباها ولا تبخل على من على ظبرها بشي 
مما عندها في فصول العام وكذلك النبات والاشجار والحيوان والبحر والسماوات 
والافلاك والثشمس والقمر والنجوم الكل لا يدخر شيئا من فنافم جوهر ينه 


(الثار نة) 2 خلاصةالسيرةااتبوية. اعلامالبميدوالتريب  9١‏ 
وفوائد «ادنه متماورى بعضه مع البعض في طاعة الله انع الزكاة مخالف بيع 
الموجود دات بل وللأرضين والسوات واذلك.وجب شبرعا قتاله وقبره وأجباره 
على ايتاء الزكاة فتدير سي هذا الم وحكته يظبر للك شيء من جليل «ماني 
الشر يمة ففيها البلاغ» اه وه كلام ظاهره شعري وباطنه فيه حقيقةةدقيقةو رايت 
اماف توسل الى السلطان بإلزام الملمين باداء الزكاة لمله هاب كا يجاب الى 
كثير من الامور الدنيوية التي يطلبهامنه 1 : 

وقد طبع الكتاب على ورق جيد وهو يطاب من مكتبة أمين أفنديهندبه 
(خلاصةالسيرةالحمدية) 

يجب ع ىكل مسلم أن يعرف رسوله الذي هداء الله تالمحل يديدمعرفةتفذني 
اجانه به وتنمي حيه فى قلبه وتوغبه فى التأسي به فتدقال تمالىفي كتابه (1:0» 
نقد كان ل فى رسول اللهأسوة حسنةان كان برجو الله واليوم الآخر ) والاسوة 
تتوظعل معرفة سيرةمن تتأمى بهفي أخلاقه وثمائله وأعمالهوسائرشو ونه. وقد 
كان يصعب على كل مسلم ان يقفعلى السيرة النبوية اذم يحكن ألف فيا 
الا الكتب المطولة الى تعسر الاستفادة منها على غير الملياء ٠‏ ومن محاسن هدًا 
المصرأن ألفت فيه اختصراتالبلةفي كثير من العلوم وها (خلاصةالسيرةالنبوية) 
الشبخ عطيةمحد البشاري مدرساللغةالمر بية في مدرسة العقادين الاميريةكتاب 
لاتبلغ صفحائه عَتّد المئة ولكنه جامع لاهم مسائل السيرة النبو بة بالاختصار .مم 
الاشارة الى شىء من وجوه الاعتبار » وللخص سيرة الخلفاء الراشدين ٠‏ فأ نصح 
جميع نظار المدارس الاهلية ان يجملوه من أول دروس الددين ثم ينتقلون منه الى 
كتاب (نور اليقينفيسيرة سيد المرسلين)وأنمسى لويم نشرهذينالسكتابين ويغرآن 
للمامة في المدن والقرى ٠‏ ولوكناعارفين بطرق النشر لادركنا بعض مانشتي من 
مثل ذلك. هذا ماثرى التنويه به نافعا بالاجال ولاحاجة الى الكلام عن 
جزثياته بالتنصيل 

( اعلام البعيد والقرريب ٠‏ لعجز من ظن اله رد على السؤال المجيب ) 
للشيخ أحمسد المايجي الكتبي مناظرات مم دداة التصرائيية بسر وردوه 


كك الموسيتي الشرقي (الثاروة) 


علهم منظلومة ومنثورةومنها (السال العجيب)رهو سوال منظوم وجبه الهم فنقلم 
بعضهم رذً! عليه فعاد الشيخ أحممند الى رد الرد في كتاب منظوم منثور بلغت 
صفحانهة” والظاه انهذه الردود تنسلسل فلا تنقطم واذا كان الججدل مكروها 
وضارًا فالاجتماع فما يصح للمسلمين أن يفخروا بدامهم لا يمتدون » واذا 
اعتدي عليهم ينتصرونفلا يُغلبون 0 
كتاب الموسيتي الشرقي » 
يكثر المسنفون في هذه البلاد سنة بعد سئة ولكن يقل" فهم من ,أي بشي ٠‏ 
مبتكرء يعرّف به المنكّر أو محرّر ماليس يمحرّر؛ أو ييه فا ماتءأو يقيم 
به رمما درس عوقد أهدي الينافي هذه الايام كتاب ( الوسيقي في الشري) ناذا 
نحن بؤلفه ( كامل أفندي الخلمي ) محاول فيه احياء هذا الن الجيل - فن 
المؤسيق -- بالاغة العر ببة بعد أن ذهبت به السنون» وتطاولت عليه القرون ؛ ول 
يخم على هنا الايمد أن أخذ له أهبته ؛وأعدله عدت » 0 
على أبدي اسائذة المصر فيه كالرحوم الشيخ أحمد أبي خللاقباني الدمثيقي 
اسستاذه الأ ول والشيخ عمان الموصلي وغيرهما ثم بمراجمسة أدريس بك راف 
الشبير. لخجاء سفراحافل الري » كائل الروي ١‏ يدخ ل في مني صفحة كيرةأو يز يد 
ذا طبع جميل؛ على كه صقيل » وزين بصور أشهر الموسيقيين المعاصرين مع 
تراجمهم والختار من ألمامهم فكان بذلك ذا شجون وفنون ؛جديرا يأن يكثر فيه 
الراغبون » 
بدأ اماف مقدمة كتابه تعريف اللوسيق والئغم والفخر: _. والصوت 

والاصول الي هي مواز ين الألمان * م تسكلم على الفناء وآلات الطزب والسماع 
واه ,أقوالالمكاء والنقهاء فيه ونقل كلام ان خلدوذفي اموضوع معت د لصوت 
فصلا خاصا:فاطال الكلام فيمباحثه الطبيعية والثنية فنصلا للننزات- فنصلا ا 
يعرف عندم بالتصو بر وعند الافرنج بقلب القراروفييما من الرسوم والجبداول» 
ما .جلي مااشتملا عليه من للساثل > وجاء بعدها يفصول في الات الطريب.- 
المود والقانون والكنجة الافرنجية وال بية ولثاي جالصورمير والمرونوم .+ وقد 


(الثارونه) 2 أبدعمانظ في الاخلاقوالجم 2 9015 
1 


وضع ا رسوم هذه الا | لات وششرحباو ببن طرق العزف بها “معقد فصلا 
مطولا للاوزان ن اوالأصول بين فيه أقسام الواحدة والاوزان المصربة وعي سبعة 
00 رات الى غير ذلك من النوائد وهذه القصو لكها في 

حثالكتابالفنية. ثمذ كرفصولا أ كثرمباحته|أدية كاد اب الممني والسامع وغناء 
0 وبلاهييمر 0 تيم النن وصفة المخني وأسماء ماتح انغناء يعصر وتفضيل 
الغناء القدم على الحديث ٠‏ .وجاء بعد ذلك ببدائع ا شحات ات ثم ثم براجم أسائذة 
الن وتلاحينهم الختارة ٠‏ وقد وضع في آخره نلاحين له عر بية ة على الملامات 
الافرجية المعروفة بالنوتة وهو مالم يسبقه اليه أحد م نأ دل لغتنا فيا نعلم 

أننق كامل أفندي على تأليف هذا الكتاب وطبعه عدة سنينممي ر بيع 
ععره وذهرة حيانه فهوجدير بأن يكافا بالشاءوالشكر ومن الشكر الاقبال على 
الكتاب وثرو يه ومن النسخة منه عشرهن قرشا وي قليلة على حسن طبعهوورقه 
وصوره ورسومه فبي المزاء المادي لمادة الكتاب » دق لصاحه حق المزاء 
الأدبي من يعرف مكان هذا الفن من الترية والآتداب» 

«أبدع مانظ م “في الاخلاقوا 1م » 

جمع السيد يوسف أفندي بن عبد الغني سنو 0 صاحبمكتية 
البدائع يععصم ونا سوسا في الاخلاق والحكم من نفام الأ وائل والاواخر 
ومرجها يعنظومات لدأ كثرهاني الاقتباس وملهها تكالت :وان جليلا وقد وضم في 
ذيل الصفحات تعريفا وجيزا يكل.شاع عند د كره لاول مرة يذكر ماعرف 
فن ليسيه وتار بتولاديه ووفانه ٠‏ وهاك هذه ااقصيدة مما اختاره لاحيد 
الاهيين قال 


ف ومن قصيدة لمدي بن زيد» 
وعاذلة هبت بليل ثلومني 2 فلاغلتفي اللوم قلتلما اقصدي 
أعاذلان الوم ني غير كنبه علي" ثى من غيرك الممرده 
أعاذل انالبل من لذة القتى وان المنايا ارجال يعرصد 
رار ج؛) 40 (البه. اللاسم) 


لذن 
أعاذل ماأدتى الرشاد من النتى 
أعاذل من تكتب له انار يقبا 
أعاذل قد لاقيت ما يزع الفى 
أعاذل مايدريك أن منيى 
ذريني قاني اتمالي مامغى 
وحمت ليقاني الي منيبي 
وللوارث لباقي من المال فاتركي 
أعاذل من لا يصلحالنفس خاي 
كق زاجراً للمرء أيام دهره 
بليت وأبليتالرجال وأصبحت 
فلا أنا برع منحوادث تعتري 
فنفسك فانفلها ع نالغي والردي 
وان كانت النعماءعتدءلامرىء 
اذا ماأمئولم برجمنك هوادة 
وعد سواه القول وأعلم بأنه 
عن المرء لا نسأل وسلع نقرشه 
اذا أنت فكت اارجال>جلس 
اذا أنت طاليت الرجال “الهم 
ستدركمن ذي النحش حف ككله 
وسائس أعن لم سه أب اله 
وراجي أمور جة لن اها 
ووارث جد لم يله وماجدر 
فلا تقصصرن عن سمي ماقد ورثته 
وبالعدل فانطق ان نطنت ولا تلم 
بلائلح الامن ألام ولاملم 


أبدع مانقم فى الاخلاقو الحم 


(الثارة:ة) 


وأبعده منه اذا / سداد 
كفاحارمن يكتب لهالذوز سعد 
وطابقت فيالمجلين مشي ااقيد 
الصساعة فياليوم أوفيضحى الغدر 
أمامي” من مالي اذا خف عودي 
وغودرت ان وسدت أو أوسد 
كان اا ماح عر عكد 
عن المى لا.رشد لقول المنند 
تروح 1 بالواعظات وتغتدي 
نون طوال قد أنت قبل مواذي 
رجالاءرتمن بعد توس وأسعد 
مى تغوها يغو الذي بك يقتدي 
فثلا مما فاجر المطالب وازدد 
فلا ترجها منه ولا دف مشبد 
مى لابين اليوم يصرءك في الفد 
فكل قرين بالمقارن يقتددي 
ققل مثل ماقالوا ولا تعزيد 
فنا ولا تأني يبد قتجيد 
نك في رفق ولا تشدد 
راع أسباب الذي لم يعود 
ستتعبه عنها شعوب الحد 
أصاب عجد طارف غير ماد 
وما اسطعت من خير لنفسك فازدده 
وذأ اذم قاذمه وذا الج قاد 
وبالبذلمن سكوو صديتك فاقتد 


(الاركنة) حديقة الآداب لفن 
عبى سائل ذو حاجة ان منمته من اليرم سولاً أن يبسر فيغد 
واخلق اذلال أن كان ياخلا ضنينا ومن يبخل يذل و زهد 
وأبدت لي الايام والدهر أنه ولوحب مزلا يصلح المال يقسذ 


ولاقيت لذات النى وأصاببي 
اذامائكرهت الخليقة لامرى* 
ومن لم يكن ذا ناصر عند حقه 
وفيا كثرةالايديعن الظلم زاجر 
وللأس ذو المسورخير مغبة 
سأ كب مجدا أو تقوم انها 
بنحن على ميت وأعلن" رئة 


قوارع من يصبرعليها لد 
فلا تغشها واخزد سواها بمخلد 
غلب عليه ذو النصير و يضهد 
اذا حضرت أيبدي الرجالعشبد 
من الأ هرذي المغسورة المتردد 
علي" بليل #دباني وعودي 
تورق عي يكل بالك وسعسد 


وقد اخترنا المثال من شعرالمرب لنذ كر الناسي. ونعرّف الجاهل ما أوتوه 
في جاهليتهم من المكية انثي أعدمهم لفهم الاسلام وقبوله والسيادة غلى الماليه 
لعلهم يذ كرون فيوازون بين ماضينا وحاضرنا بل بين جاهليننا قبيل الاسلام 
وبين حالنا الآن في عاو الشكر وعزة النقس ومكارم الاخلاق ليرواأي” النريقين 
أرجح -- لبروا هل.وجد في علائهم من ينطاق بالحكمة الي كان ينعلق ها الجاهلي ؟ 
هل يوجدفي أغترائبع من ببذلمالهلوقايةمته وأمتهمن الخطاركا كان يبذل الجاهلي كل 
ماعلاك ولولهتاج واحد؛ عل بوجدفيدهمائهم من يبذل روحداوقاية نفسه وقومهمن اقل 
وحمايتهم من الفلل ٠ : ٠ ٠‏ والكتاب بباع بأر بعةقروش يمكتبة البدائع بشارع معدعلي 

حديّة الآداب » ' 

جمع أبراهيم دسوقي أفندي أباظه نجل ابراهيم بك أباظه وهوالآن تليق 
في المدرسة الخدبوية مااستحهنه من كراسات الانشاء الي كتبها فى المدرسة 
براح الملبين وما نظلمه من الشعر وما كتبه من الرسائل ودالخطب به في بعش 
اججميات الادبية الي مخطلب فيرا مثلدوطبع ذلك كلهفيكتابسرا حديقة الآداب. 
وقد أحسن في هذا العمل لان ابراز صوربه السقلبة والنفسية اناس قبل أن يبلخ 
أشده دم تعليمه جدبر بأن ببءث تمته فيكل:سنة الى الارتقاء عما عرفاناس 


9" اظبارالكئون._تتيجة الاملاء.-حبيبالامة (النارغ:ه) 
االبااكلككلن٠(٠<مممشبيجيم11111224466464سم‏ دا 


قيل الارب له خير أمابة 
إ(اظبار اللكنون . من الرسالة الجدية لابن زيدون ) 

ريمائتا ابن ز يدون أشهر في عالم الادب من نارعلى عل ومن طلابالملإمن 
يحفظ الرسالة الجديه" عن ظبر قلب 11 فيها من الحم والامثال: وللحانوالتكات ‏ ' 
والاشارات النارضضية » والنختارات الشعرية ؛ في خلاصة أدب رائع ؛ واطلاع 
واسع: لايذبمها على سلاسة عبارتها الامن ضرب ف بلك المسائل بسهم موكان ' 
ف ما توعيء اليه نصيب من المله ومن ثم كات العالاب وكثير ممن بوصفون 
بالتحصيل والاستاذيه” في قصور عن فبمها بغبر معوثهالشر أو تكرارالمراجمةلذالك 
اقتوح بمض في الادب على الشيخ مصنطق العنائي أحدمساعديالتفتيش بنظارة 
المعارف. أن يشر جها «شمرحاوجيزا يتكفل نحل المفردات؛ و يينمقاصدالكانب 
من المبارات» و يذكر مضارب الامثال  »‏ قائلا انه لم يسبقلها شرح على هذا : 
المنوال » فأجا ها لى ذقك وقد وضع الشمرح في أدني الصفحة والاصل في أعلاها 
وطبهها على ذلك فسكان نحو أر بن صفحة وجعل منها ترشا ونصف قرش 

ؤنتيجة الاملا.» 

رسالة وحيزة فى قواعد الاملاء لاشيخ مصناق العنائي وي على ابيجازها . 
مفيدةجدا فيهذا الفنحتى تكاد نكون حصية لاضروري من قواعده وقد طبمت 
قيالقطع الصغير ويمن النسخة منها نصف قرش ١‏ 

١‏ حبيب الامة 4 جريدة جديدةأنشأ ها فىتونس أحد كتابها البارعين(عبد 
الرزاق القطاس:) وقذ عاهد الامة على الحرية والاستقلال في يان الحقائق و,سداء 
التصيحة مرن. غير مصاياة للحكومة ولا مرراعاة أهواء العامة أو ماهذا ممناه فبا 
تذدكر :وقد اختزل العدد الاول دوثنا ‏ ولعمري إن هذه الطريقةيالطويقة 
الى وققنا الله وا ياءالمى الاستقامة عليها فانه لاخير فيسواها 


ع 


(الخار 4 مو كرأ أي الاد .نان في اليا بان 
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«مؤتمر الاديان في الابإن » 

كتبناني الجزء الثامن عشر من السنه" الماضيه ( الصادرقي 15 رمضارن 
سنة 10# ) مقالة في دعوة اليابان الى الاسلام وكتبن!بمدهانيذا أخرىف ذلك 
( راجع ص١7‏ و 1و/ ولامة مموص هلام 4) وقد أشرناني الجزءالاولمن هذه 
السنه الى ماكانانلك الكثابه” من التأثير في بلاد الاسلام شرقيها وغر بيراحتى ان 
بعض أملالغيرة وعد ببذْلالمال فيهذه السبيل عند ماتظبر الدعوة الى ذل كني المنار 
وبعضهم قد أرسل الينا حوالة ماليه” للابعانها على ذلك ووعد بتأليفحميةة جع 
الملل من الموسر بن اذا نحن شرعن! في العمل . وقد أشرنا في بعض ماكتبنا الى 
أن مثل هذا العمل لايأني الا من جمعية تقوم به لان مايأني من الافراد يكون 
ضعيفا غير ثابت ولا دائم ٠‏ وكان خطر لنا من بضعة أشهر ان نسعى في تأليف 
جمعية للدعوة الى الاسلام تكون لما مدرسة خاصة لتعليم الدعاة مايعدم لاقامة 
هذه الفريضة الحتمة فاستشرنا بعض أهل الرأي والغيرة فيذلك هذا كر ةالماضر 
ومكاتبة الفائي فأجمعت الأاراء على استحسان المشروع ولكن طبرلا ان بعض 
الكبراء منيم لابثق بقدرة العية ية الي يراد تألينبا على جع امال الذي يكو في للقيام 
يبهذا العمل خلافا لنا فى اعتقادنا أن هذا الشروع : بقع أحسن الوقم هن تفوس 
جميع طبقات المامين ويرجى تعضيدهمن جديع ل القائءوثت 
إنه ممن وق بهم في استقامتهم وكفاء: نهم ٠‏ واتما كتبنا مااكتبنا في ذلك لاجل 
نحريك الحم وتوجيه النفوس الىالعدل 

وق الله عش أهل الفضل للاجماع والمشاورة فيذلك وألفوا لجن ةاجتدعت 
علة مىات ومخثنت ومخلت قي في اللشروع ”م 3 1 أقبل الصي ف بحره وتفر يشهاختاروا أنيرجئوا 
الاجماع والسعي الى ان ينتهي الصميف 

وكانمن اقتراح بعضهم انتمجل الجعية باعداد ثلاثة أو +سة نثر يستعدون 


4. 6 


91 مو مر الاديانفياليابإن (الثار؛نة) 


بال اطااعة والمدارسة لاسفر الى اليابان فانتحسن اقتراحه ولكنهم لم بشرعوا في 
شي* بالقعل وماسكتوا عن ذلك الا وأنطق الناس كلهم به خير المؤمر اللديني 
الذي قرب وقت انعقاده في عاصمة اليابان 

سبق لادولة ليابانية عد معر ديني منذ سنين وقددعت أهل الال ني هذا 
العام لمقد مو ماخر حضره الراسخون من.أهل كل ملة يظهرون فيه حقائق 
ديتهم وحججهوم على كونه حا مفيدا للبشر والعمرانو يقال ان أولي الام في 
الامة اليابانية سيد لون ف الدبن الذي يظبرهم بعد البحث الطويل اله خسير 
الاديان » وأعومها على ارثقاء الاجماع والعمران»” 

ذ كرت «الجرائد ا حلية » وهذا الخبر فثفل الناس به عن كل خير حنى 
كان حديث الحاور والمسامى » في كل ناد وسام » بل تجد الناس يتحدثون 
يافيمواضع أعمالهم عمال الحكومة فيدواو ينهم والقضاة فى محا كهم والنجار في 
دكا كينهم والفءله" في مواضع الحرث والبناء وغيرها من الاعمالوكل مسا متم 
فى مصر يقول انه يجب ان يكون اصر أعضاء في هذا المومر وقلا يذ كر أحند 
منهم البأس من قيام المكومة بذلك والرجاء فى الامة الاو يقصح بارئياحه الى 
البذل في هذه السبيل بقدر ماتسممح لاسمته ومنهم من يشترط في ذلك ان يكون 
من ختارون الإ.رسال أهلا لبيان ماعتاز به دين الاسلام على جميع الاديان٠‏ ومن 
شروط ذلك معرفة حةّائق الدبن الاسلاي وحكتهأو فلسفتهكا يقولون ومعرفة 
الاديانالشهيرة الاخرى كالبوذية والبرهمية واليهوديةوالنصرانية ٠وثرى‏ المارفين 
بأحوال الزمان والمكان يكادون بمجبعون على انه لابوجد فى شيوخ الازهر من ثم 
أهلاذلك على انه قد يرشح نفسه لمثل هذا العمل من هودون شسيوخ الازهر 
علا ومعرفة ومن الناس من رشح من مبوى ,نظبر للناس غير وغيرة من حب 

مااجدر تلك اللجنة الي جيعها غبر مرةهذا الرجاء ؛ قبل: انتنازعه الاهوا 
بالبحث في هذا الامى فان رأته متيسرا قامت به وان رأته متمذرا أظهرت رأمها 
للناس فيه لعليم يمنعون » 

أما الدولة الملية ققد أرسلت الى الموئمر من قبلها ثلانة نقر بأمى السلطان 


(الثارة:») الشيخ علي الجرني وم 

و يلبنا ان بعض مسلي الحند وروسيا قد ذهبوأ من قبل أنضهم وأول مس 

انتدب لذاكرجل! تكايزي قر د عبعهل ‏ بالا إوسلام: ذؤاذفي ذلك لمبرةل ولي الاحلام + 
مسألة المقبة 


رجونا ان تحسن الدولة العليبة اتخرج من مسألة العقبة اذا كانت لم نحسن 
المدخل ظِ يقض لما مارجونا وذلك أنها لم رض يان نحلعقدة الخلاف,المذاكرة 
ينهاو بن الخدبوي وحكومته فاضطرت انكلرا الى أن تضرب للدولة أجلا 
عشرة أيأم تخرج فيهاجنودهآمن نقطة الخلاف ونجيب الى تعيين لنة حددالحدود 
على اوجه المءالوب وتنذرها الويل والثبوراذاهىلم تفمل فأجابت! تكلترا الى ماطليت 
في اليوم الماشر فُكلن هذا كان في مكدونية وغيرمكد ونيةاذتنالأوريا 
متاسكلمائر يد في بركيا و١‏ كش وكل مكان وحن مصرون على ذو بنا الي 
توخذيها كا تابر بنا( وما أصابيج من مصيبة فيا كبت أيديم ) لاملركنا 
يتوبون عن ا-نبدادهم بالامس ولاأءتنا تتوب عن غرورها ومكابرتها واسترساها 
في أهوانما وجماتها ٠‏ والمجب النني لاينقضي أنأ كثر الذين بوصفوبالنيم 
منايرون أنه جبعلينا إإظهارالقوة من الضعف ووضع الستور على عبو بناوذ'و با 
الي حل بنا البلاء بافترافها لكيلا يشمت بنا اعداونا ولذلك يوهمون الامة يان 
كل خذلاننصاب , به هوعين الفوزوالظفروسنبين اق في هذه المألة في«قالخاص 

« الشيخ علي الجزبي 4 

رضيشيخ الجامع الازهر الى الامير أن مجم ل الشيخعليا الجر بي مدرسا واعظا 
ع المصريه. ويعي نلهراتيا من الاوقاف الخبرية يستعين يدغ عله فأحاب 

ميرالىذقك وكُتب من دوانه الىمدير الاوقاف بعد ريم الخطاب مابأني 

( بناة على الماس صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازهر قد سمحت المكارم 
السنيه بتر بترتيب سته جنيبات شهر با الحضرة الشيخ علي أبي الاور الجربي محسوره' 
على الاوقاف الخيربة اعتبارا من 7؟ مارس نظرأ اقيامه بالوعظ و بثااعلموارشاد 
الملمين الى خقائت دين الاسلامي وا قنضي تتحريره لسعاد تم تبليفاللامس أقدم) 


ارون جمعية العروة الوئق-- تصحيح (المناركنة) 
يز الشسيخ علي على سائر الوعاظ يجسله واعظا في جميع المساجد له انيعم 
ويعظل حيث وجد وامابعين الواعظ عادة في جد واحد وذلك أن الشيخ عليا 
جرال وأولنك قاعدون أو منقاعدون ٠‏ وماميز عليهم في التعبين الا وهو ممتاز 
بالذات فاك تر ى العالم الازهريهن أصحاب الدرجات الرسمية إرنوعظ لانحضر 
مجلسه الا الآ حاد وترى الجررني - وهو ليس يصاحب درجة رسمية ‏ يبظ 
فيحضر مجلسه المشرات والمثات ٠‏ ثرى غيره يمظ فى كناب يقرأدو يعر ب كلاته 
وسين إلعامة مافيبا من نكات البلاغة فلاببلغ شي *هنممانىالكلام قاوبهم ؤثرى 
الجربي يمظ بغر كتاب فينهم الناس حتى ياغ مواقع التأثير من قلومهم وم يذكر 
كلة واحدة من اصطلاحات فنون البلاغة ٠‏ رأبت أحد علاءالازهر يقرأ درسا 
للعامة فى مسجد عينته فيه جيعية مكارم الاخلاق فاذا هو يفسر لهم حديث 
«الملاء سرج اللدنيا ومصابيح الآخرة» فكثت في المسجد ساعة لم يعد بكلامه 
فييا البحث في المصابيح هل هي عين السرج فيكون اخنلاف التعبير لتفئ نأم مي 
أخص منها ٠.٠‏ وفي وزن السراج وااسرج والمصباح وامصابيح ٠‏ فانظر ما ذا 
يمختارون تلقن الناس وكيف يششرحونه لهم والجربي لاينملمئل ذاك'وأنها بتكام 
غل الناس عاستق د أنه يفيدهم في عقائدم وأخلاقهم وآدادهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وقننااثّواياهالى السنداد والاخلاص مين 
وجمية المروة الوثتى لير ية الاسلامية» 
أن ثقرير هذه الجبعية عن السنئة اللبزاسية الماضية ينىء بزمجاحها وثبامباوفيه 
انها اثذتتت عل التعليم في هذه السئة محو:+00ه جنيها منها 8*١‏ جنيها وكتور 
من الأ جور الت خذمن|تلاميذ فنذك لأ عضائها الفيورين سميهم زادم اوفيقا 


( تصحح )في ص5١‏ من الجزءاثاني ٠‏ كأ لخوص القطاة» وصوايهة كأدحية 
النعامة » وهو مبيضها في الرمل وسبب سبق الذهنالى الأ خوصما ورد ف الديث 
من تشبيه المسجد الصخير به ٠‏ وقي ص ١‏ امن الجن الثالث« فلا والذي يينهفي 
السماء » والصواب وضع د ذو » مكان (الذي) كاش الريةوذو عندطي عم الذي 
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د 


اولئك الذين هد اهم الله وا ولنك هم أولوالالباب 


| فبشرعباديالذين يستممون القول فيتبعون أحسنه 


قال عليه المملاة والسلام :ان للاسلام صوى وه منارا »كنا رالطريق 


2 
3 


يني لسكمة من يشاءومن يوت الكمة فقدأو 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


3 


ا 02222 تت 92 
ل( مصراخيسغرةجادى الا ولىسنة8-18+4* ونيو (حزران) مسنةق41505 
ودب بل-_-_-_____-__ ب 2 


. (الثارهنه) 2 حالاللينفيالمالين ادم 
حال المسلنين في العالميث 
| «ودعوة العلياءالىينصيخه" الاصسراءوالسلاطين » 
” . الشمس عشرقة تطوق بأشفتها:الارض كل :نوم ب والابصار مجدقة تحط با 
ِل فييا من كل أمى ء يكاد كي انسان. يعرف اليوم م نأخبار الارض هاتغرفه 
الشبمس "ان كانت ترى الاشياء كا ثرمها لاناين لاانه جلها بتصرفه في قوئ الطبيعة 
#المديئة الواحدة بسهل على من بشاهد أمنا في رجا منها ان يفضي :به الى من 
قي سائر الارجاء ٠‏ فالمرق الخافق :ماين الخافة._بن يففي الى المغر بين ,بأخبار 
المشزقين ».ويفيء المشرقين بأعمال المغزبين . فطرق العجرة معبّدة؛ ورواحل 
المجرة مذقة) وج العلوم والمرقان د'ثة ختناوله إلذأ دي م نكل مكان] 
هذا التواص ل في المكان» والتقاربني الز. مانم يدعاعذرا را لشع ب أوجدس من الناس» 
دآ م مجارو ينار ساثر الشموب وال 0 م نطبيعة أطفال هذ االنوع ان 
بقلدو! كباره الذبن ينشن ينه مفي كل مابرونهمعليهخى يكونزا لام 
سدردق وهدتا من طبيعةرجاله أن يستقاوا دون منثر وا مميم بأمور تكو نهم مزايا 
مشهودة فالتقليد والاسنتقلال فيال عمالالكسبية ارت والتبابن فيالنواميس 
الطبيعية: مهم تحذظ الا نسانأحسن ماوجد؛وء ما برتد عملم جد فم الجنا حانالاان 
يطير يها البشر فى جوأ »العلوم والا عمال حى يصلوا الىيفااستعدوا لدمنالكال 
ارجعالطرف الىماراً تمن أحوالعوب هذا العصر» وأصخ الاذذالىماتستمغ من 
أخبارم يكل بوم نع أنجميعالشعوب والاجناس قد سارت عل طر يق الفطرةالبشرية 
الي أومأناليها نذا ماعدا المسلمين فامهم كادوايكوتونف هذ!العصر من طبيعة غغر 
طبيعةالبشر لكنيادونها بعدا نكانوا قد فاقواسائرالبشر وسادوم فُكانوا فوقهم أججمين 
ان أرقي الملدين في هذا العصر مملمو تركيا ومصر والهند بل نيعل 
تقول ان أحدا منهم ساوى شمبا لحري الملل المجاورة لهم ؟ 
قد تقد من جسم نم الدولة المئانية عدة شعوب نصرانيةما منهه شع بألاوهو 
الآ أرقى من مسلمي هذهالدولة تركها وعر بها و ودها. .أرق منهم في الممكومة 


ره ؟ ارتقاء نصارى الممانيينعلى مسامريم ٠‏ مسلمو مصر والمند (اكتاز 5 


والمدئية :أرق منهم يالوم والفنون ؛ أرقن منهم فيالصنائع والأعمال أرق مق 
الآآداب والاجئ جاع:ولك انتستغي عن ذلك كله بأنثقول :١‏ نهم أرة قن منهم يديم * 
شوو الحياة اوانامس ناعقي دن هذاان يكون الاصارى ليلاي الون حت ' 
سلملةتهذةالدولةأر قى من مسلميها فيجميع شو و الحياة عل أنهم أ قل منهمعددا ونالة 
وحقوقانى مناصب الدولة ‏ فهاذا تقول اذاقا بلت بن مسلي تركياونصارى فرنناوأمانيا . 
والكثرا. وسائر دول أزر يا اللواني أصبحن مسيطرات على تركيا جتى في ,كثير من 
شوونهالداخلية وقد كن منذ قرنين أوثلاث قرون يرتعدنمن مرابتهاوالحوفامها ٠‏ . 
مأذا فمللمومصر بعد الاشتفالبالتربية والتعليم على الطريقةالا ور يةقرنا  .‏ 
كاملا 1 انهم ود فنهم فلاسفة ولامذترعون ولا مكتشفون ولا محرزون أشي* من 
الملوم نسم مهم الىانشا'. مدرسة كلية بل لايكاد اوجدفيء شر» :آلافألف 7 
منهم عنشير: وار أي وا الا إرادةلابايبتف في الح قحا كا.ولا. مخافون” 1 
فيولام قدخرج حم بلادهم من يديهم وهذمرقتها كاد مخرج أيضاماعتلاك أ فراد 
الانجانب وشركاتهم ف ن أطيامها فيكل عام وماببتزون من أمواها فيكل يوم : ولا. : 
نايف وصف الم فجرائدم اليوميةتفنيناعن ذلك ما تنبب فيدكنا بمد 01 
ذ كيف يكونحكنا عليهم اذا قسناهم بنصارى أوز باأو وبي البابان : 
وه ومسلو امه يخيشونيينأم من الوثنين البوذيين والبراهمةوفن الهوس .. 
والافرنج وكانت لمم في تلاك البلاد السيادة العليا فى الع والحركم قدأمسنوا ورا , 
هذ«الشعوب>كابا فى العلم واله.ل وال بي وانثروة فلم نسم هممهم لأ بقةمنمأ. كثر * 
منهمغددا كالمندوسءول * خجواأن يشبقهم منث أ قل منهم كالمجوس؛ 1 
: جدثني سائح مسلم جال في بلاد المند جولان. مختير قال رأيت دمت | س0 ١‏ 
أرقى شعوب المند علا 0 وأخلاقا وادابا وأ كثرم برا'واخيانا لاي 
وجفيع من يعرش معوم ٠‏ رأيتهم في بض البلاد قد زادت مدارسبم عنجاجهم 3 
فكانوا يبنون ن اللدارس لتعليم ناثر الظلوائف من المسليين والوثنيين:؛ سدع ت خطيا. 0 
منهم مخطب في محفل حافل تأدهشي سمو أفكاره » وسمة غرفانة» ققارنث 
يبنه وبين شيخ مسلم سمعته مخطب الناس في مجتمع عام في بومباي يشبه ميدان 


(المار ه:5) مسلءواطند ووتنيوهاوجر مها ٠‏ الغلوفى الشيخعبدالقادر 804 


الاز بكية في مصر وقد أحدق به الناس » من جميع الملل والأ جناس » فرأيت 
الفرق: بين الملم والمجرسي عظيا: سمعت الملم يذكر فيخطايه من مكالةالشيخ 
عبد القادر الميلاني عندالله تعالىانه اذا اختطف غراب عظءا من عظام الذبائح 
الني تذبح في مولد الشيخ عبد القادر فوقمت منه في مقيرة للكغار ؤان اللَهتمالى 
يفف لجيع من دفن فيها كرامة للشيخ ٠‏ وسمعله يذ كر تلاك الكرامة التي ذ كرت 
في بع ض كتب مناقبه وملخصبها ان هيدا له مات لخمل أهله الشيخ على احياثه 
فطار في لمر ليدرك ملك الموت فيستعيد منهروح امريد فامتنع عليه مإ كالمجوت 
قاثلا لا بمكن أن أعيد روحا قيضتها باذن الله الا بإذن من الله فنضب الثسي 
واجتذب الوعاء الذي أودع لك الموت فيه الاار, واح الي قبضها في ذلك اليوم 
فوقءت وانكبيت الأرواح منبا فطارت كل روح الى جسدها خبيجبع منمات. 
في ذلك اليوم كرامة للشيخ ولانج رأ على ذ كر ماقبل في سكوى »لك لربه وما أجيب به 

السواد.الأحظم من مسلمي الهند يسلمون عثل هذه الاقوال ومن ينكرهامنهم 
في نفسهلا يتكرها بلسانهواما يشكر ذل كعرون كل دعوة الى الاصللاح بالعلم الصحيح 
والتر بيةالقوعةكاهاج أر بابالممام في جباايءلى خطيب المسجد ذي المنارات أن قال 
فى خطبته داخوا نناالشيءة» وكادت تكون فتنة لولا عناية بعض العقلا٠ ٠‏ واحهم باون 
في مولدالشيخ من الققات ما لو بذلودفي تعسيم التعليم لوفى به 

في المند حركة اسلامية جديدة يرجي خيرها ولكةباضميفة المنة بطيثةالبير 
لابقارب أصحابها أحداًمن أهل الملل الاخرى في سيوم وجدم فاذا جرى 
امسلين : وما الذي دفع بهم من عليين الى أسفل سافاين :5 

يبنا غير مرة أرث بلاء الملمين قد جاءم من ناحيةدينهم فثاره غرورثم 
بدينهم أوابتداعهم فيد ينهم أوجبلوم بدزيم أولبسي لدرنهمما بابس الغرو متناو با ء 
يلوا كل داهية عرضها عليهم رؤساءهم المفسدون بشكل دبي وانكانت نا كة 
لاعلى راسه؛ أو ناسفة لهدر. أساسه » وأعرضوا عن كل علم وهل وخير ونعمة 
وفائدةل يلونها لم رو سايم الماهلون بلون دبي وان كانت من لباب الدين 
وصييم الدين أومن ياج الدين الذى يتوقف عليه حنظ الدين أو بقاء الدين٠‏ 


ع أساس الاسلامالروحاني والد نبوي (المنار ه:ة) 


ولكن هرؤلاءالذين قبلوا كل شر اسم الدبن » وقديرفضون كل خير بشيهةالدين 
قد خوابت قاريهم من الدبن < حى لاتجد ني الالوف منهم واحدا حي ما يعتقد 
من الدبن في أهوائه وعاداته فالعادات والتقاليد التبمة هي الحمكة دون مايستقد 
اإرهان» أويترف به لانه منصوص في الآراك » 

لانيل في شرح هذه الأ ولا ندع | التمثيل ذا يعافهل المسلمون بأساسيبا 
لدبي والدنيوي أو الروحاني والإثماني ‏ أساس الاسسلام الروحائي توحيد الله 
".الى وابسلام الوجه اليه وحده لجميع العبادات اعاشرءت للتذ كبر هذا الاصل 
والامداد له والحانظة عليه وءن ٠‏ معناه أن للا باتمس الانسان شيئامًا الامن 8 
تعالى أي من السان المامة الي ربط مها الاسباب بالمسيبات ومن الشرك باللأن 
يطلب الانسان شيكا ما من غير سمبه ااعام ؛ المبذول من مقاءالرحمة والاحسان 
ججيع الانام ؛ فان جيل السبب أو تمذر عليه توجه الى الله وحده أمله مهديه الى 
سبب آخر أو يسبلله الزن ويذال له الصعب ٠‏ ولكنك ترى ماهير الم امين 
قد ماروا أبعد الام عن استعراف سن الله تعالى فى خاقه والاعتماد علبها دون 
الاسباب الوهمية ؛ وما اوه لبعض الاس من الساطة'لالسهية الفيبية » ومهذا صار 
غيرهم أقرب من ججاهيره الى<قيقةالتوحيد الخالصرفي الاعتقاد والعمل؛ ون كائوا 
م أصحاب القول والدعوى 

وأساس الاسلام الدنبوي جمل أمى الملمين فيحك ومتهم شورى ينهم 
لاايستيد بماالآحاد منبمكا يستيد الوك والامى'٠‏ في المحم عادة ومن ثم أجمع 
الصحابه على ان الاسادة لامك فيه ولا سلطان لغير الله تعالى على أهله وان 
أحكامه شورى بين أولي الأأمس وم أل امم بالمصلحة العامة والرأسيك الذين 
تحترمهم الأ مةوتئق مهم وكان النبي صلى الله مال علبدوسل يرجع اليرأمم في زمنه 
فيالشؤون الدئيوية ثر بيةللمسامين بالعلى على ما أرشد اليه الكتاب المزيز وكان 
خَلفاره من بعده يعملون برأمهم أيضا - فبذا لاسارفيالت الذيري. ب الاسلام 
كالتوحيد فى القسم الديئي الروحاني منه فك شرعت العبادات تدم التوحيند 
وتحفظهشرعت الاحكام المدنيةوالقضائية وفوض غير المنصوص منها الى جماعة 


(المناره:ه)أواؤالاً مريع أغ ل الشورى «شورىني المكومة كالتوحيدف المقائد 1 4؟ 


١‏ أولي الى 59 الشورىاتي في أساس الم الاسلامي ٠‏ ولكن الملمين قد فملوا 
سِذا الاساس شرا ما فماوا بالاساس الأول لاننزعات الوثنيةالي زازاتالتوحيد 
م تكن عامة مججيع المسلمين ولكن الرضى حك الافراد الاستبدادي وهدم مايناة 

: القران وأجع عليه الصحابة من حم الثورى قدرضي به جميع المسليين قف بلاد 

.فيها سلطة الا مالا مخلو عه الزمان م ن,فراد يتكرون هذهالسطة يألسنئهم دون 
نْ أن بو لوا ج.ميات تقوضبا .على ان الاتكار باالسان» لم ينيسرلم في كل زءان» 
ولذالك ١‏ كتفوا باتكار القلب الذي مماهالرسو ل أضع فآلا مان » 
للإسلام أصول وفروع ف ن حفظ الاصول وقصر في بعش الفروع لايقطع رجاو «من 
مغذرة ذرة اله تعالى ومن رك الاصو لكأن تاركا للدين بالمزة غيرمعد ودمن أهله ولارجاء 
لمع ركبا وأمأصول الاسلام ماذ ذو نامنالتوخيدفيالقسم الرو وحاني وحَك الشورى 
في القسم الجسماني فتى يرجو النجاة فىدينه من ترك الاصل الأول فجهل سئن 
له تعالى وعلق قلبه ببعض عبيده الذين لابملكون لأ ننسهم نفما ولاضزا كاقال 
القرآت فى شأن خير الخلق من النبيين والمرسلين ٠‏ وكيف برجو النجاة في دنياءفن 
رضي ع الافراد الاستيدادي وجعل لنفبه رئيسا هن البشر مقداسا غير مول 
أي ان له فيملكه ما أثبت اللهتعالى لنفسه نخاصة بقوله 7:91 لا يستلعما يفل 
وثم يسثلون ) بل كيف ينبخو في آخرته من خالف نص القرآن واإجاع المسلبين 
في الصدر الاول وهو سل بقول النقباء عامة ان من ترك أورضي بنرك نص القرآن 
ومخالنة الاجاع العلوم من ارين بالضرووة فهو كافرخالد فى الناركمباد الاصصنام 
0 الزمان على امال القرآن ورك الاججاع حتصار أ كثر المسلمين جبلون 
حقيقة المنلطة في في الاسلام بل صار الكثيرون من عامتهم يمتقدون أن لللطان 
:أن يفمل .ما يشاء وم مايريد يتفو يض من الشرغ كأن الشرع جم للاسلطانا 
عليالشرع ينسخ منهمايشاء ويك مايشاء و ينغذمن أخكانهما يشادويلنيمنبامايشاء 
فلدمنالتصرف فيهمام يكن لمن جاء به أإذقال ضلى لغيه وس « لق :أن فاطية بنت 
محمد سرقت لقطنت ندها»رؤاه البخارني بل منهم من يستق د أنه غير مساو لسائر 
المامين في" الإجكا م الشرعية وما أمتاز يه عند بعضهم انه اذا نظر.الى:-امنأة _ 
طااديه)» . ك4 (الجلد الاسم - 


؟أعتقاذالجهالفيالسلاطين ٠‏ اعذارالملا» ع نثرك الأ منوالنهي(لمخاره:8) 
م م لك 


منزجة وإشتهاها فانها تحرم على زوجها وتحل له 1 وهذاكفرصر يح 

وحداثي مود باشا داماد ان الفلاخين فى الاناطول يعتقدون أن الساطان 
تخالف للنشر في صورته ومن ذلك أن شمر لليته أخضر 

أما أعل العل والذهم فهم يدعون أنهم أخذوا بالقير وغلبوا على أمرم فاذا 
نلقوا باحق عمل سيف انباطل عمله في رقابهم فم يبق هم الا الرضى بأضمف 
الرمان وهو الاتكار بقار .هم .هل يصدق هذه الدعوى - دعوى أضعف 
الامان - من مدح المستبدين و يدهن لهم ويدافع عنهم ؟ هل يصدق يبامن 
يعمل لهم ويقبل وظائنهم ودتههم وشارات الشرف التي ابتدعوها لأعوامهم ؟ 

هل يصدق 5 من يذل جهده فيدعوة أمثاله الى الاجتماع سر تأليت 
جممية تتلالبهم نح الشورى جهراء وتقسررم عليهيقوة الأمةقسرا » فاناللهتمالى 
مافرضالفيام بالدعوة والأمس بالمعروف والنعيعنامنكرعل أمةأي جمعية نكون من 
الامةالالنكون بأمنمنالمستبدين؛ مسيطرة علييم باسمالدبن » فاذا فمل هولا” 
المياء بقوله تعالى(م:١٠‏ ولتكن متم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف - 
وينهون عن المشكر وأولئك مم امفلحون) و بقوله عليه الصلاة والسلام «من رأى 
متك متكرا فليغيره ريده فانم يستطع فبلبرانه فانم يستطم فيقليه وذللك أضعف الابمان» 

اذا اذّعى هلا المجزعن ذلك فاذا يقول الملاء الذين لاعنمهم مائع من 
الاستيداد ولامن غيره عن دعوة الخير والامى بالمعروف والنهبي عن المنكر للحكام 
في غير بلادهم ٠‏ اذا كان علاء كل بلاد مخافون بأس حكامهم اذا منعهم ان 
يطالبوا كام سائر بلاد المسلمين بإرقامة العدل على أساسه الذي وضعه القرآن 
( :ند" وأميهمشورى ييْهم) ؟ اذا. كتب علاء الازهز أو علاء البند بذلك الى 
سلطانيالرك والفرس وساطان المغرب وأعلنوا نصيحتهم فى الجرائد قهل محشونان 
يقتلوا أويصليوا أوبننوا من الازض ؟ أبحسبون إنكتابتهم لاتفيد ولاننفع ؟ كيف 
ويم يعلموذد ان بعض السلاطين بم لكلمة يقولبا في ذلك أحدأسحاب الطرايش 
الب نلاقيمةلاقواليم عندالسوا ادالاعظم من المبسلمين؟:ادعوه فأرضوه :ووه فغلوه»: 

لاشيلعند ناان كتابةعلياء مصر وعلاء البند الى السلطان المماني طلس الاصلاح 


مستبت 


(الخاره:4) دعوةعلاء مصروالند الى نصيحةالملوك ٠‏ الخطرعلل تركيا دب 


تتمل في هذه الدولة الي يتمى الميع صلاح حالرا مالاتفعله الثورات الي تجري 
فيها أنهار اللدماء طلبا للاصلاح وإ زالة الاستبدادفيسائر المالك 

علا'مص را بعد عن فهم السياسة والوقوف على المائل العامة من علاء البند ول 
يتعودوا من الاجتماع للمشاورة فى مصاح المسلمين ما تعودهعلاالبندالذين أسسوا 
جممية (ندوةالعلا:) وغيرجم فعاماء الهند أولى بأن ييدءوا بهذه النصيحة وعاييم ان 
يعجاوا با فاننذر الدول الأ وربية تنذر الدولة الممانية بيجم ل سائر ولايامماحت 
مراقبة دول أور با الكبرى على الطر يقة اي حر بن عليها فى كربت ومكدونية 
واذا تحقق ذلك - واامياذ بالله -- فقد زالت سلطةالمسلمين اذلا يمق ل أنيقضين 
على تركيا و يبقينعل ! بران.وعى ١ك‏ شكادت تكوزمذ ال نفيخير كان» 

اذا كانت 1 فةالملمين م نجبة دينهم قدجاءتمنرؤسائهم - وكان! فساد 
روساء الدنيا لم يم الإماعدة بعض رؤساء الدرن وسكوت الآخرين - وكان 
طول الامد علىهذا الافساد قدأضعف في نوس المسلين الاستمداد للاستقلال 
الذاليت وكانتعزة الأ مم في هذ االعصر رعينةمهذا الاستقلال - وكانت الملولك 
لاتعرك استبدادهامختارة - وكانت الشعوب الا سلامية تسم للنووض بل كراء حكاءهم 
على العدل والثور ىك مضت الشعوب المسسيحية واحدا بعدآخركاأنيأنا تار يخمن فازوا 
في الماذي وكا نشاهداليوم فيمن يستقبلون الفوز في روسيا ‏ وكان الذي مكن لكام 
السلمءن سلطانالاستبداد هواعتقاد رعايام انالدين إلوجب طاءتهم على الاطلاق 
وكان اق الجمم عليه انه لاطاعة لحلوق في معصية الخالق ‏ ! ذا كان ماذ كر ما 
ذ كرفالواجب على العإاء الأ حرارفي مثل البند ومصر انيبينوا الوك المسلمين ولعامتهم 
الحق في ذلك مادام فى القوس متزع ‏ أن يطالبوا المنوك بالعدل والاصلاح 
في الارض 39 الشورى فان لم يستجيبوا لبم فليستعبنوا عليهم بالعامة والجرائد 
بعدأن بينوا العامة فى الجرائد حم الله في حكومة الاسلام والفرق بين الخليفة 
أوالساطانأ والاة مير المقيد بالشر بعة والشورى المسثول لدي 'لامة فى 'لدنيا وعند 
الله فالآ خرةو بين الاركنهالذي يفعل ايشا رمدم مايريد الذي لا يسثل عنا يفمل 
وثم يسثلون 


5 منبيججرائد ملي مصر والهندنيالكلامعن الد ولةالمانية (امناره:ة) 


امل علياء الهند لا يعرفون كنه الخطر القرربب الذي تتهافت عليه الدولة 
الئئانية لان أ كثر جرائدم كجرائد مسلمي مصر نكم عنهم ما تعرف من 
مساويها على مهالا تعرف الا المزاليسي وتحليها ب بالفضائل والفواضل! أنتحلةالتي 
ترى اها نشد أواخي الآمال 5 وعثل عدوان أور با عليها أقبح الملل وأشنم 
الصور فتخلق لهاءن ذلك كبيثة الاعذار عن اصلاخ أمورها ع 
به اليهاقاوبالشعوب الاسلامية؛ وهي نظن أمها لاتفمل بذلك الاخيرا 
والمق الذي عرفناه عد البحث الدقيق والنظر الطويلانضرر هذه الخطة 
يرجح مجديع حسنات الجرائد واذا كانأ كثر الناس يجهل هذا الضرر فان بعض 
أصحاب الجرائدالمصر يةيعرفه ولايتسع هذا المقال لبيانه ولكننا نلنت الأ فكار 
الىالبحث في سألتين منه ( /حداها خارجية ) وهى أناعوة المسلمين فيالبلاد 
اليو قمت نحت نفوذ أوريا الى الاعتصام بعروة الدولة العلية يال يكادت تجمع 
كلءة الدولالمظمى على الايقاع بها والقضاء عليها منغيرفائدةلا ولالهم وهذا ٠‏ 
أعني بالخطر القريب وقد رأينا بوادره ونموذ بللّه من أواخره (واثانية -اخلية ) 
وش مناصية الدولة لاعلم والتعليم والكتب والاجماع والتعاون لاسيا في سور يا 
وفاسعاين وكثرةالككوس والضرائب والمظالممع قلة وسائل العمران ٠‏ فلينظر المحعب 
المنصف في عاقبة أمة تعد حكومتها اقتناء أحدن كتب الم الدينية والدنيوبة من 
أْ كير الج رام والجنايات ونشدد فيالءةو بة عليها مالا تشدد على !زهاق الأرواح 
0 الاموالحتى صارائاسحرقرنكتبيم الموروية !! 

ذا سامنا ما يقوله عض أصحاب المرائد وما يعتقده بعض الخلصين من 

0 مصر وغيرهم إن انتقاد جرائد المسلمين لادارةالدولة ومطالبتها يالاصلاح 
تشبير ضارفهل مك ن أن يسم عاقللجاهل يقول بلا فهم انتصيحة يكتب مها علماء 
المسلمين لاساطانقياماعا أ لله تعالىتعدتشهيرا ضارا ؟ماأظن ان الجاءلالغبي 
الذي مخط ره مثل هذا قد خلق ولثن كان مثله لوقافهو م نالديداناليلاصوت ل 

أمها العلماء الاعلام اذا كان الدين عندى كل شي* فلن تقيموه حى تعملوأ 
بقول من جا م به به ( عليه الصلاة والسلام ):الدين الاصيحة لله وارسوله ولكتابه 


(المناره:؟) دفاعالشيخ ميت عن رسالتيه والردعليه يو 


وللائمة المسامين وغامتهم: (رواه مسلٍ ) فإلىلنة (ندوة الملاء ) 'وجههذا التذ كر 
م ندعو من يقرأه من ساثر الملاء ان يذ كربه إخوانه ٠‏ ومن أحب منهم ان 
يزاجمنا في موضوع النصيدة بالتنصيل وني كينية الاجماع لها وطر يق أدائها 
قاننا مستعدون لبيان مانسئل عنه ونضرع الى الله تنالى أن مجمل ان" هذه 
الذأ مقع أ يدمي علهامهاوان يصلح الراعي والرعية بارشاده والسلام على من أجاب 
داعي الله في كلمكان وزمان 

باب اللرأسلت والمناظرة 

د دفاع الشييخ #د تعن رسائتيهوالردعليه » 
أكتب الشيخ مد مفيت رسالة مماها (إزاحة الوم والاشتباه » عن رسالني 

الفوتوغراف والسوكورتاه ) أورد فبها ماانتقدناه عليه في الجزء الثاني مر المنار 
وردعليه ٠‏ وقذ اطلمنا على الرد كنا كلا قرأنا جلة من أواثله ورأينا مافييا من 
المكابرة والتناقض والتبافت تقول في نفسنا ان الرجل مأ كتب هذا الا ليفالط 
الناس لاعتقاده يهم لاينهموثمايقال وا يأخذون من جملةالاقوال انءقددافم 
عن نفسه وفندكلام المسترض عليه ولا أوغلنا فىالقراءة ترجح عندثاأنه هر نفسه 
ل ينهم ما كتب إإذ لو فبنه لكرّم نفسه أن ينسب ذلك اليها وكثا اعتقدنا فيه 
مثل هذا الاعتقاد عنذما نشر .رده الأ ول في بعض الجرائد الساقطة منسو با الييا 
وانناتيين بعش تهافيه: بمافيه المبرة لاقارئين 

أدب الشبع بخيت في رده 6 

. قال الشبيخ في أواخر (ص5") من رسالتيه « وانما تقلا عبازةالممترض بطولها 
سر الناظرفبا مقذار ماعليه مر الأ دب والاخلاقويلبسه المطلع.عليهابرودا من 
نسيج خيوطها » اه بنصه البليغ !! ١‏ 

أقول أت يأعترف بأن في عبارة تقذ انار لرسالتيهيبوسةوأشر تال السبب الغام 
اذلك +ذلك| تتي كتبتتلك المبارة وانا متأم الروح لقوله يبواز كون:إمام المسلمين 
كافرا واستدلاله على ذلك بحديث لايصح الاحتجاج به مع عدم الماجة المرذلك في 


اونا أدب الشيخ ميت في رده (الخاره:ة) 
موضوع الرسالة ٠‏ وقدتلمستاهعذرأ فيتشر هذمالمألة فيرسالة طبعها فيوقت أشتد 
فيه الخلاف بين الدولة العمانية ودولة غيرمسامةأعوزتي المذرو أجدفيقاله ولاحاله 
منفذا لنور الاخلاص فكتبت «نحت عامل التأثير » كم تقول الاج مت البارة 
شديدة اللبجة كايقول كتاناولكما محمد الل سالمة منمثل مافي كلامالشيخ من 
النيز بالالقاب'ومجاوزة حدودالاًداب» والتشدق الفخر والاتحجاب ' واليك نموذج 
ذلكمن كلامه 

قال بمدانذكر ان مستفيدا كتبيسأله بعن عبارا تأشكلت عليدفيالرسالة «وقد 
ر أينأأيضا بض الناس قداعترض على الرسالنين مما ونثمر اعتراضه فيإحدى الجلاتااتي 
قطبع في مصر فوجدناهكلاماعليهصغة اللقد(١)‏ والمسد (؟) وملؤه نفثاتالنفئات 
(كذا) في القد () نستعيذ مننه برب الفلق (4)؟ نستعيذ يرب الفلق من شرما 
خلق (0) ولانجاري هذا الممترض على مثل هذا القول !! بل نستعينعليه بذي 

القوة والحول * وتقوض أمرنا اليه ' وتتوكل في جميع شؤونًا عليه * فانه سجانه 
بوحده هو الذي يهب لمن يشاء من عباده من الم وال مايشاء»' ويمنعهما أو إسلبهما 
عمنيشاء(") و يليه يبغض العم والعلماء' (/1)فيختلق ماشاء ان يتلق علمم (8) وينسب 
كذبا ماشاءا نينس اليهم(5) وان لم يكن منهم في ثيه )٠١(‏ ولا شخصله فيهم ولا 
في(1١)فرات‏ من المكية والصواب *“ ان أجيب عماجاه في الخطاب“وعما اعترض 
يه ذلك السباب (15) اه يئصة النزيه 
.> فأنتترىأنملسطر من هذه الاسطرمن السب والثتم والتبز والمزوالمجب 

والفخروانهلسقيها وراءالغتنم والمباب الؤيدخلت في جع الكة غيردعوى ام 
والح والتوكل على الله وعلو الاداب ؛ والترقم عن مجاراة المعترض عليه بالسباب ' 
«هذا وما فَكيف لو » 

ووصف المترش عند ايتداء الرد عليدفي (صه؟) بالمتعنت المنيد وقال في 
(ص7 )نه عاب اكلام لانهم يفبعه وتمثل يبت ( وم من عائي ) الخ ونقص 
مندلظ (سحميحا)و( السقم ) نزاهة وتفن في البديع ولايتنزه عما ريت وسترى من 
ألقايه فيسبايه ٠وقال‏ في(ص؟؟) : رت عادة المترض وأمثاله ممن كادوا إشيزون 
منالفيظ حسدا على أن مترعوا علينا الأباطيل: م ثم أدعىانه فيرفعة مقامه لا#خطر 
أحد من هؤلاء الماسدين على جثانه * ولايجري ذكره على لسانه ؛ قال : ولكن 
اميد إاعمي ويعم ٠‏ وقال في (ص55) عند قول الممتر ضأن الاعرابهم القيمون 


(الثاره:ة) أد بالشيخخيتفيرده الف 


في البادية: فبي مسألة خلافية بين الل تعالىويين هذا الممترض ونحن من يقول بقول 
ال تعالى ولا تقول يقول هذا المعترض الخالف لكتاب الل : فانظر الى أدب هذا 
الاستاذ مع الله تعالى ويمني بمسخالفة كتاب الل ان كتاب الل ذكر ان من الاعراب 
المؤمرل. والكافر والمنانق وأستنط هوباجتباده ديد ان هذا التقسم يناقي كون 
الاعراب م سكان البادية وياليته واحجع كتب اللقة وكتب التقسيرة ل كُتابةماكتب 

لعله يع أنالمعترض عليه يق لالا يمابهقال اللقويونوالمفسرو نجمعون ولكنه اذا عٍِ 
ذلك وم عل انهلا ينافي اتقبي الميين يي كتاب ألله فانه لايستفيد مايمنعه م نالقول ّ 
المسألة خلافية بين ٠٠٠١‏ تعالى الما قال هذا الشيخ علوا كيرا ٠‏ وقال عن قول 
الممترض ان حديث ل رأئعل الاحاديث لافرق ينها 
وين الكذب على الرسول صى ألله عليه يه وس وستعل مكان علمهيهذا ماعلمتمكان 
أدبدفيه ٠‏ وقد دعا على المعترض في كر (ص0ام) وأسبه الى الاختلاق والافتراء 
فيأول(51)وعرض بعد ذلك بماعرضبه ٠وقالفيأواثئلص(‏ 6 :وأماقولالمعترض 
أن المرأة واللأعرابي المقم بالبادية وراء أنغامه لسا مظنة (اخلافة ) الخ فبوقول من 
لم يؤته الله فهما » ولم يذق؛للسكلام طعما “: ولهكثير من مثل هذا التعبير الذي يمد 
في الذروةالعليامن الرّاحة والادب فلا نستقصيه ٠‏ وقال في أواخر الرسالة ماقالمن 
قبل فيا تقاد الممترض وأمثاله حسدا له وتمثل بقول القاعر 

ان يحسدوني فاني غير لاثمهم قبي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

قدام لي ولحم مالي وما بهم ومات كز غيظا با يحد 

انا الذي مجدونيٍ في 0 لاادتتي ب منها ولا أرد 

وقال بمدذلكقيٍ خاتمة الرسالة « وأماماقالهالممترض من سوءالاً دب فيالعبارة اننا 
نساحهفيهو'رجوا أله أنسامحه حيث كانمن ننسه الامارة ة ومع ذلك إنغادتعدثًا لما 
مع عدمجا رانهقيالسوءالذيهوظية ما ببغيه ونقفعند ردمايبديهمن الشببات,احجج 
والبراحينوان لم يكن منفرسان ميدان المناظرة » فياليتشعرياولم تك نأريحيةاطر 
والكرموالزاهة والادبهزت الاستاذ الفاضل لاعفو والسماح عن المستّرض ماذا كان 
يقولفيه “ولو ليلذ تتواضع والتشوحع والاعتصام والتوكل ماذا كان يقولعن نفسه ٠‏ 
هذا تموذج حلمه روأدبه وتواضعه وحم نفسه وسيرد على القارئين نموذج علمه 
وا-جتهادمفيا طلز ءالآ يان شاء الله تعالى 

زمه 


١‏ الاختلاففيعدايالقرا ران (الخاره:ة) 
الاختلاف فيعد اي الترآن » 
عن من مدينة باتجها نبور المندني الا م31-8.وا بالاتكليز يةمالرجة» 


سيدي العزيز 
أكتب اليك أسطرا قليلة راجيا ان تميرها التفاتك وان تتكرم بالكلام أو 
باحاءاتي علا برأيك فيا بأني 


اني أرى اختلافا عظيا في عدد آيات القرآن الاقدس وانه عند مراجعة 
مواضيع هذاالكئاب الكر بم قدتنالنا مشقة عظليمة وقد يكون الام شاقا عليك أيضا 

وقد إختلف قراء الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينةاختلافا ممائلالذلك 
في ( راكراز) (ه) فامهميختلنون اختلافا عظيا في عددالاً بات التي نشت لعليها 

أليس من الممكن عقسد اجماع سرى بحضره مسلمون من مصر وتركيا 
وس اكش و بلادالعرب والطئد لاجل محيص المسألة 

وأرى ان يكون مكان الاجتماع مكة أوالمدينة في أيام المج ومع أن هذا 
الاختلاف لاسرتب عليه شي في الكتاب الاقدس نقفسه الاانهمابوجب الاسف 
ان لايتفق الملهون في الآ.يات والسور لكتاب صغير الحجم 

واني لآآسف على الي لا أنمحصل على مناري كا اي آسف على عدم قدرتي 
أعلى توضيح أذكاري بالافة المر بيةحى أستطيعان أ كتب ف جر يدنك ولكني 
رجو ان 'وفق لخدمة نافعة ,واسطة جر يدتكم ألدينية كا أرجو ان تسكون متعا 
بالصحة والعافية صديقك الخاص 

7 ٍ 1 م ٠‏ كريم بكلش 
(المنار )هنا يات الحاةفي الا مةان وجد فيه أ فرادمتمون بالكاليات والتحسرخيات 

من كل شي تتلاقى فيها أفكارم علي بعد ديارم فبينا كاناخوناالمندي يفكر في 
مسألة ضبط عدد الآي كان اخونا أحمد أفندي أمين الدديكالمصري يكب فيها 
رسالته (البرهان القويم ) الي تراها في الأ وراق التالية وقد جاءنا بها قبل مجميء 
رسالة الاقتراح من الحند ف راذا أن ننشرها برمتها ثم نعق ب عليهاجملة وجعزة 

(*) يقولمترجم الكتاب أنه يجيد في المسجمات الا تكليزيةممنى لبذه الكلمة 


(الثاره:نة) عناية السلف بالقرآن واهمال الملف 3-5 
(الماجة الى عد آي القرآن الحكرع » 


الجد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف ارسلين سيدنا مد وآآله 
وصحبه والنابيين وجميم المرسلين (و بعد ) فان لنا ممشر المسلمين كتايا كراها 
ارنحت لفصاحته أنوف الفصحاء وخرت لمعانيه سجدا أر ياب المماني وذلك 
الكئاب هو القرآن الكريم الذي حاولت أساطين العلم ومصاببح المسدى.علاه 
الأمة الاسلامية فى كل غصر ان تلبس مخدمته تاج الشرف فأمضوا فى ذلك 
اعواما م نآمجالحم وانضوا في تحر بر أعماهم مرهفات أقلامهم حي أشرفت على 
المام ثم اختفت نلك الا باج وعليها ذلك التاج الفاخر و يقيت تلاك الكنوز 
الثينة تذكرنا بلسان حالها قولهم : 
تلك آثارنا تدل علينا 2 فانظروا مدنا الى الاثار 
م نأ#ماقام بدذلك السلف الصاءخدمة القرآثالكريم بتغسيره وجمع أوجه قرا ؟ به 
وعد يانه وحصير ها وتمل الممحيات المتنوعة للاهتداء به ٠‏ ثم تلام فى الوجود 
.ذلك الخلف فبرهن جملته على امتزاجه بنوع من الوعن والضمف عن اتتباج سالك" 
الآ با ونفذية النفوس بما تفذت بدأ رواحهم فقلّت قيمه ماورئومفى انظارم ومقنوا 
المذاكرة فيشأنه مقنا إلا بقيةلاتز يدعلرعد” الاصايعنيهذا المجمع الماذل أردت 
أن أمد” بدي مع أيدمهم وأحشر نضي سيبك زس:بسم يضمل خدمة القن 
الكريم وي ( دليل للاهتداء به ) لأعددت للعمل عذتي وشمرت عر ساعد 
(المتار جه > ةم (المجلد الماسم) 


ه/"2 عددالسور ومعرفةالصحابةسددالا بات (الخاره:ه) 


الجد فسرت بالعمل شوطا بميدا قار بت معة الوصول الى ماأرئضيه من النايقئم 
وقنت مفكراني طريق تعميم النقع يتلاك الخدمة فوجدته عد “آيات السورف جميع 
المصاحف والتفاسير الى تنبادلها الايدي عدا خاليامن المياينة والخلاف لاجمل 
تنبيه فْكرة الخواتى من المسلمين وأهل الم تلك النقطة أخذت اشتف للها بنشسي 
مع تحفيق وتدقيق حىوصلت بها الى ماشاء الله ان أصل 00 وعلى 
أثر القراغ من ذلك دعتى عوامل الاخلاص الى وضع هذه الاسطراليسيرة أبدى 
عا لاصحاب الرأي من رجال الدبن وأولياء الحل والعتد وأر ياب 00 
بموذجا من عبلى فى نحقيق عد ال باتو بيان ماهوالا ولى بالاختيار 
بموجبه موؤملا من حضرامهم تقدير الفكرة حق قدرها والمناقثةفى الموضوع ونقده 
وتنقيحه بأ مس الحاجة اليه ثم المساعدة فى تنفيذ المفترح بالاشارة الىوجوب عد 
آنات المصاحف والتفاسير بالعد” الذي يقر عليه الرأي ويشاراليه بالاختيار طلبا 
لتوحيده ومنعا من تعد العدود رغبة في أفراد طر يقة الاستبداء ب؟ بات كتاب 
الله الكريم في مشارق الارض ومغار بها والله المادي اليسواءالسبيل 

2 
-9-القرآثالكرم ١١4‏ سورة الا ولى منهاسورةالذانحة الث نيقسورةالبتر «والاخيرة 
سورةالناس و«السورة عبارة عنعدد محدود من الك بات والاية عبارة عن مقدار 
معينمن الكلات الشمر يفةكان النبى عليه الصلاة والسلام وقف الحنظة والصحابة 
عليه عند التبليغ و يسمى أول كلة في الآ يةرأس الا ية وآخركلة فيها بالفاصلة 
سلا كانت الحنظة من الصحابة تجيدمع حذظ القرآن معرفة عد آياته وجدد 
آبات كل سورة من سوره وعدد كل اية من سورتها و بذلك كارن اذا قرأ 
القارى' مهم بعضأ من سورة قدر ماقرأه بمافيه يه من الاب بات ٠‏ وكان اذا أراد 
أحد ارت يستفيد منهم مال من القرآن في قوم أوحادثة عينوا له السورة الي 
ذ كو تالمادثة فيها ومقدار الا ' يات الخاصة ذلك وأشاروا الى أول تلك الآ نات 
بعددهاالخا ص بها والى الأ خيرة ممها كذلك وتما يشهد لهم مبذا أولا ماجاء فى 
الكتاب السايع والستين هن صحيح البخاري ( كتاب المغازي) بالياب السادس 


(الخاره:ة) احصاءالاً باتفيالتدوبن أذ 
يكلم 


والسبءين من أبوابه باب قدوم الاشءر يين)وهو حديث عرض علقمة قال فيه 
(كنا جاوسا مع ابن مسعود جاه خاب فال ياأبا عبد الرحمن أيستطيع هولاء 
الشبانان يقردًا كا تقرأ أ؟ قال أما ل نك لوشئت أعرت بعضهم فترأ عليك قال 
أجل. قال اقرأ باعلقمة٠‏ فقالزيد بن حدير أخو ز يا باد بن حسدير أتأمى علقدة 
وليس باقرئنا أمال نك ان شئت أخبرتك عاقال النبي في قوملك وقرمه فترأت 
سين آية من سورة ميم ذقال عبد الل كف , ترى قال قد أحسن ٠00‏ الم) 
والشاهد فيهتقدير علقية ماقرأه مرى السورة با فيهمن الآ بيات ٠‏ وثائيا ماجاء 
ف الكتاب الثامن والسبعين من صحيح البخاري أيضًا ([كتاب التفسير ) بالباب 
السابع والنسين من أوابه (باب ربنا! نا سمعنا مناديا ينادي للاعان ٠١‏ الم) 
وهو حديثابن عباس رضي الله عنهماعن مبيتالنبى صل الله عليه وسلم عند خالته 
ميموثة وقد كرره الامام ملف الصحيح في ك كثير مر المواضع وجاء في هذا 
الموضع زيادة قوله م قرأ العشر الآ , بات الخواتم من سورة | آل عمران ؛ نّم قامالى 
شن ٠.١‏ الح ) وفيه الاشارة | الى عدد الآآيات الخاصة بحالة معينة مع تعيين 
السورة الى اشتملت عليها وعددأول آيةفيها وكذلك الاخيرة ٠‏ ومن قبيله ماينقله 
المنسرون فى أسباب زول أوائل ا آل عمران عنالر بيع بن أنس من قوله (نزات 
أوائلالسورة الىنيف وبمانين آية فيوفدمجران١ ٠٠‏ الم ) وكذ كماد كرهصاحب 
لباب التقول في أسباب الزول عن المسور بن مخرمة من قوله (قلت لعبد الرجمن 

بن عوف أخبرني عن قصذكم بوم أحد فقال اقرأ بعد العشر بن ومائة من سورة 
ال عران نجد قصتتأ بومأحد«واذ غدوتمن أهلاك» ٠‏ 3 ال : 

5 

اب جاء بعدذلك الزمن الذي رأيت فيه من عناية الصحابه بالقرانما أسمعناك 
بدزمن بدت فيهناواهر قضت عل الخليفةالثالث عثيان بن عفان رضي الله عنهبنسخ 
المصاحف وارساطا الى الامصار الاس_لامية المشبورة اتقاء الخلاف فى ذلك 
الكتاب السكر يم وعلى بر ذلك قام حفاظ كل معمر منالصحاية والتابزينتبث 
معارفها عن آياته بتقدبر آبات كل سورة من سوره وتعيين حدود كل آية صيانة 


لفن المماحف ابي طبمتمعدودةالا يات بال ر قام (للنار مني 


للتوقيف الذي لقنه البيصلى عليه وسل لاصحايه ولا جاء عصر تدوين العلوم 
جمدم ماقيل عن ذلك في كل مصر واذا به مستة أقوال دونت جلة ا 
مؤلئات جعل اسم موضوعها 5 فواصل الي وبواسطة هذا المل تين ان 
اثنين من تلك الاقوال الستة تقلاعنأهل المدبنة عن الامادين البيلين أبي 
جعفر يزيد بن القعقا ع وشيبة بن نصاح و يعرف أولا بالمدني الاول وجمملة 
الا نات فيه "91٠١‏ معخلاف فيه بين الامامين في سئة مواضع ٠‏ ويعرف الثاني 
بالمدني الأخير وجا الآ , نات فيه 514 بلا خلاف فيه هيا رحمهما الله 
ورضى عنهما ٠‏ والقول الثالث من الستةمنقول عن أهل مكة و يعرف باللي وفنه 
روايتان احداهما عن أبي"بن كنب وجل الآيات فيها ٠‏ والثانيةعن غير 
أي" بلا تميين وججلة الآ.ياتفيها 54 ١‏ والقول الرابع منقول عن أهل الثام 
عن أبي الدردا *وقيل عن عهان بن عنانو يعرف بالشانيوجملة ال , داتقيه"؟؟1" 
وني رواية 5575 وال ولى أرجح ٠‏ والخامس منقول عن أهل الكوفة عزع_لى" 
كم ا وحبه ويعرف بالكوفى وجملة الآآيات فيه ٠595‏ والسادس منقولعن 
أهل البصرةعن عطاء بن يسار و عاصم المحدري و يعرف بالبصري وجبله' الآ يات 
فيه 57١4‏ واليك بيامها ملخصة 

أسم القول أعدد| ملحوظات 
المدني الأول ٠١‏ وفيه حلاف بين قائلي مستةمواضع 
المدني الاخير |1814| ولاخلاففيه 
انى ذ 51 قرلأي 0 0 

قولغيرأبي من عد الاياتبمكة ول يعبن من هو 

الثاني 0 الروا ب ةالراجحة 

الكوني حع0 ]| لاخلاف فيها 

البصرى 100 لاخلاف فيا 
س ع مضت أجبال وأعوام وتلك املفات في زوايا الاهال يا أهملت أساليب 


! 


(المثارهنه) اتفاق المادين واختلافهم عورم 
“مثيم ميمية8ة060808ة0ية0ةيةي0ي0ي0ا0ةا0ا0ا0ايا0يا0ا لك 


السلف مر الصحابة والتابفين في استهدائهم من الكثاب الكر يم بالاششارة الى 
انأنه بعذدها ما بينا منه شطرا فيا تقدم برقم اب وأخيرا قامت مركن 
احتياجات المفكر بن داعية الرجورع الى الاستهداء من الكتاب المزيز با يشبه 
أساليب الساف في ذلك فعدتت 1)ات السور أواخرالقرن الثالث عشر من الهجرة 
الموافق للقرن التاسع عشر من الميلادفي مصحتين أحدها طبع في الأ ستانة سئة 
هجر به ويعرف بالمصحف العماني والثاني عده باورويا مسنشرق الأني 
اسمه (فاوجل) وطبع لمانا وجمل عليه فاوجل ننسه مو لنا سماه ( * 0 0 
في أطراف القراق) جع فيه ألفاظ الكتاب الم يد كلة كلة وأشار الىيجمب 
كلمةفيجميع السور 8 أ رقامالني وضعهاعلى رس الآ ديف يالمصحفالمد كررو 4 
استفاد من قرآنناالكر يم مهرة الفر بيين في البحث والتنقيب عن المعارفالعر بيةمالم 
محص لعليهأ "كر المتعلمين من ابناء اللغةالعر بية وأتباع ذلك الكتابالعزيز 
وبالتأمل في عد المصحنين المذ كورين وجدمهما يتقان في عد >4؟ سورة 
ويختلنان ني عد الباقيو ياحصاء الآءيات في كل منهما تبينت تدينت ان جمله آلات 
المصحف الما 7844 وجمله آيات المصحف الالماني 7788 وم يطابق أحد 
المددين الم كور بن واحدا من الاعداد المنقولة عن الساف ولاجل استكشاف 
مابه ننج ذلك الحلاف أخذت أنحقق أولا من صحة كل قول ماتقل ع نالساف 
فى جمله آيات القرآن وحمله آبات كل سورة منسوره و بعد الفراغ من ذلك 
راجعت ماوثقت يدعلل كل من المصحفين فوجدت اغلاطا في كل منهيا فاحصيتها 
مشيرا بالصواب امام كل غلطة مو ملا نجاجي في تمبحيحها وفى توحيد عد آئات 
المصاحف والتفاسير اتقريب ووحيد وسيله الاستبداء من ذلك الكتاب وله 
الممين واليك بيان النتائج اليوصلت اليها 
وس جاءاختلاف عد السلف له" آي تالقران من نقطةواحدةوضي انبعضهم 
اعتمد فيعده من النواصل مالم يعتمدها الآخر فواصل فيعده وعلى هذا يكون 
من يبن فواص ل الكتاب الكر بممالم مختلف فيبا أحد من السلف ومنها ما وقع فيها 
اخثلافهم وتسبى النواصل النيمنالصنف الاول بالنواصل المتنق علبها والي من 


ا اتناقالماددنواختلاهم 2 (لماره:ه) 
الصنف الثاني بالفواصل الخلافية وهذه الفواصل الخلافية توعان نوع ليرد عده 
الا ني قول واحد من السئة والثانى جاءعده فيقولين فأكير وأسبي فواصل 
النوع الاولبالفواصل الافرادية وفواصلالنوع الثاني بالفواصل المشتركه 
فيالقرآ الكريم من الفواصل المتفق عليبا 7٠١١‏ ومن الفواصل الخلافية 
48> منها ١م‏ فاصله" افرادية واليك جدولاقى تقسيم السور الى طوائف بحسب 
مافيها من الفواصل الخلافية وجءله" ماني كل طائفة من الفواصل المنفق عليبا 


جنس الطائقة من السور 


سور لاخلاف في فواصابا بين العاد.ين 
»ع الحلافقىفواصلكلمنها فيموضم واحد 
» » ©» © ©» » موضعين 


66 46 » » » ثلاثة مواضم 
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»6 © © 6»6»وضصة 00> 


»© »© © © ©66©#6سبعة 00> 
» »© © © ©66»6لعة 00» 
» » » © © »»احدعشرموضما 


»» ©>» © ©»»»اتوعثر » 


»© » ©» © 4 © >©أرعةعثر » 


» » ©» © © » »احدوعشرين» 


ولأّجل معرفة جملة الآآيات فيكل قول مر.: أقوال السلف يلبغي فرز 
النواصل الخلافية ني جاء عدها في كل قولمن تلك إلا قوال علي حد.ما راضافة 


(التار همنة) اتفاق المادين واختلافهم ويام 


المثروز منهاالى الفواصل المتفق عليهافتحصل جملهالذّبات في ذلتالقول ٠‏ وباجراء 


الفرز والمصر بالقمل ينتج البيان الآتى 
مدنىأول|مدنى أخير| مى | شاي | كرفي |بصري 
دد علذدة إعغدد غتغددإع _دداإعدد 
191١131١11١11 56١١| >٠١‏ فواصلمتفقء 
ا جملة الفواصل الافرادية 
3 0 6 


1 |45 |4 أؤفكلتولءنااحلاضات 
0 جملةالفواصل المشتركة في 
|٠868 ١ 1١14‏ إلا١٠‏ عه إه4 كل قول من الخلافيات 
ا اوت م ا ا .يات فى كل قول 
١٠ت‏ | 14ت ١١|‏ الوارد بالرواية فيكتي الفواصل 


0000 عهههو الاءوءأا..وة. 
وبالتأملني هذا البيان جد خلافا بين ماحققناهوماجاءت به النقولعن المدنى 
الاول والمكى ومنشأ ذلك وحود خسلاف لامدنى الاول ني ستة مواضم ورود 
اضطراب في مواضع محصورة من فواصله الخلافية لم نمتمد اسقاطها وأماني المى 
فلسبب ورود روايتين في جملة الآيات فيه ولاهمال الراوين نسية الاضظرابني 
المواضع المضطر بة المياحدى الراويتين ٠‏ (انظر الى قول الثااث مرق م 
ىم توصلناالى البيان الاجالي المذ كورفير مل يعمل تتفصيلى مثله لكل ور 
من السور اليجاء خلاف في فواصلها وذلك ا إلكتب ب امو لفة في الفواصل 
و بعضالتناسير وانأتعنا كثال لسورةبوضح ذلك ولبكن لسورة1 [العمران فتقول: 
جاءني الكتب المؤلفة في الفواصل أن سورة آل عمران مدنية وآيامها ماثتان 
بانفاق في الاجمال ( أي في جملة الآ.يات ) وخلافها سبمة مواضع ( أي فواصلبا 
الخلافية سبع ) وقدبئت كل يكين بل برطم خلال جوترنا 
00 (1) عده الكوني (الا, نجيل) إل ولى عده ماعدا الشاي ٠‏ له م سردت 
النواصل المتفقعليها ٠‏ فلافهمناءسها ذلك قتا بإإحصاء المواضع المتفقعليماأولا واذا يها 
في هذ هالسورة ١91/‏ موضعا #معملةا جدؤلا عل الصورةالا تي ةللمو أضع الخلافية 


4 اثفاقالعادين واختلافهم (الخاره:ة) 


ب ات 


١‏ ع ل 
؟ الانجلالاريل) 5١‏ أ 
+ الفرقان ا : 
الاتجيل الثانية 


]| 
5 أآمانحبون انر بنانه 


و به تنبينان كل قول من أقوال السلف عد من النواصل 00 8 
ضع بلغت معبا جل" الا ؟يات في كل منها ماثيآية وعلى اثْر مطابقة ما 
7 5" من جملة الآ .يات للمذ كور عن جملة آنات السورة في كتب 0 
نضع للسورة الجدول الآ تى مجلا 


جدول بت 
0008 0 الفواصلالمتفقعليبا ليبا | مواضم الخلاف 
١‏ العمران /ا15 07 
ماعد من مواضع الخلاف في كل قول 


مدني أول | مدني آخير 
و ؟ 
وذلك لاجل أن يعرف مئهجمله" ]بات السورة في أي قول بضم الممدود فيه 
من النواصل الخلافية اللي الفواصل المنفق عليبا ٠‏ وبعد الفراغ من العمل علىهذا 
المْط ثقة بالمنقول عن الساف في كتب الفواصل أخذت فى مراجمة ما نحنتت 


(التاره:ة) اتفاقالعادين واختلاؤم انا 
م لك 


فيهالطايقة وبمتبه الثقة علرعد المصخف الممّانيوالمصحف الذي عده (فلوجل) 
فكانت النتيجة ماسأذ كره والله المعين 
س هقد علمناه اذ كر برقم ست أ نجدلة الفواصل المتفقعليها ب نالساف١ >1١‏ 
و بالتامل فى المصحف العماذ ني وجدناء أهمل منها سبعة وا فتهم فى عد 054 فاصله 
ثم وجدنة عد من مواضع الخلاف البالغة 8 (راجع رقم-ة )14 0 
وانفرد بعد خسة مواضع لم بقل بكونها فواصل أحد من السلف وعراجمة دقيقة 
مثل هذه المراجعة في المصحف الذيعدة (فاوجل) وجد ناء أهيل من الذو اص امتفق 
عليبا هم موضعا ووأ فقبم نيالباقي ومقداره 0 موضعا ورأيتاه عد من الفواصل 
الحلافية .م١٠‏ مواضع وعد ١١‏ موضما لم يقل بكوتها فواصل أحد من الساف 
و بذلك بلغث جملة اله . بات في الأول 44> وف الثأني م 
واليك بيان اجالى لذلك في الجدول الآ ني جدول ا 

المدحف| المصعف 

. الى اعد فلوجل 

عدد| عدد 

+ | التواصلالمتفقعليها ببن الساف 

٠‏ _إهه أماأهله كل مهيا منالنواصل المتفق عليباعند المد 
0 | الباتي الذي عد نكل منهما من النؤاصل المنفق عليها 

كل كل ماعده كل متهما من الفواصل الخلافية 

م اناا ما نفرد يمدّهكلاهها وم يكنمن الفواصل بل عد خطأ 
ع جملة يات القرآنفي كل منهما 

والتتائيج المذ كورة اما حصات من عمل تفصيلي لكل سورة مافبها خلاف 

5١ 0‏ فى وليكن القثلءلى سورةآ ل عهران أيضا 


زكاارج» ال44) (المهلد الناسم) 


ا اتفاقالعاد بن واختلافهم (المثاره:ة) 


حدولب -5- سورة آلتمران (أي السورة الثالثةمنسورالقران) 
المحف|الصحف| 
المثياف اعد فلوجل 
إعدذ أعدد 
بو 0و1 'النفواصلالمتنقعليبا نالف فيالسورة 
١١ 5‏ أماأهمله كلمنهما منتلكالفواصل عند المد خطأ 
5 ه13 .| الاق الذنيعدمكلمنهمامنالنواصل النفقعليها 
0 آل ماعده ١‏ ١و‏ « « الحتلف فيها 
|14 أهاانظردكل منبمايمد” هوم يكنمنالفواصل ب لعدهخاً 
٠0 ٠‏ جمله آياتالسورة ف يكل منهها 


تفصيل لهذا الاجال 

أماالمصبحف المناتي فالفاصله" النيأهملبا من النواصل المتفق علييا ممي فاصلة 
( ليع المؤمئين ) ضمن الآية رقم 113 وأما ماعده من مواضع الخلاف فثلاث 
7 ألم » الفرقان» الانجيله_الثائية أواخر الآآيات ١‏ و وم؛ وأما 
ماانفرد بعده خطأ فهو آخر آية 115 ولفظه (للايمان) 

وأما المصحف الذعيعده فاوجل فالمواضع الائثىعشمر الي أهملها من النواصل 
المتفقعلييامي السماء. المصير. رحيم ٠‏ العالمين ‏ المليم ٠‏ الدعاء . وأطيخون» الحكيم : 
الكافرين - الكافر بن (الثانية) ٠‏ المؤمنين٠‏ البلادوهيعل الترتيب في الآ.يات 
الموضوع على رء وسها الارقام اليم المصحف المذ كور بالسورة الم كورة .+ و بام 
وه؟ و.ث وإ" ون و4 و1589 175 و141 و150:و1435 وأما ماعده من 
فواصل الخلاف فهو فاصلة الفرقان» آخرآنة ؟ وأما ماانفرد يعدت خط ولم يكنءن 
الفواصل فهو أواخر الآتيات الموضوع على رؤوسها الارقام الآنيقوشي 18 وعم 
وه" ر١ة‏ و5 وه14! و0١5١‏ و لاا وهلا! وقلاار2ء9ةاو؟5ا ر4ة١(‏ 
و ١4‏ وأ لفاظباعى الترتيب .ومن اتبمني ٠‏ المحراب ٠‏ قابما ٠‏ سبيلا. احوانا. مأنييون ٠‏ 
فلامان٠‏ الطليب ‏ شر للمم» النار ٠‏ قا مناء من بسض» الامهار. قليلا 


(المارمتة) اتغاقالعاد بنواختلافهم 4 


فانظر أعاتي الله وايلك وراجع هذا التحري ان استطمت وسمحت لك 

الفرص ونبيني على ما تتبيئه موجبا للتنبيه بداعية الاخلاص الاخوى 
© © »© 

سه 9 رأيتني أيباالقارىءالكر م أقترسني ذاتحةهذه الاسطر وجوب عد آياته 
الترآذفي المصاحف والتفاسير عدا موحدا خاليا منالخلاف والخطأ ٠‏ ووجدتني بينت 
لك فيا ثقدم ( برقم م ) ان لاساف ستة أقوال في حصر هلة آيات الكتاب 
العز يز ولكنهاغير متطابقة وكأني يكالآى تطالبني بما أجيب به اذا ستلت 
عن أعيين ذلك المد وتحديده ولذلك أراني مازما يمكاشثة القارىء الكريم عن 
رأبي في ذلك وعرضه عل حك النظر لاختباره والحكم عليه يودي اليه النقد 
فأقول: قدجمات أول الذكرة اختيارعدمن عدود الف الستةللغرض الذي تكلم ' 
فيشأنه ولأجل فرزه من بينها استخرجت من يموع الصنات التي تبينت لي فى 
تلك الاقوال الستة حمس مرجحات قلت اذا توفرت كلها أوأ كثرها في واحد 
ممها وقم الاختيار عليه أو صار ذلك القول أحق بالاختيار من غسيره وتلك 
المرجحات الخس هي مايأني 

الاول - ترجبيح الاقوال المنقولةعنأهل الاما كن التي درل الوحجي بها على 
غيرهالصيانة التوقيف فيها يكثرة المفاظ والملقنين منهم في غيرها من البقاع 

الثاني - ترجيح الم تضطرب الرواداتفىعدمواضعهعل غيرهلان الاضطراب 
في موضم يوادي الى الشك فيه (والاضطرابشك يقع من الراوي بسبب النسيان 
أوضمف الذاكرة أوماا كل ذلك) 

الثالثتررجيح ما قلت فيه المعد ودات الا فراديةمن الفواصل الخلافيةعلغيره 
لان الموضع الذي يأني عده في قولين فأ كثر أقرب الى الثقة بده مما لم يجىء 
عده الافى قول واحد 

الرابع - ترجيحالعد الذي يجزم في جملة يانه وتفصيلها بروايةواحدةمقطوع 
مها على غيره ما ليس كذلك وسببه يبن" 

الخامس- ترجبحماا نعدمت منهمواضم الخلف على غيرءلانالخاف في موضع 


ا اتفاق العادين واختلافهم (المنارة:ة) 


موجب لاشك فيه كالاضطراب بل كار والخاف فى موضع ممين من قولممين 
هو انقسام عادّى ذلكالقول فى عد ذلك الموضع الى قسمين أحدهها يقول بعداه 
والاخرلا يقول به (الخلف بقع من العادبن أنفسهم وأما الاضطراب فانه يقع 
من الرواة فتأمل) 

و بعرض هذه المرجحات الخس على كل قول مر أقوال الماف الستة 
وجدت المدتى الاخير قد فاز منها حظ لم يكل مثله لغيره كا تثبينه من الجدول 
ال في واذلك: وقم عليه الختياري فبذا ما أجيب به ولك أمها القارى* الكريم 
الشأن فياتتبين فيهالاولو ية والارجحية لاني ماقلت الاماوصل اليه مبلغ علمي والله 
مهدي من إشاء الىصراط مستقيم ١‏ 

وها هو الجدول الذي أشرت اليك بالنظر فيه قريبا 


اسوالبقمةالق نقل إعدد المواضم أمعدوداته | , 9 مواضم |اعداد 0 
الول عن اهلها المضطر ي5|الافرادية جنسالدداة. | امن لله اسم الول 


المدينة المنورة| ٠١‏ | " |لمجزويا |5 ١|‏ المدنيالاول 


+ إ١ا««م .٠‏ |7 2 الاخيرا 
مكة اأكرمة| ؛ | 6 لقرعي ٠‏ الي 
بلاد الشام ١‏ ]| اا مجزوم بكتيه.ا| ١‏ 3 الشامي 
الكونة 8 1 ١‏ مجزومبا .ث. ]© الكوفى 
البصرة ٠‏ | 4ه ا«ميزوميكتيا| ١‏ |5 االبصري 
ولست تجد في هذا الجدول عذ! أجرى في بقعة نزل الوحي يهأ مع خاوه 
من المواضع المضطر بهوقلة الممدودات الافرادية عن غيره مع التثبت فى روابته 
والخلو من الخلف الا المدني الأخير ما ذكرت لك فيا تقدم 


ني 


(التارهنة) 2 الحجةالىعدايالترآنبالأرقام 66١‏ 


١١-‏ 98 بان الحاجة لو بات القران ال كريم بالا زقام» 
إومن ألف ني ذلك » 

من يقفعلى أن آياتالقرآنغير معدودةف المصاحف والتفاسير بال رقام وأن 
طلاب اام بعماتي ذلك الكتاب الحم من المسلمين غير قليلين ٠‏ وانكان عددهم 
بالنسبةالى الجدوع أقل من الواجب بكثير وأ نأ كثرم من لايحنظونالقرآن يعرف 
الاسباب الى دع تأر باب الفكر الىتأليف (دليل الميران فى الكشف عن آنات 
القرآن)”(1) و(نجوم الفرقاذفىأطراف القرآن)(؟) و (متاح كنوز القرآن)*(6) 
د (ماةٌالقرات)" (غ) و( تحليل القرآن )"(ه) ومن ينظر فيهذه الم غات وفي 
طر يق ةالانتفاع مها يتضحلهني كلمنها تقصير عا يجب منجمة و ينيين فوق ذلك 
ابابا خارجية منع من تعميم الانتفاع مها ولبيان ذلك في كل منها أقول 

(1) دليلالميرات - هذا الم لفأعدهمو لفه البح شعن مواضمالآ .يات 
فى سورالقراً تمتىعلمت أوائلها و يشير المىالا بة بمددها من السورة الني هي منها 
ويمنع من تعميم الانتفاع بدانمنلم يعر ف أول الأية لامكنه الكشف بواسطته 
وأن المصاحف والتفاسير المتداولة لم نكن معدودة الآآيات وما كان منها معدوذا 
فأرقامه لاتتفق مع أرقامها 

(؟) #ومالفرقان # يشير هذاال ولف الىمواضع كل كلمةمن كلات القرآن 
في جميع يانه بوضع أرقام أفرنكية كبيرة للرتيب السور فيالمصحف وأرقامأ فرنكية 
صغيرةلترتيب الآ يات فى السور وعوائق تعميمالانتفاع به عي أن أرقامهأفرتكية 
وجمهورالمسلمي نلا يعرفون تلك الارقام لوجوه دأرقام خاصة لهم وأن أرقامه لانتفق 
الا مع المصحف الذي عده (فلوجل) المطبوع بالمانيا وأغلب مصاحف المتلمين 

(١)تأليفالحاجصالم‏ نات وطبع بمطبمة تمدن يمصر (؟) تأليف (جؤستائوس 
فلوجل )طبع بأمانيا(©)تألي كام يك طبع أولا مدينة بترسيورج من روسياعى 
الحجرثم بالمروفني مصر (4)تأليفعا كف أفندي نشر يفاني وهوخط بالكتبخانة 
الخدبوية المصرية (ه) تأليف الوسيو (لابوم) وطبع بيار يس من.فرانسا 


كل الحاجة الىعدآي القران بالا رقام (المثارهيه) 


غير معمدؤدة والمعدود منها لائتفق أرقامه مع أرقامها ون معرد مواضع الكلمة 
الواحدة من كليات القرا ران بالار: قامجملة واحدة لإسمح لطالب الكشف بالعمو 
على مطلو بهد فعةواحدة وهو سبب ريا يقضي باهمال الموااف 

(9)مفتاح ع كنوزالقرآنوضع هذ االو نعل شكل منتزع/ مامن جوم الفرقان 
عم نوع من التحسين و ماعلى مثال (مس!ةالقرآن) الآّ بي وصفه فيما يلي فتكفل 
يذ كرمواض مكل كلةمن كيات القرآت فيه بحي ث يذ يذ كرالكاءة بينما يسبقهاوما باحقبا 

من الالفاظ القرأ رآنيقوهو شكل مه 4 به تمبيز الموضع رادا لبحث عنه غيرأن لايجد”د 
الوضع ماما ولكنه بمحصره فيعشرآيات فقوله مثلا «؟-. بقره- -الثّلاال> الاهو 
(الحي) القبوم» معناه ان كلمه" (ان) اللي يسبقها ( الله لا اآمهالاهو ) و يلحتها 
(القيوم) وجد فيالعشرة السادسه” والمشرين من| ,نا تالبقرة أي بين ال 8 رقم 
و "رالا به رق ٠.«وعاانالمصاحف‏ والتغاسير غير معدودة بالعشرات ولابغيرها 
صار من العسر د مهذا الوؤلففي الكشف واسطته 

تنبيه- اذا عدت نات المصاحف والتؤاسير بعد موحدبالأرقام يكون مفتاح 
كنوز القرآن المثال الصالم لأدلة الكثشف ١‏ لكن تستبدل الأ رقام اللدالةعلعدد 
الآديات بنفس أرقامالعشرا ات ومهذب وضع الالفاظ علىثر. تييهاالطبيعي و يزادفيدقسم 
المروف الي من قبيل إن الشرطيةوما ولا ٠٠‏ الم 

(:) مآ القرآن- يشير هذا المؤلف الى موشع الكلمةمرن السورة بعدد 
ترتيب أحزاب القرات بعدان حصرها بين مايسبقباوما بلحقبا من الكياتالشر يفة 
و يقرب كان الموضع من امب ياستعمالهحرف (الالف) للاشارة الأول المزب 
وحرف (الواو ) للاشارةالىوسطه وحرف(الراء) للاشمارة الى ا خره ٠‏ وعاانتقسم 
القرآت الى أحزاب غير مأو ف كان قصور ” تيم الاتتفاع بدالكشفواضحا 

)6( تحايل اله يات القرائية 1 عد هذا املف لجبع ال يات حسب المعاني 
فمْيه مثلا آنيات الميرا اث مموعةتحمتعنوانالميراث وال ياتالينذ كرأخبارسيدنا 
مومى عليعالسلام تح تعنوان مونى عليه السلام ولكون هذا اماف ترجمةللا يات 
بالفرنسية تعبر عن معاني القسرآن, بقدر الامكان وأ كثر المسلبين لا يمرفون هذذه 


(المذار ة:.ه) الماجة الى عداي ا لقرآن يالا رقام ون 


اللغة امنئمته اذن خاصة عن بعرفها وأرقام آنأنه تتفق مع المصحف عد (فاوجل) 
لاطبوع الانيا وهو في وضعه لم يكن دقيا وإ مابوجب الثناء على واضعه الاجنبي 
عنالعر بية وأهلبا 

تنبيه ‏ مماراً يناءفي مر لفات العربمن, قبيل تحليل الث تالقرانية كتاب 
(حججالقران) وهو قاصر على سرد الادلة القرائ نية اني ستدل بجاكل فر فريقءن 
الفرق الأسلاميةعلى مذهية وعاأن أغاب اأستتير بن من المسلمين لا حفظوز 
القرانكا قلنا في أول هذا النصل انق حاجة الى دليل يعين على الكشف 
في المصاحف والتفاسير يمجرد معرفة لنظمعينر هن اله به المطلوب معرفة موضعها 
والى مص:ف يغمالا آ يات يحب لمعيو إلى مسجم لغوى ينقسم إلى قبن يذ" رف 
الاول منبا الالناظ الاغو بة نسب ترتيبها في السور وفي الثاني ثلاث الا اذاظ ماتبة 
من أوائلبا و با أننا تحققنا في الم ولفات الي وضعت ابذه الاغراض قبل 
زمانناهذا تقصيرا يمنع تيم الاتتفاع بها سبولة كا يناه فيا تقدم وتيقاماعا ذكرناء 
اننا إنأساس ذلك التقصير اهمال اختيارعد موحد تعد به ال يات 3 في اأصحف 
وقناو ني باح الايد _أميحان برك في حابة ل تيم ل 
لات فالعا واطاج. تمل كرضي" 


ذكوناها برقم 503 أمخ من الشر 7 -ي” 

هذا ما أوقنني عن هذيب دلي لتبديضه ودعاتي الى عرض هذاالف", زعلى 
السادةالعاماء ٠‏ والاخوانالكرامأر بابالا , راءالصائيةوالافكارالثاقية ليروا فيهرأمهم 

وفى الختام ثم شكري لكل من بأني الى هذا لوثم بالمطالعة من القرا 
الكرام و بشاركني في الاهيام بهذا الغرض الساي فيمعن فيه نقاره 0 
فيه فكرته و يدقق في تأمله مم بعرض بعد ذلك على الاخوا ان المسلمين ماعن" 
و شير عاستراءىله قاصدا فى ذلك وجداتٌ الكر يم الذي لا يضيعاً أجرالحسنين 

) أجد أمين الديك) 


:م22 المدرسةلححمديةبتزان(روسيا) (الخاره:ة) 


(المنار) ان علاء الساف قد عدوا آي القراث وكلانه وحروفهوكثيوا فيذلك 
صفات:ونظموا فيه المنظومات»كايبنوا مواضع الوقف في أثناء الآ.يات ‏ وفي 
الاحاديث والآ ثار كثير من ذ كر الآ يات يمددها وقد أشار الى ذلك أحمد 
أفندي وتقدم فى التفسير من هذا الجزء شاهد منه ٠‏ ونى الاتقان أن سسبب 
اختلاف السلف فيعدد الي أن الني صل الله عليه وس كان يقن عن :راون 
الآي للتوتيف فاذا علم محلبا وصل لأمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة 
والخلاف مع هذا قابل وليس بضارنا شيئا ٠‏ وأي عدد من الأعداد اعتدنا 
وضبطناه بالأ رقام حصل المقصود الذي حتاج اليه فى هذا العصرلسهولةالأراجعة 
وم يكن علاء الساف محسون بهذه الحاجة لسن حفظهم لقرآنواستحضارم للآي 
عندا رادا وانني لأ راجع الآ ية تفتاح كنوز القران في دقيقة واحدة أو فياهو 
أقل من دقيقة فأستخرحبا من المصحف المين عدد آياته بال وقام ٠‏ والسبب 
فى عناية أحمد أفندي أمين بتحربر الخلاف فى العدد والم.ل با يقير أنه أقرب 
للصمواب هو استعداده الفطري للامور التحسينية وانكان في أمة لم تت ن الامور 
الضرور بة والحاجية٠‏ ولذلك رأيناه أول من ألف فى عصرنا فيالموسيق العر بية 
والافرنجية وأول من اجتهد فيماجعة عد الي وضبطباوعد أحاديث البخاري 
وع>ل جد ول لابوابه ولاغرو فد كانوالده ميالا لكل ذلك اذكان هو الساعي 
بطابع لسانالعرب قكان خيرخل ف فلازالموفةا 
«المدرسة الحمدية يزان (روسيا) » 

سم الله الرحن الرحيم 

روسيا .14 ر بعالا خرسنة 14م 

من أحمد جان بن مد رحيم المصطنوي المدرساثثاني فى المدرسةالحمدية بقزان 
الى صاحتب وله" المنار حضرة الأستاذ السيد رشيد رضًا أرشده الله الى ما برضى 

سيدي أبدي اليك المذر لمدممكابني بعد مفارقتك معمرور سبع نين من 
تشرفي >جالسم لمذر يطول يانه والمذرعند كرام الناس مقيول 

أما بسد فياسيدي ١‏ انا قرأنا في المدد الثالك من المنار رسالة مكتو بة من 


(المثاره:9) 2 بروجرامالمدرسةالحمدبةبتزان(روسيا) 6م" 


قزان مشحونة بالكذب والاقتراءعلىالمدرسة المحمدية التي خرج مها مر طلبتها 
منغير ابخراج'نتصاراً علىمن أخرج مها من سبي الخلق ٠‏ وثم أر بعة ا ورجة | 
الكتاب المفتوح كذلك ٠‏ فاضطررنا الى ان ترسل اليم بروجرام المدرسة الحمدية ' 
المتبع اليدفيالتدر يس بها لتعرفوا بالمقايسةاليه كذ بهم وافتراءهم 

المدرسة ادي ةأقسام ! الابتدائية -- والرشدية --والا,عدادية - والهاليةء 

ومدة التحصيل في الابتدائية ثلاث ستوات » وى الرشدية أريع ؛ وفي 
الاعداديةأر بعأيضا وني العالية ثلاث سنوات أيضا 

فاللنزم فى القسم الابتسدائي منالدروس : القفراءة والكتتابة على لسارن 
الاءبات مطايقا على قواعد اللسان - وصحيح الاملا.- وحسن الخط - وقراءة 
القرآن الشريف مع التطلبيق على قواع_د التجويد ‏ وإنضروريات الدينية من 
الاعتقاديات وا'عيادات والمعاملات والاخلاق- وو سيعالفكر بالمعاومات الحتلفة 
من أحوال الطبيعيات والامثال اللسكية ؛ ومن الحساب قواعد المع والطرح 
والضرب والتقسيم ؛ وحفظ الاذ كار الصلاتية و بعض السور انقرانيسة الي لابد 
منبا للصلاة وشي* قليل من التارريخ . 

ويلتزم في القسم الرشدي : القراءة العرببة مع التطييق على قواعد الصرف 
والندو وامط لعة الصحيحة مهما أمكن وتقر بر مافيم بالافةالعر بيتوصحيح الاملاء 
والانشاء. وقراءة القران في الاسبوع مرة أومستدن هو بقة قواعد لسانالامبات 
من صصرفها وتحوها ؛ وعريخ اقراءة البرمية العمانية » وه نالساب كرين القواعد 
(الأريع) به.ليامها » وشيء هن المجغرافيا الع.ودية والوطنية ٠‏ وشيء هن تار يتم 
الاسلام والة ٠‏ والاغة انفارسية بقراءنها وقواع_دها وثقر برها واو سبع الافكار 
بالمعلومات الحتافة أيضا ٠‏ وتحسين الخط ٠‏ وتخطيط الاشكدل المندسية لتمليم 
الرسم ٠وكتاب‏ من (الفقه) المافية.وكتاب من الحديث » 

ويلعزم في القسسم الاعدادي المنطق ( الرسالة الششمسية)؛ والمعاني والبياث 
والبدبع » والعروض » وأصولالفقد:وسيرة النبي (نور اليقين)» والمسائل الاعتقادبة 
حسها ١‏ كتني به السلف (عقائد الطحاوي) ء والاخلاق النظري والعلي (الطريقة 
(لثار ع هب لذذا (المجهد التاسع) 


5 بروجرامالمدرسةالحمدبةبتزان١روسيا)‏ (لماره:ة) 


الجمديه” َ( 0 والاديات المر ب والممانية والجغرا في|العمومية؛والتار بخ العمومي» 
والتفسير (لاجلالين) والحديث (للامام البخاري) ؛ والحدابة ( في الثقه الحافية)» 
ومن الطبيميات الكيا٠.ومساثل‏ الحساب كالكسور الار بعة المتناسبة والفائض وغيرها 
و يلتزمني القسمالعالي: :التفسمر# والمديث- وفقهأبي حنيفة - والاد بيات العربية٠‏ 
ولمقائدالمدونةمط بقا حالةالامةالخاضرة ( كذا) والتاربيخ مم النقيد »والجغرافيا 
0 0 والطبيعيات ؛ والبيداجوجيا (لحضرة ة الشيخ حسن توفيق المرحوم) 

١١‏ وليحيم أهل الانصاف يما محصل لمم في تطبيق أقوال السغهاء 
لهذا البر 0 من الصحة و الفساد والصدق والكذب والمق والاختلاق ق ١أعني‏ 
هل لصح بعد هذا قوم : :أ مدارسنا لابدرس فيبال لاما بن ي من خيالات 
اليونان والتغتازاني ٠‏ وقوطم : : ولايدرس فيها غير ماذ كر لامن ل التفسير ولا من 
الحديث وغبره ٠‏ وقوطم فأخرج من مدرسة عاغهان اثنان ويمانوتطاليا من ذوي 
الهسى وابقوا (أو.تي) زلاميم بشيء من الاصلاح (والمترعرعين الذبن خرجوا 

من المدرسة جلهم من الصنف الرششد ي وغيرم من طلبة السنة الاولى لاصنف 
الإعدادي , وهل مكنم ان د يكووا من أهل اللهى دون الباقين هم اذنطر بق 
تعليم فيها وخيم ( يا قالوا ) وهل يصح أيضًا قوم : والعاوم الي تحصابا في 
مدارسنا لانكنى للامامة والخطابة 0 ٠‏ وقرليم : : ولايعهوننافيها من الاخلاق 
والثر بية. ا : نحن لانكونعاتعلمنا فيهاالامصيبة لاعوام وعلاء السوء ٠‏ وقولهم : 
اما اساتذئنا فيملوّن أدمنتنا بالخرافات والاسرائيليات 3 و دشوشوت ن عما دنا 
بالإونانيات والتفتازا نيات؛و يسوموننا حفظ الحواشي والاعليقات ٠‏ وقولوم وقوايم ٠‏ 

فرجو من جنايكم أن تنشروا ونا اليروجرام فى المنار وان لاندنوا وجه 
المثار عثل هذه الاقوال السافلة واحتلقات الياطلي”. 

م يسألنا قراء المثار» فها سيب انتصار عرلاء الرعاع على الباطل ؟ 

والجواب : ان ناس من الذين يعلمون ظاهرا من المياة الدنيا وان لم يقروا 
لستهم يظنون أن التدين والعلوم الدينية مانع من الترقي والتمدن الحتيقي ( 
بظلئة ينه أمثالهم من ل المسلمين فى روسيا متمسكين على 


(الثاره:ة) سبب| نتقاد المدارس الديني ةالاسلامية روسيا ل ؟ 


الدبن ومعتمدين على أهله والمدارس الدينية ٠‏ ويستخرجون من هذا وذاك ان 
تمدنالملمين في روسيا زيل وفى غيرها) موقوف على حل هذه العقدة أعي تثرق 
المسلمين من الملياء والمدارس الدينية ولوصول هذاالمقصود طر يق واحد وغ( كذا) 
إلقاء العداوة واليغضاء فيا بين العوام والملاء ونشةيت المدارس الحاضرة أيدي 
ع بام ججمها عسلى الاساس الصحييح كدارس آوروبا ٠‏ فصاروا يتخذون لهذا 
الاملقاء واتنشتيت واسطة كل مايئيسرلب. من الاقوال والافمال ٠‏ منها اغواء 
الطلبة بانالهم ليستّحالة مئضية لامنجبةالدروس ولا من جة المدرسةولامن 
جبةالمدرسين وأ لامنجة' الادارةوالقوانين المدرسية ولامنجبة المعيشةولا من جبة 
الخال ولا من جبة الال ٠‏ وليدرس في «لمدارس الدينية الفنون العصرية والافة 
الروسية وما بتعلق بهاأصلا والعاوم الدينية تيا وليحوّل المدارس الدينية مدارس 
دنياوية وعكذا . لامهم لايحسون الاحتياج الى المدارس الدينية كأكار أهل 
فرانسا و بقولون : ان هذه المدارس مبما نكل يازم ان تندرس وتقى ينفسها بعد 
ماةنأسس المدارس الدنياو يةبين 'لامة» فيازمعليكم أنتجلو الا ولو بسنة» 

وكن نقول : لأمسوا مدارسن الماضرة ولنصاحها بالندر بيج » لثلا يكورف 
حالنا كل <نين » وابنوا أثم كت | المدارس المتاجأ ليها لامة بجميع أنواعها 
من متوسطها وعالبها وليندرس المدارس بعدها ينها ١على ٠١‏ تزْعون)؛ ونحن 
لاتدكر احتياج الامة لمثل تلك المدارس والى تعلم اللغة الروسيه والعلوم الرسميهةم 
بل نحن يس هذا الاحتياج كاحساسم بلأشد. وندعو ألناس اليياو.م ذلك نحس 
الاحتياج الى المدارس الديفيه" ولاترضى انقراضها ولانخيل كا تخيلون وستدخل 
اللغه الررسيه' الى المدارس الدبنيهة أيضا. بشرط ان يتخذ العلوم الدينيه أساسا 
لما ينعم فها ولكن ع هذا بذ يقنضي شيثا من الأني ولاي؛قم بالعحله ولا نصدق 
انقراض الدينيه عند اتنشار المعأرف » وبؤيد هذ! قيام المدارس الدينية في 
الماك الغر بية والاميريكية مع ار تقاء المعارف فييا غابته 

3 بعد برهةمن الزمان وضعنا قبح هذه الحركة على َل الطلبة من الصنوف 
المالية فاتتبه التبصرون منهم دم يسأعدومم بعده في ح ركأهدم ذفرتها فاكتين 


1 الاشارة الى نتقادالبروجرام (المخار ضة) 


فصاروا يسبون الطلبه” الذينلايتحركوت بتحريكبم فمجزوا 

ثم أخذوا طريقا آخر مخذون فيا عرادم من حر يكيم ٠‏ وصاروا يدعو نأن 
هرادم هن التحر يك اصلاح هذه امدارس مدارس ديه وم أيضا متمون 

للعلوم الدينيه كا ميتم بل أشد. ولكن الملوم الدينيه ليس مانسميها علوما ديذيه” 
57 وهكذا ٠‏ اهبنصهوفيهغاط تايا لأشر الى بشدراهل يراجعه 

(المار) نشرنا رسالة هذا 'لاستاذ برءتها لأن ١‏ اوقوف على<ةيقة <ال مسللى 
روسيا في التعليم وا والتر بية همنا جدا الك من الرجاء وحمن القان وصاحبنا 
الاستاذ كاتب الرسالة أدرى بلك الخال ٠‏ وماذ كره من رتيب اتعليرني المدرسة 
الحمدية لاينطيق على ما نب اليا بعض التلاميذ ولامخاوعلى اإجاله من انتقاد 
وحاجة الىالاصلاح و ياليته يتفضل فيرسل الينا فسخة من البروغرام لدي رأينا 
في ذلك على بصيرة نامة وقد اطلعنا على مااكتب رضاء الدد نأ فندي الشبير في 
إصلاح التعليم في المدرسة ' الحسينيةني فيأورتبورغ غ وودنا نشرخلاصتهني هذ' الجن 
وا لقاء ٠‏ داونا * 1 ع داوه ولا أن -جا: ات هله الر رسالة د وفتحت آنا 
اجيها بي التي ف اشم عل اير ملي نيا 

علمنا من هذه الرسالة انهم يتعلمون لمة 0 ويظهرلنا انها الاغة التغرية 
و يلعلمون اللغة العمانية واللغة الفارسية والاغة المر بية وهم في أشد الحاجة الى 'لاغة 
الروسية ولايستفي أهل التعليم المالميعن لغة أور بيةعامةكالفرفية أولا تكليز ية 
وهذا عب' ثقيل فامل صديقى كاتب الرسالة يعرقي وجه الحاجة إلى .1 اغة 
الامبات في المدارس ولدست لفة عل ولادين ووجه الحاية الى اللحة الفارسية 
والتركية أي جمل تمل ذلك إلزاميا 5 «وشلء:' امهم بق رأونءاملات النقه فى كل 
قسم من الابتدافيالىالعالي ولم بذ كر مصطلحالحديث ٠‏ وذ كرمن الممطاق الشمسية 
فتط وكل ذلك متتقد كأ سابيئه بعد 

واماماذ كره فى سبب الثقاد المدارس الاسلامية: فإ اصاقه ببعض !ابندئين 
من المدرسة الهمدية محل نظر واعثيثر » وهءنا ان نعرف مثار هذه الأ فكار. 
وكيف السبيل الى تلافيها » وما جب على الملاء فبهاء وستعود الى البيدث فى ذلاك 


(الثاره:ه) الوقن اشتراطالقبولفيهفوراواستاع بيعه ارم 


ان 


تتحنا هذا|الباب لاجابةأسئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلا يس الناس عامة» ونشترط على السائل ان ييين 
أحمه ولب هو بلدهوسمله! وظ.نته )وله بعد ذلك أن يره, ال اسه بال وف ازيشاءءوائناظ سر الاسئة 
بانتدريغالباورماقد منامتأخرا لسببكحاجة الناس الى يبان مو ضوعه ورب جبناغير مشترك لثل هذا. وأن 
دهي على سو أله شه ران وثلانة إن يذ كر بهمرةواحدةذانل نذدكرء كان لناعذ رصحيح لاغذاله 
9 اشتراط التوولفي الوقنعة بالا يجاب وعدم جواز نيعه): 
(س 5١‏ ) أرسل الينا أحد المل* في عباي (المند) مايأني 
لد ينه وحده 
سيدي متع الله الانام بطول بقانكم 
وقءت عندنا مسكلة يظبر لنضياتم أهميتها منسياق عبارة السوال الآ ني 
الذي تقدمه الى حض ركم راجين من فضلم أن تنيتوا فيه الحم على هذهب 
الامام الشافمى والله 2 وبتولام 
رجل وقف وقنا مويد!؛ أعل أولاده وم أتاه اأثلاثة و بلته وعلى زوجئه 
وأخنه بأنه لابباع ولابرهن ولا ,وهب ولا يتصرف فيه تصرف الملكية وشرط 
هذ الوقف تروط منيا ان يكون النظر أنفسه مادام حيا ” يا ثم من يعد هوثه يكون 
النظر أولده فلان ثم لا كير أولاد بنيه وهل حرا د شرط له النظر أو 
وجد ولكن فقدفيه الرشد فالنظر أن شرط له بمده فاك لم يبق أحد من 
المشروط لهم النظر ف لنظر لناظر مسجد فلان ( أي وان كان ابن الواقف الذي 
ل إشرط له النظر موجودا مشلا ) ومنها ان يأخحذ الناظر الواقف مر غلة 
الوقف كل شور قدرا معيئا في متابلة نظره مادام حيا ٠‏ ومنها ان يصرف منغلة 
الوقف على ما لا بد منه لمصاحة الوقف الخااية وان محفظ كل شهبر من الغلة قدرا 
معلوما لا ممتاج اليه صر فه لمصاحة الوقف فى المستقبل كالبناء وغيره ثم يقسم باقي 
الانة على الموقوف عليهم المذ كورين اذ كرمثل حظ الاثثيين ٠‏ ومنها أنه اذا 
مانت أت الواقف أوزوجته فسهم كلمنها يرجع الىأصل الغلة وكذامايأخذه 


لقع الوقف -- اشتراط القبرل فيه فوراوامتناع بيعه (المتارمتى 


الواقف في مقابلة نظره برجع الىالغلة بعد موته. ومنها ان هذا الوقف يبت دائما 
وأبدافيابنا. أولادهما :ناساوا لاذ ؟ر. مشلحظ الانثيينوليس لاولاد البناتشر في 
هذا الوقف وان سهم كل بنت بعد موتها يرجع المىاخونها لذحكر .شل حظ 
الاثثيين ٠‏ ومنها أنه اذا كان ولد الابن فى درجة لايرث من قبل جده وفق 
فراض الله ليس له سهم فى الوقف واما يتبرع له الناظر بعزر يسير ومتدار ممين 
قليل لايزاد عليه ٠‏ ومنها أنه اذاما تأحد الموقوف عليهم ولم يدرك ولداصابيافاته 
ينتقل سهمه الى اخوبه لذ كرء شلرحظ الاثثيسين فان لم تكن لداخوة فالى أقرب 
عصبانه وهم جراحتى اذا انقرضواعن آخرعم تصرف الغلة في جية البروقد بينها 
وحينئذ يكون النظر لناظر ومتولي مسجد فلان ٠‏ وشرط أيضا شروطا آخر منها 
ان تقسم الغلة في آخر الشهر الثالث ٠‏ ومنها الهاذا أراد أحدالموقوف عليهم السكنى 
في بيت معند للسكنى من يبوت الوقف فانه يسلم الكرى كل شبر قدر مايمبين 
عليه الناظر وان للناظرن يقطع قدر الكرى من سهم من إسكن فيهذا البيت قبل 
ان يسلى له سهمه إن يستوفالكرى من سهمه يطالبه به وان للناظران يأهكل 
من أراد ممن سكن في: هذا البيت بتخليته ولو من غير تقصير منه ٠‏ ومتها 1 ليس 
لاحد من الموقوفنعليهم ان يطالب الناظر في حساب ماحصل من الثلة بل يقبل 
كلا يقدمه لدالناظر. ومن أمثالها شروط كثيرة مما لاحاجة الى ذ كرهاالاشرماا 
واحداهوانرقية الوق فاذاجر ععليها ثي٠مياري‏ من المرق والاميدام ول يُستطم 
بناو هما نيا فلاناظر أن عرض لأ جل البناء فن يقر ض بفمأنه فلييع رقيةالوقف وليشتر 
ثمنها عوذا عنها 

فيا باغ الخدر الى الموقوف عليهم الذينم البطن الاول ردوه ول يقبلوه الا أن 
الواد الذي شرط له النظر بعد الواقف قبل ثم أكره الذين هيقبلودعلى امضامهم 
فيوورقة النليم ليستلموا مايستحقونه منالوقف فقال أحد الراد بن انهذاالوقف 
بعد ردثا لياه صار منقطع الاول و بطل لمافي المنهاج وشروحه وغيرها من كتب 
الشاففية حيث صرحوا يها معناه ان الوقف يرتد برد الموقوف عليهم الممينين فان 
كانوا البطن الاول يبطل بردهم ومن قبل يعد الرد لم يمد لهفملي هذا ابقاء هذا 


(المناره:ة) الوقن اشعراطالقيول فيهفوراوامتناع بينه ١بد؟‏ 


الوقف على الوقفية واجراوه محسبث, روطه لايعيده وقنا واأكراهناعلى الامضاء 
ما لافائدة فيهء ُْ إسمم قول هذا القائل ٠‏ وجرى الناظر الواقف شروط .لوقف 
وجعل يسلم سبم الموقوف علييم بعد كل ثلاثة أشبر و يأخذ نهم امضاءم على 
ورقة اقل وجعل الكرى على من سكنوا فى البيت الممتد لك كنى وجعل يقطم من 
سهأهيم قدر اذكرى عند تسليم 0 الههم واستمر هذا المال مده وني خلالها 
توفي أحد أبناء الواقف وكان من الذين لم يقبلوا الوقف لم توفيت أخت الواقف 
فجعل يعطلى سهم الاول لاخوته الموجودين للذ كر مثل 5 الاءثيين وجل 

سهم الاخت ف أصل الغلة ثم توفي الواقف وانتقل اانظر بحسب شرطد لوده ذلان 
اكور فجل يحذو حذو والده فى اجراءهذا الوقف فسأله باقي الموقوف يهم 
أن يس لمم من عبن هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا فيه مطلقا الكون الوتف 
قد بطل بردم 3 عم قابى هذا الناظر وامتئع عرد تلم ما طلبوه من سءهم 
' فيعين هذا الوقناليوم وقال الوقف لازم على الموقوف علريم كلهم وليسلاحد 
في عين الموقوف حق ما 

فأقام بعض الموقوف علبهسم الدعوى على الناظر الموجود عندحا م البلد 
الذي يرى ابطال مثل هذا الوقف مطلقا بحسب قوانينه الجارية والح منتظر 
وباقي الموقوف عليوم كذلك تبعوا الاول ف الدعوىعل الناظر المذ كور 

ثم ان هذا الناظر احتج فيجوابه دفما لادعوى عايه ( حسب مايقتضيه 
قانون الحكة وذلك ان المدعي بقدم دعواه مكتوبة في ورقة وحل ف أن ما كتبه 
فيها هو دعواه ثم يجيب المدعى عليه كذاك بتقديم ورقة مكتوية و يردالدعوى 
عليه ويحلف ان ما كتبه فيبا هو جواب الدعوى ) ان الموةوف عليهم قد ابطاوا 
حقهم في عينهذا الوقف لكومهم كنيوا امضاءهني ورقةالاة 

هذه م الولة والسثول من فضيلتم ان ينوا حك المسة 5 على مذهب 
الامام الثاني 

أولا- هل يازم هذا الوقف الموقوفعليهم المينين الذين ردوه عند ماعلبوا 
نه من غير ثراخ 


]9 ؟ الوقف -اشتراطالقبولفيهفوراواءتناع يمه (الخارهنه) 


ثاني#هل يك في في القبولامضاءالراد بن في ورقة القسيم من غير أنبتانقاوا 
بالفبول هم ان الثلنظ بالصيغة شرط في العتود 

ثالنًا- هل بوثر القبول يمد الرد ان لم بكذاية الامضاء فىورةة التقبي 

رابا--ان قلم بيطلان الوقن بالرد فيل ؛ طل كله أو بمضدفان قلم باثثاني 
فاذا ببق وقن 

خامسا- ماذا حْ الذي بطل هلهوماك لاواقف على ما كان قبل الوقف 
أم ملك لا.وقوف عليهم نظارا الى ان الواقف أخرج املك عن نفسه وكانملكيم 
'انفعة مدة حياته أم لاجلكه أحد وعلى هذا ففاممنى بطلان الوقف بالرد المستفاد 
من صر يحعبارامهم 

سادس هل يأثم الذي أقام لدعو ومن تبعه عند من يرى بالق ونبطلان 
كل وقف علي المدينين فم يطلا هذا الوقف باسره و له من بركة الواقف 
وتقسيمه يبن الورثة الموجودين وفق فرانض انهم لاثم علييم لان ان ظر الموجود 
أبى ان سل طم حقيم الذي طلبوا منه هن عبن هذا الوق ولانهلم يقم الدعورى 
من أقاءه! إلا بدليل انالوقف قد بطل في -حقه حِْها رده اذ دخول عي نأومنفية 
في ملكه قهرا بخير الاورث بعيدكا و ظالهى وذ كره الرء لبي في مهار الحتاج يشرح 
الهاج أفتونا مأجورين 

(ح ) هذا الوقف باطلعند الشافمة لاشماله على بعض الشروط الناسدة 
رهوتفو يض بيع الموقوف الىاننافار على الوجه الى كور في السو ال قال في النباج 
وشرحه اشمس الرءلى مانصه : (ولووقف) شيئا ! بشرط الخبار) له في الرجوع 
عنه أوفى بيعه أوفى تغيير شي* منه يوصف أوزيادة أو نقص أو كو ذلك (بطال) 
الوقف (على الصصبح)'ه ولافرق بين تفويض اليع اليه ى شاءو ين تفويضه 
اليه بشرط كالمذ كور ف السوال اذلايجوز ذلك يمه محال ٠‏ واذا "كان الوتف باطلا 
من أصله سقطت تلاك الاسئلة الااننا يجيب عنها بالامجاز 

اماجواب الال الا ول فهو ان الوتف على معمن يشارط فيهقبوله اصرح 
به فى المنباج وصمرحالرءلي فيشرحهباشتراط القبو لعب الامجاب أو بلغ الخير 


(الماره:ة) تر ب قالصفقةتيالوقف وم 


أي فان نآخر بطل فى حته 

واماجواب اثاني فالظاهى اله يصمح مع النية اذا لم ينرتب عليهالتراخي كأن 
يعرض عليه كتاب الوقف قبل ال , به فيكتب عايه فورا انه قبله وأماالامضاءعل 
أوراق "سيم العة فهوايسمن القبول علا ذور وان اسنازمالرضا بالوقف معالترينة 

واماجواباثثالك فب وأن'لقبول يعد'اردلا تأثيرله قالفينهابة المناج د فاردالاً ل 
بطل الوقف ولورجع بمدظرد لم يعدلة » وقال| بن حجرفي شرحه للمنه سي( التحفة)ان لاثاثير 
رد بعدالقبول كمك.ء فلورجع الرا د وقبللم يستحقشيثا ولكنه قيده يحم الما م على 
وجدوتءتبها إنالقا.مفيحاشيتهوذ كرعبار شرح" اروض وي :فلو رجع بءدالرد : 
يعدلهوقولالرو ياني بعودلهانرجع قبل حكم الماع بله أفيره هس دود بينهالاذرعي ام 

وما واب الرابع فهو انه اذا رد ب؛ٍ بعض الموقرف عليهم بطل حقهم مندخاصة 

دون سارمم ا صرحوا به وفي حاث_ية الشبر املسي على النباية « فلو وقف على 

جمع قتبل بعضوم دون البعض بطل فيا بخص من آم يقبل عملا بتفريق الصئقة» 
أو دفي القول بثفر يق الصغنة مقال سيأني على إن الاصل فيه ان يكون في اليبع 
أو اهو : ععنأه كالطلح والوتف ليس كذلك! ذلامعاوضة فيه ٠‏ ونئرتبعل تفريق 
الصئتة هنا ان برث من قبل الوقن منالباقى فيكون «ظهمنتركة المورث أ كثر. 
فاذا قبل بيطلان الوقف كله برد من رده فهو أقرب لهب والمدل مما 

وام جواب الخامس فهو ان مابدال وقفه يكون ملكا لاواقف بلهو لم مخرج 
عن ملكه كالوصية الى لم تقبل 

واماالجواب عن السادس فبوان من أقام الدعوى لاز بطال الوقف لاعتقادهانهباطل 
فينف لاشياله على الشرط الفاسد فلالهم عليه لانه وسل بذلاك الى ! عطاءكل ذي 
حدق حتهو؟ ذلك اذااعتتد بطلانه رد" البعض ترجيحا لاقولالثانيفي تغر ببق الصدقة 
لأ ص لفيا ذه ب أنصحة لوقف تتوقفعل الايجاب والقبول على الفورواندد جع 
ا موقوف علييم ببعاله لانه إيكون منقدام الاول ورد بعطهم يني فيه فريق الصنتةعندهم 
والذي جروا عليهالقوليوازه وقالفيالمهاجاهالاظير أي من قولي الشاففي ولكن 
قا لالرءلفيشرحه «ومتابل الاظهر البطلاذفي الميم تغلييا تلحرام علبي الحلال قال 

لتنارج ه28 0ن (افههد التاسع) 


8 الوقاية من ال لالرثوي--اسرارالثورة'لروسية (الماره:6) 
ايع وليدرحمالشافيآخراء جردا :ل قرلا بع اال وذارجوع في لذ 
لانيالذتوى وهوالذي جروا عايهوهو احمال بميدفن لم يطمينلهواعتقد 'ن المق في 
تثريق الصفةة البعالذنفيالجميم فلا حرج عليه 'ذا سعى في ابطال الباطل 

وأما من اعتقدأنعذا الوق ف صحبح في حق يعض الموقوف2ا. بهم دون بعض 
وأن هذه الأعيان الي وقنت بمنها ملك لاورية و بعضواوقف على من قبل تفي 
لاقدامعلى دعوى تبطل الوقف مها وتجملها كلباملكانظر وترجييحأحد الأعرين 
فيه دقيق فقد يقال اءن لصاحب الك انيطلي ملكهوان 8 الى | بطال 
حق غيره من الوقف وايطال مابوّل اليه من جية اليرّ الدائمةلانهذا غير مقصود 
لدوابما حي بالتبع وهوالاقيس٠‏ وقد شال ليس له ترجيح نفسه وابطال جبة البر 
الدائيةلاحل منفمتهالماجلة وهوالاورع ٠‏ والمسالةدينية يستفى فيهاالقاب واشأعلم 

لك وات 2 زرط 211 
ف( التتريظ من باب الآثارالملية الادية » 
(الوقاية من السل الرئوي وطرق علاجه) 

السل الرئوي أقتل الأأدواء للبشر حتى قال أهل الاحصاءانهبنالنيكل 
عام نحو ستة آلاف ألنف رهملايين) منهم وهو باجاع الاطباء يلقل بالعدوى ولا 
أعون لمدواء وفتك بالمصايين يدمن اليل محقيقئه وطرق' نتقاله وكفغية توقيه ومعالته 
وقدألف الدكتور خليل بك سمادة كتايا حافلا فيا يجب ان يعرفه الجوورمن ذلك 
ياه (الوقاية من الل ) الل بدأه يمقدمةفيخطرهذ|الداءوتار بخ طبهم جاء بفصول 
في حده وأسباب حدوثه وطرق العدوى والوقاية وأعراض المصاب بهرتشخيصه 
ودرجانه وأنراعه وكيفيات ممالجتهبالمواء والر ياضةوالما قير والادوية وخت.ه بالسكلام 
فيزواج السلواان ٠‏ وعندي 5ه ينيغ في نكل قارى: وقارثة الاطلاع عل هذاالك تاب 
وهوسيل المبارة فصيحها سيد منه كل قارى*وقد طبع طبعا. مثقنا يمطبعة الممارف 
بعالب من مكتبتها بالنجاةوم رمكتبة امخار وممنه ٠‏ قروش وأجرة'لبر بيده اماما 
(أسرار الثورةالرؤسية) ذ كرنا كتاب الل مهذهالقصة لو لذهوهي قصةتارعخية 
عصر به" تمثل للقارىء كيف يقوم الغ الناحش مع الدهاء والنفلا م كف يناوممن 
الجمعيات السسرية بالدهاء وإلنظام فان في القمة م في لظم من 


(الخاره:ه) تقر ب ظكتب ومجلات محم 


المكومة الروسية وغرائب الكيد لها من جمعية النبلست السر يةمايرغ ب كل قارىء 
في الاطلاع عليه ولكن لايعتيريه الاالأحياء النضلاء ولاحياةلاً مة مظلوءة ليس 
فيها جمعيات سر ية لمقارءة الظل والتدكيل بزعماله المستيدين لجمعية النهلست هي 
الي ديرت أ الثورة الرسية اللي ستكون منشأ سعادة الأ ٠ة‏ وارتقاء الدولة كا 
ترامفصلاني هذهاتقصة وعبارةالقصة فصيحة؛ وينها خهسة قرو شصحيحة 

( وقاية الاسنان ) لوعل الناس أن الاسنان يمكن ان بتى سليمة الى سن 
الشيخوخةاذا وقيتمن أسباب الناف والفساد لبذلوا جبده,ني وقايتها لأنهاركن 
م نأركان الصحة وركن من أركان الاذة وركن من أركان الجال وهذه الثلاثة 
أهممامهم الناس فيهذه المراة ولك نأ كشرهلا يعلمون انه يمكن وقاينهافبل للقارئين 
منهم انيقرءوا كناب (وقايه' الاسنان)لدكتور علي بكالبةإبي ويعملوا بنصيسته 

تإنيل المراد.في تشطير الى زيةوالبردةوبانتسعادم هذهالقصائدأشبرمامدح 
به البي صلالله عليهوسلم وقد شطرها الدبخ عبد القادر ز سعيد ارا فعي الطرأ: بلسي 
فصار شر بكا لنا ظميها في المدح و بيانالسيرة البو يةوالشائل القدسية وهوجدير 
بذاك في مكانه من بيت الحلم و والأدب وقدطعها مع تير مأقد محخني + هن كلامها 
وش تطلب من مكتية #دالشيخ مد سعيد بالسكة الجديدة 

لالجل العمانية )4 مجلة أدية علمية يصدرها في القاهرة نتم ى أندي عراني 
كلشبر هين والعددمنها مواف من ١"‏ صفحة وقيمة الا شعرالك فيها 5٠‏ قرشا 
فيالقطرالمصري و50 في ساثرالاقطار ٠‏ وقد صدر مابا بضعة أعداد 

(الأ قلام) +2 شبرية ممومية تبحث في "كل فن ومطل بأ نشأها فيالناهرة 
جررج أذدي طبوس أحد الحررين لجريدة الوطن وثهود أف دي أيوحسنن 
وكتب عليها «ويشترك ني تحر يرها خيرة الشعراء والمنشثين» والعدد مو لف من 
41 صفحة وقيمة ة الاشيراك فيها 4 قرشا في القطر المصري وه فرنكا في غيره 
تدفم عند الاشيراك وقد ظبر انه الاول حافلا بالمقالات الادبية والتصائد 
وللعصسربة 
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أ نادى المدارس العليا (التاره:ة) 


“إلأه 


7 م 


خ ع * » 
نادي المدارس المليا - منال 3 الامة 


نيبن القراء فى بعض السنين السالءة الى أث لد من طفولية الأءة في حياتها 
لاحماعية انني ولدت فيها الامة ولادة جديدة » بعد أن أمامما الاستيداد قرونا 
عديدة:وشي لانزال فيطور الطنولية؛ بما تلد فيهالشواب وال ومن الام الحية؛ 
وتماتلحزت له القاهرة من لذائذ التقليد لإنشاء الأ ندرة» أنثأ قوم نادي فاقام 
الاوسقط آم قويتالرغبة فكتب في ذلك الكاتبون» وأظرراارغرة فيه الراغبون » 
حى كان ٠:ذ‏ نين ؛ أن جعت أموال ووضعت قوا نين » ولكن أعيد امال الى 
أر ياه ؛ قبلان مرج الام هن اهابه:وقد أعيدتالكرة في العام الماضي ذكان 
الاستمداد دأ 0 والداعون ميض بالعمل وعم ل ؛ وماالد اعون اا يعض امتخرجين 
في المدارسالمالية عصر وأور با وماالدءون الاأمثالهم بالتعار ويالقوةء 

مخضت الدعوة فولدت١نادي|‏ “دار سملي ( وخصوا المليا بالطب واحقر لقوق ع 
والمندسة وقسم ا معلمين العالي أي الافرمجسى وأخرجوا 58 قسسم المعليين لمي 
« دار ااعلوم » والأ زه ٠‏ وقد دارت ا:ناظرة في هذا الم خراج ين اباثين 
وفهم مما سمع وكتب في الإرائد أن الوؤسسين يروث ذ التخرجين فى هنين 
المدرستين دون”المتخرجين فى نلك الم ارس الأريع وأدلى منهم ! 

قرأنا وسمعًا كثيرا 0 ن امقلات ات ىكتبت والمباحثات اني 3 قي الدعوة 

الى تأسيسالنادي وهايتصل بالدعوة ككوندخاصا بالمامبن لأأن لكل الطوائف 
الأخرى أندية في مص رخاصة مم حى القبط وتصارىسورنا أوعاما لكل أهل 
الملل فرارا من التمصب» وكحظر الخوض في المباحث الدينية والمسائل الدياسية 
على أهل اانادي ما كانوا في نادي 0 قرأنا وسمعنا ولكننا م نكتبقي ذلك كلة 
واحدّلا ننارأ التي ارمند فء! الى قرارةلا بدأنيصل !ليها وكذاك كان 


(النار ةم نادى المداره سالعليا ابه ؟ 


كان مما سرنا من مواءة قاثون النادي حظر اخر واميسر على اهله فيه وإن 
قرن ذلك محظر امباحثات الدينية والسياسية ٠‏ ولكنا لم نلبث أذرأينا اذ مجلس 
ادارة الدادي قدنخ حظر ١‏ انكر وهو الجر فأياحه وأ م حظر المعروف وهو 
المياحث الدينية والسياسية وأصيت على نر عه فساءنا ذلك وأحزننا اذ صارالنادي 
شراً من بيوت الابو المعروفة بالقباوي والبير( الور كمال والبارات مواضع شرب 
البيرا وغيرها من الور ) لأن هذه البيوت لاحظر فيها المعروف من المباحث 
الديئية والسراسية الني هي أرق المباحث وأعلاهاء وثما زاد فيأسفنا وغمناتعلياهم 
أرباحة الخر بكون 1 أكثر المشتركن لابصبرون -:ها وما نتوقعه من | فساد التلاميذ 
المشتركن في التادي بوءالقدوة فامهم اذا رأوا من يعدونهم أرقى الامة علا 
وأدب يأثونفي ناديهمال-كر فامهم يقتدوث بهم فى ذلك طبعافها كان أغى الالاميذ 
عنهذا النادي اوتبعسر أواياؤهم 

ينا نحن في ألم خيبة الأمل في النادي واذا عجلة المولات'لمر بيةقد وافتنا 
باثنتين وعشر ين صفحة عن النادي فيها من الاغراق في الاطراء مأكان حاملا 
لنا على كنابة هذاالفصل؛ وانه لقول فصل وماهو بالزل» 

قالت عبلة المهلات في فاتحة كلامبا : «اذاذ كرنا اللأعوام الاخيرة فأنا 
نذ كرها ببجين جذلانين لاننا شاهدنا فييا قبسا ماعنم أن يا تأخبرا نار هدى 
ونمي بذلك هذه اانيضة العلدية الأديية التي بدت مطلمها منذ اعوام وظررت 
اليوم في كيد سماء المهد بدرأ كاملا برسل ضياءه اللامع الى جميع الأ نحاء فسر"نه 
النواظر : وتقرله الخواطر ءواذ.| لائر بد اليوم ان نشرح لقارئين تفاصي ل هذهالنهضة 
السامية فليس هنا مقامها الآ ولكننا بدأنا مها تمبيدا لماسنورده من الكلام عن 
الناشئة العصر يقالي يأافمنبا شباناليوم وز هرة مصر فيهذاالعصص 

«لتد قم شبان اليوم بأعمال جمة دلت على ذ كامهم واقتداريم أعمال وأخل 

منمجوعبا أن في سو بداءواديالنيل رجالا كفاء ككل عل مجيد وانساءمصر 
يستظل با كثيرون من الذين نبغوا في الم والفضل والذ كاء » 

نم ذكر مسأة انشاء الاندية وق لامها «اإحدى كريات المسائل» وذ كر 


كن نادى المدارسالمليا , (المثاره:ة) 


ناديا أنثىء وكان عمره قصيرا وما كان من حركة الذكر في ذلك بعد وآل 

«وقداً؛ يدتالناشئة العصسرية هذا الأهس الطبيعي ؤنفت من الأذهانذيك 
الاعتقاد الذي يسده الكثيرون حجةمسلة لاجدال فيبارثي أنالمهر بين شعب 
مكال لاحياة أذرية له وأمهم قوم صدق فيهم قول القاثلين ه قد اتفقوا على ان 
لايتنتوا واتحدوا ا على اذلا بتحدوا » ولكشا حدالل لآن شباننا قدض ربوا ذلك 
الاعتقاد ضر بة جملنههباء منثورا وأثرا بمدعين 

دواتديتساءلالناس عن العمل الذي قام به شباننا حى صح انيقال فييم 
ما قلاه اليوم سوال لائرى جوابا عليه أ.لخ عن القول ليقصد كل" امرىء نادي 
المدارس المايا ليشاهد بعينه اتحاد الكلءة وقوة الانحاد والزهرة اليائمة الي ملا 
القلوب غبطة وسرورا ٠‏ ذلك النادي الكائن في أعظم احياءالعاصمة مجوار فندق 
(سافوا) والذي يق اليوم لسكل واحد من المصر ين أن بفاخر به و ينرم بذ كر 
ذلك النادي الذي خصصنا لاكتاءة عنه غالب صفحات هذا العدد ٠‏ ولا بوع 
في ذلك لأ نه غرس أيدي شبارن في متتل الممر في حين أنه كان أذ رأن 
لانقوم ا به اللا الكيراء وسراة اد الاغنياء والكن ناعكنا برهات على أنها قوة عم 
نحطم فى سبيل ارادمها كلعقبة كود ؛ وتدوس بقد.ها الثوك الذي بعسارض 
وصوطا الى رْاشي الورود .»6 

ثم أفاض فى الكلا لام عن كينية تأسيس النادي وفوائده وذ كرما كان من 
مساعدة المكومة وكار رالمتلين له ومن ارتباح الامير له اذ جءل ول عبا سق 
فيه ونشر قانونه برمته وقال في خاعة الفصل 

« وميك الختام ذه الجبلة المما ول اليوم هو الاستبثار بظبور هذا النادي 
المعالم اوجود لأن ظبوره جاء ححة دامنة ودليلا قاطعا على أن ن المصريين ليسوا 
بذلكالشسب المكال كا يصفيم البعضمن اناس بل اثنا أمة حي ةلا بنقصنا لاقيام 
بكبير الأ عمال الاالا.رادةوطرح الضف جانبا فتىاعتمدنا على عزنا مكنا من 
الوصول ال ىكل غاية نطليها بلخنا الله مانشتبيه من طيب الآ مال رك اه 

الهأ أكر. ماهذا النادي الذي كبربه مجلة الهلات هذا التكبير ؛ وشنيته 


(الماره:ة) تادى المدارس العليا ابأ 


وذا التفخيم وجباته البره'ن القاطم 5 والدايل الساطم على قوةٌ رى؛ وسمصة 
علياء قد ذللت هما ناثتنا كل صعب واستهانت بكل خطب ءوانتاشت الأمة 
من أسفل السافلين » فعرجت مها الى أعلى عليين , حتى سامت الام المزيزة 
أوستهاء فان ل نكن سمتها ققد ساونها ١١‏ كان هذا النادي فتحا مبيناء أم 
كان استقلالا للبلاد عز يا » أم رأى صاحب المهلة أن النادي أصبح مبجورا ‏ 
وخشي أن يأني عليه حين من الدهرلم يكن شيئا مذ كورا » فأراد أن يجذباليه 
ا ماجر بن لهيل علاءذ كرم؛ وتمظايم قدرمم بقدره ؛ اذلا.جهل مثله أنه ناد قد خلت 
من قبل الائدية ناملأ منشئوها مواضئهم فخراء ولاادعوا أنمهم تجاوزوا المما كبن 
عزا وقدراء ولعل هذا هو الأ قرب فاننا لنكد نم قراءة ما كتيه في عجلته 
حى وافانا المويد الصادر ني 1؟ ربع الآخر وفيه مأيأني مويد لما سممنا من 
بعض المي كين 
(المصفوة الشببية المصرية) 

جاء نا هذا الكتاب بوجه كانبه الفاضل فيه الخطاب الى حضمرات أعضاء 
نادي المدارس العليا ودو بعد الديباجة 

قامت قيامة الصحف والكتاب وغيرهم قبل انشاء نادى المدارس المليا وقد 
انثبى؛ بمدا كتاب المكتتبين واشتراك المأكركين لكن يظبر ان القوم لم يألنوا 
الاجماع بعد ٠‏ فهم مشنتون على القواوي والبارات ولايعرج على النادي مون 
المتخرجين مايز يد عدم على أحا بع اليدالواحدة ومن الطلبة ماب يد على أصابع 
البدين و يحتج بعضهم ببمد المكان عن وسط البإرة والبعض محرارته ٠‏ والبعض 
الآخر بوجود أصحاب معوم لايسمح قائرنه وجودم فيه 

وقد قال بعضهم ان:الاشتراك ال_.نوي كبير ٠‏ وعا أن ذوائد الاجماع 
عديدة جنت أستلفت أنظار حضرات القائين باد'رة اللادي لثلاني ذلك على 
قدر الامكانخصوصا فيا بتعاق ببعد الثقة وقيمة الاشعراك وأرجو من سعادتكم 
نشر هذا بالجريدة . (دكتور. ر) 2 مصرفي 1١‏ بوئيوسنة 4.1 


»٠‏ 1 خطية الامبر على العليا؛ (المثاره:ة) 


(النار) عل مماتقدم انانتقد منهذا النادي عدة أمور 

(1) وجود الثلاميذ فيه ولاسع هذا النصل بيان ذلك بدلالله 

(؟) أنهم لم يعتبروا مدرسة المملدين العربية (دار العنرم) اكدرسة العلمين 
الافرجية ول يدعوا المتخرجين فيها الى الاشيراك ني النادي فازهذا غمص لاعلوم 
العر بية ومامن متخرجفى مدرسةمن المدارس المأ الاهوتلميذ للاسائذة المتخرجين 
فى دار العلوم وان قوما يغمصون لفتهم وأسائذتما لايرجى للاءة خير فى اجماءهم 
بل أقول اله كان ينغي لهم دعوة علاء الازهر الى هذا النادي لان١‏ كبر فوائد 
الاجماع فى الاندية تقر بب طبقات الامة بمضها من بعض لاسيالطبقات العالية 
الحترءة وعل» الازمى فى مقدمتهم ولا-ل هنا لشرح ذلك ولاك ان علاء 
الازهر وأساتذة دار الملوم أبعد فى وعب عن المنك روأ فر بم ن الاسنةا.ةوالأدب 
هن جوع ا.تخرحين فى المدارس المليا فوجود فى الادي مز يد ل فى اذايه 

9 ملع المياحث الدينية والسياسيةمنالناديوكان يذغي ملم البحث فياعطءن 

بالأديان وكل ما.اني العداوة بين أهلها واابحث في مسألة الاحتلال أومقاوءة 
الحتلين أو ا|سكومة ول باحة البحث في فلدنة الدين واذابه وفي فلسفة السسياسة 
ومسا ئلبا المامة والخاصة بغير متاوءة المكومة الحلية 

١؛)‏ 'باحة الخثر بعدمنعماوهذا كير عار على النادي من وجبين ظاهر بن 

(5) سرعة مال المثثر كين من الاجماع فيه وتفرقهم ني القباوي والبارات 
الموؤذن بقلة الثبات  »‏ فذءالاموركابا من دلاثل طفو ليثنافى المياة الاجماعية 
ولايناني هذا ان في النادي أفرادا تحترم مزاياهم الناضلة ويرجى انهم ومن هلاه 
“رجوتلاني كل خلل والاستعانة على ذلك بنقدالناقدين ؛ وارطراءالمادحين ؛ واننا 
لاثر.يدبمبذاالا النصمم والاصلاح واللّه الموفق وألممين 

(خطة الامير على المىاء في الاسكندرية) 

ظئرة” ينص هذه الخطبة التى 'وهت مما الجرائد فى وقتها وقد ضاق هذا 
المزه عن نشر هامح فوائدأخرى»نهامةالة من أميل القرن الناسع عشروقصيدةأبي 
طالب مشروحةونبذة في الثورة الروسية ونقار يظ متعددة وموعدنا المزء السادس 


الجزء السادشس 4 


01 
ع 
طٍُ 


بتي الحسكمة من يشاء ومن يوت المكة نقد أو 
خيرا كيرا ومايذسكر الا اولو الالباب 
فرش رعباديالذين يست.ءون القول فيتيسون أحسنه 
اوائكالذين هداس اهواولئك هم أولوالالباب 


يٍ 


قال عليه الصملاة والسلام :ان للا سلام صوى و «منارا »كنا رالطربق 


( مصرس جرادى الثاني ةسنة 179 أوله0؟ وليو (كوز) سنة .415 


(الخارة:) نصبيحة الامساء والسلاطين قف 
هدي السلف الصالمين ٠‏ في نصيحة السلاطين 


دعونا العلماء في الجزء الماضي الى نصيحة السلاطين واننا نذكرم في هذا 
الجزء ببعض مابر وى عنءلباء الساف ففذلك 

جمل الامام الغزاللي الباب الراببع من كتاب الى بالمعروف والنهي عن 
المتكر خاصا بأمى الامساء والسلاطين فنميهم وقال في أوله مانصه : «قد ذ كرنا 
درحات ال بالمعروف وان أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالكه التخثين في 
الفول ورايعه المتع بالتهر في الخجل على المق بالضرب والعقوبة٠والجائز‏ من ججلة 
ذلك مع السلاطين الرتبتان الاوليان وهما التعر يف والوعظ وأماامنع والقبرقليس 

لأحاد الرعية مع السلاطين فان ذلك حرك النتنة ومبيج الشر ويكون ما يتولد 

عنه من الحذور أ كثر. وأما التخشين في القولكقوله:ياظالم يامن لامضاف الله : 
وما مجري رام فذلك ان كان يحرك فئنة بتعدى ثرها الرغيره لم جرد إنكان 
لامخاف الا على نفسه فبو جائز بل مندوب اليه فتدكان منعادة السلف الامرض 
الأخطار والنصر بح بالانكار مر غير ميالاة بهلاك المبجة والتعرض لاتواع 
العذاب لعابهم بأن ذاك شبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخير الشهداء 
حهزة بن عبد المطلب ثم رجل و م الى امام فأهه ونهاه في ذات الله تعالى فقتله 
على ذلك » )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل اباد كلة حق عند سلطان 
جائر »(؟) ووصف النبي صلى لله عليه وسلم عمر بن المخطاب رضي الله عنه فقال 
لاقرن من حديد لاتأخذه في ان لومة لام وتركه قوله الو ق مالامنصديق» [69 

ولا علم المتصليون في الدبن ان أفضل الكلام كلة حدق عند سلطان جاثر 
وان صاحب ذلك اذا قشل فهو شهيد كما وردت به الاخبار قدموا على ذلك 

)١(‏ المدريث قل المافظ العراقي فى لخر بج أحاديث الارحياء رواءالخالم 
من حديث جابر وقال صحيح الاسناد وذكر له شارح الاحياء روايات أخرى 
)نر واه أو داود والنرمذي وابن ماحه هن حديث أبي سعيك وله ألناظ وطرقف 
ذ كرها الشارج 


1 نصيبو عمط لبد الك (الثاره:ه) 


موطنين أنفسهم على الحلاك محتملرن أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله 
تعالى ويحتسبين لما يبذلونه من مبجهم عند الله وطريق وعظ السلاطين وأمرثم 
بالمحروف ونوييم عن المذكر ماتقل عن علماء الساف وقد أوردثا جلة من ذلك في 
باب الدخول على السلاطين من كتاب الملال والمرام » اه ما كتبه الغزالي في 
مقدمة الياب 

أقول قوله أنه ليس لا حاد الزعبة التصدي لمنع السلطان عن المنكر بالقهر 
صحيح لا لما يترتب عليه من الفتنة فقط بل هناك علة أخرى هي أظبر وأولى 
بالتقدم وه أن ! كراه الحاد من الرعية لسلاطين محال وطلبه عبث لابأني 
من عاقل ولهذاالممنى فرض الله تعالى الدعوة الى الخبر والامر بالعروف والنمحي 
عن المذكر عل أمة تتأاف وتستعد لذلاككا بينا فى المزء الماضي والأءة تستعد 
لكل شي بقسدره وقوة الاءة أشد” بالانحاد والاجماع من قوة الس لمان لأن 
قونهمتراوقوتهامن ذامها و يدالله معالجاعة. وسنعود في فرصة أخرى الى التنصيل 
في هذه المسألة. فائنا ايما 3 الآن الى دان شيء من هدي الك ةق 
تصبحةالامراء والسلاطين تف كيرا لاعلماء وكشن لاقراء عن الفرق بين حالنا اليوم 
وحال سلئنا ل نت الامة عزيزة قوية والدين راسخا معمولا به 

ندع مماأوردهالغزا اليمن هدي الافني هذ االباب 1" ١‏ ثارالصحابة لثلايقالا لهم 
لابقاسعليهمفي بذ لأرواحبمفي سبيل الاق وانهن كان يفلظ علرعمر بن الخطاب 
في المق كان آنا عمو بته ليقينه بعدله ودينه ونذ كر شيثا ما أوردمعن بعدمقل 

دوعن ن الاصمعي قال دخل عطاء بن أي رياح على عبد الملك بن مروان 
وهو جالس على سربره وحواليه الاشراف كل بطن وذلك كك وقت حجه 
فيخلافته فلما بصر به قام اليه وأجلسه معه على المسر بر وقمد بين يديه وقال له 
ياأبا مد ماحاجتك ؟ فقال يأأمير المومنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله 
فتماهده بالءمارء وائق اله في أولاد المهاجر بن والانصاز فانك بهم جلثهذا 
المهلس ؛ وائق الله في أهل الثخور انهم حصن ااسلمين » وتفتد أمور الأسلمين 
فاك وحدك المسم ل عنهم ؛ وائق الله فيمن علي بابك ذلا تل خم للق 


(الجار3:ه) 2 نصيحةعطء لا وليدوالحسناحجاج لف 


بابك دونهم ققال له أجسل ثم نبض وقام ففبض عليه عبد الماك فقال ياأبا عمد 
ماس لتنا حاحة لخيرك وقد قضيناها فا حاجتك أنت ؟ فقال مالي الى تخاو ق حاجة 
مخرج فال عبد الماك هذا وأبيك الشرف » 
أقول هذا نصح علءاء الدين لل عبد الملك الذي كان أول مملن للاستيداد 

في الاسلام حى قال على المنبر: من قال لي انق الله ضر بت عنقه : وابن ملوله 
زماننا من عبد الماك في سياسته وفتوحانه ألا انهم احق بالنصيحةمنهزلكنأبن 
الناصحون ١‏ قال الغزاليي 

« وقد روي أن الوليد بن عبد الملك قال لاجبه .وما قف على الباب فاذا 
عى بك رجل فأدخله علي ليحدثي فوقف الماج ب على البابمدة قير بدعطاء بن 
أيهر باح وهو لابعرفه فقال باشيخ ادخلالى أمير المومنين فانه أمس بذك 
فدخل عطاء على عبد اللك وعنده عمر بن عيد المي فلما دنا عطاء من الوليد 
قال السلام عليك ياوليد قال فغضب الوليد على حاجبهؤقاللهو يلك أمىتنك أن 
تدخل الي رجلا بحدني و 0 اليرجلا لم برض أن يسميني بالاسم 
الذي اختاره الله لي ( بعتي أمير المومئين ) ققال له.حاجبه ماس بي أحد غيره “ 3 
قال لمطاء اجلس ثم أقبل عليه بحدثه فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له بلغنا ان 
في جبثم واديا يقال له هبيب أعده الله لكل امام جائر في حكبه فصءق الوليد 
من قوله وكان جالسا بن يدي عتبة ة هلس فوقع على قفاه الى جوف المجاس 
مغشيا عليه ٠‏ قتال مسر لمطاء قلات أمير امو منين ٠‏ قتبض عطاء على ذراع 
عمر بن عبد العزبز ففمزه عُمزة شديدة وقال له ياعمر ان الامر جد جد" م 
قام عطاء وانصرف فباخنا عن عمر بن عبد العزيز انه قال مكثت سنة أجد ألم 
غمزنه في ذراعي 

« وبروى عن ا بن أني عائثة ان الحجاج دما بفقباء البصرة وفتباءالكوفة 
فدخلنا عليه ودخل الحسن البصري رحمه الله 1 آخر من دخل ذقال اللسجاج مرحبا 
أبي سعيد الي" المي 'م دعا بكرسي فوضع الى جنب سر بره فتعد عليه فجءل 
الحجاج يذا كرنا ويسألنا بذ ذ كر علي بن أبي طالب رضي ان عنه قتال مله 


فق إغلاظ الحسنالبصري الحسجاج (الخارة:و) 


وثنا منه مقار بة له وفرقا أي خوفا) من شره والحسن سا كتعاض” على إببامه 
فقال ياأنا سعيد مالي أراك سا كنا قال ماءسيت أن أقول قل اخبرثي برأيك 
في أني تراب قال سمعت الله جل ذكره يقول ( وما جءلنا القبلة الي كانت عليبا 
الا لنعلم من ينبع الرسول ممن إنقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذي 
هدى الله وما كان الله ليضيع ايام ان الله بالناس ار وفرحم) فملي ممن هدى 
الله من أهل الابمان فأقول ابن عم رسول الله وختنه على ابنته وأحب الناس 
اليه وصاحب سو'بق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد من 
الناس ان يحظرها عليه ولا ان حول بينه وبينها وأقول ان كانت لدلي هناة فالله 
حسيبه؛ والله ماأجد فيه قولا أعدل من هذا فبسر وجه المجاج وتخير وقامعن 
الس بر مخضبا فدخل بيئا خلفه وخرجنا 

« قال عاص الشعبي فأخذت بد الحسن فتلت ياأيا سعيد أغضبت الأ ميز 
وأوغرت صدره ققال اليك عي ياعاص يقول الناس عامر الثم عام أه ل الكوفة 
أنيت شيطانا من شياطين الانس تمكلمه بهواه وتقار به فى رأيهو >كياعامرهلا 
تقيت أن سئات فصدقت أوسكت فسادت ٠‏ قال عامر يأأبا سعيد قدقلتها 
وأنا أعلم مافيها ٠‏ قال الحسن فذاك اعظم فى الممجة عليك وأشد في التبعة ٠‏ 

دقاو بعث اجاج الى المسن فلا دخل عليه قال انت الذي تقول قاتلهم 
الله قنلوا عياد الله على الدينار والدرهم ؟ قال نم قال مالك على هذا ؛ َل 
ماأخذ الله على الملاء من المواثيق « ليبيئنه لاناس ولا يكتمونه © قال ياحسن 
أمسك عليك لسانك واياك ان يلغي عنك ما أصكره فأفرق بين رأسك 
وجسدك . » 

أقول وقد ساق المصاف هذه السكاية في كتاب ذم الجاه والررياءمعلرلة بما 
هو أبلخ في العبرة والقرق بين عياه الدين الذين لامخا فون في. الله لومة لائم وعلياء 
الدنيا الذين يتقر بون الى الامراء والسلاطين با برضيبم من سلخط اله تمالى قال 

«روتيعن سعيد بن أني هروان قال كنت جاس] الى جنب المسناذ دخل 
علينا الحجاج ءن يعض أبواب المسجد ومعه المرس وهو على برذون أصثرفدخل 


(المنارة:ة) اغلاظ الحسن البعمري لاحجاج 1 
المسسجد على برذرنه (1) لجنا ل يتذت في المسجد رن من حلقة الحسن 
فتوجه مدو كك ى الم قروا مها 9 5 ى وركه شرل وى نحو الحسن فلا رآه 
المع متوجبًا اليه تاف له عن ثاحية ليا وتجافيت له أيضاءن_ 
فاحية مجابي حى صار ني و بين الأسن فرجة وتجلس لالحجاج فنجاء الحجاج 
حتى جلس بي و بينه والحسن يتكلم بكلا مه بتكم به في كل يوم (- ) فا قطع 
| سن كلامه 5 قل سعد تلت فيا 500 الى سن اليوم وذ ظرن هل 
حمل المدن جلوس 0-0 ان بزيد فى كلامه إتقرب اليه أو مل الحسن 
هيبة المجاج ١‏ 0 سن . تكل امسن كلام واحدا نحوا مما كان 


سن 
بتكلر به في كل بوم حتى انتعى الى آخر كلامه قا و الحسن ءن كلامدوهو 
غيرمكارث 7 ا فشرب مما على مكب ب الحسن ثم قا صد ف 
الشيخ وير فلي هذه المجالس وأشباعبا فاخذوها خلمًا وعادة فانه بلني عن 
رسول الل صل اله عليه * وام ان مجالس الذ كر ررياض الجنة ولولا ما>ماناه من 
أ الناس ماغلبت.ونا على ه 1ه ال'١‏ أس أمرقتا بفضلبا ٠‏ قال ثم افير الحجاج 
فكام < حتى عجب الحنين ومن حضر من بلاغته ذلا فرغ طنق فقام ٠‏ لخاء 
رجل من أهل الشام الى لس الحسن حيث وا م المج فقالعباد 'شٌّالمسلمين 
ألا تعجبون اي رجل شبخ كير واني أغزو فأكاف فرسا و ينلا وأكاف فسطاط 
وان ن لي ثلاث مئة دربم من السطاء وات لي سع بنات من 1" ميال : فشكأ من 
اله حى رق له الحسن وأص<'به رالحدن مكب فلل فرغ الرجل من كلامه رفع 
الحسن رأسه فتال مالمم تلم اس امذذوا اعياد اله خولا ومال الله دولا وقتاوا 
الاس على الدبنار والدرم ذاذا غرا عدو الله غا في القساطيط المباية (أياامالية 
امشرعة ) وعلى البغال السبافة واذا أغرى أخاه أغزاه طاويا راجلا : فا فتر 
الحسن حي ذ كرم بأقح الديب وأشده فقام رجل من أهل الشام كآن جال] 
(1) لعل المسجد كان لابزاى مفروشا بالرء.ل على طريقة الصدر الا ول أو 
لعل الحجاج دخل بالبرذون الى صحنه دون موط نع الصلاة (5) ير مد بقوله شكلم 
بدك ل وم ال شكلم كثله في الوعظ وبيان الح كا لي من لاحق الكلام 
(النارج7) )6 


1 علماءالسوء ٠‏ ملوكناو بنوأمية (المتارة:ة) 


الى الحسن فسعى يه الى الحجاج د له كلامه الذي تكلم ب4(١)‏ فلم يلبث 
الى من أن أتته رسل الحجاج فقالوا أجب الا سير فتام الحسن وأشفقنا عابه من 
شدة كلامه الذي تكلم به فلم , طبث اله ن أت رئ الى محاسه وهو هسم 
وقلا رأيته فاغرافاه يضحك اما كان تسم قا ل حى قعد في محلسه فمظلم 
الأمانة وقال إنما مجالسون بالامانة (؟) كأتم تظنون أن الخانة ليست الافي 
الدبنار والدرهم ان الخيانة أشد الخيانة ان يجالسا الرحل فنطمتن الى جانبه ثم 
يتطلق فسمى بنا الى ثسرارة من نار؛ اني أتيت هذا !١‏ ارجل قال أقصر عليك 
لسانك ونولك اذا غزا عدو الله كذا وكذا واذا أغزا أخاه أغزام كذا لاأبالك 
تحرّض علينا الناس أما انا 2 ذلك لاننهم نصيحتك «أقصر عليك من لسانك 
قال قدقمه لدعي ٠‏ وركب الحسن هار! بريد المتزل فبيما هو يسير اذ التنت 
فرأى و جره فرقك 0 من حاجة أو تسألون عن شيء والا 
قل الغزالي بعد ايراد هذا الاثر: فبهذه العلامات وأمثاطا تتين مسر برة 
البإطن ومها رأيت العلاء يتغايرون ويتحاسدرن ولا يتوانون ولاياعاوئون فاعلم 
انهم قد اشتروا الحياة الدنيا يال خرة ة فهم الحاسرون الليم ارعمنا بلطملكياأرجم 
الرامن .اه : 
أقول وان حاججم الى التماون في هذا لحرا منرا في عصر المجاج 
ذان الملمين اليوم عل ار ةرارم وماوكم لايد ون مم ماوك ني . 0 
وامن١‏ بمحتى اجاج فأولتك قد دنحوا المالك ا ولئك انفلا 
من لتر اناالا ع ال لمين ش رى بينهم فاهم جعلوه ملكا قوامه المصبية 
ومولاء أضاعوا الشريمة الاقليلا هو على خطر من حهلو. وسوء ادارميم ) وأوانك 
ا سس 
)١(‏ بوشك ان يكون الحجاج هو الذي أوعز الى الشاميين مثل مافءلاليملم 
هل تدفع مجاملته للحسن شيا من كلامه فيه وفي حكومته (يي لجل حديث 
رواه المكري وابن ن المبارك والخرائطي بهذا الانظ عن ابن عباس وزواه غيرهم 
بألفاظ أخرى 


(المثارك:ة) التعصب وأور با والاسلام 1 


كانوا يعدلون فى الاحكام و يساوون الماس في الحقوق فلا يظلمون الا من نازعهم 
في أصل سلطنهم وهولاء يظلمون فى كل شي» و يبيعون الحقوق بالرشوة ٠‏ وقد 
رأيتأن من علاءالساف من كان خلظ لهم و ينفر الساسمن أصل سلطتهم و يفيظ 
أشدم سفكا لهدماء كالحجاج أفلسنا أحوج الآنث الى ذلك ٠‏ الخلاصة أنه 
لا دع اجتماع.الملياء وتعاوتهم على قريضة التضيحة ادام القوس مخزع وفي 
السلطةالاسلاميةرمق٠‏ (للا ثار بإقية) 


التعصب وأورربا والاسلام 

كلام دول تحالف دول المقائق ثارة وتخالفها تارة » ورب خلاف ير الى 
حلاف وحلاف يأتعي مخلاف ٠‏ قديتهم الخلي” بالمشق حتى حبمله التهمة عاشقاء 
وقديكر الكذوب الكذب حتى يكونصادقا ؛ مر على الشرق الاحقاب والقرون؛ 
ودرجت فيه الأجيال والقرون؛ وهو كا تعلم مششرق الاديان ؛ ومنب جمبع 
أمن ف الانسان» ول يقع فيه بين الخثلفين في الدبن المتجاورين في البيئة من 
الذلوفى التعصب عشر معشار ماوقم من أهل أرو با الذين انحدوا باسم الصليب 
عل ابادة لمن أوماوقع من تعصب نصارى هذه القارة عل الوثنيين فيبا بلولاعشر 
معشا رماوقم من أهل المذاهب النصرانية بعضهم مع بعض فأور بامثار بركاذ التعصب 
الديني فالا رض ل بينا ذلك في مقالات :شرت فى أعداد السنة الاولى 

ل رجعت دول أربا المتحدة مرن حرب الصليب في الشرق مغاوة على 
أمرها عاجزة عن بلوغ متتهى ماح دده لا تعصبها عالمة أنها دون المسلدين في 
القوة الحر بيةوالقوةالعل.ةوالادبية أخذت تستعد فيالمم والعمل قكانخذلائها في 
تلك الحرب مبدأ حياة جد يد ةله على حين كانت حيأة ال .بن السابقة أخذت بالضعف 
والنحول فاستفادت من الانكار .مالنسلفد من الانتصار ومازالوا يرتقوت فبا 
تركناه لهم من علم وصناعة واجماع واغتصام؛ وحن نتدلى بالجبل والكسل والتفرق 
والانفصام 0 حى دالت لهم الدرلة . وعادت لم الكرة » فسادوا علينا واستولوا 
على أكثر بلادنا وقد عاملنا أكثُرم بالشدة والقسوة حي ضبعات بعض دوم 


وف السب أي والاملام ‏ (الاركية) 


أوئافا وهدمث! ثثر مساجدثا ومتهتنا دن التعابي اللدبني والدنيوي وسلءات طلينا 
قسوسهاحةرون دن في بلادنا واذابكاراري نسي استعمارا وأ مون الى الببن 
والهدل لم تبلغ بعش شأ واعخلنا:الراغديزني المدل والماواة بل ولا غبر الراشدين 
من كغر لوك الامو ببعن والعياسيين”م يونا ذلك غبرهلة 

تحتج أور با على هذه القسوة أن الشرقبين أو المسلدين متعصبون لابوءن 
شرم أن را اد وتقبيسد أرجلهم ووضع 7 في 
أمماعهيسم والفشاوة على أبصارهم ولكن انزالها الشر الحقق عليهم خوثا مرق 
الشر المتوهممنهم لايمد تمصب !؛ مادا ؟ 5 مها تقول:امهم متعصبون لادين وا 2 
متعصبين له , الشرقيون متمصيون لأرف الشرق لايعرف جاءءة غير الدبن ؛ 
الغر ييون غير متعصبين لان اغرب لارهرف غ ير الجاءءة الإنسية أو الوطنية » 
المسلمون متعصيون التصارى غير متعصبين » التعصب الاسلابي خطرعلالمدنية 
المسبحية ؛ مادام هذا القران «متقداً أو عبرا فلا نسانية على خعار» ما أخذه 
اصليب من الملال لا يعود اليه وها بأخذه الملال من الصرب يجب ارنف: 
إسارد مئةه ) : 

أمثالهذا الكل مالذي يرددونه تدفئق ذانالاطامينهرن نالملميزعق؟ كلب 
أور يا وجرائدها ونتحأ أعينهم وهأ مكاره فاءتقدواانأور يا متعصيهء ايوم محاول 
يحو ملكبم ووجودهم الي من الأ رض وأمبا محار يب بهذا اتعصب ور بها كانت 
تجامهم بالتعصب فكادوا محققون التبمة و يدعون الى حقيةباولكز روح الاسلام 
لابزال غالبا على جوع الأأمة الارسلاءية وهوم'-نينه فيهذا المقال 

و إفيام ام الاين لتعصبحينا من الا هص نم لاه ليث السياسة 
انترفم بدعقيرةم وقدقرف هذالابام وزيرخارجية ؛نكارا في مجلس العموم كامة 
فيه سارت بها الر كان قال والعهدةعلى ترجدة الجرائد- - أن روح التعصب قد 
زادتف القطر المصري فيهذهالايام زيادة يخثى ممها على «ستقبل البلاد ٠‏ قل 
كلمتهنيمقام الدفاع والاعتذار عنصمل أنتهالسياسة الامكاير'ية في مر فأذكره 
علييا بعض النواب في الجلس وطاب من الوز بر انييينعذر الحكومة فيارتخاب 


(امتارتنة) التعصبءأور باوالاسلام الها 


ذلك التدكر وهو القسوة في معاقبة طائمة من الفلادبن في حاد”ة دنشواي التي 
سارت ضر ها اركان وترى ل خيرها في باب الاخبار من هذا الزء 

عبدي نصوت المتذر في هام الدفاع ان يكون خافتا ليس له صدىولكن 
صوت هذا المدافم ؛ قد كان أد من دوي" المدافع » شعت لهفي المهلس 
الايصار؛ وخؤتت له الاصوات» و ليث ان حمله البرق الى الارجاء فكان 
مم البرق رعدا ا فى امع الجواء ؛رددت صداه الاقطار. وكارك الشغل 
١ 5 535‏ 
تشاغل لصحف الاخبارء تأه' الجر'ئد الاورية فد صدقت الوزير في قوله » 
ووافتته على ما رديه جاريه في ذلك على نبجها المعبد ء وتقاليدها المتبعة » 
وتبعها من الجرائد الافرئجية والمتفرجة فى مصر هن برى أصحابها حسم فائدة 
من ثنيظ اتكترا من المسلمين ٠‏ وأما جرائد المسامين في .صر وم أخصف 
المسلمين في المألة من أصحاب الجرائد الافرنجية والسوريه” ققد أنكروا القول 
على الإزير وما كل منكر يعرف كيف يكر. 

وجل مسلمو مصر وأصحاب اللجرائد ميم خاصة من قول الوزير وحسيوا 
لناقبته ألف حساب وهب الكتاب منهم لدفع تهمة التعصب عن أنفسهم خاو 
نمتعى ماينولك بين الذيرة والوجل ؛ من فنون المجاج والجدل ؛ ور يا كان في 
دفاعيم؛ مارمده المثيمون لهم مثبتا للتبمة عليهم؛ ولأر ملم عر شرح اير بده 
الوزير من ا عصب كا اعتقدثم احتج على بطلانه ا برجى ان يكون دما 
للمنصف » بل دأيت كثيرا من الاس يعتتدون أن الوزير قال مالا بستقدكاقال 
له الاورد كرومى وهو أرضا لايعتقد ماقال ٠‏ أماأنافا ني أقولا نهايمئيانياتعصب 
غير مافسره به هولاء المدافمون منالوجوه اأبي يقيمون 'لدلائل على ردهاء 

دل يع الافرنج بالتعصب الاسلاتي ناب المسلمين وتعاومهم على مسابقة 
غيرهم في طرق الكل الصوري والعنوي تننول همانم تشاع دون نناأصبحنا ضف 
الاأم اتحادا وتاصرا : وأشدها ترقا وتنافرا ؛ ؛ هل يمنون به بغضنا وكراهتنا 
لامخااف نا في درننا وعدم ثقتنا به ميث يصعب عليه أن يعيش ييننا فتقول 
هم اذة كيف اصابت هذه الغروة الواسعة منا جالية الههرد والتصارى متم ومن 


1 التعصبرأور با والاسلام (الخارة: م( 


الموربين والارمن وسائر امال وكيفصار»تم رئيس الخاصةالخديوية وكثير من 
مستخدهيها ورؤساء دوائر كثير مرى. أعرائنا وأغنيائنا 5 بل كيف عاش ييننا 
امبشرون بالنصرائية آمنين وهم يطءذون بديئنا وكمابنا ونبينافدل ينو نبا قفتن 
مشر بعتنا من جبة الاحكام القضائية فقول لحم هذه الحا 3 الاهلية والختاطة 
ومدرسةالحقوق ونظارة المقانية نفسباحجة 3 فائنا تركامعظم شر يمتنا الابلهية 
الى قوا 8 الوضعية ول يعارض حكامنا الذرن فهلوا ذلك أحدمنعلائنا ولا من 
وججاثنائعل بر بدون به اعتصامنابعروة الدبن في أعمالنا الشخصية فقول هم ولاذا 
رادت ور حتت ادن والفرى ور حت جار ة بوركم و بفايام حتى أهلكت 
الحرث والنسل ولاذا كان عدد اغنياثما الذبن بزورون ببوت الفسق في بلادكم 
كل عام ؛ أضعاف الذزن بزورون بيت الله الحرام » ولذا وئاذا وئاذا ٠٠٠هل‏ 
يدنون به أن مر ثر يد أن تقبع ساثر الأ قطار الاسلامية» بالانحاد على الامنية 
الي يعبر عنرا بالجامعة الدينية » فقول أخبرونا عن قطر بن ارس .لاميين انحدثت 
حكومنا ها وتحالنت على دولة غر إسلامية كا تفعل دولكم فى ثعاطتها ومحالتها ٠‏ 
ما كانت حكومةان لنامتحالفتين لاإعلاء كلهة اله لاسياني هذه الازمان ؛ إنهم 
الا متخالفون لوجه الشيطار" » بالا هس قأمت دوا 34 على دولة ع كش 
الاسلامية فاتحدت على ماشاءت من السيطرة عليها ول نطلب دولة المرلِ ولا 
درلة الفرس ان يكون لها معكم سهم ولا قالت واحدةمنه| ',لمة تشمر بالفيرة 
عليها أوالمساعدة لما بل هها «لآن متناوئتان كل منها تحشد الميوش على دود 
كأ نب.امتحدتان عل ! فناء ما بتي 1 لمين من قرة واستقلال بن ككل مهم بال خرى. 
على أناحكومات هي الي تمقدالله ادات وزمام المكومة المممربة في أيديم وليس 
لاماي أعمالمارأي » بل اس للحكومة نفسها من دوقم أعى ولا بيبل ثقول 
هم لوكان لامصر بين الذين نشكونمن تعصبهم رأي لا تفقوا على الاعتصام بالجامعة 
الاسلامية وإ مايعماون ما أرشدموم اليهمنالمصبية لوطنية.ف ؛.وجد يهم كثبرون 
بمدونالمسإغبرالمصري فيهمدخيلاو بأون الاشتراك معدي أي عمل م امتخرون 
يكعأملة الاجنبي غبرا الملم 


(المثارة:ة) التعصب وأور با والاسلام أفزة 


اذدٌ ماذاير يدون بهذا التعصب المصمثل» المتَحفْر لموائبة الدول الحرنيق لينباع» 
الوإمزليمد الباع؟ المتريص يذه ال اخروة الأروبية 2 المثوتب ليمحوآبة المد نية 3 
ألا امهم يعنون ان المسلمين حريصون على ان يكون حكامهم منهم وأشد 
مابنكرون من ذك أزك الاسلام قد جل من حقرق الخليفة على المسليين » 
أن يستجيبوا له اذا دعاهم الى استئصا الخالتين لهم في الدين » و بعلتدون أن 
الساطان عبد اميد ماأحيا لنب الخلافة لفسه وعني با قناع الشهوب الاسلامية 
بالاءنراف به باستيخدا م الجرائد وغير ذلك من الوساثل الا ليمتع نفسة هذه 
القرة الممنوية المائلة اللي يستطيع أن بهدد مها أور با في مستعمرانها منى شاء بل 
هو ييددها بالتوة والثمل ولولا ماتحدث له من الشواغل و'لمرائ.ل في كل وقت 
وما تنطوي عليه جوانحه من الخوف والحذر ا أمنت دهاءه ود أعملي هذه 
اللطة الدبنية النحيية ٠‏ هذا ما منقد الاور د بوث فى التعصب الاسلاي وهدًا 
مامخافون منه ٠‏ ولا كانت مسألة العتبة ورأى الاورد كرومى أن الساطان قد ظير 
فيا عظبر الشدة واازمأ ولاورة. أى رثرة بعض جرائد المسلمين فيا محقوق الخابغة 
والخضوع #خلينة و'سئنادها في بعض مانكتب على مختار باشا الذي أنيطت به 
هذه المسألة خلافا لء'دة وقرأ ما كتب اليه في ذلك اعتقد أن السلطان قد تجرأ 
بايعاز اهبر'طور أمانيا المتهرّر على استمال ناك السلمة'لدينيةفيهذهالمألة فكتب 
الى دولنه بذاك فهو قد كتب عن النعصب في «عسر ٠١‏ منقدوتبعهوز ير الخارجية 
فى ذلك اذ لامصدر ل ني المسائل المصر ية سواه ٠‏ فبل يفتأ الكشيرون بقولون 
ان اللورد ل مالايمتفد وكذلك الوزير؟ وهل نظن الجرائد ما أ كثرت من 
الكتاية في اللعصب. انها فتلت في الذروة والغارب » وأقامت الإءجة على اللورد 
والوزير وساثر الاجائب ' 
الححة الاهضة على ثيرة ة الاسلام ناسه من هذا التععمي المزعوم سي آي 
القران ؛ الاطقة بتحريم المدوان؛ و بأن القثتل الدى, ى خخاص كن يقاثاوننا في 
الدبن أي يقائلوننا لأجل منمنا من الدعوة الى وديناأومن! اقامته واحياء شعاثره ٠‏ 
وهد. الا يات 5 كثيرة جدا وقد تقدم تفسيرأ أكثرها في اأثار وحسب الماصف 


نقذ التعصب وأور با والاسلام (اكناوة:ة) 


منها قوله تعالى (+:150 وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتم ولا تمتدوا ان الله 
لاحب الممتدين) وقوله عز وجل (10:م لاينها كم الله عن الذين لم يقائلوكم في 
الدين ولم مخرجو 3 من دياركم ان تبروه م وتقسطوا اليهم ان الله حب المقسطين م 
و انما ينبا لله عن ادبن تك في لذبن وأخرج وكيم ن دياركم وظاهروا 
على اخراجك أن تواوهم ومن يتولهم تأولئك هم الظالمون ) 
لوفقه الاوريون هذه ال يات الثلاث لأ ذعن المنصفون منوم يانه وم يفضل 
الاملام جع يع الملل الامبالكانت كافة فى تقضله عليا ولودوا ل أقام امسلمون 
هذه القرانوا 0 به_الا ذية الذأ ولىتأذن للمساميز بآتالم ن يقاتليم خاصة ور رم 
عليم أنيكونوا هم الممتدين ومن فروع هذا التحريم ماتجرى دليه المسليون في 
حرواهم من عدم التعرض لار' هيانوالمراد والنسا١في‏ في ,ادالحربلة نهم ليسوامن ” حارب* 
وأما الذمي والمماهد والمستأءن فيجب على المسلمين حمأرتهم من حاول الاعتداء 
لهم فهل يجوز اانتك > ن جب حهايته من عدره ؟ أما ال يتان الاخريان فتد 
نزلتا في التمييز بين الحار بين اناني الدبن الذين مبانا عن «والامهم في أولالسورة 
وف سور اخرى و بر نخادم ٠‏ قا! لني أول هذه السورة ( ١:5١‏ ياأساالذين آمنوا 
لانتخذوا عدوي وعدوم أولاء تلتون اليهم بالمودة وقد كفروا بماجاءم هن 
البق » مخرجوث الرسول وا ايلم أن ومو | الله ربكم ) الاي يات وفبها بد وصف 
هولاه الاعداء أهم أخرجوا ١‏ الرسولوالموٌ نين هن وطنهم ( مكة ) لا : مم ينون 
بالل أ نهم إن ظفروا م.م بعد هذا الني والا,خراج _كوز نوا لبماعداء ويودوا أو 
كفي ليوو يسطوا الهم أ.دسم وألسامهم بالدوء أي نمم يكفوابد 
الاخرا اج والافيعن عداومم ٠‏ بعد هذ ذ قار سبحان (اعسى تان عل يدنعو بين 
الذين عادييم «نهم مودة والله قدير والله غنور رحمم + الينام الله ) لاخر 
8 يتين ٠‏ فهو بعد (طاع اموؤءنيزق #>ويل المدارة ينهم و بين أرانك الاعداء 
الى مودة قال ان النبي عن اتخاذم أوايباء لايم كل مشراك منهم حتى الثبين لم 
يقائلوا المسلمين لاج ل الدين وم مخرجوم هن ديارجم فووولاء وان كانوا كارا 
لا ينبي عن برهم والاحسان الييم وعن معاملتهم بالعدل وانما النبي خاص بالذين 


(النار و التعصب وأور با والاسلام الف 


قاتلوهم في الدبن لتحو يلهم عنه ومنعهم من الدعوة اليه وأخرجومم من ديارهم او 
ساعدوا المخرجين لبمعلى نفيهم وليس مهيا عن معامللهم بالندل بل هو نبي عن 
ولايتهم وتالنتهم ومناصرتهم لان هذا ظل بون للسليين٠‏ 0 
هذا ملخص ممبى الأ يات فل وجد فيالعالم نبي أوحكيم اوأديب أهس ععاملة 
اعداثهواعدا١قومه‏ عثل هذه 'مماءلة الوجممت بين العدل والرمة علىأ كل وجا؟ 
أليس من اقب الظل واشنع الّذب واازور أو هن أشد فضائح الجهل أن يقال 
فىدين جاء بهذا الكيال الاعلى انه دار عل البشرلانه يأهى بل بادذ الحالفينله وإن 
كانوا المي نلاهله ونافمين لهم كأبقول بعضرالافرنج؟ بلى ولكن أ كثر الافرتج 
بحكون عل الاسلام بماحكيه عنه افراد من غلاتهم فى التعصب أو من بعض ججال 
المسلميز وغوغا هم أو الذين يتاحاونالياسة و مجملون الد بن آلة لبا وهم يجاهاون 
اذا كان الاسلام ننسه بريئًا هن ن هذه التهية إلى يلصةها به الاورو بون 
ويسموئها تعصبا فائئي لا أرى كثزام ما الاين دمن اماد وجوب 
طاعة الساطان اذا أمر ية:ل الخلذين فى الدين وان كانت الامة الاسلامية قد 
أجدمت على انه لاطاعة لخلوق في «مصية الاق ومن 1 كير المعاصي الاعتداءعل 
غير المعتدتي ٠‏ وءاجا١ءهذا‏ الاعتقاد من الدين إلى جاء من السياسةولا نعرف تار بخ 
حدوثه ولمله كأن في أ يام حرب الصايب وقداشتهر انالسلطانسابانا-تقى شبخ 
الاسلامابا السعود في إ ازام نصارى الروهللي بالاسلامأوا يادتيم لان بةا:هم متمتعين 
محر يتهم في الدين واللغة وجميع الشرون الاجماعية خطر على اأد ولةلانهم لتعصبوم 
لابد ان ينتهزوا فرصةضءف في الدرلة أو تورط في حرب شاغلة فيخرجوا عليبافم 
يفت |بوالسعود ذلك ولءله لو وجد دايلا في الكتاب أو السنة اوأقول الهمبدين 
أو الثقباء 0 يسمعح له ياسعاف سياسة الساطان في ذلك لاخذ به وأنى 
وكانت التا 
اذا دا 2 اكونحربالصليب فيه يد أهذها افمكرة ذكرة وجوب طاعة 
السلطان اذا أمن بقتل الك لفين في غرس الاوربين الدرن اثاروا تلك الموب 
بتعصييم وثم الذين يسقون هذا الغرس و بشمونه برعم انه ٠ن‏ أصول الا. إسلام > ع 
(التارج 7) )6( (الجدائتاسع) 


4 التعصب وأور با والاسلام (الخاردنة) 


بدعوة بعض دولوم بعضا الى الاتحاد على الم لممين ومعاماتم-م بالقسوة ليؤءن 
شر تعصيهم هذا 

لاأدرى أي ار أين أذل ء وأية السياسئين شرء أرأي ل بظن ان اعتقاد 
الاورمين أن الس لطن الماني قادرةلى ”هي يج ال امين على الاصارى متوشاءءن 
عوامل القوة الى ترهريم فين السياسة ن عدم فى اعتقادم هذا وان كان خطأ 
عسي ان ذف ؛ ضغطهم عمن نحت ساطتهم الاين وهل محاء اوم على الدولة 
العمانية ام را أي أوربي أونصراني شرقي :هم المس مين بالتعصب وانتوازا رص 
للا بقاع بالمخالفين عامة أو بالنصارى خاصة ويظن ان هذا » نالسياسة'.ثلىاالى 
تعودعلى اصحابها بالفائدة الكبرى ومكن لهم في الارض » فيبانوا ما أرادوا من 
سيادة وكسبء ألا يجوز ان:أتيكل دن السياستين بنةرضءابراديها فيكن ابهام 
المسلمين للاور يمن يأنبم مستعدرن لاثلك بهم عند مركي ارادة الساطان جاء»ا 
لكلمة أورو ب على اسار انثمرة قبل ارطابها. أواجة ث الأمجرة قإلى أنتستري 
على ساقباء أو يكون أمهام الاور بين لامسامين بالتعصب دو 'لذي خم كمة 
المغربي منهم بانشرقي , وأعر بي بالتجبي؛: و. واف منيم عصبية تيل لفان 
يقيناء والاماني متوبا؛ ولو بمدحين؛ ؟ 

أليس ما يعن لهمكل منصف حب ب لخير البشمر أن اناءة انفان شير من 
! يقاظباء وأن ! زالة الاحن خير عن ا ثارماء ذن أظر من عل هذا فاع عرض عنه 
واستبدل التفريق بالتأليف ٠‏ واغرى القري ؛ بالشميف ) أو شف الصعيف عن 
قوته الذاتية.ى<له على معاداة حكومته الطقيقية أو تك امفرقون فر يقان -- هذا 
يقوللاور بااذالمس لين متعصبوذ» فخطيوم بالمذاب 7 7 زءوهذا يشغل 
من تسوسيم أو تسودهم أور با عن قرهم الذاتيةءو عاق أمانييم بالدولة الما يق 
وتحمد الله انه لم بوجد في جرائد نا من بتغر المسأمين يه يوجد 
في الجرائد الافرجية والمتفر م نحة هن يتثر النصارى هن المسامين كافة بدعرى ان 
المسلمين متعصرون علي , :!ذ! لوقعت الواقعة » فكانت خافضة رافمة 

أما ميل المصر بين الى المدولة المئانية في مسألة العقبة وني غيرها من المسائل 


(المنارة:ة) ١‏ لتعصب وأورباوالاسلام و 


ليس من المدلان حمل عجرده من التعصب ال بني الزن مخشى منهعلىغيرالمسلمين 
عادة وعلى الأور بيين خاصة لان 'لدولة دواتهم باءهرافانككرا وساثر دول أوريا 
ع لأ نهم لابرضون شرك استتلالمم ما ولاشي تطمع فلكم أ نموضع العقبة من 
جز برة العرب وكونه سيكون 'با احرمين الشريفين الم حطء لسكة الحد ود الحجازية 
واءتفادت الد يفي الحرمين معر وف ذا كانوا لابرضونبأن يكين الحرمان وبا هو 
حرم للها من الجز برة حت سلطة أج بية فهم مذ ورونلأن هذء الارض المقدسة 
يعنزلة الىاجد عندم وأي متدر :فى العالم بريؤى بأن:-كون مما بده ومه'هدهالمقدسة 
نحت سلطة ال لف له فى د.:- ؟ اوليس القاثل بأن هذا من التعصب هو أشد 
الئاس غلوا ني التعصب وأجدرمم عثل « رمي بدائها وافسات» ؟ 
٠‏ انأ كثرالذن برءونالم لمن بالتعصب ينطنون يلسان السياسةولاسياسةسريرة 
لانمل » ولعة لانكادتزهم » في ككتب امغر لابه ماتطّق او تنطبق عليدالا 
بعد وتوءه وإذا كانت السياسة تر يدعملايتوقف علىري السلمين بالتعصب فبي 
ترميهميه “هيدا ذلك الء.ل فلاكلام لنا مع أهاها في ذلك لافناك:ا من أهل 
الشورى في سياستهم ن:تول هذا ضار بنا أو يم وهذا نافع لنا أو للم أو يمن 
فيهسواء اذ ريا كانوا فيهذه ١‏ ال يشكون هن التحص ب ظاهرا و يبغون في الباطن 
أجاده ان ل يكن موجودا وحينئذ أدحلامستقيل خطاميم فهو أقدر على اقناعهم ٠‏ 
وان كانوا يقولون ذلك معتقدين له ومتبرمين منه فاننا نقول لهم داسان الصدق 
كلمة رعا كانت دز بدا فيعلءهم الواسم لايستغتى عنه : 

اثثالان كر اننا مس ان بكون حكأمنا منا فان هذا من خصائص النشر مهما 
احطو'ولانرا م تعميبوثناوتماقبوننا على كونا من البشرء إن تر يدون بنسميةهذا 
تعصباالا!ننا ثثر بص الدواثر عن يحكمنا من غيرنا لنثىر عليه وهو لا١ملموروسيا‏ 
حجةعليكم تشاهدونهاالا فهم لم إنعلوا حكومتهم المستبد عند الفرصة»! فملغترم 
ولا تنسونما فعل بءض نصاءي البلفانمن قب ومايفءلونالآان في مكدونية :إن نحن 
ان بش رمثلم نحب مصلحتناو اما رعلى حقرقتناعلى! نناأصى أهل الملل تلو باوأسلمعاقية 

ان كنم تودون الوذق الجخ ببنمصلحتا ومصلمتسم قان ذلك ممك نلابحول 


1 التعصب وأور باوالاسلام (النارة:و) 


عت سعد تع وج جو 


دوه تمصب دني ولا غبره وحن مسا عدو ابيان أقرب الطرق اليه إن شم : 
ال اه ا ا 23 5 5 5 

وان 3 تبغ ون الاثرة فينا والافتيات عاينا وثمدون عدم اارضى بذلك سرا 
وجهرا امن اتعصب اعاموا ا ملمعصيون لان 5 ء البشر كد جيلت ع بل النفرة 
من المشلط الذي ا الالح و0 “فم ولا يسم مختار أن بشي ١.نىا‏ لمشاطا 
عليهم الااذا كان انتفاعه يتقف ذلك السماح وان ن كان متها «مهم فى اس 1 
والائة واللن والوطن فكيف اذا كان خالا لهم في “كل شيء اذا لاعلاج 
لهده النفرة الا ال ادل والمساواة والاوفية بس المصالم وهذه | زايا ساد الاسلام 
53 ثر شعوب الارضني أتل دن قر واحد مارو عساوا. نا في بلادنا 
الي تحكمها 3 بلاد نا الي وقمت ف حكيكم ‏ م6 تقولون أ دينا جاءرا لتعصب 
عل المكان يساوي أخس,رجل من الخالذين بأعظم سيد فى ال لدين كلي بن أبي 
طالب ول نامتعصبون لان ة'لا نر قصسطر بألا متيازكم علي ناوترفعكم عن مساواتن'!!! 

١‏ ذلك شأن الذوة تقول ما نشاء وتفمل ما تشاء ولا مخشى مءارضا فجازى 
اس رؤساءثاالذين أ ذلونا بظلامهم وجيايم واستيدادم و أضعذوا احجتنا ما أشعنوا 
سلطةنا حتى صار بض الاجانب ا ردم ازا ملوسم ف يدل ع 1 بعدله الاضاني 
واولا ذلك الاذلال لا كان هذا الادلال ) 

وجملة القول ان الاسلام اعدل الاديانوأرعها بالحمااف قوصف الافراج 
ومقلد هم اياده بالتعصب المموم ظ ل منهم الممتقد له سيأسة ع ْم 0 ناد لأفسوس 
ولاسيا سوال فيه وانالمسامين اذاكاو الاب أمونهن!. لتعصب بم أقل تعصيا لامها 
فى هذه البلاد من يع أهل الملل العائشين معهم وان الافرايج والمفرئجين 
م الذين أيقظوا شعور التعصب فيهم بأقو الم وأفاهم ولذلك ترى العار فين 
بلغة من غات ور با والمتعلممن قي مدارمها أقرب الى ألتقصب ف ن المتعلمين في 
الازهر-وان هذا التعصب لاخسى مله شل أحد عن غير امسلميخ 4 في مصرولا 
في غيرها انا اذ! انحد التصارى كلهم على ار بة المسلين وار زة ملكهم -_- وال 
السلطان نقسه لايتدر على الام بالنفير العام ف غير هذه ةذ اليه 5 مخ 
الاسلام ولاغيره من العلاء واز إعتداء المسلم عل نم سد عايه لاو عناعنا في 


(التارة:ة) التعصب وأ ورباوالاسلام وذ 


لنص القرآن - وان وزير الا نكليز قد عنى بالتعصب ماذ كرنا تبعا للورد كروص 
وها بعتقدان أنه قد تبي.يج في صر ابام حادثة العقبة وأنه كان مخشى من الفتن 
لواشستد التزاع وطل أمده فاحتياط انكاخرا كان من العقل والسياسة ‏ وانا 
نعتقد انه لم يكن هناك خطر على الاور بيبن- وان حادثة دنشواي لاعلاقة لبا 
بتعصي الفلاحين ولاعسألة العقية وانما كانت جراء تهم على الضباط احتماء جردا 
من كل شائيةماعدا خثونة القوم المعهودة في دفاعهم عن حقيقتهم , وأن اتكليرا 
قدت في عقو وهم لكيلا 0 را غوثم على مثل قعليم ب وامها خاسرت مبذهالقسوة 
معظم مار حتهني انين "'طو يلة من اليل اليها والاننحك.باالا اها خسارة زول 
وقسوة تنسبىاذا حسنت الل بعدها- واذا صر بين أثدالملمين تساهلاو أ قر بهم 
للمخالف في الدبن مودة 
وذا وا نالمسلمين ثلاثةاصناف المشتغلون بهل الد, كاه ل الازهر والمثتفلون علوم 
أور باوالعوام قأما الصنف الاول فيمتقدون أنالذمي والمعاهد وهو من بيننا وين 
دولته عيدسلني كأعل -أوق با الآان والمستامن تعوم و فكل من ار بيين بلادنا 
بلأمبن .ناك واشت قلت يمتقدونان ج. م الخالثين لنافي الدين غير ا حار بين 
بحرم الاعتداء عليوم وايذارم بل عب علينا حمايتهم ثمن بريد الا تداء عليوم 
ولو عقاتلنه والذئقة علييم عد الاضطرار وتستحب النفقة علييم اذا كانوا فقراء: 
ومنتهى ماعند هو لاءمار عابو خذعليهمق هذا العصر هوعدم الاثتلاف والانساط 
مع الخالف لعدم العادة وأماالعو ام وهر الصنف الالث فامهم كا قلناي..قد ونا نالساطان 
اذا أع بالاعتداءع كل لف وجبت طاعته لاسيا اذامل راب ةالرسول صلى ان عليه 
وس وه فياعدا هذ الاعتقاد اقرب الى سلامةالقلب وأبعد عن عداوة الحااف 
من عوام سائر الملل ٠‏ وه#ذا الاعتقاد لامخشى ضرره وجمله مثارا للفئن الافي 
الحالة التى أشرنااليها وهي قيام النصارىكافة على الملمين وان يكونذاك فارن 
كان المتعص بهو الممتدي واعوام رتبعوذ علماء الددن فاذا حدثث أمور مخشى 
معها اعتدأ ١‏ العو ام على غيرم فانعطاء الدين يقدرونعلى دخ مكل مني بالخطب 
فيالجوامع وفي الجرائد مثل هذهالبلادٍ قاذا كتب كبارعلماء الازهر في الصحفب 


153 الردعالشيخ مخبت-وصفه الثونغراف (المارة:؟) 


امشّرةاثالمدوانحرام امتنع العدوان وكاز ذلك فملءنكثرة الشرط والجنود 
وأماالصنف الثاني فيالذ كر أعني اممملبن لعلوم الاود ية فأ كثرم لاعتازون 
عن الموام فى علميم عد بالدين وموم المارق منه ولكنيم أشد حرصا على 
السلطة من غيرم ولاشي' +: ينفخ فيهم روح اتعصب طا مل وقوفهم على مطامع 
الاوربيين ٠‏ وسماعيم لاقوالحم في المسلمين ؛ فهسم يلون الى التعصب سياسة 
لاتدينا ولكن روح تساهل الاسلام غاب علييم حتى لاب منه المارق متهم ) 
واي سمستغير واحد من كيار رجال المكوءة وم سطيهم _قولون :امهم يتهموثنا 
بالتعصب ياليته كان صحيحا : فلمل الاور بيونان أبمدناعن الت.صب أقرينا من 
الددن؛ وأدنانا منهأجيلنا بالدين وأعرفا أع ل أور با | فيحلومهم رمديوم لاسيا من 
ذاقحذئ! منا فمثا ام أو 3 نفسدواذ؛ فلات أور با على أمهاما 
والافئيات عايئأ في 00 لدت أن > ىك نوم بكرن فيه الشك قينا وهو ما 
نأل امأن بق البشر شرهوالافاذنى اسلاعتها ان ن مم 5 تمصلحتيا ونصلحتنا 
والكن بعد استثارة أعى الرأي هنا 'وعدنا 7 1 لذن يُعرون و يمقلون ١‏ 


ويسرون و يألموذ» وش في خلقه شو وذاوهو على مالاتملم ولايعفون؛ 


باب المناظرة والمراسلة 
© الرد على الف لشيخ جخيت « 

( سوصفهالفوتراتف) 

قلنا في الا تقاد الوجيرٌ الاولانه وصف الأونغراف وصفمن ن ل بره وإيمرف 
شيثا من عل مخترعيه فجاء في رسالة (رقم الوعموالاشتباه) برد على قوانا بأنه وصفه 
بالمقدار الذي يتماق به ماكان بصدده قل( م فيص 55 ) : وقد أخذنا وصفنا 
عن أهل الخبرةه وهو أيضا مطابق في النتيجة عام المطايقة بق لما وصفه به المقتطف 
بالجردء التاسع من السنة انثائية : اه وكان نقلعبارة المقتطفنيص7اوهدره و عي 
بمطا بقة وصفه لوصف المقتطف في النتيحة اتفاقهما على ان القونقراف 1 له ناطقة!! 


(المارة:ة) 2 حاجةعلاء الدينالى معرفة علوم العصر 0 .899 


سعد ممعم مسمس 


ألا حل من قارىء فينيم ! الاهل من متفكر فيعجب ! الال من عاقل 
«نصف فيفته كنه هذا المصنف ءناننا اتتقد نا عليه وصغه الفوآغراف وحوالآ 2 
الناطقة وصف من لم بره ٠‏ نعي ان الوصف غير ٠طاءبق‏ لاموصوف ٠‏ ذاذا كأن 
الاثقاد خاصا با وصف بهعذه الآلة الناطقة لاني تسميتها 1 له ناطنة فكيف بره 
عاينا .أن مطاف رصف وصفا آخر تتيجتهانه! لة ناطنة ؟ أليسهذااعير' فا بألهأخطلاً 
في الوصف واننا أصبنا في الانتقاد عليه ؟ اذا وصف كاتياك ل !3 الرافمة للاثقال 
فذ كرا أجزاءها وكافية تركييها وطر يدَة رقمها للاثدل فأخطلأ أحدها في الوصف 
وأصاب الا خر مم !تناقبم! على كون الموصوف]آلة رافمة ؟ قبل بيصح الرد على 
من يتتقد وص ف الخعطىء ,أنه أي الخطىء - موا فق للمصيب في كن الموصو فآ له 
راخمة ؛ واذ؛ كان قرله انه مو'فق لامقتعاف في أكون الفوتغراف 1 له ناطقة قتعط 
أعترافا يانه مخالف له في وصذواو'نناء.صييون في انتقاد ف فلماذا نقل عبارة المتتماف 
وه حجة عايسه ولا حاجة في اثرات أكون اذو شراف1 لد ناطتة الى ابرادها أذ 
لانزاع في ذلك ؟ ولاذا قال أنه أخل وصنه عن أحل الخيرة ؟ أليس هد !'صرارا 
على دعوى الاصاب في الوصف ؟ كيف مم دز ما يقتضي الاعتراف بالإنملا وما يقتضي 
00 «ردماهوحجةل» ٠‏ على انه حجآنه ؛ هل يل الماقل المنصف بأنه 
م ما كنب م اللأليف عنده وعند امثالة عي 5 عن ابراد التقول ٠‏ وقال وتقول» 
. م تمل مايسبى دليلا بالمدلول » * سيعل التارىء مما بي يدل مع ماعليه 
هناعل أله كتب غير هم وان امليف وامناظرة غنده عبازة عن مراجضة ل 1" 
الي تراد من مظام!! أي من المواضع الي يظن المها توجسد فيها من الكتب) 
وجمها منبسا وكتابتها وريط بعضها بمعض بعبارات ندل على ان هذه الثقول 
موافقة 6 يدعي وان كانت فىنفسها مخالنة له وحيجة عليه 
أمساكان انتقادنا عليه بما أخطأ فى ودف الطوتفراف وفي قوله ان السائل 
الذى مأله ميم في الاناضول في الروءالي الشرقي بولاية سالائرلك للتنبيه على ان 
العام ادبي متاح في هذا ال صر الى الؤقوف على العلوم و(اذئون المتدارلة فيه 
واو بطريق الاجال الذي يعدضاحبه لمعرفة التنصيل عند الهاجة إليه ؤإن أأسائل 


٠‏ 1 01 الردعلى الشيخ بخيت في المأل لهالإغرافية (المتار كيه 


الشرعية تتعلق بأعمال الناس وصنائعهم ومعارفهم ومواع بلادم ذاذاكان النقيه 
بل ذلك تمذرأو تمسر عليه فهم كثير من المسائل البى محتاجون الى معرفة حكم 
الشرع ها وقد تكلم أو يكتب في مسألة من هذه المسائل على جبل يكوطوع 
السوال فيعرض ننه بل وصنفه للاحتقار والازدراء ٠‏ ول نبين هذا الفرض 
اعمادأ على | كتنفاء اللبيب بالاشارة ولكنه لغروره بشهرته جينتبه للمراد وقام بردينا 
بقل الادب معهكا عل القارىءمن الجزه الماضي 

الااننا لم تقصد تنبيبه وحده ا 0 وأا افترصنا خأ أحد المشبور بن من 
علماء الازغر ممعارضة 0 وذءالعلوم الي يسمومها المصريةلتنبيهجديع من على 
شا كلته الى الحاجة اليها وكم ون الجادل مهاعرطةللازدراء ٠‏ وانا ولك 1 1 
تلك العبارة الوجيزة الابيد ان سمعئا الناس في بعض ممارمم يضحكون هن ثيك 
المسألتين و يقولون يمولف الرسالتين مالا ينبني أن يكتب 

رأينا بعد تردد أنه لاحاجة الى ذ كر عبارته في وصف الفونفراف وعبارة 
المقلماف الى قال امها موافقة لما في النئيجة و بيان الرق بينبما لان هذا لايفيد 
قراء المنار فدعسه يعتقد أن الةونغراف صندوق وانه له مخارج كخارج المروف 
وثيء يشبه حنجرة الا نسان وان'اغرض منادارة الزنبلك ادخال البواءفيالصندوق 
لأجل ان يقرع ما يشبه الحنجرة و يكونالصوت وان«ذلك الصندوق فوع 
أسعلوافانه يشبه الانسان في استعداده لان إيصدر مه ويسمع منه كلام » وا وا 
الفرق بدئه وبين الانسان من وجهان أحدما أن مخارج الانسان مستعدة 4 
بعد التسكلم وقبلهكل كلام ٠٠ ٠‏ ومخارج كل اسطوانة من .١‏ طلوانات الصندوق 
مستمدة وقابلة لان يتو'رد علي خصوص الكلات الى تكلم بها المتكل:وثانيعها 
ان الانسان يتكلم بقصد وشمور والصندوق ليس كذلك ١!‏ دعه في اعتقاده هذا 
قانه لابدع ني خطاه إه اذاأخطأ في وصفه ولا غراءة في أصابته في بعضه بعد مأسمع 

من أهل الخيرة ماسمع وان المبرة في استباحله الكلام فيا لايم واصراره على 

الخطأ بعد المل بهوبحاولتهامهام الناس أنه أصاب ٠‏ وهذه المبرة تكون أ كل في 
المنائل الني من شأن مثله ان يكونعارفا مها وهي مايأ بسد المألة الجغرافية 


(الخارة:ة) 2 الردعلالشيخ بخيت_الألةالجنرافية  44١‏ 
«المسالة الجثرافية» 
قال الشيرخ مخيت فى أول رسالة السكوراه : قد ورد علينا خطاب من بعض 
الملماء المقيمين بالاناضول باارومللي الشرقي بولاية سلانيك ااعشانية يتضمن: 
كذا 5 فانتقدنا عليدذلك وبينا لهان الاناطول ولايات في انسيا واناار دلي 
الشرقي غلب على ولاية من ولابات الدرلة فى أور با دخلت فى امارة البلغار وان 
سلانيك ولايةعاصمة من مكد ونية لات :آل و في حكم الدولة » وعنينا أو انه أطلع أحد 
أولاده الذين يتعلمون في المدارس على رسالة قبل طبعها لعليم يصلحون له هذا 
الخطأ الذي يعد من الفضائح في هذا اعصر وان لم نصرح بذلك في الانتقاد 
الاول بل نيهنا المولف الى حاحة علماء الدينلاسيما الذين يدعون الاجمبادالى 
عل تقوم البلدانكا سأني ٠‏ اعترفبالخطلأ فيهذه المألة ولكنه تهرأ منه وألصقه 
بالطبعة المسكينه فقال مانصه وفيه عبرتان احداهافيالعبارة والكانية فى البراعة : 
دان ماحاء فى الرسالهالثانيةني يانمحل قامةالسائل»لى وجهماذ كرخطأ لامخق 
علىمن ل الغرافيا ومن لايعهبا ولكنه خط مطبعي وق دجارى فيهالطيع بالطيع 
ماجاء فى خطاب السائل حيث قال فيه مالفظه ( مل الحادثة ببلدة دراما بولاية 
سلائيك في روماللى الشرقي ) » » اهثم ذ كران «ثل هذا الخطأ يقع كثيرا 
أقول (اولا) قولهانهذا الخطألائنى على من لابعرف الجذرافيا غبر صحبح 
والذي جرأه على كتابته وهو بديهي الإطلان ارادته ايهام القارىء أن مثل هذه 
الم ألة لان عليهوالا مبامدأبهوعاديه وقد روي عنه أنوأخطأ فياعوأشد منهذه 
المألة ظبورا - ذلك أنهكان ينظر في قضية بالحكمةالشرعية قي ل عزله بزمن وكا ن أحد 
الخصم فيها رجل من خائية فأله الشيخ ميت عن بلده فقال خائيه فساله أبن 
خانية قال في كريت سأله ألست من أهل كر يت نفسها أجاب بلى فاشتبه علي 
الشيخ مخي تكونهم نأهل خانيه ومن أهل كريت معا وسأله فى ذلك فأجابه ان 
كر بت جز ير وان عاصيتها مدينة تسمى خانية وهو منها قال الشيخ عنيت 
كلا ان عاصمة كربت حي وعديئة كربت فال الرجلانه لاس في جز برة كربت 
بلدة نسى كيت فلم يصدقه الثشبخ مخيت وصدقه حسن بك صبري وكان 
(التارج 71) (ده) (الجودالتاسع) 


04117 الردطالشيخ بخبت-الماآلةالجغرافية (المارحه) 


محاميا في القضية فل يقبل الشيسيخ عخييت قوله وعده غيرمعقول وكانه اسلنبط هذه 
المسألة بقياس معمر على كر بت اذ بطلق اسم مصر على القط ركله وعلى عاصدته ٠‏ 
ول يزل تجادلفي ذلك دى قال له أحد أعضاء المدكمة : ان حسن بك صبري يعد 
عالما الخخصاصيا بعلم تقو البادان حى ان الحكة اذا أرادت تعرين خير في 
مسألة تماق بالبلاد ومواقعبا يمكنها أن تعتمدعليه ذل لاتصدقه:فقالالشبخ بخيت 
واي شي* علم ةو ابإبان او الجغرافياهذا عم الشحساذين!١‏ 

أورد نالقصة بالمعمىك بلغتنا وم يقه, ال اضروذ'ده بثوله هذا علاكداذبن 
لامسم يعلمون ان أوسع الناس علا بهذا اللم رجال السياسة من الملوك والوزراء 
وقواد الجيوش على انه لايم الا فى المدارس ااي لايدخل فيها الشحاذون ولمله 
بر يد أن الغقراء السائمين المعروفين بالدراو.ش يعرفون مايعرف أهل هذا المل 
وبهذا يعد الم مبنذلا لاغضاطة على الجاهل بدكانه يظن أنهذا العم عبارة عن 
معرفة أساء البلاد فقط وفاته أن | كير علاء الازهر تجبلون جغرافبة بلادهم نفسها 
الام نتعلمهانى هذه السنين 

( ثانيا ) قوله اوقد جارى فيهالطبع بالطبع» ال هن اللذو الذي لايقبله 
طبع ولا عمل وما أوقعه فيه الا ابتغاء البلاغة بالجناس وتأمل قوله قبله « على 
وجه ما ذ كر > فاه ليس لهوجدوجيه 

( ثالنا ) لايعقلانتكون المبارةني الاصل الذي أرسل الى الطبعةهكذا 
المقيمين ببلدة دراما بولابة سلانيك في رومائلي الشرقي ) فيجمابا طبع اهل 
الطبع خطأ هنهم « المقيمين بالاناضول بالروء لي الشرقي بولاية سلانيك العمانيق» 
ذن مثل هذا الابدال واتقاب ليس من طبع أهل هذه الصناعة على ان الرسالة 
ماطبعت الا يعد عرضبا على انلف وتصحيها !!! 

ثم قال الشيخع عفرت بعد مانقدم « وبيان محل اقاءة الائل لايتوتف عليه 
شيء ثما نحن بصدده فيستوي ذكره وعدءه ولذلاك ل نهم له حونماتنيينا أيه بعد 
الطبعأ» تقول نعم أن بيان حم المألةلايتوتف على معرفة مكان هن يسأل عنبا 
ونحن'لم تقل انه أخطأ فى المواب تبما للخطأ في معرفة المكان كرف وقد غاب 


(التارد:ه) الردطلالشيخ بخيت_الألةاجنرانية | لم 


على ظننا أنه لاسرال ولاسائل اذ لمكن ان يوجد سائل مقها في أمكنة مختلفة 
ا هذه المراوغات والمغالطات 

ثم قال «واما دعواه اننامن ذم علمالجغرافيا و ينفر عنها فى دعوى باطلة 
عاطلة » الى أن قال اننا مز, شدة حسدنا له مخترع عليه الاباطيل ٠‏ ونقول هل 
يتكر الشيخ يخيت انه هو الكاتب لا نشيره المو بد في أواخر سنة/10؟١‏ يامضاء 
(ثابت بن منصور ) فييذم الجغرافية والتاريخ والحسابالعملي وزعم أنمهاعاوم تضمف 
المقل ؟ أن كان ينكر ذلك بعد اعترافه به لفير واحد من أهل الازهر وعلمه بأن 
صاحبا ل يدلم ينسه فحسينا مايسمعه هولاه من اتكاره ٠‏ أم يقول أن هذه العلوم 
من الكالات البشر ية لثبر أعل الازهر ومن النقائص طم لامها تضعف عقوهم 
عن ادراك علوم الشر رعنأم كانما كتبهمقاوءة للاصلاح في الازهرق ذنك الوقت 
لامرما وهذا الوقت الذي لايطالب فيه بالاصلاح هناك مطالب قو لآخر:ة 

أما ما أ كثر القول فيه من اننا حسده فجوا بنا عنه اننا ئراه أجدر بان برحم 
منه بأن يحسد واننا ندعو الله ان لابيتلينا بعثل علمه وتألينه وأن يمافيه هو من 
الاثلاء ,مثل ذلك فى مستقيل حياته 

ثم قال « وأغرب من دعواه ماذكر دعواه ان الاجتهاد اليوم لايم الا 
المغرافيا على الاطلاق حى فيا تحن بصدده وأمثاله ما لا مختص يكون السائل 
في مكان دون مكان ولكن الحسد يممي ويصم والمياذ بالل تعالى » اه وأقول 
ان من له ذوق يدرك به مراني أساليب اكلام لايفيسم من قولنا ان الجنرافيا 
( انتقمت منه لنفسها وعلمته ان الاجنهاد لانم اليوم بدونها ما فهه من أن 
العبارة من باب الحقيقة وان الاجمهاد فيها يشملل الاجتهاد الجزني ولوفيا لاعلاقة 
لهبالبلاد والمواقع » اها بهم صاحب الذوق انها من باب الكنارة أوالتمر يض 
على ان الاجهاد المطلق اذى يكوث صاحيه اماما قادرا على استنباط الاحكام 
في كل موضوع يكونمن بعامه الوقوف على هذا ال[ لاسيا في هذا الزمان الذي 
صارت سائل الحسدود فيه بين المألك من أهم المسائل وأحوجها الى التدقيق 
د بعتب علا كثير من المسائل الفقبة في زمن الحرب وال وقد بينا سائل 


ف رأيف الاغةالمر بية (التارة:ة) 


أخرى تتوقف معرفةحم الشرع فيها على علم تقويم البلدان فيا كتبنادفي الموريد 
والمنار من الرد على ما كتبه الشريخ بخيت وغيره من علماء الازهر في أواخر 
سنة 11197 (راجم ص 4لا م * من المنار) 

ونكتني بهذه الكلات فيهذه المألة وليننظر الرد على استنباطه جواز كون 
أرهام المم.سلمين كافرا من الحديث المنكر وعلى ما قاله في تصحيحه فهر الذي 
يظهرغابة شوط الرجل في السلوم الديية فلم هل هي م بحصد عيها أو يستماذ 
منها و بالل التوفيق 


مسح حلا سر نت اياي لو سد 
رأي في اللغة المربية » 

قرأنا في الجزءالابع من المقنطفمقال (استقاد فناةمصر ) لجبرأفتدىضومط 
استاذ اللغة العربية والبلاغة في مدرسة الام يكانالكلية ببيروت وءولفالكتب 
المفيدة في النحو والبلاغة فرأينا ان ننقسل منه رأيه في الانثقاد الذي ونين 
رأينا فيه ٠‏ قال 

« ثالنا الانتقاد الاغري »# 

د وكثيرونمن منتقدينا يأونني هذا النوع من الانتقاد بالمبكيات! اضحكات 
ولا أحاشي حلة من اكابرعلائنا وكتابنا ممأ ٠.‏ والغر يب أن بعضهم ينكر القياس 
فلا يجز في الا ستعال الا مانص عليه فى كتب امبات اللغة فانم ينص الصحاح 
او النيروزيادي أو لسان العرب على احتار مثلا واخذون من إستممابا وأو تابع 
في استعمالها كشيرين من أ كابر الشعراء وانذقهاء ٠‏ وكاد العلامة السيد جمد رشيد 
رضا صاحبيلة المنار المثهورة مهوي في مبواة هوئلاء الاقوام فأنه على سعة عليه 
مير قه استمال بعضهم « احتار » مممعرفة انقد استمنملها قيلهالاءامابن الفارض 
المشهور وبعض غيره من أكابر النقباء حب الكتابالمسسى برد الحتار على الدر 
انختار ٠‏ وكنتأعجب من تضييق هانه الذئة كل هذ! التضييق وماالئذي يعمد ونه 
في الاخل مهذه الخطة التي أخحذت تاق الكتبة والموانين وخالفت مبدأ لنة 


(الثار:ه) رأي في !للغةالعر بية هع 


من أشبر لفات العالم باءمادها على القياس ويناسبة اوضاعها له حى في الحركات 
والسكات الاعرابية الى ان وقنت على ما كتبه العلامة الفبلسوف الامام الغزالي 
فى الرد على المشبية والمشوية في كنابه الام الموام فترجسح لي ان كلام الامام 
هناك استهوى القوم ققاء وا عليه لكن حيث لايصح القياس لوجود النارق فأدى 
قيامهم هذا لسوء الطالم الى ما كاد ببطلالقياس في ألفاظ الافة حيث مس الحاجة 
الىالقياس وحيث لامانع بمنع منه عقلا او تقلا وبيان ذلك 

« دواد في السئة ألفاظ فيحق الباري سبحانه وثءالى , وهم بوهم المجسمية كاليد 
- والاستواء والنول وغير ذلك مما أخذها.المشوية دليلا على الجسم 

واسستغووا بها العامة و بعض الخاصة برعهمان ذلك مذهب السلف قتصدى الامام 

ارد علييم واليك بءعض اكلامدقال : و<تّيقة مهب الساف انكل من بلغه حد بث 
منهذه الاحاديث من عوام الخلق جب عليه فيه سبعة أمور ( ١‏ ) التقو يس 
(5 التصديق (م) الاعتراف يالمجز (4) السكوت (0) الامساك (5) الكف 
0١(‏ السام ثم فسر الامساك با نصه بالحرف الواحد قال : وأما الامساك فان 
لايتصرفني تلك الالفاظ بالتعريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنتقصان 
مله والجسع والتفر يق بل لاينطق الا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الابراد 
والاعراب والتصر يف والصم 

ثم أفاض الامام فى هذا الموضوع مسا هوغاءة فى بابه وحري يكل عالم 
من علاء الكلام عند الممليين و يكل عالم من علاء اللاهوت عند المسيحيين 
ان يقف عليه فانه مما تتطاول اليه الاعناق وتطمح الى مشله الانصار في كل 
زمان ومكان ٠‏ ولا ببعد عندي ان علو طبق ةكلام الامام الغزالى في هذا المقام 
الكلامي التنز يعي هو الذي استهرى أهل هذه الفئة الي أشرنا اليها فمسموا 
الاسالئفي كل ألناظ الاة مع انالامام خصهببعض ألفاظ منها وردتفي القرآن 
وفى بعض الاحاديث مما توهم التجسيم و بذلك حظروا على الكتبة والمتكامين 
استصال القياس حيث لامحظور من استعاله فا بطلوا القيرراص بالقياس فبالاغرابة 


9 :للقي 2 مدنا ظر الصحح<ين 


1 رأي في الافةالعر بية (الثارة:ه) 


غريب أن بءضا من أهل هذه الفئة يناعمون فى القياس الا اميم يتأبون 
0 لنظل قاسته العامة أو استعماته على سبيل الكنارة أو الازمع 7 0 

القراس والمياز هو من الثلبور حى ل مخف على هؤلاء ٠‏ ورا استعلوا بدلا من 

لاك الافظ لنظ آخر هوني الاصل قياس أو مجاز من ذلك خايره ق سألمكذا 
ا وا قامهم لا سوغون اسلعمال هذه | للذفئة و يمدلون عنها الى نابأهفىمسألة 
كذا وئنابأوا مم ان هذه الاخيرة مأخوذة من النبم والاولى هن الخبر ٠‏ والخبير 
والنبا ممنى واحد ألا أن الخير أعرف وأعم وأشبر. وكذلك يأبون استعال 
تكائفوا ع لىكذا من الكبتف ولا يرون مها كتظاهروا من الظاهر على حبن 
ان وضع الكتف لالكئف سي التعاون أقرب لافهم لانه أكثر مشاهدة 5 
وضع اللبر لاير ٠‏ و يعضهم يرون استعمال التوفير من الكبائر ليس الا لأن 
العامة تستعله بالمء. ى الذي براداستمراله أو وطضعة له :و بعطم إشدد السكير 
على عائلة الرجل بالمنى الذي تستع.له لاعاءة مع امها ( ١‏ كفاقلة الرجل ) من عال 
عياله يالامكفاهم معاشهم ومأنهم أو من عال الثى٠ ٠‏ فلانا أهه ومذادها بالقياسعلى 
عاقلة الرجل امهم الجاعة المين يعوطم أو الذين مبمونه ولا أرضح من الكناية 
بها على نفس الءنى الذي براد فىاستسالنا الدارج ٠‏ ومثل ذلك تشديدم على 
الدارج ٠‏ والخارج٠‏ ٠والخارق‏ ٠اذا‏ استعملت بالمعالي اتيت تع للها في الدارج ٠‏ 
وكل هذا عْدَاة عن النظر الصحيرح وقد جر اليه مااستهوى اوم هن القواعد 
الموضوعة لثنزبه الباري تعالى عن الجسمية على ما أمنا اليه ٠‏ فيالله مى ندل 
عن هذا التحرج الذي يقضني الءقل والتقل يتركه 

ولايسمني المتامالآن ان أخوض فيهذا البحث الى نمايئه ور بها عدت 

اليهني آخعر اذا فسحلىالمقتطف الاغر مجالا بين صفحاه ولترجع الى فتاة عضر 
فاقول ان الكا'ب قال فصفحة "١‏ آبخر الوجه ب ولكن الرجلالفني المطءه 
فيه ينانثه النأس من كل جهة ‏ فان كان مبدأ الذعة الى أشرناالييا 
كانت لنظة يا نشه فيبا ثي* من العامة وعندي ان هذه الامية 1 في 
متشي النصاحة وياليت الكاتب جاء فى روايته عثات من أمثال هذه اللففلة 


(المتارحه) رأي في اللنةالعر بية /ع4 


انها لمتخرج عن القياس الواضح 'لذي يتفيب حبىعن العامة»'م 
( لمنار ) (ذعلا:المربية قدبينوا ماهوقياسيفيالاغة كالئثنية والجع اتصحييجوا 

هوغيرقباءو وهوء!نعيرون عنه بالماعي ووضعوا لذلك القواعد و'لضوابط ومتباأن 
أبنية الأ فالسياعية لايصح ان نأنيم نكل مادة بكل بنا٠‏ و'نسمع مثله منمادة 
أخرى قاذاعلم أأمهم استه.لو'نمادة الميرةحاروحهروتكيرواستحارفتط ' كتفينابها 
ولنزدعليها أحراحارة وحار تحابرة واحتار احتيارا وحار نحايراوحيرر حيررة وميرر 
تحيرر! الإوعلمهف! درج المل!٠والكتاب‏ ومضتسامهي فى ا نتقادء ن خالف هذه 
القواعد فجاء بشي غير مو عوهو مما لايصح فيه التباس وارذعان الحالاف 
للمنتقدالا أن يكون فى المألة خلاف فى كوم مقيسة أو غير متيسة فُذعب 
كل الى مذهب حى قام فيهذا اازمان أناس برون أنه جب أن ,يتصرف كل 
كاتب ف اللغةيا بشاءومختار فيدخل فيهامن العامي والترع والدخيل «ايتحنه 
بلا قيد ولا شرط الا عراعاة أفام القارئين ٠‏ ولو جرئ الس عل هذا الرأي 
في جع الاقطار المر بية لاصبحنا بعد زمن غير طويل والمصري لانهم كتاب 
العراقي ؛ والحجازي لايفهم كتاب اأرا كشي » بل لصارت الافة غير العررية 
المدونة في الكتب ولاحتجنا الى معجمات جديدة والى نحو وصرفو انأ يضًاً 
لكل قطر 

رأيث امنتصر بن لمذا الرأي ثلاثة أصناف # الاول قوم تلياواليضاعة 
في هب ذه اللذة وفتونهاوقد تصبوا انفسهم للكتابة والأليف وم صكثيرون (ولو 
نثاءلأر ينا كم فلمرقهم بسهاعم « واتعرفتهم في لحن القول)والثاني أناس بودون 
اناد العر بية وبم فليلوذوالثالث أفراد متساعلونقي أ الالفاظ للءقليم أن 
المعاني وم على سعة في العلم وقوة فى النبم وجير أفدي ضومطءن هذا الصنف 
ولذاك بوجد في كتابته من الاغلاط الافظية مالانجدمئله في كلام من لايدانيه 
في فنوك العربية ٠‏ 

بوجد فى مقابلة أصحاب هذا الرأي قوم جامدون على التفل كا قالجبر 
افندىحى ضيقوا أبوابالمهازوالقل والقياس ولكنيلا أظن أ نه يرجدف المشتغلين * 


48 رأيفي قنةالعربية (النار حيو 
بالعر بية من ول في ال ة علا مل ماقال الامامالزاليفيصنات الباري سبحانه وتعالى 
مه ذلك انماجاء من هذهالكيات اننا بهأت مقردا مثلاعسم نأنيته وجمعه كلنظ 
عين فتدورد «ولتصنع علىعيي» ولكن لامجوزان يقالان الله تعالى عينين الا اذا 
بت ذلاك بنصمنالشارع فهل يعرف المنتقد احداممن . يصفهم بالججود يقول لاجوز 
كثنية شي »من ألناظ العر ببة ولا جمعه الابنتقل عن الرب؟ لني أجزمجزما بأذرأي 
إلغزالي وغيره فىهذه المسالة لادخل له في هذه المسألة قط 

وهناك قوم آخروذوسط يبنهولاء وأولئك , يشولون أن باب القيامم رف يأصل 
الهربية أوسع منه في عرف واضعي الفنون لاسيا اأبصر يان منيم ونه بغي نا ان 
نلك في اللغة مسلك أعلبا في الاشتقاق من الى اجوامد واأثمر بب 2 0 وغعر 
ذلك ولكن جب ان لاتجدد فيها الاما ممناج الياولا بده في كتبها والا كانت 
الزيادة ككثرا يل عاينا احمالةبذير ف د ة أو هن قبيل صل ال+اصل الذي لايرضى 
يوعاقل فكامة احتار مثلالاحاجة اليبا لانه ورد ععناهاحار ونير وكاتب أب هذه 
السطور دى هذا اارأي ولكنه لايطاق العناث فيه للافراد 6 يترتب على ذلك 
من الفساد الذعي أشرنا اليه فى فائحة اكلام بل بحم أن يكون برأي جممية من 
العلاء يبدثون قْ ذلك و يجعاوذله نظاما و ان صوابا في الصدف ليم 
الاسطعيال ؛ و ومن الاختلال؛ ولابجوز الخروجعن شى ٠م‏ نالنظام المأضشر في كك 
اللغة الابعد اجماع أهل الل والرأي ووضعهمط نظاماجد يدابمدا شاور راذا كرة 
خلا مايضطراليه الكاتبأحيانا من الحاجة إلى كلمة وقلا بقع ذاك هبي عن عمد 
ودن هذا القلييل استمالي لنظ ١‏ تطور) ععى الاثنتال»نطور الموطور وقد فسرمبا 
فى عئوان المقالة( تطور الامم واثنقالما من حال الى حال) 

ومن الغر يب انجبر أفندي أقام الدكبر أيضا على من ينتقدون الحأ اتنحوعي 
في الكلام ورماهم بأشنع الجبل فالغ في ذمهم بأشد من مبالفة بعضهم فى تيجد» 
بذاك ٠‏ وسنذ كرفي المجزء الا ني شيئا مما خالف فيه القياس لتساهله 


0 


(الارة:ه) 2 حالالمسامين في توس والاصلاح 4 


ف حال المسلمين في توس والاصلاح » 
لمالم مدرس امع الزيتونه 
اللمد لله ٠‏ وصلى الله على سيد ناشمد وآله وصحبه وسلم 
أحييك أيها المصلح الحاص التصوح الغيور منشى*تبلة المنار الغراء الاستاذ 
السيد تمد رشيد رضا دامعزه » وبوأ من الحفظ حرزه ‏ تحية تعربعما في الضمير 
من الشوق اللىسدتك العليا » وجضرنك الثما ؛ ومقاءمك الاسنى ؛ ممن قدرك 
حق قدرك ؛ وادرك فيا ولد من الاصلاح حقيقة امك ؛ فاهتدى بعنارك الى 
سواء السييل ؛ رضماعما يلاقيه أولئك المبتدون من قوم لم يسنضيئوا بنور رالملم 
ول يلجا الى ركن وثيق الا من رحم رنني من أسائذة خدموا الامة والدبن 
0 ذلك ما يلاقيه المصلحون » »ن ميج رعاع مع كل رريح 
عياون ؛ ضلوا وأضاوا وهم حسيون امهم محسنون صئعا ٠‏ ولكن ‏ والمنة لله # 
لم يشبط ذلك عزاثمهم فاوهنوا لما أصابهم من التكبات ء وله وقنوا ا اععرض 
سعيهم من المقبات ؛ ممن حسبهم الحافظة على صور العبادات» والتشبث بأهداب 
العادات ؛ والتمسك ب ١‏ قاله الاقدمون وو قبيحاء وتز ييف ما قاله المتأخرون 
ولو صحيحاء بزعمون ان ذلك هو الدين ؛ وتجاوزحده اتباع لغير سبيلالمومنين 
واولاانمن الله على الامةالتونسية بزعيمبا الفاطل العالم المصلح الاستاذ. ٠‏ 
م تبرح في أدووية الضلال مبيم حى تخرجت من جاممنا ( الزيتوئة ) نثأتهذب 
الاستاذ 'بقاه الله اخلاقها وأطلق أفكارها من قيود التقليد فأصبحت مجرورة 
الارسان تركش في ميسادين الحرية وافي لمقصر في أداء مايجب هن شكره على 
ما أسداء الى امتنا عموما والى الحقير خصوصا من نمم نضيق المبارق عر 
ابتقصائها؛ و يكل البراع اذا كاف ياحصائهاء وحدبي ما أثقل يدعاتقي من منة 
التعريف بذلك الاستاذ الامام قدس الله روحه فلست والجد لله من قوم زعموا 
ان ذا كالناضل قد ضلضلالامييناء 3 أقول « والنجم اذاهوى»ماضل صاحيكم 
وما غوى » وما ينطق عن البوى »6 وأ لكن من لم يكن عرتبتلك من المتل ١‏ ل 
(للتارج<) )00 (الجداتاسع) 


1-7 حال المسلهينفيحضرءوتوالاصلاح (الثارة:ه) 


بذقمذاقك من الفضل ؛ ولعمر الله ان من سرح بصره فيا نشرئه تجلتك الغراء 
فى نرجة هذا الفقيد عل مصيبة رزئه على الدين وما هو باول هدى مارك الذي 
سهدي الله لنورهمن يشاء٠ ٠‏ .لا برح منارك يبعث من أشعته ماهتدي بهالساري 
فيدأب القاليي أزنف يطني* منبسا ما بفيظه من مساعيك المشكورة » وبأب الله 
الا أن يتم نوره» أم 

(المنار ) نششرنا هذه الرسالة لما فيها من الفائدة انتارضية في رأي المسلمين 
بتونس وحاههم بالنسبة الى دعوة الاصلاح وامامها المردوم وحربة الفكر ورغبةق 
الصملة العلميةالاصلاحية يدنا و بين ناشيء جديد في العلم برجى خيره ونتكر لهذا 
النيه الناض ل حسنظنه بن ومن العجب انه قد عهد الينا أن نكتم اسمه دون اسم 
استاذه المصلح الذي أرشده الى المقيقة؛ وأقامه على الطريقة » ولا ندري أنسي 
ام هو بعلم اناستاذه قوي المزة ؛ شديد الشكيمة ؛ لابروعه جبل الجاهلين ؛ 
ولا ياللي عذل العاذلين » ولكتنا رجحنا الاول احتياطا ونأل الله التوفيق 
٠‏ والنصر لهذا الرزب المصلح في توس بعنه وكرمه 


سمي حالالمسامين فيحضرموت والاصلاح 6 
رسالة أرساها لاد ب ب صاحب الامضاء من حضرموت الىالسيدحسن بنشواب 
في نغا فورد( بعد اطلاعهعلى رسالة له أرسلها الى حضرموت يدعو بها الى الخبر) 
فرأ ينان ننشرها لا فيبامن الدلالة على حالة البلاد المامية والادية وثي : 
كتابي الى حضرة الماجد الفاضل السيد حسن علوي بنشباب أعدالله 
أيامه » ورفع على هام السماك اقدامه ؛ والروح الى وسيم طلعته شيته ؛ والميرة لا 
منيت به من البين مترقرقة» واقلب مطبوع على الود وائقة: وقد ا اكتظ 
بالاشتياق » وقام فيه نبت المب على ساق ؛ وم ازل اكاعه وانا منه فيعناء حى 
احتج على" بقول أبي الطيب +« وألنشكوى عاد قمااعلنا ه وبقول'لآخره فصرح 
يكن مبوى ودعني من الكى »نئل فضطت ختنه 0 ورفضتكه.و بشت هذهاليطاقة 
منهية 3 مالدي من الشوق المبرّح ؛ والبين املاح » فإنياذا نصورت تبالسم 


(النار 5 حال الم مين ني حذر موت والاصلاح ١‏ إن : 


الثائقة » وذيات منادءاتم الرائقة » استخةي الطرب » وهزي ارمحية الادب؛ 
وارلا ا و وشكت أن أطبر ؛ لا قذي دق قرابته الي لاتجحد» 
وشددرحيب بن أوسحيث أنشد 
ان يقترق نبإو لف يننا أدبأقناءعقام الوالد 
وأيدهالاً خر بقوله 
وقرابة الادباء يتصر دوئهبا عند الكريم قراية الارحام 
وثأ بز يدي كنا » و يحثو حشاي ثخفا اعدم أنس أندلى 3 واتنزه #لحه 
وأديه) لاأجد الا ون بحن الءين منظره » و يكام التلي مخهره ‏ و يتعب الروح 
متامه .و١‏ لك السع كلامه: : أما هولاء حولي يكل مكان منهم خاف مخ » 
اذا جثتني استفهامها عن ٠‏ وعلى كل حال فالمر حيما ل 0 
في حانة ار أو بيت بغيه؛ ثم الي رأأيت متم كنا لبعض مكانيم أثتينم 
على الايام وشكوم ماه مم هناك وء مى انيكون من قبيل قو لأ بيهام » 
واذا تأملت البلاد رأيتها ‏ تشقكانشق الرحال و عق 
وقد وتفنتعلى رسالتك الي رقتهاء و بوشي البديع عنمتها » فوجدمها بارعة 
المبى رائعة المعنى ' 
اذا مسيع اناس ألناظها خائن لها في القاوب الحسد 
غانية غنية عن الاطراء والمدح » معرضة عما برميها به الناقصون من القدح؛ 
ولا بدلاحناء من ذام؛واها يع ذمالمسك من الزكام 
3 مرد_عائب قولاصحيحا ‏ وآقنه مر: القيسم ال 
ولقد نثات الكناة : ونفضت اإمبة » ولكن شكوت الى 0 
وجلبت بضاعة كاسدة, وجلوت الحسنا' لمنين » وقدذم الله قوما « قالوا سمواءعلينا 
أوعظت أ م لم تكن من الواعظين » فا بالك بقوم زادتهم المظة اتزواء ونتهم 
أفسيم غرورا؛ فلودعوهم ليلا ونهارا ءلم يندم دعارك ألا رارا» نم اوغيرك 
قالها مر الذين نصبوا باظبار التنسك لخاخ الكيد » وتعارجوا اشنشنةعى فوها 
عن أي زيدء درت ظاهي! بطاثل من القرل » ولكنماشأن أولئك الاالارحالة 


0 حالالسهين فيحضرهوتوالإصلاح 2 (الثارة:ة) 


على الاماني الخد . والحرقة بالقصص والاباطيل الكاذبة: وقد استنسر بأرضنا 
نهم » وككر لافراهم انهم ٠‏ فلل قاس من خدايم وركرم ‏ قطان 
الحزام عن الطبيين ٠‏ 

اما ماطلبته من نشر الدعوة المطابق-لقيقة حم الشرع فدونه خرط القتاد » 
كيف وقد أدرجوه في لغائف الاغراض » وبرقموا تحياه بنقاب المداهنة؛ وجعاوه 
ذريعة لاستجلاب الأ بيض والاحمر؛ هيبات هيبات لذاك أعز من مخ البعوض 
فلا تبح" صوتك,.نداء الجاد » ولا تضم نفخك في رماد» فا شت غلباء 
ورأبت سسراباء واستمطرت جباماء فاجع البصر » لالغر نك الثشيات والصورء 
الكل من ترى بعرء ودونك فالندس لنصحك أناسا غيرم ؛ اما هم فا أمهروا 
تحلنك:الا بالاعراضء ولا قرّضوهاالا باساني المفراضءو بالجلة فالمعروف ينهم 
زمن ؛ وجدبر بان يثمثلله بيت اخي خزاعة»وقن وقد اخلواق ان يدفن في 
الرمس» و ينهارفي الطمس » و يصير كأن لم يفن بالا"مس » غيراني لااقنط من 
رحمة الله ولا أيأس » وأنرجى من الدهى أن يبلسم ويتنفس » 

فلاانجم من بعدالرجو عاستقامة وللبدرمن بعد المغيب طلوع 

ومنذ أيام أنئأت رساله في ثزييف ماشاع عندنا من تمظيم بومعاشوراء 
واظبار السرور فيه؛ وقراءة أحاديث وحكايات في فضله لايقبلها الا سفبه؛ وي 
واصاتم في علي هذا ٠‏ فانظروها بمين الرضا الكليلة » وما وجدتم من خطاً 
فاجماوا الصواب بد يله »واعرضوها على السيد الجليل؛ الشهم النبيل؛ عمد بنعقيل» 
وان رم حذف شيء منها أوزيادة نكم الزأي الأعلى والأمول متم طبعها 
ليحصل الانجار مها أو إرسالها للاستاذ المكيم منشيءتجلةاأذار لنشر: ها فييجلنه 
وقد ارتضاها من رآها وما للمعاند حجةالا قوله ( انا وجدنا آباء ناعلى أمة وا نا 
على آمارهم مقتدون ) نلك كلة بهو قائلبا » جاهلا بانه يغضي الىالملاكساحلهاء 
ودسم والسلام © 


عبد الرحمن بن عبيد الله 
بن محسن السقاف 


(الخاره:ه) ‏ رسائلستنافورة - الجمية الخبرية يها ساد 


« رسائل ستذافوره 64 

وردت لنا عدة رسائلمن-نغافوره تدل على ان ببنالعرب الكرام المقيمين 
هناك تنازعاوتخاصما وتباغضا وتحاسدا نأ إلهالنفسو يضيق منهاالصدرفا ن أولئكالكرام 
أجدر الناس بالوفاق والوثام » كا يليق بهدي دينهم ويب عنصرهم 

«إرسالةاحد أعضاء الجبميةالليرية » 

فمن هذه الرسائل 1١‏ كتبه الينا أحد أعضاء اللبمية الخير بة هناك وكتب 
بمثله الى امأ يد فنشره امو بد غير مست<- لهذا الخلاف واعظا أهله وعظااجماليانافعا 
00 عن قوس عقيدتنا فيذلك ينكرالكائب على السيد حسن بنشباب 
ا :بهي الم يد بذوق 4 سوام اللوم عل مسلمي سنذا فوره وعر يها الكرام لتقصيرثم 

لير أولادم وغيرذلاك مماير قيوم ويرفعشا نهم ويرد عليه وع لكا بآخر كتب 

0 ١حز‏ بن) بقوله «ان مسلمي سنغافوره عموما وعر مها ا 
اسئشهبروااشتهارالشمس في الرابعة بالمدافظة على الشرف واللدين والسيرعلى مبج الا داب 
وتعليم أولادم لا كا زعم ذور الاغراض في تينك ااقالتين» ثم أبدكلامه بأنالجمية 
الخبرية لم تزل منذتأسيسما (< شعبان سسنة 1©14) « توالري جلساتها باهمام فائق فيا 
يعود نفعهو يجب القيامنه في مصاع المسلمين» وذ كر من ذلك امها كانت عزمت على 
انشاء مدرس ةلتعليم مكلام الو عل الكتاب والمساب ولكنالسيدممدالسقاف قام بذك 
( جزاء ال خيرا ) -وائها حتفل باستقبال الوا فدين لستغا فوره من أمراء ال مين 
وقناصل اللدولة ااعلية ‏ وامهالم تزل قائمة بالاصلاح بينالمسلمين وحل مايشكل من 
أختلاف م والسعي في | ثتلا فوم - واأهاأنئأت جعي ةأخرى محث ع اقبتها سيت 
(جءهةمصالح المسلمين) وطليتمن المكومة دفن وتجويز من عوت من فقراء المسامين 
فى السجون والمسدثفيات - وأنها تدير اارأي الآن في القيام يترميم الجوامع 
اليتحتاج الى الاصلاحو يفتح مدرسة كيرة 

هذاماذ كر الكاتبمن أعمال الجمعية الخيرية ثم ذ كر امها في آخرجلس ةا 
قررت فصل السيد حسنبن علوي شباب والسيد محمد بن عةيل من أعضاءها لان 


:ة حدتزوالمندي بالشر يفة (النارة:و) 


الاول نشركلاما عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن' “عطاس لاظل له من المقيتة 
والثاني تقل لاما قى تخطنة ة الجعية - فهذا للخصاارسالة 

نثكر لاد.عية كل ما ذكر من أعالما وندعو الله ان وها حرم ميا مات 
8 تقول لاعضا ها الك رام بان الاخلاص ان خير هذه الاعمال الى ذ كرت هو 
اصلاحذ ذاتالبمر نواءك نك فكنتم ولا :زالون تصلحون بين الناس وقد عجزمعن 
اصلا-ذ! ل أل س السيدان الاذانَة, ررم فصلهما من الم 1 زخباركوومن 
المعروةين في في جيم اقطار الا سلام بالغيرة والفضل أل يكن خلاف أ ندهاممع 
السيد المطاس مما يهب ثلافيه بالأصلاح بينيما ؟ أمجوزان مبجرها سائر ا 
المبمية لا ادها على صنل وار تقصيرم فيا برقم وعلى الجعية نفسيا 
تقصيرها فيا > بن ألنن كلامبما حا ؟أيسد الاحتفال بأمساءالمسلمين وأمثاله. 
ترقيةلامسامين: ف هذاالمصر١|‏ أيكني ذلكالكتاب الذي أنشأهاليدعد النقاف 
( جزاهالله خسيرا ) أعرقية أبناء المسلمين وهو لايعلم فيه غير ألذ ظ القرآن الكر م 
والحساب والخط ؟ أبن التغسير والحديث والتوحيد والفقه والاصول ؟ أينوسائل 
هذء العلوم من فون العر بية ؟ ابن تار يخ الاسلام والتار يخ الع.وعي الذي يشر 
المّل ؟ أين العدلوم العصر بة الى هى اساس الثر وة والمزة في هذا العصر ؟ لعل 
اعضاء الحمية الكرام إصلدون ذات ينهم ويعودوث الى الاعتصام» والتعاون على 
المصاحة الءامة والسلام 

0 


عدة رسأ كل في ترج اندي بالشى 1 
وردت ل اعدةرسائل فى هذه الواقءة الى سبقلنا اقول في فرأيناها يناقض 
بعضها معدا ا وعلمنا مثا ان اناس ف فر يةان كل بريد رأبهو ينئد رأي الآ . خر 
5 اعتناد أو تي ؤان نشرنا هذه الرسائل كبا ولا فائدة فى شي' منها كنا 
0 لرا اء المذار ٠‏ ذان قالةاثل! نك أقيت فىالسألة مم ثم نشرت بعضالرسائل, 
فيها فيجب نثر اباي او النظر فيه والمقابلة بيتباو بان مايظبر بعدذلك انه الحق 
تقول إن الثتوى كانت ت على حسب السو ال على لاحسب الواة نع الذي لم نطلم 


(المتاردنه) مقاومدالمنارت الثربيةالديية واانلفية - همع 


عايه ٠‏ وتكتفي بانْنقول لقراء المنار هناك اننا لانرجح قول أحد في هذهالمسألة 
فليكن مانشر في الال وغيره كأن لم ينشر 

رسالة ذي اذن واعية 

ملخص هذه الرسالة ان شيخا معما يقت المنار لان تعليمه يقلل من كسيه 
.وا كله بدبنه جمع زعنفة لمقاومة بحبيه وقرائه وتكلم فييم بالباطل ثم عقد اجتماعا 
دعا اليه بعض هوّلاء الحبين للمنار و بعد أن أسمعهم هن الطمن !١‏ ظلن ان أظفره 
مهم قام عالممنهم مد الله واثثى عليه ثم قال : ان كنتم تحبون شأن الموْمنين 
قفد قال رب العالمين( انما كات قرل المومنين ) الآية وقال ( فلا ورك 
لايرّمنون ) الآية فبملوا الى حك الله ٠‏ وان كنتم تر يدون غير ذلك فالمحا كم 
الانكليز يةمفتوةالابواب واعفونا من السباب»:فبيتوا وعاموا انهم عاجزون 
عن حب الحق من جبة الشرع والقانون جميما. هذا ملخص الرسالة وأما لمننشرها 
بنمسها لان كائبها خالف طريقسة حزينا فطعن يبلا المتعرضين وذعهم وحن 
ندع وال تعالى ان يل ناول يام الادب والصمواب؛ و بحسن لنا ولهم المرجع والماتب» 


0 ا‎ 
١1 2 0 0 01 
2 


سمج المكتوب السادس-التربية الديزية والفلسفية )ذه (0) 
2 منأرا سم الأميل 4 

قد حزرت ياواديم مقاصدي فىتر بيتك الدينية ذاني أردت ان أخلي بينك 
وبين عقائدك مع علي عخالتي فى هذا مخالنة تامة لما جري عليه الامورعادة 
ذفك ان الطفل لايكاد يولك حى ينس الى أحد المذاهب الى تتنازع حكومة 
الدنا فيتكنل والداءبتتليدءد ينا محتجين فيه بعدم أهايته ( وهو أمر بين البداعة) 
لأن حم بنفسه و يسسق عرف بلادهوعوائد قومه وتقاليد بيت الى تحديد الدين 

ال 0111727 لاز 111 1011111 


() نايعترجة كناب أميل انقرالتاسععشمر (ر اجع «أميل فى فهرس م8 ) 


الم نخطنثةالوادينفىتقيندينب الناشى” ‏ (الخارة:ة) 


الذي يجب انتسابه اليه وهو الاستيلاء على نفسه وقد يقول قائل ان الوالدين 
اذا فسلا ذلك لامهما يعتبران أنفسهما ناثبين عن الامة فيالقيام عن المولود قبل 
أن يعرف نفسه بنفسه فأجيبه : اسلم لك ذلك ولكني اقول انكانء نحو الامة ان 
دي الى المولود ديتاكانحتاعليها أيضاان تختار له حرفةاوعملامن أعمال الحكومة 
واذ نصير في حكومة دينية يرا كية 

لاينبي ان تجمل ولادة المولود سبباللبحر بته فان انقسام الوالدين في 
ضروب الوجدان واختلافب.ا في الافكارحى فى أيامنا هذه مجمل ولايتهما 
عله مشكلة مر ليكة ذلك انه لاحرب الا حرب الببوث فان شأن الوالدين في 
الدين غالياان يكون الاب كافرا والام مومنة فكيف يكن الولد اذا تنازعه 
هذانالمو ثران ؟ اقول انه بكو نكأ هل زمانه حيران عاجرا فانا كثيرا مانلاقي 
ف الناس شيا نامشغولن بعرةيعسسرا رمم يمخرق من مذاهب المتديئين » ا مع 
آراء الاحرار من المفكر بن ونصادف آخر بن شا كين حاثر ينامع بقء استمسا كهم 
بأوهام الواهمين؛ وقد فشان الناس النبابنوالتناقض وعم بهم النشوش والاختلاط 

وأما أنت فانك والمد ل لم تبتل بشي٠‏ هن هذه لحن لأني وأ.ك لم 

تعتقد ان من حقنا ان نفتام فرصة أوم عتلاك فندعوك الى نبا مانمحن عليه بدون 
ان يكون فيه رضاك ٠‏ واعلم ان لي ككل انسان غيري رأيا في المذاهب الدينية 
والمكمية التى يختلف الناس فيها وهو لايازمك شيثا ولا ينغي ان تحفل يه ٠‏ 
«أكرم اباك وامك» ولكن لاتمام الاقدبك فأنت حر ومن حقك ان تسعى وراه 
معرفة الاق مستعينا في ذلك بالهمة والبسالة والنزاهة واقد كان ه_ذا السعي الى 
اليوم خارجا عن وسعك و بعيدا عن متدورك فيجب الآن أن يكون هو ملك 
ف ني جميع حيأا نك 

ومن المفروض عليك قبل أن نقتتع بشي في مثل هذه المسائل المطيرة 
ان تبحث فيها وتدرسها فان مثل هن برض ال# ذاهب الدينية أو المكية 

على غير علم ببس كثل من قبلا بدون بحث فيها ولا نظ ركلاها مناقض 
أنفسه ؛ غير مسدد في رأيه ولا شي* في الأقيقة أدعى الى الضحك مر 


(المخارة:ة) غباوة امعرضينع نأصول الدين ٠‏ الاستعاضة بالماعته لا 


وواحة اح_داث ابد كابرة الذن جاه_ر رد و بأن المباحث النظر ية الي ارئاض 
مها امثال ديكارت )١(‏ واسييئوزا )و باسكال 0 ولاييتتز(؛) : وهيل 
(ه) ليت خايقة بالتقاسهم وميليم تلاجرلة الاغبيا* منيم #ايلطن مها فىهذه 
الايام وي قول احدثم وهو نادي حياله صحيفه من ذتاب الكون : 0 مالبي 
ولاضاعة وى في حل هالاسير غوره من مسائل وحود لله وخاود ١1١‏ رفح ووحدة 
الروح والجسم أو تغايرها سي الاشتفءل بالمام » 

انالااثك نى أن الملم الآن مشتغل باستثناف عمل الديانات سالكا فيه 
طرنًا احرى مغابرة اطرقبا كل المغابرة فانه برجومنالبحث فيالحوادث بحثا تحر يديا 
وس اقبتها م اقب قر ببةأن يمل الى حق التين الذي كان أهل الدبن يرجون 
بلوغه منطر بق الودايةالالنبية واني لجازم أنه قد سلك أفوم المناهسج لبلوغ 
حق وان كان من المامسر معرفة النتائيج الي بودي اليبا بحشه واذ!.فقبنا حالة 
المعارف على ماش عليه الآان وحدنا شأنه المطرد أنه لم يفدناني بعض ماقد بهمنا 
استقصاوه من الماثلالا شيأ من المعرنة قليلا جدا فانا اذ' استئنينا علم كت 
الحيوان لأنه قد امكنه أن بودي اليئا ى عن مء'لي الانسان على ماغيه من 
المداهي المتمارئة وال را ٠‏ المتناقضة وعام طبقات «لارض لاأ أنه قد قتمح لمق لنا 
منافد تلمح منها على : 50 ةراهم الصحيحة إنكثت لا الستار حي 


سمس ع ا عه 


)00 .يكارت موعال د ياه ى <غرا اي طبرم في ولمعا رف اواك فار 
فرأسي شهير يدعونهأ يا | شكية لدثة لكلامه عن طريقة > تبحث عن الأق ولد 
سنة وا ومات منة 155١‏ 

(؟) اسبيئوزا فيلسوف ولد في أمستردام سنة +110 ومات سنة 15199 

(>) باسكال هوم,ندمر كعر وكا" بيهر ولدني كابر دونت را ند سئة+177 
ومات سنه157 انيت تفل المراءفيسنة ١18‏ وني سنة1101 اععزلى بؤررويال 
دي لوتيد كل انان وأفكاره 

) خا لامنعز هوعالمشير ولد فيلا ين يرج وهومخترع حاب الفروق ١‏ 

9 هيجل فيلسو ف ألماني ولدسنة ٠‏ ومات سنة1 هلما 

(امنارج 1 ) 0 (الجيداناسمع) 


يلغ طلسماوراءالمادةطبيعى .رجال:لديندعاةالالماد (الخارة:ة) 


الساعة عن علة ما من العال الاولى الى شي اهبج لشو اعقل هن سواهاولكن 
قد يجيبني جيب بأذهذه المال لاينبغي الاشتفال 3 قطما لامالينت ن ا 
العقل فأقول له ماهي غ'ية علمكني هذا أنظن ان ماحصل من تجارب الانسان 
في بضعة 1 لاف من السنين يسوغ تحديد قواه و«لسكانه المتزايدة أم ثريد اله 
يكفيه على كل حال أن يسدل الحجاب على مأتحرله ينيم ط.ع عق#له وويخيد 
شوق ادراكه؟ ان لاأعتقدمن هذاشيث بل أقول انالا نازلا بو لعليه الاستخذاء 
للجبل والاستكاة له أما لشرففي طبعه أولمة فيه 

ولو انه كان يكنى لاتخاصمن!لسائر ا نميرة أن-وصف باتباءءضلة لاحل لها 
لكان التفصي منها في غابة السهولة ٠‏ كل حي يطلب الامو لجسمه .اعدا الائنان 
فانه هو الذي يختص من ببن سار ر الكانات العضوية بعاب الارتقاء بشكره 
الى ماوراء حاجانه المادية فطليه الارتقاء السكري موحود فيه سواء سمي خيلا 
أوغريزة دينية واست أدري مطلقاماعسى 'ن يود على الماءلين على 'زالله من 
المائدة بتكاف احتقاره والزراية-ليهوءن ذا الذي في وسعه منوم أن ينتزعه من 
النفوس الشعر بة فان تطلم الانسان!لى»|رراءحد ودعق مد قتضياب خانته وليس 
منحقنا انعبر بعض الامور'تى يتطليي| المكر خادعة أر وهمية جرد امها تحير 
عتولنا أو تنوعن ادرا كنا بأما ان كان قصدم كير يد ما يتصورهالعلءنمنتهى 
غايات الكّال نما بقارن تصوره دن مروتات الوساوس والا وهامو الاعمال المابعثة 
عن النفاق والرياء فيها ونعمت وأما مدركات الدقل التي شغات:نالتار يخ مكانا 
كيرا فلا يخي التعرض لا بل لابد ان يكون ها أيضا حل فى تر بية الناشئين 

ومن هذا ثرى انه لايزال من حقٍ المكة ان توجد مع العلم وأنه بعد 
عليهما كل البعدالتنافر والة.اني لأن من شأنهما التضافر والتوافى 

ان كثيرا ممن يلون الى محو دراسة المذ'هب اللديئية والمكمية منقادوذفي 
هذا الى حاجة طبيعية للائتقام و لايشعرون فانم قد رأوا الحكاء ورؤساء 
الاديان ا.قررةفي | باساهذه بلغوامن تعاطيوم للمظ لون ناجرنهم بالسسرائرو قارقتهم 
لنظائع مبافا خأ بالعقل في اشمتزازه دن سيرهم الى الجحود المطاق فالقسيسون 


(المثار 3:) ضمف الالحاد بازاء اذوب الدينية ذمالنصرانيةومدحها 504 
مُ دءه 5 الؤلاد لاثلاديون ٠‏ 

ومن الاغو مجلم اس الالحاد فانه ذن ب ضعيف في ذاله يتزلزل مذعورا امام 
وجدان الاسان واعا الا مام 'لبيئة وا والجرا انلو يةالاقيقة بأن تد'فع نوراهدابة 
والعرفان م في الى بجرأ أصدابها عند ار ترافها على التسر بردا'* ان نعم تلاك 
أل 5 هى الي تمتاز بذفك الامتياز الشائل وهو قلب شو ون الدنيا نيا ونشو بش 

حوالها فمن ذا الذي لاحار حين ارتكا با من الاببة الباطلة التى نسري من 
ا لى بءض مابذةصبوبه» نضروب الساط والقوة” تسمع بعض امتمكربن 
اذا راعيسم تغلب الشر على الخير بصيحون قائلين لأن لايكون لنا الله خير من 
وجود لظلا 06 

ويعبب آخرورت عل المذاهب الدبنية والمنكمية أنهالم تبين اناس بان 
مقنعا شيأ من المسائل المتماقة بنظام العالم وتنازع الخير والشر والاضطرار 
ولاختيار وأنا أسل لحم ذلك غير الى أقول ان كلا منها قد سما بفكر الافسان 
الى العلى وغير أحوال الام وهدى الناس الى طرائف الذنون وأحيا من المارف 
والملح مالولاد لظال حوبا فيمم' هل العدم وك نرى من يودون محوالدين امسيحي من 
تعليم الأثشئين من لم بحسن انتفكر فيا كان لمذا الدبن من التأثير فى آداب لفتنا 
وأخلاتقا وعوائدنا فهم ,بقواون أنه رويا خبيثة را اها الوع الانسانيفي منامهوأنه 
بنثأنه فى طور التدلي والحمجية حبس دوح الشعوب فىظيات الجهل وكل ذلك 
ل انظر والبحث ولكن هربات أن يقئعوا واحدا. من النأس بأن اثثيار النكري 
الذي جاء به ذاك الدبن فقي ركل مافيالدنيا يكن ثم موجب أوجوده ٠‏ 

انا أدعوك الى دراسة هذا الدين الذي أنثأ مدنيتنا الحاضرة ! نشاء حسنا 
أوسيا خلاهالاتاثلين بايط:لها وأحثك على ان أخذ يا بالجدوترجع فى أصوهلأن 


(1) اجسدر يمثل هولاء النظاران يسموا عميا قانهم عمواعن سآن الله 
تعالى فى الكون وجبلوا ان الشر الذي يضجون منه 21 عا نتج + ن هخ اه الناس 
لتنك السكن فهم الذين جلبوه ه على أنضهم « وما بك لام ابد » دوءاظلمناهم 
ولك نكانوا أنفسبم يظلمون» تعالى الّهِ يعن الغ علوا كيرا ام من هاءش اتارجمة 


لعل المسيح وكرن النصارى على تقيض - الاستقلال وترك اتقليد (لمنارة:؟) 


ما مخاص' ليك من مطالمة الا ناجي ل لاشبه بينه و بين ماي خذعر رجالالدين نحالءن 
الاحوالةأنتترىفيالاناجيل مثلا ان المسيح كان يأى دامًا امش لأيع لمن 
الاعمال الظاهرة وكان يسهدف لزْراية الهو د عليه وأوعيم ل عخالئته شم كل 
وقت فى السبت و'صوم وغسل اليدين قبل تناول الطعام وغير ذلكمن الاعمال 
المشر وعة واذا كان القاب مهنز لسماع بعض المواعظ الاتجيلية نليس ذلك يددع , 
فان المسيح اما جاء ليعان لاناس شرف صفارثم وسموالمستضعفين ينهم ووجوب * 
تكرم الطفل وا-لذوعل امرأةالخاطثة وان ك لاجد فيغعر ركنايه أ كثر مما تجده فيه © 
من اميل العاطف الى كل مكروب والرجة كل هبان ومحنقر ولاأ كثرمن. 
. ضروب الرءان للمشكارين المستأئرين الذين يبتغون الهأو على غيرم من الملوؤنٍ 
وقد كان لحبه للفقراء ولكونهنفسه فتيرا ينتبع الاغنياء على الدوام دون غيرهم” ‏ 
بنذره وأمثاله الرائمة ولا شك ان تمكن الصرانية مع مثل هذا الادب الذي ' 
جاء به المسييح من 'تقوية امتواز الدرجات فى الام الخالية وتأبيد ءزايا الانساب 
وفرط لتغرر فيالفى ‏ حصل الا ببلوغ رجالها في المكر <_د الاعجاز فلك 
الام ابي سي أنفسها مسيحية وتتقد انم على دين الس ل يدل الامان ٠‏ 
في قاو .ها قط 
اعلى ان معرفة الثشىء في وقت مامن أوقات وجوده لاتعد معرفة وائم يعرف 
اذا عرف أصله وتار مه ومصيره وقد تنج من اتباع البحث في الموادث الكولية 
على ه_ذا الترتيب. علوم كابأ جد بدة كما م تكون الارض وعلم الاجدة فطرق 
البحث هذم هي الني ينبغي عليك تطبيقه! على دراسة المذاهب الدينية والحسكية 
وليس علي ان أتعرض بالنصو ب بأو التخماثة لتتائمج اللي يود يك الها بمنلك 
اذاجسنت فيهنيتك وصحتشعز ينك وغابة «اأبتنيه منك ان لا تقل من الاصول 
على أناصحيح الا ماتكون قد عرفت الاق فيه ينفسك 
أقول ذيك وأنا أعلم اني أطلب اليك أمرا عظيا ولكن ماحيلي ولا وسيلة 
غيره لنتوبر عقلك وهدايتك نعم ان فيال نيا كثيرا من المهاء اثثقات المشهودلهم 
قد عبد اليهم تحديد العسقائد الصحيحة في الدين والمكية والسباسة والاخلاق 


(النارحيه) المريةالمقلية. ذلكة 4١‏ 


فم يعرفون كل شيء و يعلمون الناس كل شيء وهذا هو السبب في ان صف 
المتعامعن من الناشثين يمت'دون على ان _غ كرو زوا مداخ بعض افراد منالناس- ان 
صح لي التعبير على هذا النحو- على انمة عر إن تتمامه قطما في مدرستهم ألا 
وهوعلم الجر يه فاذا كدت تطلب الحم رية ؤمليك ان تطلب الحق في نفسك 
مستعية| في طايه إجمبع مالدلك من عدد الاستدلال والنظر وانك سيحصل لك 
غير مرة مع احتراسك وتيئقك ان تعتقد ان آراء غيرائ هي آراوك وتخطىء في 
ل من الماش قبل ان ته فى أغاليطك ولكنلا:نس ان قوتالءقل كقوت 
الجسم لايكب الا بعرق الجيين وان من أخاص سيك البحث عن الهدى فتد 
أظير بهذا الحث تنه انه جدير بالاهتداه 
ويف ختا م مكو بي أقول لك من صمي قلي أني وليك احير 
( المنار) افد نعاق هذا الفيلسوف بالمكمة اذ أبان ان من غر ب الانسان 
ان يبحث عما وراء حاحته المادرة وان هذا الارتقاءالنكري مما يعتاز بدوهو مبدا, 
الدين في ننسه وانه مادقم ائناس الى الجحود الاسوء حال رجال الددين فى اتجارهم 
بالدين وان وجدان الددن بزازل الالماد لانه ذني ضعيففي نفسه وابماالذنوب 
القوية الى يدر زازالي! هي الى تتترف على اها من الدين وهي ذاهبة بنورهدايته 
ومنفرة عنه حى يقول العاقل ان عدم الدين خير من هذا الدبن ٠‏ نعمانه أخطأ 
في موافته القاثلين:ل تبين شيئا من نظم العالم ولنازع الخير وإلشر والاختيار 
والاضطراب:وءذره أله لم 1 على عهاية 'رتقاء 5 لجبله بالاسلام ٠‏ علىانه 
أحسن في الرد على القاثلين ب برك دراسة الدرن وني استخراجه محاسن الاناجيل 
وتصر يحه يأن التصارى غير مسيحيين ٠‏ دمن أراد تفصيل هذه المسائل فليرجعم 
الى مقالة ( العقل والقلب والد.ن)من الممار. وأحسن فيدعوة ا,ميل الى لاسا 
وترك التقليد وتقدير الحرية العقايه قدرها 


3 


1.3 لامية ابيط لبنيالكعمب (الخاردنة) 


0 النبي حمل الله عليه وس.لى دعوة الاسلام عظم ذلك على 
تراض تعد ومن امرت نه بالايداء بل اتتمروا به واز»عوا على قله 


ء 
- 5 ا ١ ٠.‏ .2 عييا - « 5 3 
ذاعه قومة يذو هكم و بثو المطاب فتأيدهم ركنن وأخرجوهممن مكة 


1 لدعت لوصو الكاس الوادي) عب ابي لوسف ذا مس الي ءنكان 


5 


كه من أمؤمتين 9 8 جروا الى الميشة وكات يني على النجائئي 0 َه 
ع 35 . 
عدده احد ودخلذى وقومة الشعب قتطمت قرو ش علب الاسوان 
1 . 1 . 32 2 
رز وتجعت على أن لاتنا كحبم ولا تلى منبسم صاحاً ولا 


و#صسصيم ررى 2 
ع 5 4 +2 530000 5 
خدماأ م راف» 3 تى سا ود لقتل وكاتبوا بدك جحيقة وعدوها قِ 


الكمبة وتمادو! على ذلك ثلاث سدين ذاشتد البلاء على بني ائم فيالشمب 
وأخبر الني صمل الله عليه وسل عمه أبا طالب أن الارضة لحست صعيفة 
قررش الا ما كان اسما لله قال أربك أخ. برك بهذ' قال نمم قال فوالله 
مإيدغل عليك أحد مم حرج الى قررش فتال باممشر قريش اذ اب نأخي 
أخيرتي و1 يكذبني قط ان هذه المحرفة التي في يديع قدسلطاللهعاما 
داة فلحت مافي.ا فا نكانم يول فافيةوا فوالله لانسلمه <تى موت 
وانكان .“ول باطلا رفمناءال؟ فتالوا رضينا قنتحوا الصحيفة فوجدوها 
كا أخير ف) زادهم الا بنيا وقالوا هذا سحر ابن أخيك ٠‏ هال باممشر 
قرش علام محيس ونحصر وقدبان الاسروتيين' 1 أهلالظم والقليعة 


(للارحمه) 02 الاسيثبيسااب لشب 5-5 


ثم دخل وأصحابه بان اثأر الكعية وقال ال ام على من ظامنا 
وقطم أرحامتا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرف إلى الشمب وقال 
هذه القصيدة ٠‏ تال البندادي في اللزانة تال ابن كشي هي قصيدة بليفة 
جد لاستطي مأ ُُ ن مولا الاءن نسبت اليه وهي أ حل من المعلتات 
السبع وأبمم في تأدية الممنى : أه ونحن نذ كر منبا ماذ كر في الليزانة 
وقيل مي أ كخ ثر من ذلاك وهو 
خاء 0 ما" ذني لا 1 تاذل يصتواء فيحق ولا عند ياطر ١(‏ 
خليقى ان الرأي ليس بشركة ولا نه عند الامو اللابل ( 
ولا رأيت القوم لاود ع:..دمم وقدقطمواكلالعرى والوسائل(م 
آذ 222 
0( الصغواء كالجراء وصف من الصغو اوهو اليل يشال صغوت اليه واصة. نوغ 
يقول أن أذنه بست بذات دفو الى حديث أول داذلأيلاتسع قولهسماع قبول* 
واذاكان ناركاته وروته لايقبل قول الاثم الأول - وهر و الذي من شأنه ات 
يسترعي السمع ويستخف النفس للمقاجأة يما ياقي من النول قروو اجدر بأن 
لايدهو لماذل الثاني ومن: عدم 
؟) البنه كبمفر الثوب الرقيق يشف عما وراءه فاستعاره للرأي المشير الذي 
يظهر ماوراء الامور من العواقب ٠‏ والبلايل كالزلازل الهموم وا لوساوس جع بلبلة 
أو بال كزلزلة وذلذال: ٠‏ وليله بني برأ دأ قرش لدي يشرعية فألا يات 
يك ف خبايالامو راليمتو عواقم! أويربدانالراً م ا نخدالشدار 
مشتركا مقسما ولارقيقاًيد رك الخصم مفبتهوييو زانيريديالنهالضعيف ٠والمرادانالرًي‏ 
عنديز ذ يجبا نيسةةل بهالماقل ويكشمة أو ضيه 
*) العرى بالغم جع عروة وهي كل مايتمسك به والوسائل جم وسيلة وهي 
كل مايتترب به يريد امهم توا ائروا بط التي كانت تريطيم في الماضي والوسائل التي 
يمكن أتقرب بعضهم من يض ليرتبطوا ماف الستقبل 


1:54 لاميةأ نر طال ني الشمب (الخار:ة) 


وقد صارحونًا بالعداوق والاذنى وقدطاوعو اام المدوالزايل(: 
وقد حالفوا قوما علينا أظنة يمضون غية حلننا بالاامل (ه 
صبرتم سي سمراء سمحة وأيضءضيمنتراث المتاول(د 
وأحضررتعندالييت رهطي واخوني وأمسكتمنأثوابه بالوصائل( 
قياما معا مس.تقباين رتاجه لدىحيث يدض خافدكل نافل(/ 
أعوذ برب الناسمن كلطاءن علينا بسو أوماح بباطل (ه 
عن ا سد لنا ععية ماو سارل 
وثور ومن أرق ثبيرا كانه وراق, لبد في حراء ونازل 1١(‏ 


؛) صارحونا الندازة علهرون بها حى صارت صرف +لمة مزه .شواق 
اتأويل ٠‏ والزايل المفارق المباين والمسدو المزايل صعب معاطتة ومواديه ولاء 

ه) التحائف التماهد والتنائد بين فريقين على النصرة والابة. وأظلنة جسع 
شماعي لظنين وهو المنهم من الظنة وه بالكسر اللهمة 

5) صير نفسه حبسها والسعراء الممحة الننات الندئة تسبح طاماها بالمزوالطن 
والايضالعضبالسيف الفاطع والتراث الارث والمناول جع مقول كثير وهوالرئيس 
دون الاك ومثلهالقيل وقيل يطلق على اماك وهوحينثذ مستعا راذ يكنم نبامم ملك . 

) رهط الرجل قومه والودائل ثيابتعخططةياانية كانت الكدبةنكىيا 

8) الرناج الباب العظم ويطلق أيضاً على الباب المنير فيه ٠‏ واثافلمؤدي 
النافلة وه التداوع,! إلعبادةوبني تحيث يقي إلخ منام ابراهم 

4( الماح بإلثي' المواظب تأيه وغل مع المادة تاوق 

4 ) الكائتح العدو الباطن المداوة كانه يدنوي كشحه عليبا في تلبه وقالوا 
حاول الس أراده وهو تفسير بالا" 3 وقأل في الاساس طلبه بحيلة وهو الصواب 

)١١‏ ثور وثبير وحراء جبال بكذ والراتي في حراء لاجل البر وانازلهو من 
يصمد فيه اتعبد زمنائم يمل ٠‏ وثور معطوف على رب الناس مقسمبه 


ن اعان لحك انا بسكة 


وبااجر أل سدود إذ عسحونه 


وبااببت حق البدكه 


وموط ءاير ادي في الصخررطبة 


الاميةافيطالبفالشعب 
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بغافل ١١‏ 
اذا كود اا حر الأصائل [لفل 


وب ان الله لبس 


ص قدميه حافا غير نامعل )14 


وأشواط بين المروتين الى الصا 
كلراكب 
فل بعد هذا من معاذ لعائذ 
يطراع االعدى وودوا لو “اننا 


و1 قطان مزه وا 
ومن كلذي نذرومن كل راجل(١‏ 
وهلى ٠ن‏ معيذ تق الله عادل(7١‏ 
تسدبنائواب رك وكاثل ١‏ 


ومنحج بيتاشمن 


؟) الببت الكمبة وقد يعالقويراد به بإدهكا في قوله تعالى ( حديا بإلغوالكمبة) 
فقوله حق البيت يزيل هذا التجوز ويدين1 ن مراده الكبة نفسبا وقوى ذلك بقوله 
من بان مك 

)| كتنفوه أحاطرا به رالا دائل ح جع أدسية لنة في الاصين وهومايسد 
النصرالى الغر وبوجع أديل آهالدفية راهالاسود زاف ديس مثا المرلدون 

000 احم في الدعذر: كان «دروف نيه أثر تدم تناقات العربان 
إبرادم ودى * هناك ايا نأ برت قدمه فيه وإنناءلل لابس الل ٠‏ ورطية حال من 
الصذر ولا يبزيداما كانت رطية يدايمها ب! لكرامة له 

6 أخواط بن المروتين هي مرات |! 
الى الناية ويطاق لفة دل الإية ٠‏ والمراد !1 


لسعي يمهما واحدها شوط وهو اأري 
إلمروتين الدنا والمروة على التغايبوها 
علمان بكة يسن ينبا سكا وقزله الى العنا معناء مننبية هذه الاشواط الى الصفا 
اذيه يحم السعي ٠وشاثل‏ أحله ثم ل جع تمثال ذف الزاء ليستقم الوزن 
5) ليس فيه ثول ثريب 
7) الاشارة راجعة الى ماعاذ به وحو رب اناس وتز:ك الا مكن المقدسة 
والاتال الشسريفة والا دلون إتتاسكون وعم اج فهو يقول ليس ددح ددالاشاء 
ماعوذ وياد أ اليه النائذ قبل يوج معيل دادل وير ملد ف ي«يذني تعذليا للا عذتبه 
١4‏ ) الشدى بلكم ر رالغم 1 م جع اعدو ٠:‏ وني رواية الاعداء وهوبالد جم 
عدو وتصر إوزن ن وفي اناج باد" وحدف حرف العف من ودوا: والتروكايل 


(الثار ج >) )06 (الجلدالتاسم) 


5 لامية ابي طالب في الشعب (التارة:ه) 


ع 
كذتم ويت الله نترك مكة ونظمن إلا أمركم في بلابل ١(‏ 
كذتم وت الله ثبرّى تمدا ولا نطاءن دونه وتاضل ”١(‏ 
ولسلمه حقىق لصراع حوله وذهل عن أبنائنا والملائل لفق 
وينبض قوم في الحديد الي :موضارواباتحتذاتالصلامل(؟ 
وحق رى ذاالضغن رك بردعه من الطعن فعل الا نك بالمتحاء ل (نب 
(بغم الباء) صتفان من العجم ٠‏ كذا في الخزانة وفي القاموس «وكابل كا ملمر< 
فورصخار ستان» أقول كابل عاصمة أفنا نستان وي ليستثفراً ٠والمرادسد”‏ أواب 

ترك وكا بلمهم انلا يقبلوم الع دم أ نتصدواالييم فضلاء نالعرباو أنينفوا الييافلاييودوا 

4) قوله نترك مك ونظمن جواب القسم بتقدير (لا) الثافية أيلانتركا ولا 
نظن لكن 0 في بلابلووساوس وروي تلاتل وهوجع تثثلة بمموالاضطراب 

م0 عا ا لان بفلان إذا غلبه وقهره فقوله : نبزى مدا يني الفعل 

1 لونزعتالباء منلفظ عمد وال كل نيزي بمحمد وهوجوأباقسم بتقدير 

نق كالذي قبله قله في لاز زانة:وذكر البيضاوي في تغسير «نفتؤ تذ كر بوسف » 
: القسم إذا + يكن معه علامة للاثبات كانث على النني ٠‏ واستشهد قبل ذلك على 
تقدير النني في الآية بقوله 

فقلت يمين اله أبرح قاعداً ولوقطنوا ران اليك وأوطلي 

دسق يت أبي طالب والله لانقاب ونقهر بمتحمد واطال اننا لما نطاع نأمامة 

لمر ل ان ولا نسلمه حتى تصرّع حوله أي حق 
نطرح حوله مقتولين والتصريع الصرع الشديد يقال صرعه إذا ألقاه على الاارض 
والذهول النسيا نالعارض وا لائل جع حليلةوه نالا زواج 

الروايا جع راوية وهو ماإستق عايه عن يعبر وغيره وذاتاكلاصل 
القر ب قيها : بايا الماء واحدما صاصلة غم العادين وي بقيةالماءفيالاداو دوالفرية يعني 
وحتى بض قوم اليكم مثقلين ب يلد يدتسعله ققعة كماد ل اماءفيااز ازاداتوالقرب:٠‏ 

0) الضغن بالكير اللقد وى دع بإلفتح اللداخ والاثر هن الدم ورك ردعة 


(الثارة:ة) لاميةانيطالب في الثعب 45 


وإنالسر اللهان جد ماأرى لتلتسن اسيافنا بالأمثل ١4(‏ 
58 

بكفي فى. مثل الشبابسيمدع اي ثقّةحاي المميقة بأسل (٠؟‏ 

وما ترك قورم لاأبالك سيدا يمحوط الدمارغير درب يموكل(م 

وأبيض يستستى الهام بوجمسه مال اليتامى عصمة للارامل (7 


خر لوجبه على دمه والا نكل الماثل الى جبة والمتحامل اسم فاعل من تحامل عليه 
اذا ثقل عليه وجار. يمني وحتى يمر" الحقود على مد مطعونا يركب ردعهيفمل فلل 
الانكبايذي النكب وهويالفتتحداء يأخذالابلفيمنا كها فتطلع وتمشي منحرفة 

4؟) جد الس اشتد وعظم ٠‏ والتبس الي بالئي؟ اختلط به في ملابستدإياه 
والاأمائل الاشرا ف يقسم انهإناشتد أم قريش الذي راءه منها ول / برجع عر:غنها 
فاناسيافيم ستخالط رقاب أ شرافها 

؟) الغباب شعلة الثار والسميدع بفتتح السسين والدال المهملتين السيد الموطاً 
الا" كناف أي الممهد الليواني التي تأوي اليها العفاةوالقصاد. والطقيقة مادق للرجل 
ان يحميه والباسل الشسباع الشديد ٠‏ يمني بنصاحبالصفات الي صلى اللاعايهوسلم 

1) محوط برعى وحمي الذمار مايتذمى له اذا نيل ويقولونحاءىالذماروحاءي 
المقيقة لمن يمع حرمه وقومه وكل مايجب عليه أن يحميه ٠‏ والذرب رفح فكر 
الفاحش البذئ اللسان وسكن الراء هنا للضرورة واللوا كل من يكل أمره ال ىغيره 
على سبيل المشاركة في الوكل ٠‏ والوكل بالتحريك من يكل أمره الىغيرهعجزاً .أي 
كف يترك قوركراوهرفوذقيا لهذ نامل ولايتفانو في نصره 

وأيض معطوف على سيداً في البيت اقبله وضمروءهنابإلكريم في الخزانة 
قال السمين في جمدة اللقاظ عيرعن ن الكرم بالبياض فيقال له عدي أيد بيضاء أي . 
مروف واووة هذا البيت: والغمام السحاب والّال بالكسر الغياثو الملجأيذيث قو مه 
ويطعمهم عند الماجة والعصية مأيعتصم به و يستمسك' والا'رامل جم أرملة وي من 
مات زوجها وجي ققيرة ويطلق علىكلحتاجة لاتحجدعائلا. ٠.وقال‏ ابن السكيتالارامل : 
المسا كان رجالة ونساء وقبل إطلاق الا رمل على الرجل غير قيامي ٠‏ وأصله ذن 


158 لاميةا نيطالى فىالشعمبي (التارد:ة) 


باوذ به الملك من آل هاشم هم عنده في رحمة وفواضل(2, 
2ه 

جزى الله عناعبد ش.س ونوفلا عقوي شر عاجلا ذير آجل (هم 

عيزانقسط لابخس” شعرة #4شاهدمن نفسه غير عائل (.م 

ونحن الصميم ءن ذَوَابة هاشم والقصي في الحطوبالاوائل(:م 


وكل صديق وابن أخت لمداه ‏ لعمري وجدنا غبه غير طائل (بم 


أرمل الفوم إذا تقد زادهم, واتقررا وهو مشّق من الرم لكأن م يعد له ملجأً 
سواه كا يقال ترب فلان وأتزب اذا انتقروكا يقال فقر مد قع من الدقعاء رجي الا" رض 
لانبات فيها والتراب٠‏ حمل قوله يستستّ الغمام بوجبه على القيقة ؤقالوا انه تتابت 
على قري ش السئوناستسق. تىعبدااطلب'الني بي صلى الله عليه وس ركان غلامافسقوارواه 
الطبراني رابن سعد ٠‏ ولولا الرراية لكان التبادرار زالكلامكنايةع نكونه صلى اللّعليه رسلم 
مصد رأخير والبركة رهذا المع شائعفي الناس وكث رأماسمع ت!انامةيقولوذفيذيالوجه 
الحسنلاسياإذا كانمهذ بان رو يتهتكزرالر زق وفيذي الوجهالقبييح اث رذبتهتقطم 
الرزق رريما قالواونجبهفيهما 

) الاك لتشد يدجم هالك وهو المعو زوالصعلوك المي امال يطلبفضل ذوي 
الال ٠‏ والفواضل النع المظيمة تفدق على الناس واحدتها فاضلة 

9) عبد شمس شقيق ها شم جد النني صلى الله عليه وسو و يتالال,ماولناتوأين وكان 
ولدماعداء بنيهائم في|-|اهليةوالاسلام ٠‏ ونوفل هوا بن خو باد نأسد.نعبدالعرىبن 
قصي قالفياخزانة وكان من شياطينق ريش قتلهعليبنأبي طالب يوم بدر 

0 القسطالمد لويخ سنس والائل الئل أي جزىالة العبدشس ونوفلا 
الذين يمادو تتاوبو ذو ننا بميزان|اعدلالذ يلايئةصحبة شميروو صف هذا لايرات ,أنه 
يشهد لنفسهالفسط أ [: نالفسط نفسهيشهدلهرا وان هنزالشاهدلا ميل ولا ور ٠‏ وماطلب 
أبوطا لل جزاءالقسطلاعدائهإلاوهو, 5 وام ظالمون 

9 الصميم احالس من كل شي" والذذابة الاشرافمستعارة من ذّابة الشعروقي 
الحصلة من شمر الرأس 

؟") الغببالكسرالماقبةأي خاب أملنا فيهؤلاء فايس لنافييمغناء 


المخار5:؟ لاميةا ني ط لي فى الشعب أا 3 ' 
(التارد:») في طالب في 


سوى أن رهطام نكلابينمرة2 براه اليناهر: معقة خاذل (#م 

وأمم أبرأختالتو غير مكب زهير حساما مفردا من حمائل(8م 

دل الشم البباليل ينمي الى حسبفيحومةالجدفاضل(0م 
دنا 

لعمري لد كاءت وجدا بأد وأخوته داب الحب المواصل(5م 

فلا زالني الدنيا جلا لاهلبا وزنا ان ولاه 8 المشاكل (/م 

فين مثله في الناى أي مؤمل اذا قاسه المكام عند التفاضل (/م 


© الليقة اللقوق وبراء اشر حبري كا دار وبالفتح مصد ريستوي 
فيه الذليل والكثير تقول انني براء من كذا وهم براء منه وبالضم مخف من برآء 
ككرماء ووزدغاء 

كد زهي يرهوابنأ: نيأميةبن الاغيرة بن عبداة بن عمر بنمخز وم أمدعاتية بنتعيد 
المعطلس أت تأني طالب . 0 السام السيف الاطم, والخائل ماج م لبدالسيف جع حالةوهي 
العلاقةرق.! للاججعلهمن لفغله,المفرد ا جرد ٠‏ ٠وقولهغيرمكذب‏ حالبن/خت القوم أي 
لايكذب فيصدقه وولائه و حساماً منصوبعلى الدج 

و0 الاثوذوائغم والسيدالكر يمذوالا نفة: وكانوا تندحورث بشممالا'تف 
وهوارتفاعفيقصبتهمع أستواء أعلاه٠‏ والهالي لجع باولءالغم وهو السيدا امع للخير 
والضحاكوقالانعيادهوا المي الكر يموحومةالئي' معظمهوجله 

) كاف تبالتشديدواليناء لاد فعولمبالنة ةكلفتالشي'( كفرحت) إذا أحببته 
وأولمدبه وقولهوجداً سنا كلف وجدوفسروا الوجدالمزنوهوأسم لانويشم لكل 
ماده في قلك من اللأئر الباطن ويفسر فيكل متام بمايناسبه ٠‏ و يعني بأخوة د 
أولاده اين م ضمه الهم بكفالته إياء وهم جعفرء عقرل وعل علبي الرضوان والسلام 
وقالوا ان ١‏ ن الم أب 0 ٠‏ وقوله دب الحب المواصل إعني به أنه دأب فيذلك 
أي جد ثيه نيه وأستّمر عليةكايءل الحبامرا وأصلط لارسوخدفيا لحي وتمكندفيالوفاء 

”) ذب المشاكل دفءها والمشكل مايلتبس وجه الصواب فيه أو طريق ثلافية 

8) قوله أي" مؤمل معناه هو مؤمل عظم فاي” هذه هي الدالة على الكمال 


هذا لاميةا بي طالب في الشعب (المثارة:ة) 


ْ رشيد عادل غير طائش يوالي إلا ليس عنه بفافل (دم 
فأيده رب العباد بنصره2 وأظبر دينا حقه غير تاصل (.4 
نوات لولاات أجيء بسبة تمر على أشياخنا في القبائل (40 
اجكنا اتبعناه على كل حالة 2 منالده جداغيرقولالتبازل(؟4 
لد علموا أن أبننا لامكذ ب لدينادلا يعنى بول الاباطل (م4 
فأصبح فئ.أ أ دي زر يشصر عنها سورة المتطاول (44 


والتفاضل التغال ف الفضل و بهيظهرالا فضل 
4) الطيش النزق والخفة وهو ضد الم وموالاتالآلة انخاذه وليأوناصراً 
0) قوله حقه غير نأصل معناه غير خارج من مقره ولا زائل ولا متغسير 
يقال نصلت اللحية من الخضاب | إذا زال وعادت بيضاء ويقال سهم ناصل إذا خرج 
منه نصاه أي حديدته 
04 السبةبإلضم العا رالذي سسب ياصاحيهو * جرم نالريرةوهي ار يمةواطناية 
؟) اللبازل بمعنى اط زل فانتفاعل قد ياي بمعنى فم لكتوا نت بمعنى و نيت لكله 
أ ومن الجرد :كذاقالصاحب ارا انةوأق ولا نالتفاعل هناع ل أصلهفانهيريدأنه لامخاطي 
فر يشا اهز لليقا بلوه بمثله أي انهليدس ما زحا طم ومتها زلامسى فيقولد إن يقولذلك على 
سبيل لد ٠وهذا‏ البتهوجوابالقسمفي الذي قبله 
33 قوله ين بالبناء المغعول يقا لحني بهإذا أث شتغفل يهمبّا معتنياً واستعمل قليلابالبناء 
الفاعل فقالواعن يكرد ي والاثإطل جع اباط ل وأصلراالا باطيل 
4)) نوناد لضرورتالشعرو الارو مةبفتح فضمالا ” صل ٠‏ المتطاولفيالاصلهو 
الذي يتحد دو يطيل قامتهلينظر إلى*. شي 21 يد أومتفم وأستى.ل ل بمعن الرّفم واللحكبر 
وبمعنالاءتداءلا ( [المترفع والمعتديعى غيرميحاو لأ نيز ءدفيطوله( بالفتتم ) كايحاول 
الذي يمدقامتهو ينصبها|نيزيدفيطوله(بالضم) وسورةالثي با لفتح الزيادةفيةيكسبه ير 
سورةا كر بمعنى حدتها وسورة الجد بسن ارتفاعه وأئرموعلامتهوسورةالملطان بسنى 
سطونة؛و والسورةبالضم الممزلة والرفعةو الشرف والفضل وأصلهماطالوحسن مربي الناء 
وكل هذها مما ني لاضبطين تذابر هنا قالنبي صلى لل عليهو وس هوالذي تقصر عن رفعة أرومته 


(للناردوع) هدي ةالأبن - تريةالافسبالشس 2 . ١لاغ‏ 


حادت 'بنفسي دونه وحميته ودافستعنه بالذرى والكلا كل١هغ‏ 


«قاريظ» 

( هدية الابن ) رساله كتبها بشارة افندى الياس عيد الحاج بطرس التاجر 
السوري ببلدة (افارة) بالبراز بل وطبعها وجعلها هدية باسم والده المقمم في( بكفيا ) 
بلبنان ٠‏ وي تعريف ببإدة أفارة خاصة وبيلاد البرازيل عامة وحال المهاجرين 
السو بين فى نلك المملكة ٠‏ ومن فوا ئدالرسالة انه كان فيمنارسلت حكومة الإرتغال 
لاستمار البراز_لى عيال كثيرة من بقأياالسلالة العربية لكي تنظف بلاهامن الفسل 
ااعربي ١‏ اذا قدكان العرب منااستممر بن الاولين هذه البلاد وجرى السور يون 
على آمارم فعم ٠ن‏ خيرة المهاجرين الى تاك البلاد 

(ربية النفس بالنفيس) خطاب الفاه الدكثور مودبك لبيب بحرم في نادي 
المدارس العليا بالقاهمة. امأموضوعالخطاب فيعرف من عنوانه وأما اساوبهفيءثل 
لك اسلوب بعض المتصوفة الذين كتبواالاجفار؛ والمصنفات فى علوم الاسرار 
في هل جرم اصطلاحات العلوم الكونية .»يضعونه من الاصطلاحات ااغيبية الالكونية 
بل هو اغربفى مفرداته وجله ‏ ومثاله ومثله » واليك مثالا منه 

دآن الحقيقة فردية لاتتجزا : وان الكون جوعلا يتداعم :هو لا٠‏ لا .خئشون 
عن بواطن الاشياء؛ ويكتفون بعلم ظواهما العاملة »هولاء لا حر فون للكون فى 
الكون الانقط (لتفيالاصل كتل), واحد افسمه المركز لاهل الكرة الارضية» 
ودعد كز السماء لاهلاسموات العلية؛ وأطاق عليه تلب الفلك للسموا ات والارضين 


وشر شرفأعه ما المترفعين والمعتّد دن من رفعة وشرف وسطوة 5وحدة 

©4) حدبت بنفسي دون أي حنيت تفسي|امامتكالا” حديلا تمنععنهالا أذىيقال 
حد ب عليه وتحدب يسني عطف وتعطف وأصاهماذكرن . ٠‏ والذرىأءالىالثي' جع ذروة 
و الكلاكلالصدوراً أيدافعت بأشر ف الاشياء و أعظمها ٠‏ ولقدصد ق,أبوءالنفيقولموكان 
مو منابالة تمالى و نديهو لكنم يعن نلهيا لفل ول يلتم شريءتهبا لعمل و لكن فضلهفي حجاية 
لابلا رياه لاندانهاخدمة أحذ في ذلك الوقت وقتالعجزوالضضف ذزاه الله 


اك ار بية النفس بالنفيس (النارة:ة) 


الببمية والانية؛ وسمه الطبيعة ان كنتممن يصبح أن «امادةلانتجددرلاتعدم» 
وقلعنهالروح ( بالفتئح ) ان سألكأحد طبة «نناسخ الارواح 4 إوصفه بالطريثءة 
( الميكروب ) ان تجهورت في نظرك الذرات ؛ وعرفها بانتخاق ان درست علوم 
النشئء وتابعت ( د'روين )2 وسمها الصوت ان كان لك .يلا ني تعرف الات 
الموسيقة وفنومهاء ونادها صورا متحركة وثابئة ان كنت تهرى الاحسن والاجل 
من الفنون والافتن:وقلعنها الروح'ن سثلت من آ لمذهي «تناسخالاشباح» 
وصفبا بالذرة ان كنت ممن يستمين على رؤية دقايق الاشسيا٠‏ بالمناظر المجهورة 
« الميكر وسكو بات » واصطلح عليبا سياسسة لاقتصاد لاجاءمة الانانيةان 
وددث تسبير الام الى طر يق الهدى والسلام ؛ وعمار الكون كن مخاق ونأ فيه ) 
وافتها دالكرية» ان درست معلومات هار ني دمن اتبعه :وأقرأها الأرف فى 
للفو ين ٠‏ وسمها الصوت ان كان لك شوًا الى « سفيئة الشبخ شهاب » 
او حب اضيا ع مناغات الطيور على اوكارها٠‏ أو بل الى تفن الضار ببن على 
الاونارواللطز يبن بأصوانهم الرخيمة وارسها اشكالا متحركة وثابئةان كانت 
جبلتك جوى الجميل من الفنون والاحدن من الاشكال والالوان أمصورة وغير 
المصورة ٠‏ وسيرها سقفي ة تجري فيالللك ,أمءديرد ها ٠‏ ومبخر مائها وحرق 
قلبها ان تطلبت العلم ولو في !لصين واجرها سيارة بار'دة قاثدهاوقرة جاذتها 
ورافتها ان كنت نيش حراية المركة والسكون المطلق فتدعيا ما شئت عاشنتك 
وفي أي مكان وزماندئت ١‏ لامماع بو نالتصو يتوالتسكيت لارويةينالفللات 
بالثور ٠‏ لانمو بن الموع والشبسع ٠‏ لاانتقال بينالحركةوالسكون لامفرق بين 
الابيض والاسود لا تحرثه ببن الكل والفرد ٠‏ لاهيولة بين الموهر والمرض ٠‏ 
لاشناء بن المرض وامرض ولا تعليل من البيت واللحد ٠‏ ولا روح ببن القاب 
والجسد ٠‏ ولاشك بين القائم والمائم ٠‏ لاصوم بين الشك والروبة ٠‏ لاد فأين 
الماء والنار ٠‏ ولا تيمم بين البطلان والرجحان: » اه المثال بئصه وضبعله 
حسب القارى هذا فقد مل أو كاد اذ لم يقرأ فى حياهكلاء! كبذا اكلام ٠‏ 
أفاظ من اصطلاحات الملوم الطبيعية والدينية والصوفية والجفربة نثسبه خرزا من 


الخارة:ه) الرزنأمثائتر أسية طواع الوك و ذا 


أنواع شى وضع في علبة وخضخض حى اختلط بعضه ببعض ثم استخرج فظم 
نظا غيرم ا !وف وا لاهعروف: فياليت شعري ماذا كان من أم عدا النادي عندما 
ألقاه عليهسم الدكتور؟ ماذا فهيوا .نه ؟ هل قابلوه بتصفرق الاستحسان» أم 
بصفير الاستهجان » ؟ 
ل( الرزنامة التونسية لنة ١١4‏ »4 

كتاب كير بصدر في كل عامتز يد صفحاته على أر بع مثة صفحة كييرة فيهامن 
النوائد الفاكية والتارمضية والادبية والسياسية والادارية واتجارية مالايستفي 
عنه قراء العر بية في تونس وغيرها ومؤلنها سيدي ممد بن الخوجه مره_ أفضل 
الكداب في توس وأوسعوم علا واطلاعا على الكتب العر بية والافرتية ومن 
فوائد القسم التار مني في رزنامة هذا العام كلا م مسهب لاحد غلاء جامع 
از يتونة الاعلام فى بان اختلاقما كان نشر فى جر يدةالاواء المصرية منسويا 
الى أمير الموءنين علي إن أني طالب كرم ان وجهه وهو كتاب عبد كتبدالاً رمن 
بزعههم ول أرهذ االعبد الافىالرزناءةولأسمع بذ كره ايام نشرنه جر يدة الاواءوءنها 
نار بخ صيد المر<ان يعياه تونس وتار بخ شركات الاخبار الالغرافية وتاريخ 
خسائر الحرب بين روسسيا والياياذث ونار بخ الجامات العدئية بتونس ٠‏ ومن 
فوائد اتمسم الادبي معجم لاسماء الاعلام الاسرائيلية ومقابر الككلاب يباربس 
ومعدة الماح ٠‏ وأما القسم السياسي فبوخاص بحكوءة نونس والحجا.3 لفرنسية فيها 
و كنكاهم الاداري وفيهما كل ماهم معرفته عن ذل كالقطر. وفي هذ اله رسوم 
وصور كثيرة مها رسوم بعض المماهد الحجاز يه" ااشر يفة وقبر حواء أم البشر 
وصورة الرئيس ابن سينا مع ترجمته ٠‏ وغيرذلك ٠‏ ومن اانسخة منهذا اآكتاب 
٠‏ فرنكا وهو يطلب من ادارة حجريدة المنبر ومن محل اشاب في القاهرة 

(طوالع الملوك ) «مجلة فلكية جغرافؤة برزخية علمية تصدر فى كل شهرعر بي 
ع ا السيد تود العالم: قيمة .لاشترنك في «عمر ١ه‏ قرشا أميريا » وكنا 
كتينا تقر يظا معاولا لذه الجلة الغر يبة في هذا ال لمر نضاق عنه الحجز 3 الماضي 
ولا ١‏ برد الينا بعدا'جزء الاول منها ثيء وقددضت أثهرا اكتفينا بهذهالاشارة 
(النارج *") 0( (الجهداتاسم) 


ا زيارةالاممراطلابالمام بالاسكندرية (اأنار و 


( انيل الصاني ) مجلة علمية أدبية مذيبية نصسدر مرة في الشور لصاحبيا 
وحررها مد أفندي جيب الخازني وكنا نتبنالها تقر يظا جم ولم ينشر ثم فد 
وشي لاتزال تصدر بانتظام فنتمى ها طول البذا والرواج بالتوفيق لاخدهةالافعة 

( المندر) حريدة يومية أنشأهافيالقاعم :مدأ ندي مسعودوحافظ أنندي 
عوض الغنيانءن: لوصف وا"تعر يف اشهرتهما بتحر يرهما في !مو بدال:يم نالطوال 
و باثتغال الاولمتها بالصحافه متقلا(ؤةو مالو يد)ومذا كانا جديرين بأن 
تكون بدابتهماكنوابة غيرهما في هذا العمل الجلبل وان يكونا مستقلين خيرا 
منهما »ةيدين برأي غيرها وما توي الرجاءف تجاح انير رغبة كثيرءن الكائين 
في أن يكونوامنخطبا أنه ٠‏ نأل 'شتحقيق لاءل»»عاتتو فرق اير العمل » 

( أبو الول ) جريدة عرببية أبشأها شكري أفندي الجوري في انباولو 
(البرازيل ) تصدر كل ١٠١‏ يوم مرة ٠‏ وشكري أفندي الخوري جدير بأن 
يفيد السور يبن بجر بدنه ويستفيد من اقرالهم حبى نكون أسبوعية فيوهية لان 
اماو > الفكه في اسكتابة يشوق القارىء لاسيا اذا كان سوريا فأنه عزج الغة 
العامية بالمر بية مزجا أامئف من مرج الماء بالراح 6 عزج الطزل بالجد فيجيع 
لقاريء ببن اللذةوالف ندة وعنايته بالمسا'ل الصحيةوالادبية'نئع لاناس من عناية 
غيره بالمسائل السياسيه والمذعييه 


«زيارة الامير لطلاب الملم في مسجد المرمي 4 
أظهرالاميرلش بخ عراء الاسكندر بقرغبك ف زيارة م جد أب العبامر المرسو اريةطلاب 
العلم لدبتي وعينلذلك بوم ! ر برع الآأخرفظم الك..خحاقات الدروس في ذ(ك 
اليوم وأ المعلمين بتاقيز أفراد هنكل فرنة ٠سائل‏ يسسرالامير مماءباوزينت 
مصلحة الاوقاف المسجد والطر.ق اليه زينة جميلة و ياذتحاشية الامير (المسية) 


(الخارد:ه) خطاب الاميرلاماماء 10 
شبخ الازهى ومفتي الديار المصرية وغيرها من كباء :الازهى رغبته فيحضورهم 
هذا الاحتفال و بعد الز يارةذهب الملماء الى قصر رأس التبن وسمعوا من الامير 
التصائح اللى تماق يشر ونهم وقلد بيده الشرخ شا كرا الوسام المجيدي الثاني وم 
ينظارون فبين لهم بالقول والفعل رضاء عن عمله قي ادارة التعليم 
لمج الناستيء! للجرائد جه#ذة الز يارة والنصائح الامير ية ومما قيل وكتب 
أن الامير أعزه الله وأعزه العم أظهر الارتياح التام للعلوم الى ينها الجد دة 
كتقو البلدان والحساب والهندسة وأنه:ذم التقليد في نصا حه أوخطاي قفر حا 
بذاك وسررنا لأن هذه ضالتنا المشودة ٠‏ وقد كنى بعض أصحاب الجرائد 
بومئذ لو حظون بنص لخطاب_الامير لءلاء وحن أحق بالحرص ٠:هم‏ على ذلك 
وقد طلبنا فحظينا ذلك ان أحد الملاء الذبن حضروا ذلك الحفل المهيب كتب 
ما سمعه بعد الخروج وبحرى فيه الالفاظ بقدر الطاقة وهذا نص ما كتبه 
(خطاب الامير ) 
ش « الامة اذا اتحدت وثقت بأفرادها وكانت مرالةالى تبادل الأأراء النافمة 
والسعي وراء الصالم ألمام 
«'نهكانفي سد الام اذا قدمت أوسا فرت من الاسكندر بةوحصلت زيارات 
رسمية لا أرى الا الرؤساء الروجيين و بض من مستتخدمى المحكمة الشرعية حئ . 
ظننت أنهليس فى الببد علاء فك:ت أسأل عن الءلماء فيقال لي! مهمىغاية الول 
ومن ذلك الوقت عزمت على رفءة تأنهم وحفظ كراءتهم وثرتيب" عزتبات تقوم 
محاجتهم وكان نتبجة ذلك المعاهد ااملمية في الاسكددر به" ٠‏ وعند ذلك احتجنا 
الى بعض العلماء من الازهر نتميا للدواد العلمية ( البصر ية ) ضر البعض وكان 
بيهم وبين الاسكندر بين غاية الوثام حى داخلهم بعض الدسايس الى أوجبت 
زيادة النفرة فيا يينهم وقاسى 'فيها الشبخ شا كر بعض المقاساة ما قاسى فيالمدة . 
الاولى من الحساد فوج دنا أن هذا أمى شاق جدا فمزمنا على «ماملة علماء 
الاسكندرية بالقسوة الشديدة وارجاعهم الي ابهالة الاولى لزلا اننا أملااصلاح. 
الخال ومثاببة العمل الناقم 


1 خطابالاميراعاماه (المتارة:ة) 


دغير ان مازال يوجد ( الاصل «ني» بدل يوجد ) بعض افراد محبون أن 
يستعماوا «القسفسهة »6 لامهم لاقدرة للم على العمل لانه لبس كا ل متعمم شيخ فان 
بءض الناس يظهرون عقلبر الملاء ولا سئون شيثا من الملل مع أن العمل قد وضعنا 
لهالبر وجراماتحتىمشى على (الكيرٌّة) وصارالاخلال بدمضر جدا 

دوانأأوصيت الششيخ شا كر ان يعأم لكل واحد بحسب مايمكنه من العمل 
فمن له قدرة علىدرسين يقرأهرا كذلك من بقدرعلى الا كثر أو الاقل ٠‏ فيازمكل 
واحد السكينةو يازمالكبير يرحمالصغير وااصغير يمتير الكبير وان نثرك «النسئسة» 
ذثني ان شاءاللّه لدبنا الميزائيات ولنا الامل فى ان نز يد الماهيات والمرئبات<تى 
: النفع وك ل ميزانيه تظيرفيه ان ا خيرات ما فيه لكفاية 

دانااشتدعلى ااث شيخ شاكر بي و بينه وداء: أقول له عامل ولاء الناسبما 
فبه الراحة ولي امل شديد في حصول المطاوب كا انيسررت جدا من لة ابي 
المراس والطلبة ورأيت احا باهرا ولي أمل ان شاء الله ان يكرن الازهركذلك 
( ونا ضجة منكار مشا بخ الازهر تقول وف روايه” قوليه ان بعضهم قلف 

نعم فعم ياأفندينا نجاح باهر جدا امتتحناهم فوجد نا الامى ذوق'مرام بهم ةاأنديئا) 

« المد لله لنا أمل قريب يظهر علءاء من الاسكندرية بنفعون وطمهمواذا 
خط ب أحدم لامخشى الانسانمن سماع خطابته ولكن هذا لايكون الا بالممافظاه” 
على النظاموترك الفسادوالحسد كااننامستعدون لسماع أي شكرى فأبوابنا مفتوحة 
لمياع أي شكرى ولكن لانحب المجاهرة والموغاء بين الناس ( وهنا الثقت الى 
شيخ خ الازهر وقالرله ) أحب أن بكرن الازهرهتحداء عاش خشاكر تي محصل 
نجاج عظيم فان حالة اسكندر بة تسر جدا وأرغب ٍِ يكون الازهركذاك ٠‏ 
م ثم ابي أحب جدا ازوم ااسكينة وان لأبمصل شي ٠‏ ابدادى اذ!جشا هن السفر 

الامايسرنا »'ه 

قال التكائي انه لم يمرك شيثا مما قله الامير الاأكلة أشار مرا الى أذبعض 
المشابيخ جاءملاجل الف سفسه والوشايه فأمرزكي اشافكر: شدرأيطا زده)رل أت 
فى الدخول : أقول وهذا عبن المكمة ولاأحد أقدر على ديب مخارالرل 0 


(الماركيه) الجر بدة قبا 

المشايخ من الامير وفته الله . وهذه النصائيح مريحه' في اسئيائه من حال الازهر 

وكون هذه المشيخه" الجديدة لم تأت على ما برغب وبرجو ولم ينس الناس هنا 
خطبته عند |إلباس الكسوة لشبيخ الازهر الحاضر 
ف الجريدة م 

اثتدب جماعةمن أعضاء مجلس شورى القو نين وغيرمممن كانذا كرع الاستاذ 

الامام في مسألة انشاء جر بدة يومية على الوجه الذي ذ كرناه فى ترجمته الى 

تنفيذهذا المشروع فدعوا غير واحد من وجباء الاغنياء للا كثتابفا كتتبوا 


في تجلس واحد بعش رآ لاف جنيه ونيف ثم وضعوا قانونا لشركة المساهمة وعينوا 
مديراً لجر يدة وأعضاء ناس الادارة الذي يدير العمل وسموها « الجر يدة » 
وهم الث يسعوذفي تأسيس المطبعة والبحث عن الهال والكتاب 

را تأ كثر من سمعتهم بذ كرون الجريدة حى بعض المكنترين يقولون 
تخشى ان نكون مقطا مانيا ومن الناس من بجزم بذلك و يستدلون بأن وجهاء 
الاعضاء استشاروا اللورد كرومى في أمرها وقد أيد بعض الجرائد اليرمية هذا 
الرأي فزاد اتنشارا ولا ريب عندنا في حسن نية أهل الرأي من القائمين مبذا 
العمل وقصدم فيه الى خدمة هذه البلاد وعدم ارثارمصاحة على مصاحتها دوانهم 
يعون كا عل كل عاقل أن ايست ماح البلاد فى انخاذ حكومتها هما لهسا 
والحتلين أعداء لاهابا وأن أيس هن ن الخدمة الثافمة" ارن مرب الجرائد عند 
كل عل منتقد لاحكرءه” صاحه ان هذا من سوء نيه" المكومه" أوالحتلين» 
واهم بر يدونبه هظم حقوق الوطنيين عامدين متعمدين ؛ كا .عدون أن من 
الخيانه لابلاد السكوت عن اتقاد مايجب انتقاده م نأعمال المكومه ومشروعانها 
بالدلبل والبرهان » مع أدب الآلم والاسان » ولك هي الطر بقة المثلى » في هذه 
الخدمه الفضلى؛ وسيرى أ كثر :اسان الجر يدة خير مماكانوا د 
مجلس ادارة الحر يدة خمسة وعشررن رجلا ليس فمهم من بمدهاركنا! ا 
لرفمته 5 م وثأن ساثر أصحاب الجراند فالرجاء في إخلاص وده الجناعة أو 

من الرجاء في اخلاص أولئك الاقراج 


1 حادثةد نشواي (الثارك:ة) 
ا ا ا ا ا 
على انالفئدة الحقيقية ية الجر بدة موقوفة على حسن اختيار اللذين يتولون كتانها 
وتحر برهاءاذا ظتر#اس! دارمه! بالكافي:المرر بن القادر ين على الاجادةنى مسائل 
الاجماع, والاخلاق والاة تياد والاثتقاد وااز. راعة والتجارة والآ ١‏ دا أب والشر عه 
والقوا تيز من .لا :طأيدي أفحات ااعجرا الد الاخرى الى استهمال أمثا لهم تدنى 
لما انتكون أرتى من كل ماعداهاو بذلك تكن نقدوة صالحة اجرائد كاهو مرجو 
واذا في اهرت مث أرقي الجرائد الحاضرة را وها النامر ى دومبا لانم نه بنتظرون أن 

تكون أ كثر اتقاءا فم يزنونها بهذا الميزان 
2 حادثةد نشو'ي 27م 

في 1 بونبو ذهب بعض فسباط جرش الاحتلال لصيد اجام اللداجن في 
جبةد نشوأي النا+ةإ ركرشبين لكوم كانوا مو بوافيسيرع يفرقتهم لىالاسكندرية 
ولا شرعوا في الصيد اسناء أصحاب انام واتذق انا شتملت النار فيجرن (بيدر) 
هم أاتمرين عضن ادن لصدممعن مايل جام مم حرصاعل 4 وخوة على 


وف أثناء القاىة أصييتاحدىأسا *القلادين 
0 باط ونان 0 ألما قلت فمادتائنا اومة ملا كةوضر بلعم ىأو لطوب 
فجرح غير واحدوا مر ارس أحد اث ياك اضر و ببن بالسبرالى الممسكر لطاب 
النددة فسا رفحر عرق تأميب بغر به الكش س على رأسسه المشجو أشجو اج فات 
في الطريق ٠‏ وأثبت المحتيق ان الضباط مالوا الى المسالمة وسذوا أسايسم 
للفلاحين فازادثم ذلك الاخشو ةوعد رانا وقدسلبوا منغ ,اط ساعة وسل لما تبح 
وضفارة وأخدوا سلاحيمك في عادة بعضيم مع بعض في مثل هذه الال ٠‏ 
هذا وقدعظم ع الحادثة على الحناين لأن الى لم: ب يمدالا هانةالصغيرة كيرة 
ومن بهن يسبل الموانعايه فأججموا أمرم على محااكة الفلاحين سيك امحكمة 
الخصوصة عن إعتدي ءا بي أحد من جيش الاحتلال فاحتيعت هبأة الحكمة في 
شبينالكوم لف مح 4 وح ا لايقيل الطمن ولا الاستئناف على أر 5 
من الثلاحين بالشدق و على اثتعن بالائغال الشاقة الا بده 5 وعلو واحدبالاث ذال الذاقة 
١١‏ سنة وعلى أر بع ةبالاش الشاقة / سنين وعلى ثلاثة خمسين جادةتم بالمبس 


(الخارحمه) حادثه" دنثوأي : 4/4 


مع الشفل منه” وعلى خسه مخمسين جلدة قط 
وقد ننذ هذا الحم علنا على جييع المحكومعليهم في قربة د نشواي ورذضهم 
ينظر الى بعض والاهل والاقربون نظاروت وعسكر الاحتلال محيط بالمكان 
. وكان ال لد فى نظر اثثاس أشد من الثش:ق فكان لذلك أشد التأثيرامزعج للناظرين 
ثم ججيسع أهل القطر فهيت الجرائد للاثثقاد والشكرى وكثر لفط الناس بظلم 
الانكايز وقال المتغلذرن منهم 'ما كان ذلك الاين لاسابق قبل خام التمكنني 
البلاد: مم روعوا بزيادةجيشالاحثلالو اقال:اظر خارجية اذكلترا اللعصب 
وقداشرنا اليانىمقالةالتعصب من هذا الجزءحي قصرت ألسنة الذين #انوايثتون ٠‏ 
على اعمال الاتكليز النائعهة ويقضاونهم على جميع الدول 1 
يقول بعض امنتقدين على الاحتلالانهذا الحسك سياس و يقول من يمتصر 
الإ تكليز ىكل ثي* بل هوقضا فيعادل وعندي أن الوزن م المنتصزون لاذالقوم 
اذاكانوايءنقدونأن الم القضائي المادل الذى هوانتصاص المساراق مثل هذه 
الواتعه مجرى» الفلاحينعل جيش الاحتلال للعصبم أ ولح وتجم وان هذا الجيش اذا 
يكن ممالاتطمح النخرس الى ا رأةء ليه فانه لاعكن للماينازيةيمواف البلادوكاتوا .. 
قد قسوافى الحم للزهاب ور قئال هذا الباب فان السراسه المتبعه” فى كل زمان. 
تقول لم أصيئم فى التتكيل بيفعه رجال وعقابهم باكترم امم به العدل فيه 
القصاص العادي لمذم حدوث فتن ربا أدت الى قتل من لاحصى من الزجال 
وافاد كثير من الأعمال ٠واذا‏ نحن قنا ان هذا الحنكم تضايلاسيابني يقولم 
نا المتقد أبن القانون أو الشرع الذى بي عليه الحسكم ومبى كان الرأي المجرد 
قضاء عادلا وكيفيكونمن العدل قثل كثير_بن ,واحد وجاد كثير بن وتملزيبعم 
طول الميأة لجر ح بعغهم من يكفي لشفانه أيام معدودات ؟ 
فاللائق عقام الانكليز في الوجود ان يكون الم سياسيا وانكانت السياسه” 
مجبولةلافلاحمن ونألالله انبوذق الحكومه والمسيطر ون ايها 'لىااطر بقه” الأثلى للفظ 
الأ من ومهذ ,يب الفلاحين لياع المدوانالذى تأصل في البلاد بضمف الدين وقوة الجبل 
وزوالعييه:الحكو.ةوانلايعودمثل هذا الخطأ فيالنعم بين الحتلين والمصر ين آمين ' 


0 وفالشر ينايين-موعرالاديانبالاياك (التاردة) 


دجا وفد الشريف الى اليمن والثورة ده 

بلغنا ان الشر يف أميرمكة المكرءة أرسل وفدا ملفا من أحد الاشراف 
وأحد العياء وثلاثة نفر تابعين للها الى زعيم اثورة في الون ليقنعه بالاضوع قدرلة 
الملية ٠‏ والدولة لائزال ترسل الميوش الى اليين تباعا واثثورة تزيد قوة وامتدادا 
وان تايلا مر. العدل والحكمة خير من ذاككه وأتىلنا بهما 

مج لدولة ومو'ثمر الاديان فياليابان م 
بلغناان ماشاعفي«صر وكتبنا «فيجزء سأ .من ان ال لمطان أسل. وفدا الى و كر 
لذأ ديان في اليا بانغيرص ديح واليا باذطا يت مندذلاك فام ب وقد مكتب هن والاستاءة 
الى بعض الناس هنا بذلاك قال النكاتب وانني قبل انأ كتبهذاقد لجعت 
بأمد مدحت أفندي الذى ذ كرت الجرائد المصرية انه أحد أعضاء الوفد: 
( الى كيل الثارالصديق فى تونس ) 

قد بسطنا رجاء نا لوكيل امنارالئاضل فيالمرء لاخير ون السنة الماضية والمجزه 
الاولمنهذءالسنة بأن يتنضلعلينا بالمساب عن المنين التى تكرم بقبرل 'لوكلة 
فيها ل رجوايا ولكن صديقه اليم الذيء زعاينا بأن نهبد اليه بالركلة وكنه 
القبول كتب الينا 0 بأنه قد بادر الى محاسية المحصل وانه أرسل طاثفة 
من الثقود الى حاسبه عليها وانه لايلبث أنبكتب الينا بيانا بتصنية الأسابعن 
مدة وكلة صديقه ٠‏ وما طال العبد بالوعد كتينا اليه نذ كر هفل برجمع ينا قرلا 
ولكن جاءتنا طائفهة هن النقود فى حوالة ءن الحهل على البر يد فاططررنا الى 
اليذ كير بلسان الجلة ٠‏ ولا يعمزب عن فهم الصديئين الادببين اننا أحوج الى 
بيان الحساب منا الى ما أرسل من النقد لان سنه” المنارائتاسعه ثدانتصنت بهذا 
الجزء ونحن لانعرف ثمن مدد قيمة الاشتراك الا من جرت عأدمسم بارسال 
ماطيهم الينا ولمليم لا يبلغون عشرة في اأثه من مشاري و نس وطذايتمذرعاينا ان 
نلا لب أحدامنهم بشي *مالمنطلم على نتيسجه أعمال الوكيلءوما كانه نأمر التحصيل» 
فسى أنيتنضل |اصديقانباليان التتظر ليت لاعرفان ماهناكهن حقوق المنار؛ 
ونستربح من ألم الانتظاره ونتكو لهها الشكر الصميم ؛ واعاالاععال بالخوائيم ٠‏ 
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قال عليه الصلاة والسلإم :ان للاسلام صوى و«منارا» كنا رالطريق 


لإمصر رح ب الحرام سنة ١٠١‏ أولهمأغسطس ( آب)سنة" 415٠‏ 


اع ا ققل عن الحا د 
«ودي ان حطيطا الزيات جيه به الى الممجاج فلما دخل عليه قال أنت 
حطيط ؟ قال ثعم سل عنا بدا لك فايعاهدت الله عند اللقام على ثلاث خصال 
ان سئات لأّصدةء أن وان ابتليت لأ صبرذوان عوقبت لأشكرن ٠‏ قال فا تقول 
ف ؟ قال أقول انك من أعداء اله في الارض تنتهك المار. م وتقتل بالظنة ٠‏ قال 
فا تقول فىأمير المومنمن عبد الماك بن مروان ؟ قال أقول اله أعلم جرمامك 
0 أنت خطيئة من خطاياه ٠‏ قال ذقال ا جاجضعوا عليه الذاب قال ذانتهى 
الموّاب الى أن شق له القصب ثم جعساوه على لهم وشدوه بالحبال ثم جماوا 
عدون لصية قصبة حى انتحاوا لحمه فا سمعوه يقول شي ٠‏ كال فقا قبل للحجاج 
انه في اخرر.ق فقال أخرحوه فارموابه في ااسوق ٠‏ قال جمترا أي راوي الكاية) 
فأتيته أنا وصاحب له فتلنا له حطيط أللك حاجة فقال شربة ماء فألره بر ية م 
مات وكان ابن مانعشرة رحه الله تمالى 


(الخارج 1) ابلق (الجوالتاسع ) 


وغ 2 يحالس ناعير بنهبيرةوسسهالشمبي 2 (الثار»:ة) 
وزوي أن عمر بن هبيرة ( والي العراقٍ بي أمية ) دعا بنقباء أهل البصرة 
وأهلالكوفةوأعل المدينة وأهل الثام وقرام! فجءل يسأطهم وجعل يكلم عامرا 
الشبي فجمللا ين ألهعنشيء الاوجدعنده منهعلا ثم ثم أقبلعلى امسن البعمر: يفأ 

ثم قالهاهذان هنا رحل أهل الكوفة يمني الشعبي و« هذا رج لأهل البصرة يمني 

المن قأغرا الماجب فأخر جالناس وخلا بالشعي وا والمسن فأقبلغل الشعمي ا 
عمرو اني أمينأ مير المومنين على العراق وعامله عليها ورجل اس الطاعة 
ابتليت بالرعية ولزسي حقهم فانا أحب حفظهم وتعيد مايصاحهم . مع التصيحةهم 
وقد :بهو في عن الغصابة من أهل الدبار الام أجد عليهم فيه فأ قبضٍط: 'لفة من 
عطامهم نان يد ال ومن نبي ان أرده عليهم فيراغ أمبير المومنين أني 
قد قبغته على ذلك النحو فيكتب الي" ان لاترده فلا أستطيع رد أمره ولاائقاذ 
ككتابه وانما أنارجلمأمورعل الطاعة فبل علي"في هذا تبمة ؤفي اشباههمن الامؤر 
وائئية فيبا على ما ذ كرت قال الشعبي 0 الله الامير اتما السلطان والد 
مم٠‏ و يصب قال فسر يقولي وأعجبه ورأيت البشر فى وجهه وقال فله الجد 
ثم أقبل على الحسن فقال ماتقول يا أبا سعيد فال قد سبعت قول الامير يقول 
1 أمين أمي رامو منين على العراق وعامله علييا ورجلمأموثعلى الطاعةا بيت بالرعية 
ولزسي حقهم والنصيحة لهم والتعبد لا يصلحهم وحق الرعية لازم اك وحقعليك 
أن تمحوظبم بالنصيحة واي سمعت عبد الرحمن بنسيرةالقرشي صاحب رسول الله 
صل العليه وسل يقول قال رول الله صلى الله عليهوسل «من استرععيه وعية لم 

حطرا بالنصيحة حرم اله عليه الجنة»( ا 0 مرت قبضت من عي نهم ارادة 
صلاحهم واستضصلاخهم وان برجعوا الى طاعت عتهم فيافأمير امعر ألو منمن الي تبضلها 
على ذلك انيعو فيكتب الى ان لاترده ا أمه ولا أستطيع انفاذ 
كنابه وحق الله ألم من حق امعرا مو مئين واللهاحق انيظطاع ولاطاعة حاوق فى معصية 
الخالق فلعوض كتاب امير المو نين على كتاب الله عز وجل فرث: وجدتة مواقتا 
لكتاب مدا خط قاخيذه با ابن هبيرة انق الله فانه 


(المثار 7:ة) نصبحةا ب نأبيذ ويب المنصور فلأ 
يوشك ان يأئيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سسر يرك وفرجك 0 
سعة قصرك الى ضرق قبرك تدع سلطانكودنياك خاف غلبرك وثقدم على ريك 
وتغرل على عملك يا ابن هبيرة ان الله لماعك من بز بد وان يزيد لاعنمك من . 
انه وان ام الله فوق كل أمر وانه لاطاعة فى معصية الله واني أحذرك بأسه 
الذيلا برد عنالقوم المجرهين: قتال ابن هبيرة اربععلى ظاءك أبباالشيسخوأعرض 
عن ذكر أمير الو هنين فان أمير المومنين صاحب ااعلم وصاحب الحم وصاحب 
النغل وانما ولاه الله تعالى ما ولاه من أعى هذه الامة لملمه به وها يعلله ممافضله 
ونيته:فقال الحسن يابن هبيرة الحساب من ورائكسوط بسوط وغضب بفضب 
والله بالمرصاد ياابن ههيرة انك ان تلق من ينصح لاك في دينك وماك على 
أ آخرنك خير من ان :لتى رجلا يغرك ويعنيك ققام بن هييرة وقد بسروجبه 
وتغير لونه قال الشمبي فقلت ياأيا سعيد أغضبت الامير وأوغرت صدره وحرمتنا 
معروفهوصلته فال اليك عني ياعاه قال فخرجت الى امسن التحف والطرف 
وكانت له المئزلة واستخف بنا وجفينا كان أهلا ا أدي اليه وكنا أهلا أن 
- يفمل ذلك بنا فا رأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العلياء الاءثل الفرس العربي 
بين المقارف (1) وماشهدنا مشهدا الابرز عليئا وقال له عزوجل وقلنا مقارية لمم 

قالعاس الشمى وأنا أعاهد الله أت لاأشبد ساط نا بعد هذا الجلس فأحابيه 

'وعنالشافم رضي اللاعنه قل حدثي مي مد بن علي قال اني لماضر مجاس أمير 
المومئين! في جعفرالمند وروفيها. نأبي ذو يب وكا واليالمديئةالحسن بنز يدقال تأتى 
الغفار يونوشكوا الى أب جمفرث شمن أمرالحسن بز زيد ققالالحسن ياأمير موه منين 
سلعتهم ١‏ إن ليذو سب قال فأله الما تقول 30 بهم يبن أبي ذؤيب ققال أشهد 
1 جم أهل تخطمفياعرا اض الناس 5 كثيرا والاذئ لهم ققالأبو جعفر قد سم.م قال 

الغفار بون ياأممر الم منين لوعن الحسن بن ز بد فقال أشهد عليه انه بحم بغير 
لاقو يتبعهوا تال قدس.ءت باح نماقال فيك اب نأب ذْوْيب ره والشيخالصالح 


عبني ويقايله البجين 


6 نصيحة الاوزاعي للمنصور (المنارانة) 


فقال باأميرالمومنين اسأله عن نفسك فتالمائقول في قالتمفيئي يا أميرالمومنين 
قال أسألك بلله ألا اخيرتي قال تسألني بالله كانلك لاتعرف نفسك قال والله 
لتخبرني قال انك أخذت هذا المال من غير حقه فجماته في غير أهله وأشهد ان 
الل يباك فاش قال فجاء أبو جعفر من موضعه حى وضع يده في قفا ابن أبي 
ذو بب فب عليه ثم قال له أما والله اولا اني جالسهبنا لاخذت فارس والروم 
وللديل واترك مبذا المكان منك قال ققال ابن أني ذويب يا أمير الومنين قد 
ولي أبو بكر وعمر فأخذا الحق وقسما بالسوية وأخذا بأفقاءفؤرس والروم وأصذرا 
آانم قال فخلى أبو جمفر قفاه ول سبيله وقال والله لولا اني أعل انلكصادق 
لقثلتك فقال ابن أني ذؤيب والله يا أسير المومنين اني لأ نصح لك من بنك 
المبدي قال فبلغنا ان ابن أبي ذوبب للا انصرف في مجلس المنصور لقيه سغيان 
"الثوري ققال له ياأبا الحرث لقدسرني ماخاطبت بهذا الجبار ولكن ساء نيقواك 
له ابنك المهدني ققال يغفر الله لك ياابا عبد ال كانامهدميكلنا كان فيالمبد 

وعن الاوزاعي عبدالر-دن بن عهرؤ قال بعث الي أ بو جعفرالمنصور مير المومنين 
وأنا يأل احل فأتيته فليا وصلت اليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسني ثم 
قالليما الذي ابطأيكعنايااوزاعي قال قلت وما الذي :ريد يا أمير المو منينقال 
آر يدالاخذعدم والاقتباسمنكم قال فقلت فانظر ياأميرا لو منين) نلكلاتمول شيأ 
مما أقول لك قال وكين لاأجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجبت اليك واقدمتك 

قال قلت أخاف ان تسمعه ثم لاتمءل يه قال فصاح بي الر بيع وأهوى يبده 
إلى السيف فاثتيره المنصور وقال هذا مجلس مدو بة لامجاس عتو بة فطابت 
أنفسي وانبسطت في الكلام ذقلت يا أمير الموْمنين حدثني مكحهل عنعطية بن 
بشو 3 قال رسول له صلى لله عليه وإ « ايما عبد جا ئةموعظة من اذى 
دينه فامها نعمة من الله سبقت اليه «اإن قبلها بشكر والا كانت حجة من الله 
عليه لبرّداد بها امأ ويزداد الله بها سخطا عليه» ياأمير المومنين حدئني مكحول 
عن ععلية بن بشر قال قال رسول الله صل الله عليه وس دأمنا وال ماتغائيا 


(الثار؛:ة) ‏ -<عوةالني الى القص.ا ص من نفسه ٠0١‏ 
رعبته حرم الهعليه المئة(١)ياأمير‏ المومنين مني ره الحق قد كرءائهان الله هو 
لمق ابن ان الذعي لين قلوب امثكم لكم حين ولا م أمو اقرابتكم من سول 
الصلى الله عليه وسلم. وقد كان م روا ردي مواسيا لم بنفسه في ذات بده 
مهودا عت الله وءند الناس فحقيق بك انتقوم له فييم بالحق وان تكون بالقسط 
له فيهم قائما ولعوراهم سائرا لاثفلق عليسك دوتهم الابواب ولا تقم دهم 
الحجاب تبتيج 8 عندم وتبتئش بما أصاهسم من سوءايا أْ مير ا مومنين قد 

كنتفى شغ ل شاغل من خاصة ننسك عن عامةالناسالذين أصبحت تمانكهم أجر' جرم 
واسودم مسلهم وكافرمم وكل له عليك نصيب من العدل فكيف بك اذا انبعث 
منهم فثام ورا نظام وليس منهم اد الا وهو يشكو بلية 'دخلته عليه » أوظلامة 
ستتهااليه ياأمير المو منين حدثي مكحول عن عردة بن رويم قال كانت ييدرسول 
اله صل اله عليه وسلم جر يدة يساتاك مها وبروع بها المنافقين تأنامجبرائيل عليه 
السلام فقال له ياود ماهذه الجر يدة التى كسرت يها قاوب متك وبلا تقو 4م 
رعبا فكيف بمن شقق ابث بشارم وسنك دماء هم وخرب دبارثم وأجلاهمعن بلادمم 
وغيبوم الخوف منه يأأمير امؤمنين حدئني مكحولعن زياد عن حارئة عن حبيب 
بن مسامة ان رسول اله صلى الله عليه وس دعا الىالقصا صمن ننسه في خدش 
خدشهأعرايا لم يتعمد فتاه جير يلعليهالسلام فقال باحمد إن الله لم يبمئك حبارا 
ولاماكيرا فدءاالنني صل الله عليهوسم الاعرا بي فقال اقدص مي ى فقال الأعرا بي قد 
أحلاتك بأبيأنت وأني وما كنتلا فل ذلك ابدا ولوعلى نفسي فدءا لديخير (؟) 
ياأمبر المؤمنين قد سأل جدك العباس الني صلى الله عليه وس امارة محكة 
أدالطائف أو اليمن فال له النبي عليه السلام « ياعباس باع الي نفس نحبيها 
خير من امارة لاتحصيها » (؟) نصيحة من لعمه وشدقة عليه وأخيره اله لايذني 
عنهمن الله شيأ اذ أوحى الله اليه (وانذر عشيرتك الاقر دبن)ققال ياعباس وءا ا 

)١(‏ رواه وما قبله وكذا حديث الجريدة الآ فيا بابي الدنيا ى مواعظ 
الخلفاءوا ونيم وابن عساكر والبييق الب (؟)رواه من ذكر وابوداودوالنسائي 
(5) روا ابن ابي الدنيا يق دابوفيم وان عنما كر 


3 ل نذارالتبي لمشهرنه ٠‏ وتقسيمعمرللامىا* (المنار با:ه) 

عي الني ويافاطءة بنث 2 د أي لمث أ غني عنام دن الله ث ان لي عملي 
والوعلك 1( “وتدقلعر بن الأنطاب رذني الل عندلا يام أمرالئاس الاحدين 

4 تزأربب اعقد لا. آم مله على عورة رلا اف هنه احرة ولا تأخذه في الله 
لوذلاعٌ وول الامراء 5 بعة فاممر قري خاف( أيهث)نأسه وعله 0 كلجاهد 
قي براق يداب باسئة ايه الرجة ة وأمير فيه ضف ظفناسه وارم أرتمعرالهلضعقه 
فو على دنا هازك الا أن بره الله وأمير ف عماله وأرع نسه فذوك المطمة 
الذي قال فيه رسول الل على الله عابه دسل « شر اارعاة الأعامة» ندو البالاك 
وحده (9) د أ راع سه وعمانه فلكو يما : 
وبعد أن امالك سه ب.احذذا بعداختصارا قل 

ديا أمير اله ين ءن أشد اشدة | اقيام لل بحته وان أ كم الكرمعند ! لل 
انتقرى وانه ءن طالب الءز بطاءة ان ركه ال وأء عزه ردن طلبه سحصية ة ال أذله 
الله ورضعه فبذه تصيحتياليك والسلامعايك :ثم نبت هل لي الى ابن فقات 
الى الولد و'لوطن باذن أهبر لأوهنين ان شا الله فقالد اذنت (ك وشكرت اك 
نصينحانك وقيلتها وال الأوذق الخبر ومين عابسه وبه أستين ويه أتوكل وهو 
حسبي وعم الوكال نلاغاني من مطالءتك أيأي بمثلهذا فانك المقبولالقول 
غير امتهم ف النصييدة : قات أفمل ان شاه ال تعالى قال م#مد بن «مصب فاص 

له يهال يإستعين به على خروجه م يشبله وقل أنا في غى عنه وما كنت لأ بيسع 

تصيحتي 3 عاديا ترف الخضور تعدا د عيال ذل 

« وعن ان الباجر قال قدم أمير لل مين الماصورمكة شرفها اشّحاجا 
فكان رج من دار الندوة الى الطواف في 1- آخر الايل يطوف و يلي لايم يه 
فاذا طلع النجر رجع الى دار الندوة وجاء الأوؤذنون فوا عليه واقيمت الصلاة 
ليصلي بالناس فخرج ذات يلة حين أضحر فبينا هو يعاوف اذ سنمع رجلا عند 
الملتزم وهو يقول : اليم ابي أشكوايك بور البخي والفساد في الارض وماهول 

(؟). رواه تخرجو الاجاديث السابقة ول وغيرمم 


(المثارلانة) نصح ةرجل لاء:صور لفك 


يبن الوق وأهلة من نالظاوالطمع:فاسرعا لنصور في مشرثتهحى مل مسأمعهمن قولثم 
خرج فجلس ناحية من امسج وأرسل اليه فدعاه فاتاه الرسولو وقالله أج بأمير 
الموّمنين فصل ركفةين واستلم الركن وأقبل معالرسول فسلم عليه قال ل#المنصورماهذا 
1 الذي سمهتك تقولهمنظهورالبخي والفسادنى الارض وما يحول بين احاق وأهلهم نالطدع 
والظلم فوالهلقدحشوت مسامعي ماأمرضني وأذلةني ٠‏ فقال يا أميرا لو منين ا نأمنتي 
على نندي انبأنك بالامور م نأصراوالااقتصرت ت على نفسي ففيها لي شغ ل شاغل٠‏ 
فالأ نت]من على نفك فقال: الذي دخلهالطمع حت حال بينه و بين الحق واصلا 
ماظب رمن البغي والذ..ادني الارض 'نت:فة ل ويحك وكيف يدخلي الطمع والصفراء 
والبيضًا ني بدي وا ملو وا حاءض ني قوذتي :ال وهل دخ ل أحدا منالطمع مادخلك 
واأميرائو مدن انالله استرعك أمور الملمين وأمواليم وأغنات أمورهم واهرّميدت 
صجمع أمواوم وجعات بينك ويينهم حجابا ٠‏ د الب وجرأ ابا من الحديد 
وحجبة معيم السلاح , ثم سجنت نفك فيها عنهم ومشتعالك فاجع الاموال 
وحبابتها وانمذذت وزراء واعوانا ظاءة انسيت لم يذ كروك 00 1 
وو يتهمعل ظل الئاس بالاموالء والكرزع والسلاح » وأمرت يأنلا يدخ ل عليكمن 
الئاس الا فلان وفلان نفر. سميتعم »ول تأمى با بصال ال اللي ولا ميرف ولا الجائع ولا 
العاري ولاالضميف ولاالفقير »ولا أحدالارلافيهذاالالرحق 20 فلمارا كَ وؤلاء النفر 
الذين استخلصتهم لنفسك واثرتهم على رعيتك وأمرت اذلاحجبواعنك مج اليك 
الاموال ولاتقسمها قالواهذا قد خان انها لالاتذونهوقدسخرهنافائتمروا على ان 
لايصل اليك من عل أخبارالناس شي ءالا ماأرادوا وأذلالخرج للكعاءل فيخالف لهم 
أم ا الاأفصوه حتى “سقط منزلنه ويصغرقدره فلماا تشر ذلك لك وعنهم أعظمهم 
الاسوهاب.مم وكان أول منصانعهم مالك بالمدا ياوالا والى ليتقووا بهم على فلم 
رعبتكثم نهل ذلكذوو القدرة والثروة »ن رعيتك لنالوا ظلم من دوجمءنالرعية 
فأمتلا أت بلادالله بالطمم بنياوفادا وصارهزلا:الومشر 3 0 في لطاءك وانت 
. غافل فانجا *متفللمحيل بينهو يبن الدخول اليك وان راد رقم صوتّهأو قصته اليك 
عندظهورك وجدك قدمبي معن ذلك ووقفت للناس رجلا ينظرف مظالمهم ف جاءذك 


الك حال ماو كنااليوم وحاجتهم الى الاصيحة (لقارده) 


الرجل فبلغ بطا تاك سألواصاحب المظالم لاير فع مغالته وان كانت لاتظلم بهحرمة 
واجابة لم يمكنه ما يريد خوفا منهم فلا بزل المظلوم يختاف اليه ولوذ بهو يشكو 
و يستغيث وهو يد فعهو يعتل عليه فاذاجهد وأخرج وظررت صرخ بين يديلك فيضرب 
ضر باميرحاليكون تكلا اخيرهوانت در ولاتتكر ولاتغير فايقاءالاسلام وأهلعلى 
هذا. ولقدكانت بنوأمية وكانت العرب لاينتهي اليه امظلوم الارفت ظلاءت اليهم 
فبنصفوا لقدكان الرجل يأني الى أقهى البلادحتى يبلغ بابس لطامهم فينادي ياأهل 
الاسلام فيبتدرونه: مالك مالاك؟ فير فعون «ظلبته الىساطانهم فيتتصف : ولد كنت 
يأأمير المومنينأسافر الى أرض الصين و مهاماك فتدمتبامرة وقدذهب سم ملكيم 
فجمل ببكي فقال له وزراوهمالاك ثبكي لا بكتعيناك فقالأماائيلاأ نكي على امصيبة 
الني نزلت بيولكن أ بكي اظلوم صرح بالباب فلا أسمع صوله ثم قال اماان كان قد 
ذهبسممي فان بصري لميذهب نادوا في الناس ألا لا يلس أو با.احمر الا مظاوم 
فكاني ركب القيل و يعلوف طرفي النهارضل يرى مظلوما فينصفه هذا ياأمعرالمؤمنين 
مشرك بالشهقد غلبت رأفله بالمشس كين ورقته على شح نفسه في ملكه وأنت موهن 
بالله وابن عم نبيالله لاتغلبك رأفة بالمسلمين ورقتك على شح نفك » / 
و بمدانأطالف موعظلته وخو فدمن ال وعذاب الآ خر: 5 ماحد ف'' بءضهللاختصار 
بك المنصور بكا شديدا حى تحب وارتفعصونه ثم قال باليني لماخاقولم أك شيثا 
قال كيف احتيالي فياخو لت ولم أرمن الناض الاخائنا فقاليا أمهراٌ منيثعليلك 
بالائمة الاعلام المرشدبن قال ومنم قال العلماء قال قد فروا مني قالهر بوامنك 
مخافة ان محمابمعلى ٠اظهر‏ من طر يقتك من قبل عمالك ولكن ا فتتحالابوابوسبل 
الحجاب وانتصرا للمظلوم من |اظالم وامنع المظالم وخذ هذ االثي «مماحل وطاب واقسمه 
بالمق والمدل ٠‏ وانا ضامن على ان م نهرب ملك أن يأتيلك فيعا ونك على اضالاح 
أمرك ورعيتك ٠‏ فقالالمنصور اللهم وفقني انأعل يها قال هذا الرجبل 
: (المنار)أ ليس ملو كناالا نأحوج الىمثل هذه اتصرحةءن المتصور وغ غيرمنصورين 
ليس حاهم شرا منحالهرملكهم دون مله وهر, وب الحيارمتهمأ كر ون هرو مم منه 
والخطرعليهم من الف أشد من خطره ليف زمنه ؟ بلي ولسكنأينألعلما"الناصحون ؟ 


(المارينة) العارف 6ءة 


« المعارف فيء صر قبل الثووة العرابية ب 

كانت الحكومة الصر ية قد دخات في أول عد ولاية توفيق باشافى 
طور جد يد من الاصلاح' يقي وكان فض ل الاول في تنفيذ ذلكلر يا ضباشاوكان 
الاسئاذ الامام ر>مه الله تعالى في “لمك الوزارة الرياضية عقلاءشكرا وروحا مدبرا 
اذكان بريامة قل الملبوعات وتحر ير الجريدة الرسمية كااسيطر على جميع أعمال 
المكومة كا با في ترجمته هن الهإد الثاءن ٠‏ ومن ذلك عنايته بانتقاد نظارة 
المعارف انتقادا كان له شأن عظيم في اصلاح شأنها وائنا نورد هنا بض مقالانه 

تقلاعن الجزء الثاني من تار يتخ حيان (الذي يطبع الآن) وهي 
وكتب في العدد ١ذه‏ منبا الصادر في ١‏ الحرم سنة او .م 


دسمير-ئة 144٠‏ 
ايلعارف 
كثر تحدث الناس في شأمها في هذه الاوقات وكائهم لما فرغوا من الافكار 
المتملقة بالامور المالية والادارية وما كان فيها من الاضطراب وتنوع الاحوال 
وتقلب .الاشكال اذ كفتهم المكومة أمس ذلك كله بثبانها وتبصررجالها المتلاه 
أخذوا يلتفئون الى «ابه حياتهم المقيقية وعو هيثتهم الاجماعية وظهور شأنهم 
بين الناس وحسبانهم في عداد أهل العالم وهو المل النافع الذي رأينا جيرا ثنامن 
من الممالك الوا به السيادة على غيرمم وطنقوا يتذا كرون فيما به يكون تقدمه 
والوسائل الموصلة الى انتشاره في أقطارهموجيينآمالهم الى نظارةالمعارف العمومية 
لانباذات الشآن فيه فقالوا كلاما كثيرا اذْ كره كا قيل 
قالوا أن المدارس ينبوع هذا الخير الليل ( العم ) وليس له من وسيلة سواها 
ولكن نحت شروط لا بد من استيفائها ( ولسنا الآ نبصدد بيانها ) وقدا فحت 
المدارس في ديارنا من عهد المرحوم مد علي باشا لكن كان اسمها غرييا على 
الآذان وحسشميا عن القلوب يساق الناس اليها( كاما يساقونالى الموت) إذ كأنوا 
يظانون ان الدخول فى المدارس هو الانتظام في المسكر ية والدخول فياامسكرية 
(للتارج )١‏ 0 (الجواتاسم ) 


4 5 اللعارف (للثارلانه) 


هو الثقاء الدائم والبلاء ا حنم و بعض الناس بعد الثتبه كانوا لابرون خطة أر فم 
من حطة الكتابة في دبوان أو مصلحة لا يرون للكانيءن المكانة عند الحكام 
والتصرف في الحقوق فا كتفوا بارسال ابنائهم الىالكتبة يعلموثهمحى اذا كروا 
انتظمواة فيسلكيم وكانتلهمالمنزلة المطلو بةبدونحاجة 'لىمدرسة ولامكتب منتظم 
وبعض الاسربعا كان يعلم فائدة المدارسولكن كانت ,توجدله أسبا ب كنعه من 
ثر بية أينائه فيهاولكنا لايديا وأمافي أيامنا هذه ققد تنيت العقول ووقفوا عل فوا ئد 
العلم وتمراندحق الوقوفغيرأن ذلك يقضي عل الآ باء بعر بيةأبنائهم من الآ فصاعدا 
على الطر بقةالمنتظمةأماالشبان الذين فامهم زمن التعليم في ثلك الجهالة السابقة واشتفلوا 
بتحصيل١ادةالمعاش‏ اما بالتوظف في الخدمات المير ية أوطل ب الكسبمن وجوه 
أخروم م شوق ام الى كسب فضيلة العلم فلا تساعدمأحوالهم بالضرورةعلى الرجوع 
الى العايم في مكاتب الاطفال وتعطيل اسباب معاشهم فيود الكثير منهم ان 
تكون في البلاد مدارس ليلية يتداركون فيها بعض مافامهم في الازمنة السابقة 
أزمنة جع آبائهم لملهم بذلا ينفمون أنفسهم و بلادهم بأ كثر مما يقدرون 
عليه الآنحي اهم بعض من الشبان هن مدة و سنتين بتأيف ج.عية لنتح 
مدرساة آيلية معاره صَنهم يعض الموا انع فإ تساعده المقادبر. على النجا ح وكاو افي انتظار 
توفيق السهي يسوقاليهم ذلك الخيرحى سمعوا بان نظارة المعارف تروم افتتاح 
مدرسة ليلية ففرحوا واستبشروا وقالوا نعمة من الله سيقت الينا نودي له مز يد 
الشكر عليها ثم انقيضت نفوسهم عند ماسمعوا من شروط :لك المدرسة انتكون 
دروسها بالاغه الف رنساو يه"خاصةولا يقبل فيها الام نكانرتعنده مبادى'الرياضيات 
والطبيعيات وله تقدم في اللغة:الذرن_او ية وقالوا باسبحان اللّهان المدارساللبليةفى 
البلاد المشمدئة لقرأ فيها العلوم الابتدائية باللغة العامية مع النزام التسبيل في التعيير 
والتحاشي عن ذ كر الالفاظ الاصطلاحية الغر يبة أوالمسرة الننويم وذلك لفا ئدئين 
(الاولى) ان كل من يعرف القراءة والكتابة يمكنه أن يهم ميادي' العلوم بذه 
الطر يقة بقة فلا تقترهمة الذين لم بتالوا حظ التعليم ترم ماني الل حي قيقة 
اذ لامكون في فهبمه صمو بة ولا بعلم الشخص عن أشغاله النهارية(والثانية) انهاذا 


(المنار ة) المعارف /ا. 8 


كان التعليم على هذا الفط تمكون المسائل العلمية لقربهها ا ىالفهم كاحدوثات تتسل 
مها النفس بل ألذمن ذلك !ذلا يدخل الرجل محذل العلل الا و تخرج بنور جديد 
فتتجذب نوس الناس الى مستملحات العم دل صرف أوقات ليلهم الطويل 
في مضاحمهم يتقلبون من جانب الى جانب أوني بيومهم يمحادثات لاطاثل 
ننها أوني أما كن أخرى نتحاشى عن ذكرها يبرعون الى معد العل ليغذوا 
عقولم و بروحوا قاو يهم ول نسمع أن أمة متمدنة اقتلحت مدرمة عالية وجلنها 
يليه فل عدل عن هذه الطريقه الجليلة في بلادنا واخمرعت طر يقه" جد يدةوهو 
حعل التدريس في المدرسه" اليليه' بلسان أجني عن لسان البلد بالكليه لايغمهه 
المنقئن ممهم ولا العامي والعلوم الى يقرأ با عاليهءلاابتدائيه حي بحرم الناس 
الذين هم أحوج الى التعليم وأولى به وهم الخدمه” وأرياب الكسب الحبون لثيل 
فضيلة العلم ولا ستطيعونءو يثلبفونعلى ذلك ولا تجدون. وهوتما بوجبالاسف 
خصوصا وقدتوائر على الأ لسئة ان غالب من قبلوا فيها أجائب ( وا نكانذاك 
غير صحيح فمندي عل اليقدين بأن الا كثر وطنيون لكن من الزن تعدواقي 
مدارس الثر ير وحوها ) فب ل يقال باننا تقدمنا عن تلك المالك فنرتيناحىصارت 
“مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم أو أبقنا بأن العامة منا والكتاب لايستفيدون 
من ذلك شيئا أولا حظات نظارة المعارف أمها بذلك تستحصل في زمن قر يب 
على أساتذة نجعلهم معلمين في مدارسها ومكاتبها فان كان هذا الوجه الاخير قلنا 
انها ستجم ل (مدرسة الخوجات)نهارا فلها أن تزيد في عدد تلامذنها ماتشاء لهذا 
الغرض على أنه لو سلك في المدرسة الليلية مسلك البلاد المث.دثة لتأقانا الوصول 
الى بمض هذا المتصد فكثير من أهل الم كان يود أن ينتظلم في نلك المدرسة 
ليتعلم العلوم الي فاته تحصيلها لكن منعه كون التدريس بلغة أجنبية وكونالدروس 
فوق البدابات وان كان اثاني قلنا ان الاستعداد والشوق موجمدان فى كثير ءن 
الناس ولهم رغبة تامة في التعليم فكيف يصح اساءة الفان مجميع شباننا الى هذا 
الحد وان كان الاول قلنا الاولى ان لا نتكام واننا وحق الأ لفي حاجة كلية 
الي ان بكو التعليماللببي عند ناءستدعا إخذاءنالدا يسول الو سائل ميس رالاسباب 


مه المارف (المتارلا:ة) 


بلفة بلادنا عامة أو خاصة حي تنقطم حجة الجاهل و يبطل برهان المكاسل 
وتنبعث الغيرةفي الكل اذا أقبل البعض على التعليم و بقع التنافس في اانضائل 
0 يجد الشبان الذين استرساوا هع هوى الشيابشغلاوتو 2 بم الذمةوتامتهمضمارم 
اذا تركو أذ لاحجدون لهمعلة تعللون مبااذذاك بلنرى اهلا بدأنيكون هذاالتعليم 
البلي اجباريا عاما لكل مستخدم وقارىء م لهم تمام مايجب عليدني وظائفه الا 
لضرورة اعة من مرض) وحومسخصوصا بعد ماأعك >المكرمة تيع التطلوة 
ق الادارات أو التحصيلاتلا بد أن يكونوا من الدراية بحيث يقدرون على نحقيق : 
القضايا ول المشتكلات بأنة-هم في مواد الجنايات والحقوق والمسابات 1 
ذلك وهذا لاريب يستدعي أن يكون جميعهم على بصيرة نامة وذوي عقل وافر 
وهذا لايمكن الا بمد حلية العقل بالعلوم الابتدائية التي لابد منها لكل من يريد 
الاستقلال في سيره 
هذا حاصل أقوال الناس فى شأنالمدرسة اليلية الى افتتحتها نظارة المعارف 
قريبا وريماكات تاك الاقوال صحديحة لكن ان صح ماقالوافمليوم م باقدم 
ارائهم أسعادة ناظر المعارف ليخروى فيها ” م بوم الى مطاق يوم أن راء راه مواذتا 
وخاليا من الموانع انور ات والاأقامعم أن تعميم النفع غيرممكن فحيتئذ يعلمون 
الحق و بريحون أنفسهم من الجدال وهم أقرال في مواضيع شتى يمنعنا من 
ذكرها في هذا العدد ضيق المقام وريما نذكرها غدا انشاء الله 


وكتبفى العدد 49 الصادر في١‏ ”ارم سنه 27-8 لسميرسئه 1480 


المعارف 
مقالاتالناس فيهاوأفكارجم العمومية متدوعة ذكرنا بعضها في عد سابقوذكر 
بعضامنهاني هذا العددحفظا لمتفرقاتالاقوال لعل شيئا منهايقارنصحة فيصادف 
قبولا وليكون ذلك ليلاعلى تنبيه الا فسكاروالتذاتذهانالناس الى النا فم الحقيقي قالوا 
نشرت نظارة الممارف الى ميم فروعها منشورامبسوط العبارة مشحونابالداني 
الرفيعة قاضيا على نظار المدارس والمكائب ومعلميها بوجوب الثناسب لوظائفهم وقيامم 


(المنار اوم الممارف بق 6 


بواجياتهممبينا هم أنالامتحاناتفي العام الماضي على الطر يقّةالجديدة قد أظبرت 
انفى بعض المدارس قصورا فى التعليم وني بعضها الاوزيادة ؤاستوجب موظنو 
الاولىالتو بيخ والا نذار وموظ دو الثانيةالشكر والاناء فملى الجيع من الآنفصاعدا 
بذل الجهد فيارتقاء درجة التعلم نحيث تسكون الاستفادة نعقلا وتبممرا لاحنظا 
ولقاقة و يينفي هذا امنثو ركيذية التعليم وطرق الانهيم وانذر من لم مذ حذوها 
اوقوعه حت مسو لبه" الدبوان 

فانشرحت صدورالءامه” والخاصة بهذه التتبيياتالأكيدة والتعليماتالفيدة 
وة لوالوسمل بهذا مذو بلاطم نت نفوسالكافة الىتربيةابنا همف مدارسناالى يه سرف 
11 لانف من الجنيهات على خز ينةالمسكومة لي ربى مها على نولي الازمنه رجا يكوثون 
فخر البسلاد وحماة زمارها فق دكادت النفوسفي وريب من تجاحالتعليم فيها قبل 
اليوم وأذلك كانت مد ارس الغرر والانكليزوالاس يكان والبروسيان وغيرهاعاصرة 
بأبنا آلاهالي مسلمين ومسيحيين ومدارسنا ليس فيها منعم المدد اللائق بثأمها 
ول يكن ذلك الا لما أظبربه التعجربة من تجاح التعليى في تاك وقصوره في هذه 
ع مراعاة الآتداب الي يفرح مها الوالدارن والاقارب فى المدارس الاجنبيهة 
واغنالها فى مدارسنا لكر ( المد للّه) تلاك أدام قد خلت فان النفات سعادة 
ناظر المعارف الى كيني التعليم وتشد يده فى ان تنكورت على وجهها القيتي نمس 
لعيد الآمال ويقويها 

الا أنهم تنساءلون فيا بينهم بسر الات كثيرة منها قولحم هر حصلت المكافأة 
الحقيقية لمن أظير الامئدان اجتهادهم من النظار والمدرسين وهي مكافأة الدينار 
والدرنم فان مكافة الشكر والاناء وان كانت واجبة وهى من أجل المكانأة 
وأجملها ولا تأثبرف جاب الرغرات وتفو يةالمزاتم لكنها لاناتصق بالقا ب التصاق 
التقود والمساءدة المماشية فان من ضاق عليه الميش وكانت حاجانه أ كثر من 
ابراده لاننفك عته الوساوس ولا يبارح ذهئه الاضطراب تفل منفصات الحاجة 
وآلامبا على الفرح الذي أنءشه عند ماسيم كلة الثناء عليه ثم ذلك ينقص من 
اجتهاده ومخط من همته يل ريما أورث خللا في كفية تأديته لوظائفه خصوصا اذا 


١ ٠‏ [* الممارف (المنارلانة) 


رأى غير المبتبد ممائلا له فى الرزق وأوفر رانيا منه ولقد صدق القائل النقص من 
الروانب نقص من الاعمال: لكن المنشور لم يذ كر فيه حصول لاك المكانأة مع 
أن المسموعان ميا زانية المدارس كانت قابلة لذلك ونظارة الماليةنسمح باستغرا تغراقها 
بل نود لو يزاد فيها 
وثوا لم دل مم من نشس ليم هذا المنشور ا ليل بدركون الغرض منه 
حق الادراك واذا أدركم كوه فيل بود عندهمءن اقوة العملية والتدرب:لىالطرق 
الجديدة مارو هلهم لاجرانه والسير عقتضاه ك. نحيث عحصل الغاءة منه يعجرد نشره 
أُ وان الكثير ٠:هم‏ محتاج لأن يتعل تلاك الطرق ويتعرث عليها والبعض ريما 
لامكنه ذلاك حى ولا بالتعايم وهل امتحن المعامون والنظار كا امتحزت التلامذة 
وعلم المستعد منهم وغير المستمد بوحه الدقة والضيط حى اذا وجد منهم من 
لايليق اوظيفة أنزل عنها ورزقه على لله ومن يليق لأعلى منها رقع الى ماإستحق 
لتوجد الرغية القية يقية أولة ومخشى ء واقب الول والاهمال و يتوفر على المعارف 
زمان تجرب فيه العلين هرة أخرى ويكو ن كله خسارا على التلامذة المساكن. 
ولا نقصد بالامتحان الا الوالفي الفن الذي يعلمه فاذا تبين أنه يعكنهالاحاطة 
عسائله ولو عراجعة الكت على وجه السبولة عد عارك 0 طلب الالقاء والتدر يس 
وكينية ية التغهم فرب عالم لاستطيع البيان 
يقولالناس ١‏ إنه يوجد بين الللمين أشخاص فضلاء «مجياء ععارةونبة :وهم قادرون 
على تأديتها بالوجه اللا لكن بوجد ببنهم آخرون ألنوا بض الطرق المتيقة 
وتعودوا عليها ذلا يستطيمون بعد طول اام نالتحول عنها وان كانوا علماء بنتومم 
والبعض ميم يستطيع تأدية القواعد علا ويعجز عن عر بن المتعلم عليها عملا 
والبعض بوجد خاليا ليا من الأ عبن مهزأ به التلامذة ولا .وقرون أستاذيئه كل ذلك 
بزمون مشاهديه بالعيان ووجد يمن المعلمين صنف من ع النبهاء لاحب ان يجيد 
0م و كني فيدرسه محكاية بعض ماوقم لدي يومه أو ليلته ‏ 9 ينصرف 
فبل تعينت هذه الاوصاف في أر ياها واعترف لاناضل بقضله وعرف الناقص 
مقدا رنفسه وأ نزل كل منزلته؟هل امبارت نظارة المعارف لاجراء هف |المنشورأشخاصا 


١أه‏ الممارف (الناراية) 


دن العرفاء كل في فن مخصوص ليطوفوا على الكائب الا بتدائيةوالمدارس الخصوصية 
ولا يكون م عم سوى ه#ذا ليقذوا على أحوال ثلاءذة جميع المدارس في كل 
أسبوع أو نهسة عشر نوما مثلا ويقدموا جميع مار ونه من ع الملاحظات على وجه 
الدمّة التامة فان رأوا نقصا عرفوا سبيهوه ن أي المهات متبعه وإ نكان اع جاجاً 
ففطريق لمع ارشدواا لمم بأننسهم و بيذوا له الطريق مرة بعد أخرى فاناعتدل 
والا اعتزلو بك ون أولئك الاشخاصحت «سوالية شديدة اذا ظهر فمابعدئقص 
ول يكونوا نبهوا عليه فان ذلك ببعث الغيرة و ينشط الاجتهاد في المعلمين وغيرهم 
ونكون حركة المدارس في خط مستقمم يوصل الى المقصود باقرب الطرق امودية 
اليه وسبلتدارك الخلل!ذاظهر وازالة النقصاذا طرأ ؟ هل دقفت نظارة المعارف 
فىمعرفةأخلاق النظار والاساتذة الذين وضع الاطفال في كفالتهم بدبرون أمورمم 
وار شدوهم الى كاهم وفصلت بين صاحب الاخلاق الئاضلة والافكارالمستقيمة 
والعفة والنزاهة والغيرة على نفع من وكل هيم اليه وآداء ما وجب في ذمته حتى 
00 وكاله درسا آخر يعطى لتلامذة في كل يوم فتتطبع هذه الكالاتفى 

م باشد من افطبازع صور المهلومات ‏ ف عقوم وهو الهو ى المتصودمن التربية 
و بين رين من لاخلاقة بأن يكون أحق أو دنيثا أوعديم الغيرة والذمة أوردي٠‏ 
الاؤكار ونحو ذلكمن الذين تكون معاشمرة التلامذة لبم موجبة نلوهم بالرذائل 
وتكون كاله فى الدرس ممزوجة بسم الفساد قيت أذهانيم ولكون عاقبة أمرثم 
إما جهلا وقد ضاع الزمان وولى الشباب واما علدا صناعيا مصحو با بشرور تعود 
على صاحبها بالشقاء وياليتها تكون قاصرة عليه ولكن تتعدى الىغيره نك العادة 
المستمرة وعند الفصل بين الفر يقين: بارشاد الرقبا النبهاء ذوي الفراسة والخبرة 
بأحوال العالم وأخلاقهم والامانة في الخبر والصدق فبه يميز الخييث من الطيب 
ويبحث عن المستقيمين على قدر الطاقة فياحاء البلاد لتفوضاليهم ثر بيةالاطفال 
والشيان ليكونوا رجالا ينقعون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عليهم المصاريف 
الكثيرة أملا محصولها على رجال تقيمهم في وظائنها الكثيرة يودون واجباا 
بالضبطوالامائة 


1 اممازف (للتارن:ة) 


يقولون انه لاشك في كون الكستب الموجودة في العلوم اعر بية مثلا ليست 
أساليبيا سبلة الأخذ على التلامذة ولاموافقة لطر يقة التعليم فى المدارسمناشتغال 
التلميذ بننون كثيرة في زمان واحد وانه دازم يجاد طر يقة جد يدةفيالنأليف وازلة ' 
كثير من المعو بات ابي عاقت كثيرا من الناس عن التعليم فبل حصات المنابة 
بتصنيف تلك الكتبوان حصلت فبين أنيط تصنيفها وهلا شكل مجلس للنظر 
في مشل تلك اتنسبيلات ودعي اليه أعضاء ممن لهم سعقي الفذكر والاطلاع على 
الطرق القديمة والجديدة و بكون ابذا الخجلس حق في تعيين الكتب الي ينبغي 
تدريسها فيأي الفنونحتى يثأنى اجراءذلك المنشور السابق على وجهالكال 

من الحقق ان سعادة عبد الله باشا فكري وكيْل عموم المدارس في مسفره 
الى الجهات البحرية قد رأى أمورا كثيرة نستحق الالنفات وطلب من نظارة 
المعارف أشياء مبمة لايد من تقر برها والاسعاف بها فبل أجيب طلبه وحصات 


البحث فى غيرها من الجهات القبلية 

هذ جملة من سو الانهم سر د ناها للاحاطة بهاو ناج ب عن ذلك بأن نظارة المعارف 
هي أعلم بما يجب علبها من جميع ذلك وأمها لاتففل شيأ مما تعلمه نافعا ومفيدا 
ومن اليقين انها لاتشرع فى شيء ثم تتركه يتم بنفسه بدون مراقبة فالبة قد 
أعدت لقاصدها وسائل اذ تمل ان زمائنا هذا لابرى فيه الا الاثر الظاهر ولا 
يو ثر عن رجاله الا الاعمال القيقية أما صدور الاوامس والنطق بالالفاظ العالية 
بدون ثرتب فائدة عليها فقد عذى وقنه وان الآآمال متعلقة برجال :لك النظارة 
العرفاء الاجلاء كسعادة ناظرها الا كرم المريص على تقدم العلل والفيور الرفيام 
البمة سعادة وكيلها عبد الله باشا فكري والبصير الحاذق وكيل المسكاتب الاهلية 
حضرة على بك فهي وس خرى من أعمالهم مابرقم جميع هذه الاوهام دوعتم 
للمعارف فى عصرنا هذا اريخا جديدا فبذه هي الترصة الى نرى فهها المسكومة 

القايةساعدة على نشر العارف وت بيدها فملينا ان لانضيعها 


(الثار /ان) اممارف و 8 


وكتب في العددبوه الصادر في« الحر مسنة 14-1798 يس ورسنة .144 
ألعارف 

من التق ان نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على فيح مدرسة ايليةتقراً 
فييا العاوم الابتدائية ية لنكون عامة النفع شاملة الفوائد يذهب اليها الرجال الذبن 
شغليم اللكسب والضرورات المعاشية بارا عن التعليم مع رغبتهم فيه يه وميلهم اليه 
وهم من أوقات الليل الطويل فرصة لايضيعومها اذا افتتم مثل هذه المدرسة 
الافى تعلم مأيتقعهم ويزيدم نورا و بصيرة وسيكون التدريس فيها باللغة المر ببة 
الي هي لمة بلادنا وبقرأ فيبا درس بالاغة الفرنساوية يكون قاصرا على تيم الام 
لاغير يندأ فيه من الحجاء الفرنساوي الى مهاية. مايازم ان يتعلم فىتلك النةأنا 
دروس اللغة العر بية فمنها ماهو خاص بتعليم قواعد الاغة ومنها مايكون في بعض 
علوم أخر نافمة من آداب وتاريخ أحوال الامم وتار بخ طبيعي و يعض مبادى»ء 
الررياضة (فيما سمعت) بحيث لاننقص عن تلك المدرسة الى سبق فنا الكلام 
عليها لمسماة(عدرسة الخوجات البلية )ني جوهى مابقرأ با وان كانت مختلنعنها 
بأن هذه تكونلنة التعليم فيبا وطنية وتلك أجنبية وهذءآخذة منالبداياتوتلك 
آنيةين النهايات وهذه يكون معظم نفعها بل كله للوطنيين وتلك لانتوسم فيا 
ذلك الا يبرهان وهذه الاختلافات وان كانت عظيمة لكنها لانضر فى المقصود 

وما ينبغي ذ كره انه ثبت في اذهان بعض الناس ان جرد تعلم اللفات 
الاجنبية يعد فضيلة يسعى اليها ومبتم بشأنها مع ان الاغة فيذاتها لافضيلةفيها ولا 
يصح أن مجعل غاية تقضد وأبما ههي وسيلة لا احتوت عليه نلك اللفة من الملوم 
والآآداب والافكار الي را لانكون مبسوطة في الاغة الوطنية ما هي واضحةفي 
اللغة الاجنبية فطالب تملم الاغة الفرنساوبة مثلا اذا ١‏ نكن عنده ميادى٠‏ علوم 
ومللكة ادراك, في بعض الفنون الى يطلب التفغن فيها لابعد مصيبا في طلبه الا 
اذا طلب ممها تعل "تلك المبادىء حى انه عند باوغه الى حد الاقتدار على فهم 
النفة بنيسر له الوصول الى الفائدة المقصودة فلا يصح بناء على ذلك أن يكون 

للتارج ) 4 (البداتاس ) 


00 الاسلام هوالتران وحده (النار و 


التعلم والتعليم اليليين قاصر بن على اللغات قتط بل يزم أن يكون ممها بعض 
مبادىء العلوم كا عزمت عليه نظارة المعارف الجليلة الى لانزال نرى مساعيها فى 
تقدم أبناء اليلاد وبث روح العلم فيهم تأني من النجاح عا مخلد لسعادة ناظرها 
ووكلبا ليب الذ كر والثناء 

وبافتتاح هذه المدرسة يفحم المجادلون وتبطل حجة اللاغينالذين انصبوا 
الى البحث في المدرسة الليلية وفوائدها وما يعود على البلاد منها ونشرنا وجوه 
نظام فيها في بع ضأعدادنا السابقة فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانا 
فمليا لاجدايا يقنع الناظر بن و يفحم المخاصمين و يذهب بتعللات المتمللين ومطالبا 
لأصحابتلك الافسكار بالبرهان التعلي أيضا وهو توجه الهمم ال ىالتعلم وافراغ 
الجهد في تحصيل ثمرات العلم حتى نظبر فوائد هذا الاثر واذا على يقين من أن 
المستتخدبمين وغيره من ذوي الكسب الذين يعرفون قدرالمعارف ويقدرونها حق 
قدرها مجيبون نظارة المعارف الى طلبهاما أجابتهم لى طلمهم و يكون الجر يد ةالوقائع 
المصر بة شرف الارخبار مخير الأ خبار وأجر التنبيهعلى الامى ومافيهاه 

( المنار) هذه المقالات وامثالها كانت مبدأ مبضة جديدة فى المعارف فعي 
سبب انشاء المدرنة الليلية اامر بية وسبب اءشاء اللجلس الاعلى لنظارة المعارفم: 
علم من ترجة فقيدنا فيالمجلد الثامن بالاجمالوسيعلم من الجزء الاول من تار مخه 
بالتفصيل ٠‏ وله مقالإات أخرى في التقاد أعمال الحكومة والامة كانت حادي 
الاصلاح وسشده في ساثر المصالح والاعسال ٠‏ وقد كان من المكمة اسئاد 
الانتقاد إلى حديث الناس لان الكاتب يكتب فيجريدة الحكومة ولأ نا نتقاد 
الناس أشد تأثيرا من انتقاد واحد وما اللاس الباحثون المنتقدون يومكذ الا ذاك 
المزب الذي كان النقيد واستاذه الحكيم عله المفكر ولسانه الناطق ٠‏ أما عباريد رمه 
فانك تراها علي قرب العبد بالازهر واساوب السجع فيغارة ااسلاسةوله مقالات 
أبلغ منها عبارة لامها أرقى موضوعا وفكرا وسنورد للقراء تموذجا منها 


ال ماس سعجييقه جه 


(المثارلاءة) الاسلام هو القرآنوحده 6 ١‏ 8 


باب المناظرة والمراسلة 


الاسلام هوا القران وحدلا 
واراء وأفكار» 
للدكتور د 'وفيق افندي صدتي الطبيب بسجن طء 
هذا عنوان مقال لي جديد “ أريد أنه أفصح فيه عن رأي أبديه لعلماء المسلمين* 

لحققين نهم لا اللقلدين 'حتى إذا ما كنت عنملا أرشدوني ' وإذاما كنت مصياً 
أبدوني “ وبشي من علمهم أمدوني ' فافي لست تمن يبوي الاقامة على الضلال * 
ولا تمن يلتسذ محديث مع الخيال ' فانا أجهد الثفس في تحقيق الحق وتمحيصه ؟ 
والاسراع إليه إذا بداللي بارق مرى بعصيصه ؛ وهأئاذا أشرع في إيضاح القصود 
بالتدقيق ' راجيا من الل التوفيق* للبداية إلى أقوم طريق فأقول: - 

لاخلاف بين أحد من المسلمين ' في أن متن القرآن الشريفمقطوع به؛ لابه 
منقول عن التي صل الله عليه وس بالقفظ بدون زيادة ولانقصان ا 
عضر باص منة عليه السلام ؛ مخلاف الا'حاديث النبوبة فل يكت منها ئي' مطلقاً 
إلا بعد عيده بمدة تكني لانيحصل فيها من التلاعب والفساد ماقدحصل ؛ ومن 
ذلك لي أن الني عليه السلام لم يرد أن سلغ عله للعالمين 5 * بالكتابة سوى القران 
الثشريف الذي تكفل الله تمالى بحفظه في قوله جل تأنه (إنا نحن نزانا اذكر 
وإنا له لحافظون) ٠‏ فلو كان غير القرآن ضروريا في الدبن لام البي بتقسيده أكتابة 
ولتكفل| د تمالىي#فظهوناحاز لأأحد روا |يتدأحيانا على حب ماأداهاليه فهمة: 
: اير يكنا بقكلامه لثلايلتبس يكلام الله قلت وكف ذلك والقرار 0 

9 بنظمه ولايمكن لبشمرا الاتيان بمثله”و ملم يضمن مافيالاحاديث من الوا جباتكاضنن 
القرآن حت نأمنعليهمنالتغير والتحريف والاختلاف * ومكان بع ضالدين 3 
والبعض اله خرحديثاً وما الحكمة فيذلك وما الفرق بين الواجي بالقرآن والواجب 
بالسنة اإفيذء بعض أسئلة ألفيها على الناحثين ليجسوا عنها إن كان تمجواب» 

سأل بض الصحابة الني صل اللعليدوسل (هل يجب الوضوءمنالني :) تأجاب 
علي هالسلام (لوكانواجبياً لوجدتهفيكتا باللاتمالى) فهذا الحديمثصح أوم يصحفالعتل 
يشهدله ويوافق عليه ركا نيح سأ نيكون ميد أ المسلمين لابجبد ون عنه ٠‏ ٠ولكنوا‏ الأسف 


اه الاملاممراآدرس 0 (الارينيم 


لحق المسلمينمالحق غيرهم من الام فدفع بم فيظ لمات فيبحر لي إفشاءمو ج من قوقه 
مو جمن فوقهسحابظلمات بعضهافوق إءض إذا آخر جأحد ممم ندملا كاد براهاومن لم 
حمل النالهم نكتابدنو رافالهمن نور 

وم اناس فيالا'عصر الا ولى بالرواياتالقوليةولوما'وتفاخروا بحكزةجعرا 
جو عأ“ حتى ملا تالا حاد يتالا" فاق وكثر فيها التضار. بوالاختلافات ٠‏ وصارهمرنل. 
المستحيلأنيسم ل الا نسانيد هيدو أن يقارغ غير ددم نأقنواأ عار بعري 
فأصبحالتقليد من أوجبالوا اجباتفيدينالمسلمين بعدأنكانمن الدأعداء القرآارت 
اليد ٠‏ تنوعتالمذاهب وا ختلفتالمثعارب وتعددتالاً رافيكل فر ع من فروعالفقدحتى 
مجدفيكل مسألةأنكلمكن من الممكنات العقليةقدصارمذهباً لاأحدالا ئمةووجبعلى 
المقادرين القول( بأ ن السك لعل | -يق) فا صبحالقول باجماع الضدين بل النقيضين عقيدةمن 
عقائدالدين ين المسلمين فق عليهم القول بأنسيتبءون سان من قبلهم حتىلودخاوا جحر 
ضي لدخلوه *.أراد عضي أذيز لعن المين الرمدفقال سديابالاجهاد ٠وبذلك‏ شق 
الرمدبالاعماء.فصا فصاركل م نأرادأنيستى.لعقلدفيالدين' رمو «بأنهمنالمارة قبن“وهكذا 

ضاع اق يينالا بإطيل : ولولاعناية الهلا زهقترو حدالا . ضاليل 
ا نظرال ةبد ونفيالا حاديث نظرة فعلموأمافييامن الاختلاف ٠وتحتقواأناً‏ كثرها 
موضوعات “وك أرادكل مني أنيستخرجمذحبه أضطرأنيرفض منهاماصحعندغيره ٠‏ 
فبل يعقل أنالّيدين العالمين بشي" لايمكن لاحد أنيمين حقهمنباطله ؛ وهل يعذر 
المسلمون فيب ركهم القرا, أنخافظظورهم والاشتفالعنه بهذ هالمذاهب و صرف الوقتفي 
مراجعة الروايات التي لاتخصى لظلهم | نالقرانغير وافباللدين كله ٠‏ والله تعالى يقول 
(مافرطنا في الكتابمنشي' ) ٠‏ واذاحت مذاهييمفأي تفريط أ كرمن ترك الفران 
لاكثر واجباتبمفي الصلاة و الصوموالحج والزكاةوغيرذيك ؛ 

دين اللّةسهل ميسور والتقليدفيدحظور 'فلوكا نالعمل بما فيالاحاديثو واجباًالزم 
كل مكلف أرك يترك أي شغل آخر ويقغي اياي الطويلة ٠‏ في مطالعةالجارات 
الضخمة من كتب المحديث ؟ ليعرف الضعيف والصحيح والموضوع؛ والحسن 
والموقوف والمرفوع' والناسخ والمنسوخ 

فهل في شرعه الانصاف أنى 2 أحكلف خطة لاتستطاع 7 
يحتج السنيون على حة قوم بحو قوله تعالى (يأمما الذين آمنوا أطيعوا الل 


(الثارلانة) الاسلام هوالترآنوحده 3 


وأطيعوا الرسول وأو الام ملك ) ولكنا * نحن القرآننين تقول إنث اطاعة 

الرسول لانزاع فيها ولكن النزاع في مسألة أخرى وي :هل يفرض عليئا الرسول 
فرضاً لم يفرضه كتاب الل ؟ فاذا كان ذلك صميحاً فهل لاثولاء الامس أن يفرضوا 
علينا صلوات سبع بدل امس أو صيام شورين يدل الشهر وحن بأمورون لطاعتهم 
مثل طاعة الرسول 7# وإذا كان الام كذك فا يال جميع أعواب المذاهبيز و 

بين أع الل وأمي الرسول 3 بين الواجب والسئة وبين اللفروض والملدوب ؟ 
أبس ذاك إقراأمنهم بالفرق اطائل ي نالكتابوالسنة ؛ 

نحنلاخجيل أ نكل مذهب منها يقول بيض فرائض لاأثر لها في الكتاب؛ 
ولكن الذي تلاحظه على أحمابها ولتكرم عب أ بكانوادائاً يحتهد ونأن,أخذوا 
دليلم على الأرضية هن الكتاب إن أمكنهم <تى أن كثيراً منهم قال بسدموجوب 
أشياء كان الني عليه البلام يواظب عليها 5 أابه ع إذم جد دليلا علها من 
القرآن ٠‏ فأبو حنيفة مثلا قال بأن قراءة الفائحة في الصلاة لست بواحبة لانه يد 
أمرا بذاك في كتاب الل وكذاك قال فيالاستنساء ٠‏ وذهب ابيع إلى القول بأن 
المضمضمة والاستنشاق ' سنا من فرائض الوضوء وغير ذلك كثير حت انك تدهم 
يستنبطون كل ماقالوا أنه رض من الا ية ألو ردةفيه ٠‏ وإعد ذلك يقولون ,أ نمازاد 
عليه فووسنةولوم يثبتأزالنبي ترك مرةواحدة ٠‏ أليس ذلك أث رم ن نا رالفطرالسليية 
الناقية في نفوسهم7 

إذا نظر ناظر في جيع المذاهب المعروفة واستخر ج منها جع ها أجموا 
على وجوبه وجد أنه كله مستنيطمن الفران الثيريف إلا مسائل قليلةجدا أذرو 
منها بعطبالا ميا كعدد ركمات الصلاة ٠‏ ومقادير الزكاة ومايتعلقيما 

لاشك عندي أن هاتين المسألتين متواترتان عن الني صلى الله عليه وس فلس 
ذلك محلا لأنزاع ٠‏ ٠.ولكن‏ محل النزاع هو ه لكل مانوائر عن البي أنه قله وأمر به 
يكون واجاً على الائمة الاسلامية في جميع الاأزمنة والا أمكنة وإن م يرد له ذ كر 
في القران رأني أنه لاحي ٠ ٠‏ ور بماكانمايفعلة الى صلى |للةعليدوس لهو مندوب إليسه 
لد بأشديداً أوأنتطبيقلا أوامرالقرآنالباقبةعلىأحوانالا "مقا ر ييقحيثانغيرهامن 
إلا م لأ نتستتبطمنالكتاب مايوافقأً أمورهاواً<والها كاسنب نذاك فيساألة الزكاة 

: دا الآن بالبحثف:سألة ركماتالصلاة ‏ قالاللهتمالى (وإخاضر بمفيالا”' رض 


18 6 الاسلامهو القران وحده (المنارلانة) 


قلس عليكم جنا أن تقصر وامن الصلا إن خف أنيفتنك الذي نكفر وا إنالكافر, إنكانوا 
لكمعدوآميياً#وإذا "كنتفيهم فأقَتَم الصلاة فلتقمطا ثفةمنيم معك ولا خذوا أأسلتيم 
فاذ سجد وا فليكونوام سن 2 ورائك واتأتطائفة أخرى] يصاوافليملواممك وليأخذوا 
حذرهمو أسلحهم )الى خرا الآية ٠‏ فيتضحمن هذءالا "يات الكريمة ٠‏ أنقصرا الصلاةمباح 
في السفر إذا خفناالعدو” 'وانصلاة الخوف للامام ركمتان فقط وللمؤتمينو|احدةيصلي 
تصفهم الركنةالا ولى معهثم يصلي النص فالآ درا الركعةالثانية. وهناهو التبادرس:. 
القرانالشريف,. ماذهبإليهابنعباس وجابر إنعيداللهو مجحاهد فاذا كا نت صلاةا لخوف 
رككةوا احدةالمؤتم و ظاه رمن السياق أن هذاقصراً ايدو زالوا اجر فيكو نالفرضفي 
أوقاتعدم الحو ف هوا كازمن ركعة “أي إنالقرانيغرض على اسل نيصل فيكلوقت 
مناوقاتالصلاتا كر من ركعة ويح دلهعد د أعخصو صأوتركة يتصرفكأثاء' وبعبارة 
اخر ىا نالا نسازيجي عليدانيصي ركتينعلى الا قلولهازيز دعن ذلك ماشاءانيزيد 
بحي ث لاخر جعنالاعتدالوالقصد فان الغاو في الدين مذموم وكذا في كل شي" (إن 
الله لايجب المسرفين) ومن ذلك تمل أن عدد ركات الصلاة غير معين إلا هذا القدر 
فقط وهو ان لاتنقص عزاثنتين ولا تزيد إلى درجة الافراط وبعد ذلك ة 
الاختيار فيا يفعل على حسب ماده من نفسه ومن وقته, ولا يجوز له القصرعرع: 

الركتين إلا فهاذ كره القران الشريف ٠‏ والذي يدلك من المئة على أ هاتين 

الركتينله-االشأنالا' كرفيالدينمايأتي : - 

+ ()أول مافرضت الصلاة كان النبي عليه السلام يصلي دائماً ركتين كتين مدة 
إقامته يسم وجزا من إقامته بالمدينة٠‏ فان قيل لءل ذلك كانفيأول الا م لدوث 
عهدالمسلمين اد 2 خفيفاً قلنا إن المعبود في طباع 
البش رأ نيكونواءض ددخولهمفي دنجدياشديدي الرغة في القيام بجميع واجبامهم 
الدينية ويطلبون المزيد. وكا طال عليهم العبد أخذوا فيالباون فيها مي 
المسلمون في أول الاسلام يقومون الليل بعضة إن م يكن كله. ٠‏ وكلا ازداد اضطباد 
المشركان لم كا ازدادوا رعَبة في الصلاة فلو كلفوا بأ أكذ سن ركتين في أول 
الام لوجدوا في أنفسي من الرغية الشديدة في العمل مالايجدونهفي بمدو خصوصاً 
3 هم كانوا غير مكلفينبا واد ولا بغيره كالصوم والحج وغيرها :نم اوسلمنا أن التخقيف 
الور الاو ل كانلر أعاتجانب المبلمين | سديئي العبدبالدنو م إِذناكِ 5 قليل فلماذا 


(المنارانة) الاسلام هوالقران رحده 0184 


لايراعى جانب مندخل في الدين فيا بعدوقد كانوا يمدو نالملايين؟ فلهذه الاسباب 
نحن تخذ هذه للسألة دليلا على أن الي ما كان يكتني بلركتتين في ذلك الوقت إلا 
ليان أمهما أقلالوا ابم زادعليهمافيما بعد لبيا نأ نالزيادة أولى ٠‏ 

(؟) إن النبي لما زادعدد ركعات الصلاة كان يقتصر على ركتتينفي سفرءولو 
م يكن هناك خوف من العدو” ٠‏ ولوكان السفر قصيراً جدا ٠‏ ولو أقام بإليية التوسافر 
إلها بضعة عثمر بوماً وزال عنه العناء والنعب ٠‏ فلوحكانت الزيادة واجبة لمدهذا 
اونا وخصوصاً لانالقرآنم يسسحالقصر الا عند الخوف من المدو ولكنيم يقولون 
محكماً ان هذا هو القصر المراد في القرآن ولا يبالون بسخالفة الشاهى منه ونحن 
نسمي ذلك (| كتفاء بالواجب) حافظة على مقام القرآن الشريف ولانقول فى قوله 
تمالى ( إن فم أن يفتلكم الذين كفروا ) أن هذا القيد فى الآّية الذحكورة آقاً 
لامفبوم لهكا يقولون اتباعاً للذاههم ٠‏ 

0٠‏ كان عليه السلام لاتجبر بالقراءةف الركتي نالاخيرتينوانجبر فى الاولين 
ولأيقرأ هما بسد الفائحة يتا من القرآن فبل يدل ذلك على أن منزلتهما أقل من 
الركمتين الاولين 

(4) ما إذا نظرنا الى عدد الركمات التي كان يصليهاالبي فى أوقات إلصلاة 
مع قطع النظر سما سماه الجتهدون سنة وما سموه فرضاً ند أنه م يحافط على 
عدد مخصوص فكان ثارة يزيد وثارة ينقص ولذلك اختلفت المذاهب فى عده 
السان وف الندوب والمستتحب والرغيبة الى غير ذلك من التقسبات والاسماء التي 
ماكان يعرفها الرسول نفسدولا أحابه نم إن عدد الركماتالتيكان يلوقت 
الحتفة من اليومهو مختلف أيضاً فصلاة الصبح مثلا أربع ركمات والظبر عثيل 
رككات أو اثننا عشرة و ركعة؛ ولكن الني' المطرد الذي تلاحظةأنه ماصلى وقاأقل 
من ركتتين ولاتقيد بسددعخصوص وهذا ب يدماذهبنا إليه كل التأييد ٠‏ 

وأما كونه كان يصلي بعض هذه الركمات في اجماعة ويواظب على ذلك وإذا 
كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية م يس الا مرة واحسدة وأذا ترك سهوا بعضها أعاده 
وسجد للسهو فك لهذه أشياء لايصح أنيرد ها عليناء أما صلاة اجماعة فهي غيير 


اسه ١‏ الاسلام هواق رن وحده (البار»:ة) : 


خاصة بالفرض فصلاة العيدين والكسوف والحسوف والاستسقاء وغيرها .كان يصليها 
حماعة وكذاصاى بدضالنوافل واماالمواظبةعلى جل بيض الصلوا تأ ربسا أوثلاثافهو 
لايدل على وجوبمافوق الركتينلا” نهذدالمواظيةالمزعومةغير مسلمةكا ينا ذلكفيا 
سبق قواذاسليت فكم نأثسياء واظ ب علييساطو لحياته وقال بعالا كم الماغيرواجبة 
مثل الاستنجاءأوالاستتجمارومثل قرا اءةالفائحةفيكل ركعةوالمضمضة والاستنشاق وغير 
ذل ككثيرجداً ٠‏ وأماقرنالركنات يتسليمةواحدة ذك ومن ,أثياءقر نيلعجت 
بإثقرائض وقالالا لكمةانمباغير واجبةمث ل كثير م نأعماا مج والو ضوء والصلاة“ وم 
لاسفذنحن جاو سندصلى اله عليهوسإدائماً بن الركتي نالا وليينوالركمتي نالأ خيرتين 
اشا رةمنهالى فصل الوااجب عن غيرالواجب وكذاعدماإيرفيالاخيرتين وعدم قراءةثي؟ 
يسدالفاحةفيهماو أمااعادةما: ترك سهواً أوسجو دالسيوقيوا يضاغير ردليللان السب فيدهو 
أن التي عليهالسلام لا كانيذو يأنيصي أر بع ركعاتمثالاء » يبدأ نقلبها شتغل بشي آخر 
ا لسامماهوفيةكان يمد ذلك تقصيراً وذنتا فسجد سجدتي السبوا ستغفا الل تما ىو طلباً 
الصف ح علدو ذلك إعدأن يعيد ما كان نو ىأنيصليهو نسدعقا بألانفس وا أن كان سهو. هالافكر 
فيا هر شريف يليقبالا” تبياء فانحسنات الابرارسيثات المقر بون و ليس سجودالسموهنا 
خاصاً بتركالفر ض بلاذا نس الانسانأيني »مما لو ى مله حق عليه أن يفعلهفاذا نوىان 
يلي مثلاً اربع ركات تصلى سهواً أثلانمتذ كرفليصل ما نسينه وس دل ٠‏ قالعليه 
الصلاتوالسلام (اذقاء حدم يصلي أنا«الشيطان فلبس عليه حت لايد ريك صلى فاذا وجد 
ذلكاحد كم فيسجد سجدتين ( 

وأماالاحتاج إلا جاع فبوغي رحج ةعلينالازا خاب لرسولصان |للعلية وسلم 
ما كانوايعر فون صعلاحاتتاهذدالفقبيهفلا يميزون بونما نسميدنحنالان سئقاو فرضاً 
اومندوبًاوستحياً بلكانوأيحافظون على حكلني" را واالني عليه السلام يغفلة.واما 
| جاع الخاف فلا نمب به والاستشباد بحديث (لاتجتمع امت على ضلالة) انصمعنا 
الحديث عنه عليبه الملاة والسلام فحن لانقول ان المسلمينا ج جتممت فيهذالسألة 
على خلالة فان من عرف ان الواجب عايسهركتا على الاتل تصلار 5 أقليدا 
للرسولعليه السلام شكرناء وشكره اللدورسولهوزادداللداجراً'وا 00000 
هذاالبحث هو تتحيص المسائل عادياً لس الا وهويفيدناايضافيسائلاخرىمن 
الوجيةالعمليةفواد لاتحمي 


(النارلانة) الاخلام هوائترآوسد._اركاة- 2 (015 
«مبحث اركاة » 


نذكر أولا مقدار النصاب من الذهب والفضة والماشية ومايجب فيكل من 
از كاقحسبماوردفيالسئة المتواترة(١):‏ 


النصاب 3 مارج من الزكاة 
)١(‏ من الذهب ٠١‏ دينارا ( أي ٠١‏ جنيهات تقريبا) نصفديئار 
() » الفضة ‏ « درم إن دراهم 
(©) » الابل « ه جال شاة واجدة 
(4) » البقر « © بقرة. عجل تبغ 
(ه) »الس م شاة شاة واحدة 


فالذي يكاد جزم به العقل أن قيمة النصاب من كل لابد أنها كانت عند المرب 
متساوية أيإن من كان عنده منهم ٠‏ ديثارا كان كن عنده ٠ ٠‏ درسم أو محال 
أو ٠‏ شاة ولذلك نؤحذ شاة واحدة يمن علده >٠0‏ شاة وكذا من عنده م.حغفال٠‏ 
دلوم تكن جيع هسذه المقادير متساونة لكان حناك ظل ظاسر لنْضش الناس دون 
الآآخرين٠‏ وما يرجح أنهذه المقادير إن لم نكنمتساوية فبي بتقاريقجدا أنمالككا. 
رضي الل عنه جمل القطع ليد السارق مشر ول ة سرقةريع دينارأوثلتدراهم لتساوي 
هذينالقدرينوعليه يكون نص الدينار يساوي 1دراهم ٠وإذا‏ لاخنظاأنمايؤخذمن 
نصابالذهي هو نصغدينار ومايؤخذ من نصاب الفضة هو ه دراهم أدركنا / انما 
بيؤخذمن كل هومتقارب جدا إن نق ل إنةكانمتساويا فيزمن لني صلى ألم عليه وسع ٠‏ 
وإذاكانالامي يكذلك كان من العاتأوا السجل البييع هو ه درا اهم أونصف« ينار اينحو 
5 غرشا صافا مصر يا بالتقر .يب ٠‏ وذلك فيمبداً الاسلام وى قيمة زهيدة جدا 
ولاثشك ك أن هذه القيبة تختلف اجتلافا كيرا يحسب البلاد ويحسب الإزمئة ومن 
ذلك نسم أذمابيتتهالبسنة. للمرب فيذلك الزمنلا يبلح بع الام في الاوقاتالختلفة 
ولذلك 1 يرد شي من ذلك فيالقرآنممطتقا لابه هو الْكتابب اللي اقيأمابي 
أصحابه بحبله يع العالمين وركنت أمثال هذه التفاصيل فيه لتتضرف كل أمة في 
الامور ايناس حالما فيجي على وياد الام بهد الشورى ومياجسة نصوصس 


(1)قوله[لسلةالمنوائرة فيه نظر. 
(القار )1) (3) (الجهد لناسم) 


3 الاسلام هوالقرآنوحده الصوموالحتج ٠‏ المجرالا- ود ١المنار/1:)‏ 


الكتاب أن يضموا للامة نظاما في هذه المسألة وفي غيرها لنسير عليه ٠‏ ولا يصح أن 
جمد على ماوضع لاعرب فذلك الزمن جودا معدن عن العقل والصواب فان الذي 
عنده عشرة جنييات أوحخسة جال مثلا إذ عد غنيا عند قوم فلا يلزم أن يكون غذء! 
عندالة خرين ثم إن ربع العشرإذ قام باصلاح حال الفقراء والمسا كن وأ بناءالسبيل 
والفارمين وبالنفقة منه على العاملين على الزكاة والمؤلفة قلو بهم وفي سبيل الله وفي 
تحرير الرقابإذا .قام بكل هذهالشؤون في زمن أو يلد فلس ضروريا أن يكون كافا 
كذلك فيزمن آخر أوني بإدة أخرى ٠‏ ومن ذلك تع حكمة الله فيعدم تعينني" 

من ذلك في كتابه تعالى ٠‏ وغاية ماذكر فيه الث على إعطاء الز كا وأنها تؤخذين 
أصحاب الاموال وأن تعطى من مر النخل والزيتون والرمان يوم حصاده ونا أن 
تقيس على ذلك أن زكاة الاموال تؤخذ سئويا من أر ايها وذكر فيه أيِضاً مصارفها 
التي أشرنا اليها سايقا | 

وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا يهب علينا الاقتصار على كتاب الس تعالى 
معاستعمال المقل والتصرف أو يعبارة أخرى ( والكتاب والقياس) وأما المنقها 
زاد منها عنالكتاب إن شئنا عملنا به وإن شتنا تركناه ٠‏ ومافها من الكم الكثيرة 
نقبلها على المين والرأس ٠‏ وكذلك أي حي من أي مصدر آخر 

ف كلمةفي الصوم والمج » 

أما الصوم سشْميعماتف قعل وجويه الخهدون هوواضح فالق رآن وكذلك جيع 
أركانا لج وهنا يئاسب أن أذكر شياً عن تقبيل الحجر الاسود ردا على أعداء 
الاسلام فأقول 

هذا الحجر موضوع في أحد أركان الكبة وأصله علامة وضعها أبراهيم عليه 
السلام ليعرف به الر كن الذي يبتداً منه بالطواف والظاهر أنه قطمة أخذها ا 
من جبل هناك يسمى أباقيس كم يستخلص من هذه الرواية ( إن اقاتودع حم 
ا قييس حين أغرق اله الارض زمن نو حعليه السلام وقال اذا رأيت لي يني 
ييتي فأخرجه له قلما اتهى ابراهم لحل المجر نادى أبو قيس ابراه ؤْله فر 
عنه لؤمله فيالييت ) فهذه الرواية على مافهامن الاوهام وكذا غيرها يد لناعلى مأخذ 
هذا الجر وتارئمه ٠‏ وقد شوهد أن الب قبل هذا الحجر وكذا الركن اليماني 
ئ يقب الركنين الآ خرين لانهما لد لبببا على قواعد ابراهم ٠‏ وهذا العمل وضرب 


(المخار؛:ه) الاسلامهوالترانوحدهقتلالمرتد.الرجم ‏ 817 


من ضروب العبادة والنذال لله تعالى وحده كوضع الساجد وجبه على الارض 
حرق وا تكمارا مم الم أن الحجر والارض لاقيمة مما بإلرة ولولا سقوط 
مازاتهما لما كان حئاك تعبد فيوضع الوجه عليهما ىم أت معن التعبد إلا لوضع 
أشرف عضوف الانسان على هذين الشئين المقيرين تعظها كن قبل أعتاب 
الملوك أوذيل تامهم ولذلك قال جمررضي الله عنه ( وال إي أعم أنك حجر لاتضر 
ولا تتفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك ) ومع كل ذلك فليس التقبيل 
ركنا من أركان المج ولم يقل أحد بوجويه وم يرد للحجر الاسود ذكر فيالقرآن 
الشريف مطلقا ولا لبئر زمزم ولا للشرب مها فلندع مايهذي به الاغبياء الإهلون 
من الطاعنين في الاسلام 

بتي علي لايفاء موضوعنا حقه أن أنحكا على مسألتين أخرين لورود نيأ 
كثير عنهما فيالسنة وعدمورود شي فيالكتاب 

( المسألة الاولى ‏ قتل المرتد ) نهل يرد أعى بذلك فى القرآنث فلا يجوز 
نا قئله نجرد الارتداد بل الانسان حر في أن يعتقد ماشاء ( فن شاء فليؤين ومن 

شاء فليكفر ) وأما ماسحصل من ذلك في صدر الاسلام فقد كان لضعف المسلمين 
وةعددهم بالنسبةلاعدائم والخوف من افشاء أسرارهم و إمانة العد وعليهم وتمكينه 
6 م وتشكيك ضعاف المسلمينفيديمم أو لان المرتد كان ممن آناهم و يحطودمه 
فلما تظاهر بالاسلام كفوا أيدبهم عنه ثم لا عاد عادوا اليه فهذه أساب قئل المرتد 
في العصر الاول ٠‏ أما الآن فان وجدت ظروف مثل تلك وحضل مثل ما كان 
يحصل حاز لنا قتله لابه صار من. حارب الله ورسوله وسعى فيالارض الفساد “قال 
الله قعالى ( انما حجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن 
يقتلوا أويصليوا) الآية 

وأما قتل المرتدجر درك المقيدةفهذامايخا لف القرآنالشريف (لا| كرامفيالدين 
قدتبين|لرشد منالفي ) ووردفياحديث ماممناء«اذاروي لك عني حديث فاع ضوه 
على كتاب اللهفانوا فق فاقبلوموان خالف فردوه» 

( المسألة الثانية ‏ ر: ج الزانيالحصن ) حد الزنافيالقرآنا طلر - ٠‏ وقدأتكر بض 
المستزلة |لر. جوكذنا ا استدلواعن ذلك يقوله تا ى (فانأتين بفا خشةفلون 
نصفي ماعل الحصنات منالمذاب)أيا نالامةانازنت بسدالاحمبان تاتب بنصف 


004 الاسلام هوالةران وحد (المثارا:ة) 


عقاب الحصنةمن|طرائ ر أي نيل سين جإدة ٠‏ فقالوالوكانعقا بالحصنات الرجج لكان 
حد الاماء نص فالرجم والرج لاصف ه١٠‏ ما نالقرآن تكلم عن الزنا و حدهوعن ري 
الحصنات بدوعقو بتهدوعن| للعانو الرذلكإيضا تام كنار ج واجبالذ كرهاشّتمالىني 
القرانفبذه حجةهؤلاءالقوم ٠‏ والذي تقولهنحن إنالامامإذا وجدأنالامةقاسيةغليظة 
أقتلوب منتثشرقمه الفسق والفجو رولا بردعهم!-إلدو لابو ترفيهم خشو نهم وشدمم وخاف 
على الامةالضعف والاتحلالوالفسادجازلهوا حال هذ أ نيقر رالزجم عقويةللزنا وأنيتر 
هن أقدم عليهوهومحصن مفسدا فيالارضعاصيا نما رباله ولدينه عملا بال ب ةالسابقة ٠‏ 
وعذرمن يكنحصنا أوإنتكررمنهالذ نبو ميردعها اد جازللاما أن تقد رالرجم على 
غير الحصن ١‏ أيضاً إعد عدد مخضوص من وقوعه في الاثم ٠واخلاصةأنالمسألةتركت‏ 
لبتصر ففبهاأوا لوالامس وليتشاوروا أفما فانكانالفسادفيالامةقليلاد 7 دعهاا + للقيةو إن 
كانالمفسدون كثيرين ولابيالون بالإإدولا بإلدين أوجبواتقتيليم ٠‏ 

وكذلكترك القران كث رمن! لدو دوأطلق الكلارفي قطعيدالسارق والظاهر 
مندأ نالقطم لابب لاو لحىة بل يستتاب السارق فان ناب و أ صلحو إلاقطستيده ٠‏ 

قهذءأفكار 3 فيهذهالموا اضيعاً اعي ضباعلى عقلاءالمسلمين وعلمائهم و أر جوممن 
يمتقداًننيفي ضلالآن يرشدني إلى الحق والاكان عنداش! ما 

-ج الاقة هم 

إتاتمررذاكالمذهيفاعلى المسل الاأنيطالم كتاباللاتمالى مطالعة معانو تدقيق 
وعبل فكر وأ نيستنتج جميع ماييب عليهفيدينهو دنياممن|عتقادات و عبادات وأخلاق 
ومعاملات قانفيهدا الكتاب امدايتوالكفاية 2 سمادةالدنياوال خرة 

و من |قتصر عليه لدعم سخافة من عاب الاسلام بأشياء ا لمق ت يدول السدمئه ٠ ٠‏ فاللهماهدنا 
بكتابك ٠‏ وأفهمنا مر أسرازك ٠‏ وافتحأعيننا وأئر بصائرنا .انك هادي الضالين 
مى شد الحائرن آمين. 8 

«ال ار ) قدسبق الككانب الىهذاالموضم ع غير واحدمنالملبين الباحثين من 
أشب رم معرزا باقر الشهمر الذي كان تنصر وصار د'عية لمذهب البروتست تم ني 
بدراسةسائرمذاهبالنه عرانيةومذ هباليهود “ 9 عاد الى لاسلام باجتهاد جديد: 
ودعااليهفيا تكاترا بغيرة وعزم شد دء وقدذا كني الكائب في هذا الموضوعمرارا 


وكدإك , رفيقه الركتور عبده افنبي ابراهيم فأشرت عليه بعد البحث في كثير 


(اقاربدة) 22" الرذعل الشيخ ب ب التراحتركه ولاه 
اجي جلت د المفو يت را ال 1 10 


منجزئيانه ان ريكتبما يراه لعرضهقيامثار على الدلناء والباحثين فننظرماذ! يقؤلونم 
تقني عليه عاتعتقده فنحن ندعو علاءالازهر وغيرهم لبرانالحقفيهذءالمسألة الدلائل 
ود فع مأعره اض دوبه من الشبات فان الما فظةعلى الدن فيهذ'الممسرلا نكون بالنظر 
فيشبهات الذلفة اليونائية اوشذوذ الفرق الاسلامية الى انقرضت مناه بها وام 
تكون باقنا ع المنمل.ين من أهله بحدقية ادبن ودفع فا يعرض لهم م نالشبها تع ل أصوله 
وفروعه الثابتةوأهونها ما.عرض لامعتقدين المستسكين ككائب خذهالمالة فاي 
أعرفه سل العقيدةم و منا بالالوهيةوالرسالة علروفق ماعليه جماعة المسلمين موادي 
لافر يضءةوأنما كان' قناع مثله أهون علعلاء الدين لأ نه يمد النص الشزعي حجة 
فلا متاج مناظره لاقناعه بالالومية والرسالة ليجتيج عليه بنصوص الوحي 

واي أعجل بأن أقول إن أظبرالشذوذ فيكلامه ماقاله فيسألة الصلاة فان 
النبي صل الله علبدوسل عبن لاتنزيل بقوله وفعله كا ثبت ينص القران وقد وبر 
عنما يفيد القطم بأنالصلاةالمفروضة هي ما يعدم ججيغ السلمين اليومفرضاوالكاتب 
ل .ستغن عن السنة فى بيان دعواه ان الفريضة.ركمتان وغير ذلك ٠‏ ولااطيل فى 
احسألة الأانواما ذ كزمها لثلاتعلقشبيتها بأذهان .مض القراء فيطول علييمالمهد 
بالجواب عتبأا وسنفصل القول فى الموضوع بمد أن تنظر مايكتبه العلماء من بيان 
مايجب ءا يهم أو السكوت عنه ونح بأن لكر معظمم «ابكتبفي تون لاني 
الأمثلة التي أورذها والله الموفق : 


مجيز الرد على الشبخ يت دم 

رعبالئناثلامة تقر أنتكفعنا الرد على الشيشغذي تحدم صديق لنا فيالقاعية 
يزىا نكل مايكتب فيالمنارا أنقع منهذا الردفينغي اختيارالانفع وتقديمهعلى مادونه ٠‏ 
والثانيأحدأنتديو جد أحد طلاب مد رسةالقوة ق كتب الينامنالسويس كتاياأئنى 
في على المثار, وذكرمن فائددماذ كر ؤرأىانهذا الردمنالمسا ثلالشخصيةالتيلاتليق 
به ولائرئاب فياخلاص هذينالتنادين. راثالفيوول أرسل الينا رقها من" التكتدارة 
كلهسبابوشتائم وحكي على قلبناوسرير تاومماقالانالشيش ةاعر ف فيرساته 
اثائة اهأ حمر يندا ديار يخخطأمووهدفا نيوز سدعيذاانتعوداليه 


0"1 الردعلى الشيخ ميت (المنارلانة) 


يانفضيحتهأوماهذا معناءواولاهذاالممنى نذكر هذاالكاتبالبان السباب قد أ! رو اب 
عن هذهالكلمة وان إيستحقكاتهاجواإقنقوللو أنالشيخضينااعترف يخطتهفيقولهان 
خليفةالسلمين يو زانيكونكاقراو بأنحدينابنماجهالذي احتج,هلاحتج بدلا نسنده 
لايصح ومتنهلايد على ماقالهفي رسالةالسكورتاه لكففناعنالردعليهو إن نزن بألقاب 
الجهل والمسد و١٠٠٠‏ فاتنالسناتمن ينتصرلنفسهدون! لق وقدسينا كثيرمن السفباء 
فياإرائدوسع ىكثير من المفسدين في يذا ئناوم تقل في أحدمنهمكلةسوءا تتصارأأواتتقاماً 
وقدهضم ناس حقو قناالمعنويةوا كلآخرو نما تالإلباطل فم نقلفي أ حدمنهم كلةولكانا 
قدا تتقدناغي رمس ةع ل |صدقائنا وفي هذا زءوماقبلهني' منذلك 

وفيمتا بلدهؤ لاءالثلانترىكنيرينم نأه ل الازهر وغيرهم م نأهلالراً يوالفضل 
قداستحمنواهذاالرد وعدومم نأفضل طرق الاصلاح وخدمة المي زمانكزفيهالتهجم 
على التأليف واعتادت|ا را ئدمدح كل تصنيف لاسرااذا كان اصاحبه حظ منالشهرة 
وكفلمن|طامو فيذاك من الفش للامةمافيه ٠‏ وما زال المشتغلوءالعل .رد بعضهم على بعض 
ونحنالة. نأحوجالىهذا منا فيالزمنالاضيافي نشر المصنفات الضارة بالطبع من 
جمومالضرر والافساد 

تعود الناس عندنا قراءة رد بعض|اطرائدعلى بعض فى سائل السياسةوالا خبار 
ولايروزيجردالرد دليلاعلى المداوةالشخصيقويتعودوأ مثلهذافيمسائل الم والدين 
واذكان ضرر الخطأفىهذا اشد لذلكتوهمبعض الناس أن يتنا وبي نالشيخ ميت 
عدأ وةلاسيا بعد نششر ما نشرف الم يد فاسرع الينا بعض مبغضيه نكر و نثنامن السيثاتمالا 
حي أن سمعةان صدقنامم قنة نه فكف:رضى|ن نذ كرمف امنار ومنهما تعلقبالمعاملات 
والمالولسمنشأن المنار الخوض فيذلك 

م أنالثار بين لبحث ف الديرن فقط كا نسمع نارة بعد ثارة من نالمفتا تبن 

علينا بأهوائم ولكنيابالا خبار الذى فتسفيهم نأول نشأته لايدخل فيدالا ماكان 
فيهعبرة وموعظة للامة 

قير القاصي والدانيأنه لاعداوة يننا وبين الشيخ ديت واتنا لاحي أن نسمع 
عنه شيا مكروها وأن مابتفق انا سماعه نطو يدولانتشره الا أن يكون مما يؤيد 
حجتنافي المسائل العلمية والدينية التي تناظرءفيااذلاحالقفي العوالدرين 

هذا وقد سبق يفي صاحب المي بدانما كتيناه دفي از االماضي يشعر بأنهوا الذي 


(النار9:9) كتاب يميت المويد اه 


أخبرنا بأنالشيخ يمخيتا هوالكاتب ٠‏ لكان نشر في المؤيديإمضاء ( ثبت بن منصور) 
فكتبنااليه ميينين اتام تقصدذلك وار أنالبارة لاتدلعليه بلفها مايدل على ازذلك 
كان معروفا لغير وأحد ٠‏ وأزيدالا نأنمكان في المقالة الي نشرتيومئذفي المؤيد ردأ 
على ابت بن منصو راشارة الى أنالشيخكيتاهو الكائيلها لاأزالاذ كر هاوهي : 
لوان الشييخنا بت بنمنصو رركبعيكة لتنقله من لخر تفش الى الازهر وكازسائقها 
لابمرف جغرافيةالقاهرة فساريهالىجبةياب الحديدأ ما كان يفوته الدرس: اوما هذا 
معناءفذ كر خر وجدمن! سر نف شكاناشارةمنالكاتبالىاننا بت بنمنصو رهوالشيخ 
ميت ٠‏ واننا نعر فكثيرينكانوا يعلمونذلك ومنهم بعضاساتذة المدارس الاميرية 

كانالمقصودمنكتابي الى المو يدا نأب رأمن اجام صاحبه بأنههوالذياخبرني بأنثا بت 
أ بنمنصور هوالشيخ بخيتو ليس فيدكلة تش ربتتقادالفيخ يخيتوا نظرما كتبه هو 
الى الم يد فائنا ننشره لمافيه منالعبرة فياللفظ والفحوى'وكزةالادب وقلةالدعوى' 

ولفائدةتذ كر بعد وهو 

د يان حتيفة م 

صاحب امو يد الاغر سماد تلو أقندم حضرتلري 

وعدفاني أرجونشرمابلي عبر بدة المؤيد إظبارا للحقيقةودحضا لما افري يه 
علينا ونشمرعوه يها ' 

قد رأيت بعددسيك0؟ إولاه14 من جر بدة المويد ارن صاحب مجلة 
النار قد ادعى ا ني كتبت رسالة لجر .دة الو يدونشرت مما سايقا نحت امضاء 
( ثابت بن منصور) 

وحيث أن هذه الدعوى اطلة عاطلة وتذاف الى غيرها من دعاويه علينا 
وعلى غيرنا ولا ستطع أن 5 واحد ازعم ابي يرنه بأني كاتب الرسالة: 
مذ كيرة ولاأن بقم حجة ولو أوهى من بيت المنكبوت على ذلك 

وحيث أنه يجوز أن يكون اابغضين اليا قد افتري ذلك علينا ليشوه وجمه 
المقيقةالساطم “بر بدونأنيطنتوا 'وراللّه بأذواههمو بأبى انه الا أن لم وره 

ومكن المو'يدأن براجغ المتيقة ليعلم اني الوك اد 
م بقلي آني كتبت المويد ولا غيره من الجرائد فيشيي ٠‏ ماأصلا فد جئت 


فى جوازالكتابةفالجرائد (الخارنانة). 


الجر يدم الغراء مهذهالسطورالوجيزة لنشرهامها دحضا لتللك المتعريات ٠‏ ولو اني 
كتبت أواكتب الجر يدة لكتبت باءضائي وحاشأأ نأ كتب بامضاءهولمتمار 
فاني من يعتقدأنالتجبي ل جوالة لا برضاهالنفسمعا قل ولا يقدمعليها الاخائف أ وجاهل 
واسكن الدعاوي الختلنةعلى الناس قدعمت مها الباوى سلنا وخلفاحمى قال الشاعرقديها 
لي حيلة فيمرة نم وليس فيالكذابحيلة 
من كان يخاق ما يقو ل فحيلني فيه قليلة 
وققنا الهالصد قفي القولوالاخلاص في العمل ووقانا شر الخطأ والخطل فاندسبحانه 
بيد العصءة وكام ا منةوالنعمة كتيه جد مخيت.المطبعي 
الحنني بالازهر 

(النار) كنت أعنى أو يعم الشيخ مخيت موقع كتابته هذه عند أهل الفهم 
والمعرفة بالكتابة وما ذا قالوا في نقد بعض اأفردات والاسلوب الذي ١‏ كتسبه 
من الحكمة ولكنهم لم يبتدوا الى متعلق «وحيث وحيث4ني كلامه ٠‏ ونقول اذا 
كان 'لشيخنفسه يجوز أن يكون بءض المبغضين له أو (اليه) قد افترى عليه ذلك 
وأخيرنا وصدقناه فلماذاجزم بائنا حن الذين افتر ينا عليه هذه الفر بة 

هذا مالا ينبغي ان نطيل فيه وأهم ماأقصد بنشر رسالنههذهييان أنها تدل 
على رجوعه عما كان يقوله فيدروسه ومجالسه فيتشأن الكتابة فيالجرائد نقد بلغنا 
من طرق كثيرة أنه يقول بأنالكثا بةنيالجرائدحرمة لأن الجرائد عرضة للاهانة 
واهانة مايكتب فيها محرم لاسيا اذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى أو أمماء 
أنبيائه وملائكته أوشيء من القرآن أو الاحاديث ٠‏ وها نحن أولا٠‏ ترام كتب 
في جر يدة 'كتابةمشتملة مع اسم الله تعالى على شي٠‏ من كتابه العزيز. فإنكان 
ينكر أنه قالبتحريم الكتابة فيالجرائد حتى فيا هو دفاع عن الاسلام وتأبيد 
له كالرد على هانوو ( مثلا ) فائنا نسلم له انكاره وحسب الناقلين ذلك عنهأن 
يعرفوا أبهما الصادق كا عرف الناقلون عنه أنه هوالذني كنب بامضاء ثابت بن 
عنصور أبهما الصادق ٠‏ وانادعى انر أنه واعتقأده قدتغير فاننا نسلم ذلك ونشكردله. 

هذا وقد ضاق هذ أ-لبزء عن يقيةالردعليهفي مألة الامامة وموعد ناالاجززاء النية 


(الخار؛:ة) 2 رأيفيالمر بيةوأغلاط الكتاب 4ن 
9 رأي ف الاغةالمربية.واغلاط الحكتاب » 

وعدنا في الجزء الماضي ان نبين شيئا مما خالف القياس فيمجبرأندي ضومط . 
اهلا فى القياس وحبا في سعته لاجهلا ولا ضعذا في اللغة وفنونهاواننا تقول قبل 
إن ورد مالامندوحة لنا عن ابراده ان مثل هذه الخالفة والخطأما نراه في كلام 
جنيع كتاب العصر الذي نطلع عليه ولا أستثني الاقادين الذبن بذلوا جل عنايتهم في 
في الاحر بر والتصحيح وانا أقرَ بانتي كثيرا ماأراجم بعض مباحث امنار السابقة 
فأجدفيها منالغلط ماأعم ان علته السهو العارض أوالههل السابق لامجردحر يف 
الطبعوا كثر مايقعلنا من ذلك استعال كلة عاءية أو جمعغيرقياسي أوتعدية فمل 
عالم مده به العسرب ونمو ذلك مما يكثر فى الجرائدوالمطبوعات المصير يذ ونقرأه 
كل بوم فيعاق منه باذهائنا مايعلق على انتقادنا له فيسبق الى أقلامنا ٠‏ أعتذر 
مهذا عن نفسي وعن غيري من العارفين باللغة وأنى مث أن ب( من مثل هذه الاغلاط 
الفاشية وهو ثمن يكت بالمقال فيلقيه الى عهال المطبعة ورقة ورقة من غير ان يمبد 
اليه النظار أو يقرأ منه سطرا ابتغاء التصحيح والتحر ير وأما تصحيح الطبع قانه 
يشفل صاحبه عن كل ماعداه حى لايكاد المصحح يفهم مايق رأ كأن قوةذهنه 
كاباتوجت الى النظر في صور التكلم وحاولة تطبيقها على الاصل الذي طبع المثال 
الذي براد تُصحيحه عنه 

أقول انني لم أل من الغلط ول أر أحدا من كثاب العصر سل منه ولكن 
أصحاب الملكات القوية والاطلاعالواسم فى الاغة بقلغلطهم حدا ختى انالعالم 
النقاد ليقرأ لاحدهم عدة فصول لاجد يها غلطة وهوّلاء قليلون في كثابنا اليوم 
وأ كترمنم مزلا تقر لاحدم بضعة أسطرالاو يعثر ذهنك بغلطة ويرتبك فب لشعند 
جداة ولا أرى من الصواب اضاعةالوقتفي الا نثقادعلى هولا٠‏ ولكن الا نتقاد على هنوات 
الكتاب الرارعين والملاء الراسخين ‏ وعل المتوسطابن يينهم وبين أولئك المتطيلين؛ 
هوالذي بحبي الاغةو برقى مها الى أعلى علرين ؛ وإعلاء شأن اللغة واجب في ففسه 
لاياسيخه وجوب اننقاد المصنغات من جهة موضوعها وماثلها فاذا قام هذا قوم 
و مهذا آخرون رجي لنااننرتقيفيالعلوم وفي الغة البي تودى بم الوم ولكنجير 

(الثارج 0307 090 (اله التاسع) 


.0 رأي ف المر بي وأغلاط الكتاب (المنارن:.) 


أندي لاحثل بانتقاد الالغة بل يكتنى بأن يكون مايكتب مما يغبيه القارى' وان 
مزج بالالفاظ العامية ابي ليست من الافة و بالاغلاط النحوية وأبق من أساليب 
العرب وهذا هوما نتنقدهءليهوتقول انه يجب على كل كانب أن يليم أثمة اللفة 
ونوا فيا قرروه فلا يقيس على السماعي ولارج في القياس عن حدوده ولا 
يدخل الكليات العامية ا حضة في كثابه ولا بأس بذير الحضة وهوما كان عر بي 
الاصل وهو أ كي ركلامهم على نحر يف فيه يسبل نصحيحه . ذلك ان التساءل 
وترك الامى فوضى للكاتبين بدعوى العناية بالمعاني مما يفسد اللغة يمسا يجرى» 
الجيلاء والضعفاء على التأليف مع كثرة غلطهم ودخيلوم و يثني همسة غيرهم عن 
التحصيل والائقان 

يرى حير أقدي ضومط ان هذا التساهل ما نحتاج اليه وحن نمنع ذلك 
على اطلاقه كا علم من الجن الماني وانما ثريد اراد بض ماوقم له من الخطأ 
وإن كازلايكاد بسام منه أحد منا لنبين انه لاحاجة اليه فيقال ينبغي أن جيرا 
للحاجة وان فى الصواب الذي لانزاع فيه مندوحة عنه وليعلم الذين ينتقدون 
بعض عبارائه فى كتبه ان جل ما برونه فيهبا خطأ براه هو صوابا فهولم يأئه عن 
جبسل (حاشاه من ذلث) فلا أريد بما أورده من الامثلة تحر بر مسائابا والجزم 
بأنه لايمكن تأويل شيءمنبا ارت أر يد الا أنه خالف القياس المعروف لض 
النساهل من غير حاجة اليه 

أول ماخطر في بابي ما اثتقسد عليه فى كتبه قاعدنه البى بى عليها كنتاب 
فلسنة البلاغة وهىعلماأذ كر ( الاقنصاد على فهم السامع ) فالاقتصاد لابتمدى 
بعلي والمعى المراد من القاعدة لا نهم منها بذانما بل ما شرحها به ولو قال 
التوفير بدلالاقتصاد لكانت العبارة صحيحة اذ يقال وفر عليه وارن لم نل 
من أوسسعني افادة الممنى المراد هو ثبا يعبد في الواضعات بل لو قال ( القصد 
في كد" ذعن السامع ) لم له ما أراد وم يد الفمل بما لابتعدى اليه في لفة 
العرب فكل عالم باللغة بقهم هذه الغبارة لاول وهلة من غير كد للذهن ولكن 
عبارته لاتنكاد تنهم مع كد الذهن الا بعد الوقوف على ما فسرها به ذا لاخملأ 


(النار؛:ة),:. 2 رأيفااعر بيةوأغلاط الكتاب ١ه‏ 


فيههو الذي يتفق مع القاعدة ومثله ».2 يعل أن اقتصد لايتعدى بعلى ولكنه 
اتساهل الذي اتخذه «ذهيا 

ومن مخالفة القياس في مقالته ( انتقاد فتاة مصر ) وله ( كا فىص هيه 
من المتتطف ) : والتقحم فيها على الخراب : لايقال تيالاغة تقحم عليه ؟ا يقال 
هجم عليه وما قالوا تقحم الفرس بصاحبه اذا ند به فلم يضبط رأسه واذا ألقاه 
را كبه فكان ينبغي ان .يقول : ونقحما أوثقحمها بنا في الخراب : 

ومنها قوله في ابتداء كلام( أولا الانتقاد النحوي ) ثم قوله ( ثانيا الانتقاد 
البياني ) الخ وهو يكثر من مثل هذا في كتتبه تساهلا في مجاراة كثاب الجرائد 
وأمثاهم وهذا غير معهود في الكلام العربي الصحبح أو الفصيمح :ولا يمكن اعرابه 
الا ببكلف لاحاجة اليه كان الاستغناء عنه بقولنا ( الاول كذا ٠‏ الثاني كذا) 
وقد استعمله فى اثناء الكلاميا يستع.لونهومئه قوله( فيص 4ه) وفيه مثالآخر: 
وائها أجد ركتاب لمد لان يحسن بنا أن نضعه ببن أيدي شياننا وطلبةمدارسنا 
يقرأونه أولا لا فييا من حسن الاسلوب ودقة التعبير : الل واي أجزم بانه اولا 
رأيه الذى ذكرت لما سقط من قلمه مثل هذه الجلة الى لاتكاد تنطبق علي 
قاعدمه فيأرى ولا أظن ا نالعالم بالعربية في المند و مخارى وروسيا وتركيا بنهباكا 
يفبمها من أاف هذاالاسلوب واعتاد قراءة مثله من سوري ومصري 

ومنها ابتداوه التكلام بالعطف كقوله « وا كث ركتابنا » وادخال قد على 
الفمل ماني كقوله : قد لايمد » قد لايمقل ‏ قد لاتخلو» وكان مكنه ان يستغني 
عن الواوو يستبدل ربما بقد لافادة التقليل ولكنه يكتفي باستعالالناس مجوزا 
وقد استعمل امناطقة قد مع النفيفالقضايا الشرطيةالسالبة وهو يختج عن دونهم 
فى الاستعالكابن الفارض وابن عابدن 

ومن المفردات قوله ( فيص470ه) « صفيف الاحرف » وكلة صنيف لم 
يتفق عليها عمال لمطابع فقول انه اتبسع السرف وان كان عاميا ولا همي من 
الكرات الي لا :وجد فى ااعربية مايغني عنها اذ يمكن ان يقال مرتب اروف أو 
جامع المروفوعامة المصر يان يقولونجصيع ومنهم مز يكترواجاع بصيغةالمبالفة - 


06 رأيفيااعر ية وأغلاط الكتاب (المنار0:ة) 


ومنها قوله ( فيص *5ه ) «مقاسة» والصواب مقيسة ولعل هذا مر: السبو 
أو غلط الطبع ومثله قوله(ص4هه ) يصوع بالصاد 

وأما الالناظ الى صصححها وتمحل لبعلها قباسية فلاحاجة الىاستعال تكاتفوا 
منها مع كثرة ماورد في ,ممناها وقوله في تعلبل قياسها على تظاهروا : رن وضع 
الكتف آكتن ني النعاون أقرب لهم لانه أ كثر مشاهدة من وضع الظبر 
اظير : فيه نظر اذ لانل ان معنى تظاهروا فى الاصل وضع كل بره الى ظير 
الآخر والاظبر ان مناه كنكل منهمظبيرا للا خر أي معينا والظهير اممين والقوي 
الظبر ولعل هذا هو الاصل ولا كان قوي الظبر من الابل والدواب مما يعتمد 
علبه في الاعانة مسمي المدين ظبسهرا ٠‏ و تجوز ان يكون من المظاهرة بين الدو ين 
وتحوها أي المطابقة بينهما لان المنظاهر بن يكونانكشي٠‏ واححد أو هو من حماية 
الظبر وهو مموود عندم فعاونك يعنع عنك من ورائك وانت عع عنه من الامام 
منحيث ,عنع كل متكاعن نفسهوهذ انحوجهلدمن وضع الظهر لاظطهر ولكنه أخلور في 
التعاون ٠‏ ومن مأشاك كتنا الى كتف لايفهم مر مماشاته لك انه يمنع عننك 
٠‏ ويعاونك كا ينهم ما تقدم . 

وما قاله أيضا في تصحيسح استعال لنظ المائلة بممنى الال أو المشيرة غير 
ظاهر فان العاقلة وصف لمحذوف معروف أي الجاعة الى تعقل ابل اللدية عن 
القائل من عشيرتها ذاذا كانت العاثلة من عال عياله ممفى كفا معاشهم ومأنهم 
يكون معنى السكلمة : اللجاءةالعائلةأي المنفقة : وما المنفق هنا واحد وهوالمائل 
والمنفق عليهم مم الجاعة أي العبال ومثل هذا يقال فى تعليله الأأخر ولو قيل ان 
السكلءةمحرفة عن العاقلة بابدال القافهمزة كدأب العوام م يكن بعيدا 

هذا مايأني به التساهل وهو اذا كان سهلا ني فنسه و يمكن تأو يل بعضه 
فهو عظيم من عالم يعد من أوسع علاء الاذة اطلاعا في هذا العصر فاذا تقول في 
كتابة جهاهير المعاصر بن الذين لا تكاد نقمم كلاميم أولا معرفتنا بالاغة العامية 
على أن منه ما لا يفهم مئه الغرض الجمل الا عموثةالقرائن . فاذا كان صديقنا 
بل المعبار فى جيد الكتابة ورديثها فهم القارىء فمليه ان لا ينسي ان العبرة 


ناريا:ة) كتاب هس جليوثف النبي صل الّعليهوسلم لفف 


بالقارى* العارف بالعر بيةالصديحةالمدولةالمقروء ةد ونالمامية اللي نتاف ياختلاف 
ابلاد. فاذا كان فهسم المصري لايقف فى فهسم قول بعض الكتاب ني بعض 
الصحف « امرأة الىعندها أطول شعر من غيرها » ذان فهمالحجازي والنجدي 
والعراقي وكذا الاناطولي والقوقاسي ونحوهما من الاعاجم الذي نتملموا اللغة من 
الكتب لا يدرك المراد منه مهما كد ذهنه وامل أقرب ما مخطر لامثال هرلاء 
بعد طول التأمل ان معنى الجملة « المرأة الي يوجد عندها فى الدار مثلا أطول 
شعر هو من شعور غبرها لامن شعرها هي» وما أراد الكانب أن بقول «أطول 
النساء شعرا» فمن تأمل هذا جزم بأنه لامجوز لنا ان تالف القواءد والتقل في 
الاغة ‏ مفردامها وجلها وأساليبها ‏ الا لشرورة يقدرها علاء هذا الثأرنف 
بقدرها ٠‏ واثني أميل الى مخالنة المنقد مين في يعض ماقالوا اله سماعي ولكنني 
لاأجيز لنفسي الا نفراد بذلك واستماله لفيرضرورةحى «وفق اشعلياء هذه اللغة 
اتأليف جمعية تنهض مذ العمل وعسى أن بكون ذلك قر ببا 


وجا كتابمر جليوث في النبي صلى عليه وسل :م 

ألف الد كتور مررجليوث ١لا‏ شكليزي المستشزق كتايا بلفته في سيرة الابي 
صلالله عليهوسم قالفى مقدمتهانه يعد النبي تمد من أعاظر الرجال وأنهحلمعضلة 
سياسية هي نكن دولة عظيمة من قبائل العرب وانه له و بودي له مايستحته 
من الاعظيم والتيجيل ولا يقصد بتأليف كتابه الدفاع عنه ولا ادانتهكافمل غيره 
من كتاب المسلمين أو النصارى فليس من غرضه تفضيل الدين الاسلامي على 
غيره ولاتقييحه والطمن فيه. ومن عل ان هذا المواف عرف الفسة العربية معرفة 
قلا يساوبه أحدمن الفرنج فيها واطلع على كثير من كنب المسلمين يظن ارن 
فهمهللاسلام وثار مخه أدق من أفهاميم فهو أجدر بالقدرة على بيان الحقيقة ولكن 
قراءة بعض ما كتب تكنى لاذهاب مبذا الفظن 

يحول بين الافرنج وفهم الاسلام وتارخه أمور اذا سلم بعضهم من بعضها 
فبندر ان بسلم منها كلها أحد ( منها ) تأثير ماثربوا علبه ونوا فيه من كراهة 


غ080 22 كناب جايوث ف النىصل اشُعلبهوسلم (المثار':ة) 


الاسلام واحتقار المسلمين تعصيا لديتهم :ومن خم على شُعوره ووجدانه من أول 
نشأنه خاتم نسرعايه نضهفان هوفضه تعسر عليه محمو أثره وان هونزعر بقةالتقليد 
وأوى الى ركن الاسستقلال الشديد ‏ وناهيك اذا كانت حيانه الاستقلالية ٠ ٠‏ 
تيد ذلكااشبيء امباحة سياسية » وهذا هو الامرالثاتي وبيانه أن حرص 
الأ ور بين على الفتوحوالتغلب وشرههم فيالكدب من الشرق وماتكن صدورثم , 
من الضغن والحقد على جيرامهمءن أهله كل ذلك مما نصرف أ بصارهمعن محاسن : 
الاسلام دلا بكاد يقع بها الا على مامكن انتقاده » الا أهل الانصاف الكامل : 
الذين انساخوا من لأثير التقاليد والسياسة ووجهوا صكل عناءتهم الى معرفة : 
المقائق وقليل ماهم 

١ومنها)‏ وهوالامس الال سوء حال المسلمين ف هذهالقروذالي ارئقع فيها ١‏ 
شأن أور با في السياسة والمل والعمران فقد أمسى المسلمون حجة على أنفسهم 
وعلى دينبم كا بينا ذلك مرارا 

(ومنها) ماتعودوه من الجراءة على المدم في المسائل الثار بمخية وكل ماهوغير 
محسوس بالقرائن الضعيغة واستنياط الامر الكلي من أمر جزثي واحد واختراع 
العال والاسباب لاحوادت عجرد الرأسيك والتحكم ( ومنها ) عدم اتقانيم لهم 
للغة العر بية وفنونها اللغوية والشرعية لانهم لايتلقون كل فن عن الاساتذة 
الماهرين فيه ٠‏ وقد شم المحصل لبعض العلوم باجتباده دوث التلتى عن الاسا:ذة 
المبرةحتى يبرز على كثير من نلق ذلك العل و يظبر فضله عليهم ثم هو بمخطى* فيا 
لايخطىء فيه من هو دونه فيالتحصيل من أهل التاتي ٠‏ وقد سمعت رجلام نأعل 
المنشرقين بالعر بيةوأدقهم فعا لها يقول ان المسلمين يقدمون الحديث على القرآن 
فاذكرتعليه ذلك فاحتتج بكلام علي لابن عباس ( رضي الله عنها ) لما بمثه 
للاحتجاج على الخوارج وهو :لاتخاصهم, بالقرآن ذفان القران حالذو وجوه تقول 
ويقولون ولكن حاجبم بالسنة فانهم لن مجدوا عنها مخيصا : ١ه‏ فقلت له ليس 
المراد بالسنةهئا مااصطلح عليه الحدثون والفقباء واعا المراد بالسنة الطريقة التي 
جرى عايها الني صلي اله عليه وسل وأصحابه فيالم.ل فهذه هي التي لاخيص 


(اأثار +:ة) ‏ كتاب جايوثفيالسيملىاشعليوسلم 2 همه 


عنها لانها لاحت ل التأو يل ولا القال والقيل وأما الاحاديثالقونية فان اللأويل 
ينالممها كا ينال من القرآت أو يكون أشد نيلا ومن ذلك تأويلرو بنااماص 
الحديث الناطق بأن عمار بن يامسر تقتله الفثة الباغية بقوله : اها قتله من أخرجه ! 
يعنيعابا فقال علي اذ ماقتل حوزة الا البي صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي 
٠‏ أخرجه . و تعلم أن أحدا من المسامين قومهم وضعيةوم مبعهم ومبتدعم فعم 
من كلة على يكام الله وجهه مافهم هذا العالم المستشرق 

وجلة القول ان المنصف من ال ور بيين يعس رعليه ان بشم الاسلامحق 
فهمه بمجرد الوقوف على فنون العربة والاطلاع على كتبها الك بغير النصف 
وغيرامتقن ٠‏ وسترى فيما ننتقده على الدكتور مرجليوث أن السبب نيأ كار غلطه 
وخطاءدفي هله السيرة هوا اتتحكفي في الاستنباط والقياس المزثيو بان أسباب الموادث 
سس هو شأمهم فيأخذ تار بخ الاقدمين من الا در المكتشفة والافات المنسيةوأقله 
عدم فهم اللغة والافبومن أعللهم وحبي الاعتدال فيهم واننا نبدأ يخير قوله 
وأثر نه من الصواب 

ذكرنا ماقالني مقدمةالكتاب من انه يعدالنبي مدا م نأعاظمالرجال الخ 

وما عده له من المآ ] ثر غير تكوين دولة عظيمة من قبائل العرب أعران 
عظيان أحدهما وجوب جسم المسائل التي تتتعاق بسفك الدماء بغير الحربوالثاني 
أنه اذا ثارت الحرب يجب الحضول بسرعة على النثييجة لاأنتماد الحرب وتتكرر 
بدون جدوى ( راجم ص 0ه ) منه 

وتما اعرف به أن النبي كان صادق الكره لاشعر والسجع قال وله لالسبب 
في ذلك أنه / يتعلمهما وى يكن للعرب من أساليب الانشاء سواهها : قالهذاني 
ص ٠١‏ وفيه رد على مانقله فى ص «ه عن مابور في قوله ان أهل البدو كانوا 
كثيري الاحمام بتلم البلاغة وطلاقة الاسان في التعبير وانه ان صح ذلك فلا ' 
يبعد أن النني مارس هذا الفن حتى نبغ فيه : : أقول ولو كان النبي صلى الله عليه 
وس عني بذلك أو مارسه لعرف ذلك عنه ولظهر أثره في أنه فى سن الشباب 
ولكن م ينقل عنه قبل النبوة شي* هن ذلك قط ول يكن يوصف بالفصاحة 


0 كتاب م ,جليوث ف الي صلى اشّعليهوسلم (المنارلا:ة) 


والبلاغة ب ل كارن :وصف بالصدق والامانة وأحاسن الاخلاق ققول الموأاف 
هو الصواب 

وما خلط فيه الثناء بالانتقاد قوله ( في ص 1# ) ان النبي ون لقومه بيانا 
مر كدا ان الكسوف والخسوف لأيكونان لأجل امرى مهيا علا قدره ولكنه 
مع ذلك عدها أمرا ذا بال وأنشأ لما صلاة مخصوصة : ونةول ان في بيانه هذا 
مثقبة غير تجرد بيان المقيقة وتطههر العقول من الومم وهي أنه لم برض ان يعظم 
شأنه بالراطل فند قال ذلك .وم مات ولده ابراهيم عليه السلام وكسنت الشمس 
فظن الناس انها كدغت لأ جل مونه فأخيرهم صلى اله علبه وس ان الشس 
والقمر آيتان من آبات الله أي من دلائل حكمته وقدرنه كا بِيّن ذلك فى آيات 
من كتابهكةوله (ده:" الشمس والقمر حسبان) وأمهما لا يكسفان وت أحد ولا 
لحيانه والحديث في البخاري وغيره . وأما أمه بذ كر الله والصلاة عندالخدوف 
والكسوف فذاك لان أمم أغراض الدبن النذ كير بقدرة الله تعالى وحكدته وتوجيه 
القاوب اليه بالشكر والدعاء وتأئر القلوب بذلك عند حدوث مظاه القدرة 
والحكمة والنظام أقوى وأ كل ولذلك كانت مواقيت الصاوات الم سمتعاقة بها . 
محدث من التغيرق الطبيعة كل 3 وليلة كطلوع الفجر وز وال ااشمس وميلها 
وغرويها وزوال أثر ضوثها عغيب الشذق ٠‏ ولذلك شرع الذكر والدعاءايضاعند 
نزول المطر فالدين برشد الئاس الى ذكر الله تعالى عند كل حادث يذ كر يقدرنه 
وحكته نيلا ينسوه فتغلب عليهم حيو'ثيتهم فيفترس يعضهم بعضا 

وتما اعغرف به من خضائص البى صلى الله عليه ويسلم وحار فى تعليله على 
انساع داثرة التعليل عنددهكما ستعلم ماقاله فى ص 1 ايضا وهو : انه كان له 
وسائل لمعرفة الاسرار نعجز عن ادرأك حقيقتها وان الطبيعة دون المنكة أعطنه 
موهية بحسد عليها ألا وني معرفة طبائع البشر فنا أخطأ فى معرفة أحد بل لم 
يمخطي٠‏ قط : ونحن نقول انالهالطبيعة هو الذي فضله بذلك ليستمين به على هداية 
البشر وقد كانذلك وما النبوة الا تيص السمهي غايته هدابةالناس وارخراجهم 
من الظلات الى النور فما هذه الميرة في التعليل ؛ والاتقطاع فى وسط السبول 


(المثارلانة) كنادبم جليوثف النيصل علب دوسلم لذ 


وما حار فى تعليله وهو من هذا القبيل سبب شروع الي على الله عليه 
وس فى دعوى الرسالة فقد قال (فيص؟7): يستفاد من تار يخ اشهر الرجال 
أن بدأم بالاعمال العظيمة كان لاسباب معروفة تدعو الى ذلك أما ابي فلا بعل 
سبب لبدئه فى دعوى الرسالة:ونقول لوكان هذا الاى من ل نين امالك 
لكان يستحيل أن يقدم عليه العاقل من غير أسباب طبيعية تفيده اليقسين أو 
الفان بالتجاح ولكن النبي صلى الله عليه وسلإقام بهذا الامى العام المغليم الذي 
هوأ كبر من تأسيس مملكة من غير أسباب طبيعية تمهد لهالنجاجككارة المال 
والمواعطأة مع الزعماء والاعوان وسائر أسباب القوة ولا عجب فى ذلك فانه كان 
معتمدا على الق الاسسباب والمسببات ‏ وفاطر الارض والسموات ؛ الذسي همه 
بالدعوة والتذ كبر. على أنه هو الولي له والنصير » 

وقال (فى ص /) : ان عظدة النبي كانت فى أعىين أحدهما معرفة ان 
الامة العر بية تحتاج الى نبي وثانيهما جعل هذه العرفة ذات أثر : وتقول ان أمن 
النبوة لم بكن يمثلهذا التعمل والتدبر والممل والتديهر اذلو كان كذلك لكان 
الاعماد فيه على الاسباب الطبيعية وقد تقدم آنفا أنه لم يكن هناك أسراب اذ لو 
كانت عرفت لان الاسباب الي تأني بأعظم المسيبات لانن 

وقال في ( ص ٠١‏ ) سالا لايمكن الاجاية عنهما ( الاول ) كيف أنت 
فكرة النبوة محمد (ص ) ذلك الرجل العربي دون سواء( الثأني ) كيف صادفت 
فيه مرى الصير والمزيعة وقوة العارضه مات#ققت به ؟ ولكن تقول كا كان يقول 
كارليل من أيام «تيو بال كين > كان الماء يصل الى درجه الغليانوكانالمديد 
موجودا ول بوجد من تلك الربوات من الناس من مخترع الآلات البخاريه" : 
ونقول نحن انهذه لعن الفرق العظيم بين اختراع الآ لات البخاربه وبين النبوة 
فان أول من لاحظ أن البخار الماء قوة يكن استخدامها لارفع والدفع مثلالم .هتد 
الى استخدامها في تسيبر المرا كب البحر به والهريه' نحو ذلك وأنما وصل الئاس 
الىرهذه الغاية بتدرج بعليء يبني فيه الاحقون على ماوضع السا بقونوالتبيادعي 
النبوة وتجاء بالششر بعة فقررها بالكثاب والعمل وجذب الناش فم لانكو يندين 

(التارج 7) رم (الجهد الناسع) 


براه بيع الدين بالنقد (المنار/ا:ة) 


وشر بعة وأمة أحدثت مهدابته دولة قوية ومدينةراقية 

وقال ( في ص ١454‏ ) ان النبى كان يعتقد في نفسه أنه كاحد أنبياء ني , 
5 مرائيل : ونقول ان هذا يناي مازيم فيغير موضع من أنه قام مهذا الام عن 
فكر وتديير وائه كان يتمم و يستفيدو يدعي اذمااستقاده من الناس وحي من الله 

وما أعياه تعليله فأحاله على الغيب ما تراه ( في ص 78 ) من قولهلا يدانه 
كان للنبي ( ص ) وسائط مسر ية لمعرفة الاخبار بسرعة غر يبة : يعلل بذلكماكان 
يقوله د-ل الله عليه وس_ل بالوسي والالمام ولو كان هناك وسائط ها خفيت عن 
أولتك الاذ كياء الذينكانوا معه وكان ذلك كافيا لاننضاضهم من حوله وعدم 
بذل أرواحهم في سبيل دعوته 

وبما مدح به وأثتى قوله في (صده) ان النبي مبى عن التعذيب والتمشيل 
الذيم تحرمه أور باالاحديثا : وثقول أمها وان حرمته في بلاده لان الامه قويت 
على الساطة فيها فعي تييح أحيانا فيغير بلادها فهي م تتمكن من هذه النضيلة مام 
التمكن ٠‏ .هذا جل ماأ نصف فيه وسدد وقارب وسئذ كره بموذجا ملام تاريخ 
الموادث و بيان تعليلها وأسبابها 


ا 


فتحنا هذا لباب لاجابةأسئلة المشتركين خاصة ء اذلايسع الناس مامة » و نشترط على السائل ان يبي 
سمه ولقب» و بلده وسمله( وظيفته)وله بعد ذلك ان يرمرا يسائر وفاذشاءء وا ننائد كر الاسئلة 
بالتدريح غالبا و رعاقد منامتأأخرا لس بكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورا أ جبناغيرمشترك لثل هذا. ومن 
عضي على سوال شه ران وثلامة ان يذكر بهمرةواحدة فانم نف كره كان لناعذر صحيح لاغفاله 
«اسئلة من احد علاء توفسعمت بها البلوى» 
( ببعالدينبالتقد والاراقأالية ) 
( س 77 ) هل يجوز بيع الدين الى بعض البنوك اوغيرها بأحد النقدين 
أو بالاوراق االية 


( ج ) لاأعرف نصا في الكئاب أوالسنة بمنع ذلك وهو في القياس أشبه 


(المنار /انه) الاوراق الماليةتقود ,6 
بالحوالة منه يبيع النقد بالتقسد فان المراد من هذه المعاملة ان يقتضي المك#ثرري 
ذلك الدين لأنه أقدر على اقاضائه وليس فيه من معني الربا شيء ولكنصورنه 
تشبه بعض صوره الخفيةغير الحرءة فى القرآن ولذلك يشدد فيه النقباءولن احتاج 
الى ذلك أن بأخذ مايأخذ من البنك أوغيره على أنهدين حول بقيمته على مدينه 
أو بأ كبر منه ويجمل الزيادة أجرة أو ما شاء. وههنامألة يجب التنبيه لما وثي 
أن ماورد في الشرع بثشأن مايصح من المماملاتالمالية ونحوها ومالايصسلابراد 
به ان ذلك من حقوق الله على العبد كالعبادات ورك الفواحش وانهاالمراد بذلك 
منع النظالم والتغين بين الناس فكل معاملة لائل فيها جائزة وما كان نهاطلم 
فعي حرام 'لاأنتكون برضى المغبون فممنىصحة البيعديانة أنه لاظل فيه بنحو غين 
أو غش وحكمه النفاذ وعدم استقلال أحد المتبايعين بفسخه ومعنى بطلانالبيع ان 
فيه للا لأحد المتيايمين وحكمه ان لابندد الا اذا رضي المظلوم فاذا أراد فيخه 
جازله ذلك ٠‏ مثال ذلك بيع حمل الميوان مبيعنه لانه غرر فاذا اشترريت ماقي 
بطن الفرس باختيارك ورضاك فولدبه ميتا ولم ترجع على البائع بالئمن بل.سمحت 
بدراضيا مختارا ولوموا فقةالعرف فانالله ثمالىلايما قبدعى أ كله . هذاما كنت أعتقده 
في مسائلالمعاملات كاسيق القول في النار وم أحكن رأيت فيه قولا لاحد وقد 
رأيت اليوم نحوه اشييخ الاسلام ابن تيمية رمه الله تعالى ٠‏ ولاشنك ان من يديع 
دينه لايكون ظاما لاحد ولا1 كلاماله بالباطل الذي ليس له مقابل وقد يكون 
حر بم ذلك عليه ظلا له لان الغالب فى سبب مثل هذاالبيع عجز الدائنعن اقتضاء 
دينه بنفسه أو وقفه على نفقة كثيرة وكلاهما ضار به هذا وان الدين قد يكون 
من -عروض والاس فيه عند الفقهالاسسي|اذابيعبالاوراق|لاليةأ همون والله أعلم 
٠‏ «الاوراقالالية موده 

(س8؟) هل تعتبر الاوراق المالية التى حملا الدولة كالمسكوكات فى 
المعاملة تقدا أوعرضا أوشيئا خرغيرها 7 

( ج) الاوراق المالية المسماة ( بنك نوت ) مي من قبيل النقود المسكوكة 
وأ كثرها تضمن بقيمتها امرقومة عليها ذهبا فنملك ورقةمنورق البنك الاحلي 


لال الجل والمليعروضلار با فيها ' (الخارلانو) 
فى مصر مثلا كان كن ملك مثل ما كتب على هذه الورقة ذهبا لان الحكومة 
ضامنة لها تأخذها فيكل حين بتلك القيمة كا يأخذها كل من يعتد بثلاك الحكومة 
من التجاروأصحاب المصارف (البنوك)وغيرم والمتهاء يدون هذا الورق كوثيقة دين 

( الى بأحد النقدين يعدمن المروض ) 

(س 4؟) هل بوجد في الشريمة السمحة ترخيص للتجار فى مسألة المحل 
بأحد النقدين فيمتي ركدائر المروض لكرة ؟داوله ورواجه وصير ورتدقسما كييرا 
من البضائع وعسر العمل فيا تقرر فى الثقه بشأنه مع مزاحهة الاجائب ( لذافي 
التجارة وانعزاحتروئنا اذا أبيحلم ذلك ول يبح لنا) 

( ج ) الحلى بالذهب والنضة لايد ذهبا ولافضة في المقيقة ولا في العرف 
فهو من العروض بالضرورة وقد رخص بعض العلاء ببيع اطلي بنقد من جنسه 
مع التفاضل وهو أقرب الى الربا من بيع المجلى ٠‏ قال ابن القيم في كتاب أعلام 
الموقعين مأنصه: 


(نمل» 

وأما ربا الفضل فأبيح منه ماتدعو اليه الحاجة كالعرايا (١)فانما‏ حرم سدًا 
الذربعة أخف نما حرم تحريم المقاصد وعلى هذا فالصوع وا لي ةا ن كانت صياغته 
محرمة كالا ؟ نية حرم بيعه بجنسه وغرر جسه وبيع هذا عوالذي أنكره ه عبادةعل 
معاوية فانه يتضمن مقابلة الصياغة الحرمة بالائمان وهذ ' لامبوز كآلات الملاممي 
وأما ان كانت الصياغة مباحنة كفم الفضة وحلبة النساء وما أبيح من حلية 
السلاح وغيرها فالعاقل لايع هذه وزمها من جنسها فابه سفه واضاعة للصيغة 
والشارع أحم من أن يلزم الامة بذلك فالشر بعة لاتأتتي به ولا تأقي بالمنع من 
بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس اليه فلم يبق الاأرنف يقال لاتجوز يبعبا تجنسها 

)١(‏ العرايا جمع عرية و بيع العرايا هو بيع الرطب بالثمر وهما رويان كالقد 
ولكن الشارع أباحه للحاجة اليه لارت صاحب التمر قد محتاج الرطب ولا 
بكرن بيده نقد بشكرهبهوكان ذلك يكثر في زم نالاشر بع 


(المنار/ا:ة) 2 أتماالزكاةوالر بافىالاتديئلاني كلذهبوفضة 84١‏ 
البته ببل: يبعها يجنس آخر وفى هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تننيه الشر بعة 
فانأ كثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون يه ماحتاجون اليهمن ذلك والبائع 
لايسمح ببيعه بير وشعير وثراب ٠‏ وتسكليف الاستصناع لكلمن احتاج اليه اما 
متذر أو متعسر والميل ناطلة فيالشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر 
لشبوة الرطب وأين هذا من الحاجة الى بيع المموع' الذي تدعو الماجة الى 
بيعه وشرائه فل ببق الاجواز بيعه مأ تباع السلع فلولم جز ببعه بالدراهم فسدت 
مصال الناس والنصوص الواردةعن لبي 15 له عايه وس ليس فبها ما هو 
صر بح في ا متم وغايتها أن تكون عامة أو مطاقة ولا نذكر مخصيص العام 
وتقييد المطلق بالفياس اللي وهو عنزلة نصوص وجوب الزكاةفيالذهب والنضة 
والجهور يقولون لم تدخل في ذلك الملية ولاسبيا فان لنظ النصوص في الموضعين 
قد ذ كر تارة بلنظ الدراهم والدنان ركقوله الدرام بالدراهم والدنائير بالدناذير وفى 
الركاة قوله « فى الرققر بع المشر » والرقة مهي الورق وي الدرام المضروبة وتارة 
بلذظ الذهب والذضة فان حمل المطلق على المقيد كان مهيا عن الريا في النقدين 
واتجابا للزكاة فيهما ولا يقتضي ذلك نني المكم عن جملة ماعداهما بل فيهءتفصيل 
فنجب الزكاة وجري الربا في بعضصوره لافي كلها وفي هذا لوفية الادلة حتبا 
وابس فيه مخالفة لدليل بشي* منبا 

بوضحدان الليةالمباحةصارت ف الصنعة لمباحة من جنس الثبابوالساع لامن 
جنس الامان ولهذا لم تجب فيها الركاة فلا حجري الر با بينها وبين الاء_ان م 
لايجري بين الامان و بين سائ رالسلم وانكانت من غير جنسها فان هذه بالصناعة 
قد خرجت عن مقصود الائمان وأعدت لتتجارة فلا محذورفي بيعها يجنسها ولا 
يدخليا :ما انثقضي واما ان نربي : (1) الا ا يدخل'في سائر السلم اذا يمت 
بالثمن المؤجل ولا ر يب ان هذا قد يقع فبها لكن لو سد على الناس ذلك لسد 
يكون لاحدم دين موجل على آخر فاذاجاء الاجل قالها له وممناهااماأنتمطبي 
اللدين واما ان ثز يد في هلاجلي الا نساء والتأخير فى الاجل 


7 01 نظائر لاباحة ر باالفضل للمصلحة (المنارلانة) 


علييم باب الدين وتضرروا بذاك غَابة الضرر 

بوضحدأنالناس على عبد نبييم صلى الله عليهو لهوسلمكانوا يتخذونالحايةوكان 
النساء يلبسنها وكن يتصد قن يهافي الاعياد وغهرهاومن المعلوم بالضرورة أن كان يمطيها 
الحاو يجو بيعل هم «ديعومها ومعاوم قطمًا أنها لاتبااع بوزمها فانهسفهومعلوم أن مثل 
الملقة والخام والثتخةلا نساوي دينارا ولم يكنعندم فلوس يتعاملون بها وم كانوا 
أتقل وأقمفي دين وأعلم عقاصد رسولاس أن برتكيوا اليل أو يعلموها الناس 

اوضحه أنه لايعرف عنه أحد من الصحابة أنه مهسىان سباع اللي الا بغير 
جكسه أو وزنه والمنقول عنهم اما هو في المرف 

الوطيحه أن حرم د القضل انما كان سد" ذرية ‏ تقدم بيأنه وما حرما 
سلدًا لاذر يعة أبيح للمصاحة الراجحة كا أبيحت ال_رايا من ربا النضل و5 
أبيحتذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكا أبيح النظر الخاطب 
والشاهد والطبيب والعامل من جملة النظر الحرم وكذلك نح ريم الذهب والخرير 
على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاع_له وأبيح منه ما تدعو 
اليه الحاجة وكذلك يلبغي أن بباح 5 الملية المصوغة صياغة مباحة بأ كثر من 
وزها للأن الحاجة تدعو الى ذلاك وريم التفاضل انا كان سدًا للذربعة 

فبذا محض القياس ومقتضى أصول الشررع ولا تنم مصلحة الناسالا بدأو 
بالمنل والحل باطلة فى الشرع وغاية ما في ذلاك فمل الزيادة في مقا بلة الصياغة 
المباحة المتقومة بالامان في الغصوب وغيرها واذا كان أر باب التحيل وزون 
يبع عشرة مخمسة عشر في خرقة تساوي فلس و يقولون الفسة في مقابلة الخرقة 
فكيف ينكرون بع الحلية بوزنها وزيادة نساوي الصياعة وكيف تأني الشريعة 
الكاءلة الفاضلة التي بهرت العقول حكية وعدلا ورحجة وجلالة ب باحة هذا 
ويحريم ذاك وهل هذا الاعكس المعقول والفطر والمصلحة والذي يقضي منه 
العجب مبالفتهم في ربا الفضل أعظم فيالفة حى منعوا بيع رطل زيت برطل 
زيث وحرموا بيع الكدت بالسيسم وبي النشا بالحنطةو بيعالخل بالزييب وتحو 
ذلك وحرموا بيع مد حئطة ودرجم يمد وذرمم وجاءوا برا الث وقتسرا لتحيل 


(المار 9:7 الأرق بن الصنمةاليتقابل باك نوبينالصنة "مه 
عليه كل باب فتارة بالعبنة وتارة بالحلل وتارة بالشرط المتقدم المنواطاً عليداثم ل 
يطلقون العقد من غير اشمراط وقد عل الل والكرام الكاتيون والمتعاقدان وءن 
حضر أنه عقد ربا مقصوده ور وحه بيع خمسة عشر موجلة عشرة نقدا ليس آلا 
ودخول السلعة كخروجها حرف جاء لمنى في غيره فبلا فعلوا هاهنا را في مسألة 
مد عجوة ودرهم بمد ودرهم وقالوا قد يجعل وسيلة الى ربا الفضل بأن يكون المد 
فى أحد الجانبين يساوي بعض مد في الجانب الآخر فيقع النناضل 

فيلله امج ب كيف حرمت هذه الذريعة الى ريا الفضل وأبيحت تلك 
الذرائع القريبة الموصلة الى ربا النسيثة بمذا خالصا وأبنمفسدة بيع االيةتجنسها 
ومقابلة الصياغةبحظها منالثمن الى مفسدة الحيل الر بو بة التى ثبي أسا سكل مفسدة 
وأص لكل بلي . واذا حصحص المق فل المتعص ب الجاهل ماشا'و لله التوفيق 

فان قيل الصغات لاتقابل بالزيادة ولو قو بلت بها لجاز يع الفضه الجيدة 
يأ كثر منها من الرديثة و بيع التمر الجيد بأزيد منهمن الردي*ولاأبطلالشارغع 
ذلك عل أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة 

قبل الفرق بين الصنءةالني هي أُرفمل الآدمي وتنا بل بالاثمان و يستحقعايهاالأ.جرة 
و بين الصفة لي ص خاو قلا مرا لاعبد فيها ولاه من صنعه(١‏ )فالشارع حكمتةدوعدلامنع 
منهمقا بلهذهالصفة بز يادة اذذلك يفضي الى نقض ماشرعهمن انم من النفاشل فان 
التفاوت فيهذه الاجناس ظاهر والماق للا ببيع جنسا بجنسه الا ما بينهمامن التفاوت 
فانكانا متساو بين م نكل وجهلم يفعل ذلك فاو جوز لمم مقا بلة الصفات بالزيادةلم 
بحرمعليهم ر با الفضل وهذامخلاف الصياغة(؟) الي جوز لطم المعاوضة عليها معه 
يوضحه أن المعاوضة اذا جازت على هذه الصياغة ٠غردة‏ حازت عليها مضمومة 

الى غير أصلها وجوهرها اذ لافرق بينغها فوذلك 

بوضحه ان الشارع لايقول لصاحب هذه الصياغة بع هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتك ولا يقول له لاتعمل هذه الصناعة وائركيا ولا تقول له تيل 
ع بيع المصوع أ كا, أ كار من د« وزنه أنواع الميل ول عل خط لابه الا جد 


)١(‏ لعملدسقط من هتالفظ د بين هرا خير (؟) وفي نسخةااصناعة 


321 الرخ ص لامسافرفي السككك المديدية (المخار0:ة) 


جنسه ول حرم على أحد ان يبيع شيئا من الأشياء بجنسه 

فانقيل ار فكيف بإ لك في الدرام والدنازير 
المطاو بة اذا ببعت بالسيائكمفاضلا وتكون الزيادةق مقا بلةصياغة الضرب 
قبل هذ اس و ال وارد قوي وجوا بدا نالسكلا تتقوم فبهالصياغة للعصاحة العامة المقصودة 
منها فانالسلطانيضرها اصاحة الناس اامامة فا نكانالضارب يضريها بأجرةفان 
القصد مهاان يكو معيارالانا سلا يتسجرون فيها كاتقدم والسكة فيهاغير مقا.لة بالزيادة 
في العرف ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة الي ضر بت 
لاجابا واتخذها الناس ساعة واحتاجت الى التقوم بغيرها ولهذا قام الدرمم مقام 
الدرم م نكل وجه واذ أخذ الرجل الدرام ورد نظيرها وليس المصوع' كذلك 
ألا ترى أن الرحل يأخذ مائة خفافا وبرد خمسين ثقالا بوزنها ولا يأبى ذلك 
الخذ ولا القابض ولا برى أحدها أنه قد خسر شيئا وهذا يخلاف المصوع* 
والني صلي الله عليه وسلم وخلتاؤه لم يضر بوا درهما واحدا وأول من ضر بها 
في الاسلام عبد الملك بن مسوان وانعا كانوا يتعاملون بضربالكتاراه الأرادمنه 

فوا رخص للمءسافر في السكك المديديةي» 

5 ٠م)‏ هل يجوز للمسافرتي السكلك المديدية المع بين الظبر وااعصر 
و بين المغرب والعشاء ان سافر وقت الظبر أو وقت المغرب وهو يتحقق انه 
لأيصل الا بعد خروج الوقت ولا سبيل له الى الصلاة في اثثناء السفر أم لايد 
من الوقوف عند ماتقرر في النقه في هاته المسألة 

( ج) للمسافر فىهذهالسكات من الرخص مالامسافر فيغيرها لان الشارع 
١‏ يشترط ف السذر الذي تباح فيه الرخص مارج المسافر في هذ هالسكك منه ٠‏ 
على ان رخصة ة الجع بين الصلاتين مما ورد الحديث الصحيح ب | ياحئها للمقيم فان 
البي صلى الله عليه يه وسلم جمع اس الظبر واتعصر دن المغرب والعشاء ف المدبنة 
كفي صحيح مسلم وسئنالشافعي وقد أول فقباء المذاهب ذلك ليوافق مذاهيوم 
ولكن ابنعباس راوي الحديث قال فى تعليل ذلك «لثلا حرج امته » فعلم أن 
ذلك رخصة مطلقة نوت عند الحاجة اليها 


(المنارلانة) أبتدا“العثق و'غرور بالممشوقة فغة 


لا ا 
الف 2 
المكتوب السابع من أميل الى أمه 
في ابتداء المشق وغرور الشاب الغر بالمعشوقة 
عن بن في 8 سيتمير سلة ب 111 
لفدكان قولك حا أييتها الوالدة الع بزة فاني قد خدعت ني ولا حق لي 
في الشكرى على كل حال ممن كنت أحبها لانها لم تكن التزمت لى شيناً ولا 
وعدتني الصدق في حبي, بل امها بما كانت مغمورة فيه من ضروب التبجيل 
والتكريم نفضات ققبلت مي اعتباطا صنوف اجلالي ودلائل اعظامي وقد كان 
هذا منها لي تشر بيمَاكييرا وأظن أن من كفران تعمتبا ان أمهمها بمخيائي فانه 
م يكن من ذنبها ان كنت جادً! فيال يكن غيري يتعاطاه الاهازلا 
على اني ان قلت لك أنيكنت أفكر في أمرها دائما على هذا النحو كنت 
كاذبا فان الصدمة الي هدمت صرح غروري بها تلتها ساعة دهش وذهولخيل 
لي فيها ان السماء خرت على رأسي وصرت كاني فيحير' الفناء وانك قد تقولين . .. 
انلك لس تأول من ابتلي مبذه الضروب من انكثاف الا باطيل وزوال الاوهام 
وهوقول لار يبعندي فىصحته غيرانما يتاب الانسان لا'ول مرةفي حيابه مخيل 
ل أنه لم يحصل لاحد غيره فى الدنيا فكنت أسائلنضي هل يمكن أنيوجدقي 
البرية من يبلغ مباخها في الخيانة أو ليس الحسن الانقابا للنفاق وأقول انها لشد 
ماسخرت مني لسلامة ني وسرعة تصديتي ٠.١‏ واحس بقشعر يرة الفيرة 
تدب في جسي نلى تباخ شناع عظاني ٠‏ 
وأول يوم قامت بنفسي فيه الرريب على صدقها فررت من المدينة هائما على 
وجهي كالجنون أخبط خبط عدواء وقد تعاقبت على بصسري في سيري مشاهدجمة 
من سنابل الخنطة المدركة» والقنابرالمغردة ؛ وما في الحواءامن الروح الخافق 
ثابعترجمة كتا ب أميل القن الناسععشر فيالاربية 
(المنارج 9 (19) (الجلد التاسع) 


45 أبتداءالعشقوالغرور بالمعشوفة (لأنارذ:ه) 


وجدا وحبا والكفور والطواحين الى تتكشف للراني في أمكنة مختلفة من خلال 
حجب الاشجار وقد مزقمها يدالريح » وخريراما «الندفق من ينا يمه المتتحبة نحت 
الخضرةوالديكة المفتبطةالمغطرسة وا قنةعلى الدمن ورافعة عقيرمها يزقاتها النغاذ في 
كيد الساء؛واسرا ابالعصافير ثائرة متعاقية في المو متنافرة » وغير ذلك من المناظر 
الي ولا هذهالاحوال لزت نسي وشرحت صدري فلم تلفتني عن هذهالفكرة 
الثابثة في ذهي وهي أمها : تنشي 

لما رجمت الى المدينةكان الايلقد جن فلمحتشبحامبهمايسري وجدران 
البيوت كأنه ظلل فلا بلغ منعطف الشارع سقط عليمساطم تورالةاز امنمكس فأراني - 
انه فتاةشاحبة للورثةاثياب نهل لفلاعلى يد.باواست أدريتهام 'الدرابة اذاخطر 
بفكري لرؤيتها انها خدعت ” 1 هجرت وسألت ننسي سالا محنق هل تنقسم 
النساء في هذه الايام الي طائفتين ماائقة خادعة وطائفة مخدوعة ٠‏ تأثرت هذه 
الئتاة معان الس فلي آلي) رع من المطف لا أعرف مسره حق المعرفة 
فكلا كانت مر على نور مصبانحكنت إخالني أقرأ فيويجهها خاطر الاتحار وقد 
كنت من تسخملي حاتي خيث ابي 5 كنت أود لوأجد السبيل الى لمن أعمال 
البر وما عتمت الفتاة ان دخات في مأزق من حارات ضيئة مظلة ينتبى الى 
فناء تكتنفه اطلال دارسة وفي وكن من هذا الفناء بثْر سدت فوهتها بغطاءغليظ. 
من خشب مسوس مشقق قرفت الغطاء بأحدى يديم العا يتين واتكأت عرققيها 
عن فم البثر وأرسات بصرها فى غيابتها وعليبا سمةالقنوط وفى هذه الساعةانفات 
القمر من قبضة السحاب فألق نوره الاغرعلي بلاط الفناةالمتوح ل وكنت اذذاك 
مختفياخلف حزن من جداراً تلبع جميع حر كأةالنتا :المسكينة بامعانلاني يكن بقي عندي 
ر يف أنمهاقدصمم على الانتحار وكن تأ قولفى نقسي :أقلمافي الاماني هاهنا 
لا منعها منهوما كنت أجسسر-مى هذهالساعة ا ن'ظبر ها خشية نز زيدها روثبا ان 
شاهدها في هذه الحالة غضاضة وذلة فبعد ان ثروت هنيهة كان حبينهاالكثيبفي 
اثناها مسرح الانفمال والاضطراب نظرت الىولدها وهمهمت بكياتمبيمة في 
أمهز رأسها ثم هرولت داخلة أحد الا كوا الحقيرة وأغلقت بابه عليها 


(المتارلا:ة) ابتداءالمشق والغرور بالمعشوقة /اغة 


هذا كل ما علمته ويحتمل ان يكون كل ماسأعلمه منأم هذهالباثافي 
حياني وقد كنت تلاك الايلة غير أهل لنمل الخير اذا فرض ازمن الخبرةجية ننس 
من الموت كانت تمن بالحب ثم اضطرت الى الكفر به وامنه 

كاني بلك ت الينني كيف ظوراك! نلك ألمو بآلهوى اع أةطائشةاجيرة فاستأذ نك 
في تنزيبك ءنسماع تفاصيل هذا الامى لامها لاتليق بكو يكفيني في ذلك ان 
أخبرك بأمها كانت عرض طالبين او ثلاثة غيري على التقرب منها فيوقت واحد 
بقبول مساعيهم وهذا بقط النظرعن أمير ورتمبورغي )١(‏ يقال انها تحب لالدفليت 
شعري هل أبص رأحد في حيانه نظيرةلتلك امرأة 

م يكن ه.ليت (؟) لي فيسوءالمظ ما كان يقوللمشوقته أو فيليا« أبتهالمرأة 
اسمك الخوّر فان اسم صاحريٍ هوالكذب والمكروالفش» ٠‏ هذا هوااتيثال الذي 
مره يبخور أماني وجعلت له بين الآّ لهات المفيفات مكانا وكنت امنى لودات 
من الكوا كب فالتزعتها من نظامها ونظ تله منهاأ كايلا ٠‏ على اذل أمى! سابني 
وهو اني لم أدنس الحب في حال جنول به ٌ 

ذاعلي ياأماه اندلايزال من حقي انانظر اليك غبرخلانخطيتي .ا 
كانت وحم لاارتكابا لشي من انا ولكن هذا لايقلل من اسماحي لعنوك 
فاغذري أولدك هفونه <تى عكنه ان يغفرهالتفسه ٠‏ اه 

« المكتوبالثامن منهيلانه الى اميل 4 

عن لوندرة فى ١٠١‏ كتوبر سنة-185 

اعلم ياولدي العز يز ان ما نقع فيه من ضروب الغي هو الذي يهدينا سبيل 
الرشد وان مانقترفه من الذنوب هو الذى ينيثنا اذا ألمت منه ضمائرنا بأن لنا 

)١(‏ ورعبورغي نسبة الى ورمبورغ احدى ولايات المانيا (؟) ليت «هو 
أمير جوتلاند الذي تظاهر بالجنون ليأخذ بثار أبيه الذي قتله أخوه بالسم وقد 
كتبعنهشكسبير روابتهالمشهورة وجوتلائد شبه جزيرة بالد يمارك عدد سكامها 
08 نفْسا وعاصمها فيبورغ 


مؤهة ابتذاءالمشق والغرور بالمعشوقة (النارا:ه) 


في نفوسنا قانونا زاجرا وأن المكمة في رأبي هي ان نستفيدمنكايهمالنتعلم 

١‏ تدهشني نهاية قصتك وسأتحاتى كل التدامى ان أعيب سيرك فيا لانك 
قد عبتها بنفنسك و مك نكل ماكان ن في وسعي اتأديتمايك منتصائح قبل 
ختامها المحرن ليساوي ماوعظتك به تجر بتك الذ'ئية.ان في أمور الكون لءدلا 
وان الدهر يضطرها الى أن تظبر لاناس على حقيةتها وان كان يلد مخيلة الانسان 
ان تزينها بالالوان المموهة وتغشيها بالاستارالماجبة ومبذا كان الدهر استاذنا جميما 

على اني ان لم أقر لك بأن مكتو بك الاول سبب لي أشد ضروب القاق 
والميرة كنت قد كتمتك بعض المق نعم قد كان لي من الثقة بطيب عنصرك 
ويم أعرقه فيك من أصول الشرف ما كان يكفينىللتا كدمن!نك لاتتسفل 
لارنكابدنيئة ما ولكنى كنت أخاف عليك وأنت في هذه السن خدعةالقلب 
وجمحات المجب المفتون وأمائي البسالة الخادءة فيا وجب الاسف ان أصدق 
'لناس فى الحب وأخاصهم له هم كذلك اشدم تعرضا لخاطر دسائسه وأما الشبان 
الذين يتخذون ما عليه الناس قدوة لم في سيرتهم فاك قاومهم الجامدة 
لاننخدع بكذب الظواهر وعم الذين جعات لم الحبات المهيجةكا جعلت الذور 
المتبلة للسكبرين 

ترام يبذلون من المممة والنشاط في تحصيل الغبطة أ شُرمما يلزم ونم هم 
هذا ني اسوء عيش وانكده هرألاء الموالون ني ميدان الغرام المتعاطون لدسائسه 
اءتاضوا عن الحب بظله اععى الظرف والكياسةفي معاشرة انمي اطفهم 
لتدل على خلومم من الادراك وم شبيبون عندي بأشجار الصذصاف الموفاء التى 
تصادفعلى حافة السواقي (الاخهار الصخيرة) في انها لتعفن قلومها لم يبق لها حياة 
إلاني قدثورها 

ان الامم الثى لاجل رجالها نساءها ولا نساوها انفسهن غير جديرة بالحرية 
يدلك على ذلك أن عصور الاستعباد واحطاط النفوسكانت هيعصور فا دالاخلاق 
والامهماك فى الرذائل فاذا زالت هيبة الدين من النفوس واتعدم احساس الناس 
يما علبهم من الفروض الكبر ىرأيت الناشئين اذا اعوزم مايضيعون فيه أوقامهم 


(امثار»:ة) 2 حقيقةالحبوكرتهوضررالقصصالترامية 2 48م 
يتصيدون الملاذ السهلة فاربأ بنفسك عن هذه الردغة )١(‏ فلا مقر لك فيها 
انيرا كنت أع.ف منك بنفسك لانه يتف قكثيرا لمن مم في سنك ان يضاوا 
شط وا فطلب مثال م من الواقع ا يلخيلوبه من منتعى الكال فيمن يريدون ان 
يجماوها مناطا لحيهم وهو 5 قرب اليا لحاضر بين أيديهم ٠‏ ٠ارىانك‏ فوق حنقك 
على من غرتك نادم على ان كنت غير صادق فىمحباتك فتأمل في باطن ماتحنظه 
ذا كرتك تجدي قد أصبتث المرمى فها اقول فنك تعلم بوجود ذات من اثرا.يك 
تفكر فيها ولا تتكلم في شأمها وتنكر ملامح وجهها وا بتسامها وجرس صوبها وكل 
مايتعلق بها حىئنيات حلا عام التكر وان مثاها الظاهر ليسري سريان الشماع 
فوق كتاب بك اذا فتحته اتقرأ فيه مأصنفه الشعراء وأنتودة “ لوتشاهدمعا كل ماني 
الكون من الال وتسمع جبع بع ماللبرة ية من الاغار يد وشي الى يتطبقعليهاما تتخيله 
من معنى | الفضيله ونود من اجابا لو تكو نأ فضل الأضلاء فتلك الذات هييالتي نحمها 
فان لم تكن تأنس من نفسك شيئًا من هذا لم تكن حتى الآن الا طثلا وم بأن 
لك ان تعتقد فى نفسك انك حب فالمب : الحقيتيهو الذي يرفع النفس ويبعث 
على طلب الخير وعلى ان يقتضى الحب من نفسه للحبو به كل مابقتضيه أنفسه منه 
لان الحب هو انصاف القلب . 1 
فاذا تر بصت حى محصلني نفلك هذا الوجدان الطاهر فاياك ان تدنس 
اسمه بإجرائه على لسا نك قبل حصوله والا ندمت فيا بعد أن لوث تشفتيك بالكذب 
ولثبان خم آخر فوالمب وهو انم بظنون انه اذاحصل بدسائس ووقائع 
كالى ثروى في القص ص ازدادت لذنه وكثرالا بتهاج به فليس الاعس كابتوهمون 
لانفى الحبمن العظلمة الذائية مايغنيه عن زخارف الخيال٠‏ ان الغلاح البار اذا 
اح الى ببتدمساء بعدة فراغ عمله وجلس لتناول عسقته وأخذ يلحظ زوجته وهي 
ل أ رظنا يجانب المصطل ثم مسحرء وس أولاده غلاظ المضلات مناديا كلا 
مهم باسمه و بكرف نفسه زمن ترقبه لزوجته « جنة » يوم الاحد ففظا ل شجرة 
الدردار الكبرى في المزرعة وبراها لانزال غضة الحمسن موفورةالشبابكان أبمج 


() الردغة الماء والطين والوحل الشديد 00 


6 فرقاث القاوب (المخار»:ة) 


خيالا اضمافا كثيرة من -خى إلاهة .ن إلاهات المب الجد.دة 
الشبابهوسن الاماني والاحلام وطور الخيالات والاوهام ثم ان كيرةالمطالمة 
لامرة ا فى أغلب الاحيان الا افساد حك القلب .على انالحب ني غاية الى عن 
القصص الخرافية لانه عبارة عن ثار يخ لاصح ماني فطرتنا من ضروب الوجدان 
واشدها استقلالا فويل أن لأيءشق ويتوله الافيا لم لانه لابابث ان ينكشف 
وههاذا حان وقت انتباهه ٠‏ 
يجب عليك قبل اهماملك باختيار امس أة تحيباان توجد لنفسك بين الناس 
مقاما فان كل عمل تعىله فيسبي ل تحصيل العلل ورفع شأنك فى نظر نفسك ومغالية 
ماللاثرة م نأنواع الميل الاعبى وبلوغ مانلانسان من الشرف يفيه المرأة الى ستحبها 
كا يفيدك وكن واثقا بأن هذا لايمد ملك فيحتها كثيرا اذا كان يبمك ان 
تكون أهلا لاجلالها لك حفظا لشرفقك وصونا لعرضك 
حاشية : فاتنيان أخبرك بأن « ولا » تتعلم الطب من أجل أن تقبلباجمية 
الطبيبات باوندرة فيعدادهن وكلنا حبك ام 
(النار) ليتأمل اللبيب هذاالتذ كر اللطيف باولا الي ثر بتمع أميل مثل 
تر بيته بعد بيان من تستحق الب و بيان حقيقتهوغرور الشبان فيه فيال ماهذه 
المسكة في هذه البلاعة 


8 ناريك 1 

( التقريظ 4 
فرقان القاوب » 

كتيب جديد لاشيخ مد ابي البدى افندي الصيادي!لشبير قال في فاتحته 
« وأرى ان هذا الكتاب المستطاب جدير بأن يدرس فى مكائب الاسلام ٠‏ 
بنتفم به به ان شِاء الله ايلياص والعام ؛ فيا قرائه ينتفع بالثواب المنتهي ؛ و بتعلبه 


(المارلانة) فرقان القأوب اوه 


ينتفع في دينه المبتدي » ونقول ان موضوع اللكتابما ينيد المبتدثين لانه في 
أحكام و أركان الاس.لام المخسة ولكن هناك مانما من تدريسه وهو ما 
فيه ملك اصطللاحات الصوفية المعروفة وغدر المعروقة التي العسمر على معلمي 
المدارس معرفة اراد منها أوبيانه لتلاميذ فاذا ترى في فهم الثلاميذ لا 
واستفادهم منها ؟ وما قولك في كتاب تذكر فيه العبارة وتفسر بعبارة أشد منيا 
غموضاء مثال ذلكما نقله عن الشيخ احمد الرفاعيالكبيرفي بانحقيقة التوحيد 
وفسرهوهو 3 في (ص ؛) «وجدان تمظلم فى القالب يكنم عن التعطيل واللشبيه 
و.منى ذلك الوجد ان استدلال العقل وتسلط فهم القلب على ما يسكن اليه 


الخاطر ويقف عنده السر هن العراهين النظرية الى تو يد سر التوحيد فيعتقد 
العاقل سبب تلك ابواهين ن القاطءة وجود الخالقولا ينهرف رأبه الى التعطيل 
ولا الى النشبيه » 


الظاهر أرن هذا كله من كلام الرقاعي وثقول قبل بيانه له ان معلبي 
المدارس لا بد أن ينوا أمام هذه الجلة موقف الميرة ويعسر عليهم ايصاما 
الى أذهان تلاميذم لاعهم لا يعقلون وجها لنفسير وجدان التعظيم باستدلال 
المقل فان ه_ذا الوجدان مله القاب واستدلال المقل أي فكره فى تأليت 
الادلة النظر ية من عمل الدماع' . والقلب يطلق سيك لغة القرآن على ما يكون 
به الفكر والادراك وعلى ما يكون به الشعور والوجدان واءله برى أث العبارة 
قد مزجت الاستعالين فبغى أحدهيا على الآخر ٠‏ ولا شك عندي أن به 
يقف عند تفسير وقوف السر وتأبيد سر التوحيد ولسمية ة البراهينالنظر بة براهين 
قاطمة وجل ثنيجتها الاعتقاد بوجود الخالق مع امها اقيمت على توحيده ؛ 
والكلام في توحيده انما يب على التسليم بوجوده؛وعدم الانصراف ال ىالتعطيل 
والتشبيه يصدق بنفله" الذهن عنها فلا تكون تلك البراهين مفيدةلاتوحيد 
ولا مئسرة لذلك الوجدان ٠‏ فاذا وقف المدرس أمام هذه العبارةالرفاءية 
الرفيعةهذا الموقفءفبل ينتاشه منه ما بها به المصنف عاذ قال 

« و بيان ذلك أن ينظر في هابطة السرور وهابطة المزن وحال الانقباش 


ؤوة فرقان القأوب (المنارلانة) 


وحال الانبساط ومسامرة الخاطرونشأهالحمب وزفرة البغض ووارد الرأي وطلسمية 
الفكر والحرص والزهد والقد والصفح وأمثال ذلك من دقائق الاسرار القالبية 
البي تتدلىالى القلب وتقوم بالعقل ومثلها الاطائف المجردة اللفسة :الشامةوالباصرة 
والسامعة والطاعمة واللامسة كلها موجودة في الوجود غير متكر وجودها وغير 
مدركة كينيتها وهذا الممر القاطم والدليل الساطع قال تعالى ( وفي اننسكم أفلا 
تبصرون) فاذا استدل العقل وتسلط لهم القبعلى وجود الخالق ما في الذات 
المصنوعة من الدلاثل الي نجحد - و.و ‏ فإنالك لا بد اف يعظم مولاه 
و يقول أشهد ان لاالتهالاانله »الح ثم انتقل الى السكلام عن المباغ هذه السكاءة 
صلى اشّعليه وسلم 

هذا نموذج من أول الكتاب وفيه ما هو أشد غموضا منه في نفسه 
وني الموضوع الذي دس” فيه وناهيك بكلامه في الارواح عند الكلام أ سرار 
المج الذي جعله وسيلة لاقول بأن البي صلى عليه وس مد بده من قيره الشر يف 
حى خرجت الى ال.جد ققبابا الشيخ امد الرفاعى والناس ينظارون وللشيخ 
ابي المدى غرام باذاعة هذه الدعوى حى لم دع الكلام في الدين وأركانه 
خاو منها وقد ذ كر هذا الكتاب وجه امثياز الرفاعي على الصحابة وأثمة آل 
البيت مهذه المنقبة وذ كر أنه ثالث عشر أئمة آل البيت أي انه يلي الامام 
مجمد اهدي المنتظر 
فلينظر الناظرون أبن مكان الامة بمدارسها ومعلميها من رأي مراف هذا 
الكتاب ؟ نرى المتخرجين في مدارس الاستانة ١‏ كثرمم مادون وثرى مدارس 
مصر قر يبة منها وثرى يعض الناس يكتب في الصحف اليومية ان دين الاسلام 
قد تحجر من شدة اجنود فلا يقبله أهل هذا المصمر بالصفة الي دون مها في 
الكتب نم نجد فينا هن يرى أنه ينبغي لنا أن نعلمه من مثل هذا الكتاب فاذا 


هذا الخات المظيم 
7ه 


المثارنا:ة) الشورى في بلاد فارس مه 


© الشورىفيبلاد فارس » 

نحدث الناس من زمن غير قر يب بأن الشاه مظفر اللدين صاحب فارس 
ميال للاصلاح وان هذا الميل قوي في نفسه بعد سراحته في أور يا .وكان الناس 
يظنون ان العقبة الكو ودفى طريق الاصلاح لتلك البلاد نفوذ العياء والمجتهدين 
الذربن يعيشون في الحسكومة الاستبدادية كاالوك والامىاء واعتقادم كفيربم ان 
الاصلاحاعا يكونعلى يد البدي المنتظرثم نفوذ الوجهاء والكبراء الذبن رسخ في 
نفوسهم حب المكومة اللدسقراطية واستطابوا ثمرامها. ولماجاءتأنباء تلك الديار بأن 
العلماء ٠‏ والكبراء مم الذين يطابون الاصلاح و يحون فيهعيجب الناس منوم وأعجبوا 
بهم وتبين لأ هل البصيرة ان القول بوجوب الاجتهاد في الدبن والعلم هو الثور 
الذي هدى علماء فارس الى هذه الجادة القويمة ولا غرو فلا هدارة الا الم 
الصحيح ولا علم الا بالاجتباد فالمجتهد أقرب الى المدسك وان ضاقت دائرة 
اجتهاده والمةإد أحق بالعمى وان اتسعت دائرة “قليده ٠‏ وأما الاعتقاد بالمهدي 
فانه لايصد عن الاصلاح اذا عقل طلانه؛يقولون أت مجدنا المبدي أقوياء 
صالمين خير من أنيجدنا ضعفاء فاسدين ( كا بيناذلكفي كثاب الحكمةالشرعية) 

رضي الشاه بأن ثكون حكومته قائمة ع_لى أساس الشورى الاسلامية فأ 
بذلك ونزل عماكان له عمتنضي النظام القديم من الاستبداد فبتأه اللوك بذاك 
ماعدا السلطان عيد اميد وفرح عقلاء المسلين بذاك في يسع اللاد وكان 
أشدم سرورا عقلاء الممانيين وائتي أقول الآن في هذا العمل اللي ل كلة مي 
أ 78 7 المقالات الضافية والقصائد اللليئة وهي ان كتاب الله تعالى جهلى أ 
المسفين شورى بينهم فالحم الفردي الذي ببنىعلى قاعدةالاستيداد هو الم 
بغير ما أنزل الله فلا جوزان يسمي اسلاميا فاذا أفذحم الشورى فى البلاد 

(المخارج 008 الف (الجلد انتاسع) 


1 ئة جامع ومدرسةدينيةفيديروط (المخار 37 ) 


الفارسية على وجهه و بقيت ساثر حكومات المسامين استبدادية وجب عاءنا ان 

نقول انه لابوجد في الارض حكومةاسلاميةحقيقية الاالحكومة الفارسية فالواجب 

علينا تأبيدها لثلا بعحى حم القرآت هن الارض وائها الواجب اقامةحكمدلاحكم 
00 - 

من يسمى نفسه سنيا أوغير سني وهوخخالفله 


و جامع ومدرسة دينية في ديروط » 

أكيرآيات الارتقاء البينة في هذه الديار ماثراه فيها وما بعد وممن بذل 
المال في سبيل المل والدبن فهو على قلته فى عو وازدياد بدل على أنه أثر لمياة 
جديدة في الاأمة ولا ارتقاء الا بارتقاء الننوس ولا دليل على هذا الارثقاء الا 
بذل المال والوقت في سبيل المصلحة العامة وي سبل الله التي دعا الها بدعابة 
الفطرة السايمة والشر بعة القورعة 

هزت الأريحية فى هذا العام قطب بك قرشي وجه عكر دير وط الوجيه 
فالختط بجانب داره في بلدة دبروط مسجدا جامما ومدرسة دينية لتعليم العاوم 
الازهرية وكسّابا تحضير )) لها وأوقف على هذا البناء الذي يشمل ثلانة المعاهد 
منة فدان من أجود أطيانه لبنقق من ر يعها على المسجد والكتاب وحجرات 
الطلاب وعلى المعليين والمتعابين وششرط ان يكون التعليم فيهسا تابعاً للازه في 
نظامه الا انه شرط ان يعلم فيها فته المالكية والحنفية فط ولو أطلق لكان أولى 
لان حوادث الزمان كثيرا ماتقضي باندراس مذهب واستبدال غيره به وقد 
سبق الواقف غيره الى مثل هذا الشرط فقضى الزمانعلى ماشرط ولو شئنا لِئنا 
بالواهد على ذلك ولكن المقام ليس يعقام البحث في مثله وائنا تعلم ارنف 
السبب في هذاالشرط هواحياءالذهب الذي يتتمي اليه أكثر أهاللي تلك الجبة 
من صعيد مصر وهو مذهب الى الكية والمذهب الرسمبي المصتكومة البلاد وهو 
مذهب الحنفية 

وقد دعا الواقف أ كابر علماء الازهى ونظارة المعارف وكشيرا من وجهاء 
القاهرة ومديربة أسيوط الى الاحتفال ,وضع الاساس لهذا البناء فأجاب الدعوة 


(النار 1م جامع مدرسةدينيةفيدبروط نك 


شيخ الازهر ومذي الديار المصربة وطائفة من الشيوخ وأمين بك ساي مر 
قبل نظارة المعارف وكان رئيس الاحتفال دود بك صادق رئيس أقلام الدبوان 
الخد بوي مندو يأعن الامير وحضره أيضامديرأسيوط وجمود باشا سلوان وكي لجس 
شورى القوا نين وكثير ون١‏ وقد سافر المدعوون من القاهرة في قطار خاص الى 
ديروط ىم اليس ليان خلون من رجب وكان الاحتغالىيوم اجنعةعاشر رجب 

بدى الاحتفال بتلاوة آبات من القرآن الكريم ثم بتلارة صحيفة الوقف 
ثم تكلم بعض من حضر وخطبوا ما يناسب لمقام فقال أمين بك ساعي كلاما 
وجبر'! مفيدا ذ كر فيه قناطر دير وط الي بتوزع منها الماء على أراضي ثلاث 
مدبر بات وشبه مها عمل قطب بك قرشي قائلا ما معناه انهبرجو أن يكون هذا 
العمل ناشرا للمعارف ف أرجاء تلاك البلادكا وزع تلك القناطر الما فتكوندير وط 
معهدا ليأة الارواح وحياة الارض 

وقرأ الشيخ سليانة العبد من كيار شيوخ الازهر خطبة قال انه يشكلم 
بالاصالة عن نفسه و بالنيابة عنشيخ الجامع الازهر ومن الديار المصرية وسار 
العلماء. وموضوع الخطبة ملخص ماقيل في تفسير قوله تعالى ١‏ نما يعمر مساجد 
أب من امن الله واليوم الآخر) الي وشرح الحديث الصحيح 2 من بيلله 
مسجدا ولو كنحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة » ومن ذلك لفسير المنحص 
والنكتة في اختياره والكلام في كنس المساجد وثنظينها .ثم أثى على قطب بك 
قرشي الثناء الادفى وخم كلامه بالدعاء لا اطان ولاخد بوي والثناءعليب.ا بالاطراء 
الممتاد ٠‏ وتلاه الشيخ عبد العزيز البشري بمخطبة رشيقة العبارة استهلبا بالشكوى 
من كثرة القائلين من المصر بين وقلة العاملين و بينانه لابرجى ان يعود الى 
مصر مجدها السا.ق الا اذا كثر العاملون وا نتقل من ذلك الىالثناءعلى قاب بك 
قرشي ثم الساطات والامير بأسلو به الشمري والششيخ عبد المز يز هذا ميال الى 
الادبيات وأسعني لنفسه شعرا حسنا يدل على مسلقيل أحسن منه ان شاء الله 
تعالى . وخطب مد أفندي أحمد الصميدي فتتكلم عن تأثير العم فيمد نيةاليونان 
والرومان وااعرب وأور با واليابان 5 اثتقل من ذلك الى شرح عملى الواقف 


0155 جامع ومدرسةدينيةفيدبروط (الثارلا:ة) 


واطرانه ومدح السلطان والخديبوي .ركان هناك آخرون قد أعدوا شيئا اخطابة 
خال ضيق الوقت دون ثلاونها ٠‏ وقد اقتر ح على صاحب هذه اللواة أن طب 
فارتجل خطابا وعى كثيرا منه مكاتب الموايد فكتيهونشره المويد وقد تذكوت 
بقراءنه فيهما كنت ناسيامنهو بعضءانسيهالمكاتب فأنا أنشرهنا هللخص ذلك وهو 

اننا تمختفل اليوم بعمل يعد من الأصالح العامة فن مقتضى المقام ان نقول 
كلة في المصالح العامة وكلة في جنس هذا العمل منها وكلة في ل بله 

القيام بالمصالح العامة و بذل المال فى سبيلها هو الاسساسالذي بي عليه جد 
الامم وعزها وبهساد المسلرون في الزمن الماضني وبه ساد تالامم العزيزة الحاضرة 
ويه تسود الامو كل زمان ومكان 

كثر الكلام في هذه الايام فى ضعف الملمين وتأخر شعومهم عن جميسع 
شعوب الارض في كل شيء وكثر القول في علاج هذا الضعف ومهما اختاف 
العقلاء في طرق العلاج فهم لامختافون فى أئ ارتقاء الامة متوقف على وجود 
العاملين المصاحة العامة الذين يبذلونفي سبل الامةأمواهم وأوقاتهم بل وأرواحهم ٠‏ 
اننا على ضعفنا في المل وامال والرأي وجميع مقومات الحياةلابزال فينا مزجرائم 
الحياة ما يكنى لانعاشنا وا قذلة عثارنا اذا وجد فينا الياذلون والعاملون للامة٠‏ 
قال بعض عظاء الاجانب لمظيم من عقلائنا انني قلا ذاكرت الوطنيين فى مسألة 
الا ورأيت فبمهم فيا كفبمنا فالظاهر انه لافرق بيننا و بتكم الا فيشيء واحد 
وهو كثرة الذبن مهتمون بالمصالح العامة فينا وندرتهم فيكم 

ان من آيات عنابة سلفنا بالمصالح العامة ميقي لنا من أوقافهم الكثيرة على 
أعمال البر الحثلفة سيا مددارس العلروان مادرس من ثلك الاوقاف وذهيتممالله 
وما عاد ملكا للجبل بأصله هو اكثر مما بتي 

كيت لايسبق المسدون الى بذل المال في كل مصاحة عامة وعمل ناف للامة 
وحافظ شرف اللة والاسلام وقدجعل بذل المال في سبيل الله من آيات الايان 
بل جملههو و بذل النفس أعظم الآنيات ( وههئا تلونا بعض الشواهد على ذلاك 
عن القرآن المحكم ) فالبذل في المصالم العامة هو أفضل الاعمال وأشرفها 


(المنارلا:ة) جامع ومدرسةدينيةفىدبروط لاوة 


والباذلون مم سادة الامة وعظماوها لأن الامة لاارنتي الا . هم لاسها في هذا 
الزمارن الذي لايقوم فيه عمل عظيم الا بالمال فالبذل ذ فيه يعد يكثابة النتوح 
والباذلون في مصاف الذانحين 

لم يدع الاسسلام فضيلة من الفضائل المحبية للأأمم الاحث عليها وهذا 
حديث رسول الله صلى اله عليه وس في صحيح مل وغيره من أعقلم ما يدعو 
الى الاهوض بالاعمال الي يعم ويسمتر نذمها وهو قوله 8 من سن سئة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بما الى بوم القيامة» فالسنة مهي الطريقة الإيدة الي يعم 
نفعها فاذا كان الشارع قد وضع 3 يقومون بالاعمال الثافمة للامم هوضع 
الانمة أفلا نجي ان لعرف لم در وأننقتدي عثل فعلهم ٠ ٠‏ ولناانتقولانحي 
السئة بعد مومها وانطماس آآثارها يعد كالذي ستها لا ول هرة لأن بي الثي* 
بعدا موت كوجدهمن العدم فالسابقون الى حبس الاوقاف على إحياء العم والدين 
وغير ذلك من أعمال البر التي ثرقي الامة في هذا الزمان بعدوثمن واضعي ان 
الذين لهم مثل أجر هن يعمل كعماوم الى يوم القيامة 

أ كتني ذا القول الوجير' في أدشروع من حيث هو مصاحة عابة أما 
كوي مسحد أو مدرسة ديلية نقدراأ بت في بعض الحرائد اتتقادا عليه لبعض 
الناس برى صاحبه انسكان لأبغي ان يكون مدرسةابثدائية ة أهلية ؤان المساجد 
كثيرة والتعليم الديني قليل الجدوى وهذا شأن الناس عندنا البوم ينتقدون كل 
خير وقاما ينتقدون الثر ٠‏ لو كان قاب بك أنعاً مسجده في شارع الارب 
الاحدر بالقاهرة حيث المساجد ز يد على حاجة السكان ومدرسته يجان بالازهر 
لكان هذا الانتقاد صواباً ولكنه أس س هذا المعود الملي في جبة ليس فيهأ معبد 
لتعليم الدين .في الوجه البحري عدة 0 لتعليم العلوم الدينية ووساثلها مكل 
فنوث العر بية تابعة للازهر كالجامع الأأمدي 8 المرسي وجامم الدسوقي 
( وجامع دمباط ) وليس في الوجه القبلي معهد لذلاك على أن الوجه القببي أحو ج 
لان 5 أفقر والر<لة أشق عليهم وأعسر. فلم ببق الا ان المزتقد برى انالتمليم 
الديني لاحاجة اليه يالمرة ولا أحب أن أصف صاحب هذا الرأي با أراه يرق 


او جامع ومدرسةد.نيةفي دبروط (المتارنا:نه) 


به فدسبه مايرا الناس من قيمةرأ يه 

ما هو الأثر الذي رآه المنتقد للتعليم الابتدالي في البلاد فنضله به على 
التعليم الديي ؟ اننا ترى أ كثر الماعلمين في المدارس الابتدائية لم بززيدوا أمتيم 
الا خبالا و بلادهم الا خرابا لاميم لام لم الا لاذات الليوا انيةوا- | ظرظ الشخصية 
ومبهما كان حال طلاب العلوم 'لدينية رديئًا فانعلاء.اخ ماهم عليه من القساد 

التعليم الدرني اذا أدي على حقيقئه تعرتي النفوس وثقل الجرام والفواحش 
و بندر سلب الاموال ونهش الاعراض و يَكثرالصدق والامانةوا أودةفي الناس٠‏ قد 
يقال إن هذا التعليى عندنا ناقص ليس له مثل هذه الآ ثار المليلة تعموان التعليم 
الديني عندئا ناقص ولكن الواجب عل" ان نسعى في تكميل الخمر الناقص لافى 
ازالته من الوجود بامرة . لبس اللعليم الديبي هو الناقص وحده فينا ٠‏ ان كل شيء 
عنسدنا ناقص ولو كلنا في شي٠‏ من أمور الاجماع لسهل علبنا اننكمل في غيره 
لان الكال يعد بعضه بعضا 

است أعني بما قلت فيالتعلم ؛لابتدائى أنه لاحاجة اليه كيف وهو وسيلة 
ارقي الى تعلم أعل منهلارتق البلاد بدونه وانما أعني أنفائدته دون فائدة التعليم 
الدبي ومفسدنه ان لم يجمل وسيله لاسكهان أشد من مفسدة النقص في التعلم 
الديني كا هو مشاهد. ين ني أشد الحاجة الى تعميم التعليم الابتداني ولعي 
تمكميل نقصه بحسن الثر بية وجعله وسيلة لى#| فوقه ٠‏ وني الوجه القبلي مدارس 
ابتدائية كثبرة للحكومة وغيرها وني أبي تيج مدرسة صناعية لسعادة هود ياشا 
سلهان فغرضي مما قلت أن أبين ان عمل قطب بك فيعله فان التعليم اللدنيوي 
متيسر فى الوجه القبلي دون التعليم الديني الذي هو | نفع منه بلهو الذي لايد منه 

أما الكلام ني الاحتفال مبذا العمل النافم ققد سبعت عض الناس هنا 
يقولون أنه لاحاجةاليهولافائدة في مل هذه الزينة وهذا الاحتناف_ يعثل هذا 
المشروع الديني وأنا أعد هذا من.قصر النظر ولو بعد نظر المنتقد لرأى ان تأثير 
هذا الاحتفال فى نفيخ روح اتقدوة والمباراةفي المصالم العامة أياخ من تأثيرا خاب 
والمواعظ والشعر. فان اجتفالا جيب الدعوة اليه العلماء الاعلام ومندوب الامير ٠‏ 


ش (امثار /انة) أخبار يجد بوة 


والحكومةووجهاء الامة مة ينظر اليه الناس بعه بعمن الرضا ويعد حضور هلا *شبادة فعلية 
بثمعه وشكرا لمن قام إل لسان الخال فيهما أفضح »عن لسانالمقال- واذا كان الحتنئل 
نوي باحتفاله الترغيب في مشل عله فانه ثاب عليه أ كثر مما بثاب المرء على 
العمل الصالم الفي واإظبار الع للايستازم الرياء وحب الثناء على أن حب الثناء 
في الم لايناني الاخلاص في العمل 

ثم خلمنا القول ححث الأغنياء على الاعمال النافءة للأمة والدعاء باصلاح 
الراعي والرعية وتوفيق الججييع الىالقيام عا فيهسعادةالامة 
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ذ كرنا من قبل ما كان من اعتداء ابن الرشيد وتنكيل أبن سعود به و بقومه 
و بعد أن قتل صار ولدهمتعب أميرا مكانه وقد كان من أى ابن سعود يعد 
ذلك أن استولى على ١‏ كبر عر بان ابن الرشيد وزحف عليه حتى نزلى ما يقال 
له العدوه بيعد عن حايل ( بلد ابن الرشيد ) نحو ست ساعات فاستعد متعب 
للحصار وضاقت عليه الدنيا لان يلره ليس فيهامن القوت ما يغنيها عما يأتيها من 
العراق فتوسل بابن عون باشا شيخ الزبيربان يوسط ابن صباح شيخ الكو يت 
في الصلح بينه و ببن ببن ابن سعود فذعب شييخ الزيير بنفسه الى الكوبت على ما 
كان يبنه و بين ابن صباح منذ سنوات من الشحناء فأ كرم ابن صباح وفادنه 
وقبل شفاعته وكتب الى ابن سعود يرغب اليه بأن برجععن محاصرة متعب إن 
الرشيد حتى يتذا كر ممه فيا يأبغي فأجاب ابن سعود رغيبته ولا ندري على أي 
شيء نم ذلك الصلح وامله على ترك ابن الرشيد على مايتي له هو وبلده وما حيط 
به وما حيط به الا شيء قليل يا عل مما تقدم 

أما سير الدرلة هناك فانها بعد ما كان من فيضي يشا من ازالة سوء التفام 
ببن| بن السعود والدولة قدعينت ساتي باشا متمسرفا لنتحد تأقام فى المدينة المنورة 
ثم ذهب الى جد منذ ل فأقامفي الشيحةمم العسا كر المنظمة الو أي هناك ( والشيجة 
قرية من قرى القصيم ) وكان ملعب ابن الرشيد قد استقيله بالاوة قبل وصوله 


7 أخبار جد (الثار/::) 


الى القصيم فى قرية سميره التابمة لحايل وقدم له المدايا وكان له صلة ل 
في المدينة واللاه أنه أرا اد أن يستعين به على ابن سعود ويقال انه هون عليه 
شأنه. ٠‏ ثم طلب المتصرف من ابن سعود ان يلاقيه فالتقيا في البكبرة من قرى 
القصيم وش التي وقعت فيها الماحمة الفادلة الي قتل فيها عبد المزيز بن الرشيد. 
جاء ابن سعود في حيش من البدو والاضر يبلغ نحو خمسة آلاف ٠‏ وقد طلب 
المتصرف من ابن سعود أن يمرك له القصيم ينل هو والعسكر في قصسر بريده 
وقصر عنيزه ويكرن هو اخاسكم للقصيم بجمع الملل ويستقل بالحكم ٠‏ وكان 
شيوخ القصيم حاضر بن هذا الاجماع مع ابنسعود فأنوا علا متصرف ذاك وسأله 
ابن سعود هل حمل أس! من الدولة بذاث فقاللا قال ابن سعود 00 
لامر أم ير المومنين وقد عاهد نا'اشير فيضي باشا على السمعوالطا 3 وأنتتهل 
بلادنا فقيرةلاغناء فيبالاهلها فنحن لائرضى بأن غير شيئًا ١‏ مام نعايه فاذالم 9 
معك أ من ال لطان بشىء فلائقبل لكقولا واذا كانعندك أمى هن ,الء اط نفاننا 
نطلع عليه فاذا كان سمهلا عليناقبلناه واذا كانشاافانانرفع أمى الى أمير ومين 
مستر>مين فى رفعه عنا ولا نشك في أنه بر-م: ولا يكاننا مايشق علينا ولا تحله 
طبيءة بلاد نا ٠‏ ووافقهالشيو خ على ذلك ٠‏ وقد أثنى المتصرف على متعب بن الرشيد 
ووصفه بالاخلاص للدولة فنبم! بنسعود انهيعرض يهفاستا'وافترقا مغضيين 

ومن أخبار تلك البلاد ان أهل البادية أ كثروا الاعتداء على العساكر 
بالا ئداء والنهب والسرقة فليا أعياهم أمرم خاطب المتصرف ابن سءود فيحماية 
العسكر من البدو وكان ابن سعود لا يرال «غضبا مما قابله به المتصرف من المظءة 
والغطرسة ومن مدح خصمة فى وجبه فاحابه انك أنت والعسكر ماجثلم كلم الالخجايتنا 
فكيف تطلبونمن أن ميم فلارأى المتصرف انجيع بلاد نجد اود 
وأنهلا يقدرعل الاقامة هناك مم من وأتهوالتكير عليه ألانلهالقول وأرسلاليه الفرس 
الذي أهداءاليهمتعب بن الرشيد هديةوكتباليه أنهاذام يقل الفرس فانه يقئله ولا 
يبقيه عنده فقبله وأعس الاعراب بالكف عن!مسكرفأطاعوا وحدنت المال. وكان 
ذلك قبل الصلح مع متسب 


ل مصر- شيا نسنة ١+‏ أوله؟ ا سبتمير (اياول) سنة3 .215 


قالعايه الصلاةوااسلام :أن للاسلام صوى و همنارا »كنا رالطربق 


خضيركى لمجو كج رس سسصتس رجور 
جسهر وكنيت مكيب كيس ولاس قوم نو كيو 


٠‏ سمس تسن ع سود 
سد " ٠‏ 


خضعم »كع “و نر مه 
رو سيد موسج بكم رج لك يسوب 1 ١‏ 


١1ه‎ 


الجنء التأمن 


اكه 


المجلر التاسم 


(المثارمتة) خطأ المقلاء اللي 
خطأ اقلا 

دن مقالات الاستاذالامام فيجر يد ةالوقائع المصر ية وفيها تعر يض بالعرابيين 
كتبباق المدد و١٠‏ الصادرثيه جمادى الاولى سنةم9 4-1 أبر بزسنةاحم١‏ 

ان كثيرا من ذوي القرائح الجيدة اذا أ كثروا مندراسة الفنون الادبية 
ومطالعة أخبار الامر وأحواهم الماضرة نتولد فى عقوهمأ فكار جليله" وتنبعث في 
نفوسهم هم رفيعة تندفم الى قول المق وطلب الغاية الي ينبغي ان يكون العالم 
عليها وآكونهم ١‏ كتسيوا هذه الافكار وحصاوا تتلك اللممم من الكتب والاخبار 
ومعاشرة أر باب.الممارف وحو ذلك تراهم يظنون أن وصول غيره الى المدالذي 
وصلوا اليه وير العالم بأسره أو الامة الي ثم فيها بعامها على مقتضى ماعابوه هو 
أمى سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم وقريب الوقوع مثل قرب الكتب من 
أيديهم والالفاظ من أسماعسم فيطلبون من الناس طلبا حائا ابن يكونوا على 
مشار بهم و يرغبون ان يكون نظام الامة وناموسها العام على طبق أفكارم وان 
كانت الامة عدة ملابين وحضرات المذكرين أشخاصاً معدودين و يظنون ان 
أفكارم العالية اذا برزت من عقوهم الى حيز الكتب والدفائر ووضم تأصولا 
وقواعد لسير الامة بعامها ينقلب بها حال الامة من أسفل درك في الثقاء الى 
أعلى درج في السعادة وتتبدل العادات وتتحولالاخلاق وليس بينغاية النتقص 
والكال الا ان ينادى على الناس باتباع آرائهم 

تلك ظنونهم الثي تحدثهم بعا معارفهم المكنسبة من الكنتئب والمطالعات 
وا نهم وان كانوا أصابوا طرقاً من الفضل من جبة استقامة الذكر في حد ذاته 
وارتفاع الممة وانبعاث الغيرة لكنهم أخطأوا خطأ عظيما مرن حيث انهم لم 
يقارنوا بين ماحصلوه و بين طبيعة الاءة الي بريدون ارشادها ول مختيروا قاباية 
الاذهان واستعدادات الطباع الاتقياد الى نصانهم واقتفاء ا ثارها ولوأ هسم 
درسوا طبائع العالم كا درسوا كتب العلم ودققوا النظر في سطور أخلاقه وعادانه 
المقيقية الواقعية الي اقتضمها حالة وجوده بل لو قارنوا ببن الحوادث المسطرةفي 


(المثار 3 05 6 (الجاد الناسع) 


ل خطأ اامقلاء (الثاريدةة) 


الكتب وتبينوا كيفيةا نتقال الامم من بدايأماالى ممايامها لعلموا اث الامم في 
أحوالها الم.ومية كلا شخاص في أحوالها الخصوصية بل ان الاحوالالعمومية همي 
عبارة عن وع الاحوال الخصوصية وليست الامة مثلا الامجو أفر ادها وليس 
حال الحيثة المركية من تللك الافراد الا مججوع أحوال هابه الافراد 
فملى من يريد كال امة يناما ان يقيس ذلك بكال كل فرد منبا ويسلك 
في تكميل العموم عين الطر يق الي يسلكها لتكميل الواحد هل يسبل على صاحب 
الذكر الرفيع ان بودع في عقل الطذل الرضيع أو الصبي قبل رشده وقبل أن بتعلم 
شيئا مر مبادي العلوم تلاك الافكار العالية الى نالها بالجد والاجتهاد وكثرة 
اللالمات ؟كلابل لو أراد ان يجمل شخصا من الاشخاص على مث فكرهاحتاج 
الى ان يبدأ بتعليمه القراءة والكتابة ثم ميادي الفنون السهلة التحصيل ثم بتدرج 
به شيئا فثيئا حتى ينتعي بعد سنبن عدبدة الى بءض مطلوبه ثم هو في خلال 
ذنك تاج الى ان حصر أعمالهو يقيدها بقيود من ااترغيب والترهيب وانيراقب 
حركاته في أعماله خوفا من اختلاطه بفاسدي الاخلاق والافكار أو المائلين الى 
الكسالة والبطالة أو ورود موارد الثبوات ونحو ذلك من الملاحظات الي لابد 
منها فان اختل شيء من الترتيب في التعليم بأن قدم الاصعب على الاسبل مثلا 
أوأهمل ملاحظة أعماله وأحواله اختلت التربية وذهبت الاتعابسدى واستحال 
صيرورة حال ذلك الشخص ممائلة لحالة مرشده 
ولو انه أراد حو يل أفكار شخص واحد وهوني سن الرحولية هل يمكنه 
ان يبدا بغيرها بمجرد إلناءالقول عليه كلا ارى الذي مكن في العقلأزمانا 
لاينارقه الا في أزمان فلا بد لصاحب الفكران يجتبد اولا فى ازالة الشبه الي 
هسك بها ذلك الشخص فى اعتقادانه وذلك لايكون في أن واحد ولا بمبارة 
واحدة ولكن بعبارات مختلذة سيف التقريب بعضها سهل الأخذ قريب انال 
والبعض أرقى منه و بعضبا خطاني والآخر برهاني وما شابه ذلك فان لم يتخذ 
تلك الوسائل فى ارشاده امتنع عليه مقصوده بل ريما جره نصحه الى الضرر 
بنفسه ٠‏ لكي الحالة المشبودة الي لاينكرها أحد ثمان تجاحه في تغيبر فكر واحد 


(النارم:ة) خطأ المقلاء هذه 


مع كل هذا الاجنهاد موقوف على ارت صاحب ذلك الفكر الفاسد لايعاشر ولا 
مخالط في خلال تعلمه الا مرشده صاحب الفكر السليم فان كان مخالط غيره ممن 
يويد فكره الاوز طال الزمن وربما لم سجع فيه الارشادوأظن(أن)هذا يعترف به 
كل من مارس الاخلاق والعادات 
ان كان هذا حال شخص واحد اذا أردثا اصلاح شأنه في صغره أو كيره 
هع اله يسبل ضبط أعماله وأحواله والوقوف عل كنه أوصافه ودرجات تقدمدق 
المقصود وتأخره فبه فهاظنك محال أمة مر الامم مختلف عناصرها وتتباين 
شعوبها فن الخطا بل من الجبالة ان تكلف الامة بالسير ع-لى مالا تعرف له 
حقيقة أو يطلب منها ماهو بهيد عن مداركها باسكلية كا انه لايلبق ان يطلب 
من الشخص الواحد مالا بعقله أو مالا يجد اليه سبيلا 
وأما الحكمة أن تحفظ لها عوائدها الكلية المقررةفيعقو لأ فرادها ثم يطلب 
بعض محسيئات فيها لاتبعد منما بالمرة فاذا اعتادوها طلب منهسم ماهو أرقي 
بالندريسج حى لايعضي زمن طويل الا وقد الضلموا عن عاداتهم وأفكارم 
المنحطة الى ماهو أرق وأعلى من حيث لايشعرون أما اذا وضع لهم من الحدود 
مالم يصاوا الى كنبه أو كلفوا من العمل مالم يعبدوه أو خولوا من الساطة مالم 
يعودوه رأيتهم يتخبطون في السبر خناء المقصود عنهم وضلال الرأي فيما لم يكن 
يعرعلخواطم فيمكن أن مخرجوا عن حانتهم الأ ولى لكن الى ما هو أتمس منها 
بح الاستعداد القاضي عليهم بذلك 
مثلا اثنا نستحسن حالة المكومة الجهورية في أمر يكا واعفدال أحكامها 
والحربة التامة في الاتتخابات العمومية في روساء جمبور يامها وأعضاء 'وابا 
ويجالسها وما شا كل ذلك ونعرف مقدار السعادة الذي لها الاهالي من لك 
الحالة ونم ان هذه السعادة اما أنت للم من كن أفراد الامة مم الما كين في 
مصالحهم بأنفسهم لانهسم أر باب الاتتخاب وانما رؤساء الجهوريات وأعضاء 
مجلس 'واب عنهم في حفظ تلك المصالح والحقوق التيرأوها لانفسهم وتنشوق 
النئوس المرة ان تكون على مثل هذهالحالة الجليلة لكننا لانستحسن ارك تكون 


آذه خط أالمقلاء (التارمية) 


ثلك الحالة بعينها لافغا نستان مشلا حال كونها على مانعهد من الخشونة فانه لو 
فوض أمر المصالح الى رأي الاهالي اريت كل شخص وحدهله مصلحة خاصة 
لابرى سواها فلا يمكن الاثفاق على نظام عام ولو طلب منهسم أن ينتخبوا ماثة 
نائب مثلا لرأي ت كل شخص يتتخبصاحبا له أونيبا أوقريبا فر با بتتخبون 
آلانا مولنة ثم لاينشهي الانثيخاب الى المرغوب أصلا لوقوف كل واحد عند 
انتخابه الاول ولو وكل الهم اتتخاب رئيس للحكومة لانتخب ت كل قبيلة وئيساً 
منها نم يقع الحرج بين الرو وساء وهكذا حال الامم اللي تعودت على ارن يكون 
زمامها بيد ملك أو أمير أو وزر يدير أعماها بدون ان بكون لها دخل في روية 
مصالمها لمكن أن بيطلاب منها الدخول في أعمالها العامة والا فسدت فاذا أردنا 
ابلاغ الاففان مثلا الى درحة ة أمى»كا فلا بد من قرو ثبث فبها العلوم ومبذب 
المقول وتذلل الشبوات الخصوصية وتوسع الافكار الكاية حى د كا في البلاد 
مابسمى بالزأي المموعي فمند ذلك يحين ا ما يحين لامكا 

و باعجيا هل الشخص الذي نوارث العوائد عن آبانه وأجداده ومرن عليها 
من مبده الى كيولته وتعود تْويض مصلحته الى ارادة غيره يصح ان يطلب 
مندق زبان واحد خلم جميع ذلك ويلق اليه زمام مصلحته وهو في جميع عمره لم 
يفكر فيها أن هذا لخطأ ظاص 

ولكون أر باب الافكار منا برومون ان تكون بلادنا وشي هي كلاد أوربا 
وش هي لابنجءون فى مقاصدهم ويضرون أننسهم بذهاب أتعلبهم أدراج الرياح 
ويضرون البلاد يمل المشروعات فيها على غير أساس صحيح فلا يمر زمن 
قرب 0 الامر الى أ سوأ مما كان فيوت الزمان ويم 

على -الهم القدم وكاث م امكان أرك. ,> كوا على أحدن منه فن بريد خير 
البلاد ذلا يسعى الا في اثقان النرية وبعد ذلك أي له جميع ما يطلبه ان كان 
طالا حدما يدون اثماب فكر ولا اجهاد نفس وني السكلام بقية أذكرها فيما 


بعد هذا اأمرد 


(المنار لبه كلام فيخماأ المقلاء 7 4 ن 


وكتب فى العدد م١‏ 
كلام في خطأ المقلاه 

ثولى أمس هذه البلاد (المصر ية) أناس فى أزمنة مختلفة نظاه ركل منهم باله 
يريد تقدمها ونقلها من حالة الحمجية ( على ما يزعم ) الى حالة المدن الي عليها 
أبناء الامم المشمدنة وجعماوا الوسيلة الى ذلك ان تنقل عادات أولئك الام 
المتمدنين وأ فكارم وأطوا ارثم الى هذه البلاد وظنوا أن تقليد نا لعادانهم وأخذ نا 
الآن بافكارم اليومية وتشبهنا بهمفي الاطوا ركاف في أن نكون مثليسم وات 
استلامنا لتلاك العادات وتلقينا تلاك الافكار أمى غير عسير 

لم ينظروا في الاسباب والوسائل انتي 'وصل بها أولنك الامم المىهذه امال 
الي مم علييا ححى يعتدوا مثلها أو قريب منبا لترتي هذه البلاد يل ظنوا أنهذه 
الناية من الممكن ان تكون بداية مع ان ما نرى عليه جيراثنا من المالك اافر بية 
م يصاوا اليه الا بعد معاناة أتعاب ومقاساة مشاق وسفكدماءشربفةوثلعروش 
ملك رفيعة وكاثوا في كل ذلك يقر بون من المقصود تارة و يبعدون عنه أخرى 
كما برشدنا اليه نارمخهم حى يدلت الحوادث الدهربة طبائع الاهالي وغيرت 
أخلاتهم ونبهت الذمرورا ا تأ فكارم وهذ بت الخالطات الجهادية والتجار بة عقوهم 

ان بداية التقدم الأور بي في الحقيقة كان في نفوس الاهالي وأ فراد الرعايا 
علمتهم الجر وب الصليبية مسير البر والبحر وخالطوا فيا الامم الشرقية أجبالا 
وطمحت أنظارهم لمذالبتهم فدققوا في سبب قوة الشرقيين ١‏ ابي كانت لهم اذ 
ذاك ) ويحوا في أحوالهم فرأوا لهم عادات جميلة وفيا بينهمأ فكار ساميةو رأوا 
في دوائر أعماهم انساعا وأيدي الصناعة والااكتساب مطلقه الحربه" ولذلك 
كاث الغ والعز مستوكرا أقطارجم فاخذ أهالي أور با عند ذلك في تقليدهم لكن 
لاني اليبارج والزخارف بل في أسبامها والموصلات اليها وني توسيع نطاق الصناعة 
والتجارة ونحوهما من وجوه الكسب فكان ذلك أساساً لاعمل وق-ر في النقوس 
ونبت في العقول و بنوا عليه ماثماءوا ولو تأملنا اريخ سير التقدم الاور بي رأينا 


54 كلامفيخطأ المقلاء (المنارحتة) 


أسباب التقدم يجمعها سيب وا_.د وهو احس'س نفوس الاه الي بالام صعبة 
الاحمال من ظل الاشسراف (النبلا.) وغدر املوك وضيق وجوه الا كتساب وثقرة 
دينية على الم لين الذين استولوا على حرمهم المقدس وهذا الا<. اس هو الذي 
دعا الانفس الكثيرة العدد الى الخروج من هذه الآ لام' فطلبوا لذلك أسبابا 
متنوعة أقواها التعاضد والتعاون على ترويج وسائل الكس.بوافتتا أ وابالرزق 
فكانت تعقد لذلك الحالفات والمماهدات وتتألف له اللبعيات فكان جرثومة 
ت#دمهم أمرا منبنًا في غالب الافراد وتحرزا في أغلب العقول وهو نشاط الاهالي 
في اجتلاب الثروة وطلبهم لحر ية العمل لينالوها ورفضهم لتلك التقيدات اي 
كانت منعهم من طلب حقوقهم الطبيعية ثم تدرجوا فيه ينتقلون منحال الوحال 
والاصل ثابت لايتغير حى عم التغير جمبع الموائد والمشارب والقوانين ول كن 
ذلك كله الامر: حرص الاهالي أنفسهم على الجروج من الآلام التي كانوا 
بشعرون بها في كل لظة من حيأمهم و يتوارث هذاالشعور وذلك الحرص أبناهم 
اي 1 

أما عقلاو نا فقد وجهوا نظرهم الى حالة التمدن الماضرة والا هال على غير 
عل منها بانفسهم فاسئلفمهم العقلاء اليها لكن لا بتحر يلك غيرسهم الى العمل اختيارا 
أو ألمأنهم اليه اشطرارا وتسهيل الطرق لم حنى يسسير منجيع عناصر الإلاد 
وطبقانها اشخاص مختلفونفي الافكار والاحوال الى نلك البلاد المتمدئة و يشهدوا 
عادامها وأحوالهاومهث العقلاءمنهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الثقاء 
اهنهام المضطرا لذي يطلب خلاص نفسهمنهلاك يتوقمه بلجلبوا الييم كثيرا م نأبناء 
تلك البلاد نظهر عليهم الرفاهية وترى عليهم؟ ثار النعمةيتكلمون با لابغهم و يتفكرون 
فمالايءتل فشادوا يينناأبنية وزينوها بم نكن نمهدهمن أنواع الزينة وجلبواالينا 
من مصئوعاتهم ما راق منظره وطاي مخهره لكننا لمنشبد مصاعة و ندر مثبعه 
ورأينام يثر'بنون .هذه الاطائف الى تذغب الحزن ونشرح الخواطر ويتنافسون 
فيها فاعجءنا الهم هذه وقال لنا المقلاء كونوا مثلهم والحقوا همفيهذهالسعادة 
م صاروا آئمة لنا في الل فاخذنا ثنشبه بهم لكن فيا رأيناه وهو الز بنة والبهرجة 


(المنارمنة) كلامفيخطأالمقلاء 693 


غير باحثين عر كون ذلك هو الذي باحقنا مهم فيالقيقة أملا ومن ذلك ترى 
أفكارالغالب ما دائما عند ما جد فرصة الاقتدار «وجوة الى تشيددالا بنيةوتو يد 
وضعها واتقان ترئييباوتز بين بواطنباوظو'ههاوالتوسءفي لوازم !لا كل والمشارب 
وآلاتمها وأوانيياواتئن فرباوجلبءادو أغلى تمنا وأدخل فيانظر وأحاب للأ 
والتأنق في الملابس ومحاذاة الاور بيعن فيها وتحاولة ان تتكون على النمط الاعسلا 
عندم وعلى هذا الندو تفتنا في أنواع المفررشات و تنا في اتتنائها ٠ن‏ أنواع 
مختلئة مما غلا : عنه وارتفعت عن الطاقة قيءه وتتافس:ا في ذلك تلئاذ أسأسلافنا 
في افتتاح البلاد ومالك الحخصون و باجلة فقد ساكنا مسالك المتيدنيز في كرات 
دنهم الي جماوهامن زوائدهم فاسرفنافي الانفاق وصار الناظر الاب نا ودسا كنا 
والذائق لمطاعمنا ومشار بنا يثهد باثنا في ذنك محمد الله متمدنون فقد اشتركنا 
معهم في أعرات التمدن أي ما ينتهي اليه يه حال المتمدن من طليه اللمتع بالاذائل 
وركونه لنرويح النفس ونخفيف أتاها 

لكن من تأمل حقرقة الام على ان مثلنا في ذلك كمثل الدجاجة رأت ان 
الاوزة تبيض بيضا كبيرا فطلبت ان تبيض مثلها فأجهدت نفس ها في ان يكون 
ذلك غيرعارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي يأن نكون أوزة ) بست 
نفسما واستعملت قوتها الدافعة حى انشق منها ماانق وعزق منها ما مزق فان 
افراطنا في تقليد الاور بيين ومجاراتهم في عاداتهم الي نظنهاتفوق عادائناالبسيطة 
فعلني نفوس غالب الاغنياء منا فعلا غريبا صرف نظرمم الى اللذائذ واستكال 
لوازم الترف والنعيم وأحدث في نفوسسهم غفلة عما يحفظ ذالك علييم بل وجب 
ازدياده للديعم وهو الوقوف على الطريق المستقيم الموصل الى ا كتساب المهد 
الحقيقي والشرف الذاني الذي يتبعه الغنى والثروة والراحة المستبعة للذة المقيقية 
والنعم الباقي في المياة وبعدها ومن هذه الجبة ( جبة الغفلة عن روح اثثروة 
وحياتها وهو التمدن المقيتي أعني الاحساس دوجوه اللذائذ والآلام والتنش_ط 
في طلب وجوه الكسب المتنوعة وطلب الامنة عل تلك الوجوه ومساعاةالمقوق 
والواجبات الطبيعية والشرعية ) فارقوا الام اأشمدنة فصح ان يطلق.عليهم نهم 


+1" كلام فخ المتلاء (الثار ١ه‏ 


فيغاية التمدنمع أنهم ,ما في بدابته واإما قبلبا بكثير وحق لهم ذلك فائهم رأوا 
أبواب اللذات منئحة قبل ان جدوا عقلا يقدر لهم , مأيلزم منها وما لايلزم 

كل ذلك نعأ من جلب تلك العوائد الترفبية الى بلادنا وطاب التحلي ببا 
بدون ان حوز ما يوصلنا اليها من أنسنا وليتنا قبل ان نشسيد بيوتنا بالارتفاع 
الشاهق والترتيب المحم ونز ينها بأنواع النقوش والفرش والاثاثات أ بقيناها على 
بساطته! وشيدنا في عقولنا المهم الرفيعة واحمية الني لامتد اليها الايدي وأحكنا 
طرق سيرنا في حفظ حقوقا ورتبنا في مداركنا جميع الوسائل والممدات اللي تحنظ 
عليئا ماوجد نا وتجذب الينا مافقدنا وزيئا نفوسنا بالفضائل الانسانية والشرعية من 

1 رحة بالضعفاء ورفق بالملهوفين وغيرة على البلاد وأنفة عن الصغار 

لعمراللّه لو قدمنا هذه الزيئة الجوهرية على ذلك الرونق الصوري لكان 
العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف أو برمقنا باحظ المعظمالمبجلوكانت 
مميشتنا البسيطةأوقع في نفسه منمعيشته الرفيعة وكان ذلك سهلا لو ان اازاعمين 
فينا حب الرقي والتقدم ساروا بنا منالبدايات وحجبونا عن النهايات حو لائراها 
الا من أ نفسنا فنطلبها لالانهاأعجبت الظر ولكنلانها بنتالفكر ونتيجته وكانوا 
يعلموثنا محاذاة المتمد نين نيأصول أعمالهم لانى زوائدها فكنا بذلك نصل الى 
ماوصاوا اليه فيزمن أقل بكثير من الزمن الذي نالوا فيه ماثالوا لكن فات الوقت 
ونين الآآن فيه فعلينا بالعمل غير مقتصرين على تجرد الامل 

وكتب في العدد ٠١5+‏ الصادرني 14 ابريل سنة1881 

“كلا مفيخطأالعقلاء 

لسنا. تتكر ان بلادنا كانت في الازمان السابقة نحت تصرف أقوام خشنين 
لا يعلمون للخلقة غاءة الا وجودم الشر يف وكانوا عدون افراد الاهالي انماما 
خاقت لهم يستعماونها كينا بريدون( كا كان ذلك شأن سائر الام غربيية 
وشرقية) فارنموا أنفالطبيعة وتحوا أنوار الالمام الفطرني الذي وضعهالّفي نفوس 
عهاده لنهم منافمهم ومضارثم حيث وقنوا سدا حصي يبن كل شخص ومناففه 


(التاريزنة) كلامفي خط المقلاء اه 


فاستأئروا بجميع ثمرات الاعمال فلا يعمل العامل وله أمل بأن نجي عرة عملهفانه 
عند مالبدو اشيرة يسرع حاكمه الى قطفها وكانت حياته معقودة بغضب ذاك 
الما ك ورضاه فانرضي عنه فهوفي أمن عليهاوان غضب عليه فهو انعاش كبريض 
باغبه المرض غايته يننظر الموت في كل لظة فيكون فيحالة تسليم مطلق (خائف 
على حيانه مستسللقضاء حا كمه )و بالجلة ليكن لاحدمن الاهاليحركة اختيارية 
ناشئة عن فكره الخاص به في تحصيل منفعة أو درء مضرة ب كانت أعمالهتابعه” 
لارادة سيده الحا 5 وكان يعتقد أنه وماملكت يداه حل للآعس عليه وليشس 
لنصرف ذلك الهس حد يجب ان ينتهي اليه وهذه حالة يصعديها تاريسخ هذه 
البلاد اجيالا كثيرة اذا استرسلنا في طلب مبدثها قد 'نصل اليه وقد لانصل 
بذلك الاسترقاق الظاهري والباطي فنيت الارادة ومات الاختيار وطفى' ثور 
الفكر بالمرة 

وكان من جله' التقييدات المنيغه التي وضهبا أولئك المتسلطون الحجر على 
أهالي المدن وغيرها فى الاعمال والاقوال الشخصيه حتى كانوا من شدة التضييق 
يستعملون طر يقسه يقال لها الكبسه وهو ان يهجم رجال الضابطه على بعض 
الاماكن ليلا ليقبضواعلى من يظن بهم الاجماغ على فس_ق كفحش بالنساء أو 
شرب لللسكرات وماشا كل هذا فان وجدوا شيأ منذلك ساقوا من مجدونه الى 
حيث يستوفي عقاب) ألما وكذ لك وضموا فالا فوا لاما من الرهية فلا بكاد ينطق 
الناطق بكلية فى مطلب علي أو نجادل فى<ال شخص الا وبري بكفر وزندقه أو 
لعن فى حا ىم وله عند ذلك الويل الذي لا مخاص منه كل ذلك سيعنا بعضه 
بالنقل ورأينا بعضه الآ خر بالميان 

فتلك كانت حالة تعيسة جب على عقلائنا ان ينتحلوا "كل وسيلة لتخليص 
رقاب العياد منبا فرزق الله هذه البلاد باناس خالطوا الام المتمدئة وطالموا 
أحواها ورأوا ماعليه أهلوها من اطلاق الارادة وحرية الاختيار فطلبوا لبلادنا 
ان نكون في أحوال أهاليهاالشخصية على مئال سكان ناك البلادامتمدنة لكنهم 
أول ما بدأوا به انأباحوا (ماأ قبحهامن اباحة ) لكل شخص: ان يعمل فيا نخص 
(الخارج 6) رمع (اللجه التاسع) 


1 كلامفي خم لالمتلاء (الخارمنة) 


نفسه بارادته و يتكام فيما هو مقصور على ذاته #قتضى فكره وشرطوا فىذلك 
شرط ( ماأنفسهمن شرط ) وهو ارى تنكون تلك الاعمال والاقوال غمرمتعاقة 
بارتباطاله مم حاكه ذان كانت كذلك فدونها ضرب الرقاب أو سكن الميوس 
أو الجلاءعن الاوطان وسموا تلك الاباحة حرية ونادوا بها على الالسنة ااظالة 
فكان حاصل تلك الحرية ان لاجناح على من ارنكب أي جر يمة وتطبع باي 
خاق حمنا كان أوسيئا وذهب الى أي مذهب صحيدا كان أو فاسداواتماعليه 
ان يكون نحت أمى الحا كم ليس له ححق في أن نع عنه مطاوبا أو يستقضى منه 
مسلوبا أيا كانفل يجملوا للساطة حدا معينا وهو الذي نسميه بالتاثون الذي يعرفه 
كل أحد فيقف عنده بل أبقوها على مأكانت عليه وجعاوا تلك المر بتغطاءعلى 
هذا الاستعباد فهم في الحقيقة ل يقلدوا الامم المنمدنة فياطلاق الارادة منجيه" 
الارتباطات العموميه" الثابته” فبذا خطأ من وجه ان كان لم مقصد إصلاحوظلم 
ان كانوا متعمدين هذا التقييد ثم أنهم قادوها في الاحوال الجزئيه: الشخصيه' مع 
علمهمات البلاد غير معتادة على مثل هذه المر يه قبها فلذلك اندفيت الناس 
الى اأنهاب الشهوات وهتكوا حرمه الوقار وتهالكوا على شرب المسكرات في 
بلادنا الحارة الى الحد الذي لاييلغه الاور ييون في بلادهم الباردة وككرت لذلك 
الحانات ومخازن الشرابالمبلكلمقول والابدان مولعو ما يبع السكر من اللبو 
واللمب ونا فسوا في الحظوة عند النساء الباغيات وانسع الامى في ذلك حت صارت 
المداعبة والملاعبة بين النساء والرجال فى الطرق والشوارع وتعدى ذلك المرض 
الممدي الى الحرائر فذهب الحكثير منبن الى حيث يبنفين وافلضحت بذلك 
بيوت شر يفة وكفاطلبت لذلك منعا أورمت له دفما قال المولم هذ حرية فضاع 
شأن الآداب وانحطت قيمة الشرف والوقار حيث أصبح أبناء الاغنياء وذوي 
اللقامات يتسابقون الى التبور في هذه الاحوال الرددئة و يدعون اليها من دونهم 
وم فوقهم ( الا قليلا) و يصرفون فييا مالا بقدر من النقود (وسأجملاذلك 
موضوعا خاصا) وكاد فساد الاخلاق يسري الى شير م نطبقات الاهالي_هذه 
تتائج حر بة ذلك الفسل 


(الخار:ة) كلام في خا المقلاء و 


وأما تائئج حر, بة الفكر ( اأني يرْعمومها ) فكانت خاصة بالاعثقادات والمشارب 

اللدينية فأخذ كثير من الناس يجهر بين العامة بألفاظ تناقش دينه الذي ولد فيه 
فان قبل له خفض من صوتءك واجمل فى قولك فا كل الناس برضاءقال اننا في 
زمان الحربة على ان أفكاره البي يذ هب اليبا فيئخالفةدينه ليست بأفكار متبة 
مينية على مبادي ربما يقال انه اتخذها مشر بأ بل ألفاظ حفظبا من معاشر به 
أو سئل عن معناها أو طلب منه أي وهم ساقه اليها لعجز عن التعبير والنجأ إلى 
اموس ورى من يخاطبه بالمبل والخشونة حيث لم يوافقه على مشر به الفاسد 
ثم يتخذ هذه الخزعبلات الاعتقادية الي يظنها ثنوراً وتبصراً ذريعة لاستباحة 
القبائح واستحلالالحظورات ولفد ريت شخصا بنكر ألوهية الخالق والعياذ بالله 
نم يسأل عن حكمة المعراج ومنهم من يتكر النبوات ويدتقد بالشياطين وماأشبه 
ذلك فبلاء من الجبل مكان لايعلوهم فيه حيوان فضلا عن انسان 

فهذه الحر ية اليتراء الي رمانا بها عقلاونا ل تدع لما أثرا حمد وان كان 
الأ ور باويون محرصون عليها ذان استعداد بلادنا لم يكنملائما ثثل هذ االاطلاق 
الذي هو في المقيقة عين الرق والاستعباد فان الجاهل الذي لم يتعود على 
نصر يف ارادته واعمال اختياره اذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق وأضر 
من العبودية نعم أنه عت م نأسر الضابطة وغل الجزاء ولكن شعوانه الخبيثة 
تليعه بأبخس الل" ثمان الى الاسراف والبطالة والكسل وي مع أنواع الشرور 
وتودعه سجن الذقر وتقفله بطوق الذل والمار و ياليته قي حت سيادة القاثون 
يسوسه حى في أماله الشخصية فالكبسة على ما كان فيها. من الخطر على الاننس 
والاموال وشناعة الصورة لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل الى زمن 

تتقدم فيه التربية فيكون لكل شخص زاجر من نفسه قترتفم الكبسة بذانها 
و بذهب الناس أحرارا بطبعهم وما كان ذلك بعسير ولا محتاج الى زمن طويل 
وما ضرنا الا التقليد على غبر تبصر حال البلاد واستعد'دها 

فتلك الحرية الي سموها اللاق الذكر قبد عنقت صاحيها من قيد المقل 
وأسلته الي الجبلي الأعمي فهو يتصرف به كيف مايقتضي من المضرات ولو أنه 


000 “كلام خط المتلاء (الثارجة) 


بي حت سيادة العقل يسوسه المذبون و بقوده المتبصرون حى يعإمن أبن وق 
الافكار و بأي الوسائل بوفى العقل حظوظه الحقيقية لكان ذلك خيرا وأبقى 
7 يكن يحتاج الا لنخفيف يسير فى شناعات المتعصبين وتعيين دائرة منتظمة 
بردد الكلام بين محيطبأ الى زمن معين حى ى لستقيم العقول قتضرب لنفسها كر 
ثقف عنده ولكننا طلبنا ان نكون على مثال الاور بيين في عوائدمم حتى المضرة 
بأخلاقنا وأعمالنا وأفكارنا 
وباليت العقلاء منا فى الزمن السابق اقندوا بالبلاد المتمدئة ف الازمان السابقة 

علد إرادهمتأبيد الاستقلالحقيقة حيث بدأوا بالمجالس البإدية فكان كلهم 
ان يضعوا لأهل البلاد قانون سيط ينطبق على عوائدهم وأحواطهم ويقرب فهمه 
من ادرا كامهم ثم ينوض الى أهل كل بد ان تنتخب منها عددا مميئا ليقوم 
بالفصل يينهم على مقتضى هذا القانون ثم يصنعوا مثل ذلك في الما على حسبها 
ويذهب اشخاص من اامارةء ن الي القسرى والمدن ليغبموا أونئك مواد القاثون 
السبل البسيط و يدربوهم على كيفية العمل به ثم لابز لوا على المراقبة ازمانا فلا 
تفي مدة حي يكون جميع الاهالي عالمين عا جب عليم وهم فتنمو فيهم القوة 
وتحيا فييم روح الاختيار ما كانت عليه الجعيات ببلاد أيطاليا يا وفرنسا وغيرها 
في مبدأ تمدنها ثم يتدرجوا في القوانين الى أرقى ما وضعوا أولا معتفهيمه وتملينه 
لجهور الاهالي لبعلموه فيمَفوا عند حده 

وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة الي لايذبمها الا الراسخونفي الهم 
وش محفوظة ببن دفات الكتب وصدور بعض من الامباء لكن الاهالي أ نقسهم 
الذرن قد وضعت هذه القوانين لحم غير عالمين بها فكيف يطلب منمهم ان يعماوا 
عنتضاها ان هذا لشيء ء عجاب غير ان المقلاء مئا يقولون لابد انتكونماثلين 
لأور با في القوائين والعادات رغم ع نالمق الذي يقضيعاينا بأن نكونخاضعين 
لاحكام بقعلنا وما ثقتضيه طبيعة موقعنا الذي نهأنا فيهوان يكرن ذلك أبدا 

ون نحْثى لو بمادينا في هذا التقليد الاعمى واستمر بنا الاأخف بالاهايات 
الزائدة قبل البدايات الغسر ورية الواجبة ان بموت فينا أخلاقنا وعاداتنا وان 


(التارحيه) كلامفى خم االمقلاه وا 


يكون اثتقالنا عنها (لواتتقلنا) على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد لكن الوقتلم ينت 
بعد فعلى من بربد بنا خبرا ان يذهب بنا طر يما قوءا ولاأراه الانشر القوانين 
(وانكانت طويلة صعبة المثال في وقتنا هذا ومالا يدرك كله لا يثرك كله )اما 
لايكتنى ينشرها على لان الجرائد فان قارئيبا قليل ولا بارال المنشورات الى 
عمد البلاد فان كثيرا منهم قا ينهم اذا قرأ ولكن لابد من تشكيل ججعيات فى 
القرى والمدن لتفاهم القوانين واللوائئح والمنشورات والا ضاعت المقوق وكثرت 
المشاكل وصعب كبح صغارالمأمورين عن الاجراآت المضرة بالحكومةوالاهاي 
معا ثم وضم حدود قويمة للاعمال الشخصية والاخلاقى والنصرفات فان اصلاح 
الاخلاق وإلا فكار والاعمال من ألم واجباتالبلاد و بدوبهلاعكن اصلاح شي*من 
أمورهاوليس بجائز أن يج لني درجة أقل من درجة قوا نحفظ الضبط والر بط 
وس كزالنظرف جميع ذلك نبهاءالبلاد وذوو اشن فيه فليهم ان كانواصاد قينفى 
الوطنيةان بيذلوا الجهد ا ذلك والقيام عا يازم والافامهم مقادون قط والله أعل 
متا ششتكهيا 


وكتب فى العدد ١4٠١‏ الصادر في 1١‏ جادى الثانية سنة 1١96‏ - ؛ مابو 


سنة ادها 
التمرنوالاعتياد 

حصول صورة الشيء في النفس علم وميلها الى طلبه أوتركه ارادة والنصب 
على أحد الامسبن عزم وليس بعده الا الطلب بالفمل أوالترك والثرك لابحمل 
النفس كير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الامور الي تتكاف بها 
النفس تكلينا ضرور با أوكاليا كان من الامور المباحة أوالظورة فاذا وقفنت 
على حقيقله انصرفت عنه انصراقا 

أما الطلب فهو أحد الامر نن الذي حمل النفس عنائين أحدهها يتعلق مبا 
من جهة قونه! الفسكربة والثاني من جمة القوة الملية المودعة فيأعضاء البدركف 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسيته اليه لدى أر باب الحل والعقد ورجال 
النقد نسبة الامر بن المتضايفين لابوجد أحدها بدون الآخر 


1.5 الذمرا نَّ والاعتياد (المثار 44) 
الت ارات 


أما الاول فهو البحث في أصل الطلب واس:قصاء مايمود منه على الطالب 
أوغيره مر المنافع وتيب عن الوسائل الي توصل الى الناية بلا مثقة ولا 
فوات منفعة وتقدير الاعمال لرزاء الفائدة لنكون المنفمة مساو بة علرحكمالتبادل 
فيالاعمال البشر ية أو زائدة عنبا على أصل النفاضل وذلت كله انما يكون بد 
ان عرف نسبة الطلب الى غسيره مر" المطالب ليترجح عما سواه مخاصية من 
الخواص حى لايازم على الشروع فيه الترجيح بلامرجمح هذا شرح حالالمناء 
الاول وليس بمده الا الششروع في العناء الثاني عناء الاعمال البدنية 

أما فوائد الاعمال فبي وان كانت حزّئيانها مير قابلة الدوام والاستمرار 
اذ هي نتيجة أعمال منجددة وكل متجدد فنتائجهكذلك ولكنها تقبل الدوام 
بكليات أنواعها دواما غير مطاق والطالب لايستغني عن هذه النوائد ونا من 
الاوقات وكيف يستفني معأن_المامل له على العمل حاجنه الى فوائده سواء 
كانت من الغروريات أوالكاليات فهو ممتاج الى دوا مالنوائد ودوامها بتوقف 
على دوام الاعمال وهو أمس موقوف على العامل وليس ادمانه العمل الطلوب في 
موضوعنا هذا أمنا من لوازم وجود ذانه.فيحتاج الى صفة زائدة تقضي عليه ان 
يكون دائم العمل بقدر الحاجة ولوس احتياجه كافيا لمذا الاقنضاء اذ ربا 
قت الحاجة بدون أن يتحنق دوام العمل واللا ل+نسمع بذكر النهاونوالكسل 
والاهمال وما شا كلها على أن الحاجة متفاوتة فا كان منها فى الدرجة الاولىدرحة 
الاضطرار البحت فهو بنفس هكاف لادمان العمل مخلاف ما كانمنها فيالدرجات 
الثانوربة ثما فوق والصفة القاضية بالادمان أي المتممة لعلته هي التمرن والاعتياد 

و بعبارة أوفق بالفرض:امالا ندعو اليه الحاجة أصلا فى زمن من الازمان 
قد تدعو اليه في زمن آخر لا لسد الاضطرار البحت بل لا زاد عنه من الماجات 
الثانوية كالكاليات والحسنات وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لد 
الاضشطرار البحت فلا يجد الانسان عنه فرارا فيتكلفه متهور! مقسورا يتصور 
المنفمة على بعد ولكنه غائب في دهشة لام الاعمال الي لم تتكلنها بوما من 
الايام لولا مجكم الصروف والحاجثات اتتي تقلبه علي بساط القبر تقلب المصفور 


(الثاره:») الشمرن والاعتياد .و 


في يدي الطفل فلابزال بحس ,لالم و يدمن العمل حنى .هون عليه شيثً فشي 
الى أن يول الألم بالكلية ولا يد الا عملا يدون َم فاذا مضت برهة بعد 
الابثداء يح منننسه بعض اميل الى العمل فكأن الألم 'لاول استحال الى 
ضده ( على حكم تلائي الطرؤين ) و مجد منه باعثا طبيعياً اليه وهكذا يزداد الميل 
و يشند العشق حى لاعيل به السكسل وا ما الى اهمال العيل وهذا هو المقصود 
من التمرن والاعئياد 

أما كون الثى د يما يكون ضرور بي فى وقت دون وقت فالامى فيه وان 
مكان على ما أظن لاعتاج الى البيان غير اني حكم الحاجة لنوضيحه لبعض 
الناظر بن أقول 

ان الانسان هن حيث هو مفكرلايقف عند حد مح دود فيما ياعلق 
بلوازم حياته وهو في ذابه غير مكلف يكل فرض مطلوب يعده من قبيل اللمدن 
أو الحضارة أو الثرف فى المميشة أوغير ذلك بل يكفيه مايسد الرمق من القوت 
ويقيه الحسر أوالبرد من اللباس ويكنه وقت الاريواء من البيوت غير أنه لما 
تأنق فىهذه الضروربات بعض اللأئق ورأى أنها تقبل التحسين شيأ فشيأ أخذ 
على نفسهأنلايقر له قرار ولا مهدأ له جاشحتى يسشخرج من ,داثرة الامكا نكل 
ماتتأدى اليه فكرئه فجد واجنهد واسثطلع يقونه النظر يخواص المناصر فحسبها 
عند ما ١‏ كنشف منبا معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا له قنساط عليبا 
بصمستتي التحليل وار كيب حى فنح أبوابا للنجارة والزراعة والصناعة ووصل 
الى ما وصل اليه الآن وهو في هذا السير الطو بل ينحمل أثقالا على أثقال كلا 
وصل مثه الى درحة ظنها آخر الدرحات وحسب نفسه فيها غر ببا فيتخف ثتائج 
تقاليدها الغر يبة زينة شأن كل أ غر يب تادر الوجود اذكل نادرعز يز 
قال الشاعر 

سبحان منخص القليل بعزه والناس مسلغنون عن أجناسه 
وأذ لأ نناس البواء وكل ذي نفس لحتاج “.الى أنفاسسه 
فاذا توطنت ننه الى هذه الغرائب زمئا اسعراد منها حتى يلغ مها حد 


٠ /‏ 3 التمرنوالاعثياد (النار حنف) 


الكثرة فيسئعماها في لوازمه الضرورية في كافة أحواله ولا بخص بها وقنا دون 
وقت الى ان تصير من قبيل الأ مور المدمادة القي لايستغي عنها حيث يعت كل 
ما كان أقدم منها وقي درجة قبلها من التقاليد ساقطاً عن درجة الاعتبار وغسير 
جائر الاستعمالو بتوهم أناستعماله في المالة الي وصل اليا يري بمقامة المنيف 
و بحط عقداره الشر يف ولا ينذكر أنه هو هو الانسان أيام كان يقتات بسائط 
النبات و يسثثر بأوراق الاشجار و يأوي السكبوف والأ غوار فبان با ذ كر أن 
الثىء قد يكون ضروريا في وقت دون آخر 
ومن وجه آآخر تقول انا اذا سيرنا أخبار الا م نعم يقي انالهيئةالاجتاعية 
البشر بة ة ماوصلت الى درجة من درجاتالتمدن والحضارة في وقت من الأوقات 
دفمة بل لابدكا يشهد العيان ان تسبق أمة من الأ مم الى غابة في المدنية فاذا 
نظرت الى جارتها وقد بقيت في ع كزها متأخرة عنها والانسان ( قئل الانسان 
مأ كفره ) بحم الميوانيسة مطبوع على النعدي والشره فتذاخرها با يدش 
العقول و بيهر النواظر مرء صتاعاتها الغريبة وأوضاعها الميلة شرمقها تلك بعين 
الذاهل المندهش وتتومم أن ضمنها واقعي فتنقبض وعا من الانقباض فاذا 
توسمت فيها هذه الانكاش والذعر ( الخوف ) أخذت تهددها بما تقلب علبها 
من ضروب اليل والدهاء و با ننظاه به من قوة الجاسد وكثرة المتاد فتقف 
تلك وقفة الخائر المنفكر الى أن برشدها اللأمل الى أن هذه ما وصلث الى 
ماوصلت الا بالعلم والعمل المتوقذين على الكد والاجتهاد تندنع وراء المدحم 
الاضطرار حنى تل الى ماوصات اليه أوتكاد غير ان تلك أيضا بعد انتدوق 
لذة التقدم وتنسيها سكرة التيه طدم الذل الذي كانت تقاسيه نحت رهبة جارمها 
الأ ولى تعامل الا'مة الجاورة ذا أيضا مثل ما كانت تعاهلى به فيهبدأ الا مرحي 
تضمارها كذلك الى ان تركب هن 2 وراء ْ تقدمها ومكذا 
كليا دخات أمة من باب كافث به در يجاورها من الامم حي تنتظم الام 
جبعا في س لك واحد ني هذا 0 ولكن حيث ان اناق 58 
الناس فلا تراهم يقفون لدى نقطة بل مّى وصلوا الى حد ما من حدود اللقدم 


ف التمرنوالاعتياد ١المثاره:ه‏ ) 


فلايمضي زمن طويل حتى يقال ان أمةكذا التهزت فرصة عظيمة وفلحت بابا 
من أنواب ااثقدم عاد عليها بالناء في الاموال والانفس والثهرات و بأنتجاور يها 
مخشون بأسها و يرقبون حركاتها قنضطرب الهيثة الاجماعية البشر بة من هذا 
النازل الذي لم يكف المسبان ولا تسكن خواطر بقية الامم والماللكحي ينساقوا 
الىشهذه الخطوةالتي خطاها غيرهم علىغذلة مهم وهم كارهون ٠‏ فبان ان الامم قد 
يحتاجوت في زمن مالا حتاجونهني آآخر فصدق القول أن الثيء قد .كون 
ضرور با وقد لابيكون 
وما ذكرناه من التلقبات والتنقلات كي حال الجعية الانسانية«رن 
يوم ان تفرقت شمو ب وقبائل يتخالفون في العوائد والاخسلاق فيئنافمونف 
و يلحاسدون على اانقير والقطمير و يغلب عليهم حب الذات والميل الى الخصوصيات 
فيدعون أمهم أجناس شى ولا يزال حالبم كذلك يتقلبون على جر الشحناء 
و يعذ ون بعوامل البغضاء فارة ترمي بهم الاطاع في مخاليب التكلف وءشاق 
التتقل من حال الى حال فيضطر نون لهذا الأعى اضطرا باو ينقيضون منهانقباضا 
وآوئة يلقي بهم الجبد اليد بعد أن بروا من الصعو بات ألوانا في بوادي الراحة 
عند مايصاون الى نقطة الشمرن والاعتياد ولكنها نقطة غير ثابئة كا أن درجات 
تقدمهم غبر متناهية فلا يزالون يترددون من التعب الى الراحة حتى برجموا الى 
المجرى الطبيعي فيلتش.ون بعد التفرق و يرفمون عن أعينهم حجاب هذا اثنثنت 
و ياليتشعري ماهوالنازل لذي حل بالانسان فغيرمالمالطبيعية و بد ل أخلاقه 
السلمية وحل رابطتهالنوعية والا فمودنا به أن لم نقلانه من أم وأب تسلباجدليا 
نبو من نوع واحد يشف هرآه عن الوحدة الثامة الناطقة بأنالاانسان منجرثومة 
واحدة نشأ عنها عائلة واحدة حواها بسيط واحد ر بطتها عادات وأخلاق منحدة 
الصفة ولقد رمرت تعاليمه الحاضرة ‏ ااي منها وهو أ كيرها تعميم المواصلات 
ونأ كيد الروابط يبن المالك وحركة الاجماعوالتألف -- الىهذا السر المكنون 
و بشرننا الحافظة العامة على دعائم السلام والراحة المموميين حفظا لقوق 
الانسان وصوئا لذمة الشرف بان المركنة العمومية موجبة الى النقطة الاولى 
(المنارج م) زييد (الجه الناسم) 


(الماردنة) الدين كل ماجاء به الرسول 11>" 


وكلا قر بت الى المركر زادت سرعتها شأ ن كل حركة طبيعية ولفد أثرت هذه 
الحال تأثيرا خفيا فى الم الغفير من عقلاء الناس الوا الشخدمة الانانية مون 
غير ان يتعصبوا لجنس ولادين ولا مذهب فاذا رجم الاناذالى مر كز الطبيعي 
لاترى الجعية البشر ية بعد إلا كسا كني منزل واحد برتفقون يكنافعه على السواء 
و يجدون من بركات الارض مايكفيهم مونةالتمب و يكفهم عن الثقاق والعناد 
اذا أصاب قبيل منهسم منفعة عادت على الميع بدون اختصاص على حم تبادل 
الاعمال واذا نزل بقبيل نازل نوجه الكل الى انقاذه مأل بدوساروا جميما على 
وفق القانون الطبيعي المود عفي فطرة الانسان يبديه اليه منعلمالطيرالنياحةاومرنه 
على السباحةءثم لاثرى فيهم اذ ذاك مايحتاجممه الانسان الى كلفة وعنا؛ بل لائرى 
الا أعمالا جارية على منج السهولة منبج التمرن والاعتياد اه من الجزءالثاني من 
تاريخ الاستاذ الامام 


باب المرأسلت والناظرة 


حضرة الفاضل الحترم صاحب مبلة المنار ش 
أطلعت على المقال المدرجفي الجزء السابع من المنار أضرة مد أفندي 
"وفيق نحت عنواذن( الدين هوالقران وحده ( 
فأدهشني العجب 1 رأبته فيه من الفلسنة الخارقة الي لم يسبق لها مثال اذ 
قرر حضرته هدم دعامة من دعاتم الددين واجلث أصلا ثبنت جذوره في قالوب 
يع المؤّمنين( ثم ان الكانب لخص المقال بنحو عشرةأسطر تلخيصً يكن 
المراع فيه على انه لاحاجة اليه ثم قال مانصه) 
ولعمري لولم يكن الرسول مننبالً حك الثاني لم تفص فيال يل ككيفيةالصملاة 
من ركوع وسجود وتسبيح وليل ومشرعامالميردفيالقران حك وانمايبينه أ وبشرعه 
وجب الاتباع تمطلت وظيفته وكانقنداءالصحابة به وتعلمهم منهعبثاو باطلافقل 


١‏ 9" الدين كل ماجاء بهالرسول (المتارم:ة) 


لي بأبيك اذا لم يكن أمى الرسول صاحب الشرع وصاحب الوح المعصوم من 
الخطأ والزلل كأعس القرآنوالكل من عند الله فا ممنى قوله تعالى « وما]ما 
الرسول فخذودوما نها كرعنهفاتتهوا ا«وممتي « وأطيعوا الله وأطيعواالرسول» ومعنى 
« فان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول 6 ونمنى « ومر: بعص الله 
ورسوله و يثمد حدوده يدخله ذارا خالدا فبها » ومعنى « وما ينطق عن البوى» 

قل لي بانصاف نوليبيناارسو ل كفيةاصلاةاانى أمس اللّهمهامن ركوع وسعجود 
أ كان أحد من الصحابة يمكنه أن يوّديها على حسب رغبة الله فبركم الركوع 
الحصوص و يسجد مىثين في كل ركمة ؟ ماأظن ذلك أبداولا أظن أنالكاتب 
نفسه عرف كيفية الصلاة لاعن سنة النبي اذ القرآن لم يبين ان يسجد الانسان 
هتين بل أجمل الامى وثرك كيفية الافصيل نبي ٠‏ أير يد الكانب ان يفهم 
في الدين فهما غير ما كان بفهم رسول الله و بذك #سكون الدين أو القران 
( كالأسنك) صاألكل زمان ولا يكون جامدا متحجرا 5 يقول البعض 

ان قول الله عز وجل « فإن تتازعم فى شيء فردوه الى الله والرسول » 
لبرهان قاطم على ان سنة الرسول يرجع اليبا ككئاب الله 

وكذا قوله تعالى « وماآ نا كم الرسول فخذوه وما مها كم عنه فانتهوا » 
أدل دليل على أن أواس الرسول وتواهيه واجبة على متبميه ولا يشلبه عليه 
أمها نزلت لسبب اذ الصبرة يعموم الافظ لابمخصوص السبب ٠‏ وماذا ل تذكر 
طاعة الله الا مقروئة بطاعة الرسول أ كان ذلك من باب ترادف الافظ على المعني 
الواحد فدكون طاعة الله مي اتباع أوامى القرانوطاعة الرسول هي أيضا اتباع 
أوامس القرآن أم كانت طاعة الله فيا أعس به في القراز: وطاعة الرسول فيما ببنه 
من الاحكام البي لم ترد فيه ! قل لي أي اممنيين أرجح عندك لاأظلن الا 
الثاني الذي لا يقبل المقل السلمغيره 

واني داق "من أن الكانب مقتنع بالقرآن حيث جزم بصحته أفلا بقتنع عا 
سردته له من الآايات 

ولو كنت أعل انه بقتنع بالاأحاديث التي لم يستغن عن الاستدلال بها في 


(الثاره:ه ) الدي نكل ماجا به الرسول 11 


ماله لأ وردت له كثيرا من الاحاديث الصحيحة التي نز يلعنه الشبه ةكحديث 
3 أنم أعل 520 فاذا أ نكم بشيء من ديتكم فخذوا به »وحديث 
«عامن ي بعهاللّه في أمته قبلي الا كان له من أمته حوار .ون وأضحات 
بأخذون بسنته و يقئدون بأحسه ثم امها مطاف من بعدهم خاوف بقواو نمالا 
بشماون و يفعاون مالا بو مرون 1 جاعدم بيده فهو مومن ومن جاهدم بلسانه 
فهو مومن ومن جاهدم بقلبه فبومو من ليس وراء ذلك من الايعان حبة خردل» 
وحديث « ألا ني أوتيت القران ومثله معه الا بوشك رح ل شبمان على أر يكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فها وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدثم فيه من 
حرام فحرموه وأنما حرم رسول الله كاحر الله » 

يقول الكاتب ان آبة القصر تفيد ان الصلاةالمقصورة ركعة واحدة للمأموم 

واني لاعجب كيف اسانتج ذلك لأن الآية لاتفيسد ركمة ولا اثنتيين ولا ثلاث 
لأنالله يقول « فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولفظ سجدوا لابفيد ركية 

ولاغيرها 1 
أما مايقوله منان الى كان .واظب على أعمال من العبادة كثيرة ول يقل 
أحد بوجوبها مما يدل على أنالمواظبة على الني٠‏ لاتقتضي وجو به فهو مردود 
لانه ببن لاصحابه الواجب والمندوب وجرى على ذلك نحو أر بعائةألف مليون 
هومن (كذا)منعبده الى وقتاهذامنغير ان يشذمنهم واحد وانيأخجل ان أقيم 
على ذلك دليلا لان اثبات البدمبيات من المشكلات أفلا يقنع حضرته ما 
أققع أوائك الملايين 

يقول ان النيلم بأ بكتابةال' حاديث فيء بده كا أعس بكتابةالقران ما 

يدل على انه لم يرغي ان سلغ عنه شي من غهر القواان ٠‏ وهذا أيضا مىدود 
لانه كا أعس بكتابة قرت أس كثيرا محنظ مايقول و يفمل روي عنه هذا وقد 
حفظت أجاديثه في صدور الرجال الذين حفظوا القران وحرصوا عليها حرصاً 
شديدا حتى أن الواحد من | أصحابه كان لايع لعملا الا و يستشهد عليه يجملة 
0 خلفمن يندم رجال دو وهافي الك 'تب كا دوتواالقر"ن ونحروها 


1 للد نكل ماجاء ب الرسول (المثارم:ة) 


رواية ودراية حجى ضرب ببم المثل في شدة التحري لسن ةالرسول ( راجع مصطلح 
الحديث وثار بين البخاري وغيره ) وجعلوا لما عاتب يعمل بحسبها في الاحكام 
حتى صار اشتياهها بأحاديث اللكذابين محال (كذا) 

وماكنت أظن ولا #خطر ببالي ان حضرة الفا ل صاحب المناريذا كر 
الكائي في هذا الموضوع ولا يقنعه وهووابن بجدتما و باعره عرض مقاله في 
امار مع خلوه من النائدة لأن هذا يمدخلا مشاكل جديدة بين الملمين 
وليس هذا مما يتناوله الاجتهاد المزعوم ولعمري اذا كان فتح باب الاجتهادجر 
الموذلك فسده بالطين واجب 

ماذا احضرة الفاضل تطاب من الازهر يبن وغيرت من الملاء أتطلب دليلا 
منهم على ان أقوال الكائي فاسدة بعد ماقال الله تعالى ( وما ]ناكم الرسول 
الغ وهل بعد أمى الله صراحة كلام لاأحد وهل بعد اجمابع.ملايين من الملاء 
على ذلك محسل للاستفبام والسو ا لكلا 

هذا وأرجوكم ياحضرة الرشيد المرشدسد ياب ثلهذه المواضبع ونشس 
هذ المجالة التي لاأكتب بعدها أبدا في هذا الموضوع وفقنا اللهوايام وجميع 
المسلمين الاهتداء هدي الكتاب المين وسئة رسول رب العالمين 


أحمد منصور الياز 
تقيب أشراف ع كز كذر صقر هن طوخ 
( امنار) <ذفنا من هذه المقالة مالخص به كانبها المقال الذي برد عليه وقد 
أشرنا الى ذلك فىموضعه ٠‏ وحذفنا منيا نحو ستة أسطر أخرى يدكر بها الكائب 
ماقاله الدكتور مهد توفيق أفندي صدقي ني اختلاف الأءة في فهم الدين وائما 
حذ فناهالا له لم يانم فها مايجب في المناظرة ولامماليسفيها شيء من القوة اذ 
مضمونها ان الاامة اتفقت على الشهادئين وسائر الاركان الؤسة وايس هذا 
نفيا لاختلاف الامة ٠‏ ولوكنت أجيز لافسي مناقشة أحد من المتناظر بز في اثناء 
المناظرة لذ كرته بالالحاديث الي نطنت بأن الامة ستفترق و لاف الفتهاء 


والمتكمينو بأن الرجل لم يقل امهم اختلفوا في كل أصل وفرع ٠‏ 


51 الثارم:ة) نعليم الدين للاحداث وخطرة الجعة في الاستانة‎ ١ 


أما تعجب الكاتب من عدم ,قناع صاحب هذه الجلة للد كتور صدقي 
ومن مله على كتابة رأبه في المسالة ونشرنا اياه فله وجه ومن أسباب ذلك انه 
لم يتئق له أن ذا كرني في ذلك الا وأنا مشتفل بالكتابة اشتغالا لامندوحة 
عنه وانني أحلم ان من الناسمن يمتقد مشل اعتقاده في ذلاك فابذين السببين 
ولاعتقادي ان الانسان اذا كتب مامخطر له فان هده الخواطر تنتقل بالكتابة 
من حير الاجال والابهام الى حيز التفصلة والجلاء حنى انه كثيرا يظبر لكاتب 
الخملأ فيا كان يمتقد عند كتابته له ٠‏ وكنت أريد أن أبين له رأبي فيا يكتب 
قولا لا كتابة ولسكنه اقترح ان ينشر ذلك ليعرف رأي علاءالعصر فيه قنشرناه 
ليكو الرد على مافي من خطأ وشذوذ داع ىكل من برى هذا الرأي 

وقد حدثنا بعض كيار شيوخ الأزهر وأذكياء اجاور ين ان أهل الازهر 
اهتموا بذلك المقال وتصحصدثوا بالرد عليه وأمهم ظنوا ان المثار ريه يتعقههم 
ورد عليهم فقلنا لمم اننا لانرد على أحد ولكننا ربما نكتب في الموضوع شيا 
بعد اأسهاء المناظرة لانذ كر فيه أحدا من المتناظر بن ولا نرد عليه٠‏ ثم بلنها ان 
بعض الاستاذين قد شرع في الكثابة بالفمسل ٠‏ ونحن لانشترط على من يكتب 
الانزاهة'امبارة وسلامته من العامن والنهكم عملا بأدبالقرآنالحكم (وا نأأو ايا كم 
لعلى هدى أوني ضلال مبين ) 


سمي نيم الدرين للاأحداث وخطبة اججمة في الاستائة دم 

جاءثنا رسالة من عالم ماني عنوامها «أجكذا يخافهمدنيأمك» لاستحسن 
نشر مذلا في شدته وان كان حم ولكن رأبنا ان تأخذ منها ماهو من أخص 
مباحث المنبار وهو مسالتان احداهها طريقة تعليم الدين للاحداث وطريقة 
وعظ الرجال به يتركيا في هذا المصر الذي يسموثه « انيدي الانور» 

ذ كر الكانب في أوائل رسالئه أت بعض المستتخدمين بنظارة المعارف 
ف الاستانة كان قد رفع تق برا الى الماببن يلذت فيه السلطان الى فقرة « وتضلم 
ونترك من يفجرك» الواردة فى دعاء القاوت وينبه الى وجوب حأدفها من هذا 


تلم الدين للاحداث وخطبةالجمة فيالاستاة (المخاره:ه) 


-5 


الدعاء أو حذفه هو برمته من أدعية الصلاة ٠‏ وقال ان ال لطان اسنشار بعض 
بطاته في أ عذا اتقربر فاثار عليه بالاغضاء عنه و بين له سوء عاقبة الاأعن 
بتركه ٠‏ ذلك ان قراءة هذا :لدعاء برمته في الوتر واجبة عند النفية والْركمنهم 
ومن تركه عدا وحبت عليه اعادة صلانه ٠‏ وقال الكاتي دان هذا الخبر مي 
الى سغط الفائتح ( سوخاءلر) فسخطوا وبر برواء وتقموا وكشّروا »فأشارذلك 
الداهية على جلالته بأن يصدر ارادة منع الجهر بمعاقرة لخر جهراً على براززيق 
الطرق واحال العمومية فها أسرع ماكان ذاك مطفتًا جمرةأصحا يناالشرو وداعي 
لغثءحدههم وارجاع ثنتهم » 

دوم يكن مخطر لنا هذا الأعس ببال سا والارتياب في الخبرمدعاة لنسيانه 
لولا كرسة تركية صغيرة نسمى ( القبي عناني ) طبعت برخصة نظارة المعارف في 
مقر السلطنة سنة ؟؟©1 وقد حوت ماحويه أمثالها مما يلزم للمبتدىء تعلمدلاجل 
حذق القراءة ٠‏ تصفحت تلك الكراسة فوجدت فيها جميع الادعية الأثورة 
حتى «رب" يسر ولا تعسر» لكني لأ مولنها ذ كرفيهادعاء القنوت الواجبة 
قراءنه على مقلري مذهب الامام الاعفم رضي الله عنه والائراك في جانيم . 
(وذ كر هنا كلاما شديداً ثم قال ) 

« وقد اساماض مو لف الكراسة عن دعاء القنوت بهذه النقرات « اله 
بردر ممد حق رسوليدر سلطن عبد اليد خان ثاني أفند عزحض رتلري مقدس 
خليفه سيدر بذع سوكلى بادشاهيز دراللّه تعالى به بيغمير بعزه بادشاهمزه 
أطاعت أيدرز أس لربى طوتار مبيلرندن اجئناب أيلرز» ومءنى ذلك ذاش واحد 
مهد رسوله حم سيدنا حضمرة السلطانعبد الجيدخان الثاني خايفته المندكس ومليكمنا 
الحبوب -- نطيع الله ونبيناوسلطاننا ونل.ك با أمروا به وتجتنب ماهوا عنه» 

«فعاودني عندقراءةماتقدم الوجوم وعجبت من هذا الارتقاء الذي شمل 
جيم شوؤون الامة حى دينها : فبعد أن كان المسلمون في أول نتأنهم مون 
بالثوجه الى الله وحده ومييزه نما سواه بالاخلاص اليه أخذوا فى هذا العضر 
« عصرائرقي» يعلمونا بناءهم التوجه الى «ثلاثة» بحيث بشر ش ركونىى في خصائص 


(الثارم:ة ) تمليم اللدرن للاحد'ث وخطبة الججمة في الاستانة 11" 


الالوهية كيلايفوت المسلمينااثشبه بغبرم من اذاه ثلاثة أقانم ٠‏ ويالبتهم اذ فماوا 
ذلك قرنوا اسم الاقنومين الا ولين بألقاب اتبجيل وصفات اللقديس كا قرنوا 
| الافنومالثالث! 1 ١‏ 

هكذا أخذ المسلمون عن أنفسهم وصودروا سيت وجدامهم وحسهم وحيل 
بينهم و بين مارشئهون من تنشدئة ابناثهم : فلا يكاد الناثى' يزايل الكنب 
ويفلت أمثال السكراسة الم كورة من يده حتى يتناول جر يدة من جرائد أمته 
فيقرأ فيها في وصف القصر «عتبة فلك مرتبه »وني وصف المقصور دذات قدس 
سات » « ذات فرشسته ميات » أسيك الذات المقدسة الثمائل أوالتي ثائئبا 
كثائل الملائكة. 

واذا أراد أن عع بصره بمشاهدة حنلة صلاة الجمة (السلاملك) رأى ما 
رأبت بعبي )عماءة شيخ الاسلاممبوي اليبين قدميجلالتهوهو يشكر لهو يدعو. 

واذا أم' المسجد لأأداء فريضة الجمة سمع جامة الم_برالمطوقة بالذهب 
يغرد بصوت يستثير الطرب.و يقول : 

الحد شه ثم امد ل ٠‏ الجمد لله الذي أيّد دين حبيبه يدوام سلطة ملوك 
آل عثمان الغازي عبد الميد خان ٠‏ وأيق شمريعة نبيه يبقاء سلالة آل عمان 
الغازني عبد اميد خان. فسبحان الذي أخذ التقامه من عدوه بعدالة ملوك آل 
عمان الغازي عبد اليد خارنف 

ونشهد أن لا إكنهالا الله وحده لاشر يك له منح الامن والراحة على عباده 
محا فلة ملوك آل عثمانالغازيعبد ا ميدخان٠‏ 

ونشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله الذي ببى نصرة اللهعلى عباده بأطاعة 
عسا كر ملوكآ لعا نالغازي عبداللميدخان ٠‏ صلى الله عليه وعلى 1 له ٠‏ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنعا أنه قال قال رسول الله صلى اللهعليه 
وس «لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها آل عئان الغازي عبد الميدخان» 
صدق رسول الله الذي مدح في حديئه جنود المنسبعن لوك آل عمان الفازي 
عبد اميد خان» اه ش 


(المنارد:ة ) تمليم أدبن الاحدا ث وخمابة الجمةفي الاستانة كن 


اضحك أيها القارى» أضحك الله سنك كأني بك وقدارتبت في هذه 
الخطبة وحسيئها 5 أوضاع كانب السطور أو تياجنه الكني أحلف لك بكل 
ماتكلي الحاف به أن هذه الخطبة قرئت هرات متعددة ف اسكدارفيجامع 
رأس السوق في يني جشمه ٠‏ و بعض الذين يغهمون مهضوا حال وامنزلواعن الجاعة 
وخرجوا من الجا.م ٠‏ وقرئت أيضا في جوا مع أخر وأجيز واضعها بعئة ليره ٠‏ 
وسمعب| شيخ الاسلام وغيره من الملاء 0 

١‏ يمن الشارع يجمل خط الججعة والانصات اليها من الفروض الا لما من 
حقه ان يكون لما من النأثيرني نفوس المسلمين بحيث محفزمم لشحذ عزائييم 
ولوجيه يهم نحولم ث هم ونوف ركل مافي» رفمة شأمم وحفظ كرامتهم بين 
الام . وماقط قصد الشارع أن تكون خطبة الجمة قصيدةحشوة بألقاب الاطراء 
وام وارئكاب الك.ذب على حد قولم «اعذبااث شعر أ كذبهه- ولادوراً 
أوموالً يتوخى فيه حسن الايقاع وموا افقة أصول الانقام وتسكون للا مةمثابة 
«نشّيد 0 عندسائرالام ٠‏ 

ن شثت أيها القارى' الاستثناس لا نقول يما قرره الملاء رضي الشُّعنهم 
ف ؛ هذا الصدد فدونك ماقاله واحد من كارم وقد عاش في أواخر القرن الثاني 
عشر الهجري ٠‏ 

« وبما يكره للخطيب المجازفةفي أوصاف السلاطين بالدعاء لمم قاما أصل 
الدعاء لاسلطان فد ذ كرصاحب الهذ ب وغيره أندمكروه والاختيار أنهلابأس 
به اذا لم يكن نيه «جازفة في وصفه 

دوكرهوا الاطناب في مدح الجائرين من الملوك بأن يصفه :عادلا وهو ظا! 
أو يصفه بالفازني وهو لم بوجف على العدوّ مخيل ولا ركاب٠‏ ولسكنممطاق الدعاء 
لهم بالصلاح لابأس به ٠‏ 

« وقد اتفق ان الملك الظاهر بيبرس لما وضل الثام وحضرلصلاة اللجعة 
أبدع الخطيب يألفاظ حسنة يشير بها الى مدح السلطان وأطئب .فيه فلا فرغ 
من صلاته أذكر عليه دقال- مع كرنه نكا مالهذا الخطيب بقول في خطبته 

(المنارج ه) [ليق (الجو اناسع) 


ا 4 ديك ١‏ 
8 رأي وأ اقثراحفى مقالةالتعصبالمفاشل (الثارمئة) 


السلطان السلطان ليس شرط الخطبة هكذا وأ به أن يضرب بامقارع فتشنوله 
الحاضرون. هذا مع كال عل الخطيب وصلاحه وورعه فا خاص الا بعد المهد 
الشديد ٠‏ واتفقمشل هذا البعضامراء مصر في زمائنا( يمه أسمد بك 
الا لني أحد أم'* الماليك وقد نازعته نفسهبالخروجعلى السلطان فأرسل مملوكه 
جمد بك أبا الذهب الى الشام للاستئيلاء عليها ا فمل ممدعلي ياشا في إرسال 
إبنه ابراهيم والتار يخ بعيد نفسه )لما صلى الجمة في أحد جوامع مصر وكان 
مفرورا بدولنه مستبدابرأيه فأطنب الخطيب فى مدحه فلا فرغ من صلاته أ 
بضرب ذلك الخطيب وإ ها ذله ونفيهعن مصرالى بعض القرى ٠‏ 

« فبذا وأمثاله ينغي للخطباء ان يائمسوا سخط الله برضا الناس نأن ذلك 
موجب لسخط الله والمقتالابدي نسأل الله العنوع ام 

من أممن نظره فها قلناه ونقاناه يأسف لهال الأأمة الاسلامية كيف ان 
«سادنها وكبراءها» في العصور المتأخرةأساءوا في ا,دارة شوونما وتربية ابنامها 
واستدرجوها في الاستكانة والاسلخذاء حى نزعت منها روح الحرية وفققدت 
النعرة وامية وجل محل ذلك انضعف واخخول وعدم المبالاة يحنظالموزة وجاية 
المقيقة »٠‏ الخ 

«رأي واقتراح فى مقالة التعصب لالم فاضل» 

الى منار الاسلام:والهادي اذا ضلت الافهام:وطاشت الاحلام 

قرأت في المنار الرفيع المقالة المسهبة » بل الآ ية الممجبة؛ الى حت عنوان 
(التعصب وأور با والاسلام ) بعدما استقصيت كل ماسبقها في موضوعبافوجدتها 
فصلا عما اشتملت عليه من البراهين القاطة:والاً يات الناصمة:فيتيرئة دين الله 
الاسلام وأهله ما يكون مزع شقاق أو افتراق بين أهل الارض مهما اختلفنت 
تحلهم »أو تباعدت حللهم , وأنه بمكس ذلك يدعو الى الوثام العام ول 'ثترك فى 
القوس منزعا لرام ؛ قد يبنت حقيققة المال على وجهها نما لم يسقطه به ناطق أو 
محرر وكشنت النقاب عن حر المسئلة الى تخبط فيبا ذووالسياسة والكتاب 


(الثاردنه) آخذ الم قمن الوالدين وضا بطالعقوق فق" 
0ك 


فألبسوا الام غير لياس و بنوا البيت على غير أساسه 

فجاءت مقبرة رأي خوا صالمسامين الذين يعول عليهم :و يسئند في مثل 
تلك المواقف الحرجةالييم؛و ياخبذا لوترجمت هذه المقالةونشرت فيجرائدأوروبا 
نحت عنوان( رأيعلاءالمسلمين الآ ن)ليعلم أهاباعاءةوالاتجليز خاصةماعليهالمسلموث 
في دينهم الخالصوا أن هناك من يتفعلى دخائل الاغراض؛ وحقائق الامراض» 
ومالم من مغارم ان كانوا قساة؛ أو مراحم ان كانوا أساة»و بالاختصار أقول 
'ان السلمين ليغبطون أنفسهم قبل غيرهم عثل هذه المقالة الى لايسم كل 
منصيف عدل من الفريقينالا الاذعان اجاءفيها ان لهيكن ظاهرا فباطنا ونا أشهد 
الله اني من الممترفين بأنها هبطر يق الاق الثي لا غبارعليهالفرض ذاني أوعرضي 
وائها مآ مافى قاوب المسلمينالخنص الذين لا يديئون الا الحق وداعيه؛والعدل 
ومراعيه فلتسم مطبعة المثار ليقوم مها الدليل ويعرف حك التدزه يل :وحسبنا لدوم 
الوكيل أحد قراء الاثار 


آ# سه و يء :؛ 1 2 


فتحنا هذا الباب لاجابةأسئلةالمشتركين خاصة » اذلايسم الناسعامة؛و نشترط على السائل ان يبينه 

أسمه ولقبه وبلدهوسمله!( وظيفته) وله بعد ذلك انين مرالي أسمه با مروف ان شاءءوا ننائذ كر الاسئلة 

: بالتدريجغالباو رماقد منامتأخرا لسببكيعاجةالناس الى يبان مو ضوع ورماأ جبناغير مشترك مثل هذا . ولن 
رضي على سؤ اله شهرا ان وثلانة انيذ كر بهمرةواحدةفان ند كره كان لناعذ رصحي ح لاغفاله 

«أخذ المق من الوالدن وضابط المتوق » 

(س١+)م‏ ن أحدالقراء :بمصر:ماقولعالمالاءة لاسلامية وحكيهاومرشدها أستاذنا 

السيد مد رشيد رضا لازال كدبة للسائلين فى رجل اشترى لولده أملاكامن أناس 

أجانب يعضها وهو صغير والبعض الآآخر وهو كبير ودفع الوالد اثثمن من عنده 

فلا رشد الولد واراد أن يأخذ مااشترى له منمه والده من أخذها فهل جوز الولد 

أخذها منه ولهالحق في ذاكِ لكومها مككاله أم لا وهل تعد إساءنه بأخذها منه 


ا أخل الحق من الوالدين وضابط المقوق (الخارد:ه) 


عقوا يماقبه الله عليه في الآخرة أم لا أفيدوا الجواب بالدليل الثاني لازلم تجا 
للهتدبن 

( ج) الفقهاء يجيزون أخذالحق من الوالدبن وان اسثاء اولايءدون ذلك من 
العقوق الذي هو الابذاءالشديد عرفا والمسألة مشكلة من حيث صلة الولد بالوالد 
وائنا نذ كر أحسى ماقاله الفقهاء فى ذلك ثم تتبعه النصيحة النافمة انشاءالله 
تعالى ٠‏ قال شيخ الاسلام السراج البلقيني في قناواه كا ثقل عنه ان حجر في 
الزواجر مارأني : 

«مسألة قد ابتليالناس مها واحتيج الى بسط الكلام علييا والى تاريما 
لتحصيل المقصود فى ضءن 00 عنضابط الحد الذي .عرف بهعتوق 
الوالدين, ذالاحالةعلى المرف من غيرمثال لال به المقصود اذ الناس اغراضهم 
تحماوم عل أن يجملوا ماليس بعرف عرفا لاسيا اذا كان قصدم تتقيص شخص 
أواذاه فلا بد من مثا ل ينسج على منواله وهوانه مثلا لو كان له على ايه حق شرعي 
فاختار ان يرفمه الى الحام لبأخذحقه مئه فاو حيسه فها ,يكو نعقوقااً م لا (أجاب) 
هذا الموضم قال فيه بعض العلاء الاكابر إنه يعسر ضيبطه وقاد 3 متيحاية 
وتعالى 15 أرجو من فضل الفتاحالعليم أن يكون حسناة قول:المقوق لأحد 
الوالدنهو أن وأذي الولد أحد والديه ما أو قعله مع غير والديه كان محرما من 
جملة الصغائر فينتقل بالنسبة الى أدالوا الدن الىالكبار بر أو أن يخالف أهره أوهيه 
فبا يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفس هأ وعضو من أعضانهما ينهم الوالدفي 
ذلك أوأن #النه سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولدأوفيغيبة طويلة 
فيما ليس م ثاف ف ولا كب أوفيه وقبعة في العرضلا وقم ٠‏ ويان هذا الضابط 
أنقولنا ان بوذي الولدأحد والديه عالوقلاسم غير والديه كانمحرما مثاله اوش 
غير أ<. والديهأوضريه بحيث لابتنعي ال أو الذرب!لى الكييرة فآنه يكون 
المحرم المذكور اذا فمله الولدمم أحد والديه كييرة ٠‏ وخرج بقولنا أن بوْذِ مالو 
أخذ فلسا أوشيثًا سبرا اك والدبوانه ايكون كبعرة وانكان أو أخذه 
من مال غير والدبه بفيرطر بق ممثبركان حرام لأن أحد الوالدبن لا يتأذي بمثل 


(الثارهنه) 2 أخذاالمق من الوالدين وضابطالمشوق “١‏ 
ذلك م عنده من الشفقة والمذو فا نأخذمالا كثيرا محيث يتأذى المأخوذمنه من 
غير الوالدين بذلك فانه يكون كبيرة في حق الاجنني فكذلك يكون كيرة هنا 
وما الضابط فيا بكون حرام صذيرة بالنسبةالىخيرالوالدين ٠‏ 

«وخرج بقولنا«مالو فمله مع غير والديه كان تحرماً» مااذا طالب الوالدبدين 
عليه فاذا طالب به أو رفمه الى الحا كم أذ حقه مئه فانه لايكون من العقوق 
فانه ليس حرام في حق الاجنبي وا يكون العقوق يا بوذي أحد الوالدين يما 
لو فمله مع غير والديه كان حرم وهذا ليس بموجود هنا فافهم ذلك فانه من 
الثفائى ٠‏ وأما الحبس فان فرعنا على جواز حبس الوالد بدين الواد صك! صححه 
جماعة ققد طلب ماهو جائز ذلا عقوق وان فرعئا على منع حبسه كا هو المصحح 
عند آخر بن فان الماكم اذ كان ممتقده ذلك لايجبيه اليه ولا بيكون الولدالذني 
يطلب ذلك انا اذاكان معتقده الوجه الأول فان اعتقد المنع وأقدم عايه كان 
كا لوطلب حبس من لايجوز حيسه من الأأجائي لاإعسار وجوه قاذاحبهالولد 
واعتقاده المنعكان عات لا'ه'لى فعله مع غير واللديه حيث لاحجوز كانحرام) وأما 
تجرد الشكوى الما:ة والطلب الجائز فليس من العقوق في شي ٠‏ 

دوقد جاء ولدبعض الصحابةالى الني صلى الله عليه وسلم يشكومن والد 
في اتاج ماله وحذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ىدم يحمل 0 
صل الله عليه وس شيا من ذلك عءقوقًا ولا عنف الولد يسبب الشكوى الل كورة 

«وأما اذا هر الولد أحد والديه فانه اذا فمل ذلك مع غير والديدوكاركف 
محرماً كان فى حق أحد الواللدين كييرة وان لم يكن بحرم وكذا (أف) فانذلك 
يكون صغيرة في حق أحد الوالدين وله يازم من النهي عنهها والحال ما ذكر ان 
يكونا من السكبائر » 

مذ نم ذ رم عر مسألة مخالفة الأ والنهي فيا يدخل الخوف على الوالد 
39 السفر وليس من موضوع بحثنا ٠‏ وقد يحث ابن .حجر بعد / برادهذهالفتوى 
في الضابط وعنده ان المدار في العقوق على ما يتأذى به أحد الوا لدي ن لأذيا ليس 
هين عي فا وان لم يكن حرم لو فعله مع غيره. قال « ؟أن يلقاه قتتاب سه 
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وجبه أو يقدم عليه في ملأ فلا بقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل 
العقل والمروءة من أهل العرف بأ نه موذ ثأذنا عظياه ٠‏ وقال النزامي في الاحياء 
«وجلة عقوقبما ان نقسما عليه في حق فلا ييرٌ قسمهما وأرن يسألاه حاجة فلا 
يعطيهما وان يسباه فيضر بهما» وهوقد تقل ذلك ع نالقو تلا بي طالب المي 

أقول لاشك ان أ يذاء الوالدين محرم ولكن ليس كل ايذاء عقوا وأا 
المقوق هو الايذاء الشديد وهو مختلف باختلاف العرف عرف المقلاء وأصحاب 
الذون السلم والمعرفة با يآداب الشرع وأحكامه والا فان من الوالدين عن إواذيه 
الباع ولده للحق ويخالئته لمواه الباطل ولذلك قالوا انه لاج على الولد أنيطلق 
امسأته امتثالا لاض أحد والديه وان مخالئتها في مثل هذا لاتعد عقوقًا ٠‏ ومثل 
ذلك تخالئتهها فى كل مافيهمصلحة له وفى تركهمضرة٠‏ نعم ان من السيرٌ الحمول 
أن «ثر سرورهما على سروره عند التعارض لاسيا اذا كانا مستدلي الاخلاقف 
100 

وهبنا مسألة مبمة لابد من الامام بها في هذا امقام لايضاح الم قوفي لواقعة 
المستول عنها وي ان كثيرا من الوالدبن يستبدون في أولادم استبدادا أشد 
من استبداد الملوك الظالمين في رعيتهم حى يعيش الولد معهما في غم داثم ونكد 
لازم ٠ ٠‏ والسبي فى هذا الاستبداد الذي يكاد يكون منافيا للقطرة البشربة سيق 
الوالدين هو الاعتقاد بأن للا حقوقًً عظيمة على الولد وجب عليه انمخضم لكل 
مابر بدان وأن لايكون له معبما ارادة ولا رأي ولامزك وانصار أوسع منبماعلا 
وأحود ري وأ كر فضلا فعا ينظران اليه فى شبابه أو كبولته كا كانا برا 
اليه فى حداثثه ثله .قعهذا من الأم قليلا ومن الاب كثيرا لاسيا اذا كانمرن 
أصحاب امال أو الجاه فاته حيقذ يغلب عليه الشعور بعزة سيادة الوالدية وعزة 
الغتى والرفعة جميعا و يان" له أن برى ولده منتقرا اليه عاجزا عنالاسلقلال بنفسه 
وذاك منتعى الجهل وفساد الفطرة وغاية الا,.سراف في الاستيداد وهو العلة لما 
ترى عليه أبتاء الاغنياء والكيراء الجاهاين من العجز عن كدب المروة وعن حنظ 
مابرثون منباو السب في سر افهمف يكل أمس 


(المتارينة) أذ المق من الوالدين وضابط العقوق عب 


مص مسب اسسصم 


أما الا باء العقلاء فهم الذين يمينونأولادم على برثم و ير بونه معلل الاستقلال 
بأنقسهم لاه بعلموث أن هذا الاستقلال خير لمم من الال والءقار ومن الجا 
والأ نصار لان عدمه يذهب بكل شيء موروث وهو الذي ينال به كل خسير 
معدوم ٠‏ ومن التر بية على الاستقلال ان يعملي الفني ولده شيثًا من ماله وعقاره 
في حيانه يستغله و يتمتع بشمرته حت نظر الوالد وارشاده ولذلك فوائد كثيرة 
لاحل هنا لشرحبا . وقد رأيت بعض الشيوخ المدبرين في طرابلس الشام يقسم 
بين أولاده كل ماعلكه وعسك لنفسه مالا بد له منه ويقول لو أمسكت عنهم 
لنمنوا موتي ليتمتعوا بها فى يدي أما الآن فهم بحبوثي ويتمنون انتطولحياني: 
وقد رأبنا بأعينتا صدق هذا القول فيهم ٠‏ وكان ممد ياشا الدمد أَغنى أهل بلادنا 
(لواء طراباس الشام) وأعقلبم وقد قسم جميع ماعاك يينه و بين أولاده فىحياته 
بالمساواة ليعودهم على الادارة والاستغلال ٠‏ وبريهم على الم والاستقلال» 
وما بثثر عن القدماء في تأريد هذا ماقاله الاأحنف بن قيس لماو بة وناهيك 
بعقل الأحنف وحكمته ٠‏ قال يزيد أرسل معاوية الى الا'حنف بن قيس فلا صار 
اليه قال : ياأبا بحر ماتقول فى الولد ؟ قال ياأميرالومنين أولاد ناتمارقاو بناءوعماد 
ظبورنا؛ ونحن لهم أرض ذليلة :وسماء ظليلة ؛ ومهم نصول على كل جليلة ٠‏ فإن 
طلبوا فأعطهم عوان غضبوا فأرضهم بيمنحوك وده ويحبوكجهده نولا تكن علييم 
ثقلا ثقيلا فيماوا حياتك »ونودوا وفاتك .ويكرهوا قريك 2: 
هذا وانما زدت في جواب هذا السوال عما سئلت عنهلانه يثقلعلي أن أفي 
الابن بأن له أن بأخذ حقه من أبيه ما أفى النتباء ولاأصل ذلك ا أرجو أنيكون 
سببا في البر والصلة وتفبيه عاطئة الرحمة والشذقة في قلب الوالد لمله يم فضله على 
ولده بنسليمه مااشتراه له من قبل ليكون قرة عبن له وديا لطول بقائه ومءانا على 
بره وشكره ٠‏ وأنصح لاولدأن يبالغ فى استمطاف والده واسترضاته حتى تطيب 
نفسه بذاك وأذكر الوالد بعد ماتقدم كله بما رواه أوالشيخ فى كتاب الثواب من 
: حديشعلي وابنتمران النبي على الله عليدوس لقال «ارحم الله والداأعان ولده على 
بره» فانهذا الحديث من الادعيةالتي ترشدالىالحكمة السامية وان كاذفي سنده 


ة المثر بالزوجهوحال الصرنين فيالسودان ‏ (الخارمئة) 


مقال ٠‏ ورواه أه الذوقا ني من رواية الشعبي مسلاا فى شرح الاحياء واس 11 وفق 
#السقر بالزوجة وحال المصريين في السودان 0 

(س؟م من أمين أفندي حمدالشباسي فى سواكن: اننا «ستخدي حاكومة 
السودان أ كثرنايئرك زوحته وبسافر بدونها أمدم رغبتها فى السفر بصحبةالزوج 
محنحة بأنالشرع الشريف لايجيز تقل الزوجة الى بلد آخر فيقع الرجل في أحد 
أمس ين اما التزوج بالسودانيات اللأني لامحصن فروجم-ن وام اثيان ماحرم الله 
وكلاهما صعب - ذهل بوجد نص شرعيني الكتاب والسنة على حقيقة مايدعي 
نسانا أم هن يعملن مك المادة ٠‏ وإذا طلب أحد من المحكسة الشرعيةازلزام 
زوجته بالسفر ممه فاذا يكون السك ٠‏ وانني أتذ كراية شريفة وي قولهتعالى 
(أسكئوهن م )ولامخفام أن وسائل ارا حشوفة فا اسودازافاية 
وان الانسان ليتكيد خسار جسومة ة أعدم وجود أهله معة أهبتصرف 

(ج)ال.بب الحقيقي لعدم رضاء اانساء بالسفر مع أزواجم. هو ناد العربية 
وقلة اللدين أوكراهةالزوج لسوء معاملثه ولا وجد نص في الكتاب أوالسة ببح للمر أو 
عصيان زوجبافى مثل هذا السذر الذي لاضرر فيه ولا ضرار بل الكتاب والسة 
:وجبان على المرأة طاعة زوجب بالمعروف 

ومعاذ الله أن تبيح الشريعة هذا الخال الذي يغارب البيوت ويفرق بيزالمرء 
وزوجه ويرهقه هن أمره عسرا ٠‏ نعم أمبا حرم على الرجل أن يضار اأرأة بسفر 
ُ غيره ليضيق عليها وإذا ثبت ذلك عند الحام فله أن عنعه منه وني غير هاه 
لط بيجب على الحام أن يازم المرأة بطاعة زوجيا ٠‏ وأما محا الشرعياني هذه 
البلاد فلا نبحث عن أحكاءها في باب النتوى لان غرضناءن هذا الباببيان أن 
أحكام الشريعة نوافق مصالح البشر في كل مكان وزمان وأنها قائمة على أساس 
العدلٍوا الاحسان وان ماسمع عنها أويرى من أهاها خالنا لذلك فرو بعيدعنبارهي 


( المتارم:ة) ري السلم بالكفر 1" 
ري المسل بالكفر » 


( سم ) من الشييخ عبدالله الحضريي يستغافوره 

ما قول سادتنا العلاء الاعلام أنار الله يهم الاسلام فيين سب مسلا يما 
لفظه:من أنت ومن نكون ياكافر ياملعون ياعدو الله ورسوله يامهودي يانصراني 
ياخث بر ياكلب:ثم عقب بعد السب بقوله ماقدرك الا الضرب بالنعال وتكرر 
مته القول عمدا يحضور الم الغقير حال كونه صحيح العقل واليدن فنا الحكم 
على قائل هذا القول الشنيع فول برد عليه قوله ويصير ب هكافرا عىئدا والعياذ 
الله أم لا فان قلم بكفره وردنه لحديث «من قال اسم يأكافر فد باء مها » 
فهل تلاق زوبتهو يستباح ماله ودمدان ل يتب ويرجم للاسلام وأن قلم يعدم 
كفره وردنه فا الحم عليه في حق أخيه المسلم ان لسامحه و يعفو عنه وكان 
حواب الثاني للبادى" مستندا الحديث « من قال سل ياكافر فقد ياء بها » الى 
آخرالحديث : ليسأنا بكافر ولا ملعون ولا عدو لله و رسولهولا نصراتي ولا 
مبودي:الي آآخره أفتونامأجور بن | نالله وا نا اليه راجعون ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العفلم 

( ج) الظاهر أن هذا الساب لم يقصد با نبزبه الا الاهانة وهو لا يكفر 
بذلك بل عليهالتمزبر وهذا من الحرمات جب عليه الثوبة منه واستحلال هن 
سبه أما الحديث الذى ذ كرفي السو الفقد أخرجهإ في صحيحهعن ابنعمر يلفظ 
د أعا امري قال لأخيه ياكافر فتد باءمهاأحدهما انكان ا قالوالارجمت 
البه» وفيهروايات أخر: ىعندهوعندالبخاري وغيرهما :قال النووي فى شرح مسل : 
دهذا الحديث نما عده بعض العلاء مشكلا منالمشكلاتمن حي ثظاهره من 
حيث أن ظاهره غير ماد وذلك ان مذهب أهل اللق أنه لا يكفر المومن 
بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين 
الاسلام واذا عرف ما ذ كرناه فقيل في تأويل الحذيث أوجه » ثم ذكرهاومي 
خجسة ١(‏ ) أحدها أنه مول على امستحل ( ؟) أن معناه رجعت نقيصته عليه 
يمني أنه أراد أن ينقص أخاه فسكان هو الناقص يقوله السوء ( ) أنه مخول 
(النارج م) افد (الجه الناسع) 


اا فلسفةالخلق (الناره:ة) 


على الخوارج الذن يكفرون المسلين ٠‏ ورده النووي (4) معناه أن ذلك وول 
به الى الكفر على حد قوهم المعاصي بريد الى الكغر (ه) أن معناه قند رجع عليه 
نكفيره ( قال) فليس الراجم حقيقة الكثر بل النكفير لكونهجم ل أخاه الوم ن كافرا 
ذكأنهكفر نفسه أما لا" نه كفر من هومثلهول مالا نه كفر من لايكغره الا كافر 
يعتقد بطلان دين الاسلام ٠‏ أقول والذيحققهالغزاليو يدل عليه أو ل كلام النووي 
وهومالاخلاف فيه عند العارفين أنه أ يكفربذ لك اذ١‏ كان قصدءأن ماعليه المسلم 
من الاسلام كفروهولا ينشصد هذا الا اذا كان يعتقد بمللان دن الاسلام 


31 3 4 4 كت 0 
ذ اللكتوباتاسممنداميل»الىأيه» 


الاسئقلال فى العلم ٠فاسفة‏ الحلق والنكوين والاجتماع والمدنية ٠‏ الاعتمادعلي 
العقل دون الخطابة ٠‏ حب الوطن ‏ هيدلبرغ في ١8‏ ينابر سئة -- ١85‏ 

غادرت مدينة بن ونقلت كتبي ( وهي كل ما أملكه تقرببا ) الى مديئة 
هيدليرغ ومن نظام المدارس الجامعة في أمانيا أنه يجوز لطلبئبا مطقا أن ينتقاوا 
من احداها الى الأخرى من غير أن بكرن فى ذلك ضياع لمتوقهم فبانالوءمن 
الدرجات. على أنهذا التنقل يمكن الطلبة من الاختلاف الىدروس أنيغالاساتذة 
وأشور في كل فرع من فروع العلوم البشرية ٠‏ 

ني اخالتي تعلمت كثيرا من دروس هولاء الاسائذة المنيدة ولك يكل 
لوم أتيين أن تمليم المدارس بجملتهلامكن أن يقوم لطالب الحق مقاممملهالذاني 
الذي يجري فيه غلى ماترشده اليه سر يرته 

أرى مذغيين يتنازعان عقول البشر أعثر عليها ا وجبت فكري ذأجدها 
في الم والحسكمة والدين والسياسة ومقتضي المذهب الأول أن العالم خاز 
مقسورا أي ان كل مافيه خصص بإرادة أزلية وأن صور المياة في الكاثنات 


(امثارم:) فلسنةالخلق 62 


المية ثابتة لاتتغيرفتندمج الأ صول بعضها في بعض وتننج الفروع ناقلة خصصات 
كل نوع عنمثال أزلي له. ومقتضى المذهب الثالي أنه وجد مختارا يععبى 1 
التكائنات لم توجد من العدم بل استحالت من طور الى طور وأنالقوى م نسبق 
في الوحود بل عت وأن الاتواع النبائية والممدنية (هكذافي الاصل الرشراة 
والحيوانية) مستمرة البقاء غير أنها تتفير وترثي على مقتضى واميس طبيعية 

واذا انتقلت من العم الى التاريخ وجدت هذا الخلاف بعينه في آراء الناس 
فؤرى يعضيم أن النمدن قدم وجد مع الانسان يمني أن الاجماع أوجدله قدرة 
أعلى من قدرة البشر وأن أي أمة من الأ م ليس لها أن تختار قوانيئها وأوضاعبا 
وأن الحكومة مشلا لا نحيد عنها امسق في مهاوي الفوضى ويرى بعض 
آخرخلانا للاولين أن الانسان نقأ منوحشا أي أندكارت قردا متقن الخاقة 
ففرمن بين الميوانات وأنشأ مركا قوانينه ومعايشة ومكائته فى البربة بعد 
ان خلق نفسه-ان صح التعبيرعل هذا انحو وأن الهأ مقد عت في أطواريموها 
ببدايا يا أوضاع لم تليث أن ياعدتمها يتأثير الترقي الذي لاراد له فكاأن الارض 
كانت بنفسها بكون الانسان بنفسه وولف مجتمعه بقواهالذانية. 

واذا رجمت الى الديانات وصدقت أقوال مووليها كانت كلها موحاة من 
الله فاذا سألت خصومهم عن رأمهم فيا قالوا انها أمور طبيمية تدخل في قوانين 
إدراك الانسان الألوفة 

8 يكون التباين أشد ومسافة الخاف أوسم اذا سألت أهل وطني عن 

رام في الامور السياسية . وقداستخلصت من اختلاف طرق النظر هذه تنيجة 

هي أي مع عثي فى أفكار خيري وآزائه لانبغي لي أن أعول الا على شبادةعقلي 
وسريرنيهذه هي السبيل الى صممت على ساوكهاوشي التي أوضستها لي أنت أيضا 
و سعد كل البعد أن تكون هذه الضرورة الملجئة للي الى الح نسي على الامور 
مدعاة الى الكبر والصلف بل انها نبعث في نفسي الذلةوالاستكانة لاني أكون 
يضطرا في كل وقت الى الاعتراف لنفسي باني لاأعرف شيثًا وأنه جب على أن 


له فاشفةالخلق (الثاريم: ه) 
أندرع بالاقدام وأن أوسع نطاق معارني وأختلس منالنظر فيالموادث مقدمات 
اقتناعي وأما البراهين الخطابية الي كنت أعتقد في ساعةمن الساعا تأنى أدرك 
بها ما لاحد له من العوالم فقدثبين لي اما شبيبة بتك الاصداف الي يثناقلها 
الاطفالفي أيديهم ويضعوتباعلى كانمي متخيلين انهم يسمعوثفيهااصطخاب البحر 

على أني لا أدرس وأمحث من أجل أن أ كونعانًا فكل ماينتعي اله 
طمعي ينحصر في فهم حاجاتالعصرا لذي أعيش فيه والاخذ بناصر المق وهييات 
ان أنسى بلادي أو أعيشغير مبال عمجاهدانها فاتي وان ولدت في بلاد أجنبية 
أجد فرنسا حيما فظرت فانها تبدو لي فى انتصارها الكثير الذي تنشرفي أرجاء 
الدنيا وأراها حتى في مصائيها الي نزلت بها عقاب) لرجل من رجالماءلى تغطرسه 
وتجيره .هذا الوطن الذي مارأرتهفى حياتي هو في نسبتهاليي أي اثثانية فلا بيذ كر 
الا و يتسعر جلدي لذسكره ولاينتقص إلا و يتبيغ دمي كله انتقاما له وليس 
الذي يبهرني منه هو غزواته ووقائعه الحربية واما هو تاريخ مكافحانه ووثباته 
الباسلة في طر يق الحر ية واني أحب مفكر يهالذين بعملون فيه وهم يضحكون وأعجحب 
يكتابه الذين يبيجون القلوب وه لنور الع يبون فأنا من صمي قلبي ملك لدوبما 
في بي من الامل لخدت 5 م جدني متا مرا ملاتابايك. .اه 


ف طبمة الرافي اران الشريف » 
طبع الشيخ مد سعيد الرافمي صاحبالمكتبةالأ زهريةني مصر المصحف 
الشريف طلبعة لليفة تناز على جميع يع طبعات المصاحف بتفسير الأ لناظ الغردبة 
على هوامش الصفحات و بعد 5 ات الكرعة بالأرقام على لط ف حجمهاوحسن 
حروقها واننا نمتمد عليها ني بيان عد الآيات في امنا رالا أننا نذكر العددفي 
أول الآية وهي في هذا المصحف ني آخرها. وهو يطلب من طابعه سك تلك 


المكتبة فجزاه الله خيرا 
حابم 
2 


(الثاردنة ) القصيدة القنائية عل 


ركسا اسار 
دن 


« قصيدة حفني بك ناصف فى قنا» 
حني بك ناصف شهيريعليه وأديه وقد نظم هذه القعبيدة عند ماعين قاضيا 
في محكمة قنا الاهلية وي من أبدع مانظم فيالذم ممرض المدح واظبارالسخط: . 
تمظبر الرضا قال مخاطباللمستشارالقضائي أو لناظر المقانية 


رقيتني حسا ومعنى فصنعك الشكر المنى 
وجعات رأس الماسديرضي عصر مسن قدمي" أدلى 
وجعلت سدة منزلي منأستف الحرمين أسنى 
أسبكتي في بقعة فيا غدوت أعز ثأنا 
أرد المشارع سابتا والسبقعند الورد أهنا 
وأزود كار اللو كوكنت قبل بها مسى 
بلد اذا حلت به تقدماك قلت حلت حصنا 
جبل التّطم حوله متعطف كالنون حسسنا 
هيبات اف يصلالى_دوله ويدرك ماننى 
أرأت يوما مثله في القطر محصينا وأمنا 
للبت في غيطاله متقدم غرسا ومجنى 
والنيء ييعظم حجمه في جوه ويزيد وزنا 
فالسدر كلرمان وال ججير' كالبيض ال حني 
والدوم فيه دانم يفني الزمان ولس يفني 
فخاره لج الانا م بمدحه سرى وكني 


را القصيدة التنائية 


بكني تترويج الاو ني أن يمال(3ن) كني 
قالوا شخصت الى (قن) ياصرحبا بتنا و(أسسن) 
قالوا سكنت السفح قا ت وحبذ ابالنفح سكني 
قالوا قنا 0 فا ت وهل برد الحر قنا 
ا ا ا 50م 
كلا ولا زهر تسم لاولا غصن تنى 


( المثار ا 


والمي بده حياته ببدالتزام البيض حطنا 
تتدفق الامار مر حر وزجي الديح مزنا 


هاقد أمنت البردوال 
ووقيت أمراض الرطو 


برداء والقاب اطمأنا 


ألتى المواء فلا أما 
وأنام غير مدثر 

النفقات اذ 
ورت من تمن الوقود 
فالشس كفل راحتي 
فاذا بدت لي حاجة 


قد كيزة 


ب لثاءه ظبرا وبطنا 
شيأ اذا مالليل جنا 
لا أشتر ي صوفا وقطنا 
النصف أو صما وثمنا 
مكالبا أمي وأحنى 
في النسلألتى الماء سخنا 


أو رمت طبخا أو علا ج المبن ألتى المى فرنا 
سكنى القرى تدع السفيه موكلا بالال مضنى 
أي اللاهي فيه يصرف ماله ومتى وانى 
كلامريء تلقاه مر” بعد الظييرة مستكنا 
ويرى التريب السر أيسرحالة وأخف غبنا 


(المثاره:ة ) طبقاتالشافعية_مقاماتالبمزاني  "#١‏ 
يجيد المليب بعينه لبنا ويلتى السمن سمنأ 


عش في القرى رأسا ولا تسكن مع الاذناب مدنا 
واربأ بتفسك أن ترى مستمرثا في الميش جبنا 
ودع المزيرة والبا والجسر والظبي الاغنا 
واسل الاغاني والنوا في واسأل الرحمن عدنا 


9 طبمّات الشافمية الكبرى » 
شهيرة وكنت رأيت نسخة منها فى طرابلس الشام فأعجبت بها وعنيت لوتطبع 
فلا جئت مصر وجدت نسخلين منها فى دار الكتب المصر ية يظبر أن احداهما 
متقولة عن الاخرى لامهما متساويئان في التحر يف ولو وجدت نسخة صحيحة 
منبا لطبعتها. وقد طبعت في هذا العام عصر على نفقة الشريف أحمد إن عبد 
الكربم القادري الحستي المغربي الفاسي عن نسخة أصح من النسخ الي اطلمت 
عليها على أنها لانسل من تحريف لايقف فيطر يق الاسئفادةمنها 
طريقة السبكي في هذه الطبقات أن يف كر مايوثر عن المترجمين منغر يب 
الم والرواية وشوارد الفوائد والمناظرات مع المعاصر ين ورقائق الاشعار وأن 
بسط كثير من المسائل المبمة أو المشكاة على سبي ل الاستطراد فطبقاته أسفار 
تاريخ وحدايث وكلام وفقه وأدبوالكلام فيها شجون ٠‏ ظبعت فيستة أجزاء 
تزيد صفحات الجلد منها على ٠٠١‏ صفحة أوتتقص قليلا وثمنها حسون قرشاً 
و يطلب من محل الحاج مهد الساسي في القاهية 
9 مئامات بديم الزمان الهمذاني « 
مقامات البديع أشهر من نار على عل وهي أحسن مرن مقامات الحربوي 
أسلوبا فعي منيدة فى طبع ملكة الانشاء العربي في نفوس التأديين وأسلوب 


فته أحسن ماسمت (امثارم:ة) 


الحريري ليس بعر بي فهو لايحتذىفي الكتاب وان كان قد بلغ الفاية فى اتقان 
الصنعة أو ! تقانالتكلفك كان يقول الاسئاذالامام رمهاّتعاللى 
وقد طبع مقامات البديع في هذه الأأيام مد أفندي تمود الرافهي طبعة 
مشكولة وعلق عليهاشرحا وجيزا معظمهفى تفسير الغريب ولا يد أن يكوناستمان 
ع ذلك بشرح الاستاذالامام اذا بيكون شرحه أقرب لثقة بهو يتح لنامطالمة 
شي منةه ٠‏ وين النسخةمنه أر بعة قروش 
«أحسن ماسدمت »* 
ينسب الى أبي منصور الثعالبي ديوان من مقاطيع الثعرقالانهأحمنماسمع 
هن مختاره وقذ قرأنا طائغة من ذلك فاذا هى لاتصل الىهرتية الوسط هما سممنا 
وأين نحن من صاحب الينيمة فى سماعه واطلاعه فالغالب على الفان أنهذاالدبوان 
من وضع مثل ابن حجة اموي على أن مافيه من الشعر يعجب أ كر القراء في 
هذا العصصر فهو ما يرجى رواجه ٠‏ وقد طبعه محد أفندي تمود الخادم مدير مطبعة 
الجهور وتمد أفندي حسن اسحاق مع شرح وجيز لبعض أبيانه علقه عليد#مد 
3 صادق غنير وجمل له مقدمة حسنة الديباجة ذ كر فيه من محاسن اللغة 
شنع على أهلها ووصف من تقصيريم في خدمتها وقال : واولا ان منهم فذبن 
ا عاملين علي احيائها لأ وشكت اللغة ان تقع فيا مخاف:وقالانديني ببذين 
الفذين ليخ ابراهم اليازجي والشبخ ممد المهدي مدرس العلوم العر بية فهدار 
العلوم ( أي مدرسة المعلين بالناصر بة ) وقد أطراهما بالا لقاب ٠‏ وحن لانشكر 
ان كلا من الرجلين يمخدم الاغة. اليازجي با ينقد به الجرائد والمصئفات و يبين 
مافيها من الدخيل وانموالهدي بنخر بج معلي المدارس الاميرية وطيع لكات 
الصحيحة في نفوسهم وثم الممدة في إحياء اللغة في هذه البلاد. ولكنتالانوافق 
الكانب على الشكوى من الخطر على اللثفة وغلى حصر احيائها في هذبن العالمين 
فان فى مصر وسور يا وغيرها من الاقطار كثيرا من العلماء والكثاب الماملين 
لاحياء اللغة العر بي بالكتابة والنقد والتعليم :أما امام النهضة في هذه الديار 


(المارهنة) كتابالديانه د روانالرافي زذاة 
فالسيد جمال الدين والاستاذ الامام رحمبمالله تعالى فالسيد هو أرشد الاستاذ 
وغيره الى الخروج باللغة من المضيق الذي جملها الأزص فيه وكاك هن عمل 
الاسئاذ ومساعديه في المطبوعات والازهروغيرهماما أشرنا اليدفي ترجمئه وشرحناه 
في تار مضه الذي يطبع الآن 
-مل الديائة الاسلامية ٠‏ للمكاتب الاميرية )دم 

كتاب وضعه الشيخ أجد ابراهيم المصري المدرس بالمكاتب الأ مير ية 
( وهو غير الشيخ أجد | براهم الشيير مدرس الشربعة عدرسةالحقوق الخد و بة ) 
موافمًا ل يدرس في السنين الثانية والثالثة والرا بعة بتللك الكتاتيب ٠‏ وقد نظرت 
فى بعض صفحاته عند كتابة هذه السطور فاذا هو مشتمل على مسائل من العقائد 
وال م دعل كثير من الوصايا والحمكم والأحادرث والحسكارات الأديية 
وقصص الأ بياء علههم السلام ٠‏ وقرأت منه جلا متفرقة فرأيتماينتقد فى كثير 

من الابواب ٠رأيته‏ فى أول الكتاب يعرف الدين الاسلاتي بأنه فمل ما أمن 
له به وترك ماممى عنه ٠‏ وهذا التعر يف لا يشم لالعقائد الي يي أساس الدين ٠‏ 
و يعر ف الايمان بأنه التصديق با جاء به البي من الاحكام الشرعية وهو أيضا 
لايشمل المقائد وأخبار الانبياء وغيرجم لامها لانسمى أحكاما وهوقدا نفرد مهذين 
التعر يفين وها منتقدان من وجوه أخرى فلايعذر فيها كالا يمذر بالا كتناء في 
قسم الا,لمبيات من المقائد بعد الصفات العشرين وتحو ذلك ونا دمن 
مختصر قصص الانبياء فيه مالا بيصح وقد أخذه من القصص المتداولة فسى 
أن يعنى يننقيح الكئاب عند طبعه مة أخرى 

2 دبوان الرافي م 

قد صار مصطنى صادزن . أفندي الرافعي من شعراء العصر المشهور بن وله 

على حداثة سنه دبوانكيير طبع في هذه الأ يام الجزء الثالك منه فكان نحو 
٠6٠‏ صفحة وقال ان هذا المجدء عام الديوان فهو صيسمي سائر شعره بام آخخر 

أو أمماء أخرى ٠‏ وقد جمل لهذا الجزء مقدمة فى نقد الشمر ملك فيها مسلك 
(الهامج م) 0 (الجو اناسع) 


ل قصص (التارهنة) 


لخيال والفلسفة فأ'نى فيها بعبارات رائعةونكت دقيقة وحلق بعبارات أخرى في جو 
الخيال حدى جاوز مسرح النظر فلم يدرك غايته ولم يهتد الى ماده ٠‏ وسنبينقيمة 
هذا الجزء بنقل شي" منه كا فعلناني تقر بظما قبله فعرض الموصوف على القارى" أبلغ في 
التعر بف من عرض وصنه: ومن هذا الجزء وحده -ةسة قروش وأجرة البريد 
قرش واحدوكن الثلاثةالأجزاءعشرون قرشاوشي تطلب من مكتبة المثار وغيرها 
«غرائ الاتفاق »# 

غرائب الاتفاق قصة طويلة ندخل في ثلاثة أجزاء بنيت حوادمها عل 
المصمادفات الغريبة الي لا نكاد - ولكن حسن البناء يقرمها من الاذهان » حى 
الاخفرجها من دائرة الامكان » وأنفع نم مافيها للقارىء تصوير الوفاء يأجم ل صوره 
أ “أكل مظاهره؛ والصدا قتفي 3 م اثيباء وأ بدع مجاليباء وذلك بين ظاهر فبا 
كن بين وشع وفيليب منذتعارفا الى أن ماتا ٠‏ وفيها شيء آآخر خفي ينبخي أن 
ينبه اليه وهو سوء عاقبة الحثالين والخا ثنين وحسنعاقبة أهل الاستقامةوالصدق ٠‏ 
وفيبامن الا فكار الضارة مالا تخاو القصص من مثله كذ كرالخيانةوالفسق والحيل ٠‏ 
القصة أفرنجية الاصل وقدنقلبا الى العر بية فقيد النظم والنثر والقصص شاكر 
شقير اللبناني وطبءت فى مطبعة المعارف الشبيرة بالار تفان وي تطلب من مكتبتها 
ومن الاجزاء الثلاثة عشرون قرشا 

5 ر ةالتلج » 

هي القصة الثالثة لاسئة الثائية من سني (الرواياتالشهر ية )الي يصدرها يعقوب 
أفندي جال ٠‏ مولئها اسكندر دوماس الشهير وميرجها حنا أفندي أسعد ذهمي 
وقد بين بها الولف شيثامن أحوال الثثرالمسلمين وعادامهم وتقاليدم في داغسئان 
أو اعتقاده وتخيلانه فييم وثمنها خجسة قروش 

©« عذراء دنشواي » 

قصة يعرف موضوعها من اسمها واضعها مود طاه رأفندي حقي وقد نشرت 

في جريدةالمنيرالمصر ية وي تشرح بعض أحوال الفلاحين في أرياف مصر ومثل 


(المناحنة) مجلات نا 


أكارمني بحاورانهم بلفتهم المامية وين النسخة منها أربعة قروش وتطلب من 
المكاتب الشبيرة 
«الدينوالادب 0 

عجلة اسلامية أنشأهايقزان (روسيا ) في أوائل هذا العام (ملا عالم جان 
البارودي) الدالم الشهير بغيرتهومخدمته للاسلام في مدرسته وجريدنه ٠‏ وهو يتتح 
كل عدد منهذه الهة بتفسيرآيات من الفرآن المجيد بالترتيب كا ففمل ويذ كر 
فيهشيأ من الثمائل الشريفة ومباحث التربية والتعليم وغير ذلك من المسائل النافمة 
فنأله تعالى أن ينجح عمله و يديم النفع به 

« ااتبراس » 

«مبلة علمية أدبية تار مخية فكاهية تصدر في كل شهر مرة لصاحبها ومدير 
تمريرها أحمد (أفدي )شأكر »صدرالمدد الاول منها في ١١‏ رجب الموافق لاول 
سبثمير وفيه بعد الفانحة نبذة فى تاريخ المدارس في الاسلام ونبذة في الكثابة 
والورق وأخرى في تاريخ مد علي جد الاسرة الخنديوية ,حصر ومسائل شى لم 
مجدوقتا ينح لناقراءة شي* منبا ٠‏ والعددمنهام لف من ست عشرة صفحةوقيمة 
الاشتراكفيها عنسنة واحدةه١‏ قرشا فى مصر وخخسةفرتكات ونصف فيغير ها 
فنلمي لا النجاح والتوفيق 

« الكوثر » 

«#بلةعلميةمدرسية منزلية لمنشئها وحررهامدشفيق (أ فندي)مدرس عدرسة 
والدة عباس باثا الاول »صدر المدد الاول منهائي أول أكتوبر (©1 شعبان )وم 
يبين فيه موعدصدور المجلة وهو مراف من 4 صفحة نصفهاعر بي والنصف ال خر 
اثكليزتي ٠‏ وفي الورقة الأولى صودة أميرالبلاد وعبارةفي(تقدمتها)لا عنابه ٠‏ 
فنلنى ها الثوفيق والنجاجح 1 4 
«المزعي» 


جريدة أسبوعبة سياسية أدبية قضائية يصدرها في تونس أحد كتابها 


ش ارات را أعي في الصيام والسياسة (المنارم:ة) 


الباحثين في شو * الاصلاحممد بنعمران وجعل جل عنايئه البحث فى طريق 
التعليم فى الجامع الاعظم (جامع الزيئونة) والظاهر أن كتابلهفى ذلك أزعجت 
القوم الى المقاومة فنسأل الله أن بوفق الجيع مافيه صلاح الامة ركشف ماغشيها 


من الغمة 
9 3 ءِِ 


«رأيني الصيام والسياسة 9 

ينقسم اللمون الى قسدين فنهم م لمونصاد قو وهم العارفون بالاسلام المذعنون 
له وث الذين يحافظون على الفرائض و بتنبون كبائر الام والفواحش الا 

واذا مسهم طائف من الشيطان فتركوافرضا أوأصابوا ذنبا ذ كروا الله فاستغفرواً 
لذنيهم؛ وأنابوا الممديهم ؛ ومسامون جنسيون أو جفرا فيون وهم أصناف نخص 
بالذ كر منهم الذين لايعرفون حقيقة الاسلام ولا يذعئون لأ عرفوه منه فهم 
لابصلون ولا بزكون ولا بمصومون ولا مجتنبون ما يأع.هم به الهوى من المعاصي 
ولكنهم يتعصبون للاسلام بالكلام فبسدحونه و يدا فمون عنه بالحق و بالباطل 
لايدخرون ني ,ذلك وسما لاسيا اذا كانوا من أهل الخوض في السياسة والحظوة 
عند المسكام ٠‏ وقد يلخ التحمس بالرجل منبسم حتى يظن السامعون أو القارئون 
لكلامه أنه من أقوى الناس | عانا وأصدقهم اسلانا ومؤلاء جد رون بأن 

يسموا بالى لمين السياسيين والييم 'وجه السكلام فنقول : 
اذا كنم لاتتركون الاسلام من حيث هو دينشرع لتعطلير النفوسوترقية 
الاترواح واعدادها بالتهسذيبفي الانيا لسعادة الأخرة ورأيم أه لابدمن 
امحافظة عليه من حيث هو جنسية لاسنيقاء لأأمة التي هي قواءسياستيم أفترون 
أن هذه الحافظة تنفق مع ذلك الترك الذي عر المقائدالخنيةوالا"داب الاجماعية 
والشعائر الملية. ألا تعلمون أن الحافظة على الشعائر الظاهرة هي آخر مايزول من 


( المتارنه) رأي في الصيام والسياسة أفه 


متومات الأم وحوافظ وجودها ذاذاكتم مبدمون الشعائر الظاهرة حتى الصيام 
فتفطرون في رمضان جبرا تدخنون في النهار بل تنصب لم الموائد بد القلور 
فنأ كلون عليها مع أملكم وأولادم فاذا أبقيم من المقومات لمذه الجنسية 
السياسية٠‏ ان كنم نظنون أن وضع ( النقي) في حجرة الخدم لتلاوة القرآن سين 
الليل كافيا لحفظ هذه الجنسية فائنا نقطم بأن هذا الظن من الاثم ؛ وام لسن 
فيه على بينة ولا عل «فمليكم أن تمّكروا في هذا المذهب في الجنسية » مل هو 
مود الى غايك؟ السياسية ؛ فان دأيئم بمد التفكر ‏ ولا بد أن ثروا ‏ أنه غير 
مود الى هذه الغاية فارجمواعنه؛ الى مايقبين لكمأنه خير منه ‏ 

هذا الفر يق من المسلمين السياسيين يتبعون في جنسيهم الديفية ملوكهم 
وأمراءهم ولكن الماوك والاعراء لايتركور: الشعائر الملية المعلومة من الدبن 
بالضر ورةجهارا بل بو دوتهاو يز يدونعليهاشعائ رأخرى ليست من الدين كالاحتفال 
بلياي المولد والمعراج ونصف شعبان ٠‏ ومن كان منبسملايصوم رمضان بسر 
فطره و براي بالصيام ٠‏ فهذه. امجاهرة بالقطر في مهار رمضان ممن لمم مكانة في 
الامة افساد في الدين والدنياوافناد سيك السياسة والاجماع ذان هذه الأمة 
لاجنسية لها فى غير ديتها فاذا أفسده هلاء على العامة تعر علييم وعلى غيرهم 
من الخاصة اسئبدال رابطة جنسية أخرى به في زمن قر يب وهل مهلها الام 
القوية لتجد هذه الرابطة- اذا أمكن - في زمن بعيد :؟؟ 

أما الذين لابصومون من الفوغاء الذبن لارأي لهم ولافكر في أم الاجماع 
فلا كلام لنا معهم لأ نهم لايقرون واذا قروا لايفهمون واذا فهموا لايشيرون 
«أوائك كالانعام بل مم أضل أولئك م الغافلون » 

لاتقل ان المثار مازال ينك ركون الاسلام جنسية و يقولان امخاذمجنسية 
لاينجي صاحبه عند اه تعالى فا باله اليوم ترضى يهذه الجنسية و يأص المسلمين 
سياسة أن يزاوًا بالحافظةعلى الشعائر تي الظاهى وان كفروا بها فيالباطن :ل نك 
ان تقل هذا أحبك ان الاسلام قد شرع ناس ليكون وسيلة الى سعادة الدنيا 
والآخرة مما وانما يكون كذلك اذا أقم على أساسهالصحييح ومن فوائدالافظلة 


اد رأيف الصيام والسياسة (التأرد:ة ) 


على شعائره الظاهرة في الدنيا تقو ية الروابط الاجماعية فن أقام الدبن ظاهرا 
و باطنا فقد سلك ممبيل السعادتين ومن ثركه ظاهرا و باطًا كان بهدمه لركني 
السعادة بلاء على غيره بما يعطيه للضعفاء والاحداث من سوء القدوة و يجرئهم 
على ترك الشر يعة فششره يتعدى الى الأءة لايكون قاصرا عليه واياه نمظ بأن 
لايكون فننة لغيره وأقلماتنتغييه فتنله ان حافظ على الشمائر فى الظاهر فلايكون 
مرء_الهادمين ركني الشر بعةوالدين - والافليخرجمنهبالر.وهذاقسم ثالث ٠‏ 

و بقي من القسمة العقلية أن يقيم الدين في الباطن دون الظاهر بأنبوقن 
بعقائده و يتخاق بأخلاقه وآذابه ولكن مبمل الاعمال الظاهرة والثعائر العامة 
كالججعة والجاعة وصيام رمضان والحج مع الاسئطاعة وهذاما يدعيه أناس مرك 
أهل المصصر و يدعون أن من الدليل على صحةإسلامهم غيرمه على الدين وأهله 
و يقولون نهم أقاموا الركنالممنوي من الاسلام وهو الاشرف والانقم وأهل 
الأ زهر ومن على شاكلئهم أقاموا الركن الصوري كالصلاة والصيام وهو الأدنى 
والأ قزفائدة بل الذي لافائدة لاني نفسه. هذا مايقولونه والعقل لايسلبأن أحدا 
يوقن بعقائد الدين و يتأدب بآآدابه ثم يمرك أعماله وشعائره فان الانسان قد 
طبع على أن إنكون أعماله أثرة لاعتقاده ووجدانه فلو أيقنوا بعقائد الدبن 
واصطبغ وجدامهم بصبغئه لعماوا به ٠‏ أما هذه الغيرة الي يدعومها فبي غير 
صحيحة وأ كثرهم غير صادق في دعواه مها ومن عساه يكون صادقا فهو لايفار 
على الدبن ولا على أهله مر حيث ثم أهله وما يقار على مصالمهم السياسية 
والاجماعية لأ نه من دوسائهم أومن الراجين لازعامة فيهم فهو لابطلب الا 
الررياسة فقط ولهذا حاولنا أن قم عليه الحجة بأن غرضه السياسي من الأمةلابتم 
له مع هدم شعائرها ومقوماتها الملية والاجتماعية وأما الذن يقيمون الشعاثر 
الظاهرة دون الباطنة كآ دا بالنفس والفيرة الصحيحة الي تبعث على الدفاع 
عن المقيقة وعلى جد.م الكلءة واحياء تجد الامةفلا ندكر أن اسلامهم تقليدي 
لاينفعهم ني الآآخرة اذا لم يكن لهأثر سيل أرواحهم حملهم على ماأشرنا اليه 
وفائدثه في الدنيا قليلة لانها لاتنجاوز العامة فائنا ثرى الخاصة المندين منهم وغير 


(المنارمئة ) الصيام والنساء العامة وعد 


المتدين في حنق شديد على رجال الدين الذبن ليس ليم منه الا التقاليد البدنية 
الجافة التي لاأثر لبا في ترقية الأمسةوم لا يقولون ان صلامم وان لم تنه عن 
الفحشاء والمنكر وصبامهم وان لم يعدم لاتقوى مما يضر الأمة منحيث انه صلاة 
وصيام بل يقولون انهم بذك حالوأ ب بين الامة و بين الترقي قي العلوم وال داب 
والاجماغ 
هكذا تفرقت الامة أيدي سبا فنالت الام الأأخرى منها كل ما تريد 
والسبب في ذلك أنه لايوجد فيها زعماء أقاموا ركني الدين الصوري والممنوي أو 
الجسدى والرؤحي وهي لا تنوض بغر هألاء الرجال وقد كان الاستاذ الامام رمه 
ال تعالى منهم ولكن م تكد الأ'مة تعرف له ذلاك حى نوفا الله اليه ولوطالت 
حياته لرجي - وقد عرف قدره - ان ينبض بها مهضة عظيمة 
1-0 الصياموا النساء والعامة 44م 
لاخلاف بن العقلاء المندينين وغير المتدينين ان المرأة أحوج الى الثر بية 
الدينية من الرجل ومن يقول من اماديين ان الل البشري يفني عر الادب 
الددبي وان العالم الكامل مستغن عن الددين لا يقول ان الجاهل يستخني ) ي أيضا 
عن الدبن فجميع المقلاء مثفقون على أن تر العامة والنساء للدين من أعظم 
البلاء والمصائب عل البشر وأذلك ترى أهل أوريا يعنون بتربية النساء نربية 
دينية وان علموهن العلوم العالية كا يعنون محفظ الدين على العامة . وقد علمنا من 
اكثير بن أن عبيد الثهوات في عذه البلاد قد سملوا تام بل ترك الصيام وهو 
آخر ما محافظ عليه النساء من أركان الدرين وشعائره ع بم صاروا قدوة سيئة 
في ذلك للعامة ٠ولم‏ يفطن الذين يدعون الفيم والرأي هد منهم الى عاقبة ترك النساء 
وغوقاء الثابة لذبن بع فك الل واثرة القلية ون رت وادر ذلك سي 
مهنك النساء واسرافهن وف خيانة الخدم, والمال والصناع وغشهم وقسادم' .ألا 
بوشك ان نكون هذه الفوضى الدينية الأدبية في هذه البلاد شرا عليها من "كل 
ما يعده المتحذلقون شرا اجماعياً أو سياس با ولكن من بتدارك ذلك والا' مةليس 
لها زماء وحكامها ليسوامنها ليعنوا به بيتهاوتعليمها و يلزموها بها يرفم ناباريه 


ه 4 المدرسةالكليةأو الجامعة المصر ية_الازهر ومشيخته (المناره:ه) 


«الدرسة الكلية أوالجاممة الصرية # 

م يمت مشروع المدرسة الكلية بعوت المنشاوي بل ولابموتالاسئاذالامام 
الذي كان عازما على ا نشائها في الشتاء الماضي بل كان يتمخضفي الخفاء ولعداله 
عدته ليظير فى مظه ركامل ولكن مصطفى كامل بك الغمراوي فاجأ نا بنتح باب 
الأكتئاب للعمل من حيث لايدري بأن هناك سعيابرجى وينتظر 

أرسل الينا هذا الاريحي الفاضل- كأأرسل المصججيع الصحف العربية - رسالة 
يذ كر فيهاوجهالحاجة الى! نثاءالمدرسهال+|معةووقنهاعلى يذل المال وانه «بادر الى 
الاكتتاب مخمس مثةجنيه أفرنكي لمشروعانشاءجامعة مصرية عامة » بثلاثة 
شروط (أحدها )أن لاتمختصيجنس أودين (ثانيها )أن تكون ادارمها في السنين 
الأأولى في أيدي جماعة يصلحون لذلك (ثالنها) أن يكتتب الاهالي يكبل لايقل 
عر مئة ألف جنيه ٠‏ وما قرأنا هذه الرسالة الا اعترانا مع الشكر لأأر حية 
صاحبهاوجوم امتعاض شد يدخوفامنالفشل باظهارالمشروع قبلان تعدله عدته وزاد 
هذا الامتعاض نش را مر ئد للأكتتابات كيرة كذيها ثانيا من عزيت اليهم أولا 
5 نلبث ان انشرحنا صدرا لما حضن المشروع سعد بك زغلول الرجلالحازم 
القدير وتجدد لنا أمل بالنجاح نسأل الله أنحققه وسنمود الىالكلام فيذقك 

جز الازهر ومشيخته :8ه 

كثر الخوض منذ سنة في الازهر ومشيخته وتهلس ادارته وكتبفي الجرائد 
بض مابتحدثبه الناس من الخال في الادارة والحاباة في الامتحا نوشهادةالعامية 
وبيع الشبادات بالدراهم وما بين شيخ الجامع ومني الديار المصرية من امخاضبة 
والمناصبة وما اشبع أن المي شكا شيخ الجامع المىرئيس انظار والىالسد البدوي 
وقد بلفنا أن شيخ الجامع ضاق صدرهفاستقالوانه سيقال بعدأنيعينالشيخشاكر 
وكلاللازهرعبيدا لجعله أصيلا بعد ا ستشارة الاميرلحكومته في ذلك وسنعود الى ماتراه 

ثائما من الكلام عن الازهر في الزء الآ في 

(تنبيم» 


ضاق هذا البزء عن تنمةالنفسيروعن الردعل الخ مخيت وعلى الدكتور ص جليوث 


1 
- 
2 
57 
3 


أولئك الذين هداهم اللهوا ولئك هم أولوالالباب 


فيغر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه 


يوؤئي لمكم من يشاءومن يوت المسكمة فقدأوني 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


قال عليه الصلاة والسلام :ال للاسلام صو: ىو«منارا »كنارالطريق) 


وووسسسب ‏ يي يي وو ات 1 
رمضانسنة ١9‏ أ وله اللجعةة 1١‏ كو بر (اياول) سنة" 19.٠‏ 
مصر 
22-2 22222221222222 222 022 


دع ماطي الاءةوحاضرهاوعلاجعلاها ( المثارة:ة ( 


باب المقالات 


١نشرت‏ في العدد الثالث هن اامروة الوثق بالمنوان الى 6١(‏ 

“سنهاشرني لذن خلوا من قمبل َلن" تََدَ إسنة الله تيديلاة 

أرأيت أمة من الامم لم تكن شين مذكورًا ثم انشق عنها عماء المدم فاذا 
هي محمية كل واحدمنها كون بديعالنظام قويالاركان شد يدالبنيان عليياسياج 
من شدة البأس و بحيطها سورمنمنمة الممم خمدني ساحاتهاعاصفات التوازل 
وتنحل بأيدي مدير.ها عقد المشاكل عت فيها افنان المزة بعد ماثبتت أصوها 
ورسخت جذورها وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني الييا ونئذت منها 
الشوكة وعلتهاالكلمة وكيلتالقوة فاستعلت؟ دابباعلى الآ داب وسادت 
أخلاقها وعادامهاعل ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصر مها وأحست مشاعر سواها 
منالامم بان لا سعادة الا فيانتباج منبجها وورود شر بستها وصارت وثي قايلة 
العدد كثيرة الساحات كامها للعالم روح مدبر وهو اها بدن عامل 

و بعد هذا كلدوهى بناوها وانتعرمنظومها وتفرقت فيهاالاهواء وانشقت 
العصا وتبدد ما كان مجتمعا واتلما كانمتعقدا واتقصميعرى التماورف 
وانقطمتروابط التعاضد وانصرفتعزائم أفرادهاعما يحنظ وجودها وداركل 
في محيط شخصه الحدود بنهايات بدنه لا يلمح سيك مناظره بارقة من حقوتها 
الكلية والجزئية وهو في غيية عن ان ضرور بات حاجاته لا ثنال الا على أيدي 
الملتحمين معه بلحمةالامة وأنه أحوج الى شد عضدهمن تقو ية ساعده والى 


)١١(‏ نشرنا هذه المقالة فى الجلد الأول من المنار ونعيد نشمرها الآن لمافيها 
من التذكير الذي يجب أن لاينسى والمنوانلنا 


(المخارة:ة) ماضي الامة وحاضرهاوعلاج :لبا فكة 
'وفير خبرهم م نئنمية رزقه وكانه بهسذه الغيرةني سات مخيله الناظر اليه صحوا 
وذبول يظنه المغرور زهوا وأخذالقنوط با مال اوتئك لمدهوشين فأ بادها وحدئت 
فييم قناعةاليهم والرضا ببكل حال ولثن تنبه خاطر للح في خيال احدهم 
اواسئفزه داعمن قلبه الى ما يكسب ملته شرق او يعيد لها تجدا عده هوساً 
وهذيان اصيب به من ضعف في المزاج اوخال في البنية اوح ب أنه لو أجاب 
داعي الذمة لماد عليه بالو بال واورده موارد الهلكة او لصارمن اقرب الاسباب 
لزوال تعمله وتكد معيشله و حك انض هسلاسل من البين وأغلالا من اليأس 
فنغل يداه عن العمل وثقف قدماه عن السعي وبحس بعد ذلك بفاية العجزءعن 
كل ما فيه خيره وصلا<ه و يقصرنظره عن درك ما الى اسلافه من قله وتجمد 
قريحله عن فهم ماقام به أولئك الآباء الذين تركره خليفة على ما كسبوا وقها 
على ما أورثوه لاعقامهم و يباغ هذا المرض من الاءة حدا بشرف بها على الملاك 
و يطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم ٠‏ 

نمم يت كثيرا هن الامم ل تكن نم كانتوارثفمت ثم احطت؛وقو يت 
لم ضعنت وعزت ثم ذلت:وصحت ثم مرضت» ولكن أليس لكل عله دوا ؟ بى 
وا أسفا ماأصعبالد؟” وما اعز الدواء ..وما اقلالمارفين بطرق الملاج كيف 
يمكن جمع الكلمة بعد افثرا قباوهي لم تفترق الا لأ نكلا عكف على شأنه ..١‏ 
استغئر اله » لوكان له شأن يمكف عليه لما انفصل عن اخيه وهو أشد اعضائه 
اتصالا بدولكنه صرف لدو وذغيره وهو يظنها نشو ون ننسه نهم را اللنت 
كل الى ما هو فى فطرة كل حي هن ملاحظة حفظ حيائه بمادة غذائه وهو لا 
يدري هن أي وجه محصلبا ولا بأيّة طريقة يكون في أمن عليها ٠‏ كيف تبعث 
الهم بعد مونها وما مانت الا بعد ماسكنت زمانا ير قصير الي ماليس من 
«عاليها ؟ هل دن السبل رد التائه الى الصبراط المستقيم وهو يعتقد اذ؛ الفوز 
سوك سواه خصوصا بعدمااستدبر المقصد وفى كل خطوة يظن أله على «قرابة 


من الظلوة كيف يكن تنبيهالمستغرق في منامه المبتبج بأحلامه وفياذنه وقر 
في علامسه خدرة هل هن صيحة تقرع قبلوب الآحاد المتفرقه من أمة عظيءة 
(التاررج 5) (4م) (الجلد الناسم) 


عاشي الامة وحأضرهاوعلاجعلبا (الخارو:ه) 


تتباعد أتحاوها ها وتننامى أطرافها :وتنبان عاداتهاوطاثعها؟ه لمن نأة مجسع 
أهواءها المتفرقة وتوحد آراءهاالمتخالفة بعدمائرا الكججل ورانغين وخيل للءقولان 
كل قر دب بعيد وكل سيل وعر تأي الله انه لشيء عسير يعيا في علاجه النطاسي : 
وحار فيه الحكيم البصير .هل يعكن : تعيين الدواء الا بعد الوقوفعل أصل 
الداء وأسبايه الا"ولى والعوارض اتتى طرأتعليه؟ان كان امرض في أمة فكيف 
يمكن الوصول المن عللهوأسيايه الا بعد معرفة عمرها وما اعغراها فيه .ن تنقسل 
الاحوال وتنوع الاطوار؟ أيمكن لطبيب يعالج شخصا بعينه أت يخثار له نوعا 
من الملارج قبل ان بعرف ما عرض 4 من قبل في حيانه لبكون على بينة من 
حقيقة المرض؛ والا فان كثيرا من الامىراض نواد جراثيمها في طور من أطوار 

السرم ألا لور 00 مادة المرض فلا يبدو أثرهاء 

كلا انه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحد سا وجمره 
محدودة وعوارض حيانه محصورة فكيف ين ير يدمداواة ملة طو يلةالأجل 
وافرة العدد؟ لهذا يندرفي أجيال وجود بعض رجال يقومون باحياء أمة أو 
ارجاع شرفها ومجددها اليها وان كان المنثشسبهون بهم كثير بن ٠‏ ويا ن المتطبب 
القاصر في الامراض البدنية لايزيد علاجه المرض الا شدةاولا مساعد ةالاتفاق 
والصدفة بل ر ما يفضي بالمريض الى الموت كذلك يكون حال الذين يقومون 
بتعديل أخلاق الامم على غير خبرة نامة بشأ مها وموجب اعثلالها وجوه العسلة 
فيها وأنواعها وما يكتنف ذلك من العادات وما بوجد في أفرادها من المذاهب 
والاعتقادات وحوادثها المتتابعة على اختلافءواقعهامن الارض ومكاتهاالاولى 

م نالرفعة ودرجتهاالماليةمن ااضعة وتدرحهافيمايين الم لنين فان أخطأطالب 
اصلاحها في ١‏ كتناه شىء هما ذكرنا تحول الدواء داء والوجود فناء.فن له حظ 

من الكال الانساتي 1 | يعطمس من قلبه موضع الالمام الالهي ليبرأ على القيام 
عأ سمونه إنه نر بيةالامهم واصلاح مافسد.متها وهو كس عن نفسه أدى تصورق 
أداء هذا الا العم علا أوعملا. لم يكون ذلك هن محبي النخنخة الياطلة 
وطلاب العيش في ظل وظ ثف ليسومن حقوقبا في شي* 


(الثارة:ى ماضيحممالمة الامة بالجرائدأوالمدارسالسومية 7نف 

وخيا؟ ااعا وواسة م ا لوعت لس 111 101911 

ان أقوام فيه ذه الازمان ان أعساض الام تعالج بنشر الجرائد وأنها 
تكفل امهاض الوم وتنبيه الافكار وتقويم الاخلاق كيف يصدق هذا الفان 
ونا لو فرضنءأن كناب الجرائد لايتصدونعا يكتبون الاتجاح الامم مع الأرزه 
عن الاغراض فبعد ماعم الذهول واستوات الدعثة على العقول وقل القارثون 
والكانيون لاتجد لبا قار ولئن وجدت القاري' فقا تجد ااناهم والفام قدجيل 
مانجده على غير مايراد منه اضيق في التصور أوميل مع الهرى فلا يكون منه 
الا سوء الثاثير فيشبه غذاء لايلائم الطبم فيز بد الضرر ضاف ٠‏ على ان الهمة 
اذا كانت في درك الببوط فن يستطيع تفهيمبا فائدة الجرائد حي تنجه منبا 
الرغبات لاستطلاع مافيها مم قصر المدة وتدفق سيول الموادث؟ ان هذا 
وحقك لعز يزه 

وين أقوام خرون انالامة المنبثة فيأقطار واسعة من الارض مع تفرق 
أهوائها واخلادها الى مادون رتبئها بدرجات لاتحصر ورضاها باللدون مون 
العيش والماس الشرف بالاثهاء لحرن ليس من جنسها ولا مشربها بل لمن 
كان خاضما لسيادمها راضخالاحكامها مع هذا كله ينم شذاوهامن هذهالامراض 
القائلة بانشاء المدارس العمومية دفمة واحدة فى كل بقعة من بقاعها وتكون على 
الطرز الجديد المعروف بأوربا حنى تعم المعارف جميع الافراد في زمن قريب ومى 
عمت المعارف كلت الاخلاق واتحدت الكلءة واجتمعت القوة ٠‏ وما أبعدما يظنون 
فان هذا الغمل العظيم انما يقوم به. سلطان قوي قاهر حمل الامة على ماكره 
ازمانا حى تذوق لذته وتجي بمرته لم يكون ميلبا الصادقمن بعد نائبا ععرن 
ساطته في تنفيف ماأرا اد من خيرها ويازم له ثروة وافرة تفي بنفقات تلك المدارس 
وي كثيرة وموضوع كلامنا في الضعف وداوثه فهل مع الضعف سلطةتفبروثروة 
تغني ولوكان للأمة هذان لا عدتمن الساقطين ٠‏ ان قالوايمكن التدريج مم 
الاستمرار والثبات وافتناهم على الامكان لولا مايكون من طيع الاقوياءحى 
لايدعون لمم سبيلا لان يستنشقوا نسم القوة فأين الزمان لنجاح تلك الوسائل 
البطيثة الاثر ٠ ٠‏ علي أنا لوفرضنا مسالمة الدهر ومنحت الاءة مدة من الزمان 


224 ضرراللمين الاقصين (اثارةنو) 


نكني لبث للاك العلوم في بعض الافراد والاستزادة منها شيأ فشيأ فه. ريصح 
بأن هذا التدرج بغيدهافائدة جوهرية وان مايصيبه العض متها بويرأه 
للكمال اللائق به ويمكنه.ن القيام بارشادالباقيءن ن أبناء امئه واعجبا كيفيكون 
هذا وان الامة فى بعد عن معرفة نلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها 
وكيف نبت واستوت على سوتهاوأينعت وأثمرت وبأي ماء سقيت و بأي ثربة 
غذيت ولا وقوف طا على الذاية الي قصدت منها في مناشئها ولا خيرة لا يما 
يعرنب عليها من الثمرات وان وصل اليها طرف من ذلك فانما يكون ظاهرامن 
القول لاني عن الحقيقة فهل مع هذا يصيب الظن بأنمفاجأة بعض الافراد 
مها وسوقها الى اذهامهم المشحونة بغيرها يوم ون أفكارم ويعدل من اخلاقهم 
وهد.هم طرق الرشاد في افادة اخوانهم ٠‏ لمل الاقرب أن اقلي تلك الملوموم 
من امة هذا شأنها مع مايتمكسالييم من الاوهام الألوفة فيها وما رسخ في 
نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من أعى الامة الي تلقوا عنها علءهم يكوئون 
بين أمتهم كخلط . غر يب لايزبدطبائمها الافسادا. 
ماذايكونءن نونك الناشئيز فى علوم لم نكن بنابيعها من صدورم ولو صدقوا 
فيخدمةأوطانهم ؟ يكو منهمما تعطيهحاهم ِو دوذماتعلموه كاسمعوهلايراعون 
فيه النسبة يونه وبين مشارب الامة وطباء_با وما منت عليهمن عاداتها فيستعملونه 
على غير وضعه ولبعد معن أصلدوا لومم محاضره عن ماضيه وغفللهم عنآئيه يظئوءه 
على مابلنهم هو الكمال لكل نفس والمياة لكل روح فبرومونمن الصغير مالايرام 
الام نالكبيرو بالعكس غير ناظرين الا الى صور ماتعلءوه ولا مفكرين في اسثعداد 
من ,عرض عليهم وهل يكوذله من طباءوم مكان محمد أو بزدها على ماما أضمافا 
٠‏ وما هذا الالكومهم ليسوا أربامها وانما مملمائقلةوحلة. فبوّلاء الصادقونالا من . 
وفقهالله منهم بنايئه الالمرة يكون مثلهم كثل والدة حنون يان لما غذاء فتفيض 
منه على ولدها وهو رضيع ليساهمهاني الذة وسنفسن اللبانلايقيل سواه فيسرعاليه 
المرض'١‏ و بتئعي به الى التلف فتكون منزلئهم من الامة منزلة الآّلة الملاة يشتنون 
بقية الجع و يبددون أخر يات الالنثام ان كان الفساد أب للقوم بعض الروابط 


(التأرةية) التمدن ودعانه فى مصر وثركيا همه 
1 كلا و لني ا ل ا 1 1 1 101 
فبولاء المغرورون يغشومهم عا يذهلهم عنها وما قصدوا الاخبرا ان كانوا تخلصين 
و بوسعون بذلك المخصاص (الخرق ف باب ونحوه )حى تعود أبواياو يباعدونما بين 
الضفاف حتى تصيرميادين لتداخل الاجانب تحتاسم الاصحاءوعنوانالمصلون 
ويذهبون بأمتهم الى الثناءوالاضمحلال ويس المصير ٠‏ 
شيد الممانيون والمصر بون عددا من المدارس على الامط الجديد و بثوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الفر بية ليحماوا الههم مايمتاجون له من العلوم والمعارف 
والصنائع والآداب وكل مايسمونه تهدناً وهو في الحقيقة تمدنقبلاد الي نتأفها 
على نظام الطبيعة وسير الاجماع الانساني ٠‏ هل انتفع المصر بون والممانيون 
بما قدموا لأ ننسهم من ذلك وقد مضت عليهم ازمان غير قصعرة ٠‏ هل صاروا 
أحسن حالامماكانوا عليهقلالنمسك ,هذا الحبلالجد يد . هلاستتقذواأ نفسهم 
من آذاب الثقر والفاقةءل نوا يمبأمن ورطات ما يلجثم م ليه الاجاانب يتصر فامهم 0 
هل أحكيوا الحصون وسدوا الثغورععل ثالوا بها مر المنمة مايدفع عنهم غارة 
الأعداء عليهم ؟ هل بلغوا من البعمر بالعواقب:والتهرف في الافكار حدا 
عيل عرائم الطامعون عنهم وهل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح المياةالوطاية 
فعي توثر مصلحة البلادعلى كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت مرطالمراةالدنيا 
وان بادت في سبيلها خانها وراث على شا كلتباما كان في كثيرمن الامم: 
نعم رما يوجد انهم افراد يتفبيقون بألفاظ الحرية والوطنيةوالجنسيةوما شا كلها 
و يصوغونها في عبارات متقطعة بنراء لانعرف غايتها ولا تم بدايتها ووسموا 
أنفسم بزجماء الحرية أو بسمة أخرى على<سب ما يخثارون ووثفوا عند هذا 
الحد ومنهم آخرون عمدوا الى السمل يما وصل الييم من العم فتلبوا أوضاع المباني 
والمساكن و بدلوا هيئات الآ كل والملابس والفرش والآنية وساثر اعون 
وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في المالك الاجنبية وعدوها من 
مفأخرم وعرضوها معرض اأباهاة قنسفزا بذلك ترومهم الى غير يلاده واعتاضا 
عاب أعراضناازي:ةمابروق منظرهولا محمد أثره فأمانوا أرياب الصنائم من قومهم 
وأهلكرا العاملين في المبن لعدم اقتداربم ان يقوموا بكل مالسدعبه نإك الفلوم 


.ل" اللقلدون الامة يمينونهاعن أن بهم ( المذارةية) 


الجديدة والسكالياتالجديدة لاأن مص نموم لم تنحول الى الطرزا الجديدوأيدهم 
لم تتعود على الصنع الجديد وثروتهم لانسع جلب الأ'لات الجديدة من البلاد 
البعيدة وهذا جدع لا نف الأأمة يشوه وجبها ويحط بشآنها وما كانهذا الالان 
تلك العلوم وضعت فيهم على غير أسساسها وفجأنهم قبل أوانها. ٠‏ . 

علمتناالنجارب ونطقت مواضي الحوادث ,أنالمقلدين من كل أمة المنتحلين 'طوار 
غيرهايكونون فيوامنافذوكوى لنطرق الاعداء اليهاوتكونمد ركهم مها.ط الوساوس 
وتخازن اللدسا ئس بل يكوئون با أفعمت أهثدتهمءن تمظم الذين قلد وهم واحتقار من 
لم يكن على مثاهم شوم على أبناء أمتهم يذلونهسم و يحقرون أمسمم و يستبينون 
جميع أعبالمم وان جلت وان بتي في بعض رجال الأمة بقية من الشمم أوتزنوع 
الى معالي الحم نصيوا عليه وأرغموا من أننه حى يمحي أثر الشهامةوتخمدحرارة 
الغيرة و يصير اولئك المقلدون طلائع لجيوش الغاليين وأر باب الغاراتعم_دون 
لهم السبيل و يمتحون الأأبواب ثم يثبتون أقدامهم ويعكنون سلماتهم ذلك يأمهم 
لا يعلمون فضلا لغيرهم ولا يظنون ال قوة تغالبقواهم ٠‏ 

أقول ولا أخثى لومالوكان في البلاد الاففانية عدد قليل من تلك الطلائع عند 
ماتغلب على بع ض أراضيها الاتكليز ما بارحوها أبد الاّ.ندين ٠‏ فان ناييجة العلم 
عند هولاء ليستالا :وطيد المسالك والركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق 
فنوحهم فيبالفون في تطمين النفوس وتسكين القلوب حتى يزيلون الوحشة اللي قديصون 
يها الناس حقوقهم و بحنظون مها استقلالهم ولهذا لو طرق الاجانب أرضا لاأية 
أمفئر: ى هولاءالمتعلمين فيه يقبلونعليهم و يمره ضو نأ نفسهم خدمثهم بعد الاستبشار 
إقدومهم و يكوثون بطانة لحم ومواضع لثقتهم كأنما هم منهم و يعدون الغلية الاجنبي 
في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم . 

نما الميلة وما الوسيلة والجرائد بعيدة الفائدة ضعيفة الأثر لو صحت الضائر 

فيها والعلوم الجديدة لسوء اسثمماها رأ ينا مارأينامن 5 ثارهاوالوقتضيق والخماب 
شديد؟ أي جوري من الاصوات بوقظ الراقدين على حشايا النفلات؟ أي 
اقصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرك الافكار الخامدة ؟ أي ننخة تبث هلم ' 


(المتارةنه) تأثيرالاسلام ف الارتقاء كو المألاج لسلين إلا« 


الأ رواح في أجسادها , وتحشرنها الى .واقف صلاحبا وفلاحها ؟ الاقطار فيحة 
الجوائب »عيدة النا كب : المواصلات عسسرة ين الشر قي والغر بي والجدوبي 
والثماللي » الروس مطرقة الى مأنحت القسدم أو منغضة الى مافوق ااسيا ٠٠‏ ليس 
للاءصار جولان الى الأ مام والخلف واليمين و'ثمال ولا للأسماع إصفاء وله 
النفوس رغيات وللاهواء محم وللوساوس سلطان ٠ .٠‏ ما ذا يصن المشئقون 
على الأمة والزه نقصير؟ ماذا يحاولون الأحارسد ةي ليس نان 
ورسل المايا على أبوامم ؟ 
لاأطيل عليك بحنا ولا أذهب بك فيمجالات بعيدة من الي ن ولكي 
أستلفت نظرك الى سب ب يجمع الاسباب ووسيلةتحيط الوسائل أرسل طرفك 
الى نثأة الأمة ة الي خملت بعد النباهة وضعفت بمدالقوة وامخرقت مد ااسيادة 
وضيدت بعد المنعة وتبين أسباب مهوضها الأول حى تتبين مضارب الخلل 
وجراثي العلل ققد يكون ماجع كلمتها وأميض هما حادها ولسم ما ببن 
ادم وصعد الى مكانة نشرف منها على رو وس الأ م وتسوسهم وث يفي 
مقامها بدقيق حكيتها أعا هو دين قويم الأصول محم القواعد شامل لاثواع 
المم باععث على الأ لفة داع الى المحبة مرك للنفوس مطبر للقاوب مرء_أدران 
الخسانس منور لامقول باشراق المق من مطالع قضاياه كافل لكل مايحئاج اليه 
الانسان من مبأتي الاجماعات البشر بة وحافظ وجودها و ينادي ,عستقديه الى 
جيم فروع المدنية ٠‏ فان كانت هذه شرعئها ولما وردت وعنها صدرت فا 
تراه من عارض خلها وهبوطها عن مكاتها اما يكوت منطرح نلك الأ صول 
ونبذها ظبرث) وحدوث بدع ليست منها فى شيء اقامها الممتقدون مقام الاصول 
الثابئة وأعرضواعما يرشد اليه الدين وعما رلك وما أعدنه الحكمة الا لنبية 
له حتى لم يبق منه الا أسماء تذ كر وعيارات تقرأ فتكون هذوالحدثات حجابا 
بين الامة ورين الاق الذي تشعر بنداثه أحيان بين جوانحها١٠ ٠ ٠٠‏ فعلاجهاالناجم 
نما يكون برجوعها الى قواعد دينهاوالاخذ بأحكامه على ما كارن في يدايئه 
وإرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطبير القاوب ومبذيب الاخلاق وايقاد نبران 


2 الاسلامفيالارتقاءوكونالملاجلءسأمين ‏ (الخارة:ه) 
برالاسلامني 


الغيرة وجمع الكلمة و يبع الارواح لشرف الامة ولأن جرثومة الدينمتأصلة 
في النفوس بالوراثة من أحقاب طوبلة والقلوب مطرئ.ة اليه وفي زواياها 'ورخفي 
من محبته فلاعناج القائم بإحياء الامة الا الى نفخة وا<دة يسسري نمثهافي جميع 
الانواح لأترب وقت فاذا قاموا لومم ووضعوا اقدامهم على طر بق 0 
وجعاوا أصول ديهم المقة نصب أعينهم فلا جزم يعد ان يلقوا بسيرهم 
منتعى الككهال الاناني .. ٠‏ ومن طلب اصلاح أمة غأنها ماذكرنا ,لوسيلة 
سوى هذه فقد 56 57 وجمل النهاية بداية وانعكست الثر بية وخلف 
فيها نظام الوجود فينعكس علي هالتصدولا يز بد الامةالانحساولا يكسبهاألاتمسا ‏ 
هل تعجب أها القارىء من قولي ان الاصول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات 
البدع "نشى ؟ للأممقوة الاتحاد وثتلاف الشمل وتفضيل الشرف علىاذة الحياة 
وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي بها الى أقصىغارة 
في المدنية ؛ ان عجبت فان عجي من عجبك أشد ٠هل‏ سيت تاريبخ الامة 
العربية وما كانت عليه قبل بعثة لدين من الهمسجيةوالشتات وائيات الدنايا 
والنكرات حىاذا جاءهاالدين فوحدها وقواها وهذ مها وتورعةولبا وقوم أخلاتها 
وسدد أحكاءها فسادت علي العالم وساست من تولنه بسياسة ادل والانصاف 
بعد ان كانت عقول أبنامها في غفلة عن أوازم المدلية ومقتضيامها نببتهاشر بها 
وآيات دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيها ونقلوا الى بلإدخم للم قراط 
وجالينوس وهندسة ة أفليدس وهرمة بطليموس وحكية أفلاطون وأرسطو وما كأنوا 
قبل اللدين في شيء من هذا وكل أمة سادت تحت هذا الاواء ابما كانت قونمها 
ومدنيتها في السك بأصولديتها .٠‏ 1 
وقد نكون نشأةالا ة قائية ا وافتتاح الاقطار وطاب السيادة 
على الأ مصار وتلك الدعوة لا تستدعيههن. عظل الحمم وارتفاع النفوس عن الدثايا 
و بعد الفايات وعلو المقاصد م فى الي هذبت أخلاقهم وقودت أفكارهم وكهتهم 
عن معاطاة الرذائل وخسائس الامور وسوافلها ثم بعد نامضى .زمان من نشأثها 
أصابها من الاتخطاط ماأصامها. فبيان أسياب الخال فيها وعلاله تفرد له فصلا 
لد آخران . شاء الموعوااونق قصواب 


(الخارة:ة) نصيحة سفيان طارون الرشيد زذاح 
« سيرة السلف الصامين: في نصيحةالسلاطين » 
( تابع لما في الجزء السابع وما قبله »© 
قال في الاحياءوعن ا بيعم ران الجوتي قال اولي هارون الرشيد الخلافة زارهالملاء 
فبنوهما صار اليه من أم رالخلافة ففتح بيوتالاموال وأقبل جيزم بالجوائز السنية 
وكان قبل ذلك يجالس العلاء والزهاد وكان يظبر النسك والتقشف وكان مواخيا 
أسفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قدءا فهجره سفيان ولم بزره فاشتاق هارون 
الى زيارته ليلو به ومحدثه فل بزره وم يعبأ بموضعه ولا بما صار اليه فاشثد ذلك 
هارون الرشيد أمير الموامنين الى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعد ياأخي 
قد علمث ان الله تبارك وتعالى وانحى بين المرئمنين وجمل ذلك فيه وله وام أني 
قد واخيتك مواخاة | أسر مهأ حبك ولم اقطم ممها ودك واني كر 
أفضل المحبة والارادة واولا هذه القلادة التي قلرزمها الله لا تبتك وأو حبوا 
أجد لك في قلبي هن الحبة واعل يا ابا عبد الله أنه مابقي من 70 
أحد الا وقد زارتي وهتأني عاصرت اليه وقد فحت بيوت ت ال" موال وأعطيتهم 
من الجوائز السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني واني ابطأتك ظٍ تأنني 
وقد كتبت اليك كتابا شوقا مني اليك شديدا وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء 
في فضل المومن وز يارته ومواصلته ذاذا ورد عليك كثابي فالعجل العجل » 
ذ,اكتب الكتاب النفت الى» نعندء فاذ كلح يعر فونسفياالثوري وخشوئته 
فقال علي ,برجل من الباب فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني ققال ياعباد 
خذ كتابي هذا فانطلق به الى الكوفة فاذا دخلمها فسل عن قبيلة ببي في ثود سل 
عن سفيان الثوري فاذا رأيته فاق كتابي هذا اليه وع بسمعك وقليك جميع 
ها يقول فأحص عليه دقيق مر وجليله لتخيرني به فاخد عباد الكتاب وانطلق 
به حتى ورد الكوفة فسأل عن القبيلة لأرشد اليها ثم سأل عن سفيان فقيل له هو 
في المسجد قال فاقبلت الى المسجد فلا رآني قام قئما وقال أعوذ لله السميع 
١‏ من الشيطاري الرح وأعوذ بك اليم من طارق يطرق الا تخير قال عباد 
0 ف 0 (مجدالتاسع) 


ا" نصيحة سفيان ارون الرشيد (المثار و:ه) 


فوقمت الكلمة في قبي فخرجت فلا رآ ني زات بباب المسجد قام يصلي ول يكن 
0 فربطت ت فرسي يباب المسجد ودخلت فاذا جلساوه قعود قد نكسوا 
روسب كا نهم لصوص قد ورد علييم السلطان فهم خائذون من عقوبته فسلمت 
فا رفع أحد اللي رأسه وردوا السلام علي برس الأصابع فبقيت وا واقنا فا منهم 
أحد عرض علي الجاوس وقد علاني من هيبتبم الرعدة ومددت عبني اليهم فقت 
ان المصلي هوسفيان ذرميت بالكتاب اليه فيا رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه 
كأنه حية عرضت له في محرابه فركم وسجد وسلِ وأدخل يده في كه ولفبابعياءته 
٠‏ وأخذه فقلبه بيده ثم رماه اليمن كات غلفه وقال بأخذه عض يقراه فاني 
أستغذر الله أن أمس شي ملظم بيده قال عياد تأخذه بعضهم فحله كأنه 
خائف من فر حية تنبشه ثم فضه و7 قرأه وأقبل سفيان يقبسم تسم المتمحب فلا 
فرغ من قرائته قال اقلبوه واكتبوا الى الا فيظير كت فقيل 4 ب أ عبد 
الله انه خلينة فلوكتبت اليه في قرطاس نتي فقال ١‏ كتبوا الى الفلالم في طهر 
كتابه فان كان ١‏ كنسيه من حلال وف يجزى به وان كأن ١‏ "كتسبه من 
حرام فسوف يصلى به ولا ببقى شي مسه ظلم عندنا فيفسد علينا ديئناققيل له 
ما تكتب فقال اكتيوا 
حابسم الله الرجمن الرحيم ‏ من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن 
المنذر الثوري الى العبد المغرور بالآآمال هارون الرشيد لذسيك سلب حلاوة 
الإمان أما بعد ذاني قد حكتبت اليك أعرذفك أني قد صرمت حبلك 
وقطعث ودك وقليت موضءك فانك قد جعلتي شاهدا عليك باقرارك ملى ننسك 
في كتابك : عا هجمث بهعلى بدثمال المسلمين تأنئتته فيغير حقه وأنندته فيغر 
حكمه م لم رض : بها فملته وأنت ناه عني حتى كتبت الي تُشهدني على ناسك 
أما اليقد شبدت عليك أنا واخواني الذبن شهدوا قراءة كتابك وسنئديالشبادة 
عليك غدا بين يدي الله تعالى يا هارون هجمت على بيت مال الم ليين 
بغيررضام هل رضي بفعلك الموكلفة قاومهم والعاماون عليها في أرض الله 
تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ام رضي بذلك حملة القران 


(المثارة 5) نصيحة سفيان هرون الرشيدي ا" 


وأهل اللموالارامل والايتام ام هل رضي بذلك خلق منرعبتك فشد يا هارون 
متزرك وأعد للمسكلة جوابا ؛ وللبلاجلباباء واعر أنك ستقف بين يدي | 
العدل ققد رزئت ف نفسك اذ سليت حلاوة العلى والزهد ولذيذالقران وجالسة 
الاخيار ورضيت لنفسك أن تكون ظالما ولاظالمين اماما ياهارون قمدت على 
السريرء ولبسث المربرء وأسبلت سكرا دون بابك ونشبهت بالمجية برب 
العامين نم أقمدت أجنادك الظلمة دون بابك وسّرك يظلمونالناس ولا ينصذون 
يشر بون الور ويضر بون ٠ن‏ يشر مما ويزئون ويحدون الزاني ويسسرقون 
ويقطمون السارق أفلا كانت هذه الاحكام عليك وعليهم قبل ان 2 بها على 
الناس فكيف بك يا هارون غدا اذا 0 المنادي من قبل الله تعالى(! حشر وا 
الذين ظلموا وأزواجهم) أبن الظلمة وأعوان الظللمة فقدمت بين يدي الله تعالى 
و يداك «لولتان الى عنقك لا ينكما .لا عدلك وانصا فك والظامونحولاك وأنت 
م سابق وامام الى النار كاني بك يا هار ون وقدأ أخذت بضيق الخناق ووردت 
المشاق وأنت ترى حسناتك في يزان غبرك وسيات غيرك فيميزانك زيادةعلى 
سيئاتك بلاء على بلاء وظلمة فرق ظلمة فاحتفظ :وصيئي واتعظ بموعظي التي 
وعظتك بها واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية فائق الله 
يا هارون واحذظ مهدا ملى الله عليه وس في أمته وأحسن الخلافة عليهم واعلم 
ان هذا الامر لو بتي لنيرك لم يل اليك وهو صائر الى غيرك وكذا الدزيا تقل 
بأهلبا واحدا بعد واحد فنهم من ٠‏ زود زادا نفعه ومنهم من خسر د أيامواخرته 
واي أحسيك يا هارون ممن خسر دياه وثْرته فياك اباك أن تكتب لي كتابا 
بعد هذا فلا أجييك علة والسلام» 

قال عباد ألج اق الي الكتاب منشورا غير مطوي ولا مختوم تأخذته وأقبلت 
الى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قابي فناديت يا أهل الكوفة فأجابوثي 
فقلت لم يا قوم من فزي ريل خرب تن أله الى الله فأقبلوا الي بالدنانير 
والدرام فقلت لاحاجة لي في المال ولكن جية صوف خشنة وعباءة قطوائية قال 
فأئيت بذاك وزعت مان عي من البلى اقني كنت أبسه سأي مين 


كاك نصيحة بهلول النون اهارون الرشيد (المخارو:ة) 


وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنت أله حتى أتيت باب أمبر 
المؤمنين هارون حافيا راجلا فهزأبي من كان على باب الخليفة ثم استوءذنلي فيا 
دخلت عليه و بصر بي على :للك الخالة قام وقمد ثم قام قائما وجمل يلم رأسه 
ووجهه و يدعو بالويل والازن ويقول اتنتقع الرسول وخاب المرسل مالي وللدنيا 
مالي وللك يزول عني سر يها ثم ألقيت الكتاب اليه «مشورآكما دفع الي فأقبل 
هارون يقرؤاه ودموعه تتحدر من عينيه و يقرأ ويشبق فقال بعض جاسائه يا أمير 
المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان فاو وجوت اليه فأثقلته بالديد وضيقت عليه 
السجن كنت تبعل عبرة لغيره فقال ها رون اتركونا يا عبيد الدئيا » المغرور من 
غرروه » والشتي من أهلكتموه » وان سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه 
م ل يزل كتاب سفيان الى جنب هار ون يقرأه عند كل صلاة <تى توفي رمه 
انه فرحم الله عبدا نظر لنف.ه واتتى الله في ما يقدم عليه غدا من عمله فأنه عليه 
محاسب و به مجازى والله ولي التوفيق » 

وعن عبد الله بنمهران قال حج الرشيد فوافى الحسكوفة فأقام بها أياما نم 
ضرب بالرحيل فخرج الناس وخر جمباول اللجذون فيمن خرج فجاس بالكناسة 
والصبيان يئذونه ويولعون به اذ أقبات هوادجهارون فكف الصبيان عن الولوع 
به فيا جاء هارون نادى يأعلى صوته يا أمير المو'منين فكشف هارون السجاف 
بيده عنوجهه فقال لبيك يا مهلول ققاليا أمير المرامنين حدةنا أن بن نائلعن 
قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت النبي صلىالله عليه وسلم منصرفا عن عرفة 
على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك وتواضعك في سفرك هذا 
يا أمير المو* منين خير لك من تكيرك وتجيرك :قال فبى هارون حى سقطت دموعه 
على الارض ثم قال يا مهاول زدنا رحمك الله قال نم يا أمير المرؤمئين رجل آناه 
الله مالا وجمالا فانفق من ماله » وعف في ججاله؛ كتب فيخالصديوان الله تمالى 
5 الأبرار: قالأحسنت يا هلول ودفعله جائزة فقال ارد الجائة الى من أخذما 
منه فلاحاجة لي فيبا قال بابهلول فان كان عليك دين قضيناه قاليا أميرالمئمنين 
هزلاء أهل الم بالكوفة منوافرون قد اجتمعت جتمعث آزرأوءهم ان قضاءه الدين بالدين 


(المثارة:ة) كسرالنوري لدثان المعتضد لب" 


لا يجوز.قال يا .هلول فنجري عليك مايقوتك أو يقيمك قال فرفع ببساول 
رأسه الى المماء ثم قاليا أمير المو*منين أنا وأنت منعيال الله فحالأن يذ كرلك 
وينساني قال فأسبلهارون السجاف ومضى: (ثم قالفي الاحباء بعد نصيحة لل.أمون) 
وعن أحجهد بنابرا هيم المقري قال كان أبوالحسن ن النوري رحلاقال النضول 
لايسأل عما لابمنيه» 2 يفش عما لايحتاحجاليه» وكاناذا رأى مشكراً غبره ولوكان 
فيه تلفه فتزل ذات يوم الى مشمرعة (1)تعرفممرعةالفحابين يتطهر للصلاة اذ 
رأى زورقافيه ثلاثوند نا مكتوب عليهابالقار. «دلطف» ٠‏ فترأهوأتكرملاً نه يعرف 
في النجارات ولا في الببوع شيئًا يعبرعنه بلطف فقال للملاح ابش في هذه 
الدنان ؟قال وش عليك امض في شغلك فلما سمع التوري من اكلاح هذا 
القول ازداد تعطشا الى معرقته ققال له أحب أن تخبربي ايش فيهذه الدنان قال 
وايش عليك ؛ أنت والله صوفي فضولي هذا مر المعتضد بريد ان 
يتمم به مجلسه ققال النوري وهذاحمر: قال نم قال أح ب أنتمطيني ذنك المدرى 
فاغتاظ املاح عليه وقاللغلانه أعطهحى أنظر ما يصنع فلاصارت المذرىفييده 
اد وات و بزل يكسرها دنا دنا حى أفى على آآخرها الادنا واحدا والملاح 
يستغيث الى ان ركب صاحب الجسر(؟)وهو يومثذا بن بش رأفلح فقبض على النوري 
5207 الموحضرة المعنضد وكانالممتضد سينه قبل كلامه ول يشكالناسفيأ نه 
سيقئله قال أبوالحسين فأدخات عليهوهوجالس على كرسي حديدو يد مود يقلبه 
فليا رآنني قال من أنت قلت محتسب (") قالومن ولاك الحسبةقلت الذي ولاك الامامة 
ولاني الحسبة يا أمير المرامنين قال فأطرق الى الارض ساعة ثم رفع رأسه اليوقال 
ما الذي حملك على ماصنءت فقات شفقة مني عليك اذ بسطت يدي الىصرف 
مكروه عنك قد قصرتعنه قال فأطرق مشكرا ف يكلامي ثم رفع رأسه الي وقال : 
كفتخاص هذا الدن: الواحد من جملة الدنان؟ فقلت في تخلصه علة أخبر بها 
أمير المؤمنين ان أذن ققال هات اخبرني قفلت يا أمير المرامنين اني أقدمت على 
هو من يزيل المنكرات كالبوايس 


56 


#امعسس 


ا" "كسر النوري لدثانالمتضد (المثارة:ة) 


الدنان عطالية الحق سبحانه لي بذلك وشمر قلبي شاهدالاج_لال لاحق وخوف 
المطالبة فغابت هيبة الملق عني فأقدمت عليها بهذه المالة الى أزف صرت الى 
هذا الدن فاستشعرت ننسي كبرا على اني أقدمت على مثلك فنعت و وأقدمت 
عليه بالمال الاول وكانتمل* الدنيا دثان لكسرتما ول أبال قفال المعتضد اذهب 
ققد أطلقنا يدك غير ما احببت أن تغيره من المنكر قال أبو الحسين ققلث ياأمير 
المؤمنين بفض ال يالتغيير لانيكنت أغير عن اله تعلى وأنا الآن أغير عن شرطي 
ققال المعتضد ماحاجتك فقلت ياأمير للؤمنين تأعن باخراجي سالما فامس له بذلك 
وخرج الى البصرة فكان أ كثر أيامه بها خوفا هن أن يسأله أحد حاجة يسأها 
الممتضد فأقام بالبصرة الى أن توفي المعتضد ثم رجع الى بغداد 


فبذه كانت حالة العلاء وعادمهم في الامى بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة 
مبالامهم بسطو السلاطين لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم و رضوا 
يحكم الله تعالى أن ير زقهم الشهادة فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القاوب 
القاسية فلينها وأزال قساوتما وأما الآآن فقيدت الاطماع ألسن الملماء فسكتوا 
وان تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالحم فلم ينجحوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم 
لافلحوا فتساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بنساد العلماء وفساد العلماء 
باستيلاء حب المسال والجاه ودن استولى عليه حب الدئيا لم يقدر علي الحسبة 
على الاراذل فكيف على الملوك والا كابر والله المستعان على كل حال ام 

(المخار) هذا كلامالامام الغزلي في ملوك عصره وعلماثه وهم الذين يفتخر 
اهل هذاالعصر بهم فكيف حال ملوك عصرنا وعاماثه الذي ن اضاعوا الدنيا والدين 
وجعاوا المسلمين بظلمهم وفسادهم فى اسذل سافلين ٠‏ ولا نطيل هنا فيوصفهم 
فحسبك ماتقرأ فيالمة ل الآ ني ولكننا تقول ان الزمانلايخلو من الملماء الخلصين 
وعوالاء هم الذرين ندعوهم الى نصيحة ماوكنا وامرائنا قبل ان يضيعوا هذه البقية 
القلإلةالتي بقيت لنا فالخطر قريب انلم يتداركوه نزل والعياذ بالله تعالى 


الجامع الازعر مشبخت وادارتة _ 4/اك 


«الجامع الازه - مشيخته وادارته ب 

كنبنا في المزء الثاني من منار السنة الماضية (ص لام 8 ) ما نصه : 
ما كانت مشيخة الازهن في زمن من الإ" زمان عمرضة للتغبير والتبسديل مركن 
الحكام يا نراها في هذه السنين ققد تناول العزل والابدال شيوخ هذا الجامع 
عدة مرات في بضع سنين ‏ عزل الشيخ حسونه باتفاق المصكرمة مع الا"مير 
ولي بعده الشبخ عبد الر من القطب فلم يابث أن عزله حك امنرن فاختارالامير 
للمشيجة الشيخ سليا البشري ثم عزله بمحض اراداته وولى مكانه السيد علي 
الببلاوي بالانفاق مع الحكومة أو مع أولي الا مك يقال . وفي هذا الشهر ( أي 
صغر ).استقال هذا الشيخ ونصب بدله الششبخ عبد الرحمن الشريني باتقات 
الحكومة » ثم ذك نا استقالة الاستاذ الامام و بعض أعضاء مجلس الادارة 

وكتبنا في نبذة أخرى أن الامير قد انفق مع حكومته على أن كل مأ يهم 
المكومة من الازهر شيثان الأول أن يكون أهله في أمان والثاني تخر بج القضاة 
الشرعيين وأن التعليم فيه لما كان غير كاف انخريج القضاة عزمث المكوءة على 
انثاء مدرسة لنخر بنج النضاة خاصة ٠‏ ثم قلنا أنه حكثر النسال بين الناس عن 
سبب استقالة الشيخ ممد عيده من ادارة الازهر مع حرصه على اصلاحه وأجبنا 
عن ذلك بالاشارة الى الشغب الذي بلغ في ذلك المبد غايته في ذلك المكانفان 
بعض الشيوخ الذين يترددون على قصر الامير كانوا يحرضون مدرسي الازهر 
على الشكوى من شبخ الازهر ومجاس الادارة وعدم اللخضوع لما يراد تنفيذه 
من قانونه وعلى ما هو أعفم من ذلك وقد اشمهر عند الآكثرين أنالفرض من 
ذلك أن يستقيل شبخ الازهر والمثى « رمعا الله » وأن الامير هوالذي يريد 
ذلك ٠‏ وأكد ذلك ما نشر لذلك العبد في الجوائب المصرية والموكيد وغيرجهما 
من الجزائد ابي تخدم « الممية » وأ ذلك مقال سي حديث قال صماحب 
الجوائب' أنه جرى ينه و بان شيخ م نكثار غإاء الازهر وصفه بأوصاف فهمالئاس 
مها أنه الشبخ عبد الرمنالشر ييني الذي كان بمض بطانة الامير يحاولون اقناعه 


ا المشيخة اللي أيقنوا أن البيلاوي مستقيل منها لما اتخذ اذلك من الاساب 
الملجئة ٠‏ وما استقال السيد الببلاوي وعين الشيخ الشر يني شيخاللازهرواحتفل 
بالباسه اعللمة بحضرة الامير أنقى الامير ذلك الخطاب على الششيوخ وكان موثي 
لروح ما كانت تنشره تلك الجرائد 

كان مدار ذلك الكلام على أنكل ما يهم الامبر وحكومته من الازهر :أن 
يكون في أمان وهدو وبعد عن ااشة شنب واقلو وأنت يظل مدرسة دينية كا 
كان ورب كأنوا يظنون أنسكون الازهر وراحة أغله ورضا كار شيوخدعن الامير 
واخلاصهم له هو ما ينتجه جعل الشر يبني شيخا للازهر لانه في مقدمة الملاء 
الازهر يين الذبن يرون وجوب بقساء الازهر على حاله التى كان عليها في زمن 
تعلمهم فيه ورك الشيخ مد عبده له وهو هو الذي يريد تبي نظام التعليم وزيادة 
العلوم والئنون فيه ولكن جاء الام على تقيض فاكان يظن أواك الظانون فاستاء 
محبو الاصلاح من أهل الازهر لترك الاستاذ الامام لادارته "م استاء عقسلاء 
المنلمين في كل مكان ٠‏ وأما الحافظون على الل الميقة ققد رأينام على عبد 
الشيخ الشر يبني اشتد استياء من ادارة الازهر منهم على عبد من سبقه كا أشرنا 
الى ذلك في العدد الماضي وكثر في هذا كلام الناس وكتابة الكرائد بالشكوي 
من حال الازهر والطمن فيعلمائه حتى ان بعض الافندية كتب في بعضالجرائد 
اليومية يقول في بيان جبل علماء الازهر بالدين وققد الثقة بهم ما معناه إن الناس 
لا يقصدون في حل مشكلات الدين والدفاع عنه الا الى بعض حملة الطراينش 
وني ذلك هضم لني رالازهر يبن من حهلة العمائم كاساتذة المدارس الاميرية وغيرم 

هذا ما ذكرنا برسالة كان أرسابا الينا زعبم النبضة الاسلامية في المند السيد 
التواب محسن الملك خان الشبير بعلمه وفضله برد بها على ما كنا اعئذرنا به عن 
علاء الازهر تعقيبا على رسالته التى نشرناعا في المزء السادس من السنة الماضية 
وي الى أظبر فيها أستياء ه واستيا' مسلمي الهند من ثرك الاستاذ الامام للازهر 
وطمن فيها بعلائه طعنا شديد فل ترنشرها فيذلك الوقت لانع زال فنحن ننشرها 
الانوهذه ص 


ا" الجامع الازهر مث خته وادارئه 


(المارةادة) مقالة بحن المإك في علاء الازهر أ" 
سم الله ارحمن الرحيم - واياه فعبد وايأه فستمين 
سعادة الفاضل المكيم العلامة دمثم بالعز والكرامة 

سلام عليم فاني أحمد اليك الله الذي لاله الا هو وأصلي على نبيه النبي 
الكريم ٠‏ وعلى آله وصحبه السادة الاها ميم ٠‏ و بعد فانا قدسر رناوتنشطناتحسن 
نيمك البنا من نشمر رسالتنا الشبعة الطو بلة ابي كتبناها الم في قضية علماء 
الازهر واستقالة الاستاذ الامام الكبير مد بن عبده في لتم الباهرةالفرا'الي 
.صدرت في.السادس عشر من شهر ر بيع الاول الماضي وقد سرتي أيضا ما قد 
استنبعم ذلك باتتقادك الحافل البديع عقيب هذه الرسالة تحامون فيه عن بلياء 
الازهر واستفر افكم الوسم بذلك في دفع ما وقم من الغلط والخملأ في الآراءالتي 
انها الناس فيهم ولكن الذي آمل من طيب خلقم وطبارة سر يرتكهو 
إن تمغوا عني مما قد مجاسرت في الا نتقاد على هذا الانتقاد فانه يا اخي ليس فها 
أحسي مما ليطمئن به ال احد او ان يفنديه ما قد رآ اكثر أهلالنظرفي هوئلاء 
الملاء من امهم لا يحبون اشاعة العلوم الحديثة ولا يجوزون ها السبيل والنطر ربق 
في المدارس والكليات ولا واحسد عندي مقلع عن رأيه ذلك فيهم فيا أحسب 
فتدعلمت ياسيدي ان سف علاءالا زهر وتعصهم لاعلوم الملقة الباليةوخلافهم 
للاصلاح في شوون التعليم والأخذ بالملوم الحديثة ليس مما برتاب فيه احدفقد 
شجنت بذلك الجرائد المصر بة كابا لا سيا مجلئكم الباهرة الي نصت على انهم 
لا جوزون العدول يسير عن المنوال العترق الذي يجري عليه نصاب التدريس 
في الجامع. الإزهر و تحرجور: ‏ في تشكيلصناعة التار بخ والجغرافيا في نصاب 
الدرس الحاضر فما ظنك بالعلوم العالية الافرئجية وما همي فيه من الممهاج الجديد 
فى أزض أورو با أفحسبت يا سيدي ان الذدين لا بزالون يقرءون ويتلونالجرائد 
المصرية ولا يفترون عن مطالعة جر يدتكم الغراء لبلا ونهارا أفتراهم يقلمون عن 
رأهم في شأن هوءلاء العلماء أم تري ان اعتقادهم في هوئلاء فها فينم بتنسكم 
أهم يعتقدون بأن العلوم الانيوية ُقوض بناه الددين وتفسد العقائد في قلوب 
(النارج 15) >(ثه) ( الجلد التاسع 


310 نقالتمحسنالملكنيعلاء الازعر (الثازه:ة) 


المسلمين وان اصلاح طر يقة التعليم خرورج عن صراط السلف المستقيم أفترى_ 
أن هذا الاعتقاد منهم .يزول أو يحول أو يضمحل بشى*من قاو بهم مما كان عند 
من قبل أما ثراهم يوافتونك فيقولك وكل هذه الظنونفيهم باطلة كلا ولاكرامة 
وحاشاهم عن ذلك 

نأما أن فلعمرة يل ثألوا جهدا في الحاماة عنهرئلاء العلماء وأتيتم في بيان ذك 
بحجتين وكلتاهما ننتقد علبهما وننظر فى وزمهما ورجحهما على مهاج أصحاب النظر 
أما الحجةالاولى فقولم انمن أصحاب الدرجةالعلمية الاولى فيهم من يطلمون 
أولادم العلوم الدنيوية في المدارس الاميرية وغيرها الم وأما الاخري فقوكك ولا 
يلملعنون بدين أكابرأمرائهم وهم قد تعلموا هذه الملوم في مدارس مصر واورويا 
الخ ولكن هذا الكلام من لا يجديهم نفما ولا محامي أو يذب عنهم بثى* ققد 
عرفتم ما هو من ديدن علاء هذا العصر امهم يقولون مالا يفعلون و يغملون مالا 
يقوثون وهم الذن قال فيهم الشاعر العارف الحكيم مصلح الدين السعدي 
الشيرازي وهوغن ممار يف الشعراء ومشاهير أهل النظم - قال : 

ترك دنيا عردم آموزند خو يشن سم وغله أندوزند 

يعني بذلك امهم يعلمون الناس ومحماومم على رفض الدنيا وترك زخارفها وهم 
بأنفسهم يكئزون النضة ومحتكرون الطمام لانفسهم(ه) ومن ددهم أيضًا ان 
لا يطمنوا بشي على الامراء والولاة كيا لا حرموا من صلاتهم ولا ييأسوا من 
استجلاب خيرهم ومبراتهم بل واناتراهم يوافةون العامة في بدعهم ولا يشنمون 
بشيء على افاعيلهم ويشاركونهم في الاحداث النظيعة التي يأتون ييا في الدبن 
فعراهم لاينكرون عليها بل يعاضدونهم موا فقنيم ومشاركتهم فها وشاهد ذلك 
قولم في هذه النمرة التي صدرت في السادس عشر من شبر ربيع الاول الماضي 
د فشايخ الازهر يقرءونني كتب الحديث مبي الشارع عن بناء القيور وأضاة 
المساجد عليها واكخاذها أعيادا وتعظيمبا ثم أنهم يشاركون العامة في هذءالاعياد 


(») قل امزالب ( ومو ل ادامر ضوخها.الويوحعومايدزلائل) 


( المثاره:ة )2 مقالة محسن الماك في علاء الازهر وخا 


التي يسمونها موالد على مافييا من المنكرات التى نبي عنبا أثمتهم في الفقه ثم 
امهم يقرءون في شمائل نبيهم انه كان يسدل شعره الشر يف ويفرقه وهم ينكرون 
على من يفعل ذلك من اهل العلى والدين وقد امرني بذلك بمضهم وكان شينخا 
للازهر قائلا انلك من اهل الملم لايليق بك أن ثرسل شعرك فاحلقه فحججته 
بالسنة فحاجني بأن ذلك شمار العلهاء الآن » وقد صرحتم قبل ذلك بشي' في 
ثولم ص ١‏ من هذه الئمرة الحاضرة « وانما صر العلاء بكراهة حاق الرأص 
وكونه مخالفا لاسنة لانه كان في الصدر الاول شمار الخوارج فامااذا اخفنا 
باطلاقهم كان اللوم في ترك هذه السنة موجبها فيهذا العصر الى علا الدين فانهم 
بحاقون بل ل مخطثون » 

هذا كيف يوافتكم احد في وله غلم والف غلل اميا الازهر ان 
يقال فيهم اميم يعدون علوم الدنيا خطرا على و ا وانهم 
يجلو نان .الاسام جمع بين مصالح الدارين » الى آخره 

وقد سلف متا صرارا انا قد رأينا في الجوائب المصر ية انها تالت في شأن 
رجل عظيم من العاياء « انه محترم المقام بين علاء ٠‏ المسلمين بجلهكيرهم وصغيرهم 

لملمه وفضله و يمدونه حجة وقنه وامام زمانه في علوم الدين وأصول الشريعة » 
فهذا العام الجيل الذي ترأس العلاء في عصيره ومن رأبه مايقول مدير الجوائب 
ماتللك ألفاظه « غرض الساف من تأسيس الازهر اقامة بيث لله يعيد فيه ويطلب 
فيه شرغه و يؤخد الدين م6 تركه لنا الأئمة الار بمة رضوان الله عليهم 000 
وما سوى ذلك م نأمو ر الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة للازهر به ولا يذبخيله » 
ولا راجعه المدير واستحفاه بالسوئال قاثلا وهل حدث 0 
فيالخدمة المطلو بة منه قبسم الاستاذ ثم قال بل ان الذي من شأنه | ن يهدم 
ممالم العم الدبي ويحول هذا المسجد العظيم الى مدرسة فلسفة وآذاب تحارب 
الدين وتطء نوره في هذا البلد وغيره من البلاد الاسلامية الى آخره » وتجاهر 
في آخر كلامه متظاهرا قاثلا « ان الازهر اما وجد نظ لدين ونشير علومه 
ليس الا وليتركره يا هو حصن للدين وان أرادوا به اصلاحاً فليكئن الاصلاح 


ا مقالة حسن الملك في علماء الازهر (المثارة؛ه) : 
منحصرا في حفظ صحة الطلبة والسهر على راحتهم وتقدم الغذاء الصالح لهم وما 
سوى ذلك من مباديية الفلسفة والعلوم الحديثة العالية فلندخله الحتكومة انشاءت 
على مدارسها الكثيرة التي هي في حاجة ماسة اليه 

أمكيف أصدقكم في قولك هذا وانا ثرى هوذلاء العلياء قد ثار وا وشغبوا 
الناس وأثار وا في اصلاح الازهر با اضطر الحديوي الي اماد الفتنة وخاطب شيخ 
الجامع الازهر قائلا « ان الجامع الازهر قد أسس وشيد على أن يكون مدرسة 
دينية اسلامبة تنشر فيها علوم الدين الحيفية في مصر وجمبع الاقطار الاسلامية. . 

ولد كنت أود أن يكون هذا شأن الازهر والازهر بين داثْما » ولا كان 
يخال ان هوالاء الرهط. الذين يرومون الاصلاح كليم منسدونقال فيهم « أول ثي' 
أطلب أنا .وحكومتي أن يكون البدوء سائدا في الازهر الشر يف والشفب بعيدا . 
.عنهفلا يشغل علاوءه وطلبته ألا بتلقي العلوم اللدينيةالنافءة البعيدة عن زيغالمقائد 
وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كلشي'ومن كان يحاول بث الشغب 
بالوساوس والاوهامأو الايبام بالاقوال أو بواسطةالجرائد والاخذ والرد فيهافليكن 
بميدا عن الازهر ومن كان أجنبيا' من هوئلاءفأولى. به أن يرجع الى بلده:ورييث 
فييا مأبريد من الاقوال والا راء المذابرةللدين ولمصلحةالازهر والازهرين»1(6) 

فبل. في الوجود. أحد يقف على هذه الاحوال و يعرفهاحق المعرفة ثم برتاب 
في أن هولاء الملاء | كثرم لا يجو زون الاصلاح في النبج القديللامليم وييسبون 
أنث العلوم الحديثة بأسرهامطئةانو رالاسلام ولسمري أن هولاء الملا هم الذين 
اؤذوا جامع الازهر الأبسيككان من حقه أرك يكون رنهة و بركة للمسلمين 
منكرا .للنكبة وموطنا المذلة ومعقلا للمستر بةوموضعا للمسغية ولونظرت الى 
العلوم التى تدرس فيها لوجدتها بأسرها علوما بالية عتيقة اتخذها المنلدة من الملماء 
علوما دينية ولا تند فيا الا تثقين نبذ من المسائل التى تشمئز منها العقول 
وتمج قبوطا. احلام الفحول وذلك من اجل غفالئتبا لقواعد اللحكمةواصول النطرة 

ولا يوجد فيبا غير تعليم ماعداها من المطالب التي لا تستنير بها ادمغةالرجال ولا 

. المنار: قالت جر يدة الاواه يومئذان المراد بالاجنبي هنا صاحب المنار‎ )١( 


(التاره : ه) مقالة محسن اللك ني علماء الازهر ولي" 


ينسع بها فضاء علمهم ومعرقتهم بل يتركزبها التقليد في تخوم قلوبهم وقد امتلاً 
القران العزيز بذمه وشحر: الكتاب. الجيد برده وجل همتهم في ان يحمل 
الناس على منباج يعتقدون به ان الاسلام بدع هذه البدع ونس هذه الاحاديث 
الني ليست بأدون مرن.احاديث خرافة بل عين الشرك البلي فضلا ع نالشرك 
الخني واعا جبدهم في المنع عن تعليم صنمة تنم بثى" اما في الدنيا أوفي اللدين 
هذا شي" من حالم يك تعليم العلوم فأما سبل التعليم ومنباج ندر يسهم ونظم 
الامور فيه فامره اششهر من ان يذ كر وايين من ان بوضح ولقد تنجع له بعض 
فضلاء الهند الذي كان حلا بالقاهرة وكنب في ذلك كتابا الى حيدراباد عاصمة 
دكن ولقد نشرعوه في الجزه العاشثر من الجد الخامس من مجلنكم امار وبمدذاك 
فبل تحسبون انا حسن الظن بهوثلاء اللياء ونضعهم في ميزان علمائنا السلف 
الذين مضوا الى رضوان الله كلامام النزالي وابن رشد الاندلسي والامام ابن 
اعلاطيب الرازي وغيرمم فقد كانوا يستندون ان العلوم الكونية والعقلية ‏ عين هذه 
العلوم الدينية وكانوا حضون المسلمين ويحثونهم ويحرضونهم على حصليها فين ليفهم 
وكثبهم وأسفارهم وزيرهم التي كانوا يعماونها لنشم تلك العلوم ومخاطبون فيهااخوا نهم 
المسلمين قائلين « معاشر الخلان اني آ نست نارا في وادي هذمالثثون 7 تيكمنها 
يخبرأو قبس لملكم تصطلون» أوليسهرئلاءالعلماء قدعيرواعلى قضية مر بن حسام 
فيا اخرج الخبر به الامام الرازي في التفسير الكبعر من ان عمر بنحسام كان يقره 
"كتاب الهسعلى على عمر الابهري ققال بعض الثقباء يوما ما الذي تقرونه فقال 
افسراية من القرآ وني قوله تعالىد افلم ينظروا الى اللماء فوقهم كيف بنيناها» فانا 
افسس كيفية بنائها ولقد صدق الابهري فيا قال فان كل من كان | كثر توغلافي 
يخار مخاوقات الله تعالى كان اكثر علا مجلال الله وعظءته انتهى كلام الرازي 
بعيون الفاظه 

اول يعشر علاء الازهرملى فصل امال للحكم الفيلسوف القاضى ابي الوليدين 
رشد (الذي) نص فيه على وجوب معرفةالموجودات والمل يحقائقها منجهة الشرع 
وان القرآن المز ير قد امرنا بذلك امرا أكيدا في كثير من الأيات وكتبفي 


ىه مقالة مسن الملك في عأاءالازضر ‏ (المثارويه) 
آخر ذلك ماتلك عيون الفاظه٠‏ « وقد بين من هذا ان النظر في كتبالقدماء 
واحب بالشرع وان من نهى عن الاظر فيها فقد صن الناس عن ااباب الذيدعا 
الشرع منه الناسى الى معرفة الله وهو باب النظر الموادي الى معرفته حقّ المعرفة 
وذلثغاية البمد عنالله تعالى . ... ٠٠‏ »اولم يدر هوئلاء الملا نالامام الغزائي 
كان من قوله فى عل الهيئة فبا نقل عنه الفاضل عصمة الله في التصر يبح شرح 
النشربح ‏ للشيخ العلامة بهاء الدين العاملي من انه من لم يعرف اله ثةوالنشر يح 
فيونينفيمعرفة الله واعظم من ذلك كله الائر الأثورالمثشهور عن سيدنا علي فيا 
اشار به على سيدنا عمر رضي الله عنه بعدم احراق خزانة الكتب بالاسكندرية 
قال انها علوم ليست تخالف القرآن العزيز يل تءاضده وتفسر مو عيلابرا 5 
الفامضة الدقيقة وهو قول معروف عنه وقد احرج الخبربه منصلا الحكيم الموار 
الاسلامي القاضي الصاعد الاندلسي في طبقات الامم فيا نقل عنه العلامة الحدث 
ابن عيش القرشي التيمي في بعض مقاطيعالقسم الاول من الجزء الاول من كتاب 
الكشف عن العثاثةفليرجع اليه 
'هذاوانه لن يذهب عنا الاسف والكمد الذى تجده فيانفسنامن جهةقطنية 
الخديوني وآرائه ومن جبة الحال التي نحس في علاء الازهر وتمحن بهذا المصر في 
حاجة الى مثل الرازي والغزالي وابن ر شدالاندلسي وامثاطهم من العلاء ومن كانوا' 
في ميزانهم في الدهر الحاضى مثل الاستاذ الكبير مد بنعبده واضرا به الذنين 
يضيئون العالم بنور الددين وضياء الاسلام ويبينون للناس ومن في قلوبهم مرض وزيغ 
غن الحقان الديانة الاسلامية كلها تطابق العقل والغطرة حذو النذة بالقذةوان 
الملومنالعقلية والكونية بأسرها في الاصل علوم دينية يجب على المسلممن تمليمهاا 
والاخل بهاوتملمها فيخرجوا بذلك عن قعر الذل وغيابة الموان والصغار ال ني ألدوا 
فيها وهم صاغرون وقد لزم الاسلام بهم عار قبح به منظره وسااتبذلك حي 0 
وهم يظنون من أجل ذلك ان الاسلام هو الراذع للناس غن التمدن: والارتام 
في معارج المز والاعتلاء فأمانحن فلسنا في حاجة الى امثال هوءلا. الذين يقولون 

ان العلوم الحديثة مطفئة لنور الإسلام وحمدة لناره » ومطمشة لااثارمم ومجلية له 


(المثارة:ه )مقالتغ نالملكفيعلماءالأزهر_وحالالمسلمينالآن ‏ /ا/" 


عن عقر داره وتحله وقراره » 

او ليس ان الخال التي انتبث الها هيثة المسلمين ما يتضاحك بها الاعداء 
ويتصارخ لها الاولياء بالعويل والبكاء » وتسكاب الدماء» اولبس قد تراكمت 
على المسلمين سحائب الذل والهوان ‏ وجلتهم غياهب العدم من كل جانب 
ومكان ؛ اي نقطة في الوجود من نقاط الارض يكون فيها من حال المسلمين مالا 
يتصدع لها القاوب وتنفطر بها الاكياد وتيود لها الحاجر والااماق بانهار الدماء 
السائلات , وتنسك بلا قاني الامطار من المقل الغاثرات ؛ خرجت المالك من 
ايمانهم ‏ واضمحلت الدول الني بنيتفيايدبهم كانهم لاحراك بهم وصاروا فيالالم 
كانم العبة تند اوها يدي الاجانب وتتلاعب بها آكف الاباعد:بماخرجواعن 
امتلاك الاقارب لاحس فيهم شي * من أثارالثروة ولاعندهم ميل الى اللجارة والصنعة 
بل نهم زاهدون فيها » وراغبونعنباء يستقبحون شكلها ومنظرها ويستفظمون محلبا 
ومصدرها ؛ورضوا بالافتقار فيصل كلثىء حقير وجلب كل ماعون سير »من 
أرض أروبا يستجلبون الفرش والسرج للمساجد والصوامع منارض الافرئجولا 
يتخذون من ذلك شيثابانضبم وايديهم ليبق همعزة ولاضولة 'ومابني عندهم 
امرةولادولة: واماعددهم فهم وان كان بيلفون اليالف مليوننفس في العالمفهم بعد 
ليسوافي قطر من اقطار الدنيا من يفتخر هناك بوجودهم ولا ممن يتفاخر بهم على 
لسان وليهم وودودهم او ليفرع الرجل بالنظر اليعيونهم واشخاصهماو يسيراخوم 
اذاكان يرمق الى عددهم وافرادهم- فاذا يكونمن السبب الاصيلفيذاك وييد 
من رهنت ذمة هذه الامور والأذي احسب ان جل السبب في ذلك ليس 
الانفارهم عنالعلوم المديثة وتعاميهم عنبا وام ذلك كل على عائق هو لا«الملماء 
الذين يذرون تلك الاوزار ويجوزونالمسلمينان يخ رجواعن غمارالذل والصغارومن 
ثم تراعم يرعوون عن التعاليم النافعة ويردعون الناس عنبا لغتاوى التكذر أن 
ولع مهذه العوم الحديثة ويحولون ينهم وبيننا وعلى ابصارهمغشاوة فهملا بعمرون 
ولابشعرون انارتقاءالاوربيين الذي يضرب بامثل اليوم ليس الامنجبة توغلهم 
في العلوم. الجديدة ونبونهم في الحم المديئة وكل دوتهم وقوتهم منسوبة في 


جارا/" مقالة ممسن الملك فيعلاء الازهر_وحالالمسامينالآن (المثارة:ة) 
التذل لاست مص كا موا د عه تس 0 


الاصل الى تجارتهم وحرفهم وثي في نوبتها منسوبة الي تناغيهم فيه_ذه العلوم 
الجديدة النافمة 

دع عنك اروباوانظر الي هذه الامة الحقيرة اللي يقال لهاأمة جابان افلا 
يرونها كيف ارتقت في مدة لاننيف على عدة سنين ولا تعد الا على أثامل 
الا دميين ارتقاء مببرا اببرتالانظار وخطف تلا النواظر والايصارءافليس انها 
ل تستكمل لنفسها مدة #سينسنة وكانث تعد من قبل ذلك في الاقوامالمتوحشة 
وتستحقرها الاممالمتمدنة وي اليوم في كل شأن على أعلى مراتب الصعود 
والارتقاء وقداد هششت الد نيا يأسسرها باعمالها البديعة التي صدرت منها في هذه الازمان 
وكل واحد يمترمها كل الاحترام وحرمتها مركوزة في طبع كل انسانفاذا الذى 
قلبها عن حالها القدم وانمكس أمرهاعن شأنها الفاسد الرميم ؟ماذلك الام ناجل 
تناغيها في الملوم والحسك والازهريون على خبرة من حالها ومنهاج ارتقائها 
ومنواطا وانما الاسف عليهم من اجل انهم لايقيسون أنفسهم . سبو ءلا١ءءولا‏ ينظرون 
في علل تلك الاشياء ولا يفكرون في اسبايها أو أي أورثتهم الارتفاع واورثتنا 
الاتحطاط والاتخفاض ولوكان عندهم صواب في الر 5 وحزم في الرواية ومعرفة 
صحيحة بالقرآن والاسلام لكانوا يستحيون مماهم فيه ولكان كل واحدمنهم 

ومثل الاستاذ الكبير جمد بن عبده مرج نفسه من شرك التقليد الذي 
أضل الناس كثيرا ولكان يساك في منهاج التحقيق الذي «والصراط المستقيم 
ويضي' فضاء الارض برحبها وينور العالم الاسلامي بسمته كليا بمشعلة الاسلام 
ونبراس كلام اللهالاك العلام 

وليتشعري ماذا الذيعلمنا القرا آنوالاملام ؟ هل هو بعض هذه لحر كات 
الببدنية ام نبذ مر تلك المراسم الظاهرية أو مطالب عديدة من مسائل 
النفاس والحيض يعنون بها التعليم الديني لاغبر لا مادون ذلك ؟ كلا ولا كرامة 
وحاشاهما عن ذلك بل وقد دلانا على مافيه جل. انخير وقام النفع في الدين 
والدنيا وكال الربح في الاخلاق والمدنية وعلمانا الاصول ابيا بدي الى نحصيل 
تلك العوائد الشمبنة والفوائد الغالبة واوجبا علينا]كتسابالملوم الكونية والمقلية 


(المارقئة) مقالة جسن الملك في علاء الازهر 514 


با.رهاء ولوكانعلماء الازهرمشاركين في1 رائهم ملك ومثل همد بن عبده وينظرون 
بنظلر الاممان في ا مضا تك البد بعة ال شيقة الي علمت الدنيا انالاسلاممن بينساثر 
ا اذاهب هوالمذهب الواحدالذي يرغب الناسويشوقهم فيتحصيل الفوائد الدئيوية 
والموائد الملية والقومية وهو الذي اتخذ العلم وانمقلعين الايمانوالدين ونفسومافي 
الامل ولول يكن الازهر يرن زظائون ظلنا بطلا نالوم الدييةبأمسرهامتحممرة في 
الفقه ومقصورة على جزئي'ت المسائل الفرعيةالني لايعتد ولايعبأ مهاوا كثرهذ المطالب 
ليست مجديرة للعمل فيهذة الاعصر والدهورولوعرفوامافي تمليمبامن ضياع العمر 
بناء الد.ين مارو عي الطلبة الازهريون كما هماليوم فيغايتهمء الذل واطوان ونهايتهم 
مر الصغار اذ لا نولو كانوايهل.ونانالعلوم العقليةوالكونيةعين الملوم'للدينية 
لكان ت كاية كيمبر دجوا 0 دس الازهروتغبعارا غبطه ماكان جحدها احد 
ولنخرج منمافيعرضعدة سنونرجال كانوايصعدون بالبلاد الاسلامية ويحلقون 
بها الىأعلى ذرى الارتقاء اليوصات البها أمة جابان في هذء الاعصر والازمان 
هذا رأني ورأي سائر الافراد الذين طم خبرة باحوال الدنيا ووتوف على 
اخبارها والمام بتوار غنها واي لقاطم بصحة هذا الرأي ورأي هؤلاء ممن عداني 
ان العلماء هم العلة الاصيلة لكل هذا الصغار واطرانر تمام تلك التكيةوالمذلان 
وعم موقوفونغد! بهن بدي الر ةن ومسمولون دن دنه فليتمدوا للجواب هم 
الاصل الاصيل لجل هذه المفاسد وكل تلاك الشنائع وان يااخيلا:.تطيع وان 
«هدت كل جبدك لامحاماةعن علماء الازهر أن نف لهذا العار علوم وتدفم هذه 
التبعة والتقيصةمنبم فانك لال تطيع ان تكذب الحس والعرانولاان ندفم الوقائع الي 
حدمت في لادهروالازمانافهذ» الكلية التي مضت ابنائهاااف سنة وتخرج منها 
مليون بل اضعاف مارو نطلبة ولا بيزال يمخرج -منها كل عام 1 لاف من هؤلاء إلعالبة 
أفيبحقان يكون نبج التعايم في هذه الكلية حيث يتخرج منها طائفة من صعاليك 
الناس وسائلين في الرقاب يتخذون غداءهم بالذلة وعشاءهم بالمسكنة ونيييتون 
وهم مخذولون بالمس#خبة أو يجدر بها أن ينقر فبها عنطريق اتعليم انى يتخررج 
(للناررج 5) 00( (الجلد التاسع) 


وق" مقالة حسن الملك في أ الازهر 2 (المارهئة) 


منها أناس يرتم بهممنار الدينو يتقد به نارالاسلام و يعاو قدر المسلمين.ومبتدي 
بها المسلمون الي لو احب الصعود والارتقاء ويزيدهم عزة وبهاء ويهيئ' هم 
ذرائع الاصطماد والاعتلاء وائما يحزننا أولا انا تجد المسلمين في أي مصر واية 
تقطة من قاط الار ضكانوا بأسرم ذاهلين عن استخلاب العلواكتساب 
الحكمة غافلين عنها غير مكترثين ببا وثانيا امه حيث ما نجد لهم وسائل التحصبل 
حاضرة ولواحب الا كتساب متسعة ومناهيج الندر بس مطر وقة متفتحة وحيما 
يوجد طم كلية قديمة مثل هذه الكلية التى هي أقدم كليات العالم يكون فيها مشل 
هذا التعليم الفاسد الضار الذى تضيع فيه الاعمار و يضاع فيها الفضة والنضارء 
و يصطلح الناس فيه على أن يسموا مثل هذا النبج الباطلالماطل المتيق الذي 
لاينبعث المسلمون به لانبضة و ينسلب من أجابا مادة التحقيق عن قلو يهم الماوية 
و بض اليهم النظرفي العلوم النافعة اصطلحوا اعلى أن يسموهتمليماد يني وعلى أن يشّموا 
الرجل العارف اث ل شتى»ن الطلاق والرقية والنفاس والميض رجلا عالما ولا غير 
هذا واني ليع يسبب مقالي في هذا الشان ولامطنب في شكابتي عن 
علاء الزمأن نظرا الى ما حوت عبانم الباهرة القراء من أحوال هوئلاء المياء 
وشوانهم واخبارهم فنحن في غنى عن اطلة الكلام عليها و مزل عن إسباب 
المقال فيها وعلى كل حال فان الاحوال الحاضرة للملا ومدارنسهم ومكاتبيسم 
مما قد تبين واتضح للناس ضر رها وقدان نفعها للمسلمين وضو ح الش.س فى 
كد السهاء وانما بي وحزني على ذلك من جهة ان الازهركانهو المدرس الواحد 
. فى الدنيا من قدي الاعصر والاعوا ام الذي كان يرجى فيه اصلاح جيم المفاسد 
الملية والمدنية فى الاسلام ولاغير ولو تقبل الناس آراء المنقي ممد بن عبده 
و بادروها بالقبول كنا تأمل مامه خروج المسلمين عون غياية الذلوالكبة 
ونترقب صمودهم الى أعلى أن :الفو ز والسعادة ولكن عليم بدا نلاتيأسوا من 
ر وحالله ونجدوا كل اند في اصللاح الم لمين » وأحسنو ١‏ ان الهلا يضيع أجرالحسنين » 
وكتبيوم ا خوس 01 خلون ٠‏ نشهر ريبع الآخر وأنا مخلصكم الصنى الوفي 
( محسناللك) 


(الثارةنة) الردعلى الشيخ مخيت - حد يشجابر ْ افك 


باب المناظرة وإلراسلى 
الرد على الشيخ بخيت - تاد لع لاني المزء السادس 


الما ةيم 


(السألة الأول من الحدذيث ) أضحد مشجابر: برعندابن ماج هأوردءالشييخ 
ميت مر د فأشرناالىذلك في تلاك الول الوججيزة وكانغرض.نامن تلك الاشار: ةالفرق . 
بينعبارة الحد يشعنده وهي الا أن يقهره ساطان يخا ف سيف ه أو سوطه» وعبارته 
عند روابه (ابنماجه) وهي «إلاآن بشهره سلطان مخاف سيفه وسوطه» فقوله 
بسلطان ممناه. سلطة فيشمل كل سلطة لكل قوي ٠‏ وقد 1كتفينا بالاشارةلانه 
لم يكن من غرضنا تفصيل خطأ المستنيط الجديد بل عدم الثقة باسئتباطه فلماأراد 
أن 0 وان كان حقا رجع الى الكتب الي من شأنها ان تذكر 
هذا الحديث وكت تب يعد ذ كر عبار ثنا في صحيسم الروابة مانصه (ص 68 ) 
« ونقول في الرد' عليه قد ذ كر فى البرق الوميض حديثٌجابر باللفظ الذي 
ذ كنا وعزوناه في الرسالة اليه وقد ذ كره في كنز المال مطولاونسبه للبيقي وفيه 
ألفاظ لانوجد في البرق_.: وجاء في آخره : ألا لانو من امرأة رجلا ولا بومن 
أعرابي ههاجرا ولا بو من فاجر مومنا الا أن يتهره سلطان خاف سيفهوسوطه 
اه وقد ذ كره في منتق الاخبار باللذظ الذي ذ كره الممكرض وامله لقصوره قصر 
ارد بة عليه »و ام 
نم ذاكر بمد هذء الجلة ان الحديث ذ كرفي اذب وشرح الاقناع فل 
0 بن ماجه فى سئنه مطولا » وذ كرأ خره عنه وفيه « الا أن يقهره 
سلطان» ثم ذ كر أسماء بعض التقهاء الذين أوردوه في كتيهم واستنبطمن ذلك 
أن كل من احتج به في موضع اقتصر منسبه على موضع حاجنه فى الاحتجاج 
وكل ذلك جائز لم يقل يمنمه أحد ولا ضر في اخئلاف الالفاظ مع انحاد المنى 


]ذه الردعلالشيخغيت_جديشجار ‏ (التارو») 
“0 

ألا ئرى ان ابن ماجه قد ذ كره في سننه بلفظ والبيبقي قد ذ كره بلنظ ومتنق 
الاخبار قد ذ كره بلنظ ولكن حب الاع_غراض على الناس يمي ويصم تموذ 
بالله من ذلك » ام 

أقول قد أخطأ ليخ مخيت في هذا المقام من وجوه ( أحدها) ان كلامه 
في رسالة السكورناه كان في رواية ابن ماجه لحديث جابر لافى الحديث على 
الاطلاق ورواية إن ماجه ليس فيها ا+منلاف وليسث كا أورده فهو قدنب 
الى ابن . ماجه تحر يف الحديث أو نسب اليه مالم يروه ولامخرجه من هذهالورطة 
كون غيرا : ن ماجه قد رواه باقنظ نظ الذي ذ كره «ان صح ذلك 

(ثانيها ) قوله انه عزا حلبيث جار الى البرق الومرضغيرصحيح فانالمتبادر 
من عبارئه فى رسالة السكورتاء انه نقلالحد بث عن سئن ابن ماجه نفسها فانهقال 
مانصه : « ومايدل على انه لايشترط قالطان الذي يقلد الفضاة و يأذن بالجءةان 
يكون مسلا بل يجوز ذلك من السلطان الكافر !١‏ أخرجه ابن ماجه وغسيره عن 
جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » وساق الحديث 
ود ذ كرفي 1 آخره (امثم قال فى ابتداء كلاممكذا 

« ولذا قالفيالنهاية وغبرها وجوز النقلد من الساطان الجائر كا نجوزمنالمادل 
وذكرف المتقط والاسلام ليس اشرط فيه أي في سالا الذي بقلد اه كلاميا» 

ثم ابتدأ كلام) جديداهو <كاية قال في اها اهمن البرق الوميض 
فل ينم أحد من ذلك اله نقل حديث ان ماجه من البرق الوميض 1 
يل هوينالط أو يكب مالا يريد ثم لايغهم مايكثب: 

(ثالتها) ان المرق ميض ليس من كاب الحدديث اي يعمد عليهاو يوق 
مها دتما جه بنقله لحديث أبن ماجه الاقيمة 7 ٠‏ وامل اقتصاره عل نقلالحديث 
عنه أدل على قلة الاطلاع - ولا تقول على الجهل بالحديث وكتيه مك 
اقتصارنا على عبارة منتق الاخبار الذي هو من كنب الحديث المثبورة لممروهة 
بالضبط وصحة النقل 

( رابها) قوله ان كنز ميال نسب حديئه المطول الى البيوقي يفهم منه انهل 


(التارفتق الرد على الشبخيخرتحديث جابر عو" 


يعزه الى مخرجه الذي عزاه هو ذ'يه وهو ابن ماجه والصواب أنه عزاه الى ابن 
ماجه فالبيوقي ولا نقولانالشيخ خالا دعرف مهم برمزون الى ابن ماجه حرف «ه6 

(خامسها) ذكه ابن ماجه في جلة من رووا الحديث- والكلاءفيروايته 
خاصة - تمحصيل حاصل لابصدر من محصل 

(ساد»ها) ان الذين احتيج باخئلافهم في | يراد المديث ليسوا كام رواة 
له وإ نما هم ناقلون فالراوي للحديث هو ابن ماجه وكذلك الببوقيكاني كنز المال 
وليس صاحب كنز العال من أهل التخردج وأا هو ناقل وكذلك التقباءالذين 
ذكرم فلا تج بنقل أحد منهم وأما يجب الرجوع الى كتب أهل التخر بج 
وقد عات نص ابن ماجه وأما البيبقي فهذا نصه كا فى السئن الكبرى له: 

«أخبرنا أبوالحسنعلى بن تمد بن عبد الله بن بششران يغداد أ يرن أو 

جدثر مهد بن عمر بن البحتري أخيرنا عد بن عبد الملك الدقيقي انا يز يدابن 
هرون ن أخيرنا فضيل بن مرزرق حدثي الوليد بن يكير أخيرنا عبد الله بن تلك 
عن علي بن ز يد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال سمعترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقوك « يا أمها الئاس نو بوا الى الله عز وجل قبل انف 
بمونوا و بادروا بالاعمال الصالحة وصاوا الذي سس وين ديم بكثرة ذ كر ّ 
له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تأجروا وتحمدو' وترزقوا واعملوا أن الله عز 
وجل افعرض علي اللجمة فريضة مكتوبة في مقاني هذا ني شهري هذا فى عاي 
هذا الى بوم القيامة من وجد اليها سبيلا فن تركها في حياني أو بسدي جحودا 
مها واستخفافا بها وله إمام جار أ وعادل تلاجم الله شمله ولا بارك له في أمس» 
الا ولا صلاة له الا ولا وضوء له الا ولا زكاة له ألا ولا حج له الا ولابرله حتى 
يتوب فان تب تاب الله عليه ٠‏ الا ولا تمن امرأة رلا الاولا بوم نأعرابي 
مهاجرا الا ولا يمن فاجر مو'منا الا لمن يقهره يسلطان يخاف سطونه » عبد 
لله بن مهد هو العدوي منكر الحديث لايتابم في حديثه قاله د بن اسماعييل 
البخاري : اهقولالبييق 

أقول ومنه ثملم ان طر يقه هو عبن طر بتي ابن ماجه لا طر يق آخركا زيمم 


34 الرد علىالشيخ بخيتسندالحديث ‏ (الثاره:ة) 
2 010199990 نه بود ع ا ود 13 اسفن 


الشيخ بخيت وأنه أورد الحديث و بين جرح راويه ليعل انه لاحنج به ٠‏ ومن 
نص سائن البيبتقي الموافق لنص سين ابن عاجه فى قوله « الا أن يقهره بلطاذ» 
تعلم أن ماقي كم المال من النقل عنهها حرف 

وأما الأبراني فلم بخرج هذا الحديث وائيا <ديثه خاص يفرضية الجدمية 
ليس فباذك الامامة ولا القهر بالسلطان فهو لا يعد طر يقا ليقوى به الحديث 
فا هذا الغش والتلييس 

هط المسألة الثالئة سندالحديث #ه 

ذ كر الشميخ ميت عبارقنا في تت المسجالة في كون الحديث منكرا أوموضوعاً 
لفول البخاري في راويه القيبي منكر المديث وقول وكيع فيه يضع اأديث ثم 
اننا أخذنا ذلك عن الثوكاني وتقل هو عيارة الشوكاني وفيهاماذ كرعنالبخاري 
وعن وكيع ثم قال (ص 04) « ولم يقل الشوكاني ان الحديث منكر أوموضوع 
"م اجئرأ عليه الممئرض من ففسه ولا يلزم من الطمن في وجال الحديث الطمن 
فى نفس من الحديث على ما سيأني بيانه ونذكر للك ماقيل في رجاله لاقف على 
حقيقة الحال ثم تتبعه ما يتعلق حال المأن » ثم سماق سند ابن ماجه ونقل بعض 
ماقيل في رجاله واحداواحداثم قال (صمم) ٠‏ 

د وما أوضحنا فك في الرجال تمل ان كلا من محمد بن عبد الله بن نمير 
والوليد بن بكبر ثفة عدل لاطمن فيه وقد روى الوليد وهوثقة هذا الحديشعن 
عبد الله بن مد العدؤي ورواه مد بن عبد الله بن تمير وهو ثقة عن الوليد وقد 
تابع تمد بن عبد الله المدوي في هذا المديث عبد الملك بن حبيب وان الطمن 
فيه غير مسل ول ينفقوا عليه واف على بن زيد قد روى عنه قتادة والسفيانان 
والجادان وخاق وكنى بذلك توثيقًا وتمديلا وقد خر ج له الار بعة والبخاري في 
الأدب وسل في صحيحه وان قرن معه غيره و بالجلة فلم يطعن على أحد من 
رجال هذا الحديث بالفسق وعدم المدالة وعل فرض تسليم الطمن فنا يةما بقتضيه. 
ضعف هذا الراوي المطعون فيه ٠‏ وضعف الرواة لاسقط الاحتجاج بالحديث 
الا اذا عارضه ماهو أقوى فيئدم عليه ولم بوجد مايمارض هذا الحديث بلوجد 


ر المتارفة) الردعلىالشيخ بخيت_سسدالحديث | هه" 

من الكتاب والسخة الصحيحة والاجماع مايشهد بصحة معناه وروا يده كا بأني 
وكون ااراوي منكر الحدرث لايقتضي ان من المديث الذى رواه ,كر ذن 
المدكر قد اختلفوا فيه فقال في اتنقيح «و مالم روه أصحاب السئنوالمسانيد 
والصحييح ولا وجد له أثر في كتاب من كني الامبات كسد أمدونسجم 
الطبرائي ومصنف ابن أبي شيبة وغمرها مع شدة حاحتهماليه امع 

ثم ذ كر أقوالا أخرى في الحديث المدكر لمتأخري الحدثين واعة.د قول 
التقر يب بالتفصيل فيه كالشاذ قال « وقد علمت ان من الشاذ ماركون صحيحا 
وما يكون حسنا فيكون المنكركذلك » الخ 

أقول كلام الشبسخ ميت هنا يدل على أحد أمرين أرما انه لايعرف عل 
الحديث ولابوجه الالمام واتمابراجع الك.تبعندالحاجة فيكتبعنباما يلوح لدان 
إو'فقغرضه واما ا نيحرف اكلم عن مواضعدو يدأسو0.٠وء.‏ ٠عامداعا‏ ناوالا , ول 
هو الأ ظير ومن الدلاثش علىذلك من كلامه هذا مائرى من أنواع الخمأأوشي 

»١«‏ جمل الوليد بن كبر كتحمد بن عبد الله بن غير عدلا لاطمن فيه 
وقد قل الذهبى في الميزان ما وَأ بت أحدا وثقة غير ابن <بان وقد نسب بعظيم 
أبن حبان الى اتساهل في التمديل وقالوا انه واسع الخطوفي ياب التوثيق بوثق 
كثيرا من سلحق الجرح وفى تدر يب الرأوي لاسبوط لي وفتح المغيث للسخاوي 
تفصيل فى ذلك #صله أن له اصطلاحا خااف فيه غيره منه اب كان تجعل الاسن 
صحيحا وانه كان بوثق من لم يطعن فيه أحد ٠‏ ولم يمثد الذهبي ول أبي حاتم 
فيه(شيخ ) توثيقا وكلة شيخ عندأبيحائم في المرتبةاك لةفالفيصاحها هيكتب 
حديثه وينظر فيه » أي يكنب لاحل البحث عنه فول يقالفى مثل هذا اله 
ثقة كيحمد ابن عبد أن بن مير الذي روى عنهالشيخان ؟؟ 

«؟6 قوله ان الطعن في عبد | للك بن حبيب غير مل هوحكاية اقول المقري 
الموؤرخ صاحب نه الطيب وهو ليس من أهل الجرح 0 وقولهه ذا 
لابعتد به فاث الجر المفسر 0 على ااتعديل لاسيا اذاأ بد بعض أهل اجرح 
فيه بعضا ٠‏ وألفاظ الجر حفيه كثيرة منها ماتةله الشبيخ مخيت عن الشوكاني 


إققية عبد للك بنحبيب على ابن ز يد (التاوة 


وعن ابن لباب ومنها ما ذكره الذهبي في الميزان عن ابن حزم انه قال فيه ليس 
بثقة وقال روايته ساقطة مطروحة ٠‏ وعن المافظ أبي بكر بن سيد الناس انه قال 
ف سس لاخاري الحديث ؛ وضعفه غير واحد 9 آل وبعطهم أمهمة 
بالكذب وقال ابن حزم روايته ساقملة مطروحة أقول فاذا أجلاناه ع نالكذب 
فبل تله عن القول بالجهل بالحديث الذي أيد كلام ابن لباب فيه قول الحا فظ 
أني بكر أنه صحفي لايدري الحديث ء والحافظ الذهبي نفسه قد وصنهبذلكمع 
اعترافه بعلمه فانه قال فيه« كثير الومم صحفي » و بأ يدهذا ما نقلو سيت م نمسألة 
ااغرارة والجواب. الذي نقله عن امقري فيها ليس بثيء فانالذين يقولون بالاجازة 
لايعدون م نأجيز بغرارة منالسك'ب (أي جولق) لم يقرأها ولم تقرأ عليه راويا 
ها ضابطا لا فيبا حيث بحتج يمتابعته في تقوية مذكر الحديث ٠‏ فليث شعري 
هل فهم الشينخ مفيت هذا فأغمض فيه أم لم يفهمه 

(؟) قوله أن -لي بن زبد قد روى عنه فلان وفلان وكفى بذاك توثيقا 
هردود يأن رواية من ذ كر عنه لاندل على عدم الطعن فيه بل الطعن فيه منقول 
فقد قال الامام أمد فيه هو ضَعيف وقال البخاري وأبوحاتم لاحت , به ولا 
ينافي ذلك رواية البخاري عنه في الادب المفرد فانه بروي فيه عنالضعفاء ولو 
لم يكن ضعيما عنده لروى عنه في صحيحه ٠‏ وكان ابن عييئة يضعفه وقال حياد 
بن زيد أخبرنا علي بن زيد وكان يقلب الاحاديث وقال الفلاس كارك بحبى 
القطان بتقي الحديث عن علي بن ز يد ٠‏ وطعن آ خرون فيه فراجع ممه ذاسائر 
ماقيل فيه في ميزان الاعند ل 

(4) قوله : وبالجلة فل يطعن على أحد من رجال هذا الحديث بالفسق 
وعدم العدالة : مما يتمجب منسه فان الطمن بالفسق ليس من ألفاظجرح الرواة 
الدال على عدم الاحلجاج روابهم وكأن الشيخ ' مخينا ظن 'ن ثأن الحدثين في 
الرواة كقضاة السكمة الشرعية في الشبود بل كشأن نحوت العاءةي طءن ن بعضيم 
ببعض فان كان هذا ظته فهو | 2 فأمهم رضي له عنيسم ما كانوا 0 
فلانا لاثقبل روايته لانه فاسق أوزان أو عرش بل جملوا لالجرح عاتب ا 


( امنارةية ) بزاهة المحدثيز فى الجرح ٠‏ متكراسل؛ ث والديث المتكر ايه 


فيها شيء من قبيل ألقاب السباب الا لظ الكذب هو يذ كره الجهور 
لاضرورة ومنهم من يتعزه عنه كالبخاري وق يصررحون ية..ى الناسق وكلماتقلنا 
عنهم من ألفاظ الجرح فيرواة هذا الحديث معناانالجروحلبسعدلااذ الجرح 
يقابل التمديل ولا حاجةالى التصر بح بكلمة «غبرعدل» وما في معناه ٠‏ فلييبحث 
في كتب هذا القن عن مانب الجرح يقبين له ذلك ويل أن قوله لم يطمن 
: على أحد من رجال هذاالمديث الخ لابقيده شي في ثقوية سنده وجعله:م| 
حنج به ٠‏ وقد عل القراء م'قيل في غير جمد بن عبد الله بن كبر مئوسم وحسبوم 
أن البخاري قال في راوي الحديث أنه منكر الحديث ودن اصطلاحه أن من قال 
فيسه ذلك لاحل الروابة عه فهل بقول الشيخمخيت إإن من لات لالر واية عنه 
ثقة عدل تج محديثه ؟ 
(ه)قوله ضعف الرواة لايسقط الاحنجاج بالحديث الم خطأ يأني يانه بعد 
(3) قرله'مم لم يثفقوا على الطعن بعبد الما كلا يفيد على تقد يرصحته الااذاكان 
يشترط في الاعئداد بالجرح والاثفاق عليه وليس الام كذلك بل الجرح مقدم 
على التعدبل مطلقا أو بشرط كونه مفشرا : 
(») قوله :وكون الراوي منكر الحديث لايقلضي أن من المديث منكر: 
لايفيده بل يقوي المجة عليه الا اذا صح قولهن ضعف الرواةلحديث لا يسقط 
الاحتجاج به ولن يصح فانكون الراواي منكر الحديث جرح له يمنم الاحجاج 
محديئه عند البخاري وقد يكون الحديث منكرا وهو مما ملج به على القولبأنه 


ععى الشاذ وهو مااعد.ده وان كان غير مءامد في نفسه واا المعشدمن أقوال 


كثيرة ان بين المنكر والشاذ عموما وخصوصا من وجه يجشمعان في كرون الراوي 
قد اتفرد بر واية كل منهما وينفرد الشاذيكوذراو يه ثنة والمنكر بكو رن راويه 
ضعيذا (انقار كشاف اصطلاحاتالذنون) واعا توعمم. نوهم أن الثاذ والمذكر واحد 
من اختلاف القوم فى الاصطلاحات ٠‏ وأعا قلنا فى تلك العجالةان الحدريث منكر 
أوموضوع بناء على انفراد مد بن عبدان التميعي بدوعدم الاعتداد عتابعة عبد 
الملك بن حبيب .له لأ نه ليس من أهل الرواية وقد نصوا على أن اتديمى هذا 
(القارج ه) لمم (الجادالناسع) 


اخ الفرقبونشبادةالنشيو بين نفىالدالة ‏ (لخارونه) 

لايتابع واذاتفرد منكر ادي ثأومن يضعه بحديث كان معن الحديث منكرا 
أوموضوعاء فاذا أثبتالشيخ عنيت أن هذ | الحديث روا يات أخرى يكون قولنا ذاك 
خطأسبيه عد متم لاما عل ثلاك الروايات وأ بن هي ومنهمرجاها؟ 

1 بة من أ ياتدقة الشيخ بخيت فيل المديث 
قال في اخر(ص:٠‏ 8 ) بعد ماتقدم «وقول ابن حبانلاحجوز الاحتجاج به شبادة , 
نفي قال فى الرحمة المرسلة للحافظ عبد الي الكتاني الفاسي وقد قال الحافظ 
ابن حجر في القول المسدد فى الذب عنمسند أحمد في حديث قال اين حبان 
فيه ان رسول الله صلى الله عليسه وس لم يقله ولا عمر ولا سعيد ولا الزعري 
مانصه قول ابن حبان شبادة ني صدرت من غير أسثقراء :تام على ماسابينه 
فبي مردودة اه وقال الذهبي الكلام في الرجال لامجو الالنام المعرفة نام الورع 
اه فقول الشوكاني نالف لايقبل وقول وكبع يضع الحديث لايقتضي ان هذا 
لمان موضوع وو كان موضوعا مارواءأ ولك الاعلام ويسكتون عليه ولا يبينون 
ذلك وقد علمت متابعة عبد املك بن حبيب وعدم تسليم الطعن فيه وقول ابن 
حجر ؤاعي الحديث وقول ابن عبد البرهذا المديث واه الاسناد وقول الببهقي 
لايتابع في حديثهكل ذلك لايقتضي كون هذا الممن واهيا قال الحافظ عبد المي 
الفاسي في الرحهة المرساة لان تعدد الطرق مانع من كون الحديث واهيا شديد 
الضعف لان الضعف اذا حصل له أدنى انتعاش واساثناس أحدث فيه قوة 
ومعلوم أن ضعيفين يغليانقو يا »اه 

أقول قدعلٍ القراءان هذا الحديث] بروالامنطر ب قممدينعيداّْالعدوي 
التميمي الذي تكرر ذ كره والشيخ مخيت ينقل كل هذه المطاعن فيه وهى أشد 
ألفاظا مرح عند الحد ثينثم لا يراهاجارحة له مسقطة لعدالتهماائمة من الاحتتجاج 
بحديئه ٠‏ ومن دقيق علمه'نه لايفرق بين قوهم فلان لم تج به وقوهم فلان 
١‏ يقل كذا اذ جعل الاول كالثاني شهادة نفي وله عند مأيمود الى عبارته هذه 
يستحي منها واذاعل ان تلاميذه رأوها وفهموها ...2 يستحي أن يظهر بينهم بصفة 
المع اذ لاأظن انه يخفى عليهم أن قول أهل لج وا والتعديل فلان لانجوز 


(الثاره:») أصول الاسلام فخ 


الاحتجاج به معناه أله غير عدل فعبارة ابن حبان,يعمى قول البخاري منكر 
الحديث أي لاحل الرواية عنه أوهذه أشد واما قوليم ان فلانا لم يقل كذا 
ذلا ممتى له الا أن القائل لم يعلم بأنه قاللمدم استقرائه 

وهل علمت أيها الثاري' :من هو المافظ عبد الحي '#كتاني الفاسي الذنى 
يقتبس الشيخ يت من علءه بالحديث و يحنج بقوله ورأيه ؟ هو الشيخ الكتاني 
المغر بي الذى هس على القاهرة في الءام الماذي والرحه-ة المرسلة رسالة له ءاول 
فيها حسين حديث البسملة « كل أمهذي بال » وقد جعله الششيخ بخيت حافظا 
ليحتج بكلامهولا فخر له في ذلاك ذانالذي جعله من الحفاظ ا مرف علوم المديث 

وجداة القول في سند هذا ال-ديث أن الشيخ يخيئا ادعى انهم يمن 
أحد في رجال سنده عند ابن ماجه با يسقط عدالتها وانه مروئي من عدة طرق 
يقوي بعضها بعضا وان الاعلام رواه وسكتواعليه وأن متابعة عبد الملك بن 
حرييب لاتميمي عليه معثيرة وكل هذه اللدعاوئي باطلة 6 عل م تقدم على اختصاره 


2 الكتاب» السئة» الاججاع » القياس 4 
جاء نامن الشيخطءالبشريي الاستاذالمدرس بالجامع الازهر حت هذاالمنوانما ,أي 
٠‏ الى الد؟ تور الاطاسي مد توفيق أفندي صدقي 
يمد انه حمد الله اليك ونصلي ون[ على نبيهالمثبى ورسوله المصملفى وآلدوصحيه 
فلتد ترأنا قالتك الى ذهرت فها الى ان الاسلام هو القرآن وحده وشدت 
من العلماء من يساجلك القول ويبادلك الحجة حي ينتهي البحث الى المق 
الذى لاشببة فيه فاذا كنت مصيباتابمك وأيدك أوعضلنا خالفك وأرشدك 
واني مناظرك ان شاء الله تعالى بما لاتري فيه حرجا عليك من الزامك عا قال 
زيد ورأى خالد اكن بالكثاب نفسه أو بما رأيت فيه حجة انفسك: من غيره 
ملتزما جود المستطيع حد المناظرة الصحيحة حى تبلغ مئزلة الاق الذى ننشده 
جميما ذاما هد با الي رفاق» والافقد بلغ أحدنا من مناظره عذراءوكثيرا ماابتدأت 


ُْن أصول الاسلام 


المناظرة بالهاترة وانتهت تلاح .والحق ذاهب ببنهما ادراج الر ياح؛ ولاحول 
ولا قوة الا باش » نسأل الله تعالى ان يعافينا واياك من هذا البلاء 
اع وفقنا الله واياك ان أصمل الاسلام الار بمة الكتاب والسنة 

والاجماع والقياس 

اما الكتاب فلا تنازع فيه بل ثراك اتخذثه وحده التتكأة الى تدتند فى 
آَم دينك اليها والحجة الثي 'تنافيج عن نفلك فيماذهيت بها 

واما السنة فلائنا نثبتها باللكتاب نفسه فبي منه 5ستمد؛ وعليه تستنديوعنه 
تصدردواليه ترجع؛قال الله ثعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لثبين لاناس مالزل اليهم) 
وليس هناك من معتى لتبيين الكثاب غير تفصيل مله وتفسير مشكله »وغير 
ذلك من مسائل الدين الي لم ينئاونما الكثاب بالنص؛ ول ينبسط الهابالبيان» 
ومثله ٠‏ ( وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لبم) وقال تعالى( كاأرسلنا ف 
رسولا متم يتل عليم آيائنا وركيم ويعلمم الكتاب والحكمة) الآية فقال 
و يعلمم الكستاب ولوكان المراد مجرد تبليغهلا كتف بقول بتلو عليم آياثنا 
ولا يذهب عنفك انالهلميم غير الاداءوالتبليغ؛ثم عطف عليه بالكمة ‏ وعطفها 
على الكتاب يقتضي امها هنا شي آخرءوليس هناك غير النة وقال :الى في 
مواضع كثيرة (أطيعوا ان وأطيموا الرسول)وطاءة الله لاشنك بالرجوع الى كتا به 
وطاعة الرسول بالرجوع الى سنته »ولو كان المراد الكتاب وحده ماكان .تداع 
للشكرار؛ وقالتعالى(الذين يقبعون الرسول النبي الأمي الذي دونه مكنو يا 
عندهم في التوراة والاجيل حل لهم الطييات وبحرم عليه الخبائث) الاية فنص 
في هذه ال ية الكرعة على الاخذ ا يمل الرسول والت. ج عما محظر مطلقا ‏ 
وقد ثبت ان السنة اياحت كثيرا وحظرث كثيرا بدون أي نص أوا شارة خاصة 
من الكئاب ومع ذلك يجب الاخذ يكل ماجاءت به لقوله تعالى (وما؟نا كم 
الزسول فخذوه وما مهاكم عنه فائتهوا ) وقد صرح الكتاب المز بز بان كل 
ماأوجب الرسول وأعى .أو مبى وحظر'ما هو من الله تعالى يجب اتباعه ولا يجوز 
اجتنابه:» لقوله تصالى ( من يطم الرسول فقد أطاع الله ) وقد أ كد سبحانه 


ارده )2 عصمة السنة المسحيحة والهامن اللهقمام 07١‏ 


وتعالى على الناس في طاعة الرسول وششدد في «واضع كثشيرة من القرآن المظيم 
بالترغيي في اتياءه ؛ ووعد العاماين بامره بعد ان قرن طاعته بطاعته في قوله 
تعالى ( ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوزا عظيما )و بتخو يف الحالقين لامسه؛ 
والمتجا فين عن حكمه يقوله تعالى ( فليحذر الذدين غذالفون عن أمره ان تصيبهم 
فنة أو بصيهم عذاب بوم ألبم ) فخالفة الرسول ولاار يب خالفة صر بحة لاعس 
الكتاب الصر يبح 

وقداستدلات على أن الاسلام هو الفرآن وحده بقوله تمالى ( مافرطنا في 
الكتاب من شىّ) وعلى تسليم أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن» فان أردت 
ان الفرآن لم بغرط في شى' من مسائل الشر يعة بطر بق النص فلا نستطبع ان 
ثوافقك على هذا احتراما لمكان الكتاب الكر يم من الثقة والصدق » فان 
الفرآن لم يتناول بطر يق النص من مسائل الششر يمة الايسيراء وان أردت ان 
الكتاب لم يفرط في شي" من الدين على سبيل الاجمال قلنا نعم فان القرآت لم 

. الفرمافي شي' من كليات الشر بعة وأنت خبير بان ذكرها مجملة ليس كافياي 
استنباط الموتهد ما يقوم به العبادة و محر المعاملة » على اننا نقول ان القرآن يفرط 
فى شى" من يات الشر بعة وجرئيانما فان مالم بنص عليه الكتاب مها أم 
باتباع الرسول فيه فكل مساثل الثشر بءة على هذا من الكداب اما مباشرة» 
واما باتباع ماستة الرسول الامين 
9 عصمة السنة الصحيحة و نا من الله قطماأ 4 

لاتبك تخالف فيان الرسول معصوم ؛ وان كل ماتجري على لسانه أو 
أو بدو من عمله انما هو باوحي السراوي أو الالحام الآ لبى الصادق؛ وما كان 
لارسول أن يشرع شرعا يتعبد الناس به من عند نفسه'وما ينطق عن البوى 
ان هو الاوحي يوحى )فاس الرسول لامختلف عن أمس الترآن وكلاها معصوم» 
فلا مسجال مت لاسرال يانه - هل يفرض علينا الرسول فرضا لم بغرضهالكئاب 
ذان الكئاب والرسوللا بفرضان شية(ليس لك من الامرثى )وما الذي يفرض. 
هر اثّالحكيم ومظبر هذا الفرض اما ان يجرعيعلي لسان النبي المظيم ٠‏ أو ينجل 


.0 عصمة الشر بعذكابا (الثارة م 
فيلذظا الكتاب الكر ع6 وليس الام بطاعنهماالاأمرا بطاعة ا قل ان 
حبون الله فائبءوتي حبك اشم )الا . ية( من بم الرسول ققد أطاع الله )فالرسول 
عليه السلام هو الواسطة اليناقي نقل حكم الله النظيم قرا نا كان أوغير قرآن ؛ 
والقول «نموذ ذبا» بعدم حجة ة الرسول قول بالاولى يعدم حجية ة الكئاب فاننالم 
تأخذ الكثاب الامنه ؛ ول تله الا عنه » وهو أمين ن الله على وحيه ؛ وعيثه الى 
خلقه ؛ وحجته على عباده 

السئة احجالا مقطوع مها كالكئاب ‏ لاشك في أن الكتاب مقطوع به 
ول بكن هذا القطع الا من طريقه الذي ا:صل بناءنه وعو التوائر ؛ والسنةبا+ة 
جاءثنا من هذا الطريق بعيئهء لان اجماع الامة من المبدا ألى الآن متعقد 
على صدة السنة اجمالا عن رسول الله » وانها أصل من أصول الدين كألكتاب 
واذا كان طر يق السئة هو بعيئه طر بق الكسئاب لاجرم كان مقطوعا مها مالا 
كالقطع بالكتاب تنميلاء قلناالسنة محسب الاجمال أما هي الشخص فسبأني عنيا 
بعض التفصيلفيمراتب السنة الصحيحة 

ميا عصمةالشريم كلها :م 

لنافي اثبات هذه الدعوى وحبان - الاول الدلائل الد'لة على ذلك من 
الكئاب مثل قوله تعالى ( ير يدوثليطفوًا نورالله بافواههم و,أبى الله الإان 
م ثوره) وثور الله شرعه وقولهتعالى( انا تحن نزلنا الذ كر وانا له لما فظون ) 
ولو فسرنا الذكر بالشر يعة كاها .. كتامها وستتها- لكان الامر ظاهرا' وأو 
قصرناه تنسيره على الكتاب +جاءتالسنة بطريق الازوم لما علمت من انها كنانة 
لتفصيل مجمله » وتفسير مشكله , ولامعنى فظ كليات الشمر بعة ومحملا ما 
دون جزئياما ومنصلامها » الى هي مناط التكاليف وعليها تدور الاحكام 

وتاي الاعتيار الوجودي الواقم من زمن الرسول صلى الله عليه وس 
الى الآن فان الله سبحانهكا قيض لكتاب العدد الجم من ثقاة الحنظا.ة ميث 
لوزيد قيه حرف واحد لصرفه ال لاف من الفارئين » كذلك أقام لكل عل 
يتوقف عليه فهم الشر بية منالناس من تأدى بعمابم هذا الفرض أحسن الاأداء 


طر يق تقلا ذكتابالسنة ع١‏ 


فمنهم من اسشتفد السنين الطوال في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على 
لسسان ادرب حى قروا لغاتااشر يعة الغراءمن القرآن والحديث » وهذا الباب 
الاول من أ.واب فقه الشر يمة الني أو حاها الله الى رسوله على لسان العرب » 
ومنهم ءن جد في البحشعن تصاريف هذه الافات فى اانطق مها رفما ونصيا 
وابدالا وقليا واتياءاوقطوا وافرادا وج.ما الى غير ذلك من وجوه تصار ينها 
الأفرادو الركيب » وهنه. من تصرعمره ‏ وهو طو بل - على البحث عن الصحيح 
من حديث رسول اللهصل الله عذيهول ع نأهلاثقةوالمدالة من اللقلة تي ميزوا ٠‏ 
الصمحيح من السقيم » وتعرفوا التوار بخ وصحة الدعاوي فى أخدذ فلان عن فلان 
حتى استقر الثابت المعمول ه من الحديث الشر بف فلا محل لدعوى «<صول 
التلاعب والفساد »في حديث الرسول الكر 9 كفوقد علدت ان السنة شطر 
الدين » والدين قد جاء اليئا بطر يق التوار القطمي واذكان نقلة الكتاب 
العز بز هم المدول اضباط اافاظ الامناء فان ثقلة 7 يت ورواته ان لم بكونوام 
ياعيا مم فامهم لايقاون عنهم في المدالة والحفظ والضبط واثقة والامانة فن طمن 
في صحة السنة فقدطيرء_ ف فىصحة الكتاب أيضاً 

وقد علات صحة الكتاب وفساد سند السنة يتعاليل نرى من الحلم علينا 
الالمام بها جدلة » وتعقيها بها يكنى لدضعها 

() كون مان القرآن ٠‏ مقطوعا به لانه منقول عن النبي باللفظ بدونز يادة 
ولا تصان (؟) كتابة القرا : ن تي عصر النبي عليه ااسلام بأ رمنه (*) عدم كتابة 
شي هن الاحاديث الا سد عهده بمدة كافية فى حصول التلاعب والفساد الذي 
حصل (4) عدم آرادة البي لان باغ بلغ عننه للمالمين شي بالكتابة سوى القرن 
المتكذل بحفظه في قوله تعالى ( ا تكن زلا لكر ايه ية) ولو كان غيرالقران 
ضرورناني الدين لامرالبي إتقييده كثابة » ولتكفغل الله محفظه ؛ وما جازلاحد 
ووابته على حسب ما أداه اليه فهيه » 


وقول - )١(‏ اما القطم بالقرآن كله فلا شك فية ؛ ولكن ليس عاادءرت 


.نا طرريق تقل الك ئابالسنة (امتاره:1) 
من تله عن النني باللنظ يدون زيادة ولا نقصان وان هذا ليس كافيا في القطم 
بل هو انما تحقق بالتواتر اللفظلي » وهو الذي استفيد منه عدم الريادةوالتقصاذ؛ 
على انك ان عددت مثل ذلك موجبا لاقطم يارامك ار تمد السنة الصحيحة 
مقطوعا بها - نحسب الشخص - كلها لامها جاءةنا أيضا بلازيادةولا تقصان٠‏ 
بل ولمد كل خبر ورد من أي طر بق بلا ز باد ولاتقصانمقطوعا بدوهوغير مسلم 

(؟) وأماكتاءة القرآن بأمر النبي عليه السلام فى عصره فلا نزاع فيها 
أيضا » ولكن العمدة في القطم به انما ههي بالتواتركا قدمنا محنظهفي صد ورجماغة 
من الصحابة غير ممكن نواطوام على الكذب والذين يلونه م كذ لك ثم الذين يلومهم 
ألى عصرنا هذا ؛ على انا لامب.ل ما للكثابة من الت وكيد وفوائد أخرى كثيرة 
مثل ترتيب الأديات بعضها الى بعض باشارة جبر يل عليه السلام؛ فان القرآتن 
نزل نمجوما على حسب مقتضيات الوقائع لا هذا العرتيب » ولا يعزب عنكان 
ماسطره كثئاب الوحجي من القران ليس بين أيدينا شيء منه الآآن ؛ بل كن لم 
نقطع حصول الكتابة في عصر البي عليه السلام الا بالتواتر الافظي الملل الى 
ذاك العبد الشر يف » وهناك نستويالكتابة وعدمها سيك محة اانقل ما دام 
مصدرها موجودا وهو النني الكريم الماغ لآآيات الكئاب المكير ١‏ ذاذا اكنت 
:مد الكتابة الي سجات في عبده عليه السلام هي الممجةوحدهاف القطع بالقرا ن» 
فقد شككت في القرآن المتاو طول هذا الزمان فى أكل بلاد الاسلامءفائنا 
ومن قبلنا الى قريب من ذلك العهد الشر يف لم حظ بروية شيء من هذا الاثر 
الكرم !!! واذا اعثيرت القطم بالتقل عن ذنك الاثر قلنا لانسلم انْهذا موجب 
لاقطع بصحة القرآن اذ ان الكتابة ننسها لادليل موجب لاقطع بانهامن الزسول؛ 
بل عي فى اثيات صحتها ذاتها محتاجة الى التواثر اللفظي امو لد يقينالصحة المزوه 
فملءت ان المدار في القطم بالقرأن هو التواتر اللنخلي لاغيره وقد نقاتالينا ااسنة 
اجالا من هذا الطريق» ولا يذهب عنكان العرب كانت أمةأمية أ كبر اعمادها 
في حفظ مأثورها كان على الصدور لا السطور 

(©) وأما عدم كتابة شيء من الجديث في عبده فهو لا .فيد دعوسسكه 


(الثارة:ة) طر بق نقلالكتابالسنة 6 7 


التلاعب والفساد ؛ بل ربا كانعدم الكتابة مما يبالغ بالنفس فى تأ كد صحة 
أسائيد السنة » اذ رواية الحديث الواحدد بطرق متعددة » وبأسانيسد غنافة مع 
حفط وسطهوطر فيه أ كر مد فعلدعوى التلاعب والفساد ام ابك قلت دمن 
التلاعب والفساد ماقد حصل » اثرمي بذلك السنة المبحيحة اممتد بها؛ والمعتمد 
عليهاء المسطورة فى مثل صحييح مس والبخاري وموطأ مالك وأمثاهاما مت 
الامة على صحته » أو غير ذلك ما نص على ضعنه أو وضعه ؛ ان كان الاول فند 
طعنت فيا الوم اجماع على صحته في الجلة ودنه القرآن ولا تقول بهذا » وان 
كان الثاني فأنا لانعول منه على شي* 

(؛) وأماد موى «عدمارادة لني عليه السلام لان بياغ عنه لعالمين شي* 
بالكتاية سوى الفران » فنى هذه المقدمة - أو شبه المقدمة ‏ نظره على اننالو 
تنزنا بنسليمها لا انتتجت النيجة التي تر يدهاء وبي انه لم يرد انبيلع' عندشي* 
أبملا سوى القر؟ ن١‏ طبعا ) والنبي عليه 'لصلاة امسلا أرسل كثيرا من الرسل 
الى الجبات الختلفة ول نسمم بل ولا تستطيع ان 'ثت أنه كان يقتطم لمم عن 
صحف الكتاب ما بكون (الحجة)ني دعومهم الى الاسلام أولاءو يملمهم أحكامه 
ثانياء ولو كان الام كا رأدتما صح تبليخ أولئك السفراء الى الدعوة) ولا 
اعتد باقامتهم بين الناس أحكام الشر يعقدفم يقال انه كان يكانى بمحفوظهم 
من الكتاب» ونقول انه كان كذلك يكتنى بمحفوظهم من السة ؛ واك قيل 
ان النبي على الله عليه ول أصعدب وفوده الى المموك بكتاياتم قومة:ورسائل 
«سطورة» قانا ان ذلك لم مخرج عن الايذان بصحة بعئة أولئنك الر لعن البي 
عليه السلام وكل مافيها لا جاوز الالماع الى الغرض الذي سرحهم اليه ؛ و'ما 
كونه لم يرك أثرا من الدين مسطورا الا الكتاب العز يز ققد علدت اذلاييرتب 
عليه شي* مأنحن. فيه ولو كان الامى كا ترى فيم كانيتمام اناس كينيات الصلاة 
مثلا وي القاعدة الك نية هن قواعد الاسلام 5 

ترى اننا بعد هذا في غنى هن اأماس ااعلل لكتابة القران دون السنة 
فتجن #يلك هبن أصل الحلة التي أوردمها لذلك وتكلفت موونة ردها ولكنا 
٠‏ للتارجه ) 0 (الجد الناسع) 


55 فساد دعوى الاستنياط من الكتا ب وحده المثارة:ة) 
[“ليييييممممم ااا 


نتاقشك فيهذا الرد 
قلت «فان قيل ان النبي لم يأهى بكتابة كلامه لثلا بلتبس بكلام الأدقلت 
وكيِف م والقرآن معسجز بنظمه ولا يمكن لبشر الاثيان ءثله» ونقول اناعجاز 
نظمة لاي حقق بقدرالاً بة الصغيرة مثلا » فلا مانع اذن بأن يلنبس هذا القدر 
من الكثاب بالسمنة » أومثله من السنة بالكتاب ١‏ وأنت أدعى وأرشد من إن 
ثنبه الى المصاب مخروج آية بل آ بات متفرقات من القرا نا عنه؛ ودخو ل أمثالها 
فيه وليست منه على ان عدم التياس القرآن بغيره اما ,د يتحةق في حقالمر بيالخبير 
باسرار البلاغة ودلاثل الاعجاز ؛ ولكننه غير مثدقق أصلاقيجائب غير 2 
كان أو من هولاء للمتعر ين 
على اننا ثرجع الى أصل الموضورع فنقول ان وظيفة النبي صلى اشعايهوسلم 
فى هذا الباب 3 هي التبليع من أي طر يق كان وقد قال ( الا فلييلم” الشاهد 
الغائب) وذلك غير مخصوص بالكتاب بل بكل ها سيع منه قرا آنا كان أوسنة 
وقد قال تخصيصا هذه (عليم بسنتي وسئة الخاناء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها باللواجذ) 
أما جواز رواية الحمديث محسب مابرّديه الفهم فا لم نسمءه الا منك » فان 
القرر المعروف ان فهم الحديث في ذاته تابع لروابته ؛ لا ان روايته تابعة لقبمه» 
واذا كانت روايات الحديث مسوقة حسها تنبا بام الافهام فاحر مها ان لاسان 
أصلا. وكنتف ول الفكر و يضطرب النهم في شثىء ق-ل وروده وتقرره أولا ؟ 
واذا أردت بذك وقوع اختلاف الافهام فى بءض الاحادرث فذ لك ضروري 
كاختلافها ني بعض آنات الكتاب سواء بسواء ٠‏ أما رواية الحديث مناه اذا 
غاب عن الراوي افظه فجائز لان المرادمنههو حكيه لا التحدي بنظيه ٠‏ أو 
التعبد بلنظه. فلا بأس إإذن بروايته بأي لفظ بودي معناه المراد 
سمج فساد دعوى الاستنباط من الكتتاب وحده 7م 
ان المستنبط منالكتاب مهما صح فيمه٠‏ وغزر عليه ٠‏ لابد وان تعترضه 
مواضع لايرى الكئاب مستغنيا في تقربر الحم فيبا بنفسه ولا غصحايعا يكون 


١‏ امثاره:ة) هرات بالسنةالصحيحة ا 


يُلفة المهندي وكفاية الطالب.كان برى نمت لنفا يبال افرادامختلفة المدود 
على سبيل البدل لفة كالقرء فيقوله تعالى ( والمطلقات بم بعر بصن بأنفسبن ثلاية 
قروء) فانه مشيرك لنة إبن معايين متنا قضين(الحيض والظهر ) وهنا لاسعدالا 
ترجيسح أحدهمأ رجح خارجي والا لزم اما التوقف أو التعسثت بالترجيح بلا 
مجح ) وقد رجح | لمم أو حنيئة عا عأ صح عنده من قوله عليه السلام (طلاق 
الامة ثنئان وعدمها حيضتان ) فاله يدل على ارن عدة الحرة ثلاث حيض 
لاثلانة اطبار ٠‏ وكأن برىالمبتهدأيضًا من لنظ الكتاب ماازدمت فيه المماني 
واشتبهالمرادبها شتباهالا يدرك بنفس المبارة بل بالرجو عالى 1 خ ركقوله تعالى 
(وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة ) فان الصلاة في اللخة الدعاء ٠‏ والزكاة الماء٠‏ فأي 
دعاء ٠‏ وأي اء أ ريدفي الكتاب ؟ لابد من تميين المراد بشي" آخر ولقد غينه 
الاني وبينه بوانا شافيا تصديا لقوله تعالى ١و‏ نزلنا اليك الذكرو تبين الناسمانزِل 
اليهم) فالمستنبط من السكتاب 1 ذكر فيه نفسه من الأحكام ( الا ما كإننصا) 
لم يسعه تتبيين المراد منه الا بالسنة وهذا فوق الكثير؛ فكيف يما لم تومن بهفي : 
الكتاب مما انعقد الاجاع على وجو به كواجبات الاحرام ونحوها ؛!! .هذا 
تع ان الاستنباط من الكتاب وحده والتني به في كل أسكام الدبن مستحيل 
٠‏ صراتب السنة الصحيحة » 

أثبتنا ان السنة باللجلة أصل من أصول الدين كالكتئاب وامها مهذا الوصف 
نقلت الينا ثقلا متوائرا لاشيبة فيه: أما هي بحسب الشخص فنها المتوائر وهو 
( مارواه جماعةلا يتوم نواءاء هم علىالكذب ويدوم هذا المد فيكون آخره 
كأوله وأوسطه كطارفيه) وهو موجب لين كالميان علاضروريا فهو كالكتاب 
فى صدة متنه؛ وصدق عزوه حيث يكثر منكره قطعا لأنه حجود للمستيئن بأنه 
من الله - وفيها المشوور ( وهو ما كان الحاديا يا فيالاصل ثم اث تهرشهرة مسئفيضة) 
ومنها الصحيح وهو ( مارواه العدواء الضبباط الحفاظ من غير شذوذ ولا علة ) 
وغير ذلك من أقسام السنة الصحيحة كثير. واذا كان القائل يقاد منه يسفك 
دمه فى عرف الشرائع وما أدراك بحرم اللسم ) عجر د شبادة عذلين الاج بالل 


شه ١‏ مرا 0 نب السنةالصحيحة (المثارن 5 نك 


فيح ك2 عي بشبادة اثنين أو أكثر منالعدول الثقاة الاوفياء من صحاية رسول 
اللهوتابسيهم ٠‏ بل لوشئ تلا ورد نا لك ماقالالشافهي حجةلنفسةفي العمل يخير الواح 
بللا وردناما قال الله تعالى حجةعلينا فيذلك حي الله ببنالسنة والكتابحيث 
قد ثبت أنالسئة الصحيحةشر عمن هه تعالى ؛ متعيد بها فيا كان عبادة وممتد 
محكمها فماكان معاملة في لا ننااقض الكتاب مطلقا ولاد ليل هناك عل دعوى 9و قوع 
التضارب والاخئلاف» ب ماوردمن الاحاد ب ثالصحيحةالمعمول يها فى شر عالله 
القوم ٠.لأن‏ منثأ هذا التضماربالمدعىلامخاو اما ان يكون من الاصل أو النقل 
أما من الاصل ف :حي للا" نلك ولا شلك تغرف ممنا وجو الصدق والفطنة والعصمة 
لجميع الانبباء وليس بشي٠‏ من هذه الواجبات ان بمححدث الني في شرع الله 
بالمتضارب المتناقض بلهذا والعياذ بالله تعالى كذب لامجوز سل أن يري يدنبيا 
معصوما وأمامن حيث النقل فقديينا لك منه وجهالحدجة وقلناان نقلة السنة هم العدول 
الثقاة الج. وليس «ولوعالمتقدمين يجمع روايات الد يث مدعاة الى وقوع التضارب 
والاخثلاف فيها» لهو أدعى الى حنظهاوصيامها. ولملاك لم يفتك قراءة شي٠*من‏ 
تاريخ أواك الاخيار العاملين الذين تصرمت أعمارهم فى هذا السبيل اذ كان 
مضي الواح_دمنهمالشبر والشهر بن والا كثر متنقلا بين الاقطار والاصقاع 
ثنقل البدر بين منازله التماسا لتحقيق حديث واححد من أفواء الثقاة الامناء» 
ولو انه ف به من طر يقه بعد طول الجهد ثم اختلج في نفسه أقل شبية من أحد 
روأنه ففض يديه منه » واثقلب الىأهله خاو يا من ذاك الحديث وفاضه ٠‏ واليك 
كثيرا من هلاه كالبخاري ومسل ومالك والشافعي واضرايهم الذذين هم الحجة 
في نقل الحديث الصحيح المعتد به ؛ والمعول عليه ؛ وقوقك بعد « انالهتبدين 
نحققوا ان أكثر الاحاديث موضوعات » هو حجة لناأيضا لان عيعزتم الموضوع 
والضعيف كبيز ولو بطر يق القزوم # لغيره وهو الصحيح ٠‏ قلت«الهتبدون» 
وم اما الصحابة الذين تلقوا الاحاديث بآ ذامهم عن فمه الشر يف بلاواسطة 
والحديث فى حت هو لاء لامخئاف الى صحيح وموضوع وضميف لانهذهالفروق 
انا عي راجمة الى قوة السندوضمفه ولا يكون هذا في حال تسيعه من الرسول 


(لنارة:ة ) ٠‏ مراتبالسنة المبحيحة 075 


الكريم ذان الحديث كلوق حق سامعه منه عليه السلام صحيح قطوع المآن 
كالترآن واما غير هرلا. من يتلق المديث الكر يمالا بالواسطة وهذهالواسطة 
اما ان :كون موجبةاليقين كأ اذا كانت انتواتر أو الفلن الدبر كأ اذا كانت 
غيره من الطرق المعتعر الي أقلبا موجب أيضا العمل وان ل يكن موجبا ابقين 
اذ التكليف باليةين تُكليف عالا يطاق أو موجب لاحرج على الال وهو مدفوع 
يقوله تعالى(ماجعل على في الددينمنحرج) بل المجتبد ليس مكاماذي|اذاكانت 
الاحكام غير مقطوعة المنون - كا في الاخبار الا ححادية الا بالبحث والتتقيب 
العمل بالاقرب الى بقينه وهو الارجحني ظنه والاخبار الأآحادية الصحيحة 
تبلغ ولا شك هذا المقدارفالءمل بها على هذا واجبوأيضا كون بعض أحكام 
الاحاديث ظنية - لان سندها ليس الا موجيا للفان - لايةسدح فى وجوب 
العيل بها كلا يدف وجوبالعمل ببعض كام الكتاب نفسه الىدلاثلها ظنية - 
وان,كانت مقطوعة المئن# كل مسجتبد تملبا على الوجهالذى يديه اليه مبلغعلمه 
وفهسه ١‏ فالقول بان الجنهدين كاهم على حق ليس « قولا باجتماع النقيضين» 
بل المراد ان الحق على فرض كونه واحدا دائر بينهم » وتعبينه في جانب 
واحد دون الباقين تعسف .بل المراد ان كل محتهد محث عن المق بها فى وسمه 
حتى اهتدى الى الاقطة الي يازمه اتباعها دون غبرهاء وثي التي بقال انما 
الحمق بالنسبة له والذي لا جوز لهالتحول عنه » بل الذي خرج ببلوغه منعيدة 
اللتكليف ؛ فلا بأس اذن بالقول بانهم جميءا على الحق من هذا الوجه 

وليس نت تعارض في السئة الصحيحة كا قلنا لا لكتاب ولا لبعضها 
البعض ٠‏ فان الوارد فيها اما مفصل لا أجمل في الكتاب أو مظابر ما خضي أو 
غير ذلك مما حو يه معى التفصيل والبيان ٠‏ واما مايخالف ظاهره منها الكئاب 
فا يرد في كثيرمن الآيات مخالف بءضه ظاهر بعض فموٌ ول فيه حى يطابق 
النس الكريم وسواء أخذنا بقول القائلين بنسخ السئة الصحيحة للكتاب أذا 
صح التعارض وامتنع التطابق أوذهينا مع الذاهبين الى انه لاثىء من السنة 
يناس للكتاب لانه لايقع بينهما التعارض بالفعل أصلاء فلا تعارض هناك مطلقا 


عونلا هس أثب السئةالصحيحة (المار قنة) 


بين السنة والكتاب ٠‏ اما على الثاني فظاهرواما على الاول فذرق ماببنالنسخ وهو 
الغاءحكم با خر كافيآ بت العدة .والتعارض ببتقاء الحكمين اتنا قضين جميمًا » ولاقائل 
0 من هوالاء أو أوائقك 
وكذلك يقال فيما يرد من الاحاد رثا لذا بعضه لفلاه ربع ض أي انه يتأ ولني أحدها 
حتى يطبق الخ ر أو يكون بعضه ناسخاللبعض اذا نعارضا لمكن التطابق ٠‏ ذاختلاف 
المبتهدين راجع اماالى الاخثلاف في الهم وذقك فيا كانت دلا لتهعلى اممكمظنية وهذا 
يستوي فيه الاسئنباط من الكتاب والسنة واماالى الاخئلاف في العلى بأن يتات الواحد 
نهم حديثا لم نصح علد الآخرت مع طول البحث وفرءا. اليد أولم يصل 
الى علمه أصلا. وقد يكون أحدها ناسخا أومطلقاء واثاني منسوخا أو مقيدا 
مثلا؛ ولا يقال ان أحدها على الباطل بعد اذ علمثماقلنا في هذا السبيل مر:_ 
ان الجتهد مكلف با اديه اليه اجنهاده والا للزم الجر ج وهو مدفوع غلى ان 
هذا لبس خاصا بالاجتهاد من السنة بل ومن الكتاب أيضنا كا بينا 
اما خير (اذا روي لك عبي حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق 
فاقبلوه وان خالف فروده)فذير صحييم على اننا لو سلمنا صحته فلا يمكن ارن 
يكون معناه أذا حدثت حديثا فخالف الكتاب فردوه فانالرسول معصوم بائفاق 
عن ان حدث با مخالف حي الله في كتابه؛ وكيف وهوفوق عص.مته أبلم' الناس 
الكثاب حفظا » وأعظديم لآ يائه تدبراء وأ كثرم لها ذكراء فتعين الممنى 
اذا صح الخير « اذا روي لم عن حديث فاشتبه عليم وجه لمق فيهفاعرضوه 
على كتاب الله فاذا خالف فروده فانه ليس من مقولى » والله أعلم ؛ أما الوارد 
من الطريق الصحيسح ققد عرفت مبلع' القول فيه؛ وسواء صمح هذا الخيرأولم 
يصح فقد سقط الاستدلال به في هذا المقام؛ وأيضا لكان :لامرك رأيت من 
ان هذا الخبر دليل على كفاية التران والامر بعدم قبولشى: من السنة الامادا فته 
منها نصبا (طبعا) لكان كل ءا جاءنا من السنة وهو جموعهمتو اثرلا شيوة فيهعيثا 
تصانعنه أفمالالمقلاه فضلا عن الاأنبياء :مادام هو بدنة الذي نص عليه صر يم 
الكتاب» ولكانالاليق بمقام الرسول الكريم انلا يحدث تحديث مطلقا حى 


(المنارةنة) الاجماع القياس اللا 


ولا بهذا الحديث الذي أوردنه على فرض صحته وكذاكخيرهاوكان - أي 
الوضوء من القي"# واجبا لوجدته في كثاب الله فغير صحيح أيضا وار اأثبت 
ظاهره بالمعنى الذي قيمئه ماأسر: عنا الى رده فيالخبر المتقدم ولوصح ماعبينا 
بتفسيره على مابوافق اجاع المسلمين على انهقدوردت السنة المصحيحة الصر بحة 
فيذاك نكتفي منها الآ نخبر واحد ممناهانه سألتسائلة ابن مسعوت ومكانه 
مالسلل والدين والثقة مكانه _اني امرأة أصل الشعرفهل بحل ذلك لي فقال 
لاحل فقا كيف وليسهذا في كتاب الله قفاللوقرأت كثاب الله لوحدته 
فيه ققالت اني قرأت ماين الدقتين فل أجدهقال ألم تقرأي (وما اتام الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فائتبوا)فهذا في كتاب الث فقالت بلى 
الاجماع 


وحجته من الكتاب المز بزأأبضا لقوله تعالى (وءن ينبع غير سبيل المومنين 
“وله ماثولى ونصله جبنم وساءت مصيرا) (ه وليس هناك منسبيل للمومنين غير 
اتفقواعلب» من قضايا الدين ككون فرض الظبر أر بسا وااغرب ثلانا وكون 
نصاب الضأن أر بعسين والبقر ثلاثين ونهو ذلك ؛ وأين ولبت وجبك الى أي 
فر يق شئت في تعر ريف هذا الاجاع وأهله فهو حجة عليك في كل المسائ لاي 
خالفت اجاع الم منين قاطبة عليها 

القياس 

أثيت القياس أ فكفيننا مووئة اثياته غهرانك ا نكرت السنة ومتكرهامنكر 
للقياس بطر يق الاولى على اننا شبتهها جديا 
(المنار) هذه المقالة تثمة عنوانها ( المقل والدين ) ويليها بقية الرد وقد نشرنا 
عبارته برمتها على طوطالئزاهماواستينائهاللقصد 


ه ) نص الآية الكر بمة « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتيين له ا مدى 
و تمع غير سيول ال ومئين « الخ 
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من أراسم الى ولده 


عن أوندرة في فبرابر سنة - ١8570‏ 

لاحق لك ياعزيزي «اميل؛ني أن تكون بلا رأي سياسي فايها رجل 
من المذاهب فهو غاية في لطمقارة والة وكان حقه ان ينثا سن اللأوحشين بل 
المتوحدون يشاذلون عصالح قبيلئهم بغيرة وحمية 

عم قد كان رو ساء المكومات أ كدوا ناف الازمان الغابرة مهم م- مون 
من عند الله لياستهم وتدبير شوو مهم وكان عل الرعايا على هذا الغرض قد قصر 
على الطاعة المطلقةلا وامم فكاوا ملكا لولامهم رخاصةهم كا :مك الارض ولاحق 
للارض في أى نثور على اليد العاملة فيها وأما الآآن فل ببق فى البسلاد المهندية 
بدي العلم من أنصار هذا المق الالمى الذي يزعمه الوك الا اانزراليسيرو قد 
تَضى ااعقل على بعض المذاهب السياسيةالمأخوذة من القوانن الالهية ْم دل 
الثاررخ على أن السلاطينكانوا يسقطون من عروشهمولم نكن عنايةاللّتأخذسلاحها 
امرعم وانه كان من الميسور للامم كل اليس رأث :يستغئواءم.(1) 

() مرجم من كتا ب أمي ل القرنالتاسع عشر فيالترببة 

(1)ماادعاه الكانب من تاكيد اللوك لرع'ياهم انهم مس سلون من عند الله أ 
نابت فى التاريخ بل قد باغ الغلوم هذءالدعوى بومضهم انادعى الأ لوهيةوالصحيح 


المعر وف إذوي ''مقول المظورة من رجس مذهب الماديين امم عبيد استخانهم لله في 
الارض عقنضى طبيعة أهلها لحنظ نظامهم فان أحسنوا الخلافة سعدوا وسعدهم 
رعاراهم وان أساوها شقوا وشقوا يهم دراداود انا جماناكخليفةني الارض فاحكم 
بين الماس بااى ولائةرم وى فيضلاك عن سبيل الله ان الذين بضلون عن سبيل 


(المثار هنة) الم يةللامموتأثيرهافطلاب المإوطريق نيلها اما 

هذا السلطان العصوم الذي لم يكد يبقى للانسانجراءةعل ادعائ للاشخاص 
في وجه عمر النجرية الزاجرة لايزال بدعى للاوضاع البشرية فلا تكاداي حكومة 
من الحكومات نستقرحنى ندعي أنها حلت محل الحكومينى أفسكارم وعزائهم 

ولا مخنى ان اليلاد الي وضعت حكومتها على هذا النبط يكون من عادة 
شيو بيونها لفرط حزمهم و بلوغهسم فيه حد الجين أن يعظوا شبامها بأن لا 
يشنتفلوا بالسياسة 

تسمع الاب منهم يقول لاينه : ديابني ان .لك أن تخي وتتزوج وتمال 
لنفسك في الناس ذكرا وليس من حقنك الاشئغال بها وراء ذلك اوجود رجال 
عهد اليهم الماع بمحض ارادثهأن يفص .لوا في جميع المسائل ووزعوا امثوبات 
والعقويات على الناس فوم كا ثقول النوراة انفاسمنخريةالي حرق أموال المماندين 
لانظام المقرر كا حرق السموم نبات المزارع فالاحزم للك أن تخلي بين المكوم_ة 
وعامها واذا كان لا بد لك من رأي فلا بأس من أن تار لنفسك مايلاثمبامن 
ارا على شط أن تقصصرءعلي بالا" هلا فائدة للمرء من الاشتغال بمصا لحغيره «والماقل 
من يتوق ادخال أصيعهيين الشجرة ولحائها»(1) 

وأما الامم الحرة فالامور فيها تجري على مابخالف ذلك كل الخالئة فلابكاد 
طالب العلل فيها علاك الإسير من فصاحة المطق حتى ار ساأناظرة في المصالح 
العامة وكل فرد من أفرادها اذا أراد أن يكون شريفا وجب عليه أنينتمى الى 
حزب من الاحزاب وم بمبدو نكل البمد أن يمتقدوا ان في مجاه دات المميثة 


الله لم عذاب شديد يعانسوا يوم الحساب » وما يزعم من قضاء المقسل على 
المذاهب السياسية المأخوذة من القوانين الالْية لبس صحيدا على اطلاقه فان 
القوانين الْاليةامحفوظة من التحريف ى أسالعدل والحرية واسنشهادهبسقوط 
املوك من عروشهم وعدم نصر الله لهم وسوء تعبيره عن ذلك لادل الاعلىأنه 
جيل اذالله لاينصى الا من نصره باتباع اوا ص وحسنالسيرة فى خلقه واندتيزه 
أن يحتاج في النصرة الى الاسثمانة بعدة أوسلاح 
)١(‏ المثل العربي«لاتدخل من العصا ولائها» 
(المخارج ه) 429 (اجلدالناسع) 


العربنة السياسية والانقلادات السابقة بفرنسا ١المثارة:ه)‏ 


السياسية ضرا بالمعيثةالبيتية بلمم يجلون الذضا ل الخاصة على نسيةا تساعراوامتدادها 
في ميدان الفروض العامة ولو ان وجدان المدل كان قاصراعلى المعاملات الخاصة 
لعد من الفلل في حقعامة الناس 

اذا تقرر هذا قلت إن جيع الاسم خاقت لتكون احر ارا ومن العيث ان 
يزعم زاعسم أن منها من مي مفرطة في الطيش وفيها من همي غالية في التح.س 
ومنها من هى 3 فى الجهل ومنها من هي متنطءة في التأئق فد نسي أن الو.لة 
الى ترقية ة أخلاق الام انما هي ترقية أوضاعبا وقوائينها ولاعساء في فى أن هذه 
لارضاع الرسة عل ا ريةان كنل من السما 'وأنه مه نالحق وال دون أن تنتظار ها 
أمة من حكابها لان جميع الحكودات المسقيدة مينية على قاعدة أن الماس عاجزون 
عن سياسة أنفسهم فكيف برضي الحكام حيلةن أن ركذ وا أنفسهمبالتخليعنهاوقد 
برخون زمامها أحيانا حذقا متهم في نصر ينها وحزما ولكنهم يعرفون عند الماجة 
كيفير عون تسريف شكيءتها الى أيديهم ظٍ ست المرية جميع أنواعها مما على 
ووهببل هي مما يغام بالجهاد والمتكافدة فشدة كفاح العقول و''مزاتم وجسلة 
اخلاص امخاصين الخامابن وتصلب من لايستخذون لاذل من افراد الامة حي 
الي بغريرة الاحوال نفسها كره غاصي حقالحرية على ارجاعه الى نصابهورده 
الى أربا» وما حصل من النءذبر في أثناء الجهاد لايلبث أن يزول وما عقبه من 
الرقي داثم لافناء له فان القاطع . بلى يعمله في المقطوع 

ليس من قصدي مطلقاأن أبعمث ف نفسك كراهة الامة التي خاقت للمعيشة 
فيها فأنت صاحب الحم على أهل زمانك ولكن <_ذار مره_ الاحتقار لذعرك 
والاستخفاف به فاْعصرئا سيشتهر فيالتار بخ طوبه ومصا به 0 قد علنا في 
المكومات الي تعاقبتعلى البلاد وه حكودة الاصلاح والحكومةالمقيدة والجهودية 
وحكومة نابوليون وليسث العصور التي تغدني و لني هي ال بي نسعى فيها أمة عظيمة 
لحصول على ار ية من خلال الموادث وأعا سي الي يلد فبها الى الدعة من 
غير أن تنال حربتها 

ان لداتي من جيل بذل ننسه فى سبيل الحرية وانا اشتبي عجامع قلبي ان 


(المنارة:ة) الخدم هالمحيحة لاوطن ولحلا 
لجسم سي ل ا يع ا ا 


يكون الناشئون أسعد منهم حظا وأو فر مبطة ولكن ينبي لهم ان يستفيدوا من 
زلاننا وتجار بنا 
اناقد غلونا فها رجوناه من تصاريف الزمان وكلا سأك نسى عن سيب 
عصائينا خلتي أجده فيعيوب ثر يتنا السراسية فاشدنا يمرا عن الاالن وام 
بالعجزة ذلك أنه يماند في “غير أحوال الاءة بأس من أدامى حام ٠طاق‏ مواقت 
ا.لكومة أو على اا لم مجلس حام واقد شهدت فر نساغيرمم: ثلاشي رك 
حاكة كانت تمتتدمتانة دعائها وزوال مقاصد لبعض الطامعين من رجاه الذرن 
كانو ١‏ يدعون الستقل لانفسهم ثم انها لما اتتصرت اتتصارها العتي التصبراادة 
كان اشتغاطها بتتحرير نفدها واستتخلاص ٠صابرهاأقل‏ بكثير من اشتف اها باختيار 
الرجال الذبن القىالبهم 'لانفاق زمام سياستها نعم ان شكق المكرمة والختيار 
الرجال الذين عمرفون زمامها ليس مما لايعبأ به ولكن ,ننجي ان تكون الاءة هي 
المنثثة لحر بنها على الخثلاف ضروبها- قد غى زءن السسماء فلن برى بمد الآآن 
لاني شكل حكوءة ماجية ولافى صودة حكومة تأني الى الدنيا بالنور والهد سك 
فعلينا أن مخاص أنفسنا من خداع الناس ونطرها من وثنية الاوهام لاأن الام 
لانتال حر يتها باتماق ولا بسلطة غيبية ف ثءة للطبيءة(١)‏ ولا بالبخت فلة:ظرفرة| 
فى نفسها نجد أن مختراهو عزعتها ٠‏ 
أنت حدث ومؤترب عن. بلادك فوسينك الى خدمتها هى أنتنفي عر 
عقلاك لهل والاو هاموا الاضاايل الي تبذر في الدنيا بذور الطغاة الغاث.ين اذا 
فمات ذاك كنت قد أد ات في سعيك الى الى ية شيأ من الم.ل «التملم الثمار 
بالشر لاس ءصاله فلو لميكن نظام تربيتنا برمته من شأنه تحرير أبناء الوطن در 
ملكة الاستئلال بالفكر والارادةككانت فرنسا قد اهتدت الطريق الى المريةءن 
زمان بعيد فإماأن يكرذهذا هو ينوع ماأصابنا من ضروب العجزوا ماأن أكون 
محداك خطاأ باحشا ٠‏ لاحقلنا اننميب على الائراك اعتقادهم بالقضاء والتدرقتحن 
١‏ الكارالكانب تأثير الساطة الغيبية بوني الله جل شأنه في حر ية الامم 
ألرمن آثار المذهب المادي القائل بأن لاوحود ذه السلطة نزه الل عةولنامن لوثه 


ىما الخدمة الصحيحةللوطن (الثارة:ة) 
سس اا ااا ا ااا اي 0 


أثبتمنهم فيهألفهىة ذركأننا تابعون لبخت ومناخاضعون لقدور سياسئنام و دون 
ميثاق الطاعة لحكومننا حى ى لواتتقلت الى أيدي الكقار وقد أصبح مود 
اميم وأتحلالالمزا م ملاذا يلوذ يهأشدنا أنفةواياء تراهم لما حل مهم من الكابة 
وكسوف البال يحولون وجوههم عما يجري بين بيع من الامور ما لو كان لي 
واحد من الناس أن يقنط من أهل زمابهومن بلاده٠‏ اذاظير الششر والفسادسي 
الامة كان حقا على الانسان ومن مقتضى عفاءته أن ماهد في ازالة سببه وليس 
يكفي الرجل الصاح افتخاره أحيانا :أن ,يتخيل في نفس عالما آخر_عاوي فيه ممثةدانه 
ويشر فم نأعالياعلأمور دهه فيحتقرها لمعليه أبضا أزلا يدخرءلا-افي »كاله 

ابست أمة من الام من هذا المجز فيثشي* ٠فأنت‏ تمرف كلة 1 جوفينال(1) 
فكن خيرا منهم وأنور فكرا 

ان مايشكو منه يع الناس يأزمان التدلي من ود المغوس وأثرة الوا اكل 
و بله الاستسلام لضرورة الاحوال منشه الئاس كلهم أيضا فها منهم الا شريك 
في البلاك العام ارما بسكونه وإما بامتناعه اختيار' عن العملعلى أن ثلاك الازه._ان 
هي الي 0 لنفو سالا ببة أنتشئدوثبت في تيارالدمار فعاينا انل تأأسء*ن 
نفوسنا كناية فى القوة أن نستمين من سيقت لمم الثهادة في سبيل الأ قوهن مأنوا 

من الكتاب وثم يجاهدون الاسئيداد ويعا وذ عمى البصائر قبل أن 4 وا مار 

كم ومن خروا من منايرهم من الخطباء مخضين يدمائهم وه نحم عليهم من 
العقلاء بشاق الاعمال وشكلوا خلال القرون الاضية في سلاسل العبودية المعنوية 
ولنتأملفي ماضينا فانا تجد فيهمن ال.جون ا ظّةوالماني وأنواع العذاب والشككل 
مايشهد لنا بنزاهة مقصدنا نزاهةلاتدافع ٠‏ ألا ن لواءالحرية يقال جرم القاومين 
والمكرويين والميضينفي سبي ل تأديةما فرض علييم و.هذ' الاوا سيكوذ لنالذوز والظذر 
وعلى هذا الاعنقاد قبلا قبة الوداع ام 

١(‏ )جوفينا لكاتب لانيني هجائي شهير كان يعيش فيآخرالقر نالا ومن 
الميلاد وماك فى عبد الاتونيين١‏ يت من دوت اللاء في وما) 


(المخاركنة) حواء الجديدة - قصة لذ 


سس ٠.-_‏ ده 
فإحواء الجديد_أو ايفون موذار »# 

ألف تقولا أفنديالحداد قصة صور فيها كيف يغوي الرجل المرأة عض 
يتتوك عرضهائم ينركها فتقع ني الثقاء وتضطر الى البناء فيحتقرها الناس من 
دونه وثم ظامون و بالغ في لوم الناس على ذلك حى عذرالفواج رأوكادووعد بكتابة 
القصص فيالمسائل الاجماعية. وقد كتب الي كتابا أرسله مع نسخة منالقصة 
قبل نشرهايقول فيه انه برغب الوقوف على رأي (علاثنا) في القصة وتأثيرها 
فيهم فأجبله بالكتاب الآني 

عزيزي الفاضل 

رغبت الي أن أقراأ فتك الجديدة «حواء الجديدة» وأكتب اليك برأبي 
ذنها وأئرها في" بعد القراء . أراك أحسنتفي التصوير والتخييل ٠‏ واعتصمت بحروة 
النزاهة والادب في التعبير. وأرائي استعيرث لغير ماعبارة في القصة- اما الموضوع 
الاجتماعي الذي نفخت ذا من روحه فايس طريفا عندي قرأت وسمعت فيه 
شيثا عن الافرئج وفكرت فيه كثيرا وامل ما قرأ" لك فيه ير من قليل 
مأعلمته عنهم وأبشرك عستقبل حمسن في خردمة أدب النفس والاجتماع يما 
توجبت اليه من وضع مثال هذهالقصة فى غازمما دون خصوص موضوعها 

كل بغي ثاقيةفي هذه المماة قبل اليا ة ال خرة ولكن يمزأن يوجدني بلادناخي لمامن 

مكارم الاخلاق وشرف النفس وجودة الذهن بعض مارويت عن «/ ينوكف 
موثار» وبوشك أن بوجد لبا ند فى بلاد الافرنج لكان البر بية الديئية والادبية 
عدم كا وصذت من تريتها فاكثرهن_ان قل كلهن_قوارير أقذار» وقرارات " 
وقاحة رصذان لافائدةمن تصغير جراثر' هن وعطف 'لقاوب عليهن الاجذب من بتي 
عدن ليم الفطرة اليين » أقول هذا وأناعلى تعجبي من فساد فطرة من يساطيع 
الدثو منون من حزن لشقائن ويصدق أن أ كبرهن مكرهاتع ل الفجوركارهات 
لابغاء لو وجدن مخرجا منه لمرعن اليه حى أنه سبق لي حث مع بعض | أهل 
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الفضل في وجوب السعي لانشاء ملجاءبؤوي مرن بريد التوبة منون ويغنبون 
عن طلب اارزق بأعراضهن ولووجد من يسعى الآن في مثل هذا لكان يكون 
للاعئذار عنهن والاستطعاف عليهن فائدة 

لك أن نصف من شفامهن ا ششت من اسهابلتنذر المعرضات لمثل فعلن 
أن يتدهورن في هاوبتين .ولك أنتصف من فساد الفاسقين ونشوه من سهرنهم با 
أسئطعث من | طناب لتنفرعن ٠‏ شل عهاهم وتكذرا الفتاة الغرٌ من تغربرم' تكون على 
بصيرة منحاقبة فجورتم :وما ,توسلون به من مهناهم وزورث» وليس لك في رأبي أن 
تمل ماتكتب منظارا يكير مخازي الس سأقمن جبة ليصغر فضائح لنواسق من 
المي الا خرى 

اذا انتقدتعاءك تصغير فاحدة المسافحات فىمقا بل تكبيرفاحشة امسا فحين 
ا 5 فاأني أناقد اال تصغيرها 3 الفاحشةفيربات الببوث ذوات 
ا الأن ذاب أساندات أشد ضررا من ذنبذواتالاخد'ن بل 
لان إظبار ذاك ويان ان الناس ينسامحون هم ذوات الاخ_دان وم يعحوث 
بخيا هن لازواجون يضر نشره فى قدص يقرأها النساء من العذارى والايانى 
اذ لاتتصورائي ثلينٍ لافاسق أن بذل عرضها ينضىالى أن تكون بغيا عسافحة 
واعا يغلب على ظلباأنها تساف روب ابتر تشيس بن أوقلة غيرته 

ترأت ماكتبت'يذونع نخدا عذلك الشري رلا وعن اجنهادها في استرداد 
شر فا بالسيرة الحس:ة وعن عجزها وإعواز ماتروم فتمنيت لوتقرأ ذلك الءذارى 
اللواتي أضبحن عرضة لمثل ذلك البذل لاعراضهن باطلاق أهليينالعئان طن مع 
كثرة مالهول الفساقءن ادعمهن , وقرأت كتبت أنتءن شيو عالفاحثةني 0 
البيرت واغضاء الناس عنهن فتمنيت لولم نطام عليه قارئةلاسيااذ! كانت عذراء 

هذا ماكان من أثر القدة في نفسي اسلحان لما عداالامرين العدين من 
ناحرة ماتنةار هن :أثيرهه 'وأرجر أنتترخى أهاء > ناب |" عأة والفائدة أكثر مما 
لوخ من حسن الوضع ولطف التعر وقوة الا ثيرو أجدر عن يعرض عمله نقد 
الرجال أن يباغ منه غارة الكال 


(اأثارة:ة) الزعليم والارشاد 14 


0 التعليم والارشاد 32-1 

كئاب جديد « تأت السيد تمد بدر الدين اللي ٠‏ القسم الأول شه 
في التعليم وفيه السكلام على العلوم والمو لفات و بيان اليد منها من غيره وشرح 
أسباب اتحطاط العلوم الششرعية وذ كر الطرق النافعة في التعليم » 

هذا ما كتب على ظبر السكتاب ونقول أما الم لف فبومن أذكياءامجاورين 
فى الأزهر وقد اشتفل بتصحيح كثير من الكتب الى طبعت حديثا وفيها كثير 
من مصنفات المصلح العظيم شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ووارث علومة 
ابن القيم و :عض كتب الاندبالنقيسة ؤاستفاد بذْلاكو بالاسفار وقراءة'اصدف 
ماامتاز به على "كثيرمن أقرائه وحرك همته للبحث فى الكتب النافعة واللعايم ٠‏ 
وأماالكتاب فقدعرف من اسمه رما كتنب عليه من ليان وضوعه وهوم ن أه الموضوعات 
لمذه الأ مة التي لاترجىاالمراةالطرة إلا باصلاح الإعليم والارشاد .وقد 'هدى 
المؤاف كتتابه الى الجرائد والمجلات فشكرا لفعلى عله وشكرا له على هد 4 ومن 
الشكر ان بادرثا الىالتتو به به قبل مطالمته كله وقدمئاه على مطبوءات كثيرة 
أهديت اليئا من قبل 

قرأنا من الكتاب جلا متفرقة من فصوله فء فنا مئه وأنكرنا عرفنا منه 
مسائل كثيرة جاء بعضها ميدا لما ندعو اليه مذ أنشىء المنار كبيان سوء 
طر بقسة التعليم في مشل الازهر وما اخثير ها من الكتب وأذكرنا مندمسائل 
كثيرة واختلاذا كثيرا منه ماهو مر قبيل الرأي ومنه ماهو من قبيل 
المسكاية والنقل ٠‏ وفائدت» الاجالية تأبيد مااكنب كثير الرلاىاثنة بالكتب 
الي تتدرس في المدارس الدينية وغذرسيها وهذا بيد للاملاح سبق اليه كثيرون 
من المصلدين ومةلديهم ٠‏ وحسينا هذا التنبيه على فاده الآن وترجيء بوارت 
ما أنكرنا منه وما ننتقد به عليه الى ان يئاح لنا مطالمته كله بالإدقيق وعسى 
ان يبادر بعض من اطلع عليه من المدققين الى اثتقاده عناية بهذا الموضوع 
وسابقة للأغرار الذين محكمون على الاشباء بادي الرأي فيظلمونها ويظلمون 
الناس و ينشوههم وهم لايشعرون 


١‏ تاظلرالمعارف ‏ _الأزعر ومشيخته (المنارو:ة) 
باب الاخبار وال راء 
حاهز سين سعد باشأ زغلول ناظرا المعارف م 
رع لود دكروص أن يمين هذالثابعةناظرالممارف العمومية فصدرالامر مالي ذلك 
فاتفقت|-لرامالوطنية والاحجنبية في البلادعلى استحسانهذا التعيين ووصف الناظر 
ديدي لمز فان واستقلال الفسكروقوةالارادةوالاستقامة_وهي صفات الكمالفي ال رجال 
وكانينبثي ا نيتفقواعل شكراللوردكرومر ولكنالذين جملوا من مذهبهمذم الحتلين 
عل ىكل تمل و إنكان نافعافي نفسهوفيعم فهم قدذموأ نية اللورد فيهذا التعيين وماذموالا 
النية التق اخترعوهالهوأ تتقل بمضهم بسببالثناءعلى الناظراليديدالى القدح بسائرالنظار 
تص ريح و:تلويجحاً وما كان ذلك منالذوقفي شي وقال أشدهم إسرااً انهلاخر فيهذا 
التعيين الااذاجعل الناظراليديدامي؟ 10 يهامو : وافظالمستشارعئع 
ايكون مسمادعبدامأموروان ل يكن من دولة عمتلة بقونرافي بلاداً بسلرا ضعفها وجهلها ٠‏ 
فد عكلامالمسسرفين “واشكر هذا العمللادار قاغتلين؟ فالشكر, مدعاة المزيد منالاحسان؟ 
عندكل إنسان' وماقيل وكتبمايؤيده حتىفيجريدة التيمس نف تسين سعدياشا ناظراً 
للممارف قصداً ال ىترقيةحز بالمرحوم الشييخ مهدعبدمالذي شهدله اللوردفي تقريره 
بالاعقدالوقالتإحدى !ار ا:دالاورية اذا كانت الا رواح نشعر جا يكو ننفيالدنيافان 
روح الشييخ دعبده سرورة 5 الآن بتعيين فلان ناظراللممارف ؛وقدصدق صاحب 
القول وسعد أشا جدير مخدمة الممارف واسعاد أهلالاعتدال والاستقامةمن مره .دي 
أستاذه وأستاذعم الامام ماه الل خير. خلفلهفي عله البلادو خد مته'واستقلاله و حكمته؟ 
ل المامع الازص س مشيخته وإدارته » 
ذكرنائى الجن الماضي ماكان بلغناعن اسثقالة شيخ الازهر وعزم الأ ميرعلىتعيين 
الشييخمدشا كر وكيلافلا زهرتمبيدالجمل أصيلا وقدنحق ذلك ولك ناستقالة شيخ 
ال زهرحفظت وم لعل طلب|جازة ثلاثةأشبر وعين لشي ممدشاكروكيلالئيخة 
الازهر فمفلم ذاكعلى أهل الازهر واستتكرهكراء الثشيو ‏ واسشكيروا أنيكونوا 
مرو سين له على عد اه في السمن, والمل و نتهى الامرا ى المكومة أوالى أولي الامرفخاطبوا 
الا ميري ذللك وتقررانالشبيخ شا كرالا بكونشيخاللازهرولا وكيلاوقدسمي الآ نائيا 
وقدزادالشفبي والاغطراب في الازهرق أنام نيايئهعلى مدا دالاميراياء نغوذه ويتوقم 
انينذهي هذا الاعف الازهر يج#إه تحت مراقبة نقظارةالممار ف اذلاقرارالا 
فع السلملة الثابئة المنتظءة ٠‏ ولملنا تكلم عن اصلاحه في حزء آخر 


ط 
ع 
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يلؤتي االحسكمة من يشاء ومن يو تا مسكمة فقدأوتي 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


نبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
اولئك الذين هداه الله واولئك هم أولوالالباب 


قال عليه الصلاة والسلام :ان للاسلام صوىو «منارا »كنا رالطربق 


(١‏ مصر- شوال سنة 4ب أوله اللجمة9 ١١‏ كنو بر (ت١)‏ سنة415.:5 
ممم 


باب أصول الفقى 

<« أدلة الشرع » وتقدي المصلحة في المعاملات عل النص > 

كتبنا فيلعض أجن اءامجلدن الثالث والرابع فصولا عنوانهمحاورات 
الصاح والمتلد » بينا فييا طريق الو. حدة الاسلامية وجسع كلة المسلمين 
الختلفين في المذاهس على الحق الذي أمرم لله أن شموه ولايتفرقوا 
فيه .وما بيناه فيها ان الاحى م السياسية والتضائة والادارية ‏ وي 
مايعبر عنها علا نا بالمعاملات مدارها فيالشريمة الاسلامية على قاعدة 
درء الفاسد وحفظ المصال أوجابها واستشبدناعلى ذلك بترك سيد ناعس 
وغير من الصحابة اقامة ا لمدودأأحيانالاجل المصلحة فد ل ذلك على أنه تقدم 

(النارج١٠١)‏ (ده) 22 (الجدالتاسم) 


11/ مجوعأطةالشرع ‏ (الخاراان») ا 
٠‏ عل النص » وقد طبمت في هذه الايام مجموعة رسائل في الاصول لبيض 
أئمة الشافمية والمنابلة والظاهرية منبا رس..الة للامام مجم الدين الطوفي 
المنبلي المتوفى سنة 70 كلم فيبا عن المصلحةما لم ئر مثله لغيرهمن الققباء 
وقد أوضح: ماحتاج الى الايضاح منها في حواث_يها الشيخ ججال الدين 
التاسمي أحدعلاء دمشق الشام المدققين فر أن تنش رهامو اشيبافي المنارء 
لشكون تبصرة لأولي الابصار» وي هذه : ( قال بعد البسملة ) 
اعلم أنأدلة الشرع تسمةعشر بابابالاستقراء(؛) لابوجد بين الملاء 
غيرها(؛) أولهاالكتابءوثانيهاالسنة »وثالثها !جاع الامة » ورا بعبا اجاع 


١(‏ ) تقدمه بنعدادها كذيك وسوقبا بالحرف العلامة القرافى فى التنقيح في 
الباب المشر بن 

() هذه الججلة زادهاعل القرافي وليئه لم يزدهالانه يوجد لدسهم غيرها كايظير 
من سيره كتب الاصوليين والذي اسستقرأته منها مما يزيد على ماذ كره مسنة 
وعشرون ٠‏ وهي : شرع من قبلنا اذا ل ينسخ ٠‏ والنحري ٠‏ والعرف ٠‏ والتعامل 
والعمل بالظاهر أوالاظهر ٠‏ والأخذ بالاحتياط ٠‏ والقرعة٠‏ ومذهب كيار التابمين 
والعمل بالاصل ٠‏ ومعقول النص ٠‏ وشهادة القلب. وتحكيم الخال ٠‏ وعنومالباوى 
والعمل بالشبيين ٠‏ ودلالة الاقتران ٠‏ ودلالة الالمام ٠‏ وروئيا النبي صلى الله عليه 
وس ٠«والاخذ‏ بأيسر ماقيل ٠‏ والاخذ ياكثر ماقيل وقتد الدايل بعد البحص 
واجماع الصحابة وحدهم ٠واجماع‏ الشيخين ٠‏ وقول الخلفاء الاربمة اذا اتفقواء 
وقول الصحاببي اذا خالف القياس ٠‏ والرجوع الى المنفمة والمضرة ذهابا الى 'ن 
الاصل ف اناف الاذن وي المضار المنع ٠‏ والقول بالنصوص والاجاع فيالعبادات 
والمقدرات و باعثبار المصالح ف المعاملات و باقي الاحكام ٠‏ وهو للطوفي المصنف 
فاحلة جسة وأربمون دايلا وسنذكر مادق ممناه منها فانتظر 


(المتار١1:ة)‏ مجموع أدلةالشرع /4/ 


اهل المدينة )١(‏ وخامسباال.اس (؟) وسادسها قول المحابي(م) و ابعها 
المصاحة المراسلة(4)وثامنها الاستصحاب(ه) وناسعبا البراءة الاصليةزه) 


)١(‏ قال في التنقيح : واجماع أهلالمدينة عندمالك فيا طر يهالتوقيف حجة 
خلافا للجميم 

(5)القياس اثثباتمثل حك معاوم لعلوم آخرلاجل اشتباههمافىءلةالحك: تنقيح 

() قولالصحا بيحجةعنداهنفية فبثرك بةوله قياس التابمين ومن يعدم ٠‏ جام 

(4) أيالمطلقة والمراد بام لمح ةا حا فلة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن 
الخلق:وقداشتهرالقول مها عنمالك احتجاجاً بان اللهتعالى انما بعث الرسل عليهم 
السلام لتحصيل متفعة العباد عملا بالاستقراء فمبما وجدت «صلحة غلب على 
الفان امها مطلوية للشرع واشثهر عن الجبور القول بمنعها مطلقاً وقال ابن برهان 
ان لاءمت أصلاً كليا أوجزئيا من أصول الشرع جاز الم عليبا والا فلا ٠‏ 
وقال الغزالي ان كانت ضمرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا ٠‏ قال القرافي : 
ان المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لامهم يقيسون و يفرقون 
بالمناسيات ولايطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعنى با اصاحة المرسلة الا ذلك 

(ه) الاستصحاب عبارة عن ابقاء ماكان على ماكان عليه لان دام المغير قاله 
السيد في تعر يفاته وتحوه قول القرانيي :الاستصحاب معناه أن اعتقاد كرنالشي' 
في الماضي أو الحاضر وجب 14 ثبونه في المال أو الاستقبال فبذا الظن عند 
ماك والمذني والصيرق حجة 5 خلاقاً لفيرمم ٠‏ لنا اله قضى بالطرف الراحج فيصح 
كأروش الجنايات واتباع الشبادات اه 

(*) قال القرافيسي استصحاب حم |امقل في عدم الاحكام خلاقا المعتزلة 
والامبري وأبي الفرج منا ٠‏ لنا ان ثروت العسدم في الماضي وجب ظن عدم بونه 
ني الحال فيجب الاعماد على هذا الظن بعد النحص عن رافعه وعدم وجودم 
عند نا وعند طائفة من النقباء 


0/1 جموع أدلة الشرع ( الخارء انه ) 
(م)الثالث عشر الاستد لا ل(4)الر ألم عشر الاستحسان (ه) |الخامس عشر 


(1 ) جمع عادة وم غلبةمعني من المعاني على الناس قال القرافي يقضى بها 
عندنا لا تقدم في الاستصحاب ٠‏ وثقل عن المستصفى : المادة والعرف مااستةر 
في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول٠‏ وفي الاشباه مون 
كتب الحنفية القاعدة السادسة العادة حكة لحديث « ماراءالمسلمون حستًا فهو 
عند الله جسن » لكن قال العلائي لم أجده مرفوءا في ذي' من كتب المديث 
أصلاً ولا بسند ضعيف يعد طول البحث وكثرة الكشف والسوال واما هو 

من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «وقوفًا عليه ٠‏ واعلم اذاعثيار العادة 
والعرف رجع اليه في مسائل كثيرة حنى جعلوا ذلك أصلاً فقالوافي الاصول في 
باب ماتثرك به الحقيقة ترك المقيقة بدلالة الاستعمال والعادة هكذاذ كر فخر 
الاسلام أه كلام الاشياه (؟ ) الا.سئقراء عبارة عن تصفح جزئيات بحم 
حكها على أمى بشمل تلك اليزئيات كذا تقل عن حجة الاس_لام ونحوه قول 
القرافي : هو تنيع الحم في جِئيانه على حالة بغلب على الظن انه في صورة 
النزاع على تلك المالة كاسئقراثنا الفرض في جزئيائه بأنه لاي دى على الراحلة 
فغلب على الظن ان الوتر لوكان فرضا لما أدي على الراحلة ١‏ قال ) وهذا الظن 
حجة عندنا وعند النقهاء اه >) جمع ذر إعة وثبي الوسيلة للشىئ' ٠‏ ومعنى ذلك 
مادة وسائل الفساد دفا له فمتى كان الفعل الالم عن المفسدة وسيلة لى 
المفسدة منمنا من ذلك الفعل واشئبر ان القول بسد الذرائع «رنى خصائص 
مذهب مالك رحمه الله وقد حقق القراني انه مشترك بين المذاهب كالصاحة 
المرسلة والعرف وستراه في آخر مقاله (. الاستدلال ذ كرد ليل ليس ينص ولا 
إجماع ولا قياس فيدخل فيه القياسالاقتراني والاستثنائي وصور أخر(ه) قال 
السيد هو فى الاذة عد الى" واعتقاده حسنًا واصطلاح) اسم لدليل بعارض القياس 
الجلي ويعمل به اذاكان أقوى منه » سموه بذلك لانه في الاغلب يكون أقى ى 


(المناره ان ( _جموعأدةالشرع طكذا 


الاخذبالاخف )١(‏ السادسعثر العصمة() السابع عشرا اجباع أهل الكوة 0 
(ع)الثامن عر اجاع العترة دلخي فانم سر اجاع اخللنا ءالاريعة 

من القياس الجلي نيكون قياس مستحسنا قال الله تعالى « فبشر عيسادي الذين 
سلمعون القول فيئيعون أحسئه 6 انتهى وقال الكرخي في تعريقه هو العدول عما 
حكم 03 يرب دل الى خلافه لوجه أقوى منه وقد يسدى الاستحسان بالقياس 
الوك رأ فى 5 كتييم والاستحسان حجة عند الحنفية وبعض البصر بن وأنكره 
العراقيون وقد اضطرب ثلة في تعريقه والصواب ما ذ كرناء لانه جب الرجوع فى 
نحقيق كل مسكلة الى عرف من ذهب الييا ٠‏ ولذاثرنا النقل عنهم 2 وهو 
الاخذ باقل ما قيل وهو عند الشافبي حجة كأ قيل في دية الذمي انها مساوية 
لدية ال ملم وقيل نصفها وهوقول مالك وقيل ثثها وبه أخذ الشافمي اخذا بالافل 
لكونه مجم علي وما زاد مذي إلبراءة الاصلية و ثقدم فيحواثي رسالة ابن فورك 
زيادة على هذا فارجع اليها «؟» قل القرافي العصمة هي ان الملياء اختلفوا هل 
يجوز أن بقول الله تعالى ابي اوعالم احكم نانك لا تحكم الا بالصواب تملع 
وقوع ذلك موسى بن ران من العلاء والمءتزلة على نايا والثافي ' وقف 
فيه ..حجة الجواز والوقوع قوله تعالى ‏ الا ماحرم اسرائيل على نفسه » فأخبرالله 
تعالى اله حرم على نفسه ومقتضى السياق انه صار حراما عليه وذلك يقتضي 
انه ماحر م على نذسه الا ما جعل الله له ان يفعله ففمل التحريم ولو أزالله تعالى 
هو المرم لقال الااما حرمنا على امسر ايل ٠‏ وحجة المنع ان ذلك يكون تصر في 
الاديان بالهوى والله تعالى لا يششرع الا الصالل لا انباع الموى واما قصة 
اسرائيل عايه السلام فامله حرم على نفسه بالنذر ونحن نقول به وحجة التوقف 
تعارض المدارك انتهى وفي الججع :مسئلة تجوز ان يقال لنبي اوعالم احكم عاتشاء 
فم صواب و بكون مدركا شرعيا ويسم التفو بض وتردد الشافبي فيه ال1(م) 
قال القرافي اجماع اهل الكوفة ذهب قوم الى أنه حجة لكثرة من وردها من 
الصحابة رضي الله عنهم كا قله مالاك رمه الله فى المديئة (؛) سقط هن بعض 
النسخ « عند الشيعة » واعل أن الاجماع عند الشيعة هو اثناق جمبم علاء الامة 


00 مجو ع أدةالشرع __ ١‏ المنارء ام 
و بعضهامتفقعليهو بعضبا تاف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف 
عن حمّائقباوتفاصيل أحكامبامذ كور في أصول الفقه )١(‏ 


مع الامام المخصوم المشنرط وجوده في كل زمان عندهم ‏ أو اتفاق من عل 
من الملاء دخول الامام فيهم وان لم يكن جميعهم كا فى حواشي القوانين لقزد يبي 
وبه عل ان الاجاع ددهم اعم من اجاع العثرة ومن اججاع من بعدهماذا 
كان فييم المحصوم ٠‏ فالذ كور هنا كغالب اصول اهل السنة رجم بالغيب عن 
مذهب الامامية في الاجاع واهمال لفاعدة الرجوع في نحقيق كل مذهب الى 
نصوص كته فاحفظ ذلك 4١5‏ قد اششرنا الى شذرة من حدودها وخلافمن 
خالف فيها وقد بقي عليئا الاياء بالوعد السالف من الكشف عن الغامض من 
بقية الادلة الأسة والمشرين فنقول اما حجية شرع من قبلنا فيما لم ينسخ فقال 
به أكثر الشافمية والحنفية ومعظم المالكية والمتكلمين عمنى انه يجب العمل به 
اذا قصه أعالى فى كثابه او اخبر به الرسول بلا اذكار عليه 5 في امراة وتفصيله 
في مواقذات الشاطبي فارجع اليه ٠‏ واما التحري فبو بذل المجهود انيل المتصود 
دن الطاعة وهو حيجة حب العمل به في كثير ءن الاحكام في الصلاة واازكاة 
والثياب والأ وانيكا فى الخادمي على ممم المقائق ٠‏ وأما العرف ققال السيد هو 
مااستقرت النفوس عايه بشهادة العقول وثاقئه الطبائع بالقبول ٠‏ وهو حجة لكنه 
أسرع الى الهم وكذا المادة وي مااستمر الناس عليه على حكم المقول وعادوا 
اليه مرة بعد أخرى اه واما التعامل فهو استعال الناس فيا بينهم بالاخذ والاعطاء 
قال الخادمي ٠‏ العرف والتعامل حجتان فها لم بخالف الشرع 1ه وقد أشار اذك 
البخاري بقوله فى كتاب البيوع:باب من أجرى أمر الانصار على مابتمارفوت 
نهم في البيوع والاجارة والكيل والوزن وسنةم على نياتهم ومذاهبهم المثهور: 5: 
قال الشراح: «قعبوده اثبات الاعهاد على العرف وذ كز القاضي حسين ن 
الرجوع الى العرف أحد القواعد الخمس الي يينى عليها الفقه وستأني ٠‏ وم 
أمثلته بيع الامارعلى الاشجار عند وجود بعضبادون بعض ققد أجازه ,مض 


(المنار 6 مو عأدلةالشرع 7+5 


بت الحنفية للعرف اف نشر العرف لابن عابدين وكذا شل ابن حجر فى شرح 
البخاري عن بز يد بن أي حبيب جواز برع "ثمرة قبل بدوصلاعها مطلقا : وأما 
العيل بالظاه رأ والاغلبرفقالالخادي هو واجبعند انتفاء دليل فوقه أو يساويه ٠‏ 
وأما الالذ بالاحتياط أي الاحوط فقال الخادمي قيلهوالعمل بأ قوى الدليليزو بجع 
الى حديث « دع مابر بيك الى مالابر يبك » وأما القرعة فبي عسل بالسنة 
المنقولة فيها أو بالاحجاعأو بعمومآية « ولا تنازعوا » وامامذهب كار التابعين فهو 
مثل مذهب الصحابي لاحمال كونه روايةصحابيهرفوعة ٠‏ وأما العمل بالاصل 
فعناه العمل بالراجح ٠‏ وأما معقول النص فبو الاستدلال امتقدم٠‏ واماشبادة 
القاب فقد اج بها عند انتفاء دليل خارجى ومرجءبا الى حديث « استنت 
قلبك » وحديث 2 البرما اعطلمأنت اليه النفس»وأما نحى بم الال فعناه الاستدلال 
بالزمان الحاليي على صسدق المقال ٠‏ وأما عموم البلوى 6 الى رفع الحر ج٠‏ 
وأما العمل بالكبهين فف كره الخادمي في شر ح التنقيح معطوفا على مالقد 
ولمله كالقافة. وأما دلالة الاقمران فقد قال بها جاعة ومثلبا بعضهم باستدلال 
مالك على سقوط الز كاةفي الخيل يقرئها مع مالا زكاة فيه في آآية « والخيل والبغال 
والجير لركبوها وز ينة » والجبور على أن الاقتران فوالنظم لابيستازم الاقتراذق 
المكم ٠‏ وأما دلالة الاليام فقدقال مما الرازي وابن المبلاح وغيرها قالالامام 
ابن تيمية الرجيح ممجرد الارادة الي لانستند الى أمر علمي باطن ولا ظاهر 
ال به أحد لكن قد بقال القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بارادته فهوترجيح 
بي ٠‏ وعلى هذا فن غلب على قلبه ارادة ماحيسه الله و بغض مايكرهه اذالم 
0 الامر المعين هل هو محبوب لله له أو مكوه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان 
هذا ترجيحا عنده كا أوأخير من صدقه أغلب من كذبه مخبر. هذا عند السداد 
وجوه الترجبح ترجيح بدليل شرعي ٠‏ والذين نفوا كون الالحام طر بقا شرعيا 
على الاطلاق أخطا ١‏ كاأخطأ الذين جاوه طر يقا شرعيا على الاطلاق واكن 
اذا اجتهد السالاك فى الادلة الشمرعية الظاهرة فل ير فيها ترجيحا وأطهم حيائذ 
رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وتمارته بالتقوى الام مثل هذا دليل في 


ع0 بيانكوترعابةالمصالحمنأصولالشر ع (الخارءا:ة) 


ثم ان قول ابي صل اللهعليهوسل 00 لاضرر ولاضرار )١(»‏ يقتضي 
رعاية المصالح اثباتاً ونفيا والمفاسد نفيا اذا الشرر هو المفسدة فاذا تفاها 
الشرع لزم اثيات التفع الذي هوا مصلحة لامهما نقيضان لاواسطة بِنهما 
وهذه الادلة النسمة عشر أقواهاالنص والاجاع ثم همااماان بوافقارعاية 


حقه قد يكون أقوى من كثير من الاقيسة الضعيفة والاحاديث الضعيفة والظواهر 
الضعيفة والاستصحابات الضعيفة الني محتنج بها كثير من الخائضين في المذهعب 
والخلاف وأصول الذقه ٠‏ وني العرمذي عن أي سعيد مرفوعاه انقوا فراسة المومن 
فانه ينطق بنورالله » ثم قرأ دان في داك لآ يات المتوسمين» أه والتئمة سابفة. 
وأما وزيا النبي عليه السلام فنقل عن الاستاذ أبي اسحق وغيره امها حجة 
ويازم العمل مباواظهورعل خلافه. وأما الاخدٌ بالايدمر فيقرب من الاخذ بأقل 
ماقيل ومستنده رفم الحر ج٠‏ واما الاخذ بأ كثر ماقيل فستئده الاحتياط ليخرج 
من عبدة التكليف بيقين ٠‏ وأما فقد الدليل بعد الفحص فيمناه الاستدلال على 
عدم الحكم بعدم ما يدل عليه وقد أخذ به قوم "كا فيشرالمنباج . وأمااجاع 
الصحاية وحدهم فبومذهب الظاهر بة قالوا اجماع غيرهم ليس بحجة ٠‏ واما 
اجماع الشيخين فد ذهب اليه جمع لحديث « اقندوا بالاذين من بعدي أبي 
بكر وعمر » رواه أحمد والترمذيوابن حبان والحاكم . وأما الاجماع الفلني فهو 
فنوى بعض الجتهدين أوقضاوه واشلبار ذلك بين المهتهدين من أهل عصره 
بلا تخالف في تلك الحادثة ولا تقية قل استقرار المذاهي ٠‏ وهدذا حجة عند 
أ كثر الحنفية وض الشا فمية وسماه الآمدي حجة ظنية أو اجام) فانيً ا فيالتحرير 
وشرحه ٠‏ وما أوردناه من الادلة الى سبرناها من عسدة مصنفات أرجم كثيرا 
منها الى الاصول الاربمة صاحب الجامع وشارحه وقد يدخل كثير منها أيضافي 
غيره مما يرجم الى اختلاف الاسم أو الاضافة بنوع ما يتفرخ عنها من مثلها 
وصورها فانهم ١(‏ ) حديث صحيح رواه الامام مالك في موطأه مرسلا والامام 
احمد وقال الحا كم هو صحيحعلى شرط مس 


( أأنار١ 4:١‏ ) بياناعتبارالمسلحةفي احكامالمماملات مولن 
المصاحة أو مخالفاها فان و فناهاذماونممت ولاتتازع اذ قد اتفقت الادلة 
. الثلاثة على ال يوهي النص والاجاع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله 
عليه السلام «لااضر رولاضرار» و'زخالفاها رج ب تقديم رعايةالمصلحةعليه| 
بطريق التخصيص )١(‏ والببان .| لا بطريق الافثاتعليها والتمطيل لما 
6 تقدمالسنة على القران بطريق البيان» وتقرير ذلك ان النص و لاججاع 
اما اْلايعتَضِيا ضررا ولامفسدة بالكلية أو يتتضياذلك فان لم يمنضياشيكا 
م ذلك فهما موقوذان لرعاية لمصلحةواناقئضيا ضررا ذاماان يكون 
جموع مدلولمما ضررا ولا بد أن يكون منقبيل مااستنني من قوله عليه 
السلام «لاضرر ولاضرار »جمعاً بن الادلة ولملكتقولانرعابةالمصلحة 
المستفادة من قوله عليه السلام «لاضر رولاضرار »لاتقوى على معارضة 


(1) يقرب من هذا ما قاله النقباء الحنفية عليهم الرحمة فى التعامل وانه خص 
به الاثر والتعامل هن باب الصلدة المذ كورة قال في الذخيرة البرهانية فيالفصل 
الثامن من الاجارات فيا لودفع الى حائك غلا على ان ينسجه بالثلك قال س 

' ومشايخ بلخ كتصير بن حبى .وتمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذهالاجارةف 
الثياب اتعاملأهل دهم والتعاملحبجة يثرك بهالفياسو ماص الاثرد ثم قال ) 
وتمخصيص المص بالتعام لج ب الاثر: ى ا باجوزنا الاسئصنا ع للتعامل وا الاستصناع بيع 
ماليسعنده وانه منهي عنه و#ويز الاستصناع بالتعامل تمخصيص مناللت ص الذى ورد 
في النبي عن بيع ما ليس عند الانان لا ترك لانص أصلاء كذا في نشر العمرف 
لابن عابدين وقد ذهب البخاري عليه الرحمة هم كونه من أعظم أنصار الذثر الى 
اعتبار العر ف فيا نقلناه عنه قلى من صحيحه في ترجمة ذاك الياب الذي ةل" هن 
لفطن لها ومن دقق في تلك الترجمه رأى انها تو بد ما أشار له الطوفى هنا 

(المنارج١٠)‏ (0) ( المجلد التاسع) 


1 باناعترارالمصلحةنياحكامالمعاملات (المار.انه) 
الاجاع لتقضي عليه بطريق التخصيص والببان لان الاجماع دليل قاطم 
ولس كذلك رعاية المصلحة لان المدرث الذي دل عليما واستفيدتمنه 
ليس قاطما فهو أولى فنقول لك ان رعاية المصلحة أقوى مرن الاجماع 
ويلزم من ذلك أنما من أدلة الشرعلانالاقوىمن الاقوى أقوى ويظبر 
ذلك من الكلامني المصاحة والاجماع 

أما المصلحة فالنظر في لفظبا وحدها ويان اهتام الشرع يباوانبا 
مبرهنة» أما لفظها نهومفعلة من الصلاحوهو كد ون الثيء على هيئة 
كاملة بحسب مايراد ذلك الني ٠ل‏ كالقل .كو نعل هيئة المصلحة للكتابة 
والسيف على هيئةالمصلحة لاضرب 

وأما حدها يحسب العرف فعي السبب الؤدي الى الصلاح والتفم 
كالتجارة المؤدية الى الربم وبحب الشرعهي السب المؤدي الىمقصود 
الشارع عبادة أوعادة. هي تنقسم الى مايقصده لشارع الله كالمبادات 
والى مالا يتصده الشارع لله كالمادات 

وأما بيان اهام الشرع ببافن جبة الاجال والتفصي ما الاججال 
فقوله عز وجل « بأأيبا ناس قد جاءتم موعظة منربع وشفاء لا في 
الصدور» التين ودلالتهما من وجوه 

أحدها قولاعز وجل « قدجاء تي موعظة»حيث انهتوعدم وفيه كبر 
[صالحهم اذ في الوعظ كا عن الاذىوارشادم الى البدى 
الوجه الثاني : وصف القرانٌ انه «شفاء لما فيالصدور » يمنيمن شك 
ونحوه وهو مصلحة عظيمة 


(المار ١مه)‏ بياناءتبارالمصاحةنياحكامالمءاملات 2 وهلا 

الوجه الرابع : وصفه بالرحمة وفي البدى والرحة غاية المصاحة 

المامس: اسناد ذلك الى فمل الله عز وجل ورحمته ولايصدر عنهما 
الا مصاحة عظيمة 

السادس : الفرح بذلك لقوله عز وجل «فبذلك فليفرحوأ» وهوفي 
معنى التبتئ ةلهم بذلك .والفرحوالتبتئة انما بكو نان لصاحة عظيمة 

الوجهالسابع :قوله عز وجل « هو خير ما جمدون» الذي جمعونه 
هو من مصالهم فالقران وتفعه أصاح من مصالحبم والاصاحمن المصاحة 
غاية المماحة 

ذهذه سبعة أوجهمن هذه الآ بة ندل على ان الشوع راعىمصاحة 
المكلفين واهتم بها ولو استقرأت النصو ص لوجدتعل ذلاء أدلةكثيرة 

فان قيل لم لايجوز ان يكون من جملة ماراعاهمن مصالحهم نمب 
النص والاجماع دليلا لهم عل معرفةالاحكام ٠‏ قلناه وكذلك وحن قول 
به في العبادات وحيث وافق المه احة في غير العبادات واما رجع رعاية 
المصالح في المعاملات ونحوها لان رعاتتها في ذلك هو قطب مقصود 
الشرع منها لاف العبادات فانها حق الشرع ولا يعر فكيفية ايقَاعيا ' 
الامن جبته نصاو اجماءاً 

وأما التمنصيل قفيه ايحاث 

الاول في أ نأفمال الّهعز وجل معللة أم لا. حجة أمثدت أذفمله 
لاعلة له عبث والله عز وجل مئزهعن العبث ولان القرال مملوء من 
تعليل الافمال نمو «لتعلءوا عد اللسنين والحساب »ونحوه وحجةالنافي 


ان كل من فمل فعلالملة فهو مستكمل بتلك العلة مالم تكن له قبلافيكون 
ناقصا بذائهكاملا بغيره والنقص على الله عز وجل ال «وأجيب عن.ه 
نع الكليةفلايلزم ماذّكروه الافيحقالخلوقين )١(‏ والتحقيق ان افعال 
ال عز وجل معللة حك غائية نمو د بتع المكلفين وكالحم لابنفع اشّعز وجل 
لاستغناته بذاته مماسواه 

البحث الثاني 'ن رعاية المماعح تفض-ل من الله عزوجل على خلقّه 
عند اهل السنة واجبة عليهع: ه المستزلة حجة الاولين ان الله عز وجلل 
متصرف في خلقه بالك ولا يجب له عايه ثبيء ولان الا.يجاب يستدعي 
موجباً أعلى ولا أعلى هن الله عز وجل بوجب عايه ٠‏ حجة الخرين ان 
الله عز وج لكلف خلته بالعبادة فوجب أن براعي مصالمهم ازالة لللهم 
في التكليف والا لكان ذلك تمكليفا | لايطاقأوشييباً به ٠‏ وأجيب عنهبأن 
هذا مبني علىتحسي نالمقّل وف حه وهو باطل عنداجخهور 

والمق أن رعاية اله. الح واجبة من الله عز وجل حيث التزم 
التفضل برا لاواجبة عليه كا في آي «انما التوبة على الله » فان تقبو لا 
واجب منه لاعليه وكذلك الرمة فيقوله عز وجل« كتبر بك على نفسه 
اللعة» ونحو ذلك 

البحث الثالث في ان الشرعحيث راعى ٠صالح‏ املق هل راعاها 
مطلنا أو راعى [ كلبافي بمض وأسفلباافي بعض أوانه راعجىمنبافي الكل 

)03( راجع بسط الجواب على .ذلك في شفاء العليل في القدر واتمليل لابن 

القر ض: 75 فانه لا يستغى غنه 


 ) 511 ١رانلا ١‏ بياناءتارالصلحةنياحكامااءاملات ‏ /إملا 


مايصاحهم ويتنظم بهحالهم ؛ الاقسام كلبا ممكنة )١(‏ 

البحث الرابعني أداقرعاية المصلحة على التفصيل وهي من الكتاب 
والسنة والاججاع والنظر ولند كرمن كل منها بسيراعل جبة ذرب المثال 
أذ استقصاء ذلك بعيد المثال 

أما الكتتاب فنحو تموله تعالى «و في القصاص حيوة ٠‏ والسارق 
والسارقة فاقطموا أيديهما ٠‏ لزانية والزائي فاجلدوااكل واحد منبءا 
ماثة جلدة » وهوكثير ٠‏ ورعاية مصاحة الناس في نفوسهم وأموالسم 
واعراضهم مماذ كرناء ظاهر ٠‏ وباعإلة فهامن آيقمّكتاب الله عز وجل 
الا وهي نشتءل على مصلحة أو مدالح م بينتبمافيخير هذا الموضم 

وأما السنة فنحو قوله عله السلام دلابيع نعضي على بيع بعض .ولا 
بيع حاضر اباد ٠‏ ولا تك المرأة على عمتها أوخاترا الم اذا خملم ذلك 
قطنم أ رحام » وهذاونحوه في السنةكثي رلا نبابيانالكتاب وقد بيناائتمال 
كل آية منه على مصلحة واابيَان على وفق البين 

وأما الاجماع ققد أجمع العلماء الا من لايعتد به من جامدي 
الظاهر بة علي تعليل ال احكام بالمالح المرسلة وفي اقيق اللميع قاثلون 
مها ( ؟) وحتى انالمخالفيننيكون الاجماع حجةقلوا بالمالحومن ثم علل 

(:) الاظظهر الاير قال الشاطي في الموافقات ان الشارع قصد بالتشمريع 
اقامة المصالح الاخروبة والدنيو ية وبان تكون مصالح على الاطلاق فلا بد ان 
يكونوضءها على ذلك الوجه ابديا وكليا وعاما فيجميع انوا اعالتكليف والمكانين 
من جميع الاحوال 
(؟) سبق ما بو بده عن القرافي في الماشية و بأني فيآخر«قاله أينا 


2/54 باناستبارااص احتف احكامالماملات 2 (المار١٠١نه)‏ 


و<وبالشفعة برعاية حق الجار وحواز السلم والاجارة بمداحة الناسمع 
غالءتبها لياس اذ همامعاوضة على معدوم( )١‏ و اثر أهوابالفته ومسائله 
فها بتعاق يحقوق اماق لعال المصالح 

وأما النظر فلاشك عند كلذي عمل صحيح ان الله عزوجل راعى 
مماحة خلقه مموما وخصوصا أما نموم قفي مبدأهم ومعاشبم امالمبداً 
فحرث أوجدم بمد المدم على المبأة التي ينالون بها مصالحهم في حياتهم 
ويجمع ذلك قوله عر وجل « با أيها الانسان ماغرك بر بك الكريم (0) 
الذي خلةك فسواك فعدلك. نيأيصورة ماشاءركبك» وقولهعز وجل 
« الذي أعمى كل ثيء خلقه أمهدى» وأما الماش فحيث هيأ لبمأسباب 
مابعيشوزبه ووتمتعون به من لخاق السموات والارض وما بينها وجميع 


")يراج هنا ما فىاعلام الموقميزفي حث ليسثىء فى الشر يعةعليخلاف 
القياس فانه يم ددا 
(0) قال ابن القيم فيالجواب الكاني في اصناف أ ضكر ين ومنهم من يغتر 
بنهمى فاسد فهمه هن النصوص ذاتكاوا عليه كاتكل بعضهم على وله تعالى 
« ولسوف يمطيك ربك فترضي » رتموا انه لا يرضى ان يكون في النار أحد من 
اءته وهذا من أبين انكذب عليه ذانه يرضى عا يرضى به ريه غز وجل واس تعالى 
يرضيه تعذ رب الفسفة والخونة والمصر بن على الكبائر خاشا رسوله ان يرضى عالا 
يرضى به ريه أعالى ٠‏ وكاغترار بعض المهال بقوله ُعالى « ما غرك تربك السكريم» 
فيقول كمه وقدرقول بعضهم انه لقن المفئر حجته وهذا جبل قبيح وأعا غره بربه 
الغر ور وهو الشيطان وتقله الامارة بالسوء وحهله وهواه * وأتى سيحانه بلنظط 
0 الكريم 6 وهو السيد العظيم المطرع الذي لا يلدي الاغرار به ولا امال حقه 
فوضع هذا اأغثرالفرور في غير موضعه واغير عن لاينبخي الاغترار به اهو نجوه 
للخزالمي في الاحياء 


( الثارء انه )2 إياناعتباراللمصلحةفىاحكامالمماملات ب#عن 
ذلكفي قواهعز وجل « ألم نجمل الارض مباداً-الىقوله انيوءالفصل 
كانميقانا » وفيقوله عز وجل :« فلينظر الانسانالى طعامه أنا صبيينا الملء 
صبيا» الى قوله عز وجل « متاعا لع ولاناا » 

وأما خصوصا فرعاية مصاحة العباد السعداء حيث هداهالسبيل» 
وومّعم لنيل الثواب الجزيل »فى خير مقيل » 

وعند التحقيق اا راعي مصلحة العباد موماً حيث دعا اجميع الى 
الايمان الموجب لمصاحة الء اد لكن بعضهم فرط إلعدم الاجاية به بدايل قوله 
عزوجل « وأما” لمودفهدينام فاستحبوا الممى على الىمة تحريرهذاالقام 
أن الدماءكان موسا والنو فيق امكل المصاحة المح لوجودها مكدر 
بدليل قوله عزوجل «والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى 
صراط مستقيم » فدعاعاما وهدى ووفق خاصاً 

اذا عرف هذا فن الل أن يراعي الله عز وجل مصلحة خاته في 
مبداهم ومعادهم و«ماشهم ثم يهمل مصلحتهم في الاحكاماشرعيةاذهي 
أهم فكانت بالراعاة أولى ولامها أيضا من مصاحة معاشهم لامها صيانة 
أموالهم ودنائهم وأعراط هم ولا مءاش ايم بدونها فوحب الول بأنه 
راعاها ليم ٠‏ واذا ثبت رعايته اياهالم يجز اهمال] بوجه من الوخوه ٠‏ 
فان وافمّها النص والاجاع وغيرهمامن أدلة الشرع هلآكام ٠‏ وان 
خالفها ديل شرعي وقق بينه وبينها يمسا ذ كرناه من تخصيصه وتقدمها 
بطر يق البيان 

وأما ان رعاية المصاحة «برءئة فد دل عليه ماذ كرناه من أهتمام 
الشرع بها وأدلته 


رم قال الطوفي بعدبيانه الاجماع وأدلته ومعارضتها 

وها يدل على تقديم رعابة المصاحة على النصوص و«الاجماع على 
الوحه الذي ذ كرنا وحوه٠‏ 

أحدها : أنمنكري الاجاع )١(‏ قلوا برعاية المصالحفهي اذا محل 
وفاق والاجاع حل الملاف والتمسك ا اتفةواعايه أولى من التسك 
بها اختلفوافيه 

الوجه الثاني : ان النصوص ختافة متعارضة فعي سيت اللملاف في 
الاحكام المذموم شرعا ورعاية المصاحة أمس متفق فى نفسه لامختاف فيه 
فبو سبب الا تفان المطاوب شر عا وكان الباعه أولى وتهد قال اللهعزوجل 
0 واعتصموا تحبل. الله جميعا ولا تفرقوا» ان الذين فرقوادينبموكانوا 
عسات لست منهم في شي ء « وقول ليها لسلام: «لاتختلف وا فتتختاف قلويع» 
وقال عز وجل في مدحالاجتماع «وأاف بين قلوبيم لوأ فقت ماني الارض 
جميعاما ألنت إين قلويهم ولكن اللهألف يينيم» وقالعليه السلام:وكونوا 
عباد الله اخواناً ٠‏ 

لثالث : قدثبت في السنة معارضة النصوص بالمص. الحو وهأ فى 
دم كالنظام و بعض الشيعة والخو ارج والظاهر بة ما عدا اججاع الصحابة 
أه من المصئف 

«؟» من القضابا المشهورة في ذلك حديث العباس في حجة ة الوداع وقوه 

لبي ع ليه السلام ا أي أن يعد سجر 9 وحتلى خلاهاالا الاذخر يارسولالله 
فقال عليه السلام٠‏ الا الاذخر ٠‏ ومنها حديث البخاري فى اول كتاب اشركة. 
لا خفنت أزواد انقوم وأماقوا وأنوا نبي صلى اللهغلبه وسل فى تحر إبلهم فاذن 


(المثار 4:1 بباناءتارالمصلحةنياحكامالمءاملات إلا 
للعبادة م1 سبق )١(‏ »ومنها قوله عليه السسلام حين فرغ من الاحزاب 
د لا يصلين ن أحدم العصر الا في بني قريظة » فصلى أحدثم ب بلبا وقالوا لم 
برد منا ذلك وهوشبيهبما ذ كر نا 

ومنها قوله صلى الله عليه وسل لمائقة ئْشة « لولا قومك حدثو عبد 
ل مث الكعبةو بنيتها علّقواعد سايم 3 وهويلط بها 

ومنها أنه عليه السلام 1 أصرع بجمل المج مرة 0 

سينا اح و رار هؤسارةة للنسالمادة وهو شبيه عا من فيه 

وكذلك ك يوم الحديدية لما أمرم م بالتحلل توقفوا تمسكا بالعادة في أن 
أحدا لاحل قبل قضاء ا اناسك حتى غضب صلى الله عليةوسل وقال:«مالي 
أ بالنيء فلا يمعل » 

ومنها ماروى أبو يسلى الموصلي في مسئده أن الني دلي اللدعليه 
وسل بعث أبا بكر ينادي ( من قاللاالهالا الله دخل المنة )فوجده من 
فرده وقال اذا يتكلوا ء وكذلك رد تمر أبا هريرة عن مثل ذلكفيحديث 
مه وهومعارصضة تنص الشر شرع بالمصاحة 4 فكذلاشمن قدمرعايتمصال 
الكافين على باقيأدلة الشرع يقصد بذلك املاح شأنهم واننظام حالهم 
ومحصيل ماتفضل اللهيهعليهم من ل لا 
لمم ققال لهم عمر ما بقاو كم بعد ابلكم ودخل على النبى عليه السلذمتأخيره 
فامر أن تجمع ازواد الناس الحديث ( ١٠‏ ) أي ني بحث له سابق طويناه اختصارا 
وهوقوة ان المي 4 5 نم 00 وعدم ألمء رات أبن مسعوة 

(المنارج١١)‏ 0 351 ( د الناسم) 


21/419 با ناعتبارالمصاحةفياحكامالمءاملات (الثار١١:ة)‏ 
عن الاختئلاف فو مب ان يكون جائزا ان لم بكرن متعينا فقد ظهر 
مما قررناهان دليل رعاية المصالح أقو ى من دليل الا جماع فليقدم عليه 
وعلىغيره من ادلةالشر ععندالتعارض بطر يق البيان 

فأن قيل حاصل ماذهبتم البه تمطيل أدلةالشرع بعياسمجردوهو 
كقياس ابلس فاسد الوضع والاعتيار قاتا وهم واشتياه , من نال لد 
الاثتباه»وانها هو تمديم دليل شرع على أقوىمنهوهو دايل الاجماع على 
وجو ب العمل بالر| اجمهاقدمتمأثم الاجماع على النص والنص على الظاهس () 
وقياس ابلسوهو قوله « أناخسير هنه خلقتتي من نار وخلقته من طين» 
م يممعليه ماقام على رعاية المصاللح من البراهين وليس هذا م نباب فساد 
الوضع بلمن بابتقديمرعاية المصالح كاذ كرنا 

فان قبل الشرع أعل بمصااح الناس وقد اودعها أداة الشرع وجملها 
اعلاه! عليها يعرف بها فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعائدة لهقا |اماكون 
الشرع اعل بمصالح المكا ين :نم وأماكون ماذّكرناه من رعاية المصالح 
نركا لادلةالشرع بغيرها فمنوع بل انما تترك ادلته بدليل شرع راجح 
عليها مستند الى قوله عليه السلام «لاضرر ولا ضرار »م تلم فى تقدم 
الاجماع على غيره من الادلة »م ان اللهعز وجل جمل لناطر ينا الى معرفة 
مصانا عادة فلا تتركه لامن مبهم يحتمل ان يكون طر يدا الى المصلحة 


::““(1 )يشير الى ماذكره القرافي في تنقيحه من تقديم الاجمسا ععلى النص وعبارة 

الثافي ني رسالئه فى ياب الاستحسان في شروط من يقيش : و يستدل على 
مااحتمل التأويل بسئن رسو الشهصل الله عليه وسل فاذا جدسنة فباججاع المسلبين: 
وذ كرنحوه بي عدة مواضع منبا 


(الخارءحنة) بباناعتبارالمصلحةفي احكام المءاملات ‏ #ي”/؟ا 
ويحتمل أن لايكون 
فان قيل خلاف الامةفي مسائل الاحكام رحة وسعة ذلا مويه 

حصر ' ف <بة واحدة ثلا يضيق عليوم حال 0 : قلا هذا 
الكلام ليس منصوصا دليه من جبة الشر لشرع حبق عت ل(١)واو‏ كان الكن 
مصلحة الوفاق ارجح من مصاحة الملاف تقد 0 
مصاحة الحلا بالتوسعة عل ا مكلفين معارض بسمفسدة تَعرض منه وهو 
أن الا راء اذا اختلفغت وتعددت اتبع ب ص الناس رخص اذا أهب 
فأخضى الى الانحلال والفجور واضا ذان بعض أهل الذمة ر بم أأراد 
الاسلام قتمنعه كثرة الملاف وتعدد الآتراء ٠‏ لان الملاف منفور عنه 
الطب ولهذا قال عز وجل الله تزل أحسن المديث كتابا متشايبا »أي 
يشبه لعطة بعضا ويصدق بمضه بمضالامةتاف الا بمافيه من النشامات 
وهي ترجع الى الحكمات بطر يقرا ٠)(‏ ولواعتمدت رعايةالمصالح المستفادة 
هن قوله عايه السلام «لاضرر ولا ضرار »على مانهدرر لاتحدطريق ال 
واثتق الخلاف عفان قيل هذه الطريقة التي سلكتها اما ان مكون خطأ فلا 
يلتفت اليها أو صوابا ناما ان .نحص الصواب فيها أولا فان انحصرلزمأن 
الامة من أول الاسلام الى حين ظبور هذه الطريقةعل خط اذ1 يقلا 
أ حدمنم (م)وان لم ينحصرفعي طريعقة جائرة من الارق ولكن طر بق 

0 4 يشير الى ان حديث اختلاف أمبي رحة لااصللهكا بينفيالموضوعات 
(؟) يعني طريق السلف المبسوط ني موضعه (م) أي عنطوقهاوان اسلثيد مذهو»ها 


من قراعدم وقدنا مأشربمنه عند اطئفية رهم الله هن مخصيص النص بالعرف 
عن الذخيرة ووه نقل !اشافعيةءن القاضي حسينان مبى الْقه على اناليقمن لابرفم 


1/14 موعأدلةالشرع (الخارءا:ه) 
الائءة التي اتفقت الامة على اتباعها أ. لى بالنابعة لقوله عليه'اسلام «اتيموا 
السواد الاعظم فان من شذ شذ في النار» 

فامواب أنيا ليست خطأ لا ذكرناعليها من البرهان ولاالصواب 
متحصر فيها قطما بل غلا و جتبادا وذلك بوجب المصير الها ذ الظن في 
الفرعيات كالقطم في غيرها ٠‏ وما يلزم على هذ من خطأ الامة فما قبله 
لازم على رأي كل ذي قو لأ وطريقة الارد بهاغير مسبوقاليها والسواد 
الاعظم الواجب انباءهوالمية والدليل الواضح والالزم انيتبع الملياءالعامة 
اذا خالفوم لان الءامة أ كثر وهو السواد الاعظم 

واعلم أن هذه الطر يد هي التي قررنا هاءستفيدين لماءن الحسديث 

المذ كور ليست هي القول بالمصالح المرسلة علي ماذهب الءمالك بل هي 

يلغ من ذلكو همي التعو يلعلى النصوص والاجماعفي العبادات والمقدرات 
وعلى اعتبار المصالص فيالمعاملاتو باقالاحكام 

وتقرير ذلك ان الكلام في أ<كاء الشرع اما ان مع فى المبادات 

والّدرات ونحوها أوى المعاملات والعادات وثسبهها فانوقم ني الاول اعتبر 

ف لين والاجماع ونحوها من الادلة 
غير أن الدليل على الحم اما. ن ,يتحد أو نتعده فاناتحد مثل ا نكان 


ل او غير ذلك ' لين وان العلك لدليل مال ان 


بالشلك والضرر يزال ؛والمشة ةنجلب التدير:والمادةحكة :وأرجمهالر. نعي دالسلام 
في قواعده الى قاعدتين اعترا رااصالح ودرء الأفاسد وبعضهم الى نكم المادة 
قال القاضي زكر يا وبحث بعضهمرجوعالجيع الى جلب المصالح كذا في حواشي 
المطارعى جمع الجوامع واظنالبعض الذي عناء القاضي زكريا هو اللوقيالمصئف 


(الخار1ئة) مجموعأدلةالششرع 7 
كان آي وحسدرياًواستصحابا توه فان اتفقت الادلة علي اثبات أو نمي 
بت بها وان تعارضت فيه فاما تعارضا يقبل الجم أولايقبله فان قبل الله 
جع بينهما لان الاصل في أدلة الشرع الهمب ل لا الالناء غير ان المع 
يدممانجب ان يكون بطر يق قريب واضح لايلزم منه التلاعب إبعض 
الادلةوان لم يقبل الج فالاجاع مقسدم على ماء.داه من الادلة التسعة 
عشر والاص قدم عل,ماسوى الاججاع »ثم ان النص منحصرفيالكتاب 
والسنة ث, لايخلى اما نيتغرد الم أحده )أو يجتسافيه فاناتفرديهأحدها 
فاما الكتاب أو السنة فان اتهرد به الكتاب فاما ن يت+د الدايل أو بتعدد 
فان اتحدبان كان في ال كم آيواحد ةمل بها انكانت نصا أواهرافيه 
وانكانت مملة ( )١‏ فان كان أحد احتء المها أواحتمالامااشبهبالادب 
مع الشرع عمل به وكان ذلك كاليان - 

وان استوىاحّالاها فيالادب مع الشرع جاز الاممرانوالختارأن 
يتعبد يكل مهما مسة 

وانلم يظبر وجه الادب وقف الاعس على اليبان 

وان تمدد لدليل من الكتاب ذانَ5 ان في الحكم منهايتان أو أ كثر 
فان افق مقنتضاهن فكالا بة الواحدة وان اختاف فان قبل الججع جع 
بهن بتخصيص أو تقبيد أو تحوه ران ميقل امع فان عل نسخ بعضها 
بعيئهفهاوالا فاللنسوخ منبما مبهم فليستدل عليه عوافقة المئة غيره أذ 


)١(‏ المجول ماخنى المراد منه حيث لايدرك نفس الافظ 'لا يبيانسواء كان 
ذلك لتزاحم المماني المنساوية الاقدام كالمشترك أولغرابة الف أولاثتقاله من معناه 
الظاهر الى غيرما هر معلوم ٠‏ كذا في تعريفات اليد 


1 مموع أدلة الشرع (التاردانه) 
السنة بيان الكتاب وهي انما تبينمائيت حكه لا مانسخ وان اتمرد 
الدنة بالحكم فان كان فيه حهيث واحد فان صمح عمل به كالاية الواحدة 
وان لم يصحل يستمد عليه (:) وأخذ لمكم من الكتاب ان وجد والافن 
الاجتبادازساغ مثل أن يعمل بما هو اشبه بالادب مع الشرع وتعظيم حقه 
وانلم سخ فيه الاجتباد وقف على البيان 

وانكانفه أ كير من حديث فان صح جيعرا فاما ان 'تساوى في 
الصحة او تتفاوت ذان نساوت فيالصحة فان اهن مقتضاها ذ_كالحديث 
الواحد وان اختلنت فان قبات ابجع جع لبنها والا فبعضيا “وخ 
فان تمين والا اس .تدل عليه بموافة الكتاب أو الاجاع خيره أو بنير 
ذلك من الادلة 

وان ل نصح ججبعها فان كان الصحيح منبا واحدا مكيالم يكن في 
3 بث واحدفان كان الصحيم اكثر من واحد فان اتفقت 

اوان اختاقت جمع بينبا ان أمكن ن اجنم والا فبعضها منسوخ كا 
ث: فم قاكان جيسع الاحاديث صا 


وان 'اوتت ف العدة فأ نكان ع أحييم بح من عض فان انفق 


)0( أي لاهلا 15 بد في الما لات 0 ف اثضا' ل الاعالء ل رايع 
من منع العمل به مطلتًا 6 7 قَ كتب ااه بطاح وقد ذ دك لم في في دقدمة 
صديحة ان الراري للاحاديث الضعيفة غاش[ “في فصل ينبي العنارة به وبالاولى 
ماكان م'ها في باب الصئات ولذا قال القاضي عياض في الفا فيالوجه لاع 
فاما مالا يصمح من هذه الاحادرث فواجب ان لايل كرمنها شىء في حي ال 
وحق أنبياثه وان 53 بهاولا يتسكلف الككلام على معا نيها والصواب طرحهاوثرك 


الشغل ها الا ان ند ذكر على وجه التعريف بانها ضعيئةالمقادو 'هية الاسنادالح 


(التاردانة) عودالىتر. جبح المصلحةعلى ساثرالادلة ف المعاملات /1/ا 
مقتضاها فلا اشكال كالحديث الواحد وان نعارضت فان قبات الجم 
جم بيبا دانم #بله قدم الاح فالاصح 

ثم أن ابحد الاصحتمل به وان تعدد فان اتفق فكالحديث الواحد 
وأنتعارض جم ببنهان قبل اهم والافبعضه منسوخممي نأو مبيم يستدل 
عليهها سبق ٠‏ وان اجتمع فى الي كتاب وسنة فان اتا عمل هما 
واحدها بيان للآخر أو مرّكد له وان اختلنا فا نأمكن الل بينعا جع 
وان يكن فاناتجه نس احدها بالآخرنسخ به وان جرتجة فهو حل نظر 
وتفصيل والاشبه تقدم اللكتاب لانهالاصل الاعظم ولايترك بفرعه 

هذا تفصيل القول في أحكام العبادات 

اما المعاملات ونحوها فالتبم فيب معصلحة الناس كا تقرر 

فالمصلحةوباقي ادلة الشرع أما ان نما اوعاتلفا فان اهما فبباونسست 

كا اتفق النص والاج اع والمصلحةعلى اثيا تالاحكام الجسة (:) السكلية 
الفضرورءة وهي قت الغائل والمركد قطم السارق وحدالئاذف والشارب 
وحوذلك من الاحكام التي وافقت فيبا ادلة الشرع المصلحة وان اختانا 
فان أمكن الجمم بينعا بوجه ماججع مثل ان يحمل بمض الادلة على بض 
الاحكام والاحوال دون بعض على وجه لايخل بالصلحة ولا يفضي الى 


)١(‏ قال القراني في تنقيحه : الكليات الخخس وحمي حدظ النفوس والاديان 
والانساب والعقول والاموال . قل والاعراض --حكى الغزالي وغيره اجماع 
الملل على تجرعها وأ.ه تعالى ماأباح المرض بالق ذف والسباب قط ولاالاءوال 
بالسرقة والغص بولا الانساب باباحة الزنا ولاالعقول ا باحة المسكرات ولا النةوس 
والاعضاء با باحةالقطع والقتل ولا الاديان باباحة الكفروا نتهاك حرءالمحرمات 


11 عودالىترجيحالمصلحةعلسائر الادلةفىالمعاملات ١‏ انار )0:1١‏ 
التلا م بالادلة أو بعضبا ٠‏ وان تسذر الجمع بينعها قدمت المصلحة على 
غيرها لقوله صبل الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضرار»وهو خاص في نني 
الضرر الستلزم لرعابة المصلحة فيجب تقدمه ولان الصلحة هي القصودة 
من سياسة المكلفين باثيات الانمكاموباتي الادلةكالوسائل والمقاصدواجبة 
التقدم على الوسائل )١(‏ 

ثم ان المصال والمفاسد قد تتعارض فبحتاج الضابط يدفم محذور 
تمارضبا فنقول كل >> نفرضه ذاما انتتمدض مصلحته (» فان أنحدت 
با نكان فيه مصلحة واحدة حصلت: وان نعددت بان كانفها مصلحتان 
ومصاط فان أمكن محصيل جيعرط حضل وان ل يمكن حصل المكن فان 
هدر محصيل مازاد على المصلحة الواحدة ذفان تفاوتت المصالؤفي الاهمام 
بها حفمل الاهم منها وان نساوت فى ذلك حصات واحدة ممها بالاختبار 
الا ان يع هبن ".بمة فبالقرعة. وان محضت مفسدتهفانأتحدت دفمت 
وان نمددت فان أمكن دوء جميعبادرئت: وأنْنعددت دريءمها لمكن ٠‏ 
فأن نمذر درء مازاد على مصلحة واحدة فان تفاونت فعظم المفسدة دفع 
أعظهبا وان نساوت في ذلك فبالاختيارأوالقرعةانانجبت الهمة 
وان اجتمع فيه الامران الصلحة والفسدة فان أمكن محصيل 
كالمعاني بالأسية الى الالفاظ ذان الالفاظ لم تقصد لنفسها وانما هي مقصودة لمائيها 
ومن هنا ذه بالسلفالى حرم اميل فان من عرف قدرالشرع وحكته ومااشتل 
عليهمن رعاية مصاليحالعباد تبينله حقيقة الحال وقطم بأنالله تعالىيتنزه ا نيشرع 
لعباده نض شرعه وحكله بابو اع الخداع والاحثيال| نظر بسطذلكف اعلامالموقمين 
*) المنار: يظير أنه سقط من هنا مقابل إما وه التقسيم الاجالي المفصل يعد 


١‏ المثار١٠41‏ ) بباناءترارالصلحةني احكاماءاملات يعدا 
الصلحة ودفع الفسدة تعن وان تمذر فعل الام من تحصيل أو دقع 
ان تفاونا فىالاهمية وانتساويا فبالاختيارأوالقرعةانانجبت البمة 

وان تعارض مصاحتان أو مفسدتان أو مصلحةومفسدة و رجح كل 
واحد من الطرفين من وجه دون وجه اعتسبرنا ارجح الوجبين محصيلا 
أو دفما )١(‏ فازاستويا فى ذلك عدئا الىالاختيار أوالقرعة 

فبذاضابط مستفادمن قوله صل التمعليه وسل ( لاضرر ولاضرار) 
توصل نه الى أ رجم الا حكام غالب وينني بها الملا فى بكثرةالطرق والاقوال 
مع ان فى اختلاف الفقباء فائدة عرضت خارجة عن القصود وهي 
معرفة لقا ق التي تتملق بالاحكام واع راضراونظائرها والفروق بينها وي 
شبمة بفائدة المساب من جزالة الزأي 
٠‏ وما اعتبرنللصلحة في امعاملات ونحوها دونالمبادات وشبيبالان 
امبادات حق للشرع ( (* خاص بدولا حكن معر فشحقه م وكيفا وزمااً 
12 الا من جبتهفأني بهالعيد على مارسم له ولانغلام أحدنالايمد 
538 خادمالهالااذا امتثلمارسم له سيده وفلمابعل ان هيرطيه ككذلك 
هبنا ولمذا للا تعبدت الفلاسفة بعتولهم ورفضوا الشرائم أسخطوا شعن 
رس وأضْلوا وهذا خلا حتون المكلفين ذان كا سياسيج 


: يقرب من هذا قاعدة عظيى أثارها أ خبدية هليه ارحة وله‎ »1١« 
اذا أشكل على الناظر أوالسالك ح؟ شيء هل هو الاباحة أو التحر بم فلينظر الى‎ 
مفسدته وكرت وغا بئه فان كان مشتملا على مغسدة راجحة ظاهرة فانه ستحيل على‎ 
الشارع الااعى به أو اباحته با ل يقطم أن الشرع 2 رمدلاسما اذا كان مفضي الى‎ 
ماييتضدالله ورسوله اه. #) المثار : لعلباللشارعو كذاماءا لبا‎ 

(المخارج١٠)‏ )9و ( الجلد الناسم) 


.او باناعتمارا المصلحةفي احكام المعاملات ( المثارانة) 


شرعيةوضعت لمصالحهم وكانتهي المعتبرةو عل تحصيلبا العول 

ولايقال اذالشرعاعلم عصا لمم فنؤخذمن أدانه لانا نقولفدقررنا' 
ان اللصلحةمن أدلةالشرع وهي أق اها خصها فنقدمبافى تحصيل المصاع(١)‏ 

ثم هذا نما بال في العبادات التي نخفى مصا مها عن ماري العقول 
والعادات اما مصلحة سياسية المكلفين فيحةوتهم فهيمعاومة لمم ' 
العادة والمتّل فاذا رأينا دليل الشرع متقاعداعن افادئها علمنا انا احلنافي 
تحصيلبا على رعا بها ما ان النصوص لمأ كانت لاتفي بالاحسكام علمنا انا 
احلناتهامها على القياس وهوالاق المسكوت عنه بالمنصوص علي هبجامع 
بيئعا والله عز وجل أعلم ب بالصواب : ل الطوقي رمه الله 


1 قال الامام القر افي 55 الصلحة المرسلة في ني جميم اذاه ع عند ند التتحقرق 
لانهم بقيسون ويفرقون بالمناسبات ولايطلبون شاهدا بالاءتبار ولا نمي بالمصلحة 
المرسلة الا ذلك وما بو كد العمل بالمصلحة المرسلة ان الصحابة رضوا وان شعليهسم 
تملوا أمورا لمطاق المصلدة لا لنقد شاهد بالاعتبار تجو تدوين الدواوين ثم قال : 
ينقل عن مذعبنا ( :أالكية) ان من خواصه اعتيار العوائد والمصلحة المرسلة وسد 
الذرائع وليس كذلك ٠‏ أما العرف ف شرك بين المذاهب ومن استقرآها وجدم 
بصرحون بذلك فيها وأما المصلحة المرسله فغيرنا يصرح باكارها ولكهم عند 
التغر بع تجدم بملاون : بمطلق المصلحة ولايطالبون أنفسهمعند القروق والجوامع با بداء 
الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدونعل مجرد المناسية وهذا هو المصاحة المرسلة وأما 
الأرائم فنها ماهوجمع عليه ومتها ماهو #تاف فيه 'ه ولابنالقهمفياعلام الموقمين 
فصل في سد الذرائعذ كرفيه تسءاوتسعين مثالامن الشارع ف منع نع الذرائع المنضية الى 
المفاسد. ومن 'توسعي ث المصالح الرسلة الامام الاصولي الشبيخ أبرا أواسحقالشاطي 
الماكئني كتابهالموا فقات فقدجود الاستدلالعليها والنظر في لواحةوافي الممزء الثاني 
قار جع اليه انر متالمز يد على ما عنا : اه ماأور, دهالشيخ جمال الدين القاسمي حفظه الله 


باب المناظرة والمراس ل 
مق الدبن والمكل 35-14 3 


تابع لرد" الششيخطله البشري على الدكتور محد أفندي توفيق صدقي 

بعد اذ أوردنا ما أو ردنا مما ترى فيه الكفاية في 'ثثبات ان أصول الدبن 
هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس نري ضروريا وقد هلات أ كثر من 
مة بالعتل في غضون البحث في أمور الدين ان تكلم باختصار على ما يمكن 
أن يكون من العلاقات ين العقل والدين 

قلنا ان أصول هذا الدين أر بعة ؛ولم يضف الها أحد شيأ خر بل قصرتها 
أنت على الكتاب وحده ؛ نأي" نظر من انظار العقل براد أن يطابقه الدين 
فى كل جزئياته ؟ ٠‏ لايمكن أن براد بتلك المطايقة ان كل مايكون واجبا في نلر 
العتل أو ممنوعا فيه يكو كذلك في الدين ٠فأنه‏ ليس شي" من الدين بنيت 
قضاباه على الادلة اامقلية البحتة ؛ الا عض أصول المقائد كو جوب الوجود 
ووجوب الوحدة مثلا هن الواجبات ؛ وامتناع العدم والكثرة مثلامن الممنوعات 
و بعد ذلك لابو جب اامةل ولا بمنع هن قضايا اللدين شيأ و'نأريد من اامقل 
نظره الصحييح بالاسئحسان لموجبات الدينكاقاءة الصلاة والاستقباح امنوعاته 
كاتيان الفاحثة فذاك لار يب فيه ولكن لابمزب عنك ان هذا النظر شى" 
واغتباره م نأصول الدين البي حصر فها استنباط مسائله باعتبار كون دينا مقررا 
واجب الاتباع شيء آآخر ٠‏ فسئلة الاستحسان والاستبجان بالظرالصحيح للمفل 
الصحبح لازمة لكولامكن أذنييى عليها حم شرعي لانمتلضى كوية شرعيا انه 
مبني على أصولانشر د بعة امي ذ كرناهاوليس استحسان المقل واحدا منها باتفاقنا 
جميعا :على أن العقول هن حيث ث استحسامهاواستهجامهالايمكن ضبطهاحال فان مابرام 
هذا حسنا قد براه ذاك رديثاوبا لمكس وذاك لايقف عند طبقات التق والجاهلين 
هل كثيراما اجتازها الى طبقة المقلاء من أقطاب الملم والسياسة والبصر بفنون 
النشريع ٠‏ ولانمسبنا نذكاف أي دليل علىهذه الدعوى بلنرى أن أقل نظرة في 


لاض الذينوالمقل ردالبشريط ,صدقي ‏ (المتارءانه) 
الثار يخ النشر يعي نكفينا موونة هذا فان قتل القائلعمدا الذي أوجبه الاسلام ' 
مالميعف أولياء الدم - ولا نشك فى استحسانك له مسئّلة فيها فظر بين متشرعي 
الرومان قدا وأمة الطليان الي بنيت على اطلالها والفرنساو يبن و لاتجليز حديثا 
فنبن من 5 ت القتل ومنبن من أوجبته ومن هولياء الموجاتمن استدستته 
بطريق الثنئق ومنهن هن أيته الا بقطع الرقية هل رب النا سكل هذه الامم 
انون لأن أهلبا لم تتفق على استحسان شيء واحد بلهوا كبرالاشياءفيمسائل 
النشريع ؟ فما بالك بصغريات الاءور وجزئيام) في نظرالشرائع والقوانين فلنسأل 
نفوسنا ماذا تكون الحال لوكان استحسان المقل واستهجانه أصلا من أصول الدبن 
الي برجع اليها في استنباط أحكامه هل نسشطيع ان مجد اثنين ينتفقان على حم 
واحد من هذا الدين ؟؟؟ 

الاسلام زلاشك دين الفطرة أرسل الله به رسولهوهوتم الى المكيم في تقديره 
العليى يما فيه مصالم الناس علي ايز طقوسهم وتنائي ديارهم و بسط لهم على لسان 
ثبيه من النقر يروالبيان مابقف بالنفوس دون رؤية الثيء الواح دعلى كثير من 
الوجوه والالوان كل نفس بحسب ماتتهدمها نزعتها بحيث يكون الحسن عند قوم 
قبيحا عند آخرين بلا أدنى مستمد اذلك الاستيجان أوالاستحسان كا بقع ءن 
الامم ابي لاترجم في أمور تشريعها الى أصل واحد 

فالدين باعتبار كونه شرع الله الحكيم العليم بها بلائم في أحكامه الطرال ليمة 
وهي ولا ر يب لاثنايذميحال لانه لها كاميزان فاذا نابذتهالازعات فاذاعل الموزان 
اذا لم يوف الموزون ؟ فليس من الصواب انه نتيع نزءة كلهوى تستحسن» أو 
تستهسجن ونحاول انه تجري عليها أحكام الدين فاذا نافرئه قلنا انها ليست دينا 
لامها خالفت العقل والصواب !!!! 

قلذا ونقول ان أصول العقائد الدينية اليا بنيت على أدلة عقلية حضة كافية 
في اثبات الالوهية أن لا يو من ها ومعجزات لاسبيل لامقسل الى مصادرتها 
كافية أبضا في اثيات دعوى الرسالة » فاذا اقتام المكلف بهذا القدروآمن بأن 
هناك الما حكيا متصقًا بصفات الكال 


منزها عن صفات النقض واه أزسل 


(اأثار١1:ة)‏ مبحث الصلاةو بيبا نعددها عبانلا 


رسولا معصوما يانم اناس رسالات ربه الكفيلة بسعادتهم وعر'هم فى كلتانشا : أيهم 
0 ولا مرية كل همه الي محقيق ماجاء يه هذا الرسول الامين عن ريه 
م لاعمل به ٠‏ فأدلة المامل بعد ذلك سماعية حاجة اأجتهد الى البحث فيها 
من حيث صحةالنقل وعدهها ليعلم ان كانتمن الرسول أو لبست منه؛ وعلى هذا 
فالعقل الكامل لازم لامججتيد بلا جذال يتدبر به معاتي الاحكام؛ برجع بالفروع 
الى أصوطا المقررة »و بالجزئيات الى كلياتها الثابتة » و يفصل الهءل في الكتاب 
فصل من المنة ؛ ويستظير الخ منه بال من ء والبحث عن علل الاحكام 
الظاهر ليقيس غير المقرر على المقرر منبا ؛ وغير ذلك من عمل التيد في استنياطه 
من الككتاب والسنة وأخذه بالقياس وانتظامه في سلك الاجاع الى هي أصول 
الدين على انه شرع الله الذي بسطه فيها » وحصره في داثرتها 
استغفر اله ان يكون في ديئنا مالا يحتمله العقل ؛ ولا يسعه نصوره ٠‏ بل 
نحن قررنا ان المقل السليم مستحسن الكل ماجاء ب الدين المكيم ستهجين 
لكل مانهى عنه الشرع القويم | 
واذ كتبنا مانرى فيه الكفاية فيا يتعاق باصل الموضوغ ثنتقل بك الي 
تمحيص مابنيث عليه من المسائل والثهالكاني الممين 
سما مبحث الصلاة 6ج 
جاء الينا القرآن مها إججالا » وفصلتها لنا السنة تفصيلاً » أمى الله مها سيق 
كتابه » وعلمها جير يل لنبيه ُعليا عمليا وهو عليه السلام علمها اناس ويلتها لمم 
وقنا وحدا وعدا أذ صل بهم الصلوات اللجس في أوقامما المعلومة؛ الظهر والعصر 
والعشاءأر با والمغرب أثثلاثا والصبح اثنتين » وواظب عليها كذلك الا في خوف 
أو سفر وأ باقامئها بالقدر الذي أقامبا به مثل قوله) صلوا كارأ بتموني أصلي ) 
وشدد فيها وا كد ووعد عايها وأوعد ؛ وميزها بامها الفرض التترم من بينماسسن 
من سكنوزاد من ثوافل » فامتازت بنفسها بين حيسم الصرحابة والثابعين هم 
ومن بعدهم الى بومنا هذا ؛ والقول بأن الصحابة لم ميزوا بن القدر الواجب 
عابوم من غيره فى أقمى منازل الغرابة ؛ وكيف ذلك وهم الجمعون على ازتف 


1/4 ش مب الصلاةو بيانعددها (المنار ٠‏ :) 


تارك النوافل مثل ماقبل مفروضة الصبح وما قبل الظبر وبعده وما قبل العصر 
لاشي' عليه عنسد الله والناس مع اجاعهم على ان من زاد على المفروضة أو نقص 
عنها مثل أدبع الظهر وثلاث المغرب عمدا بطلت صلاته ومع اجاعبم على امن 
وى اثنتتين في النافلة فصلى أر بعا لاتبطل صلاته أليس ذلك لنفر يقهم بين 
الواحب وغسيره ؟ وما اجاع من بعدهم على التمييز بين الفرض الحتوم من الله 
والنغل المتطورع به من عند أنقسهم الا بعد تييرهم هم . : 

أدرجت في مطاوي ‏ كلامك انك لاتحتج بعمل الصحابة ( لأ مهم لم عبزوا 
بين الواجب وغيره بل هم ما كانوا حافظون على كل مارأوا النبي يحافظ عليه) 
ولا يذهب عنك ان النبي عليه السلام كان يحافظ أيضا على الذي يسميه المسلمون 
بالنوافل » فكيف مجمعون على نان الأ ني مهذه والتارك لها لاحساب عليه لا 
ألئمس أن أجاداك في هذا با مخرج عن دائرة كلاءمك ؛ بل مما قلت هن أن , 
( كم من أشياء كان يحافظ عليها البي ولم يقل أحد مر المجتودين بوجوبها 
كالمضمضة والاسئنشاق ) والصحابة كابم مجنبدون بلا خلاف» فبل مع هذا 
يقال ان الصحابة لم عيزوا بين ألواجب وغيره ؟. نعم هم فرقوا الواجب مر 
غيره في الصلاة مثلا فرقوا بينها في الوضوء ما سلف 

صلى النني عليه السلام ر باعية وسل فى الثانية فألنت ذلك جيم الصحابة » 
وابتدره منهم ذو اليدين بقولة ( اقصرت الصلاة أم نيت يارسول اله ) فأجاب 
صل الله عليه ولم بأنها لم تقصى ثم أنم وسجد للسبو ٠‏ ولو كان الواجب نم 
بالركمتين ماسأل الصحابي بقوله أقصرت الصلاة؛ وأي” ممى لقصرها غير كونها 
نقصت فرضا عن القدر الذ كان مفروضا؟ ول كاري أقل الواجب منتين كي 
ترى ولم سرف ذلك الصحابة كا شرت - هل كان يجيب عليهالسلام يانها لم 
تنصر- أي لم تنقص عن القدر الشروع ؟ - بل و يكرك صحية في مثل هذا 
المقام لايعرفون القدر الواجب علهم بل ويزيدهم عثل هذا الجواب رسوخا بأنه 
القدر الواجب عليهم انما هو أررنع ركنات لاركدئانوتمم انوظيفة الرسولالبيان » 
وتلك نعمية تضاده كل التضماد والرسول الكر ع6 أفطن قليا وأعديم ديا وأفصح 


( الثار: انه) مبحث الصلاةو بانعددها _ انا 


لانا'من مثل هذا على ال قد بن 'وقله لفت اللبى هد » مع بايةاليان 
لفوله تعالى « ياأيبا الرسول بلع ما أل ايشمنر كر وان لم تفعل قا بلغت رسالته» 
وقولهتمالى دوأ نزلناليك الذكرلتيين لاناس مائزلاليهم» ومن ابيع ازوف 
بالبيان ان يدع صلى اللّهعليه وس صحبهالكرام ,ميشون معبّد ينبا لايفرقون يبن 
واجبه المشروع المفروض عليوم من الله وثقله المنطو_عبه من عند أننسهم الم 
ثوابه ؛ وليس عليهم حسابة ١‏ 

دما الني عليه السلام مو كدا مشددا الى 3 الصلوات الس ( أي 
المفروضة المعو بتحريعة واحدة المنئهية بسلام واحد ) وأبارن انها الفرض 
المشروع من الله ؛ ووا واظب علببا كا قلنا طول حراته ؛ النائية + منها والثلانية 
والرباعية من غير زيادة فيها أوتقص عنها ( الافى خوف أو سفر) ول يبين أن 
بعضيا متها مز يد فيدعلى القدر الواجب ؛ فتءين أن تشكون هيكوا الندر الواجب ؛ 
وحن نلكتنى الآن ذا القدر من الادلة وترجم + بنظرة إلى ما اختلج بسك 
من الثشبه به الي لولاها لم نكن لنثل عما عليه جاع المسامين من عبده عليه السلام 
الى عبدنا هذادون أنيمترضوم فيه شك أوتمتورم دوناشببة ة والله سبحا 3 

ادعيت أن القدر الواجب في الصلاة ركعتان مسةندا علي قوله تعالى (واذ 
ضريم فى الارض فليس عليك حناح أن تقعمروا من الصلاة إن ختم أن - 
لين كثروا ) ا ية بناء على اوستفاد منها أن القمر أي ماادورن الواجب 
ركعة ا فيكون أقل الواجب مافوته| أي ركدنين من غير تحديد لاطرف الاعلى'» 
وبعبارة أخرى أن الانسان غير مكلف بأ كثر من تين الركعذين الم 

ونقول أن الآتبة في ذامها لامكن أن يوخذ منها أن صلاة الحوف للارمام 
ركمتان أوثي للم ونين ركءة» بل غاية ما أذ منها أن طائنة تقوم مع الارمام 
9 ثآني طائقة أخ ىلم تسل قتصلي معه ؛ ولكن ] ركمة يصلي الامام أو 
المومون ؟ هذا مالم تنص عليه إل 3 ة الكرعة » حيث أو ١‏ تين السنة لما : تس 
أن عنع مدع بأن المفروض على كل طاثنة أن تصلي أريعا أو سنا مثلا فن أبن 
ججاءك أن كلل طائفة نصلي مع الامام ركعة واحدة ؟ إن قلت المنة قلنا لك مي 


ا مبحث الصلاةو بيانعددها (المثار. انة) 


عينها حتمت علي الومين في صسلاة ا خوف أن ترجع كل طائفة فنصلي ركعة 
أخرى بناء على الاؤلى بحيث بلغ صلاة كل من الامام وا مو مين ركمتين » 
وهذا هو القصر بعينه » ولا جادل في ذلك ابن عباس ومجاهد وجابر بن عيد الله 
الذين استشهدت يهم » ٠‏ فقواك ان القصر ركعة واخدة دعوى لادليل عليها 
بل قام الدليل على خلانها مرن الكتاب نفسه ؛ بل من .اله ية عيئها لان قوله 
ثءالي ( فليسعليكم جناح أن تقصروامن الصلاة )الآ ية خطاب لانبي عليه السلام 
ومن معه؛ بل لكل امام وم مين فى خوف ؛ ولسث :نكر بل قد صرحت أن 
الامام في هذه االة ‏ حالة الخوف - يصلى ركمتين مع كونه يقصرء ولا 
يقال اله سم بعد أن تناوله الخطاب بالقصركا تناول غيره من ١‏ أو نمين لقوله تعاللي 
( أن تقصروا ) فثبت أن الركمتين فىتلاك المال قصير :“فاند فعت الدعوى بان 
القصر اما هو واحدةء فالقول بان الواجب ني الصلوات انس - في حالة 
العام متقض بناؤءلامهدام مادصت لدم ن أساشه على أنتالوسلمنالكان القصرركمة 
واحدة؛ بلوفرضنا ان الك :اب نفسه - نص صرحا على ذلك , فاي تلازم عناك 
بين كون القدس أي مادونالواجي - على متتضى تمر يفك واحدة وكون 
الواجب أدله ثتان ؟ ول لايكون الواجب - مع هذه الحال - ماني ركمات أو 
عشرا مثلا لولا السنة ؟ على انها لم تقدر لاواجب حدا أ أو أ كثر؛ بل بينت 
القدر المفروض بعينه المشروع على سبيل الوجوب مز الله تعالى ككون المغرب 
ثلاا والمشاه أربما بلاز بادة ولا نقصان 

) قلت ان أول مافرضت الص .لاة كان النبي يليا ركدتين ركتين‎ )١( 
وامذذت ذلك دايلا على انه عليه السلام ما كان ليكتني بالركعتين في ذلك‎ 
الوقت الا لبيان انهما أقل الواجب ؛ ثم زاد عليها فيا بعدلبيان أن الزيادة أولى‎ 
ونظنك مااعت.دت في صحة هذا الاعلى حديث عائشة رضي الله عنها » ولو أنك‎ 
اتخزيه حجة لاك لالؤل ناه 00 حجة عليك قالت (أول ما فرضت الصلاة‎ 
فرضت ركتتين ركينين » فأقرت في السفر وزيدت سيف الحضر ) .فل تقل انها‎ 
أول مافرضت كان عليه السلام يصليها ركمتين ركتين «حني بشهم من قيلبا أن‎ 


(المثار١1:ه)‏ مبحث الصلاةو بياثعددها ااا 


اقنصار الرسولاذذاك على الركمنين كان من عند نفسه برا نأمهما أقل الواجب!» 
بل قالت امها فرضت أولا ركينين » وهذا صر ببح في أمهافرضت بعد غير ذلك 
« أي ركتتين وثلاثا وأريما » وأ كدت هذا المراد بقوابا فاقرت سيك السفر 
وزيدت في الحضرء ولا سبيل لاقول بأنها زيدت أي فوق القدر الواجب؛ بعد 
قولها « فرضت ركمثين » ولا لاقول بانها أقرت فى السثر أي ١‏ كتنى بها لانها 
القدر الواجب مطلقا » مع المل. بان النبي عليه السلام ماكان ليكنني بار كئين 
المشروءتين إبان السفرء بل كان رزيد عليهما هن النوافل ماتمود أن بز يد فى 
الحضر ‏ ذنعين أن يكون المراد بقولها أقرت فى السفر أن فرضها كان اثنتين بلا 
زيادة واجبة» وكومها زيدت في الحضر أن الزيادة انني بلغت مها الصلاةما فوق 
الركمتين واجبة كبا بلا نقص فيها اما ما استعرضت على قيلك من الشيه 
وتكانت الرد عليه فانا نمفيك منه 

(؟) رأيت أن قصر الصلاة مخصوص بالخوف بناء على أن قوله ثعالى (ان 
خفم أن يفتدتم الذين كفروا ) قيد لايجوز التفلت منه؛ فككل ما كان ني غير 
الخوف - ولو في سفر - فهو اتمام؛ فصلاة النبي عليه السلام فيالسفر -- ولوكان 
قصيرا جدا -. ركتتين ركتتين لم نكن قصرا بل ١‏ كتناء بالواجب اذ كانالقصس 
مخصوصا محالة الخوف 

وحن لا نعارض فى أن الآية صر بحة في اباحة القصر عند الخوف ١‏ بل ولا 
نص خاص في الكتاب على اباحة الفمسر في غير تلاك الحال ) ولكن عدم النصس 
على شي ء من الكتا بلا يدل علىعدمه مطاقا » فقد نصت على ذلك السنة » ومقامها 
من النشريع ماقد عرفت ٠‏ ونعارض في كون الآية قيداء بل نقول انها للجرد 
بان الواقع والحال الني كان عليها الني عليه السلام وأصسابه ومئل ؛ ولسث 
تدكرأن مثل هذا كثير في الكتاب نفسه من مثل قوله تعالى ( دبا بم اللاتي 
في حجوركم من نساءكم اللاني دخلم بهن ) فان الربائي محرمات مطلقاء 
وكرمن في الحجور ايس قيدا أصلا بل هو جرد بيان الواقع : وقد سئل النبي 
نفسهفيا سألت فيه » فاجاب عليه السلام بما أجبنا به ؛ واذا حاولت أن لا تقتنع 

(لثايج٠٠)‏ ' (هه) 2 (للهدلفس) 


7 مرح الصلاةو نيانعددها ( انار دئة) 


يكون هذا القيد لييان لواقم » ول شأ أن حج مهذا الخبر جد ك يمثله من الالية 
نفسم سياتنا 000 الي أنه ليس قيدا ؛ بن هو لجرد يان لواقم حبث 
قلت ( فصلاة الا, دام في الخوف ركدئان الح ) عند ما أوردت وو 0 
كنت فيهم فاقَسَلهم الصلاة ) ) ال بة ول تقيد يكون هذا 'لامام هو النبي 
السلام لاغيره كا هو ظاهر هذا القيد ( اذاكنت فيهم) واذاقلت 0 
عامة كا هو ظاهر كلامك - ازمك أن تقول ان هذا القيد لامنهوم له بلرهو 
أما كان جرد بيات الواقع ؛ واذا أييث الا أن يكون له مغو م أي أن م 
صلاة الخوف يجب أن يكون هوالنبي لاغيره ٠‏ اذا كانقيام 0 ال 
فى خوف مقيدا بكون النبي فيهما ‏ زم أنيكون قولك ( فصلاة الخوف للامام 
مطلقا طبعا - ) لامفهوم له 

وأما صلانه ركتتين ركتين فى السثر فس ء ولكن كور ذلك اكتناء 
بالواجب أي ليس قصرا غير مسلء وكيف يكون ذلك اكثفاء بالواجب هع 
ملازمته في غضون أسماره للنوافل الني لاخلاف بيننا ويينك في انها فوقف 
الواج ب أي انها من من التطلورع المتبرع به ؛5؛ ولو انك نكرت ملازمته عليه السلام 
النوافل اثناء سفره فد أنكرت لزوما اقتصاره «فيالمثروضة » على الركتتين لان 
مصدره) واحد ٠‏ 

رغالاضين تركه هنا أنه عليه السلام لم يصل المغرب ركمتين أبدا فى 
حضر أو سفر 0 بل واظب على صلاتها ثلاثا في الوالين جميما » ولو كان اقتصاره 
على الر كتين فى السفر ا كتفا بالواجب - لاشيأ آخر- لا كان هناك موجب 
لتمييزه المخرب دن بين اخواخمبسا باقامتها ثلاثا » بل لا كننى فيها بثتين سيف 
ضمن ما١‏ كتف 

إرفيق الحو ا وا والر باعية ) زيادة عن 
القدر الواجب بعدم الجهر بالقراءة فيه وعدم قراءة شي ' بعد الفاتحة . 

ونقول ان عدم الجبر بالقراءة في الركمة ليس ليلا على عدم وجو يباه ولا 
لازم أن نكون صلانا الظهر والعصر غير واجبتين رأساء لانه لاجبر فيبما أصلا 


(لارناة) ‏ مبحثاسلاتريانسها 2 هلالا 


علي ان الجبر وعدمه ليسا من الفروض الي لاثقوم الصلاة الا مباء بل هيامن 
الحميثات الي لانختل عي بدونها : وأيضا فان قراءة ثبىء من القرآن بسد القانحة 
ليس دايلا على وجوب ماقرأ فيه ا ان عدمها ليس دللا على عدمه وال 
لكانت كل التوافل البي صلاها النبي عليه السلام مقفيا على أثر الفانحة فيبابشي* 
من القرانواجبة ولكنك ممنا لانلمه .هذا وقراءة قرآن بعد الفاتحة ليس مما 
تاوقف عليه صحة الصلاة مطلقا ؛ بل المطلوب الذي هو ركن في ااصلاة يرث 
تخئل بدونه هو قراءة قرآن لقوله تمالى ( فاقروا ماتيسر من القرآث ) وقد قدره 
أو حنيفة بآبة ؛ وعينه الشافمي بالفاتحة كبا لما وصل اليه وصح عنده من فو 
قوله عايه السلام « لاصلاة أن ل يقرأ بأيام اسكئاب» ولاخلاف في ان مابسد 
الناضحة ليس ركنا من الصلاة وان ورد انه الا كل فى الركتتين الاوليين مرك 
الصلوات الايلية؛ وكونه الا كل فيهما لايستدعي أن مابمدها ليس واجبا. 

«» استدلات أيضا على ان القدر الواجب ركمئان بعدم ملازءة البيعليه 
السلام اعد مخصوص من ااركنات ( بصرف انظر ما سمي سنة وما سمي فرضا) 
اذ كان ثارة يزيد وتارة ينقص وكذ لاك باختلاف عدد الركمات اأنيكان يصايها 
في الاوقات الختلفة من اليوم ككون الصبح كذا والظهر كذا ( المفروض والمسنون 
مما ) ولكن الملاحظ انه ماصلى أبدا أقل من الركتين» ول يتقيد بعدد مخصوص 
فوق ذلك فتعين ان يكون القفدر المفروض ركمتين ليس الا 

وقول ان العبادات كاها وني جملتها الصلاة منثقة الى فرض محتوم؛ ونفل 
متطوع به ونين لا نتكاف أنفسنا هنا حشد الادلة على ذلك اليك ء ولا ثرانا 
ثعيا بأن أسوو ل ان ذعت - ألف دليل ودليل من كل مصدرترى فيههقنما» 
واذا أبيث التمسنا ذلك من كلامك) 

قات في عدة مواضع ( اره_ أقل الواجب ركدتان ) والواجب رعاك الله 
لايكون فيه أقل وأ كثر اذ لو كانت الركمتان هيا ال اجب المطلوب حما م نالعيد 
الذي بخرج بادائه من عبدة التتكليف فلا _تصور ان يكون مازاد عليهما واجياء 
والا لكان التنصر على الركمتين غير قائم بالواجب وأنت لات لمه.ولوكان الا كثر 


// مث الصملاةو يازعددها ( الثارقنه) 


من الركمتين كاثلاث أو الأآر عع هي كابا الواجب: لكان المقتتصر على الر ككنين 
كد'لك مقتصرا على مادون الواجب , فيكون كذلك غير قائم بالواجب وأنت 
أيضا تعارضه» فتعين ان يكون المراد بقواك ( أقل الواجب ركدمتان) انالرككتين 
ها الواجب الذي لايجوز للمسلم أن ينقص منه ؛ وان مافوقهيا فوق_ الواجب. 
وبعبارة أخرى انه ليس واجباء بل قد صرحت بهذا المراد في قوله ( فمنعرف 
ان الواجب عليه ركدتان فصلى أر بعا شكرناه الخ) واذاكان القدر الواجب المفروض 
من الله ها الركمتان نعين ان يكون كل مازاد عليبما نفلا أي زيادة متطوعامبا» 
ولا عليك ان تسمى ممنة ولا علينا ان نسميها ز بادة أو نفلا. بل الذي يمنا ان 
هذه الدئة أو هذا النفل أو هذه الزيادة غير الفرض أوالواجب» فنولك (بصرف 
النظر عما سمي سمنة وما سمي فرضا ) يجب ان نصرف النظارعنه لأ نالصلاة يذامها 
صرقنا النظر أو لم نصرف أما سئة واما فرض امتاز كل منهما بنقسه. 

وأما من حيث وقوع الز يادة. والنقص اذا سلمناها فعي لم نقع أملا اللا 
في الذي امتاز بأنه النفل؛ اذ المتنفل أو المتطوع له ان ين يد على تطوعه أ و ينقص 
منه أو لايقوم بهرأساءمادامء روني ذاك هرد ١‏ كتسابالثو بعلا الفرارمن المقو بق 
وأولتك الذين نقلت عنهم ان النبي عايه السلام كان ثارة يز يد وثارة ينقص # 
في النافلة طبما -- قد نقلوا الينا تقلا متواترا لاشببة فيه انه لم ينقص شيأ (عسدا) 
و يزد على القدر الذي امتاز بانه الفرض المشروع؛ بل واظب صل الله عليه 
وس طول حياته الكريمة على اقامة الظهر والعصر والمثاء أر بع ركدات وامغرب 
ثلاث ( الافى خوف أو سفر ) لان نقص الفرض الذسك ضمر به الله على الناس 
والزيادة فيه تلاعب بما فرضه الله وحدّه؛ ومن لم أجمع الكل على بطلانصلاة 
المصلي على تلك الخال كا قلناء فالملاحظة - اذا لم يكن منهايد - جب انئوجه 
الى كون النبي عليه الصلاة والسلام لم بلازم في بءض الصلاة - أي النفل ‏ 
سالة واحدة » بل كان ثارة بزيد وثارة ينقص» فدل ذلاك - في جملة مادل ب 
على أنها ليست فرضا حتوما من الله » وكونه لازم في بعضها أي الفرض- حالة 
واحدة م:قيدا بمدد مخصوص ل برد علبه ول بنقص منه اذصلى دائًا في 


(الخار١٠نة)‏ 2 غاتمة كثابأمبلالقرناتاسمعشر ١ثلا‏ 
المكتو به الا ك خوف أو سفر) الصبح ركفتين» والظهر والهعسروالمشا'أر بع 
والمغرب ثلاناء فدل ذلك - في حملة مادل - على انها القدر المفروض الذي 
لامفر شرعا منه » ولا «تنكب أسل عنه؛ مصححا هذا النقل بشبادة كل الأمة» 
توارنوه عنه علبه السلام جيلا بعد جيل ؛ وتناقاوه قبيلا بعد قببل » 


١‏ يي 
خامة كتاب اميل القر ل التاسم عشر # 
من الدكتور وارنجتون الى زوجته 
عن اوندره فى ١5‏ مابوسنة -18 
شهدت بالامس أبتها الحبيبة العزيزة عيذا أهليا أقامهالدكتورأراسم وزوجته 
احتفالا ياوغ ولدهما الواحدة والعشرين منعمره وكانعددنا اي عشر صديقاء 
كان الميد وليءة رجال زائةها المهاية والوقار ول عن ع كرمها كذلكم ن اثتعاش جميع 
قلوب المدعوين ابتباحا وسرورا وفي ختامامائدة ابتدأ رفع الاقداح لنعامطي الراح 
على محرة «أميل » فقام أرا اسم واستأذن في أن يقرب مب ولده ومارأيثهفي حاتي 
أفصح مقالا منه حينكذ فقد أفاضفي القول عن الفروض الي نجب على الاب 
في معيشةهالقومية وعن التربية ووجوب أن تكود ع لكل منا في جميع حيأبه وعن 
الازمان الحاضرة واقتضائها من المفكر أن يستمسك بالا رآء الم مط بيك 
والاختبار وان ثبت عليها وبالجلة فلس في وسعي أن أودي اليك أثر هذا 
الخطاب الابوي الذي كانت مز بته الكبرى أنه ل يكن كخطب الخطياء 
رما فرغ منه حبى اتيت جميع الابصار تو 8 أمبل» وأنت قد استطمت 


من منذ عوذه من اتكاعرا ان تعرفي ماهو متحل به من ثبات الرأي وعلولاً داب 
وسعة المعارف فشكر لاصدقاء أبيه أن تفضلوا باجابة الدعرة الى هذا العرد البيقي 
المقير بعبارات “شف عن أطيف ذوقه ودزيد الوأطعة م م أرق قى الا كلام عن 


8 خائمة كئابأميلالقرنالتاسمعشر 2 (المخار١1نه)‏ 
بعض المسائل العامة فين الخطة التي بومل أن يسير عليها في الناس بألفاظ جلية 
مؤدية هام المي 

وقد أحسن كل من سمع قوله بأن جنيع مافاه بدصادر عن فكره المستقل 

5 تعاقبت الكووس ونوالت الاتذاب وبيما كنا على أهبة القيام من المائدة 
التنت «أمبل» الى والديه وآذنهما بأنلديه خبرا بريد أن يعامهما ياه وقد لونت 
جيدنه حبنئذ جرة الحجل مع أن ملامح وجبه كاها كانت تعرب عما فيه ل 
"بات الرجولية 

ماكان أشد دهثي ودهش الحاضرين اذ سمعناه يقول بصوت قوي على مافيه 
من الاحتشام أنه من الامس متفق مع دولور يس على التزوج مها 

ثم أعقب هذا الاخبار ان أنمنى امام والديه قائلا «هل لي أنأرجو منما 
استحسانكالهذا الاخزيار» 

هنالاك غشيت وجني الفتاة السمراوين سحابةمن-هرة الخجل وأغضتعينيبا 
فلألا'ت بين أهداها السوداء الطويلة عبرات الفرح والبناء 

م تجدالسيدة هيلانه جوايا لمئنة ابنها الا اكبامها علىعنقه ثقبله وقد كادت 
تنق سعرورا واغتباطا وأما إراسم قاله مع ار قمثلها ما سيع من والده كارن 
أملاك منها لمواطفه ١‏ جاب ولده بصوت ينىء عن سكيئئه ووداعته قال :داذا 
كنت تحبها في ابي »ثم قبل هذه الفتاة الحسناء مصدر منشرٍونفس منبسطة 

في خلال هذا المظر الموثر طرق ابر يد باب الشارع طرقنين فاضعار بكل 
من في البيت وكان حمل رسالة كان يرى من غلافها أمها آئية من يلاد بعبدة. 
كانت هذه الرسالة «لا'ميل » فاستأذن في فض ختاءمالاله مالبث أن عرففي 
عنوامها خط قوبيدوذ وقرأها وكانت بالالكليز ية الركيكة_اتكليز يةزنيجي _فاذا 
عي 'تضمن هنئة من هذا الافر يقي البار دلا ميل © بعيد ميلاده ورجاءه كا هي 
العادة في عود كثير من أمثاله عاه بالغيطة والبناء وتشتمل فوق ذتك على خير 
سار وهو أن الزروع الي زرعت في أرض «ولا» قدتجحت بفضل حذقه وحذق 
زوجته وامها ريما كفلت لها صداقها عند الزواج 


(المثار1ئ5) اسئدراك أوتصحيح 1 

اني على جذلي باغتباط أصدقائنا ححزون للذكري في مفارقتهم لا لان هذه 
الوليمة الميسدية كانت وليمة وداعي أيضا فوم راجعون الى فرنسا حيث يدعوثم 
اليها ماوقم فيبا أخيرا منالحوادث السياسية وحب مسقط رو وسهم واي مشيعهم 
بأحسن آمالي لهم لست أنسى كلمة من كلمات إراسم الاخيرة الى فاه مها عند 
مصافحتنا يصوت ملو الوقار والبيبة وثي قوله :على كلمناأن يسعىفي جمل ولده 
رجلا حرا فانا بذلك ناث جرائم الشرور المحزنة للامة ٠٠١‏ اه 

فرغ من تعريب هذا الكتاب المفيد قبيلظهر وم الاثني نأو ججادى الثانية 
من سنة 154 لاهجرة التبوبةالموافق لاثالث والعشرين من شهروليه سئة 1905 
للميلاد المسيحي وقد عزمت يحول الله على حممه وطعبه كثا يا :تلا أسأله سيدانه 
التوفيق والهداية لارشد المعرب عبد العز ين مد 

مجه استدراك أوتصحيح :م 

سقط من المكتوب العأشرالذي نشرفي الجزء الماذي نبذة موضعها بين السطر 

التاسع والعاشر من ص 7١5‏ وهذه هي بنصها : 
اذ قال : لكن لن يعدم المفلو بون سلاحا فالذي يبتى منالسلاح ني أيدي 

الأمم المغلو بة هو الخطاية وبث الافكار والمقاومة المعنو يةوان تخضع المكوءة 
رعيتها ماداموا لايستكينون لاخذلان نعم اما تستطيع فى ليلة واحدة ان تساب 
حقوهم وأم الهم وتعدم من سخطوتها مهم وترهب انذالهم ولخدع جهالهم 
واكن غيهات ان يكون هذا هو ظئرها النهائي بهم عنوة ٠‏ لالظئر هم الامى 


ازهقت روح الكرامة الانسانية من نفوسهم: الامة الجرة وه أءة المسثةب لزيد 
وتنم في ظل حكومة الاستبداد وسئنصر اذا تقوت با ثنكتبه منالمعارف و عا 
بوجد فيها من عواطف الانصاف الي تخلص اليها من البحث في حقائق الادور, 
وبما تستفيده من القوى الني ببختلسها العم منالطبيعة 

لاريب فى انه لي سكل واحدمن الناس لوقا لان و” ديعملا ساسا فلا بد 
فيه من ملكات وهيل خاص ولكن لسكل انسان بل عليه ان يرتأي انفسه رأيا في 
مصالح عصره و بلاده واست مازما بان تأخذ بشيء منماضي”ولامن آرائي فكل , 


كب الدعوة الى المدرسةالامعة ( المتارء انة) 


جيل مستعد لان يعمل حمله بنفسه ومازم بان يسترشد فيه بها يستعجد من حاجات 
أمته وانماعليك ان تعل ابه لايكنيك ان تطمن في الاوضاع القديمة لوسدم بنيامها 
بل لابد ان.ثيت ت لك العلم كذبها أوعدمها واذا أردت ان تظفر بتخصيك 


3-1 الدعوة الى المدرسة المامعة‎ ١-0 

هذا ما كتبته اللجنة الي كانت نمقدتفيدارسعد بام ازغاول ونشرفي الجرائد 
وهو من إنشائه 

ظبرت سر في هذه السنين الاخيرة حركة نحو التعليم تزداد كل يوم 
اتنشارا في جع طبقات الامة ورغم ما نبذله الحكومة من الجبد في توسيع التعلم 
فانه غير كاب لاقيام ؟ بحاجات الامة والزيادة المسثمرة ة في ميزانية نظارة المدارف 
لاتفي ,عطالبها ولذك التجأت المسكومة لان تحرك همم الافراد ومبزمنغيرنهم 
لمساعدتها . على نشر التعليم فنهضوا لمعاوتها وتسايقوا الى الا كتتاب في انشاء 
المكائب وأقباوا على تأسيسهاكل اقبال مع عدم تعودهم على القيام من أنفسهم 
عثل هذه الاعمال فانه لابعر لوم الا وترى فيه انشاء مكتب جديد فيجهةمن 
جبات القطر ولا ببعد أن نرى عما قليل ان هذا الغراس قد ها وأزص قتي 
أولادنا عاره ولسكن من الاسف ان الحكوهة والافراد مع اعتنام لهم كشيرابنشر 
التعليم الابتداني لم يشمكتوا من توجيه المناية لتعليم العاللي بل أملء إههالاثام 
ولا نشك في ام م اما اهتموا أول الام بما رأوا أن الحاجة شديدة اليه وام 
١‏ مجدوا ا والزمان ما يساعدم على الاشتغال ..بالثعليمالمالي 

ولكن سسرنا ان نرى ان الامة قد شعرت الآآن بان هناك نقصاني التعليم 
جب عليها سده ه وتردد في خواطر حكثير من أفرادها منذ عشر سنوات تقر 
انشاء جامعة وأخذت هذه الفكرة كان عظيا من أهياميم حى شرعوا عدة 
عسات فى تحقيقها غير امهم لم يوفقوا لان الفكرة لم نكن فيا .يظبرناضجة حنى 
#خرج من عالم الامل الى عالم العمل 

في هذه السنة هب في الرأي العام ثيار من نفسه لتحقيق هذ هالامنية لان 


(الخار ١:ه)‏ الدعوة اي المدرسةالجامعة / 


الامة التببت بأن مهم تام النهم ان طر بقة التعليم فيها ناقصة ردائرته ضيقة 
ثقف وتنتهي بالطالب قبل بلوغ الغاية وان هن وراء الحد ود ابي اتحصر فرها 
«هارف سامية وحقائق عالية وقضايا جليلة ومشكلات غامصة #كئاق النفوسالى 
حلبا واخدراعات جديدة وتجارب بديعة واخثيارات كثيرا ما شغلت وتشغل 
عقول كار العلاء في أور يا ولا يعمل الينا منبا الا صداها الضعيف فنها مانخختص 
بالوجود وما يثعاق باايئة الاجماعية وما ببحث يدع لنة الانسانوءن الآ داب 
والفلسفة والشر' تع والآر بية وكل ما ببسم ماضي الانسان وحاضره وهستقيله هو 
موضوع علوم شى لامر ف واحا. شيعا منهاولا يبتم با كل منبا ولا ماهو 
سائر حو السكال وأباغ عن ذلك أبه لايوجد لد.ن! درس ثعرفمنهقيمة اأولفات 
العر بية فى الآداب والفلسةة والعلوم ولا قيمة مرى اشستهرواءن مو لفيها عند 
الاور باو بين الذدين بحثوا عنوم وعرفوهم فوفوم حمهم من الاجلال والاحترام 

ان جميسع الذين يشرو هنا بنقص تر بيتهم العقلية يرون ءن الواجب أن 
التعليم جب أن يتقدم خطوة في بلادئ! نممو الامام وان أءمنا لامكنه! أن تعد 
في صف الامم الراقية مهرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكنابة أوأتف 
بتعلم :مضهم شيأ من الة:ون والصناعات كالطب والطندسة والحاماة بل يرم 
أ كثر من ذلك 

يلم أن مسباننا الذين يجسدون في أوقامهم سمة ومن نفوسهم اسستعدادا 
بصعد ون بعتوطسم ومدار كم الى حبث أرتقى علياء ثلاث الام الذين يشنخلون 
آناء الاير وأطراف النهار بالهدو والسكينة لاكتشاف الحقينة ونصمرتها في المالم 

هذا هو العمل الذى نريد أن نشرع فيسه ونطلب المساعدة عليه مر 
جديع سكا القار 

نحن أعلم أن عمل الحكومة وحده لا بفي بكل حاجاتنا وأنه مهها كان لدبا 
من اارغية ومن القوة فلا تستغئر عن مساعدة الاغراد لها ولذلك تأءل أن يسمع 
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نداء نا كل ساك في غصر 59 كان حاسهوديله 
رعا اختلفقت الافهام في حقيقة المشروع الي ندعو اليهولذلك وجب علينا 
(المنارج١٠1)‏ (5و) ( الجلد التاسع) 


اا الدعوة الى المدرسةالخامعة (المثار 1:ة) 


أن نبين بالاجمال المتصود منه 

( أولا) ان الجامعة بي ثر بد انشاءها هي مدرسة علوم وآداب تنتح أبوابها 
لكل طالب عل مهءا كان جنسه ودينه 

زثانيا ؛ ليس هذه الخجامعة صيغة سياسية ولا علاقة لها برجالالساسية ولا 
المشتغلين ما فلا يدخل في ادارمها ولا فدروسها ٠ايءس‏ ما على أي وجه كان 

( ثاننا) ان اشتال الجامعة على درجات اتتعايم الثلاث وى المالي 
والنجويزي والابتدائي وان كان من أقصى الرغبات الى لزم بذل الود في 
محقيقها عاجلا أواجلا ومن ضين ماتربي اليه غايتنا متعذر الآن لانه يكون 
مشروعا جسيما جدا وتنؤيذه برمته دفعة واحدة بس :دعي نفقات وعمالا ونظامات 
لايتيسر الحصول عليها ادن فلا بد من الندرج في تنفينه والبدء فيه بما يمك 
عله وتقديم ماالحاجة اليه اشد .ن غيره 

أرى أن التعليم الابتدائي والثانوي والي موجود الآ في هذه البلاد 
بدقدار مايغي يحاجانها على حسب الامكان و يظور أنه يمكننا بدون أن مخشى 
ضرا أن نوجل الاشتغال مهذه الاثو اع الثلاثة منالتمليم وان وجهجميع مساعينا 
الآن الى تأسيس دروس عالية مما لاوجود له عندنا ولا عكننا الاستغناء عنه . 

. دروس أدبية وعلمية وفلسفية تنور عقول طلابها ونربي ملكاهم وبهذب 

عواطتهم وتبلع' بهم عراتب الككال في أنواع مايثلقون م'با 

دروس لوخد عن أسائذة ياتخبون من رجال العم هنا وفى أورو با حت 
ادارة لجنة علمية برأسها رجل من أهل الفن ذوخيرة تامة بالتعليم ولا حاجة 
لاقول بان دد هذه الدروس وموضوعاتها وأضيتها بتعاق عا يكون لالجابة 
من الابراد 

(را ايع ) بازم أن يكون لاجامعة تلامذة خصوصيون وهم الذين يقيدون أسما'هم 
في دفائرها و يلازمون تلقي الدروس فيبا المدة اتى نقرر لبا و يمتحنون فيا 
وحصلون على شواد.ها وتكون:لهذه الشهادات قيمة أدبية مم الاهل أن الحكومة 
تمنحها المزازا الي ثراها جديرة يها في المستقبل ومع ذلك فانه بباح لككل راغب :5 


(امثاره أنه ( الدعوةالى المدرىةالجامعة /االا 


في اللعليم من غير هولاء التلامذة أن يحضر دروسا ما ليفقه في الع وليقئس 
منها مايتمم به كاله العلمي 

(خامسا ) أنجعية المكتتبينتاتخب لنثين احداهما فنيةاوضع نظام الجاءمة 
وما بتعاق بنرازم الثعليم فيها والاخرى جع الا كتتابات من المتيردءن هذاهو 
مشروع أول من اكنقبوا لتأسيس الجامعة المصر ية وتلك غايتهم قد مجسده 
البعض كيرا عليهم محذوفا بكثير دن الصمو بات الى اعتادت أن تقوم في وجه 
كل مشروع ذنقف به دون الذاية فتقول طولاء انما سذ عى جهدنا لتحقيقه 
وإذا سعى كل سمينا فلا شك في مجاحه لانه لاممنى اجاح في .ثل هذه 
المشروعات الا أن بتحد الكل ويعمل الكل فكل دنس يدعو الى المبية 
وكل آمل يدعو الى االلجاح على اثنا اذالم تتمكن هن الوصول الى مام نوالوب 
فانتاترجو ال أن يوفق لاعامه غير من وهب طم همة أعلى وذكراأسمى وحزما 
أقرى وأملا أوسع 

و بعضهم ونم الا كثر برءبن مشروعنا جزئيا ليس له من الاهمية ماكانوا 
برغبون فنقول لرلاء ان جاح كل عمل يتوقف على ٠عرفة‏ الماءلى «قدار قوله 
وان التدرج في الاءور أقرب الى النجاح فيها من الطلفرة واتأني في السهر أضدن 
لاوصول ال الغاية وتباحن' فى هذا المشروع الزئي يشجمنا على الاسعزادة فيه 
- وتوسيع <الله فاذا جاء اليوم الذى نشعر فيه بان فىقوتنا أن نومع دائرة التعليم 
وننفذ كل مشروعنا وضعنا أيدبنا في أيديهم وسرنا جميما متكانفين الى نلك 
الغارة 'لمانية واش ولي التوفيق ام 

(أنار) ان اللجنة ابي 'جزءءت لاول مرة فى دارسعد باشا ؤغاول رنشرت 
هاه الدعوة قل اتخبت أءضاء الدعوة و<ماتسمد' وكيل الرئيس الذي أرجي' 
اتتخابه ثم إن سعدا عين ناظراً للمعارف الع.ومية ف'ططر الى الاسئفالة .ن 
ال وكالةلان ما حدثله من الشغل الكثير منعه من القيام يكل ٠١‏ تنتضيه ولكنه 
لايؤال ساد اللدة وقد اخثير قاسم بك أمين وكلا لاجنة بعدموهر قر يعه في 
الحمة ر خناط د يرح 1- يكوذ الرئيس دن الامراء وعلى الله امتتكل فى تياح العمل 


8 كيف بكون النقد نقد كتابالارشادوالتمليم (المثار١‏ 1:ة) 
لاف لماصو وو ادكه .حلا سام الاك 23س الكت 
5 وك 2 5 
لبمس ١‏ 
كيف يكون الثقد (»* 
« كلام في كتاب و والارشادا » 
ومسائل شق 
وقم نظري عبل كتاب ظهر في هذه الايام عنوانه « التعلم والارشاد» كتيه 
« السيد مد بدر الدين الخلي » قرأنه فسرني ان مؤلفه كتبه بتفكر والمتشكرون 
قليل وم يسني ان كثيراً من تتاج ذلك الفكن تأناه الادلة وتشكره معارف العارفين 
لان المؤاف لبس أول واحد ذهل أو أخطأ بل ينو آدم شرع في وقوع الخطاً 
هنهم ولا يخاص من مثل هذا إلامن أخلصيهم الل من عباده المصطفين ٠‏ 
وسرني ا نكاتبه م يأب ان تنتقد آراؤه التي حررها فلهذا أقدمت على مالا 
سوءه من نقد هذا الكتاب . 
اشتهر عند الناس ان معن النقد والاتتقاد هو الذم والطمن و ليس كذاكواتما 
الثقد هو التميز وكشف<وافي الشيء وتعرتف اليد والرديء فقد تنقد الثيء 
فتقول هو حسن وقد تنقده فتقول عو رديه . وقد تقول غب النقسد أن فيه ما 
يصلح ومالا يصلح ٠‏ وفوائده كثيرة أهمها حمل اللكاتين على التحري والاجاةة” 
ومحاسبة أنفسهم على ما يكتيون وذلك مدعاة الكيال 
والذين يقولون في آراء الناس هذا خطاً وهذا صواب قد كتب العدل عليهم 
ان ينظروا ليحي أحمين لقول اناس في آداعم ولا أرى مؤلف هذا الكتاب 
إلا من أهل المدل من أجل ذلك أطمع ان ينظر الىقوليفي آرائهبالتي هي أحمن 
ه) كتب هذا النقد صديقنا الشيخ ع_د الميد الزهراوي الحصينز .ل 
القاعرة وهو صاحي مقالات ( أظام المي والبخض )الى نشمرت في مما المنار 
السادس والمفالات اأي نشرب بتوقبع (ز في المويد من عود قريب وعوءن 
العلاء المصلدين والكتاب 'لاتماعين 


١‏ المثار١1:ة)‏ كيف يكون تقد نقدكتابالارشادواتعلم 4//ا 


ولو كان خطأ الؤف ما لابحصى كمض الؤفات ل صرفت شيا من الوفت في 
تقد كتابه ولكن ما هنالك من ذهول أو خأ لأ براه يعدت والخطاً المعدود لاينقص 
قيمة صاحبه ٠‏ 

وقديكون الخطأءايحصى ولكنه كثيرفلاستطيع الحصي ان يحبط به كله وهذا 
شأني في هذا الكتاب فقد تمه فوجدت الخطأ فيه كثيراً ورأيث الاحاطة بإلكل 
صمبة فاقنصرت على المهم وهو في نحو ثلاثين موضماً 

ومن استكق ثلاثين خطأكبراً فيكتاب صغير كل مافيه ماسب .وأبدأواعاد 
في وصف حال التعلم قفد يقول ان هذا الكتاب مملوء ع غلطاً ققوللمنا ان 
الكتاب يشفع له اهم م المؤئف بهذا الموضوع ومشاركة مؤلفه وهو أزهري للذين 
ينادون على الازه العيوب وقد أسلفنا ان الخطا الحصى لايستدعي انصراف النظر 
وانما يشدحي التذكير وهو ما أردنا بهذا التحرير ٠‏ 

( التناقض الذي هو في الكناب ) 

رأيت كثيراً من التناقض في عبارات الؤلفين ولكن ل أر أغرب ما في هنا 
الكتاب من التناقض لانني صادفت مؤّلفين تعلول علهم المسافة بين موضع وموضع 
من مواضع الكلام فيأنون فيكل موضع بكلام ينقض ما أبرموه في الموضع الآخر 
وهبناصادفت التناقض في الموضم الواحد والعبارة الواحدة وصادفته في صفحةوااتي 
بعدها وصادفته فيا هو | بعد من هذا ولكنه بعد لا يد به 

والذي أحاط به احصائي من مناقضات هذا الكئاب يجده المطلع ما وجدته 
في خمسة مواضع 


- الاول - 
ذكر في أول التمبيد في عبارة واعندلق فيد اتقصال ان وظيفة الدعوة 
الى الدبن « غير موجودة » عنسدنا مشر المسامين وفي العبارة نفسها ذكر امب 
9 موججودة ‏ وهل حار (عزية ) بن يفك أحد في أن لكل دينمنالاديان 
حملة ٠.٠٠‏ وعمس شدين ٠٠0٠‏ ودعاة٠٠٠وفي‏ ( ص١٠‏ ) لانعرفاادعاتاسساعرفياً 
نمي عنفة نحن للسلمين 9ل إن ليم وجوه » حت بتع ف برف سآ .. 
لا أقول ان رجال كل فريق من الثلاثة غير رجال الفريق الاول وان لكل وظيفة 


كيف يكونالتقد ‏ نقد كتاب الارشادوالتملم ( المثار؛ 1ئة) 
منهذه الوظائف الثلاث رالا غير رجال الوظيفة الاخرى وائما أقول ان «هذه 
الوظائف الثلاث موجودة » عند أع لكل دين من الاديان٠‏ 

هذه عباراته ولا أرى أحداً مبءا ضف فهمه يجهل أن بين كلة «موجودة » 
« وغير موجودة » تناقضا صر يحا لاحتمل التأو يل ولايجتاج لاقامة دليل ٠‏ 

 يلاثلا‎ 

ذكر فيموضم أن التعلم في مصر خير منه في البلاد الاسلامية كلها وذ كر في 
موضع أن تائج التعليم عند طلبة الاتراك أحسن منها عند الصريين 0 
موضع أن تتاميج التعليم عند أهمل الشام وأهل العراق أضنننا عند المصريين 
وهذه عبارته : 

قالفي( ص78 )ومنذلك ثرى ان تائج التعلم عسدهم (يعني طلبة الاثراك ) 
حدق منهاعند اللصرين فالطالب التر كي يتعل الافة العربية وطرفاً من قواعدها في 
مدة اربع سنواتيحيث يمكنه ان يشكلم اللغة العر ببة اله صحى كلاماً خالا عن! للحن 
وان وجد فقليلا وان كنب فكذلك على حين ان الطالي المصري بعدعشر سئوات 
لاي>كنه ذلك الا على سبيل الندرة والشذوذ ٠‏ 

٠‏ وقال في (ص5) وتتائج التعلم عنده, ( يني أهل الشاموالعراق ) أحسنمنها 
| وأوفر منها عند المصروين لان لهم إمضعناية يتطبيق العم على العمل ٠‏ 

م قال في ( ص86 ) واذا كان هذا حال العم والتعلم عصر وهذه درجته فى 
الاختلال وكان على علاته بسر خيرا منه في سائرالبقاع الاسلامية م نالشام والفرب 
والمراق واهند وتركستانوخارا وقازان والروم يلي والاناطول فكيف ثري حالة 
الي في البلاد الاسلامية وهل شيء يساويما اعثلالا واختلالا 

نم قال ( فى صم ) ولقدكانت اطالة العلمية في البلاد الاسلامية وفيمصر 


إنوع أخصر س في درجة سيئة جدا 
-الثاك ب 0 
در في فصل رج به عن الموضوعمن كلام طويل في (ص١١‏ )أنالمسلمين 
“لاجد فضيلة توجد في أمة من الام م الاوهي موجودة عندهم ومامن رذيلةتوجد 
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(المنار٠‏ انه ) كيف يكون النقد ‏ نقدكتاب الارشادوا 


في المسلمينالا وهي موجودة عند الامم الاخرىوني آخر البارةالطوية نقطبامن 
حيث لايشعر بقوله0 فليس في الحقيقة من ذنب لهم سوىانم فقراء أفذاذ للأرابطة 
تر بطبم ولا جامعة حجمعهم © بل قد نقضها بكتابهكله من أوله الى آخره لابه ناطق 
يلغ الخهل الذي وصلوا اليه وليت شعري أي عيب أكير من المول واية أمة عن 
أمي أوربا يشينها من اطهل مايشين هذه الامة المسكيئة ' أليس هذا اللؤاف تفسه 
يقول ( في ص١١‏ ) :ان وظائف التعلم والارشاد والدعوة اصبحت ممتسلة معختلة 
فا ذا يصلح الفساد اذا فسد في الامة أهل هذه الوظائف- كا يقول-- وهم الملح؟ 
أليس الؤلف ننسه يكو منهذا الفساد العام؟أما هو القائل(فيص 4١‏ ): وأصبحت 
مصالح العباد مبجورة والحقوق مهدرة والمستجير بأحدهما ( يعني القانون الوضمي 
والقانون التمرعي ) كالمستجيرمن الرمضاء بإلثار ٠‏ وشرح اطالة الحاضرة بأزيد ما 
اشرنا اليه مشسكل جداً والبصر اذا التفت عن يعينه مية وعن ثماله مس ةأخرى 
عي ف مقدار الشر والفساد الواقمين على رؤوس العباد : هذا قوله أفلا جد المرءفيه 
جواباً على سؤاله الطويل الذي قال فيه : لوبسطنا صفات الكمال واحدة واحدة 
وسألنا النصف ان يذكر أنا أي صفة من هذه الدفات تجرد عنها المسلمون لم جد 
واحدة يقال انهم قد محبردوا عنها ٠‏ 

.كلا بل يحيد جلة لا واحدة وكناابك ياصاحيناشاهد على البعضٍ من هذما اد ٠‏ 
ومكتابك كله ينقض قولك هنا ولقد أجدت في هذه الخطبة التي اسويت فيها ولكن 
فاتك النظر الي سر هذا الفقر الذيذ كرت ' وسبب هذا مزق لذي وعفت ٠‏ 
وليس هذا هو الذنب؟م قلت بل هو من آثار الذنوب * ومن تاج العيوب ' وأبو 
الكلا لحيل وكق 

الرابع- 

قوله(ص4١1)‏ في عم التوحيد انه من العلومالمضرة وانه يي تركد والاعراض 
عنه كلية وقد سيق قوله قيه ( ص14 ) انهوالفقه ها العلمازالوحيدا نالمقصودان 
لذائيهما وكل ماعداها من العلوم فاما هو وسيلة الييما أووسيلة للا هو وسيلة إلييما 
وقال (فيص 1*0 ) اذا تديرت هذه ه المقدمة التى ذ كر ناهااك علمتان جميع أصناف 


ذ كيف يكون'انقد ‏ نقد كداب الارشاد والتعلم (النار 1.ة) 


العلوم الشرعية كلها آلات لمم الفقه والتوحيد وليسغيرها ببنهامنعلومالمقاصد ٠‏ 
قامس - 
قال (ص ١‏ 57)في المرحوءالاستاذ الا كر الشييخ مد عبده أنه كان ذا تفريط 
في أعى العلوم الششرعية ومبالفاً في قلة العناية .م! ٠‏ ونقضه بقوله فيه (ص؟177 ) انه 
اشتفل مدة حياته ياحياء الملوم الاسلاهية ٠‏ 
هذه هي امناقضات الصريحة وما نظها وقمت منه الا ذهولا ولق أزعج هذا 
الاثتقاد تقس المؤئف فان الانزماج في مثل هذا ثافع فن وطن .نفسه على عرارة 
الانتقاد فكانت علاجا لذهوله كان ذلك خيرا له من الاباء وطمويح الشهوة بالنفس 
الى طلب حلاوة التقريظ التيقدتضر بصحةالنهى وال ولينا وبه الاستهداء وكلنايقع 
منا الذهول وقدسلف هذا وانما أعدنادقما لمادةالنفس هن شأمها الايامعل المذ كيين 
وفع هسذه للناقضات الم ترى في المبارات النيحوتها كثيرمنالخطأ تعده 
ابا لما قبله 
( لطأ السادس والسنايع ) 
والثامن والتانع ‏ 
كلها في قوله ( ص ) انه لا يشك أحد في ان لكل دين من الاديان حمسلة 
ومشدين ودعاة (1) فى نني الشك م نكل أحسد مهذا المعنى -خطأً لانه يش من 
للمائي التي يحجزم كل أحد بها جزماً بال عاما لمدم الاستقراء (؟) في دعوى وجود 
هذه الوظائف الثلاث تيكل دين خطأ لانه ان قصد ان الاديان نفسها تنص على هذه 
الوظائف الثلاث فذلك غير ييح لان دينئا وهو الذي يصح ثنا وله انندعي المعرفة 
قفط بده على أمىه بالدعوةوالتبليغ لاينص على هذه الوظائف الثلاث لاباسهائها 
ولا بإلتفريق بين معنى واحدة والاخرى وأظن ان المؤلف لايعرف ديا آخر غير 
هنا الديين فر أد ركف حكي على الاديان كلا وحو يجيل أسماءها دم عنك ما 
#نطوي عليه ٠‏ وان قصد ان هذه الوظائف الثلاث موجودة في الواقم عند أهل 
كل دين فهو كذلك غير حجيح وقد شهد نفسه أنوظيفة الدعوة غير موجودةعئد 
فلسلمين وليعل أنه غير موجودة عند اليهود فكاهنا رآها موجودة عند التصارى 
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(المثار١‏ ننه )كيف يكو النقد - نقدكتاب الارشادواتماء 5 
ش 2 


ظلن انباموجودةمع تينكالوظيفتينلتينسهاها عد أجل ى دين (6) وف«ريقه 
هين وظيفة املة والمرشدين خط لأآن الجاة إن ىا ما تحملوا يكناقد أرشدوا 
3 دعواوان لم يؤدوالم تكن لمعرقهم ثمرة فلسوأ أصحاب يطاو المرشدون والدعاة 
اذاكانوا علماء فهم من الجبلة وان لم يكووا من لاا يكونوا من المرشدين ولا 
الدعاة بل من الفاشين الوضاعين الفتر بن ماين - يا وصفهم هو -- والغش 
والاشلال والافتراء على الدين مى از وظائف في الدبن ؟ و(؛ ) في ابيام الثاتى 
ان المؤاف يعرف كل الأ ديان جرة ليد ٠‏ وهناك خألا نخصيه عليه وهو التكرير 
فقوله لا أقول انريال>دريق من الثلاثة غير رجال الفريق الاول وان لكل 
وظيفة منهذه الو ناج . اثلاث رجلا غير رجال الوظيفة الاخرى » فليتأمل 
وليتأمل ممه ى... مه تمن يكابر في أن هذا ليس يتكرير٠‏ فني هذه العبارةالواحدة 
من الل "بل يكاد أذا ضممنا الى ما ذكرنا هنا التاقض الذي أو ضحناما نيكون 
فوم كة من كلتما خطأة وهي أول عبارة في التمبيد ٠‏ 
(اللطأ الماشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) 


- والرابع عششرت 

)١(‏ في قوله (ص18)ان تنا التعلم عندطلبة الائراك أحسنمنها عندالمصريين 
و(؟) فى قوله ان الطالب التركي بتع اللفة الم بيةوطرفاً من قواعدها في مدةأربع 
سنوات بحيث يكنه ان يتك إللغة العربية الفصجى كلاماً اليأمن اللحن وأنوجد 
فقليلا وان كتب فكذلك ٠‏ و() في قوله إن الطالب المصري بد عشر سنوات 
لا يمكنه ذلك الا على سبيل الندرة والشذوذ ٠‏ و(4) في قوله (ص86 » ان حال 
العم والتعلم في مصر على اعتلاله خير هنه في سائر البقاع الاسلامية ' وني قوله 
« ص 14 » ان تائم التعلم عند أهل الشام والعراق أحسن منها وأوفر عند 
المصريبن لان لم بعض عناية بتطريق العم على العيل ٠و<5»‏ في أدعائه أن هناك 
نتائئج حسئة طذا التعليم مع مناقضة هذه الدعوى لكتاءه كله من أول الى أخره ٠‏ 

قد سلف التنبيه على مافي هذه امل من الناقضات والآن نبين مافيها من 
الخطا في هذه الاحكام التي ادعاها 

أما قوله ان تئج التعليم عند طلبة الاتراك أحسنمنها عند المصريين فغبر تبح 

( المنارج١٠)‏ 00 ( المجلد التاسم ) 


54" كيز بيكونالتقد - نقد كتابلارشادوالتعلم ( المثار: 1:) 
كم مايوقع صينا في الخما السجلة في الحمكي في الكليات مع عدم الاستقراء 
البتة ا الاستانة وهي 3 0 
0 وعرف حال الضدية ماك , 2 ذا سم فالبلية أعظ. ‏ 

إن العاجز محرر هذه لمطور قد أقام في الاستانة سنين وسبر طبقات الثاس 
فيها ومني طبقة الطلية وأسائذة الطلر 3 0 سنين نكت ما تعلمهقي موضوعه 
هذا من أوله الى آآخره في المعلومات وخ من الصحف المنتثمرة منها مقالات في 
الم والتعليم نشرناها في تمرات الفنون بغسيد”يزاء فالذي نعرفه يخائف ما حكم به 
صاحبنا بيدأن الفرق ين دأينا ورأيه هو أن أسكمزمينى على الزوي وشيء من 
الاستقرا اء والآخر لبس كذك تأحدها هو الذي يشب ريل ن القاريءأنهالصواب 
8 رامعا 
الئلاد الاسلامية كله رديء 0 منها ال | م بلات وس 0 لبلاد 
المصرية وعاصمة بلاد الثرك واعلمٍ عض الم شع بأ من حال التعليم فيالعراق ونا 
والافنان والهند ند وتونس وقفقاسيا ولا أعم النه في الجزائر ولا في لغرب الاقصى 

ولكني أننأردأوأرذل: ٠‏ أقول كله رديه بحيث لا ريصح ان يقال أنه في بد خير 
منه في بد أخر ىم ثم أقو ل إنماقالهالمؤلف من أن الطالب التري ينعم العربيةفيأر بع 
سلين بحيث يقرا أ ححا ويكتب بحا مايصحاذا كان هذا كز امتمن كراماتالاولياء 
لبعض المعلمين أو المتعلمين والكرامة ما يعرفها الناس خارقة للعادة ادة فاذا لم يكن ثمة 
من كر امة ورجنا الى العادة فالعادة أن الطلية في الااستانة ولا أرى عددهم يقل 
عن خسة عشر ألا لا ينبغ فيهم خمسة عشر طاليا في كل حمس عشرة سنةيقرأون 
قراءة صمحة أما من يكتبون كتابة ميحة فتطال ل صاحينا .واحد منهم في كل حمسن 
سنة سامح الولف فيكل شثىء اذا كان يهدينا إلى كات يجيد باللغة العربية منطلبة 
الاتراك من حمسين سنة الى الآآن ٠‏ لعمرك إن في قوله هذا مبالفة لاأغرب منباإلا 
المبالفة الثانية عند ا الترين 95 بأن المصري لا يحصل في عشر سنين ماخحصله 
التري في أربع ٠٠‏ 
دعا رأيتانالطالب المصري لايحصل المطلوب في عشر سئين على هذه الطريقة 


(المثار١‏ 1نه) كيف يكون التقد نقد كتابالارشادوالتعليم ديه با 


المو- حاء ولكن الذيلاأرا أدهوما صنعه الولف بهذه الم لفةعند المقابلة بينالمصريوالتري ٠‏ 
ع لأتى ي مع هذا الاتكارلا أدخل في الفاضة بير: إنذ كاءالتريوالمصريواتا ا أقشة لصدد 
طريقة التعليم هذا وذاك وهيعواء هنا وهناك فِهذا التفريق اليم والهأنواحد ٠‏ 

وكذاك غير تحيح قوله : « أن تائم التعليم في الشام والعراق أحمن منها في 
مصر لان للم بعض عناية بطبيق الع م على العيل 6: 

فأما الثشام قفيها نشأنا اا 0 وما عبد نا اناس هناك طريقة غ ير طريقة 
اللصريين في تعليم العربية والدين وما اللذان بريدها الولف الهم إلاتقرا أوم 
لله واختصم بعناية منه نشاوا في | على غير ماينشاً الأقران فاقتطفوا 0 
ثمرات العرفان 'فيقليل من الزمان' ثم استنارت عقوطم فِيرُوا الصحبح من الفاسد' 
والراع من الكاسد' وهؤلاء قليل والقليل هداك اله لا تبنى عليه الاحكام العامة' 
ولا ثم به المقارثة النامة ٠‏ 

نع ناز العام - وثرجو مثل ذلك لمصربأنما ابس طا أزهر تحشر فيه هذه 

القطعان وأا يتلق الطلبةهذا | الم داك عل أستاذقي مله ان كانمن أصاب البيونات 
الكرعة والمشاهر الفخيية ا في حجرة من حجرات المدارس ان كان الاستاذأقل 
من ذلك مظوراً وقد د لعض العلماء لني دروساً في هذه العلوم على من يشاءفي 
حل ٠ن‏ حانوت تجار آنه أن كان م ن التحار وذلك لان العلماء في بعض بدان الشام 
يحترفون الندارة وزفرون من البدالة أو الارئزاق من الاوقاف نفرة الازهر من 
الاخافة وتراه مفلا نكمم التمييز بالعلامة كتو سيع الا كام وتمظيم العمامةوجلة 
القول ان لا فرق ببن البإدين الا بالازهر والتقللمن المواشيفيالشام واماالتحصيل 
وعدمه فاللحصل في الشام كالحصل في مصر لا يفضله *والمقصر في الشام كاللقصر في 
مصر لا ينقص عنه * والحصلون قليلفي البادين 'والمقصرون فيهما همالا كثزون ٠‏ 

واما العراقفقد خااطًا كثيراً منفضلائهالمطلمين عل الأ حوال فانبأونا بأنحال 
التعليبهناك كدالدفيالشام حذو الع نباليين * وانه لافرقفيشيءمنهذا بينالبلدين * 
والادلة دن الواقم و1 ند اما سما مله فقد 1 جل من سحملة العلوم هناك جلة من 
الكت في جلة منقون الم فألفينا مارأنا ما سمعنا ويعدفقد عرفت أيها القاريء 
أنه لا طلبة الشام والعراقوالترك يفضلونطلبة مصر قال ولا طابة مصر يفضلون 
طابةكل البلاد الاسلامية كما فال وال أعر بإطال والآل ٠‏ (للاتفاد بقية) 


وما برحوا إن خاذلهم ظنوهم 
وان سقيت آراوم سَ ماية 
فرادى وأحداث لمان -ميعة 
فن حادثفيحاد ثعند حادث 


ومما يزيد الم طنا وحسرة 
فسبحانك اللهم بابات قومنا 
بريدون أن جرىي الى مسق العلا 
ويبغون أن نرقي وهائيك حالنا 
كن يكره الاطفال ان يحفظوا |الذي 
ومن أوقر السفن المتاع بمصنع 
وقال من قصيدة غزلية 

38 تجنى الي أحب وعنددي 
ان رأنتي دق[ ناقوس قلي 
فبي ظلمة الليالي اذا ما 
أوليس الظلام بتعقينه الصيبح 
غير اني لو كانت الشبب أقلا 


1 دوانارافي ٠‏ (للارا») 
-»9 دوان الرافي 6ه 

قال فى أول باب التهذبب والحكة من قصيدة في حال مصر الاجماعية 
على أسيك دهى مصر لا لنندم وسيف أي دص مصر لا تنظ 
بئوها بنوها أيما نك صدمة تتقبهم للجانبين فيممم 
وما بتقون البوس لكنهم مى تمض" بهم انيابه يتألموا 
ويبطرم عبد الرخاء فانمضى فسبل عليهم بعد أرث يتندموا 
كذيمرضفيجاهلي الطبانيعش2 يعذيه أهلوه والا ترحجموا 


وأعمالمم مدو الى 0 


تحامل فيبا الظن والنان: 


0 بسر الزماف 0 


ب« 


تصايح فنيان بنا أن تقدموا 
فا ينهم المسكيرن فينا انم 
رجال ضعاف ان حروا تحطموا 
وماعندنا الالأسنل 

تكلمهم من قبل ات يتتكلموً 


أت بعض المصيان كاملاعات 


غشت ٠‏ الارض 5 هذواني 
وى الأثيات بالآايات 


مي وكات الظلام حبر دواتي 


(اأنار١9:1)‏ سقوط نابليون الثالث بو 
ل ا 1ك او 1 2001 

ووصفت الذي أقاسي من الحمب وكان الوجود مرن صفحاني 

لانطوى الكون ثم أبصرت في1 خرأورا 1 ١‏ البقية ثاني) 

هذا واثي لا أتكلم فى انتقاد الدبوان ولكنيأ نصح لاناظم ان يفكرعند 
النظلم أو عند التنقيح في معاي الابيات الي : تبق بعد القراءة في ذهن القارىء 
لاني التأثيرٍ فط فان من مخيلانه أو من أبيأنه ما يدوع لنظه وسبكه السب عحى 
اذا تأمله القارى" ١‏ عد له معى سذقر علده القيم 


5 9 سقوط بلي زالثالك 7 

3 قصبة سياسيةغرامية رجراعر: ن الثرنسية ثنولا أف دي رزق الله مدب رأعماجريدتي 
الاه! م العر بية والفرنسية وطيعبا على ننقئه خليل يك صادق صاحب سامرات 
الثعمب اكات ثلاثة أجزاء 0 رأ القصة برمعان باساريه فا الدين 
بلباس العدل والثفائي في حب الأمة ايام بمصالل الدولة وهم اذ اخلوا 0 
ل يكن لم ثم الا الاتجار بتاك الممصالح ومحارية الأأمة بالحيل والدسنائس لجميع 
بطانة نابليون كانوا من الأشرا ار المثتوذين مع امال الحرامواً كل السحث الحاد ين 
الأحرار والاخبار الذين تغانوفي إعلاء ٠‏ شأن الأمة الفرنسية ٠‏ وكأنوافيهطاردمم 
9 لهسم وإبقاعهم بهم يطبقون أعماهم على القانون بالدسائس والحيل والنزوبروالمتل 
وما أنمىلاأنسىذك الذى ألف كنابا في مفاسد الفمار فأحسن مكافانهنا بليون 
وأظبر لائاس أنه بر بد بذلك أن تكثر أمثال هذه الزلنات اللي تطبر البلاد من 
هذا الأساد ولو صدق وأخلص اطبر قصره مئهفانه كانأ كير بيوتالقمارفي الدنيا 

وهكذا شأن الملوك واعوامهم مادام هم سلطة شخصية من دون الأ مة 
والئدة الثانية حكاية ذلك الرجل الذي كان خادما في الاصطبل فارئقق 
مجده وكددحتى صار عاذا سيا سيا وغنيا سخيا وفاضلاوفيالخاربدسائس<ربالعاهل 
العظيم حى فازعرا اده وثأر لأمحسنين الى أهله وأولاده؛ فسيرةمثل هذا اارجل رك 
همةااستمد للاستقلال » حنى ينض بجلائل الأ عمال؛ ون القصةثلاثون قرش اصحيسا 


54 كاتني الاسناذالامام (المنار١ )9:١‏ 


حجهز كلمات في الاستاذ الامام - ذكرنا بعضها فى ترجمنه ]ايه 

قال ابراهيم باشا جيب وكيل نظارة الداخلية ان الناس لايعرفون قدر 
الشيخ تمد عبده الا بعد تمانين سنة ( يمني ان كل ماظير من اجلال الاءة له 
حيا وميئا دون قدره ) ٠‏ 

وقال المشير أحمد مختار باشا الفازي : انني أعتقد أن دماغ هذا الرجل هو 
أعظلم دماغ عرف ولو وزن ارجج بكل دماغ من أدمغة اارجال اامظام الذين 

ف الافرنج وزن أدمتهم ٠‏ وقال ا قرآت في الجرائد خيرمونه ( وكان في 

أوريا ) ضاق على المكان الذي كنت فيه لان الحسارة بفقده لا عوض عاها 

وقال رياض باشا وز ير مصر الاكير للشيخ عبد الرسمن الدمرداش وكان 
ملازما لفراش الفقيد فى مرض موه : اننامكانا شا كرون لاك فانك لا تخدم 
رجلا وما أنت تخدم الاءة في هذا اارحل ٠‏ وثال فى هون : خسارة لاتعوض 
وقال الاورد كروهر ان هذا الرجل لا ذئب له الا انه أنور أهل بلاده ٠‏ وقد قال 
له بعض وجهاء المصر بين مرة انكل أعمال جنابكم محصورة في إصلاحالمكوءة 
فرغب اليك ان تعملوا عملا نترقية السلمين فى مصر امهم لم يتمودوا الأعمال 
الاجماعية . فقال اللورد اعملوا ان وءلي أن أساعدم فن لا يرقي نغسه لا يرقيه 
غيره ٠‏ قال المصربي أنه ليس عندنا رجال مم.هم أمر الامة و يقدرون على العمل 
النافم لها ٠‏ فال اللورد بل عندم رجلان غيوران مقتدران وهما الشييخ شمد غيده 
ورياض باشا فساعدوسما بلمال وها يعملارء_ لابلاد ما تحناج اليه من الترقي : 
أو ما هذا معناه و بلغنا أنه قال فيجواب من قال ان الشييخ ممد عبده متباون 
بالدين :أنه يا لمكس متعصب للدين ولكن بقل 

وقال الششيخ مد توفيق البكري.ان الذراغ الذي ركه الشيخ عمد عبده لا 


(امنارءانه)-_دولئا الاسلام تركيا وايران 34 


علأه شىء فتد كان كا قال المتني ( ملء السبل والجبل ) وقال عجيث الموثت 
كيف تجرأ على الشيخ مد عبده . وقال لو ترك الشيخ عمد عبده منصبهواشئغل 
بنفسه للأأمة لأحدث انقلابا عظلها 

وقال الدكثور يمتوب أفندي صمروف بمد انسيع امو بنين عندالقبر يكررون 
كاءة فقيد صر وفقيد الاسلام اثنا لانرضى انيكون فيد وحدم بلنقول إنه 
أ كرمن ذلك اله فقيد الشرق كله 


دجا دولنا الاسلام » ركبا وايران 46م 

بأحسرة على المسلمين » ماذا يلاقون من البلاء المبين ؛ وأ كثرهم عن مثاره 
غافاون؛ لم يكد تتمتع منهم الآذان؛ بنغمة وضع النوانين لاإصلاح حكوءةايران؛ 
حتى صختها أخبار اعتداء الدولة التركية , على حد ود شقبقته|الفارسية ‏ حتى كأمها 
تر يد أن تشغلبا عن إصلاح شأنها ‏ أو تنتتم منها اذا هي أدمرت على عزها : أو 
كان خذلان المسلمين قضى بأن يكوك بأسهم بينم شديدا وان ينتقم بعضهم من 
بعض حى لابتعب عدوم في التنكيل بهم والقضاء علرهم بل نكون بلادم غنيمة 
باردة له ٠‏ والا فا لا الزن ولحشر الجيوش على دود جارئنا وشقيقننا 
ولاعتدائنا على جزء من أرضها وتحن مس تطمون في فتنة اليمن الذي ثوالتالسنون 
وإنتلمناثاثر بن فها منالا » بل كانت الحرببيننا سجالا» وكان من أثرظالمنا 
لأ نفسنا ان نسفك دما نا بسيوفنا ؛ ورب بيوتنا بأبدينا 

ياحسرة على المسلمين أضاعوا دينهم فأضاع الله دنيام ومزق ملكهم حنى 
صاروا ششرا على أنفسهم من أعدى أعدائهم:وسوادهم الاعظم | لا يدري منأين 
جاء نه هذه البلايا؛ وززلت به هذه الرزايا؛ فهو يتهم مها البراء ويبريء الجناة 
الظالين » وهل هم غير الروساء المستبدين؟ 

هلاء مسامو الكرك والفرس يناوش «مضهم بعضا والدول الاور بية تتحد 
علييم فهل بستطيع المسلموث أن حكموا فيهم قول الله تعالي ( 44:؟ وان طائنتان 
من المومنين اقتتلوا فأصلحوا يينها فان بنت إحداها على الأخرى فقائلوا اي 


) الامتحان في الجامع الازهر 0 المثار: انه‎ /٠.+ 


تبغي حتى تن الى أمس الله » فان فاءت فأصلحوا ببنهها بالعدل وأقسطوا ان الله 
يحب المقسطين ) كيف وهذا القول السكيم مبني على أساس حم الاسلام 
وهو كون حْ المسلمين شورى يينهم لا سيد به فرد من الا ذراد ٠‏ وتحمد الله 
انالقتال إعتد ونسأله انمهس_للغر يقين التوفيق لاوفاقحى لاتمتد اانثنة. 
هل الامتتحان في المامع الأزه » 

ألفت ادارة الأ زهثلاث لجان أو أربما لامتحان الذين أتموامدة الدراسة 
ضُ كثيرون جدا فامتنع كثدرون من كيرا اء الشيوخ ان يكونوا من أعضائها لأن 
الشيخ شا كرا ناليشيخ الأزه هو اماف ها والرقيب عليها كان أ كثر 
أعضائها من غيرالمثبورين ومنهم من صاروا مدرسين من عبد قريب ولكن هذه 
العجان قامت بالامتحان بنظام واهمام وقد رأيئا الازهريين المنصفين ينضلون 
نظام هذا الامتحان على ما كان قبله ول نسمع الآ مكنا تسمعه فى السنة 
(الدراسية )الماضية من أخبار الحاباة والرشوة والفضل في ذلك اراقبة الشيخشاكر 
ويقظنه فله الشكر والثناء الس.ن٠‏ واعل ماسممناه من أخبار التساهل وإعطا' 
الدرجات لافرادلايستحقونمامبالغ فيه ولم ل الشيخ شا كرا يعني بنحقيق الوق في ذلك 


مجنل أخبار مجديده 

كان عددالجنودالذين أرسلتهم الدولةااعلية الى نجدستة لاف جندي فكان 
من شأن فيضي باشا ما ذ كر ناه في أجزاء السنة الماضية ور أمى ساني باشا 
ماذ كرناه في المزء السابع من هذهاللسنة ونقول الآآن أأن الجوع برّح بأواك 
الجنود حى كانوا مجمعون الحنظل من القغر و يستخرجون بذره فيغلونه على النار 
حتى تخف م ارنه فينبلفون به ولكن سمه يمل في احشاهم فمله ومازال الجوع 
والعرئ وسم الحنظال تنتك بهم 5 لم ببق منهم الا ألف وثمان .ئة رجسل 
فأشنق علييم الأمير أبن سعود فأعطام رواحل نقلت سبع مئة منهم الىالبصرة 
والباقين الى المدينة المونرة 


زان الماميعش) ‏ ١م‏ ( البدالتاسع ) 


فبعرعبادي الذين يستمءون القول فيتبعون أحسنه 
اولئك الذين هد اهم التهواولئكهم أولرالالباب 


بوتي السكمةمن يشاءومن يؤت لمك نقدأوتي 
خيرا كيرا ومايذكر الا اولو الالباب 


قال عليه الصلاةوالسلام : ان للاسلامصوىومنارا» كتارالطريق 


ال ا لا ا ارات لا 100 
(١‏ مصرفيذي القعدةسنة ١+»‏ أولهالاثنين١‏ د يسمبر (ك )١‏ سنة 1105 »2 


“تتفم ااا 21ي22222هه1122222939322ا313222529535939535135 2-2250 


(المنارا 1:ه) فاتحة كتا بالحاورات 2/117 


1-3 ذائحة كتاب محاورات المصلح والمقلد دم 
ف سم الله الرعن الرحم »* 

بش عبادى لذن بََحَممونَ اقول فيبَّمونَ أحسَة » اولك الرين 
هدام” هه وَأوانك م أوثوالاً ناب 7 سورة الس وم : م١‏ ) 
ليم اجمانا عاك الحادين المهديين » واجملنا من الائمة الوارئين» 

الذين ألمت عيرم غير الخضوب علهم ولا الضالين » وصل وسلم اللء 
على سيدنا مد واله وصحبه والتابمين » ومن أنبعهم بهديهم الى يوم الدبن» 
وعد فأن الله تعالى.جات كه وعل تكلته» ووسعت كل شيء 
رمتهء قد أرسل الرسل وأنزل الكتب لمداية اناس واصلاح شأنهم 
ف معاشهم : واعدادمه اللبتعادة سدم » وقد مضت سنته في البشر 
إن برلقي أوعيم بالتدريمم يرلقي أفرادم من طفولية الى قييز الى رشد 
دقل :للك جع خطاب الل لم فى كل طو على حسب استدادم 
تفاطهم طوراً با يناسب مدركات المس ؛ وطورا بما يناسب وججدان 
الفس ‏ وحملهم أولاعل الطاعة باقر والالزام » وجذبهمالما ماني بالاقتاع 
وشرفة الامتال دحى اذاما ارقت عتزلر فلن ليان + نشيدا 
تمك الل في مدركات المس والوجدان » 7 فهم خاتم النبيين 
وللرسلين » النسيك جعل الفكر والنظر أساس الدين» بي جاء بالبينات 
والحدى ‏ وكتاب نهى عن التقليدواتباع الموى» وعظم شأ العمل وجعله 

(الخارج1١)‏ ١؟0٠) ١‏ الجلد الاسم ) 


/1/ فاحة كا بالحاورات (المتاراائه) 
هو الخاطب ينهم النقل» فامتاز دينه على سار الاديان» ,أنه دين المية 
والبرهان» الناعي على متببي الاوهام نون . نهم لايمتلون شيقاً ولا 
يهتدون» بل وصصفهم جثل ف م 0 يك ا وقوله 
م 58 له مأضل أودثكهم ألْنافلونَ » 

كتاب احتيج ع 1 ف 
وبين فوائد مادعا اليه.من العبادة ومكارم الاخلاق ‏ وأشار الى مصالح 
لناس فها شرعه من الانحكام والسان» ونبه على مفاسد ما حرمه عليهم 
من اأتكرات والفواحش ما ظبر منها وما نطن » فر دى الناس بذلك 
وبدعوتهم الى ان يكونوا على بصيرة في دينهم وعلى يئة منه ويجمله دين 
الفطرة وبنني المرح والاعنات عنهم فيهويجله يسا لاعس را وبالا كتفاء 

منهم با يستطيعون منه وبتقرير غناه سبحانه عر:. العالمين - هداهرم 
1 الى انه يقبخي لم بليجبطليعم ان يفقبوا حكةجيعماخوطبوا 
ه ووجه كونهمصلحة موود يلةلسسادم ورك مدرجةلقسادموشعومم 
١)‏ حاقل هذه سبلي أذعر إلى الله على تصيرةأ نا ومن مني » 
ووصف من امداكرة زه :“" ودين إذَاذ لإنوايكيات ربعم لم' 
خراطيا سنا ومن ) 

ان ديناً هذا شأنه يعلوعن أت يكون مبباً للاهواء » أو مثار 
لاختلاف الآ راء » أو مجالا لتحزب العلياءء أو الة لسلطان الرؤساء» 
فهو المنيفية السمحة ليلب كبارها ما ورد عمن جاء ب سات عليه سم 
٠6:(‏ وان هذا رصر اطي يما َوه ولا توا اسل ترق 


(المتار' 1 60 ذامحة كتا بالحاورات 15 


ف ترق ب 


رب عن" ستيله» ذ كم سا ك' به شك تون) (ثم قال في هذه 
السورة ٠5(‏ إِنَالَذِينَ كوا ديهم وكانوا شيما دن منكم' في تنوه 
نما أمرئع”' إلى الل م" يمجن كان ون ) وقالفيسورة العمران 
(:م٠‏ وَاعْصموًا يحبل ار جما لا توا ) الأية ثم قال بعد آي 
أخرىمنها ٠٠١(‏ ولا تكوثوا كالذين تفوا واختلُوا من" بد مأجادهل” 
البيتات وَأوائك مرا عاب عظيي” ل وي ا “فاق َك 
لين حم فطرة الله التي فل الس علا اتدل تائف ال ذل 
لين يم ولكن دمر اناس لا يمون ١‏ »بين ليه وَاتدوم وَأقيئوا 
الملا ولا تكونا من اش ركيم مدن الذز_-فركوا ديم" وكأنوا 
شيما كل حز ب با لدم فرحون) وثم آنات أخرى في التتفير عن 
التفرق واالخلاف 

ماذا كان من أعس الذين ينتسبون الى هذا الدين؛ هل ظلوا على 
البمير ة في دينهم أم تركوها الى التقليد واتباع الأدر اء وبخروا علدها صما 
وحميانً؛ هل استقاموا على الصراط المستقيم سبيل الله أم اتبموا السبل 
الكثير ة فتفرقت بهم عن سبيله ؟ هل ظلوا أمة واحدةحافظةعل أخوة 
الدينأم فرقوا ديبم وصاروا شيماً كل شيمة تعادي الامخرى لخالتتبا 
ابأها فى الذهب» ومبايتها فها أحدئت من المشرب: 

اذا كان الملاف طين في البشر ء وكان أأقوى سائق لحلاك الام 
اذا تادتشيعالامة فيه و1 تعالمه بعلاجه ذلاذا لا يرجم المسلمون قٍ 
كل خلاف بِقَع الى علاجده الذي ينه الله تسالى في قوله (4:هه فَإن 


م/م ذاتحةكتاب الماورات (المنار 1:) 


احم في ثي؛ قدو إلى الله والرسول نكمم تأمئون الله واليم 
الآخر » ذلك خين وأحسْ تأويلاً ) ” 

مزق شمل المسلمين بتنازعهم السياسي الذسيه تبمه التازع الدبني 
فتفرقوا شيعا كل شيعة تتتحل مذهباً تخذهحجة لنفسها علىسارالمسلمين 
فكان ذلك حجان دوذرد ما تتازعوا فبه الى اللهورسوله سكيم الكتاب 
والسنة فيه اذجعاوا مذاهبهم أصولابرجعون الها انا تالكتاب وأخبار 
السئة بالتأويل وغمير التأويل (كدعوى النسخ ) ٠‏ فساوا ذاك لتقوية 
السياسة بالدين فأضباعوا السياسة والدين » وردوا الامة أسفل سافلين» 
تفسروا الدنيا والآ خرة ذلك هو الحسران البين » 

أما خسر انهم للدنيا بسوء السياسة فها أضاعوا من سيادتهم وسلطانهم 

فان مع شعوبهم وبلادم قد استولى عليها الاجانب وما بتي منها في 
أبديهم قد أوغلت السلطة الاجنبية في أحشالة» وهي نهدده ساب ذماه» 
واما خسرانهمالاًخرة فها ابتدع جاهيرم في الدين» واتبموا غير سبيل 
الؤمنين الا ولين » وهي سبيل الله التي من اتبعبا كان على نصيرة من 
اله وبرهان » وما هي الا هداية هذا القران» الذي وصفيم بالا ينطب 
على ججاهير اللأخرين الختلفين » ووعدم ذا نام بطاءهم ماسلبه من 
المالفين الخالفين 3 

افرأ فى التاريخ حوادث الفتن بين أهل السنة والشيعة واالموارج 
بل بين امتتسبين الي السنة بعضهم مع بعض - بين الاشاعرة والمنابة 
بين المنفية والشافمية بين الشافعية والبلية ... اكات قرأ تجد 


(المثاره ١ه‏ فانحة كتاب الحاورات ١‏ م 


المواب ما سألتك عنه ومن أغرب ما جد أن العدوان بين الشافعية 
والمنفية كان من أسباب حملة التتار على امسلمين وملهم على تدمير د بلادم 
تلك الجلة التيكانت أول صدمة صدعت بناء قوة المسلمين صدعاً لم كم 
من بسده ويمدكا كان ء تلك الجلة التي تأول بها بعض الناس خروج 
بأجوي ومأجوج وشول انهم م التتار 
مالك ولمعرفة حال تفرق امسليين من كتب التارخ أو من كتب 

الذاهمبي » أدرطر فك في بلادثم اليوم وانظر حال أهل هذه اذاف 
على ضعف الدين في تفوس اجداهير تجد بأسهم يهم شديدا تحسهم جيم 
وقاربهم شن قال الله تمالى في وصف من لا ايعان للم ولا أعاتف 
ألا من حفظ الله من أفر ادمتفر قن نحملون الاذىفيسبيلججم التكلمة 
وازالة لحلاف واعادة الاخوة الدبنية الى ما كانت عليه في أول نشأة 
الدبن أو الى قريب من ذلك ٠‏ بل مجد المي في كثير من البلاد لايصلي 
مم الشافي بل نجد من أسباب لحلاف والعداء الشديد كون بعضهم 
ران وراء الامام ونعضهم نهم لاتجور بها أو لايمولماء وكون لعضرم 
يرفع أصبعه عند الاستثناء في شهادة التوحيد ولعضهم لا يرفعه ٠مشل‏ 
هذا االملاى مما حمل في بمض بلاد المند فارةا بين الحق والباطل وبين 
المدى والضلال» ولا غرو فبمعيال على الكتب التي نحث في كفر من 
قال أنا مؤمن ان شاء الله كالسلفية والاشاعرة وتقول مجوز أكاح بنت 
الشافي قيلسا على الدمية !رسع نأف يدر شرلا جأءهم 1" 
بأت آناء “هم الأولين 1 م يعدم الله أن يستخلفيم فى الارض #استخلف 


ذا ذاتئحةكتاب المواورات (الثارا 1:ه) 
الذين من قبلهم » وأنككنلم دينع الذي ارتضى لم » وأن يدل خوفوم 
بالا 5 من » وأ لاجمل للتكافرينعلهم سبيلا؛ بلى بلى ولن تخلف الله وعده 

واتمام الخلفون» < : ؟ال وما كان ريك لببلك القرى بظمر وهلا 
مصلحون » 

لم أنه يزلولا يزالفي هذهالامة قوم ظاهمرونعلىالحق ورد 
الوعدق الحديث ولكن مؤلاء لقنه أمسواغر بام جاأ: فى حديث آخر 
وأيغى بقأشدمن غربةمن بوصفو نبآلكفر والزندقةلانهم يقولون بوجوب 
اهتداء امسلمين بكتاب ربهم وسنة نبييم صلى الله عليه وسل ” أل يكن 
في بني اسرائيل أمة بهدون بالق وبه زعدلون اذ وصفيم بمأ وصفهم به 
من الاعراضع نكتابهم وتحريفه واذ أحل بهم ٠١‏ أحل من عذاب السبي 
والاذلال » وازالةالاستقلال» : بلى ولكن كان هؤلاء الحمون قلبلين 
فل سم أمربطاع 6 ولاهدييتبمءفلا أثرلم فى الامةفكلهم ليسوامنها 

أ عل الا م الاسلاميةحينمن ادهل ينغ فيراعال|الاوكان في طور 
كاله أو خائة أعماله بم هابالا هتداءبالترا ان واتباع سيرة ة الساف الصا 
وناهيك بالامامين المليلين حجة الاسلام النزالي وشيخ الاسلام ابن 
تيمية ومن على شا كلتها ولكن اللطانكان مؤيدا لعماء الرسوم وأهل 
التقليد لانم الة السياسة» وأعوان الراسة ذتكان صوت الصلحين 
ينعم خافتء ومقامهم خافياً حت اذا اشتهر ل كناب أحرق كا أحرق 
كتاب ب احياء علوم الدين » أو رفع شنجاع صوئه بالدعوة ألتي في غيابة 
السحن "ا فملوا بشيخ الاسلام: لقي تق الدين > 

ثم اقتد ضفل السباسة في هذا الترعل أهل المم والدين في كل 


(النارا١:ة)‏ فاحة كتابالحاورات اقفن" 


بلاد تحكررا السلمون فاستيقظ لشدة وطأنها أهل الاستعدادمنهم وشعروا 
نشدة الحاجة الي الامبلاح قبل اف تجبز على الامة السياسة الفاسدة 
وطفق | يتنسمون ربح الرية فوجدوها في مثل مصر والحند فأنشأوا 
يدعون إلى الاصلاح واموفق ان ذاء الله تعالى من بدأ بالدعوة الى 
الاصلاح الدبني اذعليهيتوقف كل اصلاح » وهومفنتاحالتجاحوالفلاح» 
لا اصلاح الا بدعوة ؛ ولادعوة الا محجة » ولاحجة مع بقّاءالتقليد 
فاغلاق باب التقليد الاجحمى وفتح باب النظر والاستدلال هو مبداً كل 
اصلاح ٠‏ وقدكتينا فيلة « الدار» التى أنشاناها بمصر في أواخرمنة 
ولا مقالا ت كثيرة فى بيان بطلان التقليد منبا ماهو من انشائماومنها 
ما نقلناه عن الاما م السلاية ابن 5 قم الجوزية رمه الله تعالى ٠‏ من ذلك 
مقالات 00 الصاح 0 اي نشرناها في الجلد الثااث والجلد 
الرايم من لجاز ونا فها طرق الاستدلال الصحييم » وبطلان التقليد » 
ووجوب البصيرة في الدين , واتباع سبيل السلف الصامين » وطريف 
الوحدة الاسلامية ؛ في المسائل الدينية والسياسية والقضائية » 
كان لمذه المقالات أثر حسن في تفوس أهل البصيرة والمبم حتى 
كان بعض أسائذة المدارس يعر المقالة منبا. ست عسات ٠‏ وقد اقترح 
علينا غير واحد:ن بي العم والدين أن تطيم هذه ا حاورات في كتاب 
مستقل فأجبنا طلهم وأطفنا الى الحاورات أسئلة في موضوعبا وردت 
علينامن بارس مع أجوية المنار عليها زبادة في الفائدة فنسأل الله تعالى 
أن يجعابا خدمة نافءة السستعدين » وملا خالصاً لوجبه الكريم 
( مد رشيد وضا الحسيني © 


5/ فصل المقال في توسل الجيال 2 (الثار'1:ه) 
جز فل الثثال ف تودى المبال ٠‏ مد 
ألف الشريخ أو بكر خوقير اللكببي أحد عهاء مكة المكرءة كديا 
جد يدا سيأة ( فصل المقال وارشاد الضال في تو سل المهال) واسمه بدل 
على مسماه وقد أحدمن فيه ونصر السنة وخال البدعة وقد طبع فهذه 
الايام 6طبسة المنار على تفقة المابج عبد القادر الت.ساني الماش ل الساني واننا 
"ورد خاتمته عل سبيل جرعي 
و للخم هذداالمجالة بكلام صديفنا العسلامه الشيخ #سد طيب 
الم في رسالته في التوحيد فانه خلاصةماكتناه فبأ قال حرسه الله 
ووقنه: الام انه ينبني أن يستقد أنه لانصرف لنير الله سواء كان ذلك 
التصرف ابتسداء أومتر تباعلى تصرف الخ ركان مخاق شيئا وتخاق بذلك 
0 ب آخر وهذاهوالةول بالاسباب ولكن مع الاعتراف بن اللهقادر على 
خلتممع قط النظرعن السب سأخذا بعموم قوله تعالى ( ما أمسنالثني اذا 
أردثاه )اذ نه والضا فمدة فى أللهمعاوءة غيره له حيث قال (قل ادعوا الذين 
زنحم من دوذاللَ لاعلكونمئةالذرة فيالسموات والارض ) لاهبة ما 
تمه كفار قرش حيث يدولون لاشر يك لك الا شريكا هو لك تلكه 
وماملك ولا كا تزعمه المءتزلةمن أنالعيد أعطي قدرة ة اق ما أفماله ولا 
كا تزحمه غلاة المهمكين في الاولياءمن أن م التصرف وان الله أعطام 
تصرفا في العالم وامسم بولون ويعزون ويذلون ٠.١‏ ولا أصالة ولا قائن 
به ( ومالحمفيها من شرك ) ماقي عمن أجزاء العالم وفيه ردأيضا على 
المعتزلة اذ العيد لو خاق فمله لكان له في العالمشرك في المملة (وماله سوم 
من ظيير ) ردعلى الفلاسفةالقائلين وس الشل وعلى كل من رىمثل 


(المثارك:ة4 22 فصل المقال في توسل الجهال / 

ذلك الرأي (ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذذله )رد على الذين يقولون 
ماتميدع الا ليقربو 9 زان وعلى القاثنين ان الصالمين الذين : 5 
الى قبورثم ولستجيد بوم ونستغيث وان لميكووا ملاكا ولا طباه ولا 
شركاء فهم أضعاب رتب ومقامات عند الله فهم شفساءفقال « ولا تتفم 
الشفاعة عنده الا لمر:_أذن له» فسكيف لنا معرفة من اذذله فان مهاءة 
مائبت من ذلك هو شفاعة الني صل الله طيه وسل والانبياء واللانكة 
والصالمين نوم القيامة نعد الاذن ونمد أقوال الا نماء نسي نسي 
ماعدا تبيناصلى الله عليه وسلم ول يثبت أنمم يشفمون في كل مهم بل 
الملاف واقع ْ سماعيم النداء وعدمه» وأيضا من أخبر 0 أنهم احباب 
الله على ان الاستشفاع لبس ممن تشافيه ومجيبك باتي أشفع لومم 
ذلك لو قال أشفع لاندري هل تقبل شفاعته أم لا والدعاء مقبول قطما 
ماق لفيا د لبرش عندافي الأتعرة عل الك من ترا الدرية أ 
من أطاع شيا أو عظمه بذير أمى الله ذمه الله وغضب عليسهكا سنقرره 
وأيضاً من التوحيد الذسيك يحتاج فيه الى ال سل تخصيصهبالمبادة والدعاء 
قال الله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوابمشقا-] مان لاتمبدوا الااباه 
قل ريم ماتدعون من دون الله أروني ماذا توا من الارض أم لم 

شرك في السموات اثنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة منعلم فلا 
تدعوا مع اللمأحداان الثرين ندعونمندون اللدعبادمثال؟ ) وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال كنت خلف البي صل الله عليه وسلل يوم فقال 
اناما احفظ الله حفظك احفظ السّتجده جامك اذا سألت فاسأل الله . 
واذا استعنت فاستعن بالله ) رواه الترمذي وقال حسن صحيسح ورواه 

(الخارج1) )١5(‏ ( المجاد الناسع ) 


لهذ فصل ال المقال قي في توس الجوال (النارا 1:ة) 
المافظا ابن كثير أعطول من ذلك فن دما غير الله مستميئا بدأو طالبأمنه 
كن قال باشيخ فلان أغنتي على سبيل الاستمداد منه فتقددعا غير الله 
وهذا الدعاء منع عنه الشارع اذ لايستعان الابالله ( اباك نستعين ٠)‏ 

واعلم اذم نأطاعمن ١‏ أمرالت لطاعته رمن أم نطاعتهمن وجهدون 
ويد فأطاعه مطلقًاً فان الهم ىذلك الطيع عابدا لذاك لطاع ومتتخذه ربا 
قال اللةتمالى ( لاتعبدواالشيطان«ا أب تلاتعبدالشيطان - اتخذوا أحبارم 
ورهبلم, أرب -أرأيتمن امخذ | لبههواه)فاذن لبسلا حدان يعبد غير 
الله ولا أن بدعوه ولس العبادة الا مهانة المضوع والدعاءمخ م العبادةوأما 
05 أتوسل أو يحق فالعلماء يض امار يه 
مكروها كما نص عليه في المدابة ومنهم من ييز التوسل بالاحياء دون 
الامواتم فعلهمر رضي الله عله ومنهم من مخصه بالنبي صلى النهعليه وسلم 
ومنهممن مجيزه وع ىكل فهو ل يطلبهالشارع مناوقدوقمث فيه شبه ةف ركه 
أولى من هذه اميثية وسسدا للذرائع لان المهلة لايفرقون بين التوسل 
والاستشفاع والطلبمن المتوسل همع ان الاستشفاع لأيكون الافينوم 
ري ليون را ولوتأمات الادلةالواردة بالتحو مع 
صعفها فامها لاتفيد الاجوازه بالتيصل الله عليهو. سل فهو الوسيلةالمقطوع 
بقربهمن الله تعالى وأما غيره نما يدرينا به ومن العجب أن ترك التوسل 
بابي صل اللهعليه وسلم ويتوسل بغي جملنا الله 1 من المتبمين لامن 
المبتدعين اتهى 7 

وله رسالة مطبوعة في الحند في قول العامة باشييخ عبد االقادر 
شيء لله ولكثير من علاه بنداد ومصر والشامواليمنوالبند انحا ثشريفة 


(امثارا 1نه) الوهابية ام 

في هذا الها م لاتقدرعأ س ارادها في هذه السجالة أنا اهل 007 ف 
ذلك لمق 0 الكثيرة وم أول من نبهالناس لذلك في القرنالماضي ولقد 
قال بعض السادة من أهل حضرموت لولم ,فيض الله أو تك القوم لتك 
النبضة لمكف الناس على القبور كافة ول حصل دن العلياء انكار ولا أخذ 
ورد ولتحرك لذاك 1 ٠‏ وأما مادار يينهم وين الناس من لقتال 
فمدكان سببه منمنعيم الج وتحرش بهم ووصل الىدياره فج رأهم<ق 
حصل ماحصل فلا حول ولا قوة الا بالله ومن نظر نظار في كتبهم عرف 
مايفتريه الناس في حقوم وأن م جعهم في الا<كام والاعتقاد الى كتب 
السنة والتفسير وه ذهب الامام امد وطرريمّة الشيخين ابن نيمية والميذه 
ابن القم ذبما الفذ لى 0 الثاس في هذا الباب 5 يعترف بذاك 
أوار الأابابوهذه كتبها قد ثم رهاالطيم؛فنطقت بالق و قا باالطبمء 0 

: أراد الاحتياط ورام التحري والوقوف على اللمَيقَة فلينظر فيا كلد 7 
من انتقد عليعا من المعاصرين لمما وابحا ك ينهم عاوصل اليه من الدليل 
ا حسوس والبرهان؛ وما صدقه الضمير و / وجدانء فان الزمان قد اراغى 
بالانسان كا يفتضيه الرقيالطبيعي فزق عنه حجب الاستبداده وفكعنهقيود 
الاستعبادءور جع يهالىا 1ه ع عا في الصدر الاوا . والطبع العربي ولمّدتنازل 

في الحاكة د غير الاقرانوالمعاصرنفي الزمانءقال العلامة ابن 
القمم رمه لني أعلامالموقمين «فاذا ظفر تبرجل وا حدمن أولي الما إطااب 
للدليل عي له متبع لاحق حيث كان وأب نكان ونع » ن كان زالتالوحشة 
وحصات الالفة ولوخاافك فانمتخالفك وب ذرك والجاهل الظامعخالفك بلا 

حجةوبكفر ك أو يدعك بلاحجةوذ نيك رغبتكعر طريقتهالوخ.مة وسيرنه 


م عتلاجاع والجاعة والسواد الاعظم (المثار1!:ة) 
الذميمة فلاتقتر بكثرة هذا الضربفان الا لاف الؤا.ة »نهم لابعدلون 
بشخص واحدمن أهل الم والواحد من أهل اللريعدلملءالا رض نهم 
« واعلران الاجماع والحجة و السواد الاعظمهوالعلم صاحب الاق وا نكان 
وحده وأن خالفه أهل الارضةال مرو بنميموزالاودي صحبت معاذا 
باليمن فها فارقته حت واريتهفي التراب بالشام ثمصحبت بمددأفه الناس عبد 
الله بن مسعود فسممتهيقول عليم بالمجاعة ذان ,بد الله على اجماعة ثم سمعئة 
يومامن الاباموه ويدوا لسبل علي ولاةيؤخرونالصلاةعل» واقيتمافصلوا 
الصلاة لميقامها فهىالفريضة وصلوا معهم انبا 5 نافلة قال قلت أصعاب 
حدما أدري ما محدثونه قالو 6 قات ثاصسلي بالجماعة ونحطني عليها 
3 ثم تقول ليصبل الصلاة وحدك وهي الفْرلِضةوصل مع المماعة وهي نافلة 
قال بامرو بن ميمون قدكنت أظنك من أَففه أمل هذه القرمةٌ تدري 
ما الجماعة قلت لا قال ان جهور المماعة م الذرين فارقوااجماعة اججاعة ما 
وافق المق وان كنت وحدك وفى لفظ آآخر فضرب عل فخذي وقال 
ونحك ان ججهور الئاس ذارقوا الجماعة وان الجماعة ما وافق طاعة الله 
تعالى وقال لميم ابن حماد اذا فسدتالجماءةفعليك عا كانتعليه الجماعة 
قبل ان يفسدوا وان كنت وحدك فانك أنت الجماعة حيتذذكرها 
البيبقي وغيره وقال لعض أمة الحديث وقد ذكر له الدواد الاعظم فال 
أتدري من السواد الاعظم هو شخمد بن أسلم الطوسي وأصعابه فسخ 
المتخلفون الدين وجملوا السواد الاعظم والحجة والجماعة هم الجمبور 
وجملوه علا ال مسلاقةدعةوالون كا لئلة أهله 


وتفردهم في الاعصار والامصار وقالوا من شد شك اللهبه في النار ٠٠١‏ 


«المثار11نة) 2 بحثالاجماع والجاعة والسواد الاعظم .58/ 
عرف المتخلفون أن الشاذ ماخالف المق وان كان عليسه النا س كلهم 
الا واحدا مهم فهم الشاذون وقد شذ النا سكلهم زمن أحمد بن حنبل 
الانفرا يسيرا فتكانواهم الجماءة وكانت القضاة حيتكذ و لمفتون واللليفة 
واتباعه كلهم على الباطل وأحمد وحده على المق ظم ينسم طءسه لذلك 
فأخذه بالسياط والمقوية بعد المبس الطويل فلااله الاالنّه ها أشبهالليلة 
بالبارحة وههي السبيل المميع لاهل السنة واللماعة حت يلوا ربهم مضى 
عليها سافهم ويننظرها خافهم من المؤمنين ( رجال صدقوا ماعاء.دوا الله 
عليه هودن قضى نحبه ومنهم من يتنظر ومابدلوا تبديلا ) انتهى ومثل 
ذلك في كتب الشافمية منعم أبو شامة قال في كتاب البدع والموادث 
وحدث جاء الامس بازوم الجهاعة فالراد به لزوم الحق واتباعه وانكان 
المتمساك بالمق قليلا والمخال ف كتير لان المق الذيكانت عليه الجماعة 
الا ولى من عهد ال بي صل لله عليه ولثم نقل عن عمرو بن ميمون عن 
البهقفي كتاب المدخل ٠‏ ومنهمالشعراني قال فى كتابالميز ان قالسفيان 
الثوريالمراد بالسوادالاعظم هوم نكانمن أهل السنةوالجماعةولوواحدا 
وفى رواية عنه لو أن فتيها واحدا على رأس الجبل لكان هو الجماعة اه 
وحسبناقولهتمالى ( اذابراهيركان أمة ) أيقامبما قامت بهالامةوكان ابن 
مسمودرضي الله عنه يول ان معاذا كان أمة قات لله حنيقاُوم يك من 
المشركين تشبيها له بابراهيم كا قال الشاعر 

ليس على الله بمستتكر ان يجمسع الال في واحد 
فليجتهد طالب الحق ان يعتصم في كل بايم: خ أبواب العلم بأل 
“أثور عن الني صلى الله عليه وسل واذا اشتبه عليه م | قد اختلف فيه 


ااا الامل وطلب اليد ا الجد (الثاا م 


الناس فليدع عا رواه مسل في حييحه عن عائشة رضي الله عنبا ا نرسول 
الٌصل الشّعليه وسلم كان يقول اذا قام يصليمن الليل « اللهم ربجبريل 
ومبكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم النيب والشهادةاً نت 
3 ينعبادك فها كانوا فيهتتلنون اهدني ما اختاف فيه من للق باذنك 
انك ” أهدي من ع نشاء الى مادا كي » أنه 


باب المتالات لاثم 
الأمل وطلب ايلجد (* 


: آنا م ن دوجا إلا لوم ألكافرثون »ومن 200 
رَحْمَه َيه إل لصاون 

تلاك آيات الكتاب لمكم تنبي' عن مسر عفل ؛ اختص الله به الانسان» 
ورقعه به على سابر الا كوان ‏ ليناخ به المقام الجمود ‏ ووز ماأعد نه له العناية 
الاطية من الكال اللائق به ٠‏ راجع نشسك ٠١‏ واصخ مناجاة سيرك ؛ مجد في 
وجدا بك ميلا قو را وحرصا شد دا يدفعك الى طلب الهد وعأو النزلة في 5اوب 
أبناء جذك ثم ارفم بصرك الى سواد أمة بعامه! نجد مثل ذلك في كايتها كا هو 
فى حادها تبثن رفعة المكانة في تقوس الام سواها ٠‏ ذلك أ فطري جبل 
الله عليه طبيعة هذا النوع منفردً! وتبتمما: لبس من السبل على طالب المجد أن 
يصل الى ما يطلب ولكنه يلاق في الوصول اليه وعرا فى السبل ؛ وعقيات تصد 

عن المسيره ومع هذا فلا يضعف حرصه؛ ولاياقص ميله » ٠‏ يقطع شعابا» و يعاني 
صمايا) حي برق ذروة اللجد )و يلسم ثم شاهق المزة » ولو قام فى وجبه مانم عن 
الحسترسال في مسسعره والتنجأ لاسكون رأبته يتهل و يتضجر كاما يتقلب على 


#) من مقالات العروة الوق بمنقولة “نج ؟ من ثاررخ الاستاذالامام 


لفاح لاطبا اا قرا 


الرمضاء ٠‏ أوسير المكيم الخبير أعمال البشر ونسب كل عمل الى غاية العامل 
منه رأى أن ممظمها فى طلب الكرامة وعاو الة قام كل على حسبه وها بلعلق منها 
يتقوم المعيشة ليس شيع مذ 05 بالنسية للا 0 تماق بشؤون الشرف ٠‏ هذه خلة 
ثابتة في الكافة 0 شعب على ا :لاف الطيقاتمن أر بابالمون الىأصداب 
الام والنهر فى كل ينافس أهل طبقته فىأسياب الكرامة بينيم وبأنف من ضمله 
قيمع و حرص على ما حلد في قاو مهم محل الاعتيار حى اذا 2 الغاية مما به الرفمة 
عندم مخطى حدودتلاك الطيقة ودخل في طيقة أ أخرى ونافس أملها في المامولا 
بزال يتبع سيره مادام حيا خطر في سيط الارض ٠‏ ذلك لان الكهال الاناني 
لدس له حدولاتحده عا ة وليسفي استطاعة أحدمن الناس أن يقنع نفسه ويمتقد 


0 بأغ من الال درا ليست بعده غاية ٠‏ يمجع ان اثهماذا أخذتمعية الشرف 
من قاب الانسان وماذا ملكت من أهوانه بعيكدهة كرة حيانه وغاية و<وده 
ع انه محتقا الحياة عند فقده والعجز عن در كف أوعند دسة وآ أوف من سلية ٠‏ 
أرأ بت أن فير ذا سمال لاوبه له اذا اعتدى عليه هن ن تطول يده اليه بتعلة 
عهيئه أرقذفة نشينه يغليه الغضب لادفاع عن المنزلة الى هو فيها فيرتكب مخاطرة 
را “فضي به الى الموت وان الذف 00 مانقصت من طعامه ولا شرابه 
ولا شلك مضجمه ِف ميلثه ٠ْ‏ آلاف مولئة 04 ر: الاس في الاج يال المتائة 
والاجناس المتنوعة ألقوا بأنفسهم الى امهالك وماتوا دفاعا عن الشرف أوطلبا 
للكرامة والجد ٠‏ جل شأن الله لامنأ للانسان طءام ولاشراب ولا بإين لدمضجع 
الا أن ياحظ فيه ان١٠‏ ثال منه أعلى ما ذال سواه هم وقوف بعض من الئاس 
على ذلك ليعترفوا له بالاعلو بة فيه كان لذة التغذية والتوليد انما وضعت لتنكون 
وسيلة لاذة المباهاة والمفاخرة فا ظنك بسابر اللذائذ ٠‏ كم يماني الانسان من 
التعب البدني وكم يقاسي مر مشاق الاسفار و 3 #اطر بروحه في اقتحام 

الحروب والمكافحات ا يحتمل في الانقلاع ء عن اللذات مع التمكن منها كل 
ذلك ليئال شهرة 5 أو ليكب فخارا را أوايحنظ 1 نام انٌّ مله ٠‏ ماأجل عنابة ال 
بالاندان لايمبش الا ليشرف فيشرف به العالم وكل لذة له دون الشرف فعي 


للد 5 الامل وطلب الهد 


0 اليه 1 المياة الدنيا مهي السسبيل الوعرة ة بلك الي الى مايستطييع هن 
الجدوي ما بةالاجليغارقباقر يرالعين ,عاقارب مني ١‏ اسف الاواد علي ماقصرعنه٠‏ 

ماهو المجد الذى يسعى اليه الانسارى بالالحام لاس و وض الاخطارفي 
طلبه و بقارع الخطوبفي ص يلد؟هو أن تعترف النفوس لصاحبه بالود وتذعن 
له بالاعتلاء وناقي اليه قياد الطاعة يكون هذا لدولكل عن يدخل في نسيته اليه 
من ذري قرابته وعشيربه وسار أمته تنفد كلمته وكلة المتصاين نه و!التحين 
معه في شووث هن سوام وه وأ عفلم مكانأة من العزريز الحكيم على «ماناة الاوصاب 
لتحصيل ذلك الشأن فىهذه المياة الا ولى . ذا 0 يه 0 اليد عائدا الى 
نفسه بالمنفعة يبارك فيهمدبر الكو تن عرمطل ب علدت أجمين ٠‏ واهار تلاك 
حك بالغةاذا نال الواحد من الامة مطبهمن المبدنالت الأمة حظا من السرئدد نم 
وهل نال مانال الاعمونةسائر الآحادمنباه ذلك تقد راز بزا زللم» ٠ماذا‏ يستطيم 
الجاهد وحده وماذا يكب به من سعية انم ب 53 له أعضاء من إني إلى قبيله ذن كان 
شه أن يصمدالى عرشالهزة و يرق الى ذروة السبادة فمليه انين ننسه رالمة.ين 
البه اتحصيل كل مايعد في المالم فضيلة وكالا ٠‏ ماأصمب القيام لخدمة هذا اأيل 
النطري دالالهام الالحي وماأشد ماتحتمل النغوس في قضاء بعض الوطر مما يتصل 
به وما أعظم الحامل الأنفس عل تشم لماعب ليل مامبل اليه من هذا الام 
اارفيع ٠‏ 79 هذا الباعث الشر يف الذي يسبل على الارواح اك ل صعب و يرب 
كل بعيدو يصف ركل عظيم و يابن” لخدن ويسايها عن ن جبع الام ويرضيها 
بالتعرض لاتبلكة ومفارقة المياة فضلا عن بذل كل تائيس والسماح بكل عزيزة 
هذا الباعث'الجلبل وهذا الموجب الثمال هو الامل ٠‏ 

الأأمل ضبواء ساطع فى ظلام الخمطوب ؛ ومرشد حاذق في ببماء الكروب » 
وعل عاد في مجاءيل المشكلات ؛ وحأك قاهى لامزام اذا اعثرنها ثرة ؛ ومسلفز 
لهم ان عرض لماسكون » ليس الامل دو الامنية والنشهي الاذان بلهسههما الذهن 
1 بعك أخرى و يعبر عنهها يبلي كذا من اللاك وكذام ن الفضل مع الركون 
الى الراحة والاسماقاء “عل الاراش والا ابوعها يبعد عن المرغوب كأن 58 بريد 


لبد لضا دعل وسمية سود ١‏ 1م 2 
أن يبدل الله سذته في سير الانسان عناية بنفسه الشريفة أو الخسيسة فيسوق اليه 
مامجس يخاطره بدون أن يصيب ثعبا أو بلاقي مشقة ٠‏ اما الأ مل رجاء يتبعه 
عمل ويصحبه حمل لنفس على المكاره؛ وعرك لها في المشاق والمتاعب » وتوطينها 
ملاقاة البلاء بالصير»والشدائد بالجلد ءوهوين كل ملم يعرض لما في سبيل الغرض 
من الحياة حتى برسخ في مداركبا ان الحياة لفو اذالم تن بنيل الارب فيكون 
بذل الروح أول خطوة مخطوها القاصد فضْلا عن المال الذي لا يقصد منه الاوقاية 
يناء المياة من صدمات حوادث الكون ٠‏ وكا كان اميل لارفمة أمنا فطريا 
كذلك كان الامل وثقة النفس بالوصول الى غاية سميها من ودائع الفطرة ٠‏ غير 
ان ثبومهما في فطرة عموم البشر كان داعيا للمزاحمات والمائمات فان كل واحد 
ما أودع في جبلئهبطلب الكرامة والمَكن في قلب الآآخر فكل” طالب مطلوب 
ول بياغ سعة المقل الانساني الى درجة ثمين لكل فرد من الافراد عملا نكون 
لديه المنزلة الملوا في جم النفوس غير ما بكونبه للآخر مثل ثلاك الممزلة حنى بيكون 
جميعهم أنتجادا شرفاء بما يأنون من أعبالحم ولكنهم تتزاحموا في الأعمال كا زاحدوا 
فى الآمال والاهواء ومسالكهم ضبيقةومشارعهم ضنكة فنشأت ثلاك المقاومات 
والمصادمات بينالنوع البشري حكة من الّليمل الذي نجاهدوا ويعل الصابرين. 

فاذ! ثوالى الصدام على شخص أو قوم حدث في الهم ضعف وأصايها امخطاط 

وحصل الفساد في. هذين اخلتين الشمر يفتين ١‏ الرجاء وطلب المهد) يا حصال 
الفساد في سار الاخلاق الفاضلة بسوءالتربية ور ما يول الضعف الى اليأس والقنوط 

(نموذ بالله منهما ) 

ماذا يكونحال القانطين المنقطمة ماهم ئيحكونعلي نهم بالحطة؛ و سجلون 

غليها العجزعن كل رفعة ؛ في تور الدنايا ويتعاطون الرذائل ولا بيافرون من 

الاهانة والتحقير بل بوطنون أنفسهم على قبول مابوجه البيسم من ذلك ايا كان 

فتسلبمنهم ججي.م الاحساسات والوجدانات الانسانبة الي متاز يها الانسان على 

الاثعام فنرضون بعاترضئ بهالبهام فلا ممتمون الا اجات قبقيهم وذ يذيهمثم بالبتهم 

ييكولون مسلا وسوائب يرعون النبات وينبعون مواقع الفيث ولكنهم وان تركوا 

(النارج١11)‏ )0 ( لهند الناسع) 


4 الامل وطلب المهد ( المثاراانة) 


العمل لأ نفسهم فالله تعالى يسلططليهم من يكانهم بالع.ل لديم فيكوئون كالديال 
إلالة لاتسافيد ما حمل شيعا وظيفتها ان تسعى وتشتى ليسعد غيرها ويستريم 
فيءالجون العمل في الفلاحة والصناعة وغيرهها من الاعمال الثاقة ويدأبون بأشد 
ما يدأب العامل لنفسه ثم لاينالون مما يع.لون شيئًا ٠‏ ممرات كسبهم بأسسرها 
تحولة الى الذين سادواعليهم ,همهم ( هذا الذى يتجث.هالذليل في ذله من مشاق 
الاعمال ومعاناة المسكاره لو نحمل عضا منه في طلب العزة لاصاب حظه منبا ) 
بل نصير درجة القانطين عنسد من سادوا عليه م أدني من درجة الحيوانات العاملة 
فإن السائدين يشعرون 5 البداهة أن هولاء أسقطوااننسهم عن منزلة كانوا 
يستحقونها عقتضى الفطرة الانسانية ورضوا ها ما دون حقبا بل بما لا يصح أن 
يكون من شأمها وكفروا نهمة الله في نكو ينهم على الششكل الانساني وايداعيم ما 
اودع في أفراد الانسان فيعاملهم أولئك السادات با لا يعاملون به ما يقتنون 
من الحيوانات ولناعلى ذلك شاهد العي_ان فى الاسم الذي أدركها البأس وسقطت 
في أيدي الاجانب ٠.١‏ 

واظن أن يوحد أقوام أخر سامهم ساداتهم في الزمن السابق و يسومونهم 
الآن مالاتسام به السواتم الراعية وهم علالقرب منا ولسوا بيعيد عنا ٠‏ 

عجبا كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف بمحي أثر الفطرة؛ كيف تسفلالنفس 
حي لا نطاب رفعة وكيف تقنط حى لا يكون لها أمل والامل ؤحب السكرامة 
طبيعيان في الا اسان ٠‏ بعد امعان النظر تجد السبب في ذلك نان الانسان أن 
جميع أعماله اما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وان قونه هي سلطان أعماله 
ولس فوق بده دهده بالمموئة أوتصده بالقبرفاذا صادفله الموافع مرة بعد اخرى 
وقطعت عليه سبيل الوصول رجع اللي قدرنه فوجدها فانية؛ وقوه فرا ها واهنة) 
فيرف بوهنه و بسكن الى عجره ١‏ فييأس و يقنط » ويذل و يسئل:اعتقادامئه أنه لا 
دافع لتلك الموانع التي تعاصت على قدرته ومتي كانت قوة المانع أعظم من قوته 
فلا سبيل الى اله ل لاستالة قب المانع فينقطم الأأمل فيقع في الثقاء الابدي ٠‏ 
أما لو أيقن بان لهذا الكون مدبرا عفلم القدرة نخضع كل قوة لمظمنةوتدب نكل 


(المثار1:ة) الامل وطل ال جد م 


سطوة لجبروته الاعلى وأن ذلك القادر المظيم بيده مقاليد ملكه يصرف عياده 
كيف يشاء لما أمكن مع هذا اليقين أن يتم فيه اليأس وتغئال ماله غائلة 
القنوط فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته لا يفوته النظر الى قوة الله 
التي هي أعلى من كل قرة فيركن البها فى أعماله ولا جد اليأس الى ننسه طر يقا 
فكلا تعاظمستعليه الشدائد زادت همته انبعاثاني مدافعتها معتمدا على أن قدرة 
اث أءنا م منها وكيا أغلق في وحبه باب فيو ت لها م٠‏ ن الركون الى ال أنواب 
فلا عل ل يكل ولا تدر كهااسا . مه ة لاعئقاده أن في قدرة مدبر الكون أن شير 
الاعداء وبلقى قيادم الى الاذلاء وان بدك الجيال وشق البحار ويمكن الضعفاء 
من نوادبي الاقوياء.-وم كانت لقدرة لمن هذه اثارت فاشتدعز وه ويدأب 
فيا كانه الله من ن السعي لنيل السكال والفوز ما أعده الله له من السسعادة في 
الاولىوالا خرةوما كاناو تن باللّهو بعدرته و6 زثهوجيروته ان قاط وبأ ولهذا 
اخبر الله تعالى عن الواقع والمقيقة قيقة الي لا ر يبة فيها بما قال وهو أصدق القائلين 
« أنه لا بيأسمن رق الله الا القوم الكافرون » وبماحكى من قول أبيه ابراهيم 
« ومن يقنط من رحمة ر به الا الضالون » فقد جمل الله الرأس والقنوط دايلا على 
الكتر والضلال ومن ابن ,طرق اليأس 0 الايمان الله ويقدرتهالكاءلة. 
لهذا تقول ان المسلمين لا يسممج طم يقينهم بالله وبما جاء به مد عليه 
0 -- ان نطو من رحمة ة رمهم في اعادة دهم مم اكثرة عددهم 
ولا يسوغ م ايماهم أن يرضخوا للذل ويرذوا بالخ . ويتقاعدوا عن أعلاء 
كلمتهم وهم 0 الآن منوظون مما ابتلي به كثير من الامم فان هم 0 
عنا'ما ولا يزال في ايدهم لاك عفليم طُّ سيط الارض واري من المق 
.0 أن ابواب رحة أن منتحة 5 الهم ونا ليع سوى أن يلجوها ؛ وان روح 
تن نافحة عليهم وما يلزمهم سوى أن يسننثقوها؛ والفرص دائما :مدايدهها 
الييم 1 الب امجاضهموتنه غافلهم ووقظ نالمهم وليسعليم في استرجاع مكاتهم 
الاول و أصعود الى تامهم الاو لى اللا أن جيعوا كامتهم ويتعاونوا على مايتصدوث 
من إعزاز ملنهم وذلك أيسر ما يكو نعليهم بعد تمكن الجامعة الدينية ينهم فاي 


لقني امخطاط المساين وسكومم 


موجب لايأس رك داع للقنوط ومن أبدهم 5 


أوصاف الضا! أن ؟ وهل توسود أله 3 ة الإشد را 4 بول الحق الث 07 

هل يكون اما نعلين قييم منعذر ؛ أ 5 ترضونا بالعبودية 3 ساان 35 0 
المليا ؟ ؟ ماذا ييتغون من الخياة إن كانثفي ذلواهاة وقتر وفاتة وشقاء دام 5 
عد وغاشم/ يطمئئون وم بين اجذي حا 5 8 و غيص امت ومقبحغي ومشنمدلر. 
ومعيرخسيس بزمونهم بضعف العقول ونقس الاستعداد و يححكون بأن #الاعليهم 
أن يصيروا أمة في عدادالامم؟ اذا لمينساخالانسانعن كل خامة أنسانة كيف 
برضى بحيأة مكتنفة بكل هذه التعاسات والمكدرات أينسون امهم كانوا الاعلين 
في الارض وما طال عل ذلك اا زمان 1 ولا 5 ءَ ت التوار لوال :ولا ع ا ثار؛ 
ولا اضمحلات بالمكاية و ذه ة السلين من وجه الارض ؟ 'نكان العامة عذرة 5 
النذلة عما أوحب الله عليهم تأي عذر يكين لإعلاء وه حفظة الشرع والراسخون 
في علومه؟ ا ا لابيذلون الجهد في جمع شروت 
لابفرغون ل سم لاإصسلاح ادن ذات ان 0 إلا ألو على 5 ىُِ أاطائة 
لقو 3 ة المسلمين وذ كوم , (وعود ا التى لانخاف 1١‏ ن صددٌ قفي ط'عتد واليقين 
به وتبشيرع مهبوب روح الله على ارواحم الى اك 8 2 ح الل مذريم 
للايمان قاموا ذا الامر ؛ قي هو اقم عؤدلنة من الارض * : مع الذو تواصل مأ عقدة 
واحدة الا ارين أملنافي بقية ة المسلمين ان يكوا معيم و ا بتعض يدم ليتمكن 


الجبيعم من نصر الله دان تنصروا اه يلصم وت أقداسم 6 


املاط المسليية 5 وم )3 
وسئبت ذلك 
واعتصموا جيل الت جميما ولا توا 
ان للمسلمين شدة فى دينهم وقوة فياعانهم وثبا الى يتينيم باهرا ببا 
منعدام من الملل وان في عقيدهم أوئق الا سياب لارئياط لمهم به صر ى وه 1 


0 من مقالات العروة الوق منقولة منج ؟ من ثار له الادةذٌ اللا مام 


(الخارا انة) أمخطاط ا مسلمين وسكومهم ام 


رسخ في نفوسهم ان فىالاعان بالله وماجاء به نبييمصلى الله عليه وسلم كفالة 
لسعادة الدار دن ومن حرم الاعان فقد حرم السعادتين و يشذقون على أعدم 
أن عرق من دينه أشدما إثنقون ن عليه من اموت والنناء وهذه المالة كم حي ني 
علائهم مت.كنة فيعامتهم حى لوسمع أي شخص منهمفى أي بقعة من قاع الارض 
عاما كان أو حاهلا إن واحدا من وشم إسمة ة الاسلام في أي قطر ومن أي 
جنس صيا باعن دده رأت “عن يصل اليهدهنا المذبر في حرق ياست يلبج بالحوقلة 
والاهترجاع واء_د النازلة 3 أعظم المصائب على من أزات بدبل وعل عع 
من يشاركه فىدينه ووذ كوت هذه الحادثة في تار يخ وق رأهاقارئهم بعد مين 
من السنين لانمالك قلبه من الاضطراب ودمه م* نالغليان ود مزه الغضب ويد فمه 
للكاية مارأى كا" نه نحددث عنغر يب أو بحكي عن عجيب ٠‏ 
المسلمون حم شر يعتهم ونصوصها الصر بحة مطالبون عند الله بالجافظة على 
مايدخل في ولايتهم من البلدان وكلهم مأمور بذلك لافرق بين قر يهم و بعيدهم 
ولابين المتحدين في الجنس ولا ا ختلفين فيه وهو فرض عين على كل واحدمنهم 
اذم يقم قوم بالماية عن حوزتهم كان على امم أعظم الا ثام ومن فروضهم في 
سبيل الخجاية وحفظ الولاية بذل الاموال والارواح وارئكاب كل صعب واقتحام 
كل خعاب ولا بباح لمم المسالمة مع من يغالبهم فى حال من الاحوال حى يثالوا 
الولارة خالصة هم من دوث غرهم ؤبالغت الشريعة فيطلي السيادة منوم على 
من يخالفهم الى حدلوعجز المسلم عن التماص من ساطة غيره لوجببتعليه البجرة 
من دارحر به وهذه قواعد مثبئة فيالشر بعة الاسلامية يعرفها أهل المق ولا 
يغير منها تأو بلات أهل الاهواء وأعوان الشبوات ىكل زمان٠‏ 
المسامون مح سكل واحسد هنهم يباتف مبتف من بدن جتّبيه يذ كره يما 

تطاليه به الشر يهة وما يغرض عليه الامان وهو هاتف المق الذي 95 في فظن 
إلحامات ديئه وم مكل هذا نرى أهل هذا الدين فيهذه الاء يام ديرق عْمْلةَ 
عما يلم بالبعض الآآخر ولايألمون لما بأل له بعضهم فأهل بلوجمستان كانوا يرون 

حركات الا تكليز فى أفما ن.تان على 0 لم انار ولاجيش م جاش ولانكون 


8 انحطاط المسلينوسكوهم (لماراا:ة) 


لهم نعرة على اخوا نم والافنانيون كأنوا يشهدون 0 الاكايز في بلاد فارس 
ولا يضجرون ولا يتعلماون 0 فا حي اهو 
تمسك المسلمين بتلك المقائدو إحساسهم بداعية المق في فنوسهم مع هذه 
الحالة الى هم عليها ما يقضي بالعجب و يدعو الى الميرة و يسبق الى بيان 
السبب فخذ تملا منه: ان الافكار العقلية والعقائد الدينية وسائر المعساومات 
والمدركات والوجدانيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الاعمال وعن حكمها 
تصدر بثقدبر العز يز العليم لكن الاعمال تتبثا وتقو مها واطبموافي الانفس وتطبع 
الأ نفس س عأ حى بصبير مأيعير عنه بالملكة والخلق ورتب عليه ال ثارالي ثلامنها 
ان الانسان اسان بشكره وعقائده الا أن مابشمكس الي مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدركات حواسه يوثر فيه أشد التأثير فكل شهود محدث فكرا 
وكل ذكر يكون له أثر فيداعية وعن كل داعية ينشأ عمل ثم بعود م نالل الى 
الفكر ولايتقطع الفسمل والافتعال بين الاعما! ولا مادامت الارواح في 
الاجساد وكل قبيل هوللاً خرعماد ٠‏ 
ان للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر لها في الاعتصاب 
ولالنحام لولا ماتبعث عليه الضر ورات وتلجىء اليه الحاجات عن تعاون الاسباء 
والعصبة على نيل النافع وتضا فرهم على دفع المضار و بعد كرور الايام على المضافرة 
والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذا ببصرفه في [” ثارها بقية الاجل ويكون 
انبساط النفس لمون القر يب وغضاضة الناب لم١‏ يصيبه من ضيم أو نكية جاريا 
تجرى الوجداليات الطبيعية كالاحى_اس بالجو ع والمطش والري والشبع بل 
اشنبه أمسه على بعض الاظر بن لده طريعيا . فلوأهمات صلة النسب بعد ثيوتها 
وام بها ولتدع ضرورات المياة في وقث من الاوقات الى مايءكن للك الصلة 
وبو و كدها أو وجد صاحب اللسب:* ٠ن‏ يظاهه في غير لسيه أوألأنه ضرورة 
الى ذلك ذهب أثر تاك الرابطة النسبية ول يبق ٠نها‏ إلا صورة في العقل تجري 
مجرى الحفوظات من الروايات والمنقولات ٠‏ وعلى مثال ماذ كرناى رااطة 


( المتارااتة) ‏ اتخطاط السللينوسكويم 484 


النسب وبي أقوى رابطة بين البشر يكون الامى في سائر الاعتقادات التي لما 
أثر في الاجماع الانساني من حيث ارثياط بعضه ببعض ٠‏ اذا لم يصحب العقد 
الذكري ملجي الضرورة أو قوة الداعية اللي عمل تنطبع عليه الجارحة وعرن عليه 
و بعود أثر نكريره على الذكر حى يكون هيئة لاروح وشكلا من اششكالها فلن 
يكون منشاً ل“ثاره وانما يعسد في الصور العلدية لهرسم بلوح في الذاكرة عند 
الالتنات اليه كا قدمنا ٠‏ 

بعد تدبرهذه الاصول البينةوالنظرفيها بءبن المكة يظبر لك السيب في سكون 
المسلمين الى مام فيدمع شد مهم في دينهم والعلةفي ثباطوء معن نصرة اخوامهم وم 
أت الناسفي عقا ئدهم فانه ليبق من جامعة بين المسلمين في الأ غلب الاالعقيدة الدينية 
مجردة عما ينبعها من الأأعمال وانقطم التعارف ينهم وهجر بعضيم يعضا هجراغير 
جميل فالعلماء ومالقائمون على حنظ العقائد وهدابة الناساليها لاتواصل ينبم ولا 
تراسل فالعالم التركي في غيبةعن -الالعالم الحجازني فضلا عمن يبعد عنهم والعالم 
البندي فيغفلةع نشو ونالعالم الا فغا تيوهكذا بل العلماء من أهل قطرواحد لا ارتياط 
بينهم ولا صلة تجمعهم الاما يكون بن افراد العامةلدوا ع خاصة من صداقةأوقرابة 
بين أحدم وآخر أماني هيثتهم الكلية فلا وحدة لهم يل لاأنساب بينهم وكل بنظر 
الي فنسه ولايتجاوزها كأنهكون برأسه . 

كا كانت هذه الجذوة وذاك المجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك 
والسلاطين منالمسلدين ٠‏ أليس بعجيب أن لانكون سفارة للعمانبين فيعسا كشن 
ولا لمرا كش عند المثمانيين ؟ أليس بغريب أن لانكون للدولة الممّائية صلات 
صحيحة مع الاففانيسين وغيربم من طوائف المسلمين في المشرق ؟ هذا التسدابر 
والتقاطم وارسال المبال على الغوارببعم المسلمين حنى صح أن يقال لاعلاقة ين 
قوم منهم وقوم ولا بلد و بلد الاطفيفمن الا<ساس بان بعض الشعوب على د ينهم 
د يعتقدون مثل اعتقادمم وربما يتعرفون مواقع أقطارم بالصدفة اذا التق بعض 
ببعض في مومسم الحجيج العام وهذا النوع من الاحساس هو الداعي الى الاسف 
وانقباض الصدر اذا شعر مسل بضياع حق مسل على يد أجنبي عن ملته لكنه 


8٠‏ امحخطاط المسلمين وسكرهم (الناراانة) 


لضعفه لادبعث على النهوض لاض ده ٠‏ كانت اللة كجلم عظم قوى البلية 
صحيخ المزاج فعزل به من العوارض ما أضعف الالتثام بين أجزائه قنداعت 
لتنائر والاتحلال وكاد كل جزء يكون على حدة وتضمدل هيئة المسم . 

بدا هذا الاتحلال والضعف فى روابط اللة الاسلامية عند اننصال الرتبة 
العمية عن رتبة الخلافة وقما قنع الخلناء المباسيون ياسم الخلافة دون أن يحوزوا 
شرف العم والتفقه فى الدين والاجتباد في أصوله وفروعه ؟! كان الراث_دون 
رضي اللهعنهم ٠‏ كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلافمن بدابة القرن الثالث 

من الطحرة ة الى حد ليس بق له مثيل فى دينءن ن الاديان © 9 انثات وحدة الخلافة 

فانقسمت الى أقسام خلافة عباسية في بغداد وفاطمية في مصر والمغرب وأمورة 
في أطراف الاندلس ٠‏ تفرقت يبهذا كلة الامةوانشقت عصاها وانحطت رتبة 
الخلافة الى وظيفة الملك فسقطت هبيتهامن النفوس وخر جطلاب الك وااسلطان 
يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة ولايرعون جائب الخلافة 

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الرشائج ينهم يظبور جتكزخان وأولاده 
وتميورلتك وأحفاده وايقاعهم بالمسلدين قتلا واذلالا حى أذهلومم عن أننسيم 
فتثرق الشمل بالكلية وانفصمت عرى الالتثام بين الملوك والعلياء جميعا وانفرد 
كل بشأنه وانصرف الي ما يليه فتيدد المع الى اآحاد وافترق الناس فرقا كل فرق ة تنيع 
داعيا اما الى ماك أومذهب فضعفت 5 ثار المقائد التي كانت تدعو الى الوحدة 
وثبعث على اشثباك الوشيجة وصار ماني المقول منها صورا ذهنية نحوهها مخازن 
الخيال وتلحظها الذا كرة عند عرض مافي خزائن النفسمن املومات وبق من 
1 ثارهاالا أسف وحسرة يأخذان بالقلوب عند ماتتزل المصائب ببعض المسلمين 
بمدأن ينفذ القضاء و يلغ الخبر الى المسامع على طول من الزمان وماهو الأ نوع 
من المزن علىالفائنت كايكون على الاموات من الاقارب لايدعو :الى حركة 
إتدارك النازلة ولادفع الغائلة . 

وكان من الواج بعل العلماء قياما يحق الوراثة الي شرفوا بهاعلى لسان الشارع 
ان ينبضوا لابحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقم في الماك 


(المنارا أنة) امخطاط المت امسن وسكومهم ١‏ / 


بتمكين الانفاق الذي يدعو اليه الددين و يجعاوا مساقد هذا الانذاقفي مساجدمم 
ومدارسهم حى يكون كل مسجد وكل مدرسة موبطً لروح حياة الوحدة و يصير 
كل واحد منها كحاقة في سلدلة واحدة اذا اهز أحد اطرافها:اضطرب لإزته 
الطرف الآخر ويرتبط الملماء والخطباء والائمة والوعاظ في جميع انحاء الارض 
بعضهم ببعض و يجعلونلهم مرا كز في أقطار مختافة برجعون اليهافى شو ون وحدامهم 
ويأخذون بأيدي العامة الى حيث برش دهم التنز يل وصحيح الاثر وتجمعوا 
أطرا اف الوشائج الى مءتند واحد يكون مركزه في الاقطار المقدسة واشرفها معبد 
بيت الله الحرامحى يتمكنوا بذلاك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 
والقيام بحاجات الاءة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الاجانب تاتداخل فيها 
بها حط من شأنها و يكون "كذلك أدصي لنشر الملوم وثنوير الافهام وصيا ةالدين 
عن البدع فان إحكام الر بط ما يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديدالوظائف 
فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل ين الطبقات تدارك بدعله: ويحوها قبل فشوها 
بين العامة وليس يخاف على المستيصرين مايقبع هذا من قوة الامة وعاو كلتها 
واقتدارها على دفع ماينشاها من النوازل ٠‏ 

الا أ تأسفغاية الاسف إذ لم تتوحه خواطر الملاء والمقلاء من المسلمين 
إلى هذه الوسيلة ومي أقرب الوسائل و إن التفت اليها فىهذه الأ يام طائفة من 
أر باب انفيرة ورجاونا من ملوك المسلمين وعلانهم من أل اللنية والاق أن 
يو يدوا هذه 'لفثة ولابتونو! فيا بوحد جمعهم وجمع شتيتهم فنددارستهم التجارب 
يديا نلامز يد عليه وماهو بالعسيرعليهم أن ببثوا الدعاة الىىمن يبعد عنهم و يصا فحوا 
بالا كف من هو على مقربة منهم ويتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على دينهم 
وملنهم بفائدة أو مانذشى أن يعسها بضرر ويكونون بهذا العل الجلبل قد أدوا 
فر يضة وطلبوا سعادة والرمق باق والآآمال مقبلة والى الله المصير 


7 اردعلىالشيخ مخيت- تأتيرضمف الراويفيضعفالأن (المثارا1:ة) 
باب المناظرة اسل 
ملا الردعلى الشييخ مخيت ‏ تالم م فى الإمزءالناسم 3-7 


( الاستدلال يحديث جابر ودمناه ) 

قد عم تقدم فى الجزء التاسم ان حديث جابر الذى استذبط منه الشيخ 
ميت جوازأن يكون اءام المسلمين وخليفئهم كافرا لم يرو الا من طريق ممدبن 
عبد الله المدوي الميمي وانهذا الراوي قد طدن فيه أشد الطمن 4 البخاري 
بأنه لانجوز الرواباعنه وقال وكيع اله كان د يضع الحديث أي مختلقه وينسبه لى 
اإبيصلي اله عليه املركا!ة لايتابع اد حدبثه ئابعة عيد الملك بن حبيب 
له لايمتدمها على أن عبد الملك هذا مجروح وكان يمئمد على الاجازة 1 كتب 
فاذا نحن اعتبرنا متابمثه فائنا لاتحم بأن الحديث برئق بها الي درجة الصحة 
أوالحسن فالحديث لامحتج به: 

اماماأ كثر الكلام فيه الشبيخ ميث من كرون ضعف الراوي أوذكارنه 
أووضعه لاحديث لاقني أن يكوث كل مابرويه ضعيفا أومشكراً أوموضوءاى 
نفسة فهو عل مافيه من التفصيل عير مفيدهنا وان كان فيا نقله عنالمتأخرين - 
كالمناوي والز بيدي بل والذامي - مابوثم الجاهل بالحديث وم ٠‏ والحمق ان 
ماينفرد به الراوي المعروف بالوضع موضوع لامجوز روايته الا للتثبيه على كونه 
«وضوعا وما ينئرد به الضعيف ضعيف لابخلج به في اثيات الأحكام وتقرير 
الشر يعةوما يتغرديهم:كرالحد يني اصطلاالبخاري لانجوز روايته عنهالا للبياث 
حلايغتر به أحا. وراوي هذا الحديث كذلك وقد عل حك هعد غيره مأ سبق ٠‏ 
ثم انه يجوز عملا ان يكون الحديث الذي يرويه أشد اناس ضمذأ أبل أ كارم 
كذبا ووضما ماله أصل في في الواقع وهذا الجواز العقلي لاببيح اومن أن يقبل 
رواية من لابوثقبة ويحتج بها لاحممال صدقه عمّلا ٠‏ واذا ظهر أن بعض مارواه 
قد رواه غيره من الثقات فانما يكون الاحتجاج بالرواية الأخرى ٠‏ 

فخلاصة القول فى استدلال الششيخ ميت محديث جابر عنذ ابن ماجه أن 


(الثاراائو) الردعلالشيخ ميت - تأثبرضناراديفيضمفالآن _ 1 


الشمخ مخيتا لايعرف له سندا يبيح له الاستدلال به والاستنياط مزه ولاحيجة له 
فى احتجاج بعض النقباء به فى غير لتنا لأنه هو في هذه المسألة جتيد مستنيط 
لامقلد فيج بأن يكون علي ببنة في استنباله والا فايقفعندماقاله النتهاء ول بقل 
ان أحدا.نهم قال ان الحديث بدل علي جواز أن يكون امام المسلبين كافرا وانه 
قلده فيذلك٠‏ 
قال الشييخ مخيت ١في‏ ص + ) بعد مانقل عن صاحبهالئاسي الذي جعله 
من الحفاظ م تقلداي الناسي من الاحتجاج بالمديث الذمي تلقاه العلماء بالقبول وان 
طمن فيه “هل الحدرث مانصه : « وقد علدت 'نحديث جابرالذي “ن بصددهقد 
أمددت طرقه ورريعن اثنين من أصحابرسول الله صلى الله عليه وس [أني سعيد 
وجابر رضي الله عننها وذ كرفي كثير من السان و كنب المديث كاميولة شواهد 
تصحج متأ عن الكشاب وااسنة الصحيحة وا 'جماع الامقوآ صولانشر يعة » ام 
أقول لجان الله من مثل هذه ال رأ قد علءتما ذ ,ير زناه فى الإزء 
انتاسع ان الحديث لم تمعده طرقه بى مي طر يق واحدة - وانهلم بروءن أبي 
سعيد و'تمار وي نه حدرث [آخر بوافق حدبث جار فى غير موضع الأزرع أهو 
لا.عد ثقوية له فيه واما تقوعي الروايات بعضها بعضا فيا تشخرك فيه وليس في 
حديث أبي سعيك النهي ء ان أرمامة إلفاجر لادومن مه الاعاد المذوف - وا ليرد 
فى »6 رن كنب اي كأ قال وا:ا ذ كر فسن ابن ن ماجه والبيهقي اما الببيتي 
فد ذ كه بين ابه لامحتج به واءا ابن «اجه ققد قال السندي في حاشيته على 
كتاب ل 1 مأنصه : 
« وقد اث:مل هذا الكتاب من بين الكئبااستة على شوون كثيرة الارد 
مجاعن غيره رالمشهور "نما ثترد به يكوذضعين! ولاس بكلي لكن اغالب كذلك» 
1 0 بوط لى قال فى حاشية اذى الي قلاع ن غيره م ان ابن مايه قد'نفرد 
خراج أحاديث عن رجال مترمين بالكذب ووضع الاحاديث وض “لك 
2526 تعرف اللا لا من جيتهم مث ل حييب بن أي حبيب كائب مالاك والعلاه 
ابن زيد وداود بن بن المنج وعيد 'لوهاب بن الضرحاك واسماعيل بن ز يادالسكوني 


4 “توي ةالحديثعواظنه لصحيف الى (لماراائه) 
وغيرم 3 م قال « وقد حكم أوزرعة علي أحاديث كثيرة ك1 وما باطلة 
أوساقطة أوء:سكرة وذلك حي في كتاب العال لابيحانم انتعى ٠‏ قلت و بالجلة 
فهو دون الكتب السة فيالمرتبة فلذاك أخرجه كثير من عده فيجهلة الصحاح 
السئة لكن غالب المثأخرين على انه سادس الدتة » 

أقول وحد يجاب رالذي هوموضوعمناظرتنايعدما انفرد بددون سائرالكتب 
السئة انتى شي صحيحا البخاري سل وسئن أني داود والترمذي واننساني ٠‏ وأما 
البيوقي فهو بعده وطر يقّه عين طر ته فيه قعل بهذا سقوط أ,مباءه قوة الحديث 
بإخراج أهل السئن له من طرق متعددة تتتهي الى اثنين من الصحابة ٠‏ 

وأما قوله ان له شواهد تصححمعناء م نالكناب والسنةالصحيحةوالاجاع 
ففداحتج عليه باشماله عليستة أمورمر بدةيماة كر (1) الاعى بالنو بة () الدلالة 
على اششستراط اذن الامام فى اقامة الججمة ١‏ © ) وجوب البمة والحض على فماءا 
والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها استخفافا مها وتهاونا أوجحدا للها 
(؛) النعي عن أمامة المرأة في كل من الامامة الكبرى والاءامة في الصلاة ره) 
النهي عن امامةالاعرابي كذلك (3) النعي عن إمامد الناجرلا.نئ.ن كذلك ٠‏ 

أقول ان التدليس أو الاميام فيهذا الكلام لايق لعن مثله فيا قبله وبوأنه 
يع ثما سبق ان تأمل وهو أن مواذنة الكتاب أو السئة الصحيحة أو الاجماع 
لحديث ضعيف أو موضوع لاتمد نأبيدا لدفيا انفردهوبه فى المنى كا أنها لاتدل 
علي صصحة اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم فان من الاحاديث الموضوعة باثفاق 
الحدثين ماهو صحيح المءنى اوافقة معناه كلد الكتاب أوالسنة الصحرحة أوالواقم 
ومع ذلك لاتجوز نسبته الي النبي صلى الله عليه وس ولاروايته الا ليان وضعه: 
وكذلك الحديث الضعيف ٠‏ هذا هو الحم فيه.ا اذا كان معن هما كله صحبمما 
مويدا بها ذكر واها اذا كان فيه معبى صحيح «ؤيد و عنى اتفرد به لاييده 
ع فلا يجوز أن يقال ان هاا المديث ميد ها يقري الممنى الذي الترد به 
رافقة الكتاب أوالسنة أوالاجاع لمنى آثر فيه ٠‏ 


: ١ 
+*لله أن قرول قائل : ياأما الثاسن الوا الله وايا 5 وشرب القهرة : وادعى‎ 


(النار ١انة)‏ دعوى دلالةالقرآن على شتراط اذناللطانبالجمة دع؛/ 


ان هذا حديث فهل بباحلنا أن نقوا لاذا! ل يصح هذا الحديث رواية #وصحييح 
معبى لانه مويد بالكئاب والسنة والاجاء باشماله على الام بالتقوي ؟ لابياح 
ذلك فان موافةته لما ذو بالااس بالتقوى لا تلبت كونه حديثا ولا تيده في 
التحذير من شرب القهوة ٠‏ المثال نطبو علىدعوى ١‏ اشيخ ف ث الأبيد حديث 
دابر ءا ذ كروكونه صالما بذلك لأن يتج به د هل راز كالسالا أذ 
يأذن بالجعة ورولي القضاء غير ملم ٠‏ وهذا على فرض اشتهال حدديث جابر علي 
هذا المنى كا ادعى فاذا لم يكن مشتملا عليه كا هو الواقع فا هي فائدة موافقته 
لاكتاب والدنة في مثل الاأعن بالتوبة ووجوب النعة ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى مناقشته فيا ادعاهمن تصحيح كل أمس من تلاك الا مور 
تأبيده بالكتابوالسنة فإنه مخرج بنا الى ماو .ل لاحاجة اليه في موضع النزاع 
ولا غرض لنا ببيا نكل خطأ وغلط في رسالته وأا نذ كر من ذلك مالهعلافة 
عوضوعنا٠‏ اما قوله ( في ص 40 ) ان الكتاب وال” ثار الصحبحة أُوْ يدمايدل 
عليه الحديث من اشستراط اذن الامام في اقامة الجمة ‏ أي ولوكان كافرا 
على حسب استفباطه -. فعزاه الى المنفية وذ كر امم أخذوا الشرط من قولهتمالى 
« الى ذكر الله » اذلابد 1 ولاية الاقامة ٠‏ 
وثقول اذا كان الشيخ ,يخيت مقلدا نا لل'لاء المنفية ون لم يظهر له صمحة دليلهم 
فاله وما للاستنباط وان كان برى هذا الدليل موصلا الى اثبات اشتراط اذن 
السلطان وانكان كافرا في اقامة الجمة فنقولله ان الذكر هناهو الصلاة والذا كر 
هو المصلي فن أن أخذت اشغراط أن يكون المصلي واحداوان الصلاة لا يدفيها 
من ن ولابة ولو لكافر يأذن مها وانه يجب ان يكون المصلي الذي يسعى اليه هو 
صاحب هذه 'ولاية أومن أذري له صاحب هذه الولاية !!! أليس المتبادر من 
ال به فاسعوا الى أداء هزم الصلاة الثى توديم لا ؟ هل يول الشيخ ' يت ان 
قوله تمالى (واذا قرئ ؟ القرآن فاستمعوا له وأ نصتوا ) يدل على انه يشرط في 
قراءة ال رآذأذنال لطان اذلا بد في القراءة من قاري" ولابد أن يكونالقارئ' من * 
له ولاية القراءة ؟ والا ها الفرق بينهذ! و بين قوله تمالى ( اذا نودي للصلاة من 


.1 الحديثالموقوف قول الراوي مضت السنة بكذا (المنارا ١‏ ا 


يرم الجدة فاسعوا الى ذ كر الم ) وكل منهء! شرط وجزاء ؟ فان كان يدعي ان 
هناك دايلا آخر م غبرنالكتاب يدل على ان المصلي لنجمءة لايد له من اذن فلماذا 
يدعى ان الكئاب نفه هو الذى يدل على ذلك ؟ ألا يعرف ماهو وصف من 

نظ لي ا إن مار لس فيه وماهو حزأوه؟ وام ل الشيخ كي ل لنا من سببقه 
1 5 الاستنياط من الطنفية 0 هل هو من طبقة مل 00 دان أخثى 
ان بكون عزره ذلاث الى المنفية كهزوه الحديث الى ب النئن أو: 

ثم قال في بيان تأييد هذا الك بالا ثار الصحيحة مانصه « وأما الآ ثار 
قا روى الحدن اليصسري موقونا أر بع ألى اللطان وذ ير منها اللبعة واأميد.ن 
وا موقوف في هذا 6 3 رفوخ م لكونه مما لافخل ار أي فيه » اه 

أقول ئُْ يي قتعم القديرٌ ان هذا الام ثر من قول خسن البصري والشيخ حيرت 
جعله رواية عنه ٠وقوفة‏ على بعض الصحابة و 5 ر الصحابي الموقوف عليه هل 
جيل صاحب الوجعم عم وغيره «ن شم راح اايداية وموشيها هذا الصحاني دعرفه النبخ 
3 ميت ؟ واذامكان ١‏ الامى كذلاك فلماذ ذالم يذ كر هو الصحابي ألبس ذ ؟ وه أوى 
في الحجة من ذ كر الحسن البعمري ؟ أم ظن الشيخ ميت أن قول التابعي فيا 
لادخل لارأي فيه كقول الصدالي بإسحى حديثا موقوفا وله حكم الارفوع واذك 
ااذاسياه ثثرا ؟أم تعمد تسمية قول الحسن رواءة لحدبث «وقوف غشا اقارئين 
لرسالته ” ولاذا ل يذ كر من خرج هذا الاثر من الحدثين لبرجع الى سئده فينظر 
هل هو للم صديح أولا 0 ؟ مله مان ءا دثيقة الام في ذك برسالة اخرى وأو 
بالتقل عن البرق 5 ض أوا: :قي عرء_ صاحبه الحافظ الكتاني النا ني أوعن 
كي :! ولنا أن قول ,٠د‏ ذلك اذا دح أن ماذ كر حديث ٠وقوف‏ الي م فوع 
8 به فانث قصارئ مأ ادل عابه ان ااس لطن أولى برماءة الجمة هن غيرهان وجد 
ا صدة صللاة الجمة 52 بإذن أ لاطين لاتنعقد ولا يقبأها ال تعالى لا 
00 اللطن واف كأن كافرا 

لل الك بخ ره بعد ماتقدم «واقك ان الذر عضت المئةان الأى 


1 


0 الم اطان أوافق امرووفل ل ايت اذا قال الراوي من السسئة 


(النارا ائة) | قامةعلٍ الججعة بدون اذ ثعمان وه وصور /ا44 : 
كذا تحمل عند الشافي وكثير من أصحاب أل حنيئة رحمه الله تعالي على سئة 
الني عليه السلام» ام . 

أقول السنة في الاصل الطر يقة والعادة والسيرة ولأهل الاصول والحديث 
والثقهاء فيها اصطلاحات معروفة ٠‏ واختلف أهل الاصول في قول الصحابي من 
السنة كذا هل يحتج به أم لا قبل بحتج به لان الظاهر أنه بريد سنة البي صل 
الله علبه وسلم وقيل لا لإواز أن بريد سنة الناس وعادتهم كا في اجمع الجوامع 
وشرحه وأمأ قول 21 احاد العلماء مضت السنة بكذا فايس ! حجة عند أحد وان كان 
العالم محدما وصرح بأنه ير يد السئة النبوية لارنف الميرة عا يرو به لا ماقوله 
فكيف اذا قامت القر بنة على أن بر يدبالسنة ممناها اللغوي وهو العادة كقول ابن 
المنذر مضت السنة بأنالذي يقيم اللجمة هو السلطان أو من أمره ٠لانه‏ ل يكن في 
زمن النبي سلاط.ن 

ثم انه لا من علعاقلأنمضي السنة بأن الاطان هو الذي يقيم الجمعة أو 
عن ناك داباد ع ذل المسن لا يدل على كورن اذنه شرطا لصحتها أو 
لفبوها عند الله لاسا اذا كان كاذرا علي مذهب الشيخ مخيت بل قصارى ما 
يد عليه أندهو الاولى بالا؛ مامةوالخطابة فيها اذاوجد ٠‏ وقد أقام الجمعة علي عند ما 
كان عمان محصورا ول بروعن أحد أن عثمان أذن له بذلك ولا سأل أحد من 
الصحاية الذين ضارا مع علي هل أذن عنان بالجممة أم لم بأذن: وقول الحنفيةإن 
هذء واقعة حال بمحتدل أمها كانت بإذن وإن لم ينقل لا يفيك الا اذا كانهناك 
دليل على اشستراط اذن الخليفة أو السلطان فمند ذلك يقال ان الواقمة لا تصلح 
معارضة للدليل لا بعتورها من الاحمّال وحديث ابن ماجه الذى هو موضوع 
بحثنا لا يحتج به .لا علدت على أنه لايدل على الاشتراط لأن قيسد 2 وله إمام 
عادل أوجائر » انما هوهم سار القيود لاستحةاق ذلك الوعيد كأنه اذا برك 
الجمعة وهو ليس له امام بأن كان نحت سلطة المربيين الذذين بمنعون المسلمين 
من اقامة الثعائر يكون له عذر 
وهينا بحث في قوله « فن نركها في حياتي أو بعد مماتي وله امام غادل أو 


8 بطلان الدليلالمتلى على اشتراط اذنالسلطاذفياقامةالجمة (المنارا انه) 
جائر استخنافا ما أر ححودا لها فلاجع الله شيله » الل وهو هلل الوعيد بقوله 
فلا جمع الله شيله مقبد بوجود الامام مع الا لخفاف أو الجحود أم هوهقيد 
كل منبما؟ الظاهى الاول وعليه فن ترك الججعة غير مس؛يخف بها ولا جاحد فلا 
يستحق هذا الوعيد كله وان كان له امام 
تم استدل بعد ذلك على اشراط اذن السلطان بالعقل وملخص دليله أن 
الجمعة توأدى جع عظم والتقدم على الجبع يعلد شرفاولذلك يسارع اليه طلاب 
ااه فنقم الفتنة بالتنازع عليه فشرط. أن يكون التقدم لذي سلطان يمتقدون 
طاعته أو مخافون عةو بته قطما للثتنة وتلميما لأس الجمعة ولنا ان نبطل هذه 
الشبهة الي جلها دليلا معقولا بأمور (منبا) أنه يأنيمثل هذا الممى فيصلاة المماعة 
لاسيمااذا كانالمصلون كثير بن كبقع كثيرا وكاهوالمطلوب شرعألاسيما على القول 
بنرضية صلاة الجماعة فلاذا لم يتولوا باشتراط اذن الساطاذفي صلاة الجاعة اذا 
لم يكن هو الذي يقيمها ( ومنها ) أن دعوى خوف الثلئة الي ذ كروها ممنوعة 
وسند المنع المشاهدة كا ثرى في صلاة الجاعة الكثيرة وفي صلاة المة في البلاد 
الي ليس فيها سلطان ولا أذن بإقامة الججعة فيها سلطان ( ومنها أن هذا الممىلو 
كان صحيحاً لثلافاه الشارع بالنص الصر يعوو ورد نص بذلك اتوائر أو اشتهر 
واستفاض ولم تنحصر روايئه في ربل لا نحل الرواية عنه( ومنها) أن هذا 
الشرط الذي جعله ردءا دون صلاة الجمعة مانا من تركها هو الان م كانقبل 
الآآن سببا في تركبا عند من اعتقده اذ يتمسر أو يته_ذر على كثير من مسلمي 
روسيامثلا الوصول الى اذذمن القيصر باقامة الجمعة فأي فتنة تحذرمن الناقهم على 
إقامة الجممة وأن يكون الامام فيبا هو الامام في سائر الصلوات ٠‏ أليس هذا 
أترب الى المقل وأحفظ للدين ماذ كره 
وأما الام الثالثمما اشتهل عليه المديث وهو وجوب الجدمة والحض على 
فعايا والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها اتناف بها أو مماونا أو 
عبحدا بآ فلا نبحث فيه وان كان فيما فاله حث لانهليس من موطوعنا فيوثى* 
وأما الام الرايع وهوالنهيعن إمامة امرأة فقدذ كر الشيخ ميت فبدخلاف 


(المناررانة) تغسيرالاعرابي والمباجر 153/ 


أني ثور والمزثي وابن جرير الطبري وحديث أم ورقة الى أذن للا البي صلى الله 
عليه وسلم أن توم أهل دارها وهو أصح .ن حديث جابر الذي هو موضوع 
كلامنا وقد اعترف بانه لا دليل في الباب سواه أي على منع إمامة المرأة فنقول 
له كف كان اذا مويدا بالكئاب والسنة والاجاع !!: 
وأما الامى انامس وهوالنهيعن إمامة الأعر'بيفتدقال الشبيخ مخيت(ني 
ص ١ه‏ ) فيهه واخراد بالأعرابي الجادل بدليل مقابلته بامواجر والجاهل فاسق 
بجبله » ثم أورد فيه أحيالين فقال « مجوز أن براد به الكافر و بالمهاجر المومن 
مطلقًا ٠.٠‏ ويحتمل أن براد به ماهو أعم ويكون المراد بالمباحر المومن الكامل» 
واستدل على الأول بحديث « أيا أعرابي حج ثم هاجر فهليه أن نحج حجة 
أخرى » وعلى انثاني بحديث « لابيؤمسم ذوجرأة في دينه » وحديث « اجعاوا 
أعتكم خيارم » وعواستدلال بديهي البطلان فلا نطيل فيه ولاتشكام عن هذه 
الاحاديث ٠‏ 3 قال ( ص ١ه‏ ) « وليس اراد بالاعرابي من يسكن البوادي 
وان كان ورعاً زاهدا عدلا فقيها فان هذا لابدخل بالضرورة نحت النهي في 
الحديث » ثم ذ كر الآيات الواردة فيسورة النو بة في 'لأعراب ككون كفارمم 
ومنافقيهم أشد كثرا وثفاتاً وكون فيهم عن يوامن بالل واليوم الأآخر ٠‏ وتوسل 
بذلك الى قوله « ولكن المعترض قد ألى الا أن يكون هيم الأعراب قسما واحدا 
ومالمقيمون بالباد.ة وراء أنعامهم مخالذا في ذلك كتاب ر به سبحانه فبي مسآلة 
خلافية بين الله تعاللى ويين هذا الممغرض ونحن من يقول بقول الله ولا تقول 
بقول هذا المءئرض الخالف لكتاب الله » اه 
أقول لينظر عاماء تونس وسائر المغرب والبند وسائر أهل المشرق والمجاز 
وسائر بلاد العرب والترك والتثار والمحم وسائر بلاد المسامين الىمقال هذا الرجل 
الذي يعد من أذ كي علداء الدرحة الأ ولى في الأأز ص كيف ينهم اللغة والدين 
وكيف بجادل في الع لملهم ينصحون لأأهل بلادعم بأن الرحلة الى الأ زه لاجل 
طلب الل مضيعة مال والوقت للأنمنتعى المرفبه ابراد الاّالاتني الضرور بات 
والبدمبيات ؛ الفقت كتب اللغة والتفسير والحديث والئقه على أن الأأعراب مم 
( المنارج1١)‏ )00070) ( اتجاد الناسم ) 


تبالاصايرللاجر ‏ (كاراني) 


سكان البادية من العرب ومواليهممنهم والاعرانيمنسوباليهم فجاء الشيخ بخيت 
المستنيط الأ زهري الجديد بورد احمالا تفي تفسيرالاعى ابي و إدعي أنامن يقول 
إنالاعرابي هو المقم في البادية مخالف لكتاب اللّهتعالى . أليس هذا العل أو الجبل 
مما بصدق عليه قول الجاحظ انه لابصل اليه أحد الامخذلان من الله !! 

قال فيالقاموس : « العرب بالضمو بالنحر يكخلاف العجم مو نثوثمسكان 
الامتسارأوعام والاعراب منهم سكان البادية لاواحدلهو يجمععل أعار يب » وقال 
شارحهعند قوله والاعراب منهم سكانالبادية « خاصة والذسبةاليه أعراني لانه (لا 
واحدله )ما فى الصحاحوهو نص كلام سيبو يدوالا عرا بي البدوي وه الاعراب » 
ثمقال د وحى الأزهري رجل عربي اذا كان نسبه في العرب ثأبتا وان لم بكن 
فصيحا وان كان عجمى النسب ورجل أعرالي بالالف اذاكان يدويا صاحب 
تجمة واثثواء وارتياد الكل وتتبع مساقط الفيث وسواء كان من العسرب أومن 
مواليهم وجمع الأعرابي على الأعراب والأعار يب والأعرابي اذا قيل له يأعربني 
فرح بذلك وهش والعر بي اذا قيسل له يأأعراني غضب ففن نزل البادية أوجاور 
البادبن فظمن بظعنهم وا نتوى بانتوائهم فهم أعراب ومن نزل بلاد الر يف واستوطن 
المدن والقرى العر بية وغهرها مما ينمي الى العرب فهم عرب وان لم يكونوا فصحاء- 
وقول الله عز وجل « قالت الاعراب آمنا » هركلاء قوم من واد العرب قدمرا 
على النبي صل الله علبه وسلٍ الملدينة طمعا في الصدقات لارغبة في الاسلام فسماثم 
الله الأعراب فتال « الأعراب أشد كثرا ونفاقا » الآية ٠‏ قال. الأزهري 
والذى لايفرق بين العرب والأعراب والمربي ربما تحامل على العرب بعا يتأولفى 
هذه الآآية وهو لاعيز بين العرب والأعراب ٠‏ ولا يجوز أن بقال المهاجرين 
والانصار أعراب اما هم عرب لانهم استوطنوا القرىاامر بية وسكنوا المدن سواء 
منهم الثاشي' بالبدوثم استوطن القرى والنائى' كد ثم هاجر الى المديئة ٠‏ فان 
المقت طائفة منيم بأهل البدو بعد هجربهم واقتنوا نما ورعوا مساقط الغيث بعد 
ها كانوا حاضرة أومهاجرة قيل قد ثعر وا أي صاروا أعرابانمد ماكانوا عر باوفي 
الحدرث : تمثئل في خطيتهمهاجر لبس بأعراني : جعل المماجرضد الأعرابي .قال 


والاعراب سا كنوا البادية من العرب الذبن لايقيمون في الأ مصار ولايد خلونها 
الا للاجة » ام 

أقول و إذارجعت الى كتب اللفسير وشروح كتب الحدريث لانهدللاعرابي 
تفسيرا غير ماني القاموس وشرحه وهو عين ماقلناه فقال فينا الشييخ ميت ماقال» 
لما اخترعه هو في تبر الأأعراني من الاحجمال » وأا كون الاأعراب أقساما 
منهم المؤمن والكافر وامنافق فهو لا يخرجيم عن كومهم سكان البادية ورعاة 
الأنمام ٠‏ ومن هاجر منيم وأقام في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وس 
خرج عن كونه أعرابيا لفة وعرفا وصار حضر يا مهاجرا وكذلك من ترك اليادية 
وأقام في الدمران في كل زمان مخرج من صنف الاعراب والبدو و يصير م نأعل 
المضارة ٠‏ فقولالشييخ مخيت ( في ص”1ه ) : ه ليس المراد بالاعرابى ٠‏ نيسكن 
البوادي وابند كان عالا ورعا بزاهدا عدلا فنيبا فان هذا لايدخل بالضرورة 
نحت النحي في الحسديث بل را يكون اقرأ القوم وأعلهم فيكون هو الال في 
الامامة في 'أصلاة بالثقدم ملا بعخوم الاحاديث الواردة بتقدرم الاقرأ أثم الاعل 
مطلقاً » : لايقوله الا من يهل الاغة والتفسير والحدرث والسيرة النبوية ويكون 
العلم عنداه عبارة عن ابراد الاحمالات الكثيرة في كل قول كا هو دأب أهل 
الأزص الا من.أنقذه الله تعالى وحفظه وقليل ماهم ٠‏ اما الاخة والتغسير والدرث 
فلاهدم وام البيرة النبو يةفلا مجول من اطلع عليها ا نالاعراب لم يكن مارمعلاء 
قتهاء بحرث يكون الواحد أعل «رة_المهاجر حى 'ذا اجتيما ‏ كن ألم” الهاجر 
يالبادية أوجا. البدري المدية لماجة - يقدم الاعرابي فى الاءاءة على المياجر 
بعلمه وقرا”نه وفمءلان القراءة والمل والنقه لم يكن لها «صدر الا النبي على الله 
عليه ولم فكيف يكون البعيد عنه في البادرة أعل هن المصاحب له في المدينة ؟» 
الل اناحمالاتأ كثر الازهر بين لامحتماوا عةلغيرهم م نعبادك واذمن احّْالات 
الشيخ مخيت مالاركاد عة.له عقل أحد من الازهريين ؛ حتى بوافقوه على زمه 
اننا خالفنا 'كتاب الله سيك تغسير الاعراب. والماجرين ؛ وائما كان هو الخالف 
لكتاب الله وكتب علاه اللغة والدين , ( ارد بقبة) 


(لثاررانة) ملاعاي والاسر 0 ١ه‏ 


7 رسالءالمونسي فيبدع أهلالطريق (المارااءة) 
رسال فيتقاليد أهل«لطرق 

جاءثا من أحد علياء ونس المصلحين ما يأي 

المجد لله ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا مد عبده ورسوله 

حضمرة العلامة الاستاذ المشهور السيد تمد رشيد رضا منشى" تجلة المنارالئراء 
أمده الله بروح من عنسده » ومنحه من الاعانة على الارشاد مالا ينبغي لأحد 
من بعده » 

سعد حتلي أيدع الله بها أمتنتم به علي" من اعتباركم لي مشتركا في مجلتكم 
الي تقشع مظبرها سحاب الضلال » والبدع الي أحدقت بالأمة ذات الهين 
وذات الثمال ؛ واخرافات الي انصبغت بصصبغة اللدين ؛ والأ وهام اللي لعبث 
بعقول أولئك الجامدين ؛ فتبارك الذسيك أيقظ همتك لاإرشاد أمنك فأوضح 
لساري عذارك الحسجة « ومن يهد الله ذا له من مضل » سما وقد شنعت ذلك 
تتح باب الاسثلة للمسترشد ولعمري | نك قد نبت بذلك من كنوز المعادة 
للامة » ما إن مفاتحة لننوء بالعصبة أولي القوة» وقد لني فضلكم هذا على 
تقديم أسئلة لاعتاريم الكريعة 

خرجت في بعض .هه الأ.يام الاخيرة قصدا للأداء صلاة المشاء مع اللماعة 
فها برحت مكاني حتى سيعت اصوانًا مس تئعة وقد رجت الارض رحا هب تأن 
أمخرة احتبست فيها فنشأ عنها زلزال فكثر لغط القوم على ما أعرفه عثيم ععناد 
-مدوث الزازال ول يزل ظني كذلك حى دخلت المسجد فوجدت فيه عددا كثيرا 
من أوعالانسان يذيف عل الخسين يذ كر الله ويرقص ويصئق :يديه وقدتصيبب 
حبينه عرق فلمت أن رجة الارض من وطأة قدميه فسألني شتيقاي المثهوران 
عن ذلك فكان جرابي « الجنون فنون » فأعادا علي السوال : كيف يسعى فى 
جنون من عقّل ؟ فقلت وأ لهم بالعقل ولو كانت لم منه مسكة لما فكروا فى مثل. 
هذا وتجرءوا على معصية الله في بيته ٠‏ هلا انفردكل »نهم بنفسه وذ كرالله 
تعالى كا أعىء بقوله ( واذ كرر بك في نفسك “ضرعا وخيفة ودوت الجهرءن 


(الثارا 1:) رسالتعالمتونسي في بدعأهلالطريق م 
القول 4 وهذا ان لم يكن لمؤلاء الج'نين شغل تعجل مشفعته والا فليحماوا فوق 


هذه الاوزار أوزاراء وليستمدوا لامذابالمضاع فوم لا جدومن دون انأ نصاراء 

1 روا أن قضاءالؤوائت واجب علي الورالافي مواضع حسبوامنها الاشتغال 
بحرفة يحرف الم يها 

ثم ليت شعري أية فائدة ونتيجة في اجماعهم هذا وترد يدم كلة التوحيد؟ 
اننطفت بها ألسنتهم قتد جحدتها أفمالمم باتخاذ الوسائط وليتهم أدركواحقيقتها 
وثر كوهاونفسها 

عجبالهم انذذوا رسالة في اللوحيد لدفين مكناس الشيخ مد بن عسى 
يتاوما بعد صلاة المغرب كل ليلة ولو سئلوا عن برهان الوحدائية لم يكن جوامبم 
الا السكوت أو الاستناد الى أن ذلك اعتقاد الأ قدمين من انهم مع أنمذهب 
المؤلف عدم تاة المةلدين» وهو المق الذي تقتضيه طبيعة الدين ؛ وان خالفق 
ذلك أقوام ‏ بنوا مذهبهم على الخرفات والأ وهام »والعمل عرافيليست فيالمقيقة 
الا أضفاث أحلام »سألت بعض التالين لهذه ا سالة عن معبى قول لكلف «ثنزه 
عن المكان » فقال الي أتلو هذه الجلة نحو ثلاثين سنة وسمعنا من قبلك أساتذة 
أ كبر علا وسنا فل يسألناواحد متهمهذا السال 5 يكالغنامثل هذا المقال» فان 
كلام الأوليء لاتصل اليه الأ كار ءولا نارجه نحو دراك حقيقته الأ نظارالايم 
الا من عميت يصابرم ١‏ ولستسايم ؛وقال سبحانك أعوذبك من هالاء 
الضالين: ققلت اذا كان الأ كذلك أفيحسن بك أن ترددمالاته ثم أعرضت 
عنه فلاطقه أحد شقبقي حى حى أوصله الى معى الججلة على بساطتها بأرضح برهان » 
وأحسن تبان فكان خلاصة قوله بعد ذلك الثقر يرانا اعتقد ان الله عر وجل 
في ال.ماء مستدلا مكاية عن عجوزكانت ترفع بصصرها الى السماء كل صباح 
وتمول بم صباحا دامولانا وروت بعد مومها وعليها ثيابخضر 

واملى أطلت ذبل انقال» فى الكلام علي هركلا الجهلة من أر باب الضلال؛ 

حي خرجت بذلك عن داثرة السؤال » الى دائرة الفشكي من هذه الاحوال؛ 
فسم الاستاذ المسترشى مع عدم الوقوف على المقصد » 


دم رسالةعالمثونسي في بد ع أهل الطر بق الماراائة) 
أقول اني صدعت عا أظنه المق لما رأيت ذلك المنكر فقلت لله ماهذا 
0 الثاس أ نأتم من صنة السمع« أر بمواعلي أنفسم كلاد عون 
ولاغائيا » وكان جوابهو( ان وحدنا آباء ا على أمة وانا على 1" ثارعم»بتدون ) 
قات ( لقند كت تم أثم باذك في شلال مبين قالوا أجئئنا بالمق أم أنتمن 
اللاعبين ) " 7 55 بصوت عال : أين أنت ياقطب مكناس والجرس الا كبر 
بدبوان الصامين والغوث المتصرف ف المماوات والارض مزق هاذا الممترض 
كل مرق : دك أثم وام اله نش ركون من حيث لا تشعرون أتدعرن من دون 
اه مالا يتفم شيا ولا يضر وما القطب والحرس والغوث الا كنات ندل 
على معان يعرفبا الاغري فجمكيوها أعلام) لافراد أ كات الارض اجسادم ٠‏ 
أقول لك ولا أخثى لودة لاثم (إبث في الا أماء سيت سميتموها أثم وآباكم 
ما أنزل اللّجها من سلطان ) 
تزعون ان مسلمون وقد دعوتم غير الله تعالى 
أزعمون انم مسمون وقد اتخذاتم شوزراء وعمالاسميتموم بأهل الدروان. 
أهذا اللديوان عندكم مجلس ثواب الامةء فرددوا علي الأعنة ثم قالوا نجليع 
ليلة النصف من شعيان تلك اللبلة الفضلى وذبح بقرة امامزار ية هاا القطب 
السكامل وندءو علبسه فيموت بيركة الشيخ ابن عيسى ٠‏ قتلت وما نضل لبلة 
النصف من شعيان ان هي الا ليلة كدائر الليالي ترى القء ر يها كاملكا ثراه في 
غيرها ٠‏ إن زعم أمها الفضل يما أن الارزاق والا ندال تدر فيهبا ما ثتولون 
فاعلموا أن أفمال الله تعالى منزهة عنالمبث والارزاق والآجال قدرت هن قبل 
ان يخاق الكون فلا ممنى لتقديرها ثلك الليلة مرة ثانية. وانزعتم انها النضلى 
يما ان الله سلجيب ذعاء المتضرع فيها ولا بد فنقول 3 أعندكم على ذلك 
دليل أم تقولون على الله مالاتعلمون 
سيدي هل في كلءاني هذه مآ بوحب المروق من اللدين ؛ والكفر الله رب 
المالمين » وخاصة القوم على اهراق دمي «تفقون ) فأوضح لي سبيل الصواب أببا 
المرشد الكبير» والمنصف الذي ان جد المق دونه من نصير؛ ودونك من الوالد 


( المناراائة) رسالةعالمتونسي في بد خأهلالطريق ___ 1 
والثقيقين سلاماء وتحية كواهلبا اجلالا لتقام واعظاما » ومن الحقير مثل ذلك 
على ما تعلمون من صدق الوداد ؛ والخلة الثابتة أصوطا بسويداء الفواد » وكتب 
في ٠١‏ جمادى الاخيرة سنة 4؟١‏ حأي٠‏ 

( المنار) نشرنا هذا في باب المناظرة والمراسلة لا في باب الفتاوى لانه 
رسالة مفيدة في التنديد بالبدع والشكوى من الجول والميل الى الاصلاحولاتزى 
السؤال فيه الا من قبيل استغبام التعجب والا فأي شببة في الكلام 0 
تكفير المتكلم ؟ أقوله ردان دهاء عير شرك بالل ؟ كيف وهذا ليس من الشرك 
الخني الذسيك هو أخفى من دييب النءل وانمسا هو أشد الشرك وأظبره وأجلاه 
ونصوص القرآن في ذلك لا تحثمل التأويل ولا التحريف ٠ ٠‏ نعم ان الذين يرون 
لأ نفسهم رياسة دينية باعتقاد العامة علمهم وصلاحهم يسبل علييم لكنب ركل 
من خالف أهواءم وتقاليد العامة التى نتوكاً في بدعها علييم وثم يشحرون رضاها 
لما لمم من الفائدة فى ذلك وان كانوا يفولون اننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة 
الا اذا جحد ما هو ممع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل ولازم 
المذاهب لس عذهب 
هذا وان كان الكانب قد يلام على خطاب العامة ؛ بما إشفرهم من قبول 
كلامه ؛ ونحول دون فهم مرامه ؛ وكان يجب أن يأنيهم من ناحيسة الاقناع 
وحتج علييم يكلام من يعتقدون ولابته على | بطال خرافا” نهم الصر حة ثم ينتقل 
منبا الى ماهو دونها بالندر يج وذكل مقاممقال وامايخاطبالناس على قدرعقولم 
فسى أن براعي ذلك بعد ويتحاشى المبالغة فى كل شيء فقد انتقدت عليه قوله 
دلا ينغي لاحد .من بعده » وقوله « أعتابكم » وقوله « ولن جد المق دوه 
0 يدم وسددنا وسدهه ء وعليه وعلى والده 
شقيقيه السلام ٠‏ 
وقد جر بناهذهالطريقة فى نصيحة العامة فرأينا فائدها بأعيننا واختيارنا نم0 
ان مشايخ الطريق الذين يميشون بأ كل المحت وتخادعة العوام قلءايس.مون أو 
يعقاو ا عن مكاب رهم ٠‏ والموعظة لقع ميم بنسادحااتهم 


16 أولما نزلمن القرآن (الثارا انو) 


يض 3 و ا | 02 
مسا 


فتحئا هذا لباب لاجابةأسثلةالمشتركين خاصبة ٠‏ اذلايسع الناس عامة» ونشترط على السائل انييين 
سمه ولقبه وبلده وصمله وظيفته)وله بمد ذلك انيرم رالياسمهبالحروف انشاءء وا ننائد كر الاسئة 
بالتدريةالباورماقد منامتأخر! لسببكساة الناس الى يانموضومه ورم أجينافير مشترك لثلهذا ون 
عضي على سو الهشهر اق | وثلانة ان يد" كر ب مرة واحدةفانل :ل كره كان لناعذ ر صحيح لاغفاله 
م أول مائزل من الترال 4 

(**س) من الد كتورعلي افندي رياض ( بالفنث - فيوم) 

حضرة سيدي الفاضل صاحب مجلة المثار الاسلامية الغراء 

أقدم وافر احترامي نابم ثم امجامسر بأنه أبدي هذهالمبارة الأآنيةوغايني 
منها لم نكن الانتقاد لاني لم أ كن أهلا اذلك ولسكن بقصد الاستفيام عر 
القبقة من حضرتكم 

لند طالمت الأسخة الى فيها تفسير سورة المصى طبسع مطبعة مجلم 
الغراء فرأيت فى موضوع درس عام فيها لحضرة الامام رمه الله في صفحة بره 
ما نصه بالمرف الواحد « وذا كان الم ضوءا مبدي الى الخير في الاعتقاد والعمل 
كان أول مانزل على النبي الاثني الذي لايقراً ولا يكنب قوله تعالى ( إقرأ با 
بك الذي خلق ) الهو يظبر من سياق المديث أن غرض الاستاذ رحه اله في 
قوله هذا الاسنشبادعلى منافع الملم وان أول نزول الوحي كان بشأن الملم 

ولكن سبق لي قراءة تفسمير دورة الفانحة الحضرة الامام وني أيمً) طبسم 
مطبعة مسبلنك الغراء واذا فيها ان حضرة الامام رجه الله أثبت بالدليل الكاني 
ان أول مانزل به الوسني كان أم اللكتاب لا « أقرأ » 

فول كانيضير أفكاره فرجع رحمه الله عن رَأيه في تفسير الذاحة الى ماذ كره 
فى ذلك الدرس وهو انأول مانزل ألى « اقرأ باسمر بك » ؟ أجممعليه حضرات 
علاء التفسير ؛ ألنس بكل أدب إفادئنا عند ذلك لاجل.اتباع الاصوب مع 
قبول وافر استراني ب 


(المثارا 1:ة) أول مانزل من القرآن لاهلم 


(ج) مامنعالمولالرمام الاو يقولأقوا الائم برجع عنهالأ ذغير المعصوم لايميط 
بالصوابفي كلةول وك رأي ابتداءوقد نةلىعن الامام مالك اهكان بكي قبل مونه 
لأ نأناسا أخذوا عنه أقوالا فى الدين رجمعنها بعد ذلك. إذد لاعجب إذا قال 
الاستاذ الامام قوللا م ثم رجع عنه ٠‏ والعمدة في بيان رأيه مالقا أورأيه الاأخير في 
هذه المسألة ماك كتبه بقاءه في تغسير سورة العاق من جزء عم وقد بعد تنصيلا اا 
تقل عنه فى الدرس الذي طبعناه مع تفسير سورة العصر ٠‏ ولامذنى أن كلاءن 
تفسيرالفاحة وهذا الدرس ليسا من كتابته رمه الله تعالى انما تفسيرالفاتمة من 
كتابة منشيء.هذه المجلة وفيهبيان رأيه وقد اطلع عليه قبل الطبع وبعده ٠‏ وأما 
ذلك الدرس فيد كتبه عنهبعض أدباء ونس عندماألقاه فيها وطبع هناك فى رسالة 
نم قرأئه عليه ونتحته باشارته وطبعتهمع تفسير سورة العصرالذي كتيه بقلمه .واها 
يرجح ما كتبه في تفسير جزء عم اذا كان هناك تعارض لأس ين أحدهما ان 
الا سان بيتحرى فيا يكت بقأله مالا,شحرى في إإجازة مايكتبعنهوثانيها أنه[ آخر 
ما وؤثر نه في المسألة وهو قوله يعد مأأور د الحديث الصحيح فيأول' نزول الوحي : 

« وني هذا دلالة على أن( اقرأ باسم ربك الذي خلق - الى قوله ى 
الانسان مالم ام )هو أول خطاب المي وجه الى النبيصلى الله عليه وسل أما بقية 
السورة فهو هتأخر النزول قطما وما فيه من ذكرأحوال المكذيين يدلعلى أنه أنما 
أل بمدشيوع خبر البعثة وظوور أمسالنبوة و خرش قريش لاى.* يدانه عليه السلام ٠‏ 
ثم هذا لاينافي أن أول مورة نزات كاملة بعد ذلك عي أم الكتاب 5م ببناه في 
#عُسيرهاء اهقوله ف تفسير سورة العلق 

أنت ' برى ان هذا يتئق مع ماجاء في ذلك الدرس ولاغخالف ماعال به كون 
سورة الفاحة يي أول الفرآن نزولا من أن فيها يمل مافصله كله م ن متاصدالدين 
حي كانه شرح لها ٠‏ ولكنه مخالف لظاهر قول هذا العاجز في تفسيرسورة الفاحة 
د ثم رجح الاسئاذ الامام أنها أول مانزلطى الاطلاق ول يسئئن قوله ثمالى(اقرأ 
باسم ربك ) ونزع في ذلك منزعاغريبا فى حكة القرآن وفقه الدرين » اللخ وهذا 

( المنارج١١)‏ )04 ( الهلد التاسع ) 


7 المين--حكم الاحاديثالبو ويةفي أمرالديا_ )0 لمارا اانة) 


مأكان منه في الدرس أطلق و يستان ولو قلت : ف يسن سورة اقرأ : لاتفق 
ذلك مع ماتقدمذ كره نقلا عنه وكتابه منه 

هذا وإن هذه ال نات من أول سورة الماق يتحص ممئاها فى جعل الني 
الأمي فارثابقدرةمن خلق الانسان من عاق الدم وفضل الرب ال م الذي 
بالقرعلم الانسان مالميعل فاذا كانت الذا نحي أولما نزل 175 تبليغ زهذا الأ م وبما 
تحدق أمنثالدصح أن بقال أمها هي أول القرآن المقرو بالا م ب كا أنهاني أوله 
وضعاوترتيبا ولايناني ذلك تبليغ الأ هى بالقراءة قبلباوان كان أ و بنلاتكايت 
اذأمرالتكو بن هنا يستان. 1 أم التكليف ٠‏ وسنفصل القول بمذه امس ألآفي تفسيرالماتحة 
عئد ماتطبعه مع اللبزء الال من التفسير العام ققد كنا أخرناطبع هذا الجزه وبدأنا 
بطبع الجزئين الثاني والثالث مما لاأن في الأول اخاصارافي بعض الا بات وقدزاد 
الاسئاذ الارمام رسمه الله تعالى فيه بعض الزيادات عمسا شرفي المنار يقلنه قبل 
وفاته بزمن قصير رمه اللهورطي عنه 

المين »م 
اا أمين افندي هائم التلميف بالمدرسة الخديوية ( مصر) 
نت بهذا السوكال الى ادم الغراء انكي أفادت الناطقين بالضاد قاطبة 

7 من ور معارفكم ماخفيت عني حقيقله : 

كنت أطالع بمض الكتب الادبية اذ وقم نفاري على حديث شر يف 
لقائله النبي (صلمم) « المين <ق تدخل الرجل القبر والججل القدر» وآخر د انقوا 
مم" الاعين » فاعتراني وهم لمدم اهتداني الى المقيقة ورجوث حض رتم شرح: 
هل للمين مادة تنفصل منها الى محل اانظر فتوثر فيه أم كيف حتى 'نقشع عني 
غياهب اليل والوهم واهتدي الى المقيقة وضر 2 لش اس ب 

١ج‏ اعلل أولا ان ماورد عن الثي صلى الله عليه وسى ااطب أواا ازراعة 
وسائر آمور الدنيا لايد من أمور الدين الي يبلثها عن الله تعالى وانما بعد من ' 
الرأي وعصمة الانبياء لانشمل رأهسم في أمور الدنيا ولذلك يسمي العلياء أه 


(المنارا 1نة) المين تأ ثيرات النفوس ث8 
ا ا ل ا ل مم 


التبي صلى الله عليه وسلم بشي ٠‏ من أعى الدنيا أمى ارشاد.وهو يقابل أمرالدكايف 
وني مثل هذه الامور الدنيوية قال « أذم أعلم بأمور دنيا م » يا فى حديث 
الببخاري واذلك كان أصحابة عليهم الرضوان يراجعونه أحيانا فها يقول من قبيل 
الرأي كا تعلم مما ورد فيووقي بدر وأحد فاذا رأيت حديئًا فى أ الدنيا لميظبر 
لك وجبه فلا برعك ذلك ولا نظن ان فى عدم غلهور انطباقه على الؤاقم طمنافي 
الدين ٠‏ على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان ذا الرأي الرشيد والفكر السديد 
<تي في أمى المدنيا وان كان كلامه فيها قليلا لانه جاء ما هو أم وأعظم 

وبمد قبوله عليه الصلاة والسلام « المين حق » حقى ثابت بالتجارب 
والمشاهدات في جميسع الام والاجيال ولنظ الحسديث «الءين حق »6 ورد في 
الصحيحين وأما حديث « اتْقوا سر الاعبن » فلا أعرقه ولا أنذكر اي رأينه 
في شيء من كتب الحديث المعتمدة ومعناه أن تأثير المين كتأثير السم لاأن في 
العين سما يذتقل منها الى من تراه ٠‏ اما الملة في تأثير السين فحي نفسية لاحسية 
وذلك أن لبعضالنفو ستأثيرات+*تلفةم ن أضعفها وأشهرها تأثيرالتثاوب فائنا ثري 
كثيرا من الناس يثثاءب لنحو نعاس فلا يلبث أن يثثاءبمن مجانبه ٠‏ ومنهامايكون 
عند النظر فانك ترى بعض الناس ينظر الى آخر فيرتعد المنظوراليه و يأمسه بثي* 
فلا يرى مندوحة من طاعته وهو ليسدعليه أدنى سلطان وراء هذا اللأثيراذي 
#طلقون عليه تأثير الارادة لانه يكون اذا أراد صاحبه ان يكون و يدخل في هذا 
النوع من الأأثير النفسي ما يعرف الآ بالتنوبمالمغناطيسي وقد كان «عروثاً عند 
بعض الصوفية والهنود بتأثير الحمة أو تصرف البمة ٠‏ وإها نسب الثأثير الى المين 
في عرف الناس الذي ورد به المديثلانه حصل بمدالنظرالى الشيء وفي حديث 
أخرجه البزار يسند حسنعنجا بر نسبته الى النفس ٠‏ ومن المصائب أن سم الريب 
في الدبن قد سرى فى الساس حبى صاروا يعدون من الدلاثل عليه كل مالا 
قباد الى أفهامهم ممناء الموافق لملهم وتقاليدهم فالحر يصعلىدينه يبادر الى أهل 

العلم الصحي بح سائلا وال خرون يظلون فى ريبهم يعرددون 


- تنمة نقد كتابالتملم والارشاد (الخارا1:») 


هك 


وس | أ حو يد 
2 )0( تلاو 


مجه ثتمة هم كتاب التعليم والارشاد هم 
( كلامه في العلوم ) 

ان المؤلف تتكلم في العلوم اللسالية والدينية ووصف من كتبها وعلدام! وحاها 
المساضي والطاضر ما بعضه صواب وبعضه خمأ كير » وأذا ذهبئا نستقصي كل عياراته 
في هذه المواضع وثبين ما فيها تبعد علينا المسافة وحسب القارى اتا ذ كرنا له 
'بموذجا من عبارانه المملوءة غلطاً فنوجز من بمد في محاسبة المؤاف على كل ما في 
عباراته وتكتتي بحسايه على خطأه بإطلة ١‏ 

ب اط خامس عشير ‏ 

قد عرفت أن المؤلف ناقض نفسه في عل التوحيد قعده مىة من ن العلومالضارة 
وعنة -جعله ثاني المقصودين من كل العلوم وقد أناه هذا من انه م يفرةق بإن عل 
الوحيد وعم الكلام وهو يرف ان الاصطلاح والواقم فر ا يهم ٠‏ فبالتوحيد 
هو الذي يرشد الى تلقين العقائد من غير فلسفة اللتكلمين ول يجد هذه الطريقة 
الا الذين نصر هو مسذههم أعني أمل السئة اتباع السلف لا الا شاعية الذين 
احتكروا هذا اللقب وقد أصاب هو فها صنع من التنويه يكذ هب السلف وأخطافي 
شدة إمحانه عللعل التكلام واللنكلين وهذا ما تحسبهعليههئاو ثنائشه فيه ٠‏ 

لاأتقل هنا عبارة من عبارته في هذا الممنى.ا أسلفت من الاعتذا رفليس القارى" 
إجالا أن الكاتب بالغ في اعليلة علي عم الكلام والمتكلمين وافاضت عليه الخطابة 
ما أفاضت فصوار مسائل هذا ألم بصورة معاول لدم الدين وصور أهله قوماً 
نشيطين بالضرب بهذه المعاول والخطابة اذا فاضت على قريحة تك وتصغر وتوجد 
وتعدم وباطلة قد تطمس على صاحها وسامعية معام الطقائق ولا بأس أن يلرجع 
القارى” الى مااكتبه هذا الكاتب ليرى ما وصفنا وخذ رأينا في هذا العم , وأحله ٠‏ 

إن الدين كا يعرف العارقون ٠‏ ولا أقولكل أحد - هو مموع نصوص 


(النار! ١‏ ا ثنمة نقد كناب التعليم و والار شاد /5١‏ 


منقولةعن الرسو لوس نينا قال الرسول انا من قول اللدو بعضها لم يقل فها هذا 
القول أما التي هيمن قول ابد فالمشوور اما تقلت كلها قلا متواتراً على اختلاف في 
قراءتها وآن هذه امصاحف المعروفة تجمع بين دفتيها كل ما قال الل لرسوله وأما 
الاقوال الاخرى فهي المعروفة أنها أقوال الرسول نفسه وه التي تجممها كتب 
الحديث ٠‏ فأما المصاحف فلا جدال ين المسامين - والمد لله في أن ما فها 
هي أقوال الل وأماكتب الحديث ففيبا جدال ويصدق بعش العلماه منها ما يكذب 
البعض وتفرض ان" كل" ما ناه المسمي صميحاً صارصحيحاً وان الرسول(ص) قال ما 
اسئده اليه المسندون قانا لانريد قت بابالمناقةالتقل منحيث هوبل تريد أننقول 
ان هذه النصوص المنقولة كلها لا يكن أن يس سامموها من الاختلاف في فهمها 
لان في الكلام حقيقة ومجازا أ وكناية وللكلام أساليب وفئون والذي تكلم سين 
ما أراد بكل كلمة وم يصب رجلا أو رجالا لنعيين ماده فالاختلاف وقع لانه 
لاابد من وقوعه والمنصف اذا زعم أنه ظفر بالحقيقة لا يسواغ لنفسه ان يسلب حق 
النظر من مناظره ٠‏ 

الناسر في زمنالني (ص )فهموا من النصو صمافهمواواً كن هم سمعوا أ كذها 
5 يكنني وقهم فراغ الالاقامة ماأص واأن يقيموه بل كان الني(ص)اذا راع فم 
نشوفأ الى البحث ينهاهم والذين حاءوا من بعد وجدوا في أنفسهم حاجة لنفهم بعض 
الاثياء فوقع البحث فيها قبل ان 'ترجم الفلسفة اليونانية والذين لا يعرفون هذا 
يظنون انه لم ستدع علم الكلام الا بعد ان ترجت الفلسفة كلا بل هي امور لايد 
مما لذلك ظبرتمنالقوم أنفسهم جقدار ما سمح الوقت بعدالنبي(ص)ومن ظن ان 
الحث في مساء! ل لاعفا ب يكل في عصر الي تفسه فهو لا يعرف التاريخ بل لا 
يعرف القرآن ٠‏ واذا جازنا ان تقول ان أحل هذا العلم أخطأوا فيكل ماذهبوااليه 

من المذاهب لا يجوز لنا أن تقول انهم خطأوا عا صنعوه من البحث والنظر والتفاهم 
لازا طاظر على رجل وظيفة عقله وطرعة فكره كالطاظر عليه وظيفة سمعه و بصره 
وطبيعة حسه واذا كان مثل هذا الحظر يعاقب عليه القانونشثل ذلك الحظر يعاتب 
عليه العلم 0 

٠١‏ ذا نع التتكلمون ” رأوا ان صناتانّ التي نقلت اليهممن أقوال ال وأقوال 


له نقد كتابالتعليم والارشاد (الثارا 1 


رسوله نشبه صفات ت الانسان كلا ورأوا في جملة ما تقل البيسم من الاقوال قول الل 
في نقفسه « ليس كثله شي" »ووجدوا هذا القول يشبد له العقل فقالوا اذا كانت 
صفات الل وأعضاؤه غير صفات الانسان وأَحَضَانه فلا بد لهذه الكلمات التي وضمت 
ا من معان غير المعائي التي تفبمها من صفا ةا وأعضائتاضرورقانما لا تخلو من ممنى 
فالت.سوا لا معاني تما تساعد عليه الاغة 0 كرا مخشين وكاو ولا 
يعرف الله حق العرفة الااجو ولكن الاأرى في هذا الصنيع هدماً الدين وه, لا 
يزالون يعترفون بأن أله صائع العام ومدبره ومسل الرسل وشارع الاحكام ٠‏ 

ماذا صنع المتكلمون * رأوا ان الكائنات كلها بإرادته وأعمال العباد من ملة 
الكائنات فحاروا فيهذه المسثلة حملة وتفصيلا وخاضوا في برها فل يجدوا ساحلا 
سار هذا مثيرقاً وسار ذاك مغرباً وكلهم يلنمسون الخاص من هذء الخارة وهي 
أن الله هل ريد كفر الكافر وطور الفاجر ا ملا بريده فاذا أزاقة وجب ان 
بكون فلا يستطيع الكافر أن لا يكفرفكيف يحاسبسه واذا لم برده فكيف يقع في 
مذ مالا بريد ٠‏ 

ماذاصئم المتكلمون# رأوا | ان الذي (صس) تك إصوتو رحرف كرهنا كلام 
ألله طاروا هل كلام الله هذا الصوت الذى سمع من في الرسول أم ب ىأ سيره 
ليق بتئزه الخالقىعن الصوت فتناظر وأو تثافرو اوكان ماكان 

ماذا صنع المتكلمون ‏ رأوا ان الله لا تدرك: الابعار ثم رأوا ان الوجوداليه 
ناظرة يوم القيامةفالتعسوا لنظار الوجوداليدممنيليق يزه عن ان درك الابسار ٠‏ 

ماذا حزم المتكلمون ؟رأوا ان ذرات امادة التي تتركي منها المسومتتدا خل في 
جسوم أخرى وان لاعلاقة للا بعالم الغيب م ارو وارآذا ان العاد كائنو| زا رأ 
واقع فاحتلفوا هل تجازى الارواح وحدها أو تركب الارواح في أجسام تصنع 
لها وقال قائلون بل تعادكل تلك الذرات التى كانت الإسوم تتركي منها على ندا خلها 
في جسوم متعددة ٠‏ : 

نحن قنا إن المتكلمين رأوا ما رأوا تما وفنا والحقيقة ان كثيراً من أفراد 
الامة كانوا يسألون عنمثل هذا وم يكن المتكلدون الا أهل العم الذين يرجع الييم 


(المناراانة) 2 تثمةنقدكتابالثعليم والارشاد م 


النطأ السادسعشر - 

يقول صاحيئا ( ص00 ) «انه لم يكن مخالفو الرسل ومكذبوهم يطمئون في 
نفس الششرائع التي جآء بها الرسل » ونحن لا نحاسيه هنا على خطأه في الامهام بانه 
يعرف كل الشمرائع وكل الجادلات لي جرت ين الرسل مما قال الرسل لايم وما 
أجابهم الامم يه فائنا اذا حاسينامعلى مثل هذا احتجنا ان نكتب كتاباً أ كبر من 
كتابه لان هذا الابيام مع لحك على الكل من غير استقراء ولو ناقصا يراها 
القاريء أ ساح في فدافد هذا الكتاب القاصية ٠‏ كلا فان الحاسبة على هذا في كل 
موضع تضيع علينا وقناً هو أن من أن يصرف في مثل هذا ٠‏ ولكنا نحاسبه هنا 
على الخطأ في هذا العنى وهو « ان مخالني الرسل ومكذ بيهم م يكونوا يطمئون في 
الشمرائع التي جاء بها الررسل » فنقول ولا نريد به آلا أن يحاسب المؤلف نفسهبمد 
هذه المرة حيما يكتب أن القرآن الجيد مملوء بما كانت الام تعترض به على أشخاص 
الرسل وعلى ما جاءوا به فاعتراضهم على أشخاص الرسل رد للاصل فيتبعه افرع 
وأعتراضهمعلىماجاءوا به صريح في رد الشرائع نفسها وا بتعا دعن التطويل ورد من 
هذاشثاً قليلائم نوصي الؤلفانيقراً لصحف الشريف 

أن اعتراضات الام على الحشر وكلالرسل جاوًا بالدعوة الى الاجان بدا كثر 
من أن يستوفيبا كتاب كير فن ذلك ما حكاه القرآن الحيد من قول إعضيم < هل 
ندلكي على رجل ينبشكم إذا مز قم كل ممزق إتكم لني خلق جديد » ومن ذلك 
قول بعضهم « ءاذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ءانا لمبعوثون » الخ والكلام في القرآن 
عن انكاره, البعث وتكذييهم الرسل فيهكثيرجداً 

وأعتراضات الام على عبادة الخالق وحدموترلئعبادالاوتان .وم يجي ؟الرسل 
كلهم الالها أشبرمن أن تذكر هنهم قوم نوح « وقالوا لانذرنود ا ولاسواعاً ولا 
يغوث ويعوقونسراً» ومنهم قوم ابراهم « قالوا تعمد اصناما فنظل لبا عا كفين» الخ 
ومنم قومشعيب « قالوا ياشعيب اصلاتكتأعىك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو ان تقمل 
في أموالنا ما نشاء » ومقالات قريش في نبينا عليه الصلاة والسلام لا نذكرها لانا 
لا نظن المؤاف نسيها 

واعتراضاتالامم عرماكلفييم بدرسلهم من الاخذ بأعمال البر كاعطاء الاموالك 


32015 تتمةقد كتاب التعلبم والارشاد (اخناراانه) 


للفقراء ورك أعمال الث ركغصب الاموال واكلبا بإلباطل معروفة أيضاً كقولقوم 
شعيب «أو ان تفل فى أموانثا مانشاء» وقول العرب7إما الييع مثلالرا» 
فاذا ني من أقسام الثمرائع مالم تسترض الامم به على رسلرا وأي” رسولم 
يقولوا فيه تجنون أو ساحر أو شاعر أو كذاب أليست هذه الصفات التي كانوا 
يعتقدوزئي الرمل من حجلة أزدرامي با جاءوا به وتكذيبه من أصله ؟ 
كلامه في أصول الفقّه ‏ 
س الخطاً السايع عشر والثامن عثمر ‏ 
تك للؤاف على أصول الفقه فأسبب وأصاب في مواضع واخطأفيمواضم وائما 
نمدله خطأين في التييجة وها )١(‏ . أن عل أصول الفقه اما ي#تاج اليه الجتهد فقط 
و(؟) انه غير لازم طؤلاء المقلدين ٠‏ 
إن قصد ان الجتهد يحتاج الى أصول الفقه على النحو الذي يعرفه الطلبة وهو 
ما كان بصدده فليس بصحيح وإن قصد أن هؤلاء المقلدين لا يازم لهسم أن يقرأوأ 
علوم العربية وعلوم الحديث وهي التي يتألف منها عل أصول الففه فقد شهد نفسه 
أنه غير يح بدليل أنه حصر الفايدة كلها فيتما العرببة والفقه وم معوعاخديت 
فاذا يرى من بعد هذا في قراءة كتاب أو كتب تحبيع شرئاً من علوم العربية 
وعلوم الحديث فتمرن هؤلاء المقإرين على ما تعلموه وتساعدهم على ما كلفوا انك 
محفظوه ه من فروع الفقه ٠٠ ٠‏ أنا لا أقول ان التقيد يبذه الطرائق فيسه الخ كل اكير 
ولكني أقول ان تمل هؤلاء المقإرين لاصولالفقه ولوع هذه الطرائق ةفش امن 
جهلهم الذي يلازمهم علازمت للفروع وحدها ٠‏ 
الخطأ التاسع عثمر -. 
وها ذكرناه في الاصول يعرف المطلع عليسه أن امؤلف أخطأ في تمظم شأن 
ظٍِ فروع الفقه حتى قال (ص*1) انا في حاجة نامة لقراءة كتب الفقه ٠‏ 
اخطأ المشرون واطادي والعشرون والثاني والعشرون - 
يحض المؤلف على قراءة كتب فروع الفقه ثم لا يرىالتقيد مذهب من المذاضب 
الاربعة صالاً بل براه ضاراً وهو يكره كم يه الكتبالتي للمتوسطين 


(الخارا١‏ 1 0 دمة ةقد كتاب التعليم والارشاد 9 4 


508 ويب كانمي - تلك الكتب ني الحقدمين وفي بجخوع كلاس 
في هذا الباب جد الصواب كثيراً ولكنا رأناء مخ في ثلاثة أشياء )١(‏ في تنويبه 
بكتب الفروع وهو يدرف أنث الذين سموا إلائمة كانوا يكثزون من الرجوع 
تما يفتون به وان الدين يكره ه تعظم الاحبار الى هذه الدرجة وهوان تكون 
أقواهم شرعاً لكل زمان وكر لمكا نمع أن ألربالاعلى ان ينسخ لعض ش رأ عه يبعض ٠‏ 
و(؟) في ترجيحه التعب دراشجعة كتب الائمة كلهم والبحث في امفاضلة بان نصوصبها 
علي التعمبفيورودالشريعةمنمواردها و(؟) في ترجبحه اللقبيدو الاغلالالني كانت 
للع علي فك وأطلاقهوهو يعرفانمنحاسن ديننا الشريف رفم الآصار والاغلال 

ان المؤاف في هذا الباب كاديدرك المقيقة ولكن تراءى له ملضيف قنفركا ينفر 
الظبيفي الفلاة رأىشبحاً مخفاً. ٠‏ تراءى للمؤاف|نالاجتباديوسعدائرةالخلاف بين 
المسلمين و #نفي<اجة الى الاتفاقفساً بين له ولغيرههنا أنهذا الحذ رلدس في موضعه. 

اذالبنقون كثر تخجسماأريعة أقسام )0 العقيدة و(؟) العبادة و(©) الاحكام 
القضائية و(؟) الآداب ٠‏ أُما العقيدة فهما أراد المسلمون اليوم ان ممتافوا لابأنوا 
بشي ؟ وأحد زائدعلماوقم فيه الاحتلافوقدأسلفنا أن هذامن طبيعة الفكر مع طبيعة 
النص واندلا يجبوزالحتار فيه واماء ثليفتنافيه ان تتواصى بتحري اعلق إل خلا وان 
نناظر بإلتي هي أحسن وأما العبادة فلا تحتل الاجتباد وونظار العقل وانما مبلغ الناس 
فيها أ نييحثوا فها صح عن الني تقريره بقو ل أو مل وكذاك لا يخثى مهما اختلفواان 
لايزيدواعن خلافالاممة اذا اتقوا الاتدام اع بزيادةأو: ص والمشوورونم نهل النظر 
والاجهاد اليوم لا يجوزون لا أفسهم الزيادة أوالنقص في العبادةءن نظر و واجهاد لالم 
لا حبو زو ماعنا بل يقفون معما تقل فقطوااعلما منهم معرفةحسئة بماتقل وأما الاحكام 
القضائيةوهي التي ينغار في مثاها القضاة والمسكامفهيبحل الاجّهادوا لحلاف فهالايؤثر 
اذا اختارت المكو مات جاعات من سالج العلماء يجبعون هم الاحكام د من الكتاب 
والمئة والقياس والنظر ويعير حكما يكتبونه كي كنب ب الفقه التى عارسها الناس 
اليوم ٠‏ وآما الآآحاب فالمحروف بين والمنكر بين وينهما أمور مشتهات لا يعلمون 
كثير من اناس برجع فيها الى التبحرين في علوم نفس بالاجيم .. 

أرأتك من بعك هذا التفصيل تمد في تك حرجا من لرحياح ورود 
الشمر ريعة من مواردها على وردودها في فتاوى الأ مة التى كانوا ير حمون ل عنها 4 


( المخارج١١) )٠5(‏ ( المهيد التاسع ) 


5 تنمة تقد كثاب التعليم والارشاد (الناراانة) 


- الخطأ الثااث والعشرون - 

وقد بالغ صاحبنا فيحصرالفائدة في عل الفقدحتى زعم ان كلعلوم العربيةوسائل 
له لاثمرة لها قط الا ان تساعد على تعلمه وقد سبقه في مثل هذا الخطأ كثيرون 
لايحصون فوقع فبا وقموا فيدحين قلدهم والصحيح ان لعلوم المربية ثمرات أخرى 
يعرفها أقل الناس معرفة وترىمواطنبنا المسحيين أ كثر نشاطأمنافي تمإهذه العاوم 
وم يقصدوا قط ان يحفظوا مها ققة أي حنيفة وابن ادريس ومالك وابنحنيل 
- الخمطأ الرألم والعشرون واللخامس والعشرون والسادس والشرون- 

- كلامه في العلوم الت أراد الشيخ عمد عبده ادخاطا|لى الازهر - 

ومن أ كر خطأ صاحي هذا الكتاب| ثكاره على الشيخ مد عبده ماقصداليه 
من ادال بض العلوم الضرورية الى الازهر كقليلمن الإغرافيا والمساب وحمن 
الخط والتاريخ وله في هذا الباب حجلة منالخطيئات نلخصها في ثلاث أشباه )١(‏ في 
أن هذه العلوم تعيق عن تحصيل علوم العربية والدين و(؟) فيان خاو الازهر 
من هذه العلوم خير له ولطليته ٠‏ و(*) في ان ادخال هذه العلوم كانت من ١‏ كبن 
أغلاط المرحوم الشيخ ٠‏ 

كنت لا أظن أن يقوم شاب من شبان هذا المصر يميد أقوال بعض الشيوخ 
الني قيات في وقت أدخال العلوم فعجبت أشد العجب لما وقفتلصاحبنا الذي نحن 
لصدده عل هذا اراي ٠‏ 

لو أعطيت لقلمي مايمطيةالخطياء والشعراء لالستتهم وأقلامي لا بكيتالساميين 
في رثائي لهذه الامة التي لا يزال فيها شبان هم كالثشيوخ يكابرواث في مسائل هي 


والشمسقي الظبورسواء ٠‏ 
العلوم المر بيتوحدها ياأيها الاخلا مهي للانسان أفكاراً يستطيع أن يعيش با 
في هذا الجتمع أرق من الخاروف ٠‏ 


. وهي مع علوم الدين لا محتاج من الزمان اثنتي عشيرة سنة وقليل من الث رافيا 
والحساب والتاريخ وحسن الخط وكلها ضروريات لا تعيق عن محصيلها بل نعين“ولاا 
قثين صاحبها بل هي تزين وعدمها شين 
كنت أظلنك تعر ف أن مثات من الشباند رسوافيمدا رس الاميركانو الجزويت يعرفون 
العربية أحسن مما يعرفها الشيو خ في هذه المدرسة التي يثمرفها اناس كلا عبروا عنبا 


(المثارا انه) 2 تتم ةنقد كتاب التعليم والارشاد الى 


ويعرفون مع العربية لفة أو لفتين أو أكثر من لنات أور! ويعرفون مع هذه 
اللغات كل الفنون التي تعد مبادي' وهم مع هذا كله لا يقرأون في المدارس الابضع 
سنين فترى أن تعدد هذه العلوم مع حسن التريب ب في الدروس لم يعنعهم من بمحصيلها 
كلباومتهم من يتعل معها علوم الدين المسيحي فلا تعيقه ٠‏ 

و تاقشتعلي ماوراءالعمارة لقلت لك أذما تمفيدمن إدادة دقعم العيبعن الذين 
يحبيلون هذه العلوم ظاهر لم يحجب عن أحد فلا تجثم نفسك التعب انه لا يعاب 
أحد من الشيو خ بجهله مثل هذا من العلوم وأتمايعاب بإصراره على هار 
في أوضح الواضحات 

أما تحامل المؤلم عل الشيخ تمد عبده فكان ينبني ان لا تعده مع الخطألان 
الخطأ هو الذي يقع من المرء عن ذهول او عدم معرفة ولبس ما كته في الشيخ 
مد عبده من هذا القبيل بلهوثي" متعمد ‏ ده يعد من أغلاطه الكرى أدخاله 
هذه العلوم وقدعىفت ماني هذا القول منمكابرةالواضحات ثمنجده ينزل نفسه في 
مئزلة أستاذ علي فيكل الفنون المصسرية ييز ين منسرخهاورينمنلايمرفه فيضي على 
الشيخ تخدعبده بأنه ما كانيعرفهذه العلوم التيكانقد أدخلهاوانعرفشئاً فدون 
القليل واقلمن الطفيف ثم بده يقولانهكان ذا تفريط وقليلاهّام إلملوم الديئية 
) لاتنس قولهايضاً قَضى حمانه باحباها) م هده بقولفيدانه كان يحا.ني ياعطاءالششهادات 
لغاية في نفسه لان الغاية عنده تبرر الواسطة 

هذا قول المؤائف وهذه 0 واعظم مصلح من المسلمين في 
عصرنا فسبى أن يتأمل في ذلك لعله يحاسي نفسه 
اللطاً السالع والمشرون والثامن والمشرون- 
والتاسع والمشرون والثلاثون 

ومن يعد هذا كله ند الولف قد عظم من شأن الازهر والالة هذه تمظيماً 
مماوءابالخطأ وهذا داب من م ينظر لاواة م هل للك نب نل () ان الازعر 
اقدم واعظم مدرسة اسلامية مل وه الو ة الارضية و(؟) انهلايدا يهني شي" من 
اوصافه جامع بني امية في دمشق ولا جامع الزيتونة في ونين ولا جامع السلطان 
تمد الفاتح في الاستانة ولا مدرسة غليكده ه في الحند بل هو خير مها كلها ٠و(عاانه‏ 
توفر فيه من المزايا ما لم يتوفر في غيره من المدارس ولذلك كان قبلة الآمال وحط 
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الرحالوكانت منزثته فىالعلوم الشرعية 6 لة الدولة العمائية مرى حيث السياسة 
الاسلامية و(4) أن ثنا فيسه من الآمال ما ليس أنا فى غيره من المدارس ٠‏ وفي 
كل هذا اخطأ ٠‏ 

اماان الازهر اقدم مدرسة اسلامية فدير جمبيح وانما بني الازهر مسجداً 
ويد ذلك بقرون كثيرة صار الببض يلني فيه دروساً وكان هذا دأب اهل العم في 
كل المساجد ٠‏ واملاثه لا يدانيه في شي من اوصافه جامع بني أمية وجامع الزبتونة 
وجامع السلطان عمد الفاتح ومدرسة عليكده فصحييح ان قصد الاوصاف اارديئة 
من القذارة وعدم النظام وتعلٍ الاطفال فيه ونوم الطلبة في حلقة دروس الاسائذة 
الى آخره واما أن قصد انه مصلى المسلمين فكل المساجد مصلى لحم وأن قصد انه 
يتلقى فيه العم كثيرونةالفرق بين ان تحشر الناس على الصورة المعهودة في الازعر 
وبين ان يتلقوافي مدارس متفرقة بوجي التفضيل أغيره عليه على أن سجد الفاتع 
يفضله هذا الممنى أيضاً مع تزه عن القذارة ووم الناس فيه ٠‏ واما أنه خيرها كلها 

فل أفهمه !!! وأما انه توفر فيه من المزايا مالم يتوفرفيغيرهمن المدارسى عن فرافتهه! !وام 

امن زلتعفي الوم ادر عية كازا لة الدوة الما نيقمن حيث السياسةالاسلامية فإادركه!!! 
واما انه قبلة الآمال وحط الرحال وان ثافيه من الآمال ما لبس تاي به من 
المدارس فر اعرقه !!! 

ابشروا ايها المسلمونفي مشارقالارض ومغاربها فان الازهرسوف يخرج لم 
جيوشاً من الصعيد رفون النحو والصرف والبيان وفقه أب حنيفة وابن ادريس 
ومالك وابن حنبل على الطريقفة الليديدة التي وضعها له مالف كتاب التعليم 
والارشاد ٠‏ 

ابشروا فأنهذه ايوش المتعلمة هذه العلوم وحدهاستزحز حعنكم ما تكرهون 
وتأتيكي بكل ما تحبون !!! 

ويعدفبقيت مواضع أخرى تركناها افلةالفائدة من ذكرها في جلتها حملاتهعلى 
المدارس النظامية وعلى اسانذمما وتلاميذها مما ولا تعرض للخطأ القليل الذتي وقع 
في الكتاب من حيث الاغة والتعبير فاتنا نترك مثل هذا لغيرنا وقد انتهى مااردنا 
النظر فيه فنسأل الله أن يأخذ بيدناعن معاثر الفهم وماق البيان 


رضي الله تعالى عنه 
كت ليلا مع اين المؤمئين تمر الفارق ذي 526 المكين 
صاحب 7 ثالي الاشدين ‏ مرا هه الله أعن المسلسين 
فووا حتى أذلوا المشركين 
واذا نار أضاءت سحرا قال إأسم قم ماذا أرى 
علهم ركب بريدون القرى فخرجنا وه وكالسبم انبرى 
ودنونا من خباء المصطلين 
فاذا بامرأة قد نصبت2 قدرها بين عيال أعولت 
ثم حبينا فردت واسسئوت قالهل أدنو فقالت ان أردت 
فبخير أودع القلب المزين 
قال مابال العيال تصرح قلت الجوع وال أتمخ 
أوهم الصبية اني أطبخ عليممنبمدذاانيفرخوا )١(‏ 
وينامواخول #دريجائءين 
يالنار أضرمت في الاضلم أحرقت قبي وأجرىتمدمعي 
بيننا الله وبين لالم هاأنا من فرط جوعي لااعي 
بين توح وصياخ وانين 
قال بلأماه من أدرسيك مر بك قالت ذاكأدهى وأمس 
من تولى أعنا لاب تقر ينبري لانأس في قر و<ر 
يسمم الشأكيويؤوي الباثسين 
(1) فرخ الرجل أي زال اضطرابهدواطمآن 


.ام عربن الطاب (المنارا انه) 


وَي' لعمري كيفيرعىونام لسهذا منقوانينالانام 
من سباعن نوقه جنحالظلام يتولى رعيباراعي الام 
انما هذا جؤاء الغافلين 
ودام لها من غرطيق: ٠‏ .وه نب الاصناء امكو ليق 
فنغى لي ذلك الشيخ الشفيق2 ب يع اللطو الى دار الاقيق 
وأنى منها بدهن وطحين 
ثم قال أجل علي" قلت وي" بل انا أل قال امل علي 
قلتعنوا قاله لمكم ف حمل الاوزار عني بأأخي 
وميذ1. يارب العالمين 
وسرىالفاروق.*وفالنقية فالدجى»ملقوت الثبية 
وهو من بشروا بالنة ‏ لايرىفي لهس حطة 
بلقياما حةوق المسلمين 
فغى بي مسرعا نحو الصثار فأتينام وهم في الانتظار 
ولفرط الأوع ونالمبنار فياءتار ماهم منها قرار 
ورأونا فاشرأوا قائمين 
قالت الام اصيرواقد جاءنا ذلك الشيخ بما فيه الى 
م ولقد إسره الله لنا والامير غال عن حتنا 
فكتاب اللّهبالتصر المبين 
فدنا منبا برفق وابتسام ودموع العينمنبافي انسجام 
تالقوي هيئي هذا الطام ممناات اليتلى لاتنام 
بالطوى وال خير الرازتين 


(المثار1ا:ة) عر بنالخطاب 36" 


رحم الله ألا مص عمر2 وسق يمه صوب المطر 
فادا بصرتاسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر 
وهو مبتم بانضاج المجين 
. قالت الاموقد رمنا القيام وتركناعندها فضل الطمام 
بارعاك الله اسار ي الظلام تحمل الاقوات للغرثى الصيام 
أنت أولى من أمير الؤءنين 
قال اي يرحمكالله أعد لي واذكري خيرا ولانستسجلي 
فاذا جثت الامير فادخلي دبي قاعدا في المأزل 
وطل" الجد في مانطيين .' 
وتحى عهم مستترا رانضامرنض أسادالشرى 
وأنا أطل تسجيل السرى فاذا هو مقبل مستيشرا 
شأكراسّ رب المالمين 
قال باأسل قسد أسبرمم قارساللوع بل استعيرمم 
وأذا أحبيت ان أبصرم ف سور وحكذا فادرم 
فلمد نامواجيما باسمين 
مكذاكانوا عبيد الامة لافرانيق الملى والمزة 
مرجوا شدتهم بالعة. ولذا شادواصروح الرفعة 
ومضوا شرقا وغي با فاحين 
( مد بيب الغرا بلي © 
مدرسة المقوق 


0 التميرالفيد.اتاجالرصم (الثاراانة) 


دجت السمير المفيد ٠‏ في شرح المواليد .م 
كتاب جديد وضعه أبراهم أندي ماجد ا'صيدلي الكياوي استشنى القصر 
العيني في عل المواليد أو التاريخ الطبيمي أو الاثسياء كا يقال وهو جران الاول 
في علم المبوان وقد طبسع في العام الماضي «الثاني والثالث في النبات واجماد وقد 
طبعا مما في هذا العام وهو أحسن كتاب رأيناه بالعر بية تتعلير هذا الذن بسهولته 
وحسن أساو به الذي يشوق القارى' ولا يمل السامع اذ هو عبارة عن حكايات 
وتحاورات في اسئجلاء محاسن الكائنات ومعرفة فوائدها وهو يها فيهمن الصور 
والرسوم مثل لك للذهن هيئتها المسية فيكون أقرب الى فيسم أوصافها وكيز 
ما ننشابه من أصنافها ٠‏ ومن محاسنه أنه لامخلو من الفوائد الا دبية كبيائه عند 
ذكر البوم خطأ الجاهلين الذين بنشاءمون به ٠‏ وكنت أود لولفت الاذهارن 
عند ذ كر ماني هذه الحاوقات من الحم والاسرار الى امها من أ بداع المليم 
الحكيم والربالرحم كي بر بي بذلك وجدان الايان في القاوب اذا لكان كتابه 
أنفع من كلب العقائد المنداولة وجمع بين تر بية العقل والروح ولعله يزيد فيه 
هذه الزيادة النائمة عند طبعه مرة أخرى ٠‏ ول ثم طبع الجزء إلاول في السنة 
الماضية ابتاعت منه نظارة الممارف كثيرا من نسخه و ينتظر ان تبناع منههمظم 
نسخ الثاني والثالث اذ لانجد مثل هذا الكتاب في فنه ٠‏ واننا حث طلاب 
الأزعر وغيرهم من القارئين الذين لم يتلفوا هذا الل على مطالمة هذا الكئاب 
لانه مما رمكن فهمه لامثاطم بدون أسثاذ 
هه التاج المرصع جواهالترآن والعلوم :م 
للشيسخ طنطاوي الجوهري المدرس بالمدرسة الخدبوية طريقة حسنة في 
مزج علوم الكون بعلوم اللدين والججع بن هداية القرآنوماينغم الناس من شي رن 
العمران وله فى ذلك كتب #تصرة مفيدة كجواهر العلوم وم-يزان الجواهر من 
طالعها يتغذى عقله وروحه وخياله بقومها وشجونها وقد طبع له في هذا العام 
كثاب جديد سياه يمسا رأيت وأههاه الى اءجراطوز اليابان ليعرضه على مو تمر 


(المنار11:ة). قانون ديوانالرسائل التمدن الاسلامي ‏ 9/ا/ 
الأديان الدي هقد فى عاصمة بلاده وهو مولف من ثنثين وخخسين جوهرة وفيه 
أبواب وفصول كلبا فينحاسن الاسلام وحكهوفضله وقد بدأه اماف بترجمةحال 
نفسدتي النظر والتحصيل وترقيهفي ذلك وهذا مما ينكره عليه كثير من الناس ولا بدع 
فان الطبعالبشري ينفرمن الدعوى ومظامها وان أخلص صاحبءاوصدق ولكن رأينا 
من هو لاء الناس من سرف في الا دكار حي يغمط المق ويعمىعن جميع المهاسن 
فعسى أن يحاسب مدعو الانصافمن هذا الصنف أنقسيم 

طبع الكتاب الحا مد افندي الساسي الكتبي يعصر وهو يطلب منه فسى 
أن يقبل الثاس على مطالمئه فانه من الكت النافعة ان شاء الله تعالى 

قانون ديوان الرسائل » 

دبوان الرسائل هو دبوان الانشاء للدولة الذي يضم كتابها على اخد_لاف 
أعمالهم وكان أبو القا مم علي إن منجب بن بن سلبان الشبير بابن الصيرفي كك 
كنا قي عبد الدولة الفاطمية فألف كتابا وجهزا سماه قانون دروان الرسائل 
« لأن بكون دستورا يتبع في اختبار من وهل للاوظف في دبوان الرسائل رئيس 
كان أو مرءوسا وأن مخلد كثابه فى الدبواري ليقتدي به الموظفون ويأخذوا 
بالقراءة فيه وتدبره لانه لم كالم لم ولأخلاتهم كالمهذب » كذا قال في مقدمته 
عثر على نسخة خطية من هذا 0 في كر فل بك مبجث وكل 
دار الا ثار العربية فنسخها وطبعها وجءل ا مقدمة وهوامش مفيدة لملها تيد 
عن اث الكتاب فيها فوا ند من تار ينالفاطميينلايستغنى عنبا فنشكر لدعنايتهوهته 

« تارم القدن الاسلاي » 

“صدر الجزء الحامس مر._ هذا التاريع المنيد منذ أشهر وهو « في نظام 
الاجماع وطبقات الناس والآداب الاجماعية والمعيشة المائلية وحضارة المملكة 
وأثار المدنية وأمهة الدولة ومظاهى اامظمة والقشاءة » وهو آخر أجراء الكتاب 
وأ كثرها فكاهة . وقد ذ كرفي آخره أسماء الكتب الى ورد ذ كرها فيه 
وفبرس عام مرئب على حروف المعجم ٠‏ وائنا لا نزال ترجو أن يليح لنا القدر * 

( النارج١١)‏ )00 ( الحبيد الناسم ) 


5/ام المذهبالاجماتي_الشرائمالاتكليزية (المناراا:ه) 
مطالمة الكتاب كله واعطاءه حقه من الثقر بظ والانتقاد ولا يسعنا ‏ والقدر 
ما سعد نا على ذلك الاأثثنوه بالكتاب ونثيعلهمة صديقنا مولنه واجتباده 
في خدمة ثارريخنا من حبث قصرنا فيه 

الذهب الاجماعي في التشريم المنائي » 

ألتى على يك أو الذتوح المنتش بالنيابة الع.ومية خطابا في نادي المدارس 
العليا منذ بضعة أشبر موضوعه المذهب الاجماعي في النشر يع وأهدانا نسخة منه 
مطبوعة قرأناها فاذا هي مفيدة في بابها 

ببن فبها أن فلاسنة أور با في القرن الثامن عشرقد شنوا الغارة علىا اذاهب 
الي كانتءتبعة في الجنايات متكدئين على ما اعتادوا من الدلائل النظرية فأخطأوا 
فيعلوم النضاء ا أخطأوا في علوم السياسة وكان همهم أن يقيدوا القضاة و يجماوا 
السلطان لاقائون وحده لما رأوا من تأثير استبداد الحكام من الخراب والفساد 
أما فلاسينة القرن الئاسع عشر فقد خالذوا من قبلهم فيطرق البحث لجماوا أساسه 
التحر بة والاختيار والمشاهدة وصاروا بر ون أن من الضرورة لفبيد النضاة بألفاظ 
الفواثين في كل حال ومن الضرورةأن يكونالقاغي أوسع سلطة ما كان بحيث يناط 
كثير من الامور باجتباده ووكل الى رأيه واستقلاله . وهذا الرأي الاخبر وافق 
الشريعة الاسلامية فى أ كثر أحكاءها الجنائية فسى أن يعتير بذلك الذبن اننذوا 
عبارات النتهاء من قبيل الأ مور التعبدية على أنأ كثرها مبنيعك أمور نظرية ؛ 
واثباعهابنافي ما قررته الشر بعة من اشكراط الاجتهاد في القاضي ٠‏ وهذا المقام 
محتاج الى بسط و إيضاح بطولشرحهولابسع بابالتقر يظ أقله ٠‏ وفي الرسالةفوائد 
أخرى لابحيط بها الا من قرأها 

١‏ تارع أساس الشرائع الاتكايزية »م 

ألف هذا الكتاب «دافد وطمن راي » بلغتهالانتكليزية وترجمه بالعربية 
ثقولا أفندي المداد وطبعالترجمة ابراهيم أفندي فارس صاحبالمكتبة الشرقية 
عصر وهو إطلب منه وين النسخة منه عشرة قروش صحيحة 


(الثاراانة) أنساب العرب القدماء وا 

الكتاب من أنفع الكتب التي نقات الى لفتنا وأعني لو يقرأه أهل الأأزص 
ومن لي بأن اتممى لو بقرأه آمل سوريا والعراق بل والحجاز ليعاموا كيف ارئقث 
هذه الأمة الا نكليز ية او لي تسوس وي في جز يرتها المنتبذة في أقاصي البحار 
محوربع البشر. ٠‏ عسىأن ا كيف يخرب الاسئبداد العمران ويزيل الدول 
ويذل الأم وكيف يسود الناس بالعدل والسالطة المفيدة برأي الامة ويروا 
حى يكون أدنى الأمة فيهم أعزمن أعظم الأعساء من غيربم ٠‏ ولعلي أعود الى 
التكلام عن هذا الكتاب والنقل عنه 

ميق أنساب العرب القدماء )م 

رسالة في الرد على القائلين بال مومة والططويمية عند العرب الجاهلية لورجي 
افندي زيدان ٠‏ والامومة أو الطوعية مذهب حدبد لبعض الافرنج زعموا ان 
المرب ليس لها أنساب متصلة الى الآتباء وما بنتسبون الى الطوتم والطوتم كلة 
أخذوها عن هنود أعريكا وش تطلق عندم على ما تعيده أو تقدسه القبيلة أو 
الشخص من أنواع الحاوقات حيوانًا كان أو نباتا أو ججادا لاعتقادها انه حميها 
أو يكف أذاه عنها ويعد في عرف أهاها أبالما بالنسابهم اليه اذ لا يعرف لهسم 
9 واما يعرفون أمهامهم فقط ٠‏ وقالوا انه ثبت لهم هذا المذهب مما عليه بض 
القيائل المتوحشة من هنود أعسيكا وأوسخراليا ونوج أفربقية وألقوا العرببهم 
بطر يق القياس الذي استداوا عليه بتأنيث لنظ الامسة وباشتقاقها من مادةالام 
و بنسية بعض القبائل الى حيوانات معروفة كني أسد ٠‏ وقد رد علييم جرجي 
افندي زيدان رد داحضا ١‏ أزاعهم منئدا لطريقتهم في جعل اإزئي قاعادة كلية 
والشببة برهانا قاطما واعمادم على الاستقراء الناقض ٠‏ وهذا شأرف الافرنج 
لابكاد بوثق بعللهم النظري والمقلي لانهسم لم يتقنوا الا العلوم العملية امبئية على 
النجر بة والمس ٠‏ ومن أراد ان يعرف تنصيل أقوالهم فى هذا المذهب فعليه 
بكتاب الامومة عند العرب وهو يطلب من مكتبة المنبار ويمن النسخةمنهأر بعة 
قروش وأجرة البريد نصف قرش وحسيه سيك اارد على المذهب رسالة أنساب 
العرب القدماء وي تطلب من مكتبة الملال وثمنها كث.ن الامومة عند العرب 


“4 تذكارواغب وضيري ‏ أخت الرشيدالطفلالمتقود (المثار 1:ه) 


سمج دبوان نذ .كار راغب وصبري 86م 

هو الدبوان الثاني اشاب الذي رشي دأفندي مصو بع وقد قدمه الىادررس 
بلك راغب رئيس الماسون في مصر وامؤاعيل باشا صهري وكيل نظارة الحقانية 
بافتتاحه بُصيدتين في مدحهما ٠‏ ومن أحنن مارأيناه له في هذا الدبوان قول في 
استتكار ساوك بعض نناء الأ غنياء 

عار عل الفيدأن زهو وتفئخرا - وثبديالنيه فيالاعطاف والاشرا 

بأي عطلف ميل الخود نامهبة ويفخزاامطف إم اصين واستترا 

قدر الغواتي.بتجصين الجالورن :متكت زال ذاك القدر واندثرا 

لو ثثرك العاشق الممكين ملتببا شوثا لها ظل ذاك الحسن ممتيرا 

م أطال في بيان سوء عاقية هذا الملوك وما ذكرناه كاف لبيان أسلويه 

ميق العباسة أبخت الرشيد :م 
قصة تاريخية غرامية لجرجي انندي زيدان صاحب الهلال وي من التممس 
الذي لها أصمل موي في النار بيثم والمسائ ل التاريخية فيباأ كثرمنالمسائ ل الاختراعية 
وفيها وصف النرف والافناق في عهد العباسيين وني ذلك من النكاهة مافيه 
وي تطلب من مكتبة الملال ومن النسخة منها عشرة قروش 
حجي الظفل المنقود ]4- 

إسم لقصة من قصصص مسامرات الثعب الثبرية التي يصدرها خليل بك 
صادق صاحب مكتية الثمب وهذه القصة من أحسن هذهالقصص وضع وفائدة 
لان مافيها من السكلام عن الحب الفاسد قليل_ورد مقرونًا بالذم وما ينظر من 
سوء الماقية ٠‏ وأما ماتتشرحه عن الحب الصالح والعئة والمروءة والوفاء والسخاء 


ذ كرت مقرونة بالذم تؤثر فى ننوس المستعدين لها حتى يزدادميلهم البواوجرا' مم 


(المثارا 1ئة) صحف جديدة الام 


علبها فا بالك اذا كانت تشرح الرذائل وتبين طرقها وغبطة أهلها بها وتفتتهم 
في محصيابا !! و يظير ان ترح القصة وهو نقولا أذندي رزق الله ذوقا فيحسن 
الاختياركا اله من أحين مئرجى هذه القصص عبارة فسى ان يراعي في 
الاختيار ماذكرنا لنكونهذه المسامرراتهن وسائل التبذيب؟امها من وسائل!انسلية 
ميقا ضهن جديدة 2ه 

لإقاة الشرق 4 « تلة أدبية ثار يخية روائية لصاحبتها لبيبه هاشم » ولبيبه 
هاشم من أشهرالفتيات السور يات المإعلمات فالا دب وا ثارني يعض الصحف 
وعيارتها رشيقة منسجمة قر يبة م نأفهام القارئات بلهالقارئين ورأينا فكرها قوعا 
فيا كتبث عن «واجرات الزوجة »في اليزء الا ولوعن « نسا«الشرق والاقتصاد » 
وهذه الموضوعات أننع مايكتب في مثل هذه الجلة ٠‏ تصدر فناة الشرق مرة 
فى الشهر وسنتها عشرة أشهر وقيمةالاشتراك فيها #سونقرشا فسبى أن تجد من 
مساعدةالفضلاء ؛مايضون 05 طول اليقاء؛ 

لإ نونس 4 « مبلة عر بية تصدر مئين في كل شهر بتصاويير ورسوم حنوي 
على مباحث عامية أدية فابة 0 لصاحبيبا صالح بن مود وحبراثيل انكيري 3-34 
من الاشتراك في المملكة التونسية ٠١‏ ( فرثكا ) ف السنة وني الخارج؟١‏ ف 
في السنة » ددر المدد الأأول من هذه المجلة في ه ١‏ كثوبر وفيه أن أهم. موضوع 
ليسرنا أن تكثثر الجلات في تونس كا كثرت الجرائد وثتءنى أن 'نوفق هذه الخجلة 
0 

تروب اللغوس«المرشدع حر يتان أسبوعيئانصدرتافيتونس صاب الاولى 
(عزود 3 أجد الخياري) رصاحب الثاني ة(سليان الجادوي) فرحب بالجر بدنين ١‏ 
وني عل فض ل الحر بين الجد يدن » ونسأله تعالى أن بوفقناواياهها لابخدمة النافمة 

نهذ جريدة أسبوعية عر ببة يصدرها في بطرسبرج عبد الرشيد افندي 
ابراهيمصاحب جر يدة ( ألفت ) المفيدة وقد سسررنا بها جدا | ثرجو لمامنالنفع 
لمالاب العلل من مد لمي روسيا عاءة ور<اؤنا في هولاء الطلاب عظيم 


8 _تعليم الدينفيمدارس المكومة - ضياء ادن أجد (المنار انه) 


سمج تلم الددين في مدارس الحكومة 6م 

اقرح مجاس شورى الآرانين على الحكومة النوسعي تعليم الدينفي مدارسما 
وزيادة المناية به فقامت جريدة الاجبث الى يصدرها فيالقاهة ادر س بك 
رانب من تبروات المصر بين تعترض علىهذا الاقتراح وطئقت جر بدة المويد 
والا,هرام تردان عليوا وثقل عنها آنه تنكر تمليم الددين في المدارس وتقول ان 
الدين لا ينبغي ان يعل الافي البيوت بل نقىعباالطعنفي اللدين مطلقاوإدر يس 
بك يرى ان مافي المدار سكاف لا محناج الى مزيد ولا ينكر التعليم الديني ولا 
هو مندعاة الالحاد فبمانل. و بذلكانفتح باب الكلام فى مسألة التعليم لدبي 
في مدارسن المكومة وغيرها وخيف أن يتجرأ محبو الالحاد الى الدعوة اليه وافترح 
'" علينا غير واحد أن نكتب في ذلك قائلين انالمنار أجدر بهذا الموضوغ من غيره 
وقد صدقوا وانا لكاتبون فى ذلك ان شاءالله تعالى 

مج الدكتورطياء الدب نأجد 6م 

زار مصر فى أواخرااصيف الماضي الذكذور ضياء الدين أحمد عائدا م نأوريا 
الى عليكره ليتولى التمليم العالي فى مدرستها الكلية الشهيرة وهو قد ترج فيهذه 
المدرسة ونال شرادتها ثم ذهب الى أور با لارممام دروسه الدالية في يعض العاوم 
فدخل جامعة كبردج فكان أعظم تابغ في العلوم الررياضية حتى اإنه نال جائزة 
اسسدق نيوئن الفلكي وه مثنا جنيه تعطى للنابغ الاول في الهيشة الفلكية يعد 
امئحان ثلاث سنين ثم ذهب الى أمانبا وتلقى فن الاعليم في كلية ( جوثجن ) 
حي نال ( شهادة الدكتورية) وبعد ان مم دروسه زار فرنسا وأقام فهاشهورا 
اطلع فيها على نظام التعليم وسسيره هناك نم زار مصر وأقام فيها ثهر ين وأيام) 
كان جل همه فيبا الاطلاع على شر ون التعليم 


(الثارااعه) 2 الشورى فيفارس وستبرتركيا 4لا 


لقينا منه شابا ١‏ متوقد الذكاء شديد الغسيرة على أمته بعيداً من الهزل 5 
معتّعما بالادب وهو يتكلم بالعر بية مم حص رماو يقهم من يكلمه بعيارة فصيحة 
بل علمئا منه أنه عر بي النسب ٠‏ وقد أعجب يفضْله وأديه كل من عرفه هنا 
واحتفل بعض معارفه بتوديعه في فندق الكوثئنئتال احتفالا دعوا اليه كثيرا من 
ذوي المعارف وأصحاب الصبحف ولا انتظلمعقد الاماع قام الد كتور ضباء الدبين 
فينا خطيبا باللغة الاتكليزية فتلا خطبة بدأها بالشكر لأأصدقائه الذين أ كرموا 
وفادنه ثم تكلم عن مدرسة عليكره وما براد من ترقيتها واازيادة فيها حتى تكون 
جامعة كبرى وعن حظ الجامعة من الدين والتر بية اللديذية وسنورد ترجمة قوله في 
جزءآخر ٠‏ وبعد ان أن خطابه وقن حافظل أندي عوض أحد صاحبي جر يدة 
انبر فتلا ترجمة خطبتسه بالمر بية ٠‏ ثم قام الشيخ على يوسف شي المويد وئلا 
خطابا وجيزا تكلم فية عن مدرسة عليكره وأثنى على الدكنور ضياء الدين وعليها 
فأحسن وقد صدق فى قوله « إن مصر لو رزقت مدرسة -جامعة ذات مبادي' 
قوية مثل اأني عليها كلية عليكره وثناسب فى عظمءتهاحالة مصر الحاضرة لكانثك 
ممصدرحياة أقوى وأعم. “نفع لا للمصر بين قنط ولكن لسلمي العالم كله الذينهم 
فى حاجة كبرى لاترتي الصحيح المبنيعل دعائم المل والفلسفة » فعسي أن سعبي 
مع الذين يتمئون ان تكون الجامعة المصرية ة الي بدعىاليبا الآن مشت لعل هذه 
المبادى' الى ذ ذكرمنها العلم والفلسقة ولم يل كردعامة اللدين ولكنه لا ينكرها وني 
من دعام كلية عليكره ولولاها لكانت تلك الكلية و بالا.على المسلمين 

و بعدذلك كشف الستار عن مائدة الثاي وما يتبعه من الابن وأنو اعالأكل 
اللطيئة فاقبل علييا المدعوون وم يتبللون بشرا وطلاقة بهذا الاجماع إل دي 
ثم انصر فوا مودعينشا كين 

و الشورئىفي فارس وسفيرتركيا 01 

رمت جريدة ( اريت )الي تصدر في طهران ما كتبناه ف المزء السأب 
عنالشورى في بلاد فارس وق-ك عنها بعض المزائد الأأخرى فك له تأثير 
عظيم وقد اععرض سغير نر كي على ننس هذه الترجمة رسميا فأجابه ناظرالخارجية بأن 


ام الشبخ أحدأبوخطرة -وفاته ‏ (المثاراءنة) 
مولا «الشاه قد أطلق الحر ية لصحف فلا يمك تقبيدهاولاعل الناس يبهذا الاععراض 
اششتد استياوهم وقالوا ان تركيا نر يدأن تقيدنا في بلادثا ومنع عنا النور كا منمته 
عناخواننا العرب في بلادها وسنشكر عن هذهالمسألة بالتفصيل في الجزه الآاني 
إن شاء الله تعالى 1 

الشيخ أحمد أبى خطوة ‏ وفانه 
فجع العم والقضاء في الشهر الماني بوفاة الشبخ أمد أبي خطوة أحد قضاة 
محكة مصر الشرعية وامها لفاجعة ليست كالفواجع فالشبيخ أحمد أو خطوة ليس 
بالعالم الذي يتعزى عنه بوجود كثير من أمثاله في الازهى أوغير الأ زهر بل هو 
العالم الذي لا أعرف لدخلنا فيعلومالتكلام والممكة النفارية والمنطاق والثقه وفدون 
العربية كا لا في النهم الدقيق ولا في الاداء والتعليم وإذلاك انضوى الىدروسه 
أذ كياء تلاميذ الاستإذ الامام من بعده وكان منهم من يحضر بعض دروسيفي حيانه 
"كالنطق والكلام والفقه اذ ليكن الاستاذالامام قرأ بعد رسالةالتوحيدالا اللفسير 
وألبلاغة فلا مات الشيخ أبو خطوة صار هوّلاء الاذ كياء كليم من الابوين » 
كنرمه الله تعللىشوقورا مهبباءلى تواضعه ورفقه حسن السمث حايا لامخثى 
,إوادره حدن التصرف في الامور لا بدخل فى شىء الا ويعرف كيف يخخر جمنه 
بصيرا بأخوال زمانه خبيرا بشرؤون يلاده قادرا على الارصلاح في الحا كم الشرعية 
الو فوض اليه القيام به لاسيا بعد وضع الاسناذ الامام لذلك التقرير الذي أحمى 
نارق الاصلاح ووجوهه ولكن المكومة أو أولياه الام في .حمر جروا قدره فل 
يستفيدوا من استعداده وكثيرا «ايحجبهم عن٠عرفة‏ اارجال قول بعض من يثةون 
بقوله وان قال كلته عن جهل بالمقيقة أوسوء ظن أو هوى ٠‏ وجهلة التول إن 
»عر قد خسرت هوت هذا الرجل خسارة عظيءة وقد الفسنا من بع ضأصدقاله 
يان يترجمه للمذار ولعله يؤملمتفضلا 
٠‏ الى الادييمدالهادي السبعى وكيل المنار السابق:قدأعذرمن أنذر؛ ومنصير 
عدة سنين بشكر ولايسكفر :والشر ف خيرمنالمال » والمبرة بالخائمة والمال؛ « وقل 
وس ادخأني مدخل صدق واخرجئي مخ رج صدق واجمل لي من لد نك سلطان) نصيرا » 


( الجزء الثاني عشر )م امل ( الهادااتسم 4 


يني الحسكمة من يشاء وسن بت الحكمة فقدا 


خير ا كيرا ١‏ ومايذحكر الا اولو الالباب 


دي 


فبشرعبادي الذين يستمعونالقول فيتبعون أحسنه 
اولتك الذين هد اهم ان واولتك هم أولوالالياب 


قالعليه العملا والسلام : ان للاسلامصوىوهمنارا» كنارالطريق 


222522525222 يي 2252م يي يي لي 0 0 0 ل :ا 2000 
( مصرفيذي الحجة سنة ١4‏ أنخردالار بماء ١8‏ فبرابر (شباط) سنة 19.1 42 


ممم سس ب د 1 


(النارك1:ه) _فوائح الاصلاحواتعلم لدبي الاولىفستكةالائية_ 4/16 _ 
لائحت التعلي مالديى للمملكة العثمانيى 
هي إحدى اللوائح الاصلاحية الديئية مثقولة من فصل ( لواتح الاصلاح والتعلم 
الديني ) من الليزء الثافييمن تاريالاستاذ الامام الذي يطبع الآآن وخييحروفها 
سمح اللاحة الاولى 6م 
كتها في منفاه بييروت ووقع عليها مع بعض وجواء المسلمين وأرسلبا 
الى سماحة شيخ الاسلامبالاستانة و ذلك في 75 حجادى الثانية سنة غ٠١‏ 
ومنب يعم أنه م إأل جهدا في النصح للدولة واناوجملت بارشادهوصدقت 
أمله ورسجاءه المسن فيها لأحيت الاسلام وجددت مده وكانت بذّلك 
ذات سيادة اسلامية حمَيقية ٠‏ وهذا نص مأ كته رطى الله عنه 
سم الله ارهن الحم »* 
لاله الا الله وحده لاشر يك له وبه الحول والقوة وصلى الله وس على نبيه 
وله وصحبه » ويعد فقد رأينا وسررنا كاسر المسلبون كافة يها نشر في جر يدة 
الطر يق من اندصدرت الارادةالسنيةاليحضرةصاحبالسماحةمولانا شيخ الاسلام 
بأن تالف حت رئاسته العلمية للجنة أعضاوها حضرات صاحبي السماحة نوري 
أفندي أمين الفتوى وحسني أفندي رئيس مجلس المعارف وصاحب العطوفة 
عبد النافع أفندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق أفندي وان يناط ببذه اللجنة 
اصلاحجداول الدرو سف المكائب الاسلامية (١)وتقو‏ »ها حى تكون كاذلة جبييع 
الوسائل الصحيحة لتعليم أولاد المسلمين وتلفينهم ضروريات الدين الاسلاي 
وثر بيتهم بالآداب والاخلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب ٠‏ وان حضرة . 
مولانا شييح' الاسلام وحضرات أعضاء اللجنة الكرام وان كانوا فىغى با رامهم 
القويعة ومعارفهم الواسعة عن أن يتقدم اليهمأمثالنا بالمشورة ولكنبا:المية للدين 
تبعثنا على بسط مايلوح مخواطرنا الى أولياء أمورنا مع الاعتراف بالسجز والاقرار 
(1) لفظ المكتب يطلق فى البلاد الثمانية على المدرسة وان كانت عالية 
( المنارج؟1) (؟1١1)‏ ( هيد التاسع ) 


لان الاملاج وت لني الارفسلكالشاية شرن 


بالقصور عملا بقول عميدنا على كم الله وجيه : « من واج ب حقوق الله علىالعياد 
النصيحة عبلغ جودهم ؛ وليس ام وان عظمت في الحق منزلاه » وتقدمت في 
الددين فضيلته » يذوق أن يمان على ماحمله اله من حقه؛ ولا امسو وان صغونه 
النفوس» واقتحمتهالعيون ؛ بدون أن مين على ذلك أويعان عليه » 

إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي ,يرى ان المحافظة على الدولةااملية 
المانية ثالثة المقائد بعد الارعان باللّه ورسوله فامها وحدها الخافظةلسلطان الدين» 
الكافلة ببقاء سوزته » وليس لادين سلطان فى سواها » وانا واللجد لله على هذه 
الءقيدة عليها تحيا وعلييا موت 

إن للخلافة الاسلامية حصمونا وأسوارا وان حم أسوارها مااستحم في 
في قلوب الممنين من الثقة بهاء والجية للدفاع عنبا؛ ولامعقد اثقة ولا موقد 
للحمية في قالوب المسامين الا ما أنام من قبل الدين ومن ظن ان اسم الوطن 
ومعبلحة البلادوما شا كل ذلكمن الا لناظ الطنانة يقوم مقام اللدين فى أومهاض 
الهمم وسوقها الى الغايات المطلوبة منهافقدضل سواء السبيل 

المسلمون قد نحيف الدهر نفوسهم ؛ وأنحث الأيام على مماقد اهانهسم » 
ووهت عرى يقينهم ‏ بها غشبم منظلدات الجهل بأصولدينهم ؛ وقد اب عالضمف 
فساد في الاخلاق » وانتكاس في الطبائع » واحطاط فى الانفس ؛ حى أصبح 
الجهور الأغلب منهم أشبه بالحيوانات الرتع غاية همهم أن يميشوا الى «نقطع 
أجبالهم يأ كاون ويشربون وينناساون وين فسون فى اللثذات البييمية وسواء 
علييم بعد ذلك أ كانت المزة لله ورسوله وخليئله أوكانت العزة لسائذ علييم من 
غيرم ٠‏ وهركلاء المندبون وسكان مارواءالنهر وقبائل التركان واشباهم عثلونهذه 
الرزيةأظهر مثبل وم نكن هذه: الحنة خاصة بقوم من المسلمين دون قوم ولكن 
عمت بها البلية حبى خشي على قلوب كثير من السنمانيين أن بمسها هذا امرض 
الخييث لولا أن تدركها قوة مولانا أمير المؤمنين خلد اله ظله ٠‏ 
٠ :‏ هذا الضعف الديني قدميج لشياطين الأأجانب سبل الدخول الى قلوب 
“كثير من المسلمين واسهالة أهوا انهم الى الاخذ بدسائسهم والاصاخة الوساؤسيم 


(المثار؟1:ة) وام الاصلاح والتعليم الديئي الاولق.لكةالممانية اكلم 


فخلبوا عقول عدد غير قليل ثم انبثت دعامهم في أطراف البلاد الاسلامية حنى 
الميانية لتضلبل المسلمين فلا ثرى بقعة من البقاع الا فيها مدرسة للامر يكاين 
أو اليسوعيين أوالعزار بة أو الفرير أو جمية أخرىمن المعيات الدينيةالاوربية 
والمسلمون لا يستنكفون من ارسال أولادهم الى تاك المدارس طمما في تعليمهم 
بعض العلوم المظنون نقمها فى مميشتهم أو نحصيلهم بعض الاغات الاور بية اللي 
يحسبونها ضروربة اسعادمهم في مستقبل حياتهم ٠‏ ول مختص هذا التساهل المحرن 
بالعامة والجهال بل تعدى الى الممروفين بالتعصب في دينهم بل لبعض ذوسيه 
المناصب الدينية الاسلامية ٠‏ وأواغك الضعناء أولاد المسلمين بدخلون الي تلك 
المدارس الاجنبية فى سن السذاجة وغرارة الصبا والحدائة ولا يسمءون الما 
يناقض عقائد الدين الاسلامي ولا برون الا ما مخالف أحكام الشرع المحدي 
بل لا يطرق أسماءهم الا مايزري على دينهم وعقا ئد آبانهم و يعيب عليهم اللقسك 
بعرى الطاعة لأ ولياهم ويقع ذلك من نفوسهم موقع القبول لانه من أساتذتهم 
القوام على تر بيتهم بإذن ابامهم ولا نطيل القول فيا يثلقونه من الءقائد الناسدة 
وال راء.الباطلة » فذك أمى أعرف من أن بين ٠‏ فلا تنقضي سنو تعليمبم الا 
وقد خوت قل .هم من كل عقد اسلامي وأصبحوا كفارا حت حجاب اسم 
الاسلام ولا بقف الاس عند ذلك بل تعقد قلو مهم على محبة الاجانب وتذب 
أعوام الى عبارانهم ويكونون طوعا لمم فيا يريدونه منهم ثم يفثثون ماتدنست 
به نفوسهم بين العامة بالقول والعمل فيصيرون بذلك ويلا على الامة » ورزية على 
الدولة » نموذ بالله ٠‏ ولو قفه المسلدون لبذلوا من أمواطمماتجيدون يدتر بيةأبنامهم 
مع اسثبقاهم مسلمين فى العقيدة » عممانيين في النزعة » هذا ما جلبه الجبل على 
الامة الاسلامية وان غائلته لمن أشد الغوائل وقد كنا خاف أن تحل بوائقها لولم 
تدفعها عزعة مولانا أمير المو منين 

أما المكائب والمدارس الاسلامية فقد كانت إما خالية من التمليم الديني 
جملة واما مشت.لة على شىء قليل منه لا يتجاوز أحَكام العبادات على وجامختصر 
وطربق صوري لا يمدوحفظ المبارات مغ الجهل بالمدلولات ويهذا رأينا كثمرا 


3 اوائخالاصلاجئةملم'لديني الاولى لامملكةالعمائية (المخار؟ا:ة) 


من قروا العلوم في المدارس العسكرية. وغيرها خلوا من 'لدين وجبالا بعقائده 
منكبين على الّبوات وسفساف اماذات لامخشون ال فيسر ولاجبر ولا براعون 
له حا في خير ولاشر وانخط 6م ذلك الىالكاب فيالكسب والانص ابعل 
طلب النوسعة فيالميش لا يلاحظون فيه حلالا أو حراما ولا طببا أوخبيثًاً ذاذا 
دعوا الى الدفاع عن الملة والدولة ركنوا الى الراحة ومالوا الى الخيائة وظلبوا 
لأنشهم الخلاص بأية وسيلة 

و بالجلة فان ضعف المقيدة والجهل بالدرن قد شمل السليين علي اختلاف 
طبقامهم الا من عصم اله وثم قلياون ولهذا ترام يذرون من الخدمة المسكرية 
و يطلبون لتخلص منبا أية حيلة وهي من أم الفروض اللديذية المطلو بقمنهم وثرى 
غيرم من الام يتسابقون الى الانتظام فى سلك جندبتهم مع أمها غير معروفة فى 
دينهم بل مضادة لسر يح نصوصه ونرى المسلبين يبخاون بأموالهم اذا دعت 
الاحوال الى مساعدة الدولة والانفاق على مصالح الامة ولا يبخلون بذلك على 
شهواهم بعكس ماترى في سائرالاسم ٠هكذا‏ انطنأ من المسلمين مصباالمقل فلا 
يعر فون لمم را بطة يرئبلون ب ولا يمئدون الى جادعة بلدأون ليها وتفطهما ينهم 
) حسيوم جيم وقلو .هم ث شى ذلك بأ: مهم قوم لايذةهون ) ولاحول ولاقوة الا بالله 

هذه أحوال نف كر منها القليل والله بعلم أن الراقع » منها أ كثر من الكثير 
نذكرها مقروئة بأنفاس الاسف وصعداء المرن لما نعل أن الاجانب قد أرساوا 
ذثهم يتتخطفون شاذتهم وأغلهمشاذة ويفترسون تادهم وججهورم نادة ومسارعة 
الفساد فيهم مشهورة بحس بازد يادها كل سنة عا قبلا وان عواقب ذلك لتخشثى 
ولاحول ولاقوة الا بالله 

واذا استقر ينا أحوال المسلمين للبحث عن أسياب هذا الخذلان لانجد الا 
سب واحدا وهوالقصور ف التعلم الديني إما بإهاله جملة كا هوني بعض البلاد واما 
باللوك اليه من غير طر يقه القويمة م في بعض آآخر أما الذين أهيل فيهم النعليم 
الديني فجمهور العامة في كل ناحية لم يبق عندهم من الدين الا أمماء بذ كرونها 
ولا يسثيرونها فان كانت أهم عقائد فعي بقايا من عقائد الجيرية والمرجئة ممق 


(المثار؟ا:ة) لوائحالاصملاحوالتمليم الديني الاولى اامملكةالمما نية كخم 


نحو أنه لا اخثيار للعبد في ما يفمله واتما هوجبور في ما يصدر منه جبرا مخض 
فلهذا لا يؤاخذ على ترك الفرائض ولا اجترام السيئات ومث ل أن رحمة الله لاندع 
ذلا حى تشمله بالنفران قطما لا احمال معه للعقاب فليفعل الانسان ما بفعل 
من الموبقات وليه.ل مامبمل من المفروضات فلا عقابعليه وما شا كل ذلك 
مسا أدى الى هدم أركان الدين من نفوسهم واستل الجية من قاو مهم ولا منشا 
له الا عدم تعليمهم عقائد دينهم وغفلئهم عما أودع فى كتاب الله وسنة رسوله 
وأما الذين أصابو شي من الصل الديني فنهم من كان همهم علم أحكام العبارة 
والنجاسة وفرائض الصلاة والصيام وظنوا أن الدين منحصرفي ذلك ومثى أدوا 
هاتين العبادتين على مانص في كتبالفقه فقد أقاموا الدبن وان هدموا كلركن 
سواعما و يشتركون مع الاولين في تلاك المقائد الفاسدة ٠‏ ومنهم من زاد على ذلك 
عل الفروع في أبواب من المعاملات متخذا ذلك آلة للكسب وصنعة من الصنائع 
العادية وأولئكالاغلب من طلاب الار فتاء والقضاء ووظائف التدر بس وماشا كل 
ذلك لا ينظرون من الدين الا من: وجه ما بجلب اليهم المعيشة فان مال يهم طلب 
العيش الى عخالفته لم يبالوا بذلك معتقدين على مثل عقائد الإهلة مما قدمنا وهرلاء 
لاتخنص مفاسد أعمالهم بذواتهم ولكنها تتمدى الى أمثلاق العامة وأطوارهم 
فهذنا القسم أعظم الاقسام خطرا وأشدهاضرا في العامةوالخاصة وماأفراده يقليل 

نعم لا يشكر أن الخير في أمة مد صلى اللهعليه وس وأنه يوجدني هذ ءالطبقة 
رجال وقنوا عند ماحد الكتاب واستمسكوا فى الدبن بالعروة الوثق وأضرم ادبن 
فى قلوبهم نا ر اللمية واستفز اليقين همهم للنصرة الملية» الا أمهم قليل والموجو دمنيم 
قد يكون خامل الذكر»أوقاصر الاقتدار عما تطالبه به الشر يعة فى ارشاد الأ مق 
و بالجلة فوجود أمثالم لم يكن كافيا في دفع الشرور الوافدة من غيرمم واولا 
مالطف الله مهذه الاأمة بسر توجه مولانا الخليفة الأعظم لعجل لا من الو بال 
مااستحةته لسوء أعمالها ونبذها أحكام الله وراء ظهرها واحراف قاو مباعن مقاصد 
ولاة أمورها الصادقين ٠‏ وقد نظر مولانا أعزه الله ونصره الى عظم هذا الأأعس 
وهول عواقبه فأ در ارادته السامية بالنظر في وجوه تداركه. فيا للنعمة المنلي 


5 _ائح الاملاح والملم الديي_الاول له لكةالمانية. (الخار15:*) 
وياللمرحمة الكيرى؛ هش تله قلوب الم ومنين؛و بشت ورود بشراهاوجوهالصاد قبن' 
وارثفعت أصوات التضرع الى الله يتأييد شوكة مولانا أمير انين » وتأبيند 
دولئه » واعلاء 

وإنه بعد التأمل في الأحوال التقدمة وي ظاهنة مشهورة والوقوف على 
سببها الذي أشرنا اليه وهو غير خفي على مدارك مولانا شيخ الأسلام وأعضاء 
اللجنة الكرام نعل أن أمير المأمنين لم برد من اصلاح الجداول أن يدرجفي فتون 
المدارس الاسلامية بعضها الكت الفتهيقمع بقاء «التعلي على طرق قه الممهودة في المساجد 
وفي دروس بعض العلاء فان العلوم العملية اذا ا تين على عقائد صحيحة واعات 
صادق لاثليث أن تضمحل ولثن ثبلت فابما تسوق الى أعمسال خالية عن النيات 
وخاو بة من سر الا,خلاص فلكون أشبه ثبي ؛ بالباطلة فيعدم رتب الأ'ثر المعلوب 
عليها كما قدمناه فلا بد أن يكون مولانا الخليفة أعز الله نصره قد أراد أن بوحه 
النظر الى فن 7 تقوى به العقيدة و ستحك سلمائما على العقول ثم الى تربيةتذ تذكرها 
ثال النفس من ذلك الفن قيكون انتذ كار مستحفظا لما يصل الها منه ثم الى.فن 
الثقه الباطي وهو مالعرف به أحوا ل النغس وأخلاقباوألبلك منهاكالكذب والخيانة 
والنميمة والحسد والجين وسابرالوذائل والماحيكالصدقوا الأ مانةوالرضى والشجاعة 
وسار 0 ويضم اليذلك بافيعل الحلا والحرام علي ماهو مذ كور الكتاب 
والسنةومتفق عليه ئّ أعة الملة الاسلامية “مالى بر يدتحنظ ذلك وثروض النفس 
على الع.لى يما تع منه ٠‏ ثم يكون التعليم فى هذه الفنون الم كورة والئر بية على وفق 
قواءعدها مستندبن ل اشر شيك حيث لذ كرما خذها من القرآن والسنة 
المرحيحة تاعمات من أقوال الصحابة وعلاء الساف الا ول ومن حذا حذوثم 
كحجة الاسلام الغزلي 5 فالمتصد بالذات علمان وهما أصلان وجموعها ركن 
من الاصلاحوالركن الأآخر العربية بما يبديان اليه حى تصير العلوم ملكةراسخة 
تص_در عنها الا" فمال بلا تعمل ثم ثم يأب ها فن آخر يقوىعلى الغرض منهماوهوفن 
التاربيخ اللديبي وما سيرة الني. صلى الله عليه وس وشبيرة أسحايه والخلناء 
الراشدين ومن تأترم من الخلفاء العمانيين 


(امنار؛١:ه)_لوائحالاصلاحوالتمايم‏ الديني الأول المملكةالممانية قم 


هذا اجمال ما اليه الحاجة مئه العلوم الدينية الا أن كل واحد منها مقولعلل 
الميدأ والتوسط والنهابة وكل منها غذاء لطبقة من الناس لاقوام للياتها الدينية 
والسياسية الا ربه 

فلهذا تقسم طبقاتالناس الى ثلاث ونمين لكل واحدةمنها حدا من هذهالننون 

فالطبقة الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم ٠‏ 
والثائية طبقة الساسة ممن يتعاءطى العمل للدولة فى تدييز أ الرعية وحمائها من 
ضباط المسكر ية وأعضاء الحا كم ورؤساتها ومن يتعلق بهم ومأموري الادارةعل. 
اختلاف مس اتبهم ٠‏ والطبقسة الثالثة طبقة العلماء من أهل الارشاد والتر بية ولا 
أريد يبهذا التقسيم منع الآحاد من كل طبقة أن بطلبوا اككال الذي خصصبه من 
فوقهم ولكنالغرض نحديد ما يازم لكل واحدة ثم ان الله لايضيع أجر العاملين 

0-0 حلم الدديني الابتدابي لطبقة العامة السلمين 66م 

ل[الطبقة الأ ولى) همأ ولاد المسلمين الذين بوقف مهمعند مباديء الكتاية 
والقراءة وشي* من من الحساب يعلمون ذفك الى درجة محدودة ينتفعون مها في 
معاملائهم ثم ينضرفون الى أعمالحم الصناعية والتجارية والزراعية وما يشبهها 
وأولئك كتلامذة المكاتب الرشدية والعسكرية والملكيةوالمكاتب الخير يةالاهلية 
07 بهم الدولة متهم أنيكونوا في قياد الطاعة ان اجاذيتهم أرواحهم سلموهاوان 

ستقرضة ضتهم أموالهم بذلوها محتسبين ذقك في سبيل الله غير شناخطين ولا متكرهين 

ثم 59 يكو لوسوسة أجني منفذ الىقلومهم فيجب أن يودعفي أ فتدتهم لبدايات 
تعليمهم مواقد اللجية ومعامم الانفة الملية ما كان ذلك فى نشأة الاسلام و بداءة 
الخلافة الممّائية وكأ هو معر, وف الا عند الامم الاور باوية مما ثملموه من أسلافتا 
ولا 0 هذه الغاية من أبناثنا الا بعقيدة بعقيدة صادقة واسئقامة ثابئة وحية خالصة 
وهذا ينبغي أن توضع لحم كنب التعليم قتي عل انيه ال ني 

3 "كتاب مخنصر في العقائد الاسلامية المنفق عليها عند أهل السنة 7 
بلا تعرض لاخلاف بين الطوائف الاسلامية 9 مع الاستدلال عليها بالادلة 
الاقناعية القر يبة المنال والاستشهاذ بالا بات القرانية ا ومع 


45/ اتح الاصلاح والتعلم الد بي الاولى للمملكة ااعماية (المناردا:ة) 
الارلام بشىء من الخلاف بيننا و يي نالنصارى و بيانشبهم في معلتدامهم لتكون 
الخواطر ني استمداد لدفم ما يردعليبامن وساوسدعاة الاتجيل المبشينفي كل قطر 

ثانيا ‏ كتاب مختصر في الحلال والحراممن الاعمال و بيان الاخلاق الخبيئة 
والصفات الطيبة وانتنبيه على البدع المستحدثة التى لم برد في اكتاب فرضها ولا 
في السنة أثرها وظور في العامة ضررها مستدلا فيه بآيات الكتاب واحاديث 
السئة م يدا بأعمال الصديقين من سلف الامة ولا بد أن يكون مدار الكتاب 
تقربران الانسان اما خاق ليكون عبدالله فكل شىء دون الله ورسوله ميذول 

ال كتاب فيالتار بخ مختصر محتوي على محل سيرةالنبي صلى الله عليه وسلم 
وسيرة أصحابه من وجه ما يتعلق بالاخلاق الكر عة والام_ال المظيمة وفداء 
الدين بالارواح والاموال مع الالمام بالسبب فى تسلط الاسلام على الاسم في 
وقث قصير مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقومهم واإثبات ان ذلك يسر الصدق 
في المكالخة والاحاد في المجاهدة ثم قبع ذلك بتار يخ الخلفاء العمانيين كل ذلك 
على وجه مختص رسهل ااتناول 

ثم هذه الكثب نكون لاما نيين من العرب عر ببة ومن اثثرك تركية ومن 
غيرم بلسامهم ان وجدوا وما بذ كر فيهامن آيةوحديث يفسرباللغة الموضوعة فيها 

١-7‏ التعليم الديني الوسط للطبّة الرشحة للوظائف م 

( اللبقة الثانية) م أبناءالمساهينالذرين يننظموثقي الدارس السلطانية والشرعية 
والملكية والمسكر بة والطبية وما يثلوها والذي مهم الدولة منيم أن يكوتوا أمناء 
لما حذاظا لا استحفظوا عليه من شونا - الجندي منبمحامل لنفسه على ذباب 
سيفه حتى ينقصر أو يموت ؛ والحسك منهم بفصل الخاممات قابض على مبزان 
العدالة ناظر الى كفف النظام يرجح مارجح فيه و يسقط ماسقط منه فهو يتحرى 
المق ويحم بدأو يعوث ؛ والمولىمنهم] مراً فى ادارة أمور الرعية آخذ انار لمذق 
والدراية ليستبيين ما يخنى م نمصالح وما يدق من مسالكأهوامما ليضبط الاعمال 
ويازم الحدود ويوفر وسائل العمراث فبى يقيم للدولة ما قامت به مصالح رعاياها 
الا أن يحول دون ذلك الموت فيموت. فبذه الطبقة بعد أن تشارك الطبقةالسابقة 


(المنار؟1:ه) أوائسالاصلاحوالتسلبم الديني الاولى للكةالسانية اجام 
في ميدأ التعليم الديني يزادها يمد ماتقدم كتب أعلى من نلك الفنون نفسها فنوضم 
لهي في المدازس العالية والاعدادية علي الوحه الأ" ني : 
أولا- كتاب يكون مقدمة للعلوم يحلوي على الهم في فن المنطق وأصول 
النظر وشيء من آذاب الهدل 
ثانيا # كتاب في العقائد ,يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل القطبي 
مع التزام النوسط واتيان الطر يق الاقرب ومجانبة الخلاف بين المذاه ب الاسلامية 
أرما الا أن يتوسع فيا بينتا و بين النصارى لايضاح ماتسستلزمه عقائدهم بوحه 
أجلى وأوضح وتفصيل شىء من فوائن العقائد الاسلامية فى تقويم المميثةالدنية 
فضملا عن غاية السمادة الأأخرو بة 1 
لنت كتاب يفصل فيه الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل يييان 
أكل نمسا في البداية وتوضيح لاسباب الاخلاق وعلابا وآ ثازها على وجه يقنم 
به العقل وتطمئن يه النفس ثم بيان الحم لبعض الاحكام الدينية وفوائدها في 
الحياة البشرية مع الاسئناد في .هذا وى سابقه الى نصوص الدين وسير السلف 
الصالح كا تقدم و يكون مدار الكلام فيالكثابين على مايضرم المي في القاوب 
و برفع النفوس الى مقام لا تطلب فيه الا معالمي الا مور 1 
«ابعا ‏ كتاب تاريخ ديني جنوي على تفصيل سيرة انني صل اللهعليدوسلم 
وسيرة أصحابه والفئونحات الاسلامية المفليءة في القرون اختلفةوما جاديه الخلفاه 
الام نيون من ذلك والاتيان على كل هذا من وجه ديني عيض فان ذ كرت فيه 
الوجوء السياسية كانت تابعة لاغرض الديني ويبين في هذا الكتاب ما كانت 
تنيسط اليه سبادة الاسلام من أقطار الارض و .ودع فيه من العبارات ما يحرك 
القاوب الى طلب المثقود فضلا عن حفظ الموجود م تبسط فيه أسياب التقدم 
الاسلامي بأدق مما كاذفي السابق 
وأبناء هذه الطبقة كالسا بقين من اخوانهم يكفييم أن يتعلموا هذه الكنب 
بألسنة باهم وما يذكر من النصوص العر بية يفسر لغير العرب كا سبق ولا بلزم 
لأريوتهم الدينية أن يتعلموا اللسان العربي الا ما يفرض عليم في العبادات وما 
( المنارج؟1) )) ( الحجيد الناسم ) 


ارائحالاصلاح والتعليم الديني الاولىالسملكةالممانية (المثار؟!:ة) 
يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقبقة معناه بالتفسير حى يكون كل قائل 
عارقا دلول ما ينطق به ليقرك الذ كر أثرا في الفكر ا هو مطلوب الشارع وقد 
يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط + بهم أمن التعليم في المدارس والكَاني 
الابئدائية اذا وجدت فيهم الاوصاف 0 وُهليم 0 من الجية والحفة ومحبة 
الدولة والوقوف عن دأحكام الشرع الشريفمع التبصر فيالممنوعات وا اطاو بات 
وعييز ما هو من الدين عما ليس منه وان خالف أوهام العامة 

ميق التمليالديني العالي لطبقة العلمين والرشدين م 

( الطبقة الثالثة )4 هر أ بناء المسلمين الذنعقاواماتقدم من كتب الطبقتين السابنتين 
وكثف الامتحان امتيازم في فهمها وخلقهم بالصنات المتصودة بوضعها فائاخبوا 
لذلك على أن يرقى مهم الدرحة العليا من العل والعيل حتى يكونوا عرذاء الامة 
وهداة الملة فيناط مهم التمليم الدبيفي المدارسالمالية والاعدادية بل والابتدائية 
اا كثر عددهم وبهم يناط التعليم | لاهل طبقتهم فبلاء لايكني لابلاضيمالغاية 
المطاو بة للدولة فم 0 ثلاثة أو أربعة من الكتب الديلية بل يجب أن أذ 
لم على ماتقدم كنب كث كثيرة يزدادون بدراستها بصيرة في دينهم و ستو سعونهها 
القدرة في البيان لام فادة غيرم فن المعلوم أنه لا كفي المرشد مايكني لامسكرشد 
ولأجل هذا تقتصر في بيان مانحتاجون اليه عل فو الفنوندون التعرضلاعيان 
الكنب الا قليلا فلتكن الغنون على الوجه لك يي ان شاء الله 

أولا- فنتفسير القرآن وهوأم مايحتاجاليهليقرا الترآن تغبما ونطلبا أودع 
الله فيه من الأأسرار والمكة فالقرآن سر تجاج المسلمين ولاحيلة في تلافيأ. مهم 
إلا إررجاعهم اليه ونام تقرع صيحته أعماق قلويهم وتزلزل هزه روا في طراعهم 
فالا مل مقطوع من هبو بهم من ومهم ولا بد أن يوخذ القرآنمن أقربوجوهه 
على ماترشد اليه أساليب الاغة العر بيةليستجاب لدعويهكا استيجاب لما رعاة الغنم 
وسافة الاربل ممن أنزل القرآن بلغئهم والقرآن قر نب لطالبه منى كان عارفا بالاغة 
العر ببة ومذاهمب العرب في الكلام وتارضهم وعوائدم أيام الوحي فل ذلك من 
أسجود الوسائل لنهمه فإن احتبج الى وسيلة أخرى فآولاها مطالعة كتب الانسير 


(المنار؟1:ة) لواح الاصلاحوالتمليم الدريني- الاولى للسملكةالممانية 44/ 
الذاهبة مذهب تطبيق مفاهيم الكتاب على المعر وقعند العرب كئسيرالكشاف 
ولضير القمي النيسابوري ومن أخذطر يقهما 

ثانا - فنونالافةالمر بية من نحو وصرف وممان و بيانوثار بخ جاهليٍ وما 
ينبع ذلك ليثمكن بها من فهم القرآن والحديث 

التَا - فن الحديث على شرط أن يوخذ مفسرا للقرا ذمبينا له مع اطراح 
مامخالف نصه من الأ حاديث الضعيفة والاجتباد لإرجاع الأأحاديث الصحيحة 
اليه ان كان ظهرها بوهم اخالئة 

رابا فن الأخلاق والآآداب الديثية بتفصيل تام و بإحاطة كاملةعلى حو 
ماسلك الارمام الغ لي في الارحياء مع تطبيق ثلك القواعد الأ دبية الشرعية على 
الاصول امشبورة 

خامسا- فن أصول الأقّه من وجه ماعكن من صحة الاسئدلال بالنميوص 
الشرعية ويوقف على كايات الشر بعة ليستأفس يها فييفهم الاحكام وئرى أفضل 
كتاب بفيد هذا المقصد ك تابالموافقات لاشيخ الشاطي المطبوع في تونس 

سادساس فن الثار يخ القديم والحديث و يدخل في ذلك سيرة لني صلىالله 
عليه وسإ بالتفصيل وسير أصحابه وثار يخ الانقلابات التى عرضت في المالك 
الاسلامية الاولى وتار يثخ الدولة الممانية وما كان منها في امهاض الاسلام من 
كونه التى كياها في القرون الوسطى بعد الحروب الصليبية مع التوفيق ني أسباب 
ماوصلت اليهاللةفيهذه الايام ليثيي نأنه لاسبب لذلك الا الجهل بالدين والا تحراف 
عن أحكاءه وانقاق عصا الامة بالخلاف الذي لاطائل له 

سابما ٠‏ فن الاقناع واتطابةوأصول الجدل لغرض اللمكن من تقر ير المءاني في 
الأذهان وشبيت المتائد في النقوس والزامها الأخذ بمكارم الأخلاق وفضائل 
الأعمال والارئفاع مباعن دنايا الصفات وسفسا فالا مور 

امنا هن الككلام والنظر في المقائد واخئلاف المذاهب والبحث قأدلة كل 
لا اتحصيل العقيدةولكن لزيادة البسطةفي الفكر والسعة في الرأي ولاباس يقراءة 
بعض السكتب الحكية الاسلامية'لتكديل الاحاطة .وجوه المسا ثل العقلية 


٠ ٠‏ أوائحالاصلاعوالتعلم الديني- الاولى للمسللكة الئانية ‏ (الخاركانة) 


فبذا ججلة مايازم لتحلية نفوس هذه الطبقة بخ يلبي الفلم والعملولنتعرض 
لذن الفتدنى العبادات والمماملات لا نهقيالعيادات سهل التناول من أفواه الطلبة 
وفى المعاملات يشمرك فى طلبهالمسلم والذميوالأجنبي اذ يضطر اليه كل ساكن في 
الممالاك المثمانية ليعر ف كيف يطالب يحقه أو يدافع عنه أما سائر العلوم م ناللفات 
والر ياضيات والطبيعيات والنظامات وكل ماحددته نظارة المعارف العمانية فعهي 
على رسمها "كل مدرسة تنب قاوما لايضر شي* منها بالدين بل الدين يقومها 
كا أنها تقريه 

هذه الطبقة الأ خيرة ينغي أن نكون حت نار هولانا شيخ الاسلام خاصة 
وكون ادارمها حت عنابته فى سلك مخصوص ٠و‏ يدع طا بالمدرسين المتبصربن 
من أي أرض يوجدون بها و ينتتخب طلبة العلوم لام نأ قوى اناس ادراكاوأذ كام 
أخلانا و براعى في الاثتيخاب كل الدقة ني الامتحان .م لابعطي الطالب متها 
شبادة بياوغة الغاية من علومها وتأهله لاتدر يس الا بعد الامتحان الشديد في 
العلوم المتقدمة والبحث الكامل عن سيرته في أحواله وأماله والتحقق من تقدمه 
في الفضيلتين الملل والعيل 

التدر بس فى جميع ثلاكالدرجات أتما بقصد مه 'شراب القاوب حب الددين 
وتوقيره وجعله الغايةالمطلوبة من كل عملحتى كون للءلة وجهةواحدة يقصدوما 
بأعمالهم قلتم قواها الروحية واماليةخدمةالد.ن وتأبيد حافظه الاعظم المد'افمعن 
بيضته حضمرةمولانا أمير الم منين فتتكون املة ٠لة‏ مهيبةمخشى بأسها ونخاف بوائق 
غضبهاو ْول بالدولة الى علوالكلءة فىسياستها اخارجية بعدما عادت بركابه على 
المسلمين فى راحتهم الدخلية وبالجلة فالقصدمن اصلاح الجداولاهما هو الى ا/حياء 
الل وقد كانت كادت بوت والمياذ لله 

ولهذا يجب أن يكون التدر يس في أغلب العلو المتقدمة خصوماني الاخلاق 
والآ داب أشبه شىء بالخطابة ترسل في المعاني الى القلوب لتيزها وتستفزها .ن 
مقارٌ الخول والففلة الى مقامات التنبه والبصيرة ثم ينيع الدرس رعاية لأحوال 
معلمين وأعمالحم ومو اخذة لحم اذا خالنوا حكا من أحكام ماتعلدوه ؛ أوقصروا 


(المنار؟ انة) لوائئح الاصلاحوالتعليم الد بي لاوا للمملكةالممانية أيه 


في عمل من لوازم مااعتقدوه وذ كترهني ذلك بوثر في فلو .هم وبحرك السا كن 
من خواطرهم . ومن ثمة يجب أن يكون القائمون بالتعليم على أ كل الصفات المقلية 
وأفضل الاعمال النفسية براعى فيهم ذلك بقدر الامكان 

وإ ثقئنا بوعد الله في قولا( ان ثنصروا ينص رع ويثبت أقذامي) وقوله 
( والذرن جاهدوا فيئا لنبدينهم سبلنا) وقوه( ان الله مع الذبن اتقوا )وقوه( ليظبره 
على الدين كله ولوكره الكافرون ) واعتبارنا بقوله ( ان الله لا يغير ما يقوم حتى 
يغيروامابأنفسهم ) وشيرئنا بأحوال الامم الاور بيةوالاسباب الى وصلت بهم الى 
ما برا اهمعلبه في القوة والدراية كل ذلك وجب نا اليقين القطمي بأن اصلاحالتليم 
الدييعلى الوحه المتقدم يكون نشأة حياةجديدة تسري في.جميع أرواح المسلبين 
الما فيين بل هو الذي سيفضي في أسرع وقت الى توحيد كلة الأأسلام وجمع 
أطرا فديحت كنف الدولة الملية الما نيةرضما ع نأف ف كل مخاصم ومته رأي هلاه 
العاجن بن ان لا حافظ للدولة ولا واقي للملةسواه وأن جميع ١‏ صرف سبيلهمن 
المناعب والنفقات فهو أعود بالفائدة ممايصرف لاي صل سياسي خارجي أو داخلي 
فانه لا سياسة الا بالقوة ولا قوةٌ الا بالنجدة ولا نجدة الا بالوحدة ولا وحدةالا 
بالطاعة ولا حقيقة لاطاعة الا بالءقيدة المسنة ولاعقيدة الا محياة الدين ولاحياة 
للدين الا بالتعليم حى مجري على أسحكام التتجر بة وليس ذلك الا ما عرضناءوان 
جهور الملمين ممن يعرف أفكارم في الاقطار العمانية بل ذفيغيرها لا بروندواء 
لدائهم الا رجوعبم لأ صولدينهم في أخلاقهم وأعالحمم وان يكونوا باون الوسائل 
الى ذلك فاللجد الذي وفق الدولة حرسها الله لتقر مسبم غوهم وتحقيق أمانيهم 

هذا ما ترفعه الى مقام شيخ الاسلام فانصادف قبولا فذلك ماتؤمل و يمل 
المسلمون وان كانت الأ خرى ققد أدينا ماحضر لنا على حسب عجزنا وتسألالله 
ان بوفق مولانا أمير المومنين وأركان دولته الى تقر بر ماهو أعلى من أفكارنا 
وأضيم منها في اصلاحنا وا.ما في جميع الاحوال 'والي الدعوات الصالحات بنصر 
مولانا الحليفة الاعظم وتأييده و بقائه ظلا لله ورحمة لعبيده آمين 


.6 أوائمالاصلاح والتعليم اللديئي- الا ولى للمملكةالممانية. (المتارداية) 
مع كلامى الدعاة والمرشدين 3-1 


وبتيفي موضوع الارصلاحالديي كلام هو كالتشءةله فتقدم لعرضه وهو أن 
المكائب والمدارسامنثأة في امالك الثمانيةان ل نكن قلةبالنسبةلرعايا الما نيين 
فالذاخل اليها قليل بالنسبة المعدد الأ هالي فان الجهور الأأعذا لمن ن سكن القرى 
والاعراب المتتقلين في أ كناف المملكة وأشباههم لا برون ضرورة لتعليم أولادهم 
ولا يقدرون الير بية الحسنة حق قدرها فاصلاح جداول التعليم في المدارس لا نصيبهم 
فائدته بل بحرمون منها كما يحرم الكبار من العامة الذرين جاوزوا سن التعليم وهو لا* 
وأولك من جسم الدولة ولهم وظائف من الأعمال يطالبون بأدامما والحال فيهم 
من الجهل 5 والمضرة اللاحقة بالذولة من جبابم هيما 3 
اليهم بإصلاح أرواحهم لنستفيد الدولة شم فائدمها من سوام 
وذلك لايكون الا يترتيب دعوة تنبههم الى الواجب علييم من تعليم نام 
وحملهم على السعي فى ثر نيتهم ومهذيههم م تمخدعيم عن أطباعيم وثلين من قساوة 
قلوبهم ثم أنهم لورغبوا في اليم وكافت الدولة بإ نشاء مكائب لنر بية أبناهم 
والانفاق عليها ازادت عليها النئقات مع كثرة ما يازمها من المصار يف فى ادارة 
شوؤون ن المملكة فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة نحر يض الموسرين والاغنياء 
أن يبذاوا من فضلات أموا لحم ما ينذق على انشاءالمكائب وعمل التعليم فيهاويرٌ لذوا 
اذك انا وجداعات في كل بزد و بقعة لتدبيره والقيام عليه نحت عراقبة من يقوم 
بالدعوة فييم 93 يكون من وظائف الدعاة إلقاء الوعظ العام فى المساجد والمجامم 
ليذكروا الناس مانسوا من دينهسم ويعرفويم ماجولوا منه ويشر بوا قاومهم حب 
الدولة ويشرروا في توسهم بلطف البيان أن أمير المومنين وخليفة رءول رب 
العالمين أولى بم من أنفسهم وعل ذلك يج بان يكو نلا هل الدين دعاة مرشدون 
يفبثون ببن العامة ليقنوه على أمور دنهم ويبادروم بالدواء قبل استفحال الداء 
وهولاء امر_دون يجب أن يكوثوا على ال وصاف الى شرطئاها في أهل 
الطيقة الثالثة علا وعملا و بالجلة فلا بد أن يكونوا من أطول الناس باعا في انفنوث 
لادية الشرعية وأوسعهم عليا بعلل الأأخلاق وأمراض النفوس وأقدرمم على 


(امنار:١:)‏ لواح الاصلاحوالتعيمالديتي -الاولى لس لكتالممانية #.به 


الياس منافذ القلوب للدخول اليها عا يصلحهائم يكونوا أقومالناس سسيرةلا نخالف 

علهم قوطم فيكونون مثالا للناس حتذونه وقدوة لهم شبعومها * م لايد أن يكون 
في كل قوم بلغتهم بل جب أن يكونوا ممتازين بفصاحة اللسان وجودة المنطق ببن 
القوم الذبن برشدونهم ليقيلوا علييم بالاشتماع 

ومن هذا ثلزم المبادرة الى إصلاح الخطبة في مساجد البعة ونوليتها قوما 
بحسنومها و يدرجون فيها مابمس أحوال العامة في تصرفاتهم المشهودة و يبيو هم 
مغبار الفساد وبجدوهم الى سبل الرشاد م هومقصود الشارع من فرض الخطبة 
في الجعة وهذا باب عظيم من الامصلاح اذا وجمت المناية اليه رجونا منه النئع 
الكثير والخبر الغزبر ٠‏ 

فإن سأل سائل أبن الكتبالني توضع للطبقة الأ ولى والثانية من المتعلبين ؟ 
وأبن الرجال الذين يصلحون لتعلي والمر ب بية وأين الذين يقومون بعر ببةالطبقةالثالثة 
وتهذيبها ؟ وأبن الذين عكن للدولة أن تعتمد عليهم في ارشاد العامةوتبثهمدعاة ؟ 
مم من أبن 'وجد مصار يف هذه الأعمال ثم كيف شرطت فى أهل الطبقة الثالئة 
أبحصاوا نلك الملوممعالابغال فيهاوالوصول الى حقائتا وذلك يستدعي زم طويلا 

فالجواب: : أما وضع الكتب لاطبقئين فسبل جد و كاف أحدنا وضعها 
لتيسر له ذلك ععولة الله عز وجل فى أقرب وقت يمكن مى صدر الأعس بذلك 
تخت نظر مولانا شيخ الاسلام ٠‏ وأما الرجال الذين يعلمون في الطبقتين 
الأوليين وني الثالثة أيضا والذين يليقون لوظيفة الارشاد فهم أن تعسر وحودهم 
فى بلد واحد أو مديئة واحتلدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين .بدي 
الى الكفاية منهم لبداية الشروع مى صدقت النية وخلصت الوجهة لله والحق 
في البحث والاختيار وأمثال أولئك الرجال أهل الدين والاسستقامة قلا يقفون 
بأرواب الأعساء أو يتطلبون المناصب الااذا رأوا فيذلك مصلحة لدينهم فهوالاه 
لايعرفون الابعد التفتيش عليهم ثم اذا حسنت البداية وتبعها الاجتباد مم 
الاخلاص في العمل وصل الامى بتوفيق الله الى الكئال المطلوب 

وأما طول الزمات فى التعليم على أهل الطبقة الثالثة فقد علمنا أن الروساء 


001 أوائح الاصلاحوالنعليم الديبي- الا ولى للمملكة العم نية (المتاروحية) 
الروحانبين من الطائفة النصرائية يقيمون في تعل لاهوتهم خاصة خس عشرة 
سنة بل وعشرين زيادة على الزمنالذى صرفوه في سابر العاوم ومن المقررعند ذا 
أن مايشتغلون به هو الباطل فليس من المنكر ولا الغريب أن يطول على طلاب 
المق زمن البحث للاحاطة بأطرافه حي يتمكنوا من نصره وتأبيده 

وأما المصار يف فانه مى وجد ولو قليل من الرجال العارفين الصاد قين(وهم 
موجودون فى زوايا الخفاء يظهرهم البحث الصجبح والطلب الدقيق ) وقاموا في 
الناس بالنصيحة من قبل اللدولة وظهر من حسن تصرفهم واستقامنهم ماأ كدثقة 
الناس بهم فلا تقصر أيدمهم عن تخليص الأ موال الوافرة من أيدى المترفينمن 
أهالي المملكةالعما نية التصرف في هذا السبيل وأفقل مجربة نحقق هذا الذى نقوله 
مبتّى فوض الأ لأ هله فاننا لم نأت بشي ٠‏ من الكلام في هذا الباب الاعن 
خيرة بأحوال اخواننا المسلمين وطول ممارسة لأخلاتهم والصادقون في خدمة 
الدين لايدركهم اليأسمن اصلاحه فانه لابيأسمنروح الله الاالقوم الكافرون ٠‏ 

هذا مل ماحضر لخواطر العاجزين وفي التفاصيل مايطؤل به القول أضعاذا 
مضاعفة هان دعينا اليه لمتتأخر عن بثه والله المادي الىسواء السبيل :وهو حسينا 
ونم الوكيل ؛ وصلى الله على سيدنا مخدسيد المرسلين وعلى آ لموصحبه أجممين مل 

جمادى الثائية سنة ١".‏ 

بقول جامم الكتاب : هذه نصيحة الرجل الذي كان يشي به أهل الفساد 
فى مصر اسلطان بأنه يبغض الدولة فليأئنا أحد عثل نصحه للدولة في هذه اللائحة 
وفي اللامحة التالية لها ٠‏ 

وازيد في المثار أن ما حمل المرحوم على هذه الكتابة يحدث مثله كثيرا فا 
زا منذ عقلنا نقرأ في الجرائد المئمانية أنياء صدور الارادات السلطاية بالمناية 

الدين » و بث الارشاد في نفوس المسلمين » فيستبشر المغرورون ثم يمني 
الزمان ولا:: بدالدولة الا اهالا ادبن في مدارسها فيعم العاق لاسر في الاخبار 
بثلك الارادات السنية وإذا أراد الله أم! هيأ أسبابه فافهم 


(المتاركلنة) الامةوساطة الحا كالمستيف وه 


الامة ويسلطة الها كر للسقبد 6 
وما أ ظلميم” أل ولكن كانُوا أ لفسهم يظلمون 

ان الامة الي ليس لها في شؤونها حل ولاعقد ولا تستشار ني مصالحها 
ولا أثر لارادتها فى مناضها العمومية وانما هي خاضعة لما كم واحد ارادنه قالون 
ومشيئته نظام يمك ما يشاء و بفعل ما بريد فتلك أمة لا ثبت على حال واحد 
ولا 1 نضبط لا سير فتعتورها السعادة والشقاء » و يتداوها العم والمهل ؛ويتبادل 
عليه الغنى والفقر “و يثنا مها المز والذل' وكل ما بعرض عليها من هذه الاحوال 
خيرها وشرها فهو ثابع لال الحا كم . ذان كان حا كها عالما حازما أصيل الرأي 
علي الهية رفيع المقصد قو مالطبع 0 الامة بسياسةالمدل ورفم فيها منار العم 
ومبد لها طرق اليسار والبروة وقتح لها أبوابا لتذئن في الصنائع والمذق في جميع 
لوازم امياة و بعث في أفراد الحكومين روح الشرف والنخوةوحملهم على التحلي 
بارا يا الشمر يفة من الك هامة والشجاعة والشهامة وأ باء الضيم والائئة من الذل 
ورفعهم الى مكانة عليا من العزة ووطأ طم سبل الراحة والرفاهة وتقدم مهم الى 
كل وجه هن وجوه الخخير ٠‏ 

وان كارت حا كبا جاهصلا ميء الطبع سافل الحمة شرها مغللا جبانا 
ضعيف الرأي أحمق الجنان خسيس النفس معوج الطبيعة أسقط الامة تصرفه 
الى مهاوي الخسران وضرب على نواظرها غشاوات الجهل وجلب عليها غائلة 
الفاقة والفقر وجارني سس لطته عن جادة العدل وقتتح أوايا للعدوان فيتغلب 
القوي على حقوق ااضعيف و يختل النظام وتفسد الاخلاق وتخفض الكلءةو يغاب 
اليأس فتمتد الها أنظار الطامعين وتضرب الدول الناحة يمسخاليها في أحشاءالامة 
عند ذلك ان كان في الامة رمق من الحياة و بقيت فيها بقية منها وأراد الله ببا 
خيرا اجتمع أهل الرأي وأر باب الهمة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث هذه 
الشجرة 1 واسئتصال جذورها قبل أن تنشر الر ياحبذورها وأجزاءهاالسامة 


(1) نشرت فى المدد الرابع عشر من جر بد ةالعروة الوق بالعنوان الك ني 
( النارج؟) (4ذا) ( المهلد التاسع ) 


.به الاسلامهو لقن رحده ( المنار؟ا: ( 


لقائلة ببن جميع الامة فنميتها وينقطع الامل من العلاج و بادروا الى قطم هذا 
العو المهلم' قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه وغرسوا لم شجرة 
طيبة أصلها ثابث وفرعها في السماء وجددوا لحم بئية صحيحة سالمة من الآآفات 
( استبداوا الخبيث بالطيب ) وان اثطت الامة عنهذه الدرجة وتركت شو ونها 
دالا كم الاببه الفاشم يصرفها "كيف يشاءفانذرها يعضض العيودية وعناء الذلة 
ووصمة العار بين الأأمم جزاء على ما فرطوا في أمودمم وما ربك بظلام لعبيد 


-مجل الاسلام هوالق رآ وحده 46م 
١‏ رَذلِ)00» 

تحمدك الهم ياهادي المسترشدين إلى الحق والصواب * وثسأاك أن نينا 
المكة ونصل الاب #وأن ؤيدنا روح منك هفائنا لانعتيدا | لاعليك» ونصي 
ونس عل نبيك المبعوث رحمة لاعالمين ه يكاب مبين »لا بأنيه الباطل من ين بدريه 
ولا منخلفه تتزبل من عليم حكيم (وبمد) فنداطلستعلىما كتيهالاستاذ الفاضل 
الشيخ لله البشري ردا علي" فيا ذهبت اليه؛ فسررت حدا لغهرته» وشكرته على 
أدبه ونزاهته ؛ ولكن لما كنت أخالففي أ كثرآرابه اضطررت الىمناقشته ليظهر 
لي المق ان كنت مخطئا » راجيا من أهل الانصاف والمقل أن يكوواحك بيئناءوالله 
ولي البداية ؛ المنقذ من الغواية 

قالحفظهالله د وأما النة فلائنا ثبتها بالكتاب ففسه فعي منه تستمدوعليه 
تعمد » 9 استشهد على ذاك بعدة ايات من القران الشريفم تكن لنخوعلينا 
من قبل فهذا تبدي له رأينا فيها واحدة بعد أخرى »الآ ية الأولى قوله تعالى 
( وأنزلنا اليك الذكر لنبينلاناس مانزل الييم ) « ليس هناك معى لتبينالكتاب 
غي رتفصي لله وتفسيرمشكلة » اللخ ونقول لوكان جميع ماورد في "كت ب السئةمن 

(') الدكتور محمد 'وفيق أفندي صدقي 


(المثار؟1:ة) الاسلام هو القرآن « القرآن وحده /لأءبة 


الأأحاديث الممة برة 7 :نينا لاقرآن زكان فى غاية الاجمال ولا وصغه ان تعالى بكوله 

بيئا ومفصلا فى قوله ( باساث عر بلي بين وقول وكذاك أتزلناه آبات بينات» 
5 الذي أنزلايم ال الكئاب متصلا #وقوة كناب فصات آنأنه قرا 
عر بيا يا لقوم يعلمون «وقوله -- دكتاب أحكت ١‏ كباله أم فصات من الذحكيم خبير) 
اليغير ذلك من الا بات فكيف وصفه الله تعالى مهذه لذ وصاف وهو متا جالى 
كل هذء المجلزات الضخمة (كتب السئة ) لتوضحدوتفسره وتفصله؛ وكيف كون 
القران أن ية في البلاغة وفيه ما لايقيم الا اذا فسره الرسول بنفسه ؟ الاستتكت 
أحدنا أنيكتبللاس ثاب لايذييونه الا اذ فسرههو هم اافمالك بالقران . ٠المين‏ 
نعم قد أطلق القر "ن السكلام في مساثل قليلة لتكون عيارته منطيقة على أحوال 
ميم البشر فى كل زمان وتكان ولكن هذا شيء والاجمالشيء 1 آخر. ولتوضيح 
المقام نضرب.ثلا لكل ٠‏ 

فثال الاججال قولك : حرم الله الخبائث : وإذا أردت تفصيله تقول ؛ حرم 
الله النزير وار والميتة والدم وغيرها ٠‏ ومثال الاطلاق أن تقول :جاء تمد : 
وتاييده ييكون بئحو قولك ( جاء مد را كبا فرسا فى بوم اللنعة ) فالمج.ل مادخل 
نحته نحنه جميع أفراد المفصل ٠‏ والمطلق لاتدخل فيه أفراد المقيد ولكنه يحتلها أى 
ان الأأو لكالجراب الحاوي للمفصل وااثاني كجراب غير حاو له ولكنه يسعهء 
فالقرآن ليس فيه ممل محتاج إلى تفصيله الا وفصله بقدر ماتقتضيهحاجةالبشر. 
ولكنة فيه به مطلق لم يتقيد ليقيده أولياء الأ حسب الحال والزمان والمكان ٠‏ 
فان قيل لم لانعتير السنة تقييدا لمطلقه بالنسبة لاعالمين ٠‏ قلت لأن الي لاس 
حالة البشر في جميع | الأزمنة والأأمكنة ٠‏ وان كان الله تعالى أعله بها فر | 
يقبد جيع مطلق القرآن بالقرآن كا قيد وض مطلقه فيه ؛ والخلاصة أن القرآن 
بين ومفصل تفصيلا بن ؛ محاجة جميع البشر بدون احتياج الى يعوا ٠ولذلك‏ 
لم يصنه الله تعالى بالاجهال فى موطع واحد ووصفه بضده في مواضع اكثيرة كا 
بينا ذلك فيا سبق ٠‏ اذ لايمكن أن يكون معني التبيين المذ كور في الا ية ماذ كر 
الاستاذ وانما معناه الاظهار والتبليخ وعدم كيّان شيء من الكتاب أو اخفانه 


6 ١؟راثملا( ان الامسلام هوالت رآ وحده‎ ١ 


عن العالمي نكا ورد مثل ذلك الممنى في قوله تعالى ( واذ أذ الله ميثاق الذين 
أونوا الكتاب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظوورهم ) وقوله ( ياأهل 
الكئاب قد جاءم رسولنا يبين لم كثيرا م_ اكت تخنون من الكتتاب و مفو 
عن كثير ) وقوله ( أن الذرن يكتمون ما أنْزلنا من البينات والعدى من بعد 
ماييناه للناس في الكثاب أولئك يلعنهم الله و يلمنهم اللاعئون ٠‏ الا الذين ثابوا 
وأصلحوا و بيئوا فأوكئ_ك أتوب علييم وأنا التواب الرحيم ) الى غير ذلك من 
الآترات ٠‏ ثم على فرض أن التبيين عنامعناه التفصيل والتنسير للسجمل والمشكل 
كا يقول فهل نسمي مازاد فىالسنة عن الكتاب مما ليس لهأثر فيه تفصيلا ونفسيرا 
أم ماذا ؟ وذلك مل كثير من 'واقض الوضوء وقتل المرتد جرد الارتداد 
ونحريم الحرير والذهب وغير ذلك مالم بش اليه الكتاب 

الآآنية الثانية ( وماأرسانا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) أي يظبر 
لمم جميع ماأوحاه الله اليه من الدين و بباغهم اياه منصلا وموضحا بلغتهم الي . 
يفهمونها واثيان النبي ببذا القرآن هو كذلك وليس في الآآبة مايدل على أنه بأني 
أولا بالكثاب غير منهومثم ,أخذ في تفسيره وشمرحه لهم بعبارات أخرى ٠‏ وهب 
أن مايدعونه صحييح فالا ية صر محة فىأن هذا التفسير والتفصيلهو لقومه الذبن 
نثأ بينهم وبمث فيهم وهو ماندعيه ولييست نصا في أله كان عاما جوع البشر 
كا هوظاه ٠‏ 

الآنية الثالثة ( ؟ أرسلنافيكم رسولا مدكم تلو علي آيائنا ذم وملم 
الكتاب والمكة ) فتعليم الكتاب هو تحفيظه لاناس وتفهييه أن ل يقهمه منهم 
وتدر بهم على التدبر والتذكر فيه والاستفادة .نه وتوجيه أنظارم إلى مافيه 
من الآأيات والدلائل والعبر والح وحثهم على 'درا كما وتصورها وقير ذلكثما 
قد يذوت بعضهم ٠‏ وقوله ( والحكة) عطف تفسي ركقوله تعالى ( واذآ ينا 
مومى الكتاب والفرقان لملم مبتدون ) والمعنى أن القران ذو حكية كا وصفه 
بقوله ( والقرآن الحكيم ) ٠‏ وعلى تسليم أن العاف هنا المغابرة فيس المراد 
بالحكة الشرائع والمبادات ونحوها واما المراد'لمك والمواعظ والآآداب والفضائل 


(المثار؟١:ة)‏ الاسلام هوالقزا وده . ان 
اح الل لتك اد اا د وكات 1 1 


وأنواع التهذيب والتأديب والثثقيت الي قام بها البي صل لله عليه وسمم نحو 
الأأمة المر بية حتى أخرجها من ظلمات الهمجية الى نور العمل والمانية ٠‏ ونحن 
لانرفض شين من ذلك بل نقبله على المين والرأس كاقلنا في المقالة السابقة والذي 
ندعيه أن القرآن مشتمل على أمهاتها ولا أظنأنحضيرة الأ ستاذ مخالفنافيذلك ٠‏ 

الية الرابمة ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) ونحن لم نعارض في ذلك بل 
تقول ان اطاعة الرسول فرض محم ع كل مرع أمره بشيء ٠‏ واما موضوع 
البحث هو هل أواس الرسول القولية (السنة) خاصة بزمنه أم عامة ؟ وبعبارة 
أخرى هل فرض علينا نحن ذرضً) غير مافي كتاب الله تعالى ؟ وهل لارسول أن 
يذرض على من ليس في عصره و بعد مام القراق شيعا زيادة عما فييه؟ أمامن 
كانوا في عصيره فله أن يأمىم بأي شيء برى فيه مصلحة لحم في دينهم أودنيام 
لأنه رئيسهم وأعظم أولياء أمورجم وأعلهم با فيه النائدة وأرجحهم عثلا وهو 
أؤلى الناس بتطبيق القرآان على الهم وتقييد مطلقه بما بوافقهم ٠‏ وطاعتهم له 
واحية ٠‏ ولو وجه اليئا خطابه لوجبت علينا نحن أيضا وإعلمنا أنالله أمره بذلك ٠‏ 
ولكن دغوانا أنهلم يل ٠‏ فبذه الآية الي نحن بصدد الكلام عليها نشبه من 
وجه قوله تمالى ( ياأمها الذين 1 منوا لاترفموا أصواتكم فوق صوت البي ولا 
تجبروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) فلو وجد عليه السلام فى زمننا لمق علينا 
امتثال هذا الأعى .٠‏ 

الآ.ية الخامسة ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي مجدونه مكنويا 
عندهم في النوراة والانجيل يأمهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لمم الطيبات 
و يحرم عليم الخبائث ) فليس فيهذه الآ.ية مايدلعلى أن الرسول يأ أوينعى 
أو يحل أو يحرم بغبرمافي القرآن فمن اتتبع القر أن فقدائبعهني كل ذلك ٠‏ ولعل ماسقطمن 
هذه الابة فى مقالة الشبخمن الطابع لامنه 

الآاية السادسة (وما آنا كار سول فبخدوه ومائمها كم عنه فائتووا)هذه الا'ية 
وردت ف اائيء ونصها عكذا (ماافاء الله على رسولهمن أهل القرى فلله ولارسول 
واذي القر لي واليئلي والما كين وابن السبيل يي لايكون دولة بن الأغنياء 


م الاسلام هوالقرانوحدء (الأرااة)_ 


1 ا كم الرسول فخذوه ومامها كمعنة فانثهوا ) وممناها ماأعطاكم الرسول 

من الفيء فخذوه وما مها كمعن أخذه منه فائتهوا. يقولون ان العيرة بعموم اللنظ 
لا مخصوص لني أي ٠بب‏ الازول ولكنا نقول ان الكلام هنافي السياق لاني 
السب ووم يعثير لأسياق لوجب عل ىكل مس مثلا أن يكون د اما متجها نحو 
الكعبة في أي عمل بعمله لقوله تعالى( ومن حيث خرجت فول" وجبك شطر للسجد 
المرام وحيث ما كنلم فووا وجوهم شطره )ولكن السواق يدل على أن ذلك في 
قبلة الصلاة فكيف يستبر السياق هنا ولايعتير هناك 

سلمنا أن آية ( وما أن كالرسول )عامة فى كل شى*وأمر ولكن هذ الاينيد 
مناظرنا الفاضل شيثًا لاثنا تقول إن السنة أعطاها الرسول اعرب لا لنا ما سبق 
ولو أعطاها لنا وجب عاينا أخذها و بعبارة أخرى إن ااسنة هى خطاب الرسول 
الخاص والقرآن خطاب الله العام ٠‏ أما ما أورده بمد ذلك من الآيات فليس 
فيه ثنيء جديد ويعرف الجواب عندما بيناه هنا ٠‏ ثم الي أسأل حض رسالا 
وهو ما الدكة في جعل:بعض الدرن قرا والبعض الأ خر سنة ؟ مثلا اذلكان 
الله تعالى بريد أن كل من كان عنده من المسلمين عشرون ديثارا من الذهب 
أو نا درم من النضة وجب عليه أن خرج ز كانها ربععشرها في جيع الاوقات 
وني جميع البلد'ن فلماذا لم 20 تفصيلا في الكتاب كا ذ كر المواريث 
وغيرها ؟؟ وما حكة الا مال ني بعض المواضم وااتفصيل في الاخرى ؟ 

قال حفظه الله « ا ن كلما يجرعيعلى لسان الرسول أو يبدومن عله انما هو 
بالوحي السماوي أوالاهام الالهي الصادق » وهذهالميارة على اطلاةواغلط لا نوافقه 
عليها ٠‏ لان بءض أعمال الرسول واقواله كانت باجتهاد منه علبه السلام وم نكن 
وحيا مطلقا وقد عوتب في بعضها لأن الله تعالى لم يقره على غير الصواب والككال 
وما كنا نظن أن حضمرة الاستاذ تنسى ذلك أو تتداساه مع أن القرآك الششريف 
شهد به وكذلك الاحاديث الصصحيحة المدتيرة عنده فلذا نلذت نظاره: الى ماذ كره 
المفسرون في مل قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حى يشخن في 
الارض تر يدون عرض الدنيا واللّه بريد الآآخرة ) وقول ( عنا اللعنك إأذنت 
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لهم حى يثبين لك الأربن صدقوا وتعلم الكاذيين ) وقوله ( عبس وثولى أن حاءه 
الاحى ) والى غير ذلك من الآآيات ٠‏ حتى كان البي صلى الله عليه وسلم يبكي 
بكاء شديدا من بعض هذه العتابات. وقد ورد فى الحديث أيضًا أن البي نعى 
عن تأير النخل وماعل بضرر ذلك رجع عنه وق ٠‏ ثم أعلم بأموردنيا كم ٠)‏ 
فالعصمة له ولكتابه الذي لا لأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ٠‏ وأما 
قوله تعالى ( وما ينعاق عن الهوى ان هو الاوحي وبحي علمه شديد القوى ) 
فذلك في شأن القرآن خاصة وهو الذي لا يجوز أن يضمي" فيه مطلقا 
9 ثم قال الاستاذ ما معناه ان السنة اجمالا متوائرة وانها مقاوع بباكالكئاب 
ونقول ان أفراد السئة لميتواتر منها ثيء الا ما كان بمد على أصابع اليد 0 
لكن أفرادها متوائرة الا القليل فلافا ل اجمالا بل ولا معنى له 
ولا يغنينا ذلك من الحق شيئا ٠و‏ نسمع أحدا غيره يقول امها بالجلة مقطوع بها 
كالكتاب ٠‏ وقولهتعالى( انا تحن نزلنا الذ كر وانا لهلحافظون ) هوفيشأن القرانكا 
يدل عليه ماقبله ول "سم السنة بالذ كرمطلقا ٠‏ وكيف نقول ان هذه الآ يةتتناولهامع 
أن الاعتبار الوجودي ؛ يكذبنا لا بدن ٠فاله‏ مععناية المسلمين بها قد تطرق اليها 
جميع أتواع النحر يف بالزيادة والنقص والتبديل ولاعكننا مها حثنا في تار يخ الرواة 
وغيره أنتحزم بشيء منها الاما توائر وقليل هو لان الكذا ب أو!اضعيف أوالمطمون 
فيهوحهماقد روي أحيان ماهو حق وصدق فلاثقبله منه فيحصل النقص فى السنة ٠‏ 
وكذ لك انثقة قد خملي' أويكون من نظاهر بالصلاح والاستقامة حتى غرنا فتأخل 
امد سشعنه 0 ؟ بري* منه ٠‏ فبحصل سب بذلك النبديل واازيادة في السنة٠‏ 
فعي أشبه شي ١‏ بك تب أهل الكتاب .وما نشأ ذلك الا مه ن عدم كتابته! فى عهد 
النبيعليه ال.لام وعدم حصرالصحابة لهاى كتاب وعدم تبليغهالاناس بالتوائر وعدم 
حنظهم لبا جيدا في صدورم حتى أباحوا نقلبا بالممنى واختلفت الرواية عنهم 5 
ومعنى ٠‏ فلو كانت السنة واجبة في المدين لأ مروا أن يعاملوها معاملة القرآن.حتى 
لأمن عليهامن التبديل والزيادة والنقصان ٠‏ والذي نراه أن ما أجاب به الاستاذ 
عن هذه المسائل ليس الا من قبيل المراوغة في البحث نخلصا من شدة وقمباعل 


آة الاسلام هوالق رن وحده (المناركانة) 
النفس ك5 يتضح ذلك من طالع ما كتبه وكتبثاه من المقلاء المتصفينء وهنائر يد 
أن نسأل حضرته سالا وهولماذا لم يأ ابي صل اشُْعليه وسلم بكتابة أقواله 
في صحف على حدتها ولأجل القييز ينها وبين القرآان يكنب عليها مابفيد أنها 
أقوال الرسول ويأمس أصحابه بحفظها وتيليغها للناس يالتواتر كا بلغوا القرآن حتى 
يصل البنا كتابائلا فزاع فيهما ولااخثلاف ؟ وهب أنه مع العناية النامة يتمييزها 
عن بعضهما و بلغت بعض عبارات الرسول درج_ة الاعحاز فدخلت في القرآن 
أو دخل شي١‏ من القرآن فيها وحنظ الاثنان بدون أن يختلط بهما شىء أجنبي 
عنهها حي وصلا الينا بالتوائر وبدون أن ينقص منهما شيء ‏ ولو أنهما اختلطا 
ببعضها شيئا قليلا.. أليس ذلك أخف ضرا من ضياع بض السئة وعدم اللجزم 
بأ كثر ما بتي منها مع العم بأنها شطر اللدين الثاني كا بزعءون ؟ و بذلك كارف 
المسليون يسير يحون في القرون الاولى من العئاء والتعمب في لها وبمخيصها و سم ' 
يصاوا الى النتيجة المرغو بقوان يصاوا وكانوا بصرفون همتهم هذه الىشيء أخر 

واعل أن زبدة ما اجاب به الاسئاذعما ذ كرناه من الفروق ا 
بعد طول الناقئة هي قوله « ان المدارفى القطع بالقرآن هو التوائر الاففلي لاغيره 
مما ذكوت 5 وقول ان القرآن لاشك أنه متوائر لففا ومعنى وكتابة وهب أن 
المدار على اللوائر الاذفلي فقط فاي شي ٠‏ من السئة وصلنا يمثل ذلك الا ماشذ 
وندر؟ وهل يفيد نا ذلك اليسير من السئة المتوائرة في شىء من ديثنا أودنيانا ٠‏ 
الكلام هنا لا يشمل التوائر الع.لي >ككينية الصلاة وعدد ركيامها لان الاستاذ 
ينكر علينا قيمة ماعدا التوائر اللفطي كا يهم من كلامه ٠‏ واذا سل قيمة التواثر 
العملي. فالقران أيضا متوائر عملا في كيفية كتابته ولذلكحا فظ المسلمون علىرسم 
السحابة له الى اليوم واذا كان ينكر فائدة التوائر الىلمي فم بعرف عدد ركمات 
الصلاة مثلا؟ وهل وصلهحديث واحد في ذلك متواتر لنظه ؟: الليق أةول :لوكانت 
السنة واجبة وكانت الثطر الثاني للدين لمافظ النبي عليها هو واصحابه حى تصل 
الينا كاوصلالينا القرآن بدون ثرا نزاع ولاخلاف والالكان الله الله تعالى بر يد أنيلميدنا 
بالظن والظن لاقيمة له غندالله قال تعالى ( وان تطم أ كثر من فى الارض يضاوكٌ 


(المثار؟زنة) 2 الاسلامهو القرآن وحده له 
عن سبيل الله ان ينبعون الاالظن وانم الا يخرصون ) وما أجمل قوله هنا ( ١‏ كثر 
من فى الارض) فسبحان ربك رب المزة عما يقولون ٠‏ ولنجمع هنا أعفل الدلائل 
التي نعثمد عليبا في اثبات دعوانا أن السنة كانت خاصة يمن كاذفي عصرالرسول 


صلى الله عليه وس ٠‏ وهي :5 
)١(‏ لنكتب في عبد النبي صلى الله عليه وس فشكو نأ قرب الى النحريف 
منها الى الضبط لو كانت كتبث في عبده 


(؟) نعى صل الله عليه وسل عن كتابة شيهعنه سوى القر؟ن الشر يف 
ولا يمكن تفسير ذلك تفسيرا مقنعا بغبر ماذهينا اليه 

( ")الم مجممها الصحابة بعدعصره في كتاب لينشرفي الآ فاق ول محصرها 
أحدمنيم حنظاً في صدره ولو كانت الشطر الثاني للدرين لاعتني بها بذلكأو نجوه 

(4) لم تنقلبا الصحابة الى الناس بالثواتر اللفظي ٠‏ وما 'وائر لفظه يكاد 
يكون لا وجود له وهو غير هام فى الدين وتوائره حصل اتفانًا لا قصدا منهم 

(0) ما كانوا يجيدونحفظها فيصدورهم كحنظ القرآتٌ واذلكاختانت 
ألناظ ماتعددت رواته منهم 

(5) كان بعضهم ينعى عن النحديث ولو كانت السنة عامة ججيع البشر 
لبذلوا الوسع فى ضبطها ولنسابقوا في نشرها بين العالمين ولا وجد بينهم متوان 
أومتكاسل أو مثبط لهم ٠‏ 

(0) أباحوا ناس أن برؤوها عنهم بالمبى علي حسب ما فهموا 

(0) ل يشكفل الله تعالي بمحنفاها فوقع فيهاجميع أنوا عالتحر يف٠‏ ولابمكننا 
القطع بشي منبا ممارواه الآ حاد وهوجاوامجرد عدم معرفتناشيًا جرح الرواة 

(5) بوجدفيها كثير مما لاينطبق الاعل العربالمعاصر ين للنبي صلى اشعليه 
وس ولاوافق الاعادامهم وأحوالمم كسألة زكاة الاأموال وزكاة الفطر وغير ذلاك 

٠١‏ يشممن بعض ماوصل البنامنهارائْحةمادهينااليه كقولالنبي صل العليه 
وسل من سألههل يجب الوضوء من الفي دلو كان واجبالوجد تفي كتاب الله لمالى» 
وانحصل الطعن في سند مثل هذ الحديث فلا يمكن التعليل عن سببب وجوده 
(المخارج؟) (116) ( المهلد التاسم ) 


0 الاسلام هو الرآنٌ وحده (المتارك؛:ة) 


ين السلمينمع أنه مخالف روح مذهبهم وكيف رووه عن واضعه؟ وهل الواضع 
له كان يقصد أنيقول غثل رأينا الحالي؟:!ذا سل ذلك دل على أنه لااجماعيين 
المسلمين على وجوب الأخذ بالسنة وان كان الواضع من غير المسلمين اذا مهمه 
اذا أخل المسلمون با لقرآن وحده أويه مع السئة وخصوصا في مثلره ذه السألة 
( مسألة نواقض الوضوء ). وهل ذلك يشكك السلمين فيدينهم أو يضعنهم معأنه 
يعززم و يقويهم ؟وكيف أخذ بعضالنقباءمهذا الحديث وقال ان الوضوء لاينتقض 
بالق» مستشهد! به على مذهبه فالقول بان هذا الحديث صحيح أوموضوع لابكفي 
لشفاء الملة وارواءالغلة بل لابد من البحث والتنقيب 
فهذه أدلي أوردتها سردا بالايجاز ليئديرهاالمندبرون وليتفكرفيها المتفكرون 
وأرجو ثمن يردءلي" أن يكرك المراوغة ويجيني با يقنمي و بقنعهوالا أضمناالوقت 
سدى ء وم نصل الى هدى 
« الاستنباط من الكتاب وحده » 
قد أنزل الله تعالى القرآن الشريف بلسان العرب وخاطيهم فيه بها يعرفون 
وبا ينهمون ٠‏ فهو وححي الله اليهم مباشرة وإلى العالمين بواسطتهم ٠‏ وجميعمافيه 
مفهوم طم بدون احتياج الي تفسير مفسر أو تأويل مول ٠‏ أما الأمم الأخرى 
الي تأخذ القرآن عن العرب فلا بد لحم من معرفة اللغة المر بيقمعرفة تامة وكذا 
معرففة أحوال العرب وعادائهم وتاريخهم واصطلاحالهم حى بنيسر لمم فهم 
القرآن على حقيقته ٠‏ وهم غير حتاجين لمعرفة شي* آلخر من أحاديث أو ناسخ 
أوملسوخ أوقصص أوغيرذلكهما إأذ كره هنا ٠و‏ بالاختصاران العرب لاتحتاج 
إلى شيء مطلقًا لنهم القران ٠‏ وغيرع لابد له أن يقدرعل فهمه٠‏ أعني أن يصير 
مثل العرب يتم ماذ كرت ٠‏ وإذا وصفه الله تعالى يكونة لساتًا عر يا مب ٠‏ فلا 
يرد فيه لفظ لاتعرفه العرب أواصطلاح لم يعبدوه الا اذاذ كرما يفسره . اذاعرفت 
هذا فاعل أناصطلاحات القرآن قسيان : اصمطلاحات كانت مستهملة بينالعرب 
قبل نزوله مثل لفظ الحج والاحرام والبحيرة والسائبة وغيرها ٠‏ واصطلاحات 
جديدة لم نكن تعرفها من قبل كلنظ الصلاة والزكاة وغيرجما ٠‏ 
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أما القسم الأول فاذا ذ كر الله ثعالى منه شيا فلا يفسره لأ نه معروف 
ولذلك ل ببين القرآنت ممى الاحرام مثلا ولا كيفيته و نما ذ كر ما يدل على 
وجوبه ٠‏ قال تعالى ( وأعوا الحج والعمرةلله فان أحصر نم فا استتيسر من اهدي 
ولا نحاقوا ردارسم حتى يبلغ المدي مله ) قاذا سمع العر بي هذا اكلام فهم 
أن المراد يقوله ( ولا تحلقوا روءوسك ) في هذا المقام النحي عن التحلل قبل بلوغ 
المدي إلى المكان الذي يحل فيه ذحه . وهذا يدلنا على أن الاحرام واجب ٠‏ 
ولذاك نهي عن قال الصيد فيه وشدد العقو بة على من فمل ذلك ونوعده ٠‏ وأو 
م يكن واجبا لما كانت كل هذه المناية به ٠‏ قال ثعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
لاتتتلوا الصيد ألم حرم ومن قتله متم «تعمداً فجزاء مشل ما قتل من النعم 
يم به ذوا عدل متم هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عنا الله عسا سلف ومن عاد فينتقم الله منه وال عزين - 
ذو انتقام ) وكذلك ذ كر تعالى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ورد على أهل 
الماهلية فيها فقال ( ما جعل الله عن نحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا ينترون على الله الكذب وأ 0 يعقاون ) طٍِ يبين لنا تعالى 
معني هذه الأ لنائا اعتّاد على أن العرب تعرفها ٠‏ ولا جوز لنا أن نفس مثل 
هذه الا لناظط الاصطلاحية عمانيها الاغوية بل جب فهمها كاكانت ذهمها العرب ٠‏ 
وأما القسم الثاني من الام طلاحات فاذا ورد في القرا 3 شيء منه ذ كر 
مايثبين المراد به ٠‏ فثلا الصلاة وإإنكان ممناها لغة الدعاء إلا أنها في الاصطلاح 
صورة مخصوصة تستناد عن جوع "يات القرآن المتعلقة بها ومقارنتها ببعضها مثل 
وله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقّت تلم الصلاة فلتت طائعة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتىم ذاذا سجدوا فليكونوا من ودام وانأت طائنة أخرى م ينصاوا فليصاوا 
ا وقوله - عمد رسولاللّه والبن معة أ شداء على الكفار رحماء بذهم ترام 
كما سجدأ يبتغون فلا من الله ورضواتً سياام في وجوهبم من أثر السجود ه 
وقوله - وطير بيثي العلاثبين والقانعين والركم السجود» وقول يا أمها الذين آمئوا 
أ اركفوا واسجدوا واعيدوا دع وافملوا الخبر لملكم تفادون» وقوله ولا » بر 


الزذان الاسلامهو القرآث وحده (الناروائة) 


بصلالك ولا تخافت بباوابتغ ببنذلك سبيلا #وقل امد لله الذي لم يتشد ولداً 
وم بكن له شريك في املك ول يكن لدولي" من الذل وكبره تكبيرا» وقوله # أت 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآنٌ الفحر إن قرآث الفجر كانمشبودا » 
وقول أقم الصلاة طرفي النبار وزلقامن الليلمع قوله وسح حمد ر بك قبل 
طلوع الشمس وقبل غرو بها ب فأمثال هذه الآيات يكل و يفسسر يعضها بعضا 
والذي ينهم من مموعها أن الصلاة المطالبين بها في الترآن هي ما اشششملت على 
قيام وركوع وسجود ودعاه ولسبيح وتمميد ونكبير وقراءة قرآن ٠‏ وأما الركاة 
وان كانت في الاغة النمو أو الطبارة فعي في اصطلاح الترآن ما يعطى مرء_مال 
الأغنياء للفقراء وغيرهم على سبيل الوجوب وقد أشار الى ذلك بقوله( فآت ذا 
القرلى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين برريدون وجه الله وأوائك 
م المفلحونهوما آ نيتم من ربا لير وفي أموال الناس فلا بزبو عند الله وما تينم 
من زكاة تر يدون وحه الله فأوانك هم المضبمئون ) وقوه ( خذ من أموالم صدقة 
تابر ودكيهم بها سوقوله-وسيجنها الأنى الذي بوني ماله يدرك ) ٠‏ واعلم 
أنه ما تستفاد المقائد والشرائع والأخلاق من مموع القرآث فكذلك المادات 
لابد من أخذها من مجموعه لامن بعضه ٠‏ 

بني علي" مسألة واححدة مما ذ كره الثشيخ البشري في هذا الباب وي قوله 
مامفتاه أنه قد برد في الكتاب لفل مشكرك بين معنيين متناقضين ولاععككل 
ُرجبيح أحدها على لاخر الا بالسئة. وأقول انه من المستحيل أن برد فيالكتاب 
لفظ لا يتعين المراد منه الا اذا كان ممنياه وديان الى الفائدة المطاو بة بعينها كلففل 
القروء الذي استشبدت به حضرته في قوله تعالى « وامطلقات يثر بصن بأنفسون 
ثلاثة قروء » فسواء أريد به الحيض أو الطبر فالنيجة واحدة ٠‏ على أمهم قالوا 
ان الاصل فيه الانتقال من الطهر الى الحبض والترجيح بالسنة لم يود الى النقيجة 
المرغوبة لأأن أيا حنيفة وان كان أخذ محديث «طلاق الاءة ثنتان وعدمباحيضتان» 
الاأن غيره لم يبال بذالك وخ بأدلة أخرى فقالت الشافمية والمالكية إن المراد 
بالقرء الطبر ٠‏ وهذا هو الذي اشتكينا ونشتكي منه ٠‏ فيا آم الفاضل المناظر 
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الله تعللى منه ولثتب اليه 
ذو مراتب السئة الصحيحة »# 

أقر الاستاذ في هذا الباب بأن ماعدا المتواتر لايفيد اليقين ٠‏ وأن العمل به 
عمل بالظن ٠‏ وقال : إن التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق أو موجب 
للجرح على الأ قل وهومد فوع بقوله تعالى ( ما جمل عليم في الدين من حرج ) : 
ونقول أن الله ثعالى لا يتعبد نا بالظن والا لما ذمه في كتابه كثيرا ٠‏ قال تعسالى 
( وان طم أ كبر من في الارض يضْلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان 
م الا مخرصون ) وقال أيضًا ( قل'هل عند من علم فلخرجوه لنا ان تتبعون ٠‏ 
الا الفان وان أتم الا مخرصون ) والسياق يدل على أن الآية الأ ولى خصوصا 
واردة في الأحكام لافي المقائد ٠‏ فكيف يذمه الله تمالى ثم بوجب علينا العمل 
يه ؟ وقول الشبيخ « ان التكليف باليقين تكليف يما لا يطاق الج » غلط لان 
اتكليف بالقرآن فى غاية السهولة وليس فيه من حرج ٠‏ الهم الا أن يكون ماده 
التكليف بالعمل بالسنة على ؤجه اليقين فيكون كلامه حجة عليه لا له ٠‏ 

وقد أقر أ يضافي هذا الباب بأنأصحاب كتب الحديث اذا اختلجفي نفس أحدم 

أقل شببة من أحد روانه نفض يديه منه واتقلب الى أهله خا ويامن ذاكالحديث 
وفاضه ٠‏ وهذا القول بز يد ماقلناه من أن السنةحصل فيها تقص كل التأبيد٠‏ فان 
الحديث اذا كان يرفض لأ قل شبهة في أحد الرواة فلا بدأهم رفضوا أحاديث 
كثيرة ولا بد أن بعضها كان صحيما في الواقع ونفس الم اذالاشتبادفي الراوي 
لايعنع من ذلك ٠.‏ 

أما دفاعه عن الجلهدين وتخاولتهآن يقول امهم جميعا على الحق وان اختلفوا 
فما لايقبله العقل فان البق واحسد واذا كان مع أحدم فلا يمكن أن بكون مع 
مخالفه ٠‏ واذا كان مرادهأنهم كلهم مثا ونعلى اجتهادم فنا أعار ضفي ذلك ولميكن 
هذا موضوع يدي في مقالي السابقة ٠‏ 
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(١‏ الاجاع »م 

استدل عليه بآ بة وأخطأً ابرادها ونصبأكا قال المنار ( ومن يشاقق الرسول 
من بعد ماتيينله الهدى و يلبع غير سبيل 'لمومنين وله مأنولى ونصلوجهنم وساءت 
مصيرا ) وني ا 'رىفي ذير هذا المقام ولا تناس ماتحن فيه : وعلى فرض المناسبة 
تقول : انه لم بره فيالقرآن أن الم مني لامخطئون ٠‏ أ وأنطر يهم واحد ولايسيرون 
فى طريق الباطل ٠‏ ٠ولو‏ أورد لناآية هذا المنى كانت حجةالحضرته ٠والذي‏ 
نعلمه أن المؤمنين جوز علييم جميما الخطأ ومجوز أن يسيروا في طريق الباطل ففن 
خالنهم به أثابه الله ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذيه الله ٠‏ فعنى الآ يةهكذا (ومن 
يشاقق الرسول ) أي بعصيهويخاافه (من بعدمائبينلهالبدى و بتبعغيرسبيل الؤمنين) 
أيطر يقهم امدق عذبهاله باذ كر. واذا سار امو منون في طر يق الباطل فلاايسمى 
هذا طر ربقهم ٠‏ .له, به أمرعارض هنالف طبيعتهم ٠‏ ٠ولايزالطر١‏ بق ق الحق يسى طر يقهم 
لأنه هو الذي بحنو ناليتقئضى فطرممو يتطليويه اذاضاوا ٠‏ وه يجيد واعنه الاخطأ 
أوجولا١‏ ورجوعبماليه سبلاذا أرشدوا 

هذا واني قدئركت بعض مسائل لم أبدملاحامي عليه فيمقالةالاستاذالا ولى 
خوفا من النطو يل والساءمة. ولأ نالبحث فيها لاو دي الى نتيجة هامة فى الموضوع 
ولا يغير جوهى الكلام 

« مبمثالصلاة 6 

نيدأ الكلام في هذا البحث بذكر بعض مسائل يحتاج الها القارى كل 
الاحتياج ليفهم حقيقة ماثرمي اليه فنقول : 

(1) انعدد ركمات الصلاة ما وصلنا متوائر عملاعن الزبي صلى لشّعليه 5 

(؟) الوسلينا أن أصحاب الرسول عليه السلامكانت تعتقد أن الفرض منب|ا 
ماهو معروف 1 ضرناذلك شيثا لأ نا تقول امل ذلك كان لأأن النبي جمهم على 
هذه الاعداد الخصوصة وحتمها رغبة منه فى كال النظام وهام الاتحاد ورفع أي 
اختلاف بينم ! إذ ذ كانوا حديني المبد بالوفاق والوئام ٠وليس‏ من خلف بعدهم 
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مضطرا لالنزام ماأعس وام بالزامه ٠‏ فليسحديث ذي اليدين ولاحديث عائشة 
اللذان أوردهما الاستاذ مفيدبن لنا ىهذا البحث شيئا على أمها ليسايعتوائر بن ٠‏ 
وحن وان احتججنا عثلها على غيرنا لقيوله ذلك لانقبل الاحتجاج بها على أ ننسنا 
لأ نعها لاينيدان الا الظن كا تقد 0 ان الاستاذم مجبناعن السب فيصلاةالنبي 
ركعتين ركمنين مدة إقامته يعكة وجزأ من إقامته بالمدينةأي1 كيرمن نصفزمن 
الدعوة وأ أراد التتخاص من ذلك عناقشئنا في بعض ألناظ حديث عائشةوهو يرو 
ىا تقل فني البخاري أن عائشة رضي اللعنها قالت :الصلاة أول مافرضت ركيتان 
أقرتصلاة السفر وأعمتصلاة المضر:هذا الحديث أقر بإلىرا يذافيعدم تسمبة 
صلاة السثر قصرا منه الى رأهم وأظبر منه حديث عمر رضي الله عنه حيث قال 
: صلاة افر رككئان بجامغير قممرعلى لسان نبي :واذلك اضط ركثيرمن المفسر بن 
الى تأو ياوما والاسئاذ يظن أننا أول من أ نكر تسميةصلاة السفرقمرا وتغاضىعن 
أقوال الصحابة أنشسهم 

لم يرد حديث واحد مئواتر لذظله عن الني صلى الله عليه وسلم يأمرنا 

, قبه بهذه الأعداد الحصودة ٠‏ أماحديث « صاوا كارأ يموي أصلي» فهوغير 
5 ولس صسريحا في أمس الركدات ٠‏ وهب أنه بشمل ذلك فهو خاص بن في 
عم النبى بدليل قرله ( كا رأيتموني ) 

عجبامنك أمها الاستاذالبشري ٠‏ كف نحلجعلي” هذا الحديث وهوغيرصر بح 
يالألة لا تج ,على أبيحنيفة الذي نقات قولهو يظبر أنك أقررت في أنه يكني 
قر أ آي 8 نالترآث فالصلاة ولو كانت غير الناحة #مم أنالنيو أصحابهأجهموا 
عل الحافقاة على قراء 5 الناحة في كل ركةوتوائرعنهم ذاك ول ينقلعن النبيعليه 
ل لامأ 4 ترك عرد واحدة في أول الدعوة أوفي]خرهافي سف رأ وحضر فل الصلي 
,دون الذاقة يكرن دندك معمليا ما صلى النبى ولايكون كذ لك من صلى ركمتين بدل 
الأأر بر“ولاذا ثرى أثنا الثناطر بق المعو لارى آنا لح مز ك ننه 
ونا السب في ذهابه هذا اللذغب ؟ألبس ذكلا نه يرى أن التوائر الى وحده 
لايكني اذالم يسسب بأ انفلي ينهم منه وجوبالثني*منعدمهو يكوذغير قابل 
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(4) لو كان وصلنا أصل الأعى بركماتالصلاة متواترا نفظه فلربها كناتجد 
أنهيدل على أنمخاص فى عصرالنبيعليهالسلام أوأندعل الأ قللايد لعل العموم ٠‏ 
والاجماع على فيم مخصوصغيرحجة علينا 32 من أشياء * فهمناها علىغيرما فبمها 
الصحابة والتا يمون ٠»‏ أنظر مثلا الى قولهثعالى( وترى الجبال تحسبها جامدة وي برص 
السحابصتع الله الذي أتقن ن كل شي *أنه خيدر بماتفعلون) فلوس أت عنه جمبع الصحابة 
والتابضين لقالوا لك هذا يحصليومالقيامة ٠م‏ أن كثيرامنعلائنا. الآ تصاروايقوثون 
أنه حاصل في الدنيا ٠‏ ولوقال واحد فى الزمن الأ ول إنالنبي أخبرالصحابةبدوران 
الأرض لاتفقواجميما على اتكار ذلك وتكذيبه ٠‏ ولوكانوا رووالقرآن بالممنى لرووا 
هذه الآ ية على حسب فهمهم ٠‏ وأولم يصانا أصل النص ل علبنا أنه يحتمل ماقاله 
ذلك انالف للاجماع 

)م( غير التواتز يفيد الظن ولا فيد اليقين كا أقر بذك الاسناذ البشري 
فم سبق ٠والله‏ لايتعبدنا بالظن فو كان اه يريد مثا الحافظة على هذ الأعداد 
الخصوصة لوص لالينا أصلالاً هس بالتواتر ٠‏ وحيث انه ماوصانا دلذلك علي أنالله 
لابر يد منا الا الحافظة على مافي كتايهصر نحا أوما استفيد منه لأن المتوائر غيره 
قليل ولس في مسائلهامة في الدين كحديث« أنزل القراثعلى سبعة أحرف» فانة 
متواترفى رأي الا كثرين 

اذا عت كل هذه المسائل فاسمع ملخص البرهان ٠‏ الأأمس بركنات الصلاة 
إما أن يكون تحر بريا أوقوليا ٠‏ هو ليس بتحر بري بصلنا أمى ثولي «تواتر 
بذللك اذا لم يصلالين مس مقطوع به مطلقامن الطر بق الأول أوالطر يق الثاني ٠‏ فان 
قبل ان النواثرالعلي دال علبه وعلى ماهو مفروض قلت محتمل أننا اذا نظرنا فى 
امس الرسول الأأصلي وجدناه اما خاصا يمن في عصره أو أنه على الأ قل لايدل 
على أنه عام بيع الناس في جميعم الازمنة والأمكنة ٠واذا‏ فليس عند نادليل قطعي 
على وجوب هذه الأعداد. والله لايتعبدنا بالظن 6 قلنا مرارا فلو كان ير يدمنا 
امحافظة على هذه الأ عداد الخصوصة لوصل الينا أصل الأ م بالنوا ترح لايق عند نا 


(المناردا:ة) . .2 الاسلام هوالقزانوحدو لك 
أدنى ريب ٠‏ وحيث هذا الأس ل يعمل الينا باتواتردل ذال على أنا لا يريد 
هنا الحافظةعلى هذه الأعداد والاسعائه عليها وهو المطاوب ٠‏ 

ولنعد الآآن الىاعام البحث في هذه المسألة فنقول :- نازعناالاستاذالفاضل 
فيا استنتجناه من قوله تعالى ( واذا ضر بم فى الأرض فليس علي جناح أن 
تقصروا من المصلاة ان ختنم أن يفتدم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم 
عدوا مبيناء واذا كنت فيهم فأقت لمم الصلاة فاتقم طائفة منهم مك وليأخذوا 
أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراتكم ولتأت طائفة أخرى لم يعباوا فليصاوا 
معك ) الى آخر الااية .فاعل أنالخطاب بالجم فى قوله تعالى (واذا ضر :- في 
الأرض فليس علي جناح الخ) لايستازم أنالنني صىالله عليه وس أو من يقوم 
مقامه داخل فيه اذ كثيرا ماورد الخطاب بالجمع ولم يرد به اللا الا' كثربن كا فى 
قوله تعالى (وانخفمشقاق يينهافايمتوا حكا منأهله وحكا من أهلبا ) فالخطاب 
هنا وان كان لجاع الوامنين الا أنه لايشمل الزوحين ولا المكين الا اذا حاولنا 
التأو يل ٠‏ وه بأن الخطاب يشمل كل فرد فننيالجناحلا.ستازم أن النصر واجب 
على كل فرد في كل صلاة ٠‏ اذا علمت ذلك ثبين لك أن ص-لاة ابي ركتتين 
عند الخوف في السفر وهو امام ان قلنا انها لم تذكن قصر ماخافنا مضمون قولدتمالى 
0 فليس عليكم جناح أن تقصروا » حي نم علينا الزام حضرة الاستاذ المناظر 
أما قوله ان القيد « ان ختتم أن يمنتك الذين كفروا » لا منهوم له وأنه لبيان 
الواقع فا لا توافقه عليه لات الأأصل عدم ذلك ومنى أمكن حمل الكلام 
على وجه تجمل لكل قيد مفهوما وجب المصير اليه ٠‏ أما اذالم يمكن ذيك ادليل 
قام عندنا اضطررنا الى القول به ٠‏ وهنا لادليل منعنا من القول بأن هنا القيد 
منتهر فى هذه الآّية وأحاديث الآتحاد اني تنافي ذلك حي معارضة عثلها كنول 
عائشة وقول عر الاذين ذ كرناهها فيا سبق فانهما بدلان على أن صلاة السفر 
ليست قصرا فكان القسر هو في صلاة الخوف فقط ٠‏ وعلي ذلك فاقرارنا بأن 
القيد في قوله تعالى .ا واإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة » الخ لا منهوم له لا 
يستازم أن تقول بذلك في كلى قيسد تراه والخطاب هنا وان كان لنبي الا أنه قد 

(النارج؟) (ثكدد) ( لبه التاسم ) 


سار الاسلام هوا لقرآن وحده (المنارماتة) 


حرت عادة القران فى كثير دن المواقع أن مخاطب التبي صلى الله عليه وسل وبريده 
هو وأمله كقول امثل ( اريك أعني وأسمعي باجارة ) ولو قلنا إن كل خطاب 
للاني هو خاص به لأخرجنا الأمة من جزء عظيم من تكاليف القرآن كقوله تعالى 
١‏ خذ من أمواهم صدقة تطهرمم وت كيهم مها » وقوله د خذ العفو وأمر بالعرف: 
وأعرض عن الجاهلين » وقولهه أقمالصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اليل » وقوله 
« ولا تجهر بصلائكولا مخافت بها » الآية وقوله ( أدع الوسبيلر بك بالحكة 
والموعظة المسنة ) وقوله ( وأمر أهلك بالصلاة ) الى غير ذلك من الآ.يات . هذا 
قال علماء الاصول انكل خطاب للنبي هو أيضًا خطابلأمته الا اذا دلدليل 
على التخصيص وما يشير الىهذا الممى قوله تعالى ( ياأمها لني اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لمدتهن ) ٠‏ لذلك نقول أن القيد ( واذا كنث فيهم ) لا منهوم له لان 
الدلائل قامت على ذلك مخلاف القيد ( أن خفتم أن يتتتكم الذين كفروا ) فانه 
معثير منهومه لدم الدلائل انقاطمة ٠‏ ولو كان المكم في هذه المألة محسب 
اختيار الانسسان وارادنه لحصل التلاعب فيفهم أوامر الدين 

أما اسنشواده آي ( وربائكم اللاني فيحجوركم من نسائكم اللاني دخلم 
مبن ) فلا حق له فيه لأأن هذه الآية ليستهما يتمين أن يكونالقيد فيها لا مقهوم 
4 بل قال بعض الصحابة وغيرهم بمكس ذلك ٠‏ قال علي كرم الله وجهدالر بيبة اذا 
م تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر 9 فارق الأم بعد الدخول فانه جوز 
كه أن يزوج الربيبة وكذلك قال داود من الفقباء ٠‏ وصفوة الكلام في هذا 
الموضوع أن كل قيد ورد في القرآن يجب ان نمتير مفهومه الا إذا منع من ذللك, 
مانع قوي كا في قوله تعالى ( ولا سكرهوا فنياتكم على البغاء ان أردن حصنا ) 
وكل خطاب لثبي خطاب لأ مله الا اذا قا. دليل على التخصيص وكل قيسد لم 
يعتبر مفبومه إعلة فلا بد أن يكون هنا من فائدة أخرى لوروده في الكلام » 
و بذلك نزم كتاب الله تعالى عن اللذو والعبث والامهام وغدم البيان ٠‏ 

أما دعواءأن صلاة الخوف1 يقل أحد بأنها ركمة واحدة فيكننافي الروعليه 
أن مميله الى تفسير مثل تفسير فر الدين الرازي وهناك جد أن ابن عباس وجابر 


(المتار؟لنة) الاسلامهو القرأن وحده وفن 
ابن عبد اله وتجاهد وغيره قالوا امها ركمة واحدة فقط كا قلناوهو الممبادرمن قوله 
تعالى< فلتقم طائثة منيم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذاسجدوا » أي أول سجود 
لأنه لم يذ كرغيره وبهتنشعي الركعة الاأولى ٠‏ ثم تأتيطائنة أخري +تصل فتصلى 
الركمة الثانية خلف الامام ٠‏ و نكو نكل طائفة صلت ركعة واحدة فقط 

قال الاستاذ المناظر الي ا.ستدلات على أن مابعد الركمتين في الثلائية 
والر باعية زيادة عن القدر الواجب بعدم الجهر بالقراءة فيه وعدم قراءة شي* بعد 
الفاتحة وبى على ذلاك ماببى ولكن عبارني لم تكن كذلك ونص-ها هكذا : كان 
عليهالسلاملاجبر بالقراءة في الركمئين الأأخيرئين وانجبرفي الا وليين ولايقرأ فيب.ا 
بعد الفاحة شيئًا من القرآن أفلا يدل ذلك على أن منزلتيها أقل من الركمتين 
الأوليين :وشتان مابين هذا الممتى وذاك .ثم انه لم يجب بشي ٠عن‏ السبب فيعدم 
الجبر وعدم قراءة شيء بعدالفائحة مع قمل أحد هذين الأأعس ين أوفماها ممافى 
الركمتين الأ وليين ما جرت به عادة المصطف صل الله عليه وسل وهذ ا شأنحضرته 
في أ كثر رده علينا فانه يترك الاجابة عن السو ال نفسهو يشغلنا بغيرها 

انتقدعلينا نسمية صلاةٌ السفر « ا كتفاء بالواجب» ونرى أن! نتقادههذ الاحق 
فيه اذا أثبت لنا أن النِي كان يلازم في غضون أسفاره النوا فل وعضدثذيمكننا أن 
نستبدل هذه القسمية بغيرها كةولنا ( تقليلا للنوافل) ونا كانت ركمات الصبح 
والمغرب قليلة بالنبة لغيرها كان يصليها عليه السلام في السغر كأاعتاد فى اضر 
بدون تقليل منها ٠‏ 

هذا ولم ببق بعد ذيث في مقالالاستاذ شيء يحفل بهوفيا ذ كرناه الكفاية 
ان كان له قلب أو ألق ااسمع وهو شهيد ٠‏ وفقنا الله لا محبه ويرضاه وألهمنا 
النهم لكتابهالمجيد ٠‏ انه ملهم الأ نامهادي المبيد ٠‏ رب المرش الامال لاير يدي 


مج« تذيل كم 
نلفت نظر القارى" الي المسائل الأآنية فان فيها زيدة هذه المقالة والمحور 
الذى دور عليه : - : 


31 الاسلامهو القرآن وحده (المنار؟1:ة) 


(المسألة الأ ولى) الفروق بين القرآان والسنة القولية هي : 

( ) القرآن هو قول الله ٠‏ والسنة مهي قول الرسول 

(؟) القرآن معجز والسنة غير معجزة 

(") القرآن متواتر كل جزء منه ٠‏ والسنة ليست كذلك 

() القرآن أ النبي صلى الله عليه وسم يكتابئه فى زمنه وأذلك نسيه 
التعالم التحرير يةأوالكئاب » والسنةمبيعن كتابتها ونسميه«التعالم اللفظية» 

(5) القرآن خطاب الله العام ٠‏ والسنه خطاب الرسول الخاص 

(اسألة الثائية , الثواترالم.لي لايدل على الوجوب مالم يكن معصحوي بدليل 
قولي قاطع ولذلك قال أبو حنيفة إإن قراءة الفانحة ليست بواجبة في الصلاة مع 
أن ذاك متوائر عملا عن النبي عليه السلام 

(المسألة انثالثة) القرآنبين للعرب لاحتاج لنبيينه الى كلام آخر لأ نه في منةهى 
البلاغة ولا يكون كذلك الا اذا كان ايضاحه فوق ايضاج كل كلام سوام» فلا 
فلا ممنى عند نا #قول بأن الرسول مبين له بسنته القولية 

(الدألة 'لرابعة) الايضاح العملي أ بلغ من الابضاح القوليمها كانت درجته. 
قاله رآن وإن كان لامكن | يضباحه بقول أوضح مه آلا أيه يكن توضيحه بالميل 
فان العمل أ بلغ من كل قول ٠‏ وهذا الأعى يدركه من درس بعض العلوم الى 
تناج الى المل والممل كالطب مثلا : ويدخل نحت ذلك تصوبر الافرفج 
المساي بصور وأشكال يضعوبها فى كتبهم لتعين القارى' على النهم 

(المسألة الخامسة ) لاننكر أن الني ضلى الله عليه وسلم مبين لترآآن بعمله» 
ولاندكر أن قوله تمالى (وأنزلنا إليك الذ كر لتيين اناس مائزل إليهم) قديشمل 
هذا التبيين اللي أيضًا ٠‏ والذني أنكرناه هو التبرين القرلي فقط لما أوضحناه 
ينا فلا يمكن أن يكون هو المراد بهذهالاً ئة ٠‏ 

(المسألة السادسة ) التبيين المي عندنا قاصر على | بضاح مافي الكئاب 
وتصوبره بالفمل ٠‏ ولا يشمل ذلك الأعمال الى نزيد عنمنى ماني الكتاب ٠‏ 
فكل حمل مبين مافي الكتاب يكونواجبا اذا دلالكتاب على وجوبه ٠‏ والذى 


(المنار؟١:ة)‏ 2 الاسلامهو القرآث والسنة لك 


| يدل الكتاب على وجوه أولم يذ كرهبكون غير واجب علينا ٠‏ و بمبارة أخرى 
(الواجب على البشرلابخرج عما في. كتاب الله تمالى) 

(المسثلة السابمة ) جل ماورد عن النبي صلى الله عليه وس ل وما ورد عن 
أصحابه مفسرا لي القرآن لم يصح سنده ٠‏ ولذلك قال الامام أحمد ثلاثة 
لاأصل لها النفسير والملاحم والمغازي ٠‏ ولم برد عنه عليه السلام حديث واحد 
يعتمد عليه فى باذالناسيخ والمنسوخ مع شدةالماجة الى ذلك اذا صح مايقولون 
( راج مقالنا في الناسيخ والمنسوخ ) 

فعرجو من يطالع هذه المقالة)أن يعمن النظر في هذه المسائل ولا يعسيهاللقايد 
عن إدرا كبا وبمد ذلك ان 0 أن يرد علينا فليفمل ٠‏ والسلام على من 
اتتبع المدى ,© ٠١‏ ينابر سئة 001 صدقي 


1-7 المثار 126 
نشرنا هذه الرسالة بطولها في هذا الجزء رغبة في تقصير مدة هذه المناظرة 
ونقول الآن في المسألة كلةمختصرة ور بما عدنا البها في بض أجزاء السنة الاانية 
كثر الكلام وتشبعت المباحث ودخل في طول الجدل 0 وحربر محل 
اأزاع هل الاسلام الدين المام ججيع البشر هو القرآن وحده أ. م هو جميع ما 
جاء بهنبيئا دصل اشّعليه وسل على أنه دين ؟ قال الذكتور مد 'وفيقافندي 
في المقالة الاولى ( كا في ص 517 من الجرده السابق ) بسد مسألة عدد رمات 
الصلاة ومسألة مقادير الز كاةما نصه«لاشك عندي أن هائين المسألتين»تواترتان 
عن النبي صلى الله عليه وس ذ د فليس ذات ملا للنزاع ولكن عمل التزاع هو هل 
كل ما توائر من النبي أنه فعله وأ.س به يكون واحبا على الامة الاسلامية في 
جميع الازمنة والامكنة وان ليرد ذ كره في القرآن ؟ رأي أنه لا يجب » . 
وذ ذ كرفي الال اثانية ما رأيت آننا من الدلائل الث شرة على أن السئة النبوية 
كانت خاصة يعن في عصر الرسول ( ص ) وتارات يقول امها خاصة بالدرب ٠‏ 
وهذه الالائل كبا ثتماق برواية الحديث الاالثامن فانه امر سلبي والتاسع فاله 
دعوى ممنوعة والعاشر فانه راحة دلول لادليل 


إل الاسلام هو القرآن والسنة (المثار؟1:ه) 

من البد.بي الذئى لا يماري فيه عاقل منصف ان الاعتقاد بأن فلانا 
رسوك الله يستازم أن يقبل. منهكل ما دعا اله من أمرالدين جميع من أرسل 
الهم فإن كان مرسلا الىقوم محصور بن وجب ذلك عليهم وانكان مرسلا الى 
غير تحصو رين وجب عليهم منى بلغهم ٠‏ ومن المعلوم عندنا بالضرورة بحيث لا , 
يتنازع فيه أحد من المتناظرين ان فبينا مدا صلى الله عليه وسلم مرسلالى الناس 

كافة من كان منهم في زمنه من العرب وغيرجم ومن بأني بعده الى قيام الساعة. 

فوجب أن يكون كل ما جاء به من أمر اللدبن موجها الى جميع من أرسل اليهم 
في كل زمان ومكان الا اذا دل الدليل على التخصيص فبذا أصل بد.بي لانطيل 
في بيانه ولافي تحر بر برهانه 1 

نضم الى هذا الاصل أصلا آخر أظن أن الدكتور لاعتري فيه وهوأنه 
لايعقل أن ينهم جمع من تلقوا الدين عن الرسول ( ص) مباشرة أن عملكذا 
من الدين واتدعام ليع المكلؤين ويكون ذلك العمل فى نفسه خاصا بهم وحدهم 
أومع 75 يشاركم في وصف خاص كاافة والوطن لأن هذا لا يتصرر وقوعه الا 
اذا جاز أن يقصرالرسول فيالتبليغ والبيان الذى بعث لاجله وهذاها لانجيزهمسل 

فاذا جملنا هذرين الاصلينمقد متين|نشسجتا لناأ نكل ماعل من الدين بالضرؤرة 
وأجم عليه أهل الصدر الاول فهو من الاسلام لابعتد بإسلام من تركه ومنه 
القرآن برمته وهذه الصلوات امس وان ما عدا ذلك محل إحتهاد فن بلفه عن 
الرسول (ص ) شي٠‏ غيرجمع عابه مملوم من الدبن بالضرورة وب عندهوجب 
عليه أن بءتده من الدين ومن وثق ٠جمهدوعل‏ منه أنه بتعنده شى' عن الرسول 
وجب عل أن يعتده من الدين فان كان ثروه على أنه حم عمل يه حّاوان كان 
عخيرا فيه تخير ٠‏ فاذا سل الدكتور صدقي بهذه التتيجة سلم من الك ذوذ في أصل 
الاسلام وانحصرت إشكالانه فيا رويعن النبي صل الله عليه وسلم غير القرآن: 
وماتلقاه عنه الملهون من العمل الذي لم يصل الى درجة الجمع عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة و كل. ما يصل اليه الاجتهاد بعد ذلك فهو مما ياسع له صر 
الاسلام ولنا فيه تفصيل ترجته الى وق تآخر .. 5-0 


(المثار:ؤ:ه) 22 الاسلام هوالترآن والسئة ايه 

هذا يمل ما يقال في أصل المسألة أما فروعها فأظهرها مسألة الصلاة وهذه 
الكيفية المعروفة عند جميع المسلمين ‏ و يدخ ل فيها عددالركمات كمددالصاوات 
وش نخس - ممع عليه| معلومة من الدين بالضرورة لاريب أن جمييع الصحاية فبموا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انها مفروضة ببذه الكيفية والعدد على جميع من 
يدخل في الاسلام الى 3 القرامة هذا ما تلماه عنهم التابعون وجرى عليه الناس 
فاذا أمكن الريب فيه بعد ثلاثة عشر قرنا كانت جميع معارف البشر عن الماذي 
أولى بأن برئاب فيها بل أحدر بالناس حينئذ أن يكونوا سوفسطائية .يشكون 
حى في المحسوسات 

ليس قصرالصلاةفي الخوف ولافي غير الخوف هما يصلحشببةعلى كون الصلاة 
المثر وضة مي ما يعرف جميعالمسلمين فان حال الخوف لا 5 خاص بها لمكان 
الضرورة فنه ماذ كر في سورة النساء وهو مايحتج به الدكتور صدتي على ما'قدم 
عنه ودنم-ا ماذ كر في سورة البقرة (فإن خثم فرجلا أو ركنا ) وهذه كبنية 
لاركوع فيها ولا سسجود ٠‏ فاذاكان مافى سورة النس'٠‏ يدل على أ نأ قلصلاة الخوف 
ركعة للمأمومين وركمئان للاإمام وأقل صلاة الامن ركتان لكل مسل كا قال 
الدكتور صدفي فلاذًا لايسئ_دل عاتي سورة البقرة على أن الواجب فى كينيتها 
حصل بغير ركوعولا سجود لأأنه أقل مااكتنىبه القرآن ووتجعل لاعس بالركوع 
والسجود فى آيات أخرى مخير ١‏ فيه أو مندو با اليه أو أمرأكاليا ولا يمدم لذاك 
نظائر فى أواماثقران 

القواعد العامة في الأ ديان والشمرائع والقوانين توضم للحال التي يكون علييا 
الئاس في الا كثر والاأغلب لا للأحوالالنادرة والضرورات أي قد بوضعها أحكام 
خاصة تسمى رخصا في عرف أهل الشرع واستثناء فيعرف أصحاب!لقوانين وثي 
لانجمل معياراً على القواعد والاحكام العامة الي هى الأأصل ومن هذا القييل 
صلاة الحوف لايمكن أن ببّخذ منهاحتم الواجب في حال الأأمن وهي العامة 
الغالبة ٠على‏ أن قوله تعالى ( فاذا سجدوا فليكونوا من وراكم ) لايدل على أنهم 
يصبلون ركمة واحدة لاسما على القول بان معبى سجدوا هنا صلوا وهو المتبادر 


به الاسلام هوالقران والسنة (المنارداتة) 


والتعبير غن !لصصلاة ببعض أعاطا معهود فى القرآن والخديث والأثار ودنه قوله 
ثعالى (وقرآن الفجر ) معناه صلانه بل ورد التعبيرعن الصلاة بالنسبيح وهو من 
اذ كارها الخفية لامن أركامها الجلية ٠‏ وان قلنا أن المراد بالسجود العمل الممروف 
يكون المعنى فاذا سسجد المصلون فليكن الأخرون من ورائم لثلا ييفتهم المدو 
2 ساجدون لاينظرون اليه وفعل الشرط لايقتضي الوحدة بل بصدق بالنكرار 
وهو الممبادر فيه . فالقرآن لايد علىعدد الركمات المفروضة في حال الأأءن ولافي 
حمال كوف أ يضرا ٠‏ وال حاد ثلا بصح الاستدلال مهاعندالدكتور لمدم ااثقة بها 
فاذا احتج بالسئة العمليةوجبعليه ان يتبع ساثر المسمينفيالكيفية والمدد ومم قد 
اتبعوا في ذلك رسول الله كأ أعىثم آعالى باتباعه فى قوله (9:م5 ١‏ قل ياأيهاالناساني 
رسول الله اليم جميعً'لذي له ملك السدوات والأرض لاإله الا هو يبي ويميت 
فا منوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي رمن بالله وكلانه وانبعوه لملم تفلحون) 
فهذا الاأعى العام الذي الله به اناس جميما لاالعرب خاصة بحم على الناس اتباع 
مد رسوله صلى الله عليه وس وهو أمى مطلق حكه ان يجرنيعلى إطلاقه 

بقول الد كتور صدتي نعم ان اتباعه واجب ولكن على كل قوم أن يتبعوه 
فما دعام اليه وقد دعا العرب الى الكتاب والسنة ودعا سائر الئاس الىالكتاب 
ققط ونقول لادليل على هذ التفرقة فى الدعوة واما السنة ميرته صلى الشّعليه 9 
في الهدي والاهتداء بالقرآن وهو أعل الناس به وأحسنهم هديا وإإطلاتها على 
مايشمل الأأحاديث اصطلاح حادث ٠‏ فل بما تقرر علي اختصاره أن أصل دين 
الاسلام كتاب الله تعالى وسنة رسولهصلى انّعليهوسل فاءضت السنةعلى أندحم 
في الدبن فهوحتم وما مضت فيه على أنه مستحسن مخير فيهفبوكذاك في الدين. 

أما سوال الدكثورلم كان بعض الدبن قرآ نا و بعضه سئة فجوابة أرن 
الدين تمليم ور بية كا قال تعالى فى وصف الننبي صلى الله عليه وسل ( ؟:151 بتاو 
عليم آياننا وبزكيم وبعلدحكم الكتاب والحكمة ‏ والتعليم كان للآيات 
والكتاب والحكة .لني هي اسرار التنزيل وفلسفئه والتزكية أي التربية كانت 
بالسنة وهي طر يقئه فى الاهتدا٠‏ والعمل بالفرآك على الوجه الذى تتحق به الحكة 


(المناركا:ة) الاسلام هوالترانوالسئة . مياه 
منه ولذلاك قال تعالى ( لقدكان لم فيرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الاخر ) والاسوةبدالقدوة به في سيريه وأعماله ٠‏ 

وقول الددكتور : الاق أقول لركانت السئة واجبة وكانت الشطر الثأني 
للد.ن لخافظ عليها النبي وأصحابه حي تصل الينا 5! وصل انقرآن بدون نزاع ولا 
خلاف والا لكان الله تعالى ير بد أن يتعبد نابالظن وااظن لاقيمة له عند الله » 
فيه أن السنة لامعنى لما في عرف السلف وعرفنا الاءا واظب عليه النبي ( ص ) 
وأصحايه ككيفية الصلاةوكيفية الحج وقدوضل الينا هذا بدون نززع ولاخلاف 
يجءل السنة في جملنها مظنونة ٠‏ ذلك أن اختلاف الفقهاء في أذ كار الركوع 
والسجود هل هي واجبة أومندو بة إيس مبنيا على اختلانهم فى أصلها هل جرى 
عليه عمل الني وأصحايه أم لا بل هذا متفق عليه وءثله اختلاف الحنفية مع خيرم 
في الفاحة وما يقرأ بعدها هل يسمى يعضيبه قرضا و بعضه واحبا أومندويا ذان 
هذا اختلاف في الاصطلاحات وثمتفقون على السنة المتبعة وسي انالنبي وأصحابه 
كانو' يقرأون الناتحة في كل ر»كعة و يقرون بعدها سورة أوبعض آيات فيالصبح 
وال ركمتين الاولبين من سار الفرائض ومن النوافلوما.فعله بعضهم وتركه الآ خرون 
سببه ان الني فمله تارة وتركه أخرى فهو ضير فيه الااذا ثثبث أنه تركه في آخر 
حياته رغبة عنه ٠‏ وما اختلفت فيه السسئة وهوثابت يشبه الاختلاف ني القرا أت 
ما توائر من كل منها فهو قرآن وسنة قطلها ومالم يتوار فلا حبجة فيه على أنه 
أصل في الدين ٠‏ وليس في السنة شبي» لاأصل له في القرآن بل كان خلق صاحب 
السنة القرآن ولكن لانتغي اي عن السنة الا اذا اسئغنينا عن كون الرسول 
قدوة واسوة لنا وذلك فسوق عن هدي القوآن واهمال لنصه 

بقي في الموضوع بحث آخرهو مل النظر وهو هل الاحاديث ويسمونها 
بسئن الاقوال دين وشر يمة عامة وان لم تكن سننا ملبعة بالعمل بلا تزاع ولا 
خلاف لاسيا فى الصدر الاول ؟ ان قلنا نسم ذا كبر شبهة ترد علينا مي النبي صل 
الله عليه وس عن كتاية شىء عنه غير القراث وعدم كتابة انصحابةللحددث وعدم 
عناية علائهم وا مهم كاخلفاءبالتحدديث بل نقلعنهم الرغبة عنهما قلنا ناد كتور صدقي 

( المنارج ؟1) (لارد) ( الحهيد انناسم ) 


كرك المناروالشورى وسفيرتركيانيطبرانك (المثاراا:ه) 
في مذا كران لناقبل أن يكتب شيئا في الموضوع ٠‏ وقد سألنا غير واحدمن أهل 
لمم عن رأيه في حديث النهي فا أجاب أحد الابيعض ما أجاب به اللووي في 
شرحه لصصحيح مسلم وهو غير مقنع لاهل هذا العصر الذرين نبذوا التقليد ظبر بأ ٠‏ 
فالمنار يقترح على علا الدين ان بوافوه بم بعلمون وما يقح عليهم في هذه المسألة 
والا" كانوا من كانمي العل وقد عاموا ما وردفي الكانمين ' 

هذا وقد سيق لنا سبح طويل في حث ما تتحقق به الوحدة الاسلامية من 
الاخد بالكتاب والسنة فلبراجع ذلك من شاء في مقالات محاورات المصلح 
والمقاد في المجلدرين الثالث والرابع منالمنار وقد طبمت هذه المحاورات في كتاب 
مستقل همنه #سة فروش صحيحة وهو يطلب من مكتبة المنار 


# رسالة من طبران بمحروفبا‎ ٠ 

بسم الله الرحن الرحم 

الى حضرة رشيدنا ومرشدنا حكيم الاسلام وفياسوقه مربي الامة الحمدية 
والدنا وأستاذنا السيد مد رشيد رضا منشيء مجلة المنار الاسلامي أطال الله بقاه 
ورزقنا بره ولقاه آمين يارب العالمين 

سلام علي ورحمة الله وبركانه وبعد فالموجب لنحرير هذه السطيرات هو 
الأ خبار عا اعغرض به سفير الدولة الممائية الامير شمس الدين بك علي الجرائد 
الفارسية عندترسهتها لقالدم ( الشورى في بلاد إيران ) المذكورة فى العدد السابع 
من المباد التاسع من عجلتكم الغراء ٠‏ أول من ترجم ذلك ذ كا؛ الملك فيجر يدنه 
( تربيت ) الغراء فنبه المترجم علماء الفرس وسواسهم وذ كر لمم بعد الأرجمة ان 
مكزلة ومقام حضيرةحكم الاسلام وفيلسوفه السيد مد رشيد رضًا عند جميع أهل 
الأ قطار مر المسلبين وخصوصا العرب الكرام عنزلة مئة عالم عبتبد من أهل 
التشيع فاغئنيوا الفرصة وفكروا أيبا السواس في مقالة هذا المسبر واقرؤها على 
المنادر وفي الممابر . ثم نقل ماترجم وما قال سين جر بدة (مجلس) وي جديدة 
الطلوع يقرأها في طلبران الصذير والكيير والذ كر والانثى بل وفى جميع إبران 


(المثار؟1:) المثار والشورى وسفيرتركيافيطهران فك 


كتب الأأمير شمس الدبن بك الى وز مر خارجية ( علاء السلطنة ) كتايا 
وأغلظ فيه وذ كر أرء_ مائرجمتهر و زنامه (تر بيت ) وثقائه عذها جرريدة تجاس 
من اانارأسباب يلقيهاأعداء الدولةليوقموا اثنفاق ين الدوائين ؛ ومحدثوا الشقاق 
بين الثر يقرن.؛ هالا ولى أن تحتموا علي جرائدم اذا رأوا مثل هذه المقالات ان 
لاخر جهوها : لأجابه وزبر الخارحيسة بأن صاحب المقالة ليس من رعيدا حتى - 
أو انخذه و بأن سلطائنا قد أطلق المر ية للجرائد وال قلام فلا يمكننا ا 
بشى» ٠‏ هذا ممنىما كتبه السفير: وما أجابه بهالوزبر» رأنت الكتابوالجواب 
بعينى في بد سيد ممد صادق جل حضرة السيد مهد الطاباطياني الجتيد مدير 
جريدة مجلس 
وقد كنت بوما في مجلس مشحورن من طلاب العلوم الدينية فتذا كررا 
ماجرى بين السفير والوزير فقام أحدم خطيي ىد اله وأثي عليه ثم قال : ان 
دولة البرك تريد أن تضغط على عقولا وأفكارنا كا فمات باشوائنا من المرب 
0 منا أن لاك تب في جرائد ناماينور عقولا وينبه أفكار أهل 
ملئنا من الفرس افيس بأرك «جلس ااشورى اذادار في إبران تأحكامه وقوائينه هي 
أحكا م الشر يعة وقوانينها فيجبعلى كل مس أن ينبعأحكا م الشر يمة الحمدية 
٠ 0‏ ماذا رأيئامن الدولة الركية ؛ رأينا ان على حدودماكتنا 
08 تبريز» رأينا منيا التعدي والظل لاخوائنا وأهل ملتنا فياامراق ؛ رأينا 
منها دهم وجزرم في الثهر المماضي ؛ «هلا مهلا أيها الثرك أفيقوا من غناتكم ) 
وتيقظوا من وميم » فليس اليوم كلام س ١‏ ولاغد كاليوم ٠‏ انفد ننتحتعلينا أور با 
وأتانا أهليا من كل حدب ينساون» هذا اجر وهذا سائح وهذا حكيم وال - خر 
داع لدينه » والتعمد من الكل ابتلاعنا مماث راقل الاسلام » فان ثيقظم وزلا 
فأنم صبوسم ونحن غبوقهم لاسمح الله بذلك ؛ أمها الترك تعالوا الى كلة سواء 
يبننا ويسم أن لانعيد الأالل ولا نشرك به شي ولانتخل المستبدين أربان من 
دوت ال طاءتهم كطاعته ومعصيتهم كعصيته » بل تجالدم بالسيف والسئان » 
وإلقاب والاسان» فان ليم نشيدع بأنا مسلمون » ونبرأ الى الله من المستبدين 


239 الاروالثورى وستيرتركيافيطيران (المتارعانة) 
الخاثنين ؛ ومستمسكون بقوله عز من قال في وصف الم منين ( وأعرنم شورى 
ينم ) وم الذن قال الله فبيم ( الذين ان مكنام في الأرض أقاموا الصلاة 
ونوا الز كاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن النكر ولله عاقية الامور) 

هذا مءني ماخطب به خطيب الطلاب الدينية أحبيت أن أطلمج عليه فإنه 
بعد ماترجم قولي صار بين الناس ذ كرم وأثام أشهر من ار على ع ام 

( النار) ذ كر الكانب اسمه ول يأمى بكتمه ولكننا ل نذ كره لأ جل قوله 
أنه اطلع على ما كتب الستهر والوزير ٠‏ وامله ببين عنوانه الذى صل اليه به 
الرسائل انكتب اليه 

وقدرأى القراء أنخطيب طلاب العاوم بطهرا نأعقل من سفيرد وائنا الذى يدعي 
أن بيان المق واظهار حك الله في أعى المسلمين وقاعدة حكومتيم لابأني الا من 
عدو لدوانه ولا يكون لهمن الأأثر اذا هو ظهر فى بلادالفرس الاتأريث العدوان 
نهم و ين قومه الترك وممنى هذا ولا ندري أفهمه أملا ‏ ان دولته عدوة 
5 الاسلامي الذى وضع القرآن له أساسالشورى وأمهائعادي كل من يقول به 
أويحاول العمل به ٠‏ وحن ننزه الدولة فيموعها والاأمة العمائية عن هذه الضلالة 
ونقول ان الأ مة والدولة يئنانمن حي الاستبداد ويحنان الرحكمالشورى ولكنهها 
غليتا عليه ووم يجد المابين عمالا مشلل حضيرة السفير لما تمكن من القضاء على 
القانون الاساسي ومجلس المبعوثان بالاعدام ٠‏ اذا يكون المطالب بالثورى 
والعدلأوالماد سلما عدوا للدولة ولايكون المساعدعلى الاستبداد والظل لاجل ١‏ الل 
والماههوالءدو المبين للدولةوالملة ؟ أي الامررين أضمن اسلامتهما ؟ أليس من العار 
عليئا ان نجد الموابالصحيح عند أحد طلاب الفرس ولواب الباطل عند أحد 
وزراء الترك ٠‏ ان ملأ نذر المسلمينيه الخطيب الفارسي لواقم ان لم بتداركوا أعرثم 
وأن الخطر على الممانيين أقرب تسأل الْتعالى أنيغبر مابنا الى خير منه قب لأن 
لقع الواقمة فنكون خافضة رافمة 1 


00 علنة) خطيةالدكثو رطياءالددين أحد __ ورك 


2 ا ١3‏ 0 
7 1 0 _- 
ايل 
مق خطبة الدكتور ضياء الدين أجد 6م 
ال بعد مقدمة في الشك رلاصدقانه ااذين احتفوا يه ولاصماب! طرائد ما ترسمته 
أبها السادة : سل تعد كلية عليكرة شيثاً غير معلوم في مصر ٠‏ فأ كتنى بأن 
أقول إما الآن تتألف من ثلاية أقسام المدرسة الابتدائية واللدرسة الثانوية 
والمدرسة العالية وباللقارنة عدارس مصر الابتدائية والثانوية يصح أن نعتد مدارس 
مصر الابتدائية والثانوية كالمدرسة الابتدائية عندنا بقسميها الابتدائي والراقي ٠‏ لان 
المدارس الثانوية للتعليم العام لاوجود هافي الحقيقة بمصرء والتي يسموءما هنا المدارس 
العالية كدرسة الطب والمقوق نسي في أوربا مدارس ثانوية فنية ٠‏ فدرستنا 
العالية في الكلية لا يصح أن تقاسن ! مدارسكم العالية هنا وا نكانت المدرسة المالية 
في عليكرة لائزال في طفوليتها أو كأنها مدرسة ثانوية راقية ولا تشكر أن مدرستنا 
الكلية ل تخرج الى الآن رجلا من عظلماء العلماء الذين يكتشفون الا كتشافات 
المهمة في العاوم والفنون بيد ألما قد خرجت رجالا ذوي كرامة ونفوس عالية 
وإخلاص لبلادهم وملتهم 
يوجدفي بلاد الهندا اكترمنمئة مدرسة مثل كلية عليكرز لكن الذي مجم لكليتنا 
امتيازا حقيقباعلى غيرها أماالشرقية قيةالوحيدة ال بوجدفيها نظامخاصباقامة الطلبة فيا 
على الطريقة الاتكليزية وأول ما يعر الطلبة فيياحب الكليه والعمل المستمر لتزقيتها 
وأعلاءشأمما بكلماقي إمكانهم ويتدرجمنذلك الى لرقية ة شعورهمفيمبادىء الاخلاص 
والوطنية حت اذا غلب رأن طالبآما يشتري بمصلحة المدرسة مصامحة شخصية لهحقره 
الطلبة كافة فاما أن يكفرعن ذنيه بخدمةعامة وإما أنيير حباغيرمأسوف عليه ويوجد 
فيالمدرسة مجتمعا:تعديدة وأندية كثيرة لاطلبة والمبدأً الذى تسيرعليههذه الجتمعات 
والاندية هوالمداً الذي وضمه المستر بك رئيس المدر سة السابق في خطة ألماها عند 
تأسيس الثادي المسمى ) يوليون كلوب ) أذ قال « أيها الطلية هذا اليئاء يناو م > وهذا 
النادي نادد وهو جزء من أجزاء المدرسة الكاية وهو اللكان الذي نكو"نون فيه 
باكيم العام وتغذون آراء؟ وتربون أخلاق م وتعدون أنفسكم لادارة الاجمال » 
أ نظام المدرسة العام فووعلى الطريقة الاتكليزية حيث بتولى الطلبة شؤومهم لأنشسوم 


لوك خطبةالد كتورضيا٠الدين‏ بأجد (المارادنهة) 


قالسر والادارة. ا أتالافر فول تت الطرقة الفرلسية 
في ضبط الطلبة ونظامهم بواسطة ضباط فلا طريقة عقيمة وها مضاركثيرة ظاهرة 
في مصر ٠ ٠‏ ومن أسرار تجاحنا أنا تتمسك كثيرا إلترية الدبنية والتزية الوطية اذ 
عر الطلبةعلي لأدية الواجباتالدينية كلها وينشطون على الاههام والاشتفال بأحوال 
المسلمين في أنحاء العام كافة ٠‏ أما المسائل السياسية فلا يمكن الاستغناء عنها ولا منعها 
من الكلية اذ لابد لثشاب الطالب من أن يفكر ومن انون ان يصد سيال الفكر 
بحواجز صناعية لابد أن تهدم ونسقط في يوم من الايام وينساب التبار في جبات 
عديدة والذي نعمله في المقيقة هو أن ند" لذلك السال طرقا ومسالك يجري فيها 

والكليةالا ن تتبعبروجرام التعلم في الحكو مة وتعد الطلبة لامتحان المدارس 
الخامعة الكبرى على أن الفاية من ميدأ الامى أن تكودث مدرسة عيكرة جامعة 
أسلامية مستقلة ٠‏ وقد قال المرحوم السيد أحمد خان منذ زمن طويل في خطية 
ألقاها « إن نجاتتا لامكون الافي اووقتالذي يصبح فيه أعى تعليمنا بيدنا ولانسترقنا 
مدارس الحكومة اطابعة ٠‏ وحئذ تأخذ العلوم يهبتنا والفلسفة بثمالنا ونحمل 
ناج , ,لا إله الا الله جمد رسول الله ““ فوق رؤسنا » 

وقال منذ اثني عشير عاما أحد حكام الولايات الهندية وهو السير أَنق مكدونل 
في خطية ألقاها : « ليس من البعيد أن تتمو هذه الكلية قتصير مدرسة كرى 
وتكون قرطبة الششرق الحدديث ويتتج الفكر الاسلاعي من , بن جد ران هذه المدرسة 
الرقي" السيامي والديني الذي لايؤمل الآن من الاستانة أومكة تقسها » 

وقد أحذ المسلمون بعد وفاة المتفور له السيد احمدخانيفكرون بساعي اللواب 
مسن الملك في انشاء جامعة اسلامية وجامعة للمسلمين ٠‏ وثمت فرق ين التسيرين ا 
ظهر في جامعة اير لندا الكانوأكية حنى لقد كان البحث في جع لكلية عليكرة مدرسة 
جامعة كبر ى موضوعالناقشة والاخذواارد في مؤثرالترية الاسلامي وقد قال سمو 
آغاخان فيحتام خطبة لهبعد الكلام في أسباب اتخطاط السلمينمابأني : 

« ان كنا حقيقة كا ندعي آسفين على اتحطاط ملتنا وأمتنا فواجب أن تتحد في 
نضة واحدة لاصلاح هذه امال وفي متدمةكل مل يجب أن نبذل الهد لتكوين 
مدرسة حامعة يتعلم ة فها الس زيادة عن العلوم الحديئة تاريخ الاسلام والمسلمين ٠‏ 
٠‏ إن لمسلمي الطئد حقا طبيما برقيو تقدماخوانهم في «صروفارس وأفنا نستانوغيرحا 


١‏ (التاندا ]4 خطبة الد كته رطياء الدين أحمد نار 


507 (كنغوره اسددمية )يرد ال أب السلمين لا أ الوم الحديئة 
فقط بل لترية أخلاقهم وتنمية صفات الا خلاصو المروءةوالا ثارعل النفس وغيرذلك 
من الصفات التي نمضت !اسلمين في عصورهم الاولى , ولاريب مطلقا في أن مدرسة 
جامعة كرى كهذه تعيد لنا يحدنا الذاهب أفلا يتتحد المسلمون ويجيدون أنقسم في 
انشاء مدرسة حامعة كبذه “فبل فقدوا الشعو رالشريف ومكارم الا خلا قالتي كانت 
سببفي مبضتهم الاولى حت أصبحناغيرقادين على مع شى" م نلماللهذا الل الهيد 197 

وقد كان المستر موريس نا ظرنا السابق وضع مشروعا أنظام المدرسة اللامعة 
المطلوبة وأقترح أن تكون فيها مدرسة كلية خاصة بالعلوم العربية 

إئنا اذا تكلمنا أمرا السادة عن مدرسة جامعة|سلامية فلا ريد مدرسة عالية تلق 
فيها العلوم التى يكن تلقينها في مدارس ثانوية'واتما أريد أن لضم أساس مصدر قكر 
تموفيه الارواح وتترالر جال وتسمو الاخلاق ٠‏ نريد مكاناً يكون مهي اودارأ 
يلم بين جدرانها أرق ما يكون منالفكر الاسلامي حتى تتشعب من تلك الشمس 
أشمة الهم والمرفان في كل أرجاء الم 

وانى أؤكد لك ان انشاء هذه لمدرسة اللامعة لم يعد من قبيل الآآمال لاثنا 
قد اتدأنا وخطونا خطوات في هذه السبيل اذم الاقاقعل تأسيس كاية عربية لا 
يقصد مها أن يتعل الطلبة فيهاالاغة العر بية تأدية امتحان خصوص ولكن الفرضمنها 
أن يتلتى الطلبة تاريخ الاسلام بفحص وتدقيق للبحث في أسباب رقيه واتخطاطه ٠‏ 
واتا نؤملأن تظبرهذه المدرسة |لواهرالحتئة في |: آداب اللغة العر بيةوتنشر الكتب 
العدعة المثال بتفاسير وإيضاحات ٠‏ وقي عزمنا أن نخصص بعض الطلبة ممذه الكلية 
الغر ببةوجمل طم مستبات لكي يستريح باهم من جهة أياة وليتفرغواللدرس والبحث 

ونحن الآن أيضاً ننشى؟ في #اذاة تلك العربية كلية أخرى للعلوم الطبيعية وغير 
خاف أن تعلم العلوم الطبيسيهة عمل كير * يحتاج الى اتفاق مال وفير * ولكن والليد 
اله لدينا من المال والوسائل ما يكفي للبده والشروع واذا ساعدنا التوفيق نضمالى 
هاتين المدرستين مدرسة ة أخرى لملمي الاقتصاد والتارالسياسيين والعلوم السياسية 
كليا وهكذا نستمر في انشاء مدرسة بسد أخرى حت لا يكون ‏ عت عل من العلوم 
لا بتع في عليكره ٠‏ ولذا تومل أن يورم الطلاب اللسلمون من مع أتحاء العالم 
عليكره لنلني العلوم فيها 


عوك خطبةالدكتورضياءالدين جد (لمخار؟ا:؟) 


وقد طاءا سألنا بيض الئاس - لا ذا يضيق بنا القكر وحب ااذات قنثىء 
مدرسة جامعة أسلامية ولا يكون سمو النفس ومكارم الاخلاق والتسامح في الدين 
باعثاً على جعل جامعتنا عامة مشتركة -- وتحن تقول اننا لا تقصد منع المسلين من 
جاممتنا الاسلامية فان أبوام! مفتوحة كاهي الال الآآن فيعليكره لير السلمين وكل 
يحب للملم بلا بين بين الختلفين في النس والدين ' فيوجد الان طلية وأسائذة من 
الهود والمسيحبين والوئثيين ' ولن نسى مطلقآني اخراجه ونا ولا نسميها< جامعة 
أسلامية » الابالمءنى الذي تنسب اليها سوردو مبردج الى كنسةا نكاترا االرسية٠و‏ أن 
أورد لم بعض اللتجج التي نقيمها في هذا الصدد 

أوها - من المترف به أن الربية الدينية .جز أسامي في الربية العمومبة وفي 
جميعمدارس انكاترا و ألانا يع الدين اجبارياولابدة في كل جامعة كرى من وسجود 
مدرسة أو اث ثنتين للدين واللاهوت ٠‏ أما المدارس اللامعة في اطند الح ني في نابعة 
لمحكومة فلا أثر للدين فباء ٠‏ وقدلفت اللوردكرزون ام المند العام السابق ذاارااراً أي 
العام ألى هذه النقطة وعدها ص في نظام التعلم الهندي:٠‏ ولست أدري الى أي 
حد من اللسكة , يصح اتباع طريقة كهذه في مثل هذه البلاد على حين اننا تتأم 
الآن من نتانيها 

ثانيهات, قدأصبع من القرر أن أفيد نظام لتعلم هو نكلام معيشة الطلبة في الدرسة 
ما هو المتبع في | تكلترا وفي عليكره وإنني لا أخثى معارضة اذا قلت صراحة أن 
ذلك النظام لا يصلح مع اهمال الدبن 

ثالثبا- أشك كثيرا فى امكان مع المال لانشاه مدر سجامعة لادين ها اللهم الا 
اذا قامت المكومة انشائهاواذ كر أن السيرميخائيل هكس ينتش وزير ماليةا تكلثرا 
اخيرا قد التي علينا في خطبة له ما بأني 

قى دلت التجارب انه لا توجدوسيلة حمل الناس علي دفع لمال بسحا لشروع 
من الاعال أحسن من صيغة ,صبغة دللية 4 

رابعها - إن المدرسةاطامعة لبستمعملا( فاوريقة ) لصناعةطلبة ينجحون في 
أمتحانات مخصوصة'ويأخذ و نشهادات عالية ولكن المدرسةا لام ةبرادمنها انتخْررج 
رجالا كارا ورجالا ينقطمون للع والدراسة والبحث ٠‏ ولا عكن لمدرسة جامعةلا 
دين ها ان يدوس الانسان على القوائد المادية ويتقطع لعل والتعلم وبالمكن قد دلت 


(المثار؟انة) 2 خطبةالدكتورضياءالدين جمد اميه 
النجارب على أنه بوجد في المدارس التي طا دين من ينقطع للعم والتعلم 
ولست الآن أريد الخوض في مشروع المامسة في مصر فأتم أدرى بداقكم 
ودوائي أكز مني ولكني ريد بالثيابة عن رؤساء كليةعليكره ان ادعو الى اطند 
اثتنظروا بأعينكم تفاصيل العمل قبل ان تبدؤا في مصر وقد يوجد خلاف بشأن 
اللدرسة الاممة ونوعها ولكني أعتقد انكل ذيذمة يتفقمبي فيالاجة الى مدوسة 
ثانوية للفقراء ٠‏ وندارسم التجهيزية الاربع لاتحكن لتريية الامة كلها ولووجد 
من يتبرع إل لتربية أناء الفقراء فيها. ليس من الغري ب أن المسلمين الذين يكونون 
هنا حخمسة وتسعين في امألة من موع الامة من الممة والنشاطعلى ما يؤهلبم لانشاء 
مدرسة ثانوية واحدة في حين انه يوجد قي مصرست مدارس ثانوية اهلية لسثمنها 
واحدة للذين يتألف منهم حخسة وتسعون في الألة من مجموع الامة ؟؟ 
يوجدهنا اعتقادفاسد وهوانه يازم ان يكونالمعلمونفيالمدا رس الثانويةأوريين ٠‏ 
وماجئع الناس ان يفتحوا مدارسئانوية الخوف من كز ةاللفقات وم نأسبا ب أخرى. 
وائني موقن بأنه اذا وجد أسائذة مصربون للمدا رس الثانوية فانعددال مدا رس الاهلية 
أثثانويةيزدا دواذا كانالهنوديعلمونفيمدا رس أرق كثيراً فيمدا رسك الثائوية اخوانهم 
امنود باللغة الا مكليزية فلماذا لايد رالمصريونعلىتعلم| خوامهم كذلك ؟افلهذا أرى ان 
أول واجب على قادتالافكارهنا ان يسعوا فيتربية معلمين» هذا عملسول لايقتضي 
تفقات كثيرة ويك نتنفيذمني الزمن القريب واني أنصح بتخصيص مبلغ لت بية وتعلم 
أناء الفقراه فيمدارسالمحكومة الثانوية ويازم في مقدمة كل شي" أن يتلتى المعلمون 
علومبمفي مدارس أدقى منها حتى صار من اللازم ان يكون ذاك في أوروا . 
واذا كانت الخالة المالية لاتسمح بارسال الطلبة الى أورويا قهناك طريقة أخرى 
لتعليمهم في كلية عليكره فان تفقات التعلم فيها مع الاقامة والسكنى وكل ما يازم 
للطالب لا تزيد عن ثلائة عشز جنيها في السنة وطهذا أرى ان عشرين جنيها تكني 
الطالبفيالسنة من كل الوجوه وياليتم تجممون مباقاً قدر مثنين وحسين -جنيباً 
يسلى منه عشرون جنيياً فيالسئة لطالب فقير وبرسل ستة مر هؤلاء الى علبكره 
ليقيموا اربع سنين أو كز اذا أراد الطالب ٠‏ ولا أقصد ان أقول ان التعلم فى 
عليكرة ارقىمنه في أورربا ولكني افضله لمببين أحدها ا نالطالب بتلقى تربية دينية 
مع لقي العلوم والممارف في عجو أسلامي ويجتمع با مسلين من بلاد السجم وافنا نستان 
(النارج ؟1) رودد) ( الهلد التاسم ) 


يرلا خطيةالدكتورضياءالدين مد (المتاردا:ة) 


وأفر, يقيا البو بيةوجيع اجزاءالممالكالهندية وباجّاعه بهم وأحاديثه معهم تقسع دائرة 
فكره وتزداد معارقه وثانيها ان الطالبفيهايتلىتريية وطنيةولا ,تعود معيشة السرف 
3 شل التعلمون في أوريا ٠‏ وانني في موقي هذاانظر الى كل شي" من الوجبة 
التي نهم عليكره وترقيتها يا سيقت لي الاشارة لانني أعتقد اعتفادا تابنا أن وجود 
المصرين فيعليكره يكون خطوة كبرى فيطريق -جعلهاجامعة لمسلمي الشيرق كافةوقد 
اشار المسر أرشبيلر مدير الكلية في تقريره الاخير الى هذه النقطة ايضاً وقال ان 
وجود الطلبة المصريين فى عليكرة يساعد على توسيع فكر الطلبة الهنود ٠‏ 
والآن استسحك في الكلام على بعض المصاعب التي نجدها والتي آمل ان 
اخوائنا الصريين يساعدونا على تخطيها ٠‏ علمم ان التعلم الديني اجباري عندنا في 
عليكره ولكن لسوء لظ ليست لدينا الكتب الموافقة وطاءا اجتيدنا في دعوة النااعى 
الى حتمعات | وحفلات انحملهم علىوضع كتب سبلة لتعلم العلومالدينية لان الكتب 
الموجودة الآن هي التي كانت موجودة منقرون عديدة ماضية ٠‏ ولفد تقضي عليئا 
صروف الزمان والمكان ان تفير بروجرآم التعليم في عليكره انه بتع عند نا طلبة من 
مذاهب شتى ومنهم 5 نثيرون من الشيعة ولذلك يلزمتا ان نضع كتبا لتعلم الديني لا 
ارتباط ها بمذهب من المذاهب ولكنها قائمة على أصول الدين الاسلامي 
ومصر الآن بلاشك لا الزعامة في المسائل الدينية وكنا تقخر أوجود كثيدينم 
فنها م العلماء الا كفاءالذين يستمدعلى آرا ْم بل وتنخذحجةفي الممائل الدينية فاذ 
أمكن أن ياف مؤم رلاصلاحالكتب الدينية اللازمة تعلم الناشئة الحديئة فلايد أن 
تكون مصرموضع اماع هذالؤعر لانمصر الآن مكز ديني وجغرائي عظم ونحن 
في المند مستعدون بلاشك لعقد مثلهذا المؤعر وأن كان:وجد عندنا الآن في لهند 
جعية من المشايخ تأسست لاصلاحالكتب الدينية في المدارس ولكنها لدم وجود 
رحال تمن يعدون حجة وثقةفيالممائ ل الدينية يعمل فبها تمل مفيد وقد أنشات هذه 
اطع ةمدرسة ليحتذىحذوها و لكنبام قضع برجراما صالحاولا كتناً وافية بالفرض 
أما السادة :العلاقات ين مص ر وعليكرة تزدأديوما بعد يوم وسيكون عند نامعلمون 
مصربون ونود - أن نبعث بعض الطلبة الناجحين المتقدمين لاكال علومهم الدينية في 
الازهم ٠‏ وفي امكانكم أن تبعثوا بعضاً من أبنائيم تئني العلوم. عندنا ٠‏ وقدرايت 
أن الناس هنا هتمون بتقدم مدرستنا وسيرها وسألون عما تقمله تحن الهنود المسلمين 


(المثار؟ا:ة) فوائدهذهالخطبة والمبرفيها بقعاه 


لاصلاح الزية والتعلم وهذا أرى انه يحسنتأليف جعية مصرية لها ارتباط بكلية 
عليكرة وتساعد على نشر مايعل عنها بين المصريين وتساعدنا مثلا في | ختيارمعل اللغة 
العربية عندنا ٠‏ واذا تأسست جعية علي هذا النمط فتكون ونايفتبا 
(1) طبعونشر الخطبوالرسائل اسخاصة بكليةعليكرة ومؤي رالتريةالاسلامي 
(5) اعطء المعلومات الضروريةعن الكلية لمن يطلبها من المصريين 
(؟) مراقبة تعلم الطلبة المصريين في عليكرة وضبط حساات المبلغ لذي يعد 
لم كا ذكرنا 
(5) اعطاء النصائج والارشادات والمساعدات اللازمة اذا احتيج الها فثلااذا 
احتمبنا لاختبار مهومن مصر فأثم بالطب ع أدري بكفاءته |كث من نواب محسنالملك 
أو سواه من الرؤساء واظن انهم سيشتغلون بوضع تماذج لسير المدارس الاسلامية في 
الهند وبالطبع يرساون | ليكم تناك الهاذجلاخذ آرائك فيباوكذلك تعلم البناتعندثالا بد 
ان محتذي فيه المدارس المصرية لان اطنود لاحبون أن يقاروا الاوروبين فيذلك ٠‏ 
وني المتسام ايا السادة اشكر لكم تمطفاتكي ووداعكم اياي وأؤ كد لك انني 
سّ كونممكيعل الدوام بوجداني وعواطفي وسأيل كرماحييت هزيدالشر ف والفخار 
اصدقائي الكثيرين الذين كان من حسن حثلي ان ألتتي واتعرفيهم اه 
فوائد هذهالمطبة والعبر فيبا 4 
هذه الخطبة ننبىء عن فهم ثاقب؛ ورأيصائب :وتهدي الى طر بق لاحب» 
لعمل واجب .وفيها عبر لطلاب الاصلاح من المسلمين .وان أولام بها امثلاه 
المضر يبن :الذي خطبالخطيب ودم ؛وطلب وصل حبل مدرسة عليكره حباهم؛ 
وأعظم هذه المبر عندي أربع 
(1) تفكرزعماء مدلمي الهند وأصحاب العقول الراقية منهم فى وجوب العمل 
لا,صلاح المسلمين كافة ودعوهم الى السمي في إنشاء مدرسةجامعةإسلامية تكذل 
ذلك ول أرأحداً في٠صر‏ يشكر في مثل ذلك او يدعواليه الاما كان هن الاستاذ 
الاماورضي الله تعالى عنه فلنا أن تقول بعدهان عقلا'مسلي المند أرقى من عتلائنا ٠‏ 
وأعلى همة 


. 0 فوائدم لما خطبةوالميرفيها (المتار؟؟:ة) 


0 'وحيد التعليم 'اديشى واثثرية الدينية فى -درسسة عليكره وهو أنظظم 
أركان الإصلاح الذعي م لامسامين ذلاح بدونه ول نعل قبل ان أعلمنا ضياء 
الدين ان مدرسة تايكره تقيم هذا الركد ن المظليم يها فين السنيون على! اختلاف 
مذاهيهم بع التيية تنشئة واحدة روحها الاخوذالا' سن النافية للتفرق وا لخلاف ٠‏ 
وهذا دايل آخر على سيق مستي امئاد أسام بي فصر و كر مهما أ كبر”هةواقٌداماوقذ كنا 
دعونا الى ٠ل‏ هذا التوحيد من بيع سنين وناهيك الات حاورات المصلح 
والةلد) ولكن لم ترأحدا اهتم بمنفيذه بلعادانا وآذانا كثيرمن الناس زاممين ان 
مادعونا اليه ضار مضيع للاسلام وهو جمل القرآن والجمع عليه من السئة هوالذعي 
يلقن ميم المسلمين ليكونوا أمة واحدة كا بحب الله وجعل المسائلغيرالجمع عليباى 
الاسلام متروكة الى اجتباد الأ فراد لاتدخل في التعليم العام ولابمنم أحدمنالنظر 
فيها والعمل بها شاء منها ولاثرك ولا يعادىاذلك ٠‏ وما شرع الدلنا الا ان تقيم 
الدينولا نتغرق فيه وهل من سبيل الىاقامة بدون تترقالا مادعونا اليه ؟نهم 
قد استحسن ٠١‏ كنبناه كثير من المقلاء والأذ كياء ولكنلم ينصروهولم يدعوا اليه 
بالقول ولا بالكتابة في الجرائد. ومسامو الهند قد سبقو الى العمل الذي كان 
الاسئاذ الامامعاز: م على جعله أساسا للمدرسة اللكلية الي توحه الىتأسيسها. ومن 
على ان التعصب للمذاهب في المزد أشد مله في معمر وان الحرية في مصر أقوى 
منها في المند تجلى له ان الفرق بيننا وبينهم في الرجال العاملين فقط والافان 
استعداد الشعب هنا للاصلاح أقوى منه هناك فعامتنا خيرم نعامتهم وخاصتهم خير 
من خاصتنا فيا أعتقد 

(؟) اعتفاد الدكتور ضياء الدين التابع لاعتقاد قومه أن «صر أرقى من 
المند في العلوم الدينية ولو كان فى مصر زعماء من رجال الدين بقدرورن. هذا 
الاعتقاد من مسلمي الهند وغبرع حق قدره لمققوه ان لم يكن متحققا وعر ف وأكيف 
يستفيدون منه ويفيدون به :نا السبب في هذا الاعتقاد فهو عند عامة شءوب 
المسلمينصيت الأزص القدم وقد عرف الكثيرون من خواصهم وعقلاهم في هذه 
الايام حقيقة حقيقة الأ زه واما كان تآامال» ثل زعيم مسلمي ا مندور ثب هم في كلرةعليكره 


(المتاردا:ه) فواثدهذه الخطبة والعيرفيها ١‏ 
( النواب محسن الماك ) معلقة بما كان حاول الاستاذ الامام من اصلاحه فلا 
حملت المشاغبات والدسائس المرحهمعلى نركه صر محسن الملك بانقطااع رجائه 
ورجاء عقلاء المسلدين من الأ زهن في مقالة نشرها في جريدة الر ياض الهندية 
وناهيك با كتيه بومئد الى المار وما المهد عقالته الاخيرة في المنار ببعيد ٠‏ وكان 
الك كتور ضياء الدين عند ماوقع هذا اليأس من الأأزهى في ننوس زعماء قومه 
ومدرسئه فى مدارس أور يا حاملا لأأملهم الأول الذى باج به في خطبته هذه ٠‏ 
علاء الهند أ كثر اعثناء بالتفسير والخديث من مهي مصر وفيهم كثير ون من 
السلفيين الدين يعملون بالكتاب والمنة لايةلرون مذهيا من المذاهب ولانمرف 
أحدا من علاء الأزص ارتق الى هذا فان كان فهو مستخف لابرجى منه شي*. 
وكذلك العلوم المقلية أرقى في المند منها فى مصر وأعني يها الكلام والأأصول 
والمنطق والفلسغة النظرية ٠‏ وأما مدرسة دار العلوم فالعلوم الدينية فيها رسمية 
لاعناية فيها لاسي التوحيد والتفسير والمديث وي هي الدين كله . ٠‏ أعم بوجد 
افراد من المتخرجين فيها برجى خيرم اذا وجدت الدواعي الى العمل وهولاء 
م الذين اقتيسوا شيئ من النور الذي كان يفيضه الاستاذ الامام رحه الله تعالى 
وأدركرا قبله لبخ حستا الملو بيلرحه الله تعالى وهو لإيكنمقلدا ولكنلايمرف 
أحد منبم في قطر من أقطار المسلمين فيقال انيم محل الرجاء لأمهم لم | يمماوا ول 
يكتبوا شيم في الاإصلاح يعرف 
(4) ان موقع مصر وصيتها ولسامها العربي وما أوتيته من الحرية مثايامكن 
أن تكون مها قيلة العمل والنور جيع المسلمين ويا أسني وحزني على الزعيم الذي 
إسعى في تحقيق هذه الامامة لها إنة ة لإيترك خلم يم مابدأ به. وقد كان أرب 
الناس اليه في أفكاره ومقاصده شرعوا فى الاستعداد لانشاء المدرسة الي كان 
ديد إنشاما يعد ترك الازص فجاء دعاة الجامعة المصرية 5 يسابقوتهم الى ماهم 
ضيه فاسسمالوا بعضهم وسكت الآ خرون لثلا يكوثوا ممارضين أن لأا اسل 
قبل أن يمدوا له ما كانوام محاولون أن بعدوا له 
سار الداعون الى ( الجامعة المصر ية ) يممشورن الهو زلي ويري الكثيرون 


0 عه من حرم افرع ننسدفى الجاهلية (المتاردا:ة) 


أننهم لودعوا الى جامعة إسلامية لكانوا أسرع في السير وأقرب الى الننجاح على 
فاعدة الحا م الاتكليزي الذى نقل الينا ضياء الدين قوله ٠‏ ولكن كثيرا من 
أذ كيائنا المتفرنجين قدشغل خيالهم وطنيةغر ببة لايعرفونكنه استعدادالمسلمين 
ها أوعدمه ولميحيطوا علا ما يترتبعلي نقلهم عن الجنسية اللدينية اليها من المفاسد 
الى تتكون باثتقال الم من طور الى آآخر فيعدوا لدرءهذهالمفاسد عدمها ٠‏ فير للاء 
م الذين اقترحوا أن لاابكون في الجامعة اللي يدعون اليها تعليم لدين من الأ ديان 
مخالفين فى ذلك لقواثين جميع الأم الراقية في فن اأثر ية والعليم والعمل به ٠‏ 
ويظهر لنا ان الله تعالى قد عافى المند من هذه النزعة 

لانريد يبهذا تثبيط اطم وترغيب المسلمينعن تعضيدالجامعة امصر ةو بذل- 
المال لها اذلسئا نر ى هن خدمةالدين مجافاة العلم بل ندعو الاغتباء الىالبذل لهذه 
الجامعة مسرا وجهرا وترى ان المنذلان فيها ز لاقدر الله ) عار على الامة كلها وأن 
مابر بده الداعون الى ال+|معة من التعليم العالي وحده لابد منه ولامندوحة عنه لامة 
تطلب الارتفاء ونقول مم ذلك انهذه المامعة لائغني مصر عن مدرسة أخرى 
جامعة بر بىفيبا الناشئون ثر بة دينية م نأ ولالنشأة الى أنيصيروا رجالا نابذين في 
علوم النص ركاها واذا عظمالا كتتاب يمكن ان ينشأني الجامعة تعليم ابتداني وثاوي 
مع تربية دينية لاسا اذا طلب أ كثر المكتثبين ذلك٠‏ وسنعود الى بيان ذلك 
بالتفصيل فيا سنكتبه عن التمليم الدديني وفاء بما وعدنا فى اليزء الماضي والهالموفئق 
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اذا سامت الفطرة وكرمت النشأة فقد يبلغ المرء من عاتب الأطديلة مع ققد 
الاخذ بالتعلمم والقيام بالتأديب مالاببافدمع وجدهها وقد ثلمت فطرته » وخيثت 
نثأته؛ لذلك تجد في سبرة أبناء الجاهلية عن الأضائلى الاختيارية ما بمز مثله 


(الناركا:ة) 2 منحرماخرعل نفسفيالجاهلية تفل 
في 11ت ا الا اع الك 13 1 1س كك 
المعلى ؛ وارعأ هم عبيد الشبوة : واسرى اللذة : يعاقرون ار جهرا وهم يعتقدون 
انها محرمة في الدين الذي ينتسبون اليه وضارة في حكم الطب الذي بعولون 
عليه » وقدكان يوجد في الجاهلية من حرمها على نفسه وهو لابري فيها أنما في 
حك الدين » ولاذما من المماشر ين » وانما هو العقل اراد حقيقة خبئها لأبى ان 
ب لذته فىعقله -.قال | بوعلى القالمي في أماليه 
حدئنا أو بكر بن در يدقال !خب رناالسكن بن سعيد عنممد بنعياد والعباس 
ابن هشام قالاحرم رجال الجر فى الإاهلية تكرما وصيانة لانفسهم منهم عاص 
ابن الظرب بن عمر بن عباد بن بشكرين بكر بن عدوان بن عمر بن قيس بن 
غيلان وقال في ذلك 
سدّالة لنتى ما ليس في يده ذهاية بعقول القوم والمال 
أقسدث بالله أسقيها واشر مها حي يفرق ترب القبر أوصالي )١(‏ 
مورثة القوم اضفانا بلا إحن مزرية بالفى ذي النجدة المالي 
وحرم قيس بن عاصم ا ثر وقال في ذلك 
لعمرك ان الخر مادمت شاريا لسالبة مالي ومذهية عقلي 
وتاركتي من الضعاف قواهم و«مورثي حرب الصديق بلا نبل 
( قال ) وحرمصفوانينأمية بن محرثالكناني ال خر ني الجاهليةوقال في ذلك 
رأيت الجر صالمة وفبها مناقب تسد الرجلالكريها 
فلا والله اشريها حياتي ولا أشن بها أبداً سقها 
( قال) وحرم عذيف بن معديكرب ع الاشعث بن قيس الجر وقال 
وقائلة هل الى التصابي فتلت عنذت عما تعلمينا 
وودعت القداح وقد اراني يها في الدهرمشعو فارهيناا؟) 
وحرمت الور على" حى اكون بقعر ملحود دفيئنا 
وقال عفيف بن معد يكرب أيضا 
فلا والله لا ألنى وشّربا أنازعهم شرابا ما حبيت 


:3 رقة أشمار العرب _ 1 (المتاروانة) 


أبى لي ذنكآياء كرام وأخوال بعسزهم ريت 
( قال ) وحرم سويد بن عدي بن عمر بن سلسلة الطائي ثم المي" اثر 
وأدرك الاسلام فقال 
تركت الشعر واستبدلت منه اذا داعي منادي الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والندانى 
وحرمت الور وقد أراني بها سدكاوان كانت حراما 
أقول ويالله لسلاسة هذا الثمر وك في الامالي من مثله وماهو أرق منه 
« رقة أشعار العرب » 
قال أبو علي ( ص ١9‏ ) : وحدانا أو بكر بن در يد رحمدالله قال سا لتعيد 
الرحمن نوما فقلتله ان رأ يتأن تنشد يمن أرق ماسممت من عمك من أشعارالعرب 
فضحك وقال واللهلقد سألت عي عن ذلك فقال يابني وماتصنع برقبق أشعارم 
فوالله انه لبقرح القاوب ويحث على الصبابة ثم أنشدني للعلاء ن حذيفة الغنوى 
يقواون مر هذا الغريب بأرضنا أما والحدايا انبي لريب 
غريب دعاه انشوق واقتاده الموى يا قيدعود بالزمام أديب 
وماذا عايج إر أطاف بأرضكم مطالب ديرد أوفظته حروب 
أمشي بأعطان المياه وأبتغي قلائص منها صعبة وركوب 
فقتل تأريد أحسنمن هذا لأنشدني : 
لمرياان كتمع انأي ولقلا يم مشل مابي انكم اصديق 
فا ذقت طم النوم منذ هجرتم ولا ساغ لي بين الجوانح ربق 
اذا زفرات الحبصمَّدن في الحمثا كررن فلم يعلم لن طربف 
3 قال أ وعلي) وأنشدنا أو بكر رجه الله قال أنشدني عبد الرمن عنعمه 
قال أنشدتني عشر فق" الحار بية وي عجوز حيزبون زول 
جريت مع المشاق في حلبة الهوى ‏ ففقلهسم سبق وجئت على ر.سلي 
فا ابس المشاق من: حلل الهوى ولا خلموا الا الثياباتتي أبلي 
ولا شر وا كأسا مر المبمية ولاحاوة الاشرابهم فطلي 


(التارودحه) 2 القربظ-- كتابالامالي 22 هغم» 


قال أبو بكر :المزبون الى فيها بقية من الشباب والزولة الظر بضة “والزول 
الظر يف وقوم ازوال والزول أيض) الداهية والزول العجب٠‏ وقال لي غير أبي بكر 
اميد بونالعجوز ولم محدد لها وقتا :ثم ثم أنشد في مكان آخر لابن أبني م ةاللكي ا 
ان وصفوتي فناحل الجسد أو فندوني تأبيش العسكيد 
أضعف وجدي وزاد فيسقمي. أناست أشكو البوى الىأحد 
آه من الحب آه من كدي أن مأمث في غد قبعد غد 
جعلت كن على فادي من حرالهوى والطويت فوق يدي 
كأرن قبي اذا ذ كرنكم فريسة ين ساعدي أسد 
يدي نحبل البوى معاقة فان قطعتالهوى قطعتيدي 
وأنثد لابي بكر بن الانباري عن المظائر 
هل من جوى الفرقة من واق أم هل لداء الحمب.من راق 
أم من يداوي زفرات البوى اذجلن في مهجة مشتاق 
ياكبدا فق البوسك حلها وله بعد تلديم واحراق 
ع اذا تقبمها ساعة كرت يد البين على الباقي 
(المنار ) القاريء برى في هذه المقاطيع ارق الشعر وألطفه مسلكا اني 
الروح وأشده جذبا القاوب 


2ف التقرربظ هم 
( كناب الأآمالي والنوادر لأ بيعليالتالي 4 

أرأيت هذا الذي قرأت من مختار الشمرالمر بي في تحريم الخروفي النسبب 
هو منقول من كتا بالا مالي والنوادرءوما كتاب الأ مالي والنوادر؟هوالذيعده 
ابن خلدونمن أركان كتب لأ دب اذقال فى فصل الكلام على عل الأأدب:وسمعنا 
من شيوخنا في عجالس اللعليم أن أصول هذاالفن وأركانهأر بعةدواوين وي أدب 
الكائب لابن قتيبة وكتاب الكامل للميرد وكتابالبيانوالتبيين للجاحظ وكتاب 
النوادر لا بي على القالي البغدادي وما سوى هذه الأربعة تتبع لهاوفروععنها: بام 

(النارج ؟1) ١5ا١ذ) ١‏ المهلد التاسع ) 


2.45 مغردات الراغبي (المثاردا:ة) 
كان في هذا الكتاب من النوادر التي قل ان تكتحل برؤبنها عبن فصارتولله 
الجد مسر ح كل عين تعش تعشق الأأدب اذ شرع في طيعبا الشيخ اسماعيل وسف بن 
صالم بن دياب التونسي فتم منها طبع الجنء الأول وجزء الذيل والثائيلايلبثان 
ثم ٠‏ طبع فى هذه الا يام كثير من كتب الأدب ولكن لم يطبع كتاب بالاتقان 
والضبط والتصحيح الذي طبع بهكتاب الأ مالي .طبع في المطبعسة الاأمير يةعلى 
0 مافيه من الشعر ودن الكلم الغر يب وال علام الو ني يشتبه فيها وما 

يشتبدمن النركيب في الثثر بالشسكل وأظن أنه ا تيا الحصص) 
5 أ بطبعه ٠‏ وقد عل القاريء ان هذا الكتاب على مافيه من النكاهة مما يطبع 
في نفس قارنه ملكة البلاغة العر ببة ٠وقيمة‏ الاشتراك فيه خسون قرشا 

-متقز مغردات الراغب فيغريب الترآن هم 

كناب المفردات راغب أشهر من نار على عل وهو مازال منذ وجد معوان 
المفسرين ذلك أنهرتب الا لفاظ على حسب أواثل الحروف كالمصباحوفسرها تفسيرا 
فلا تجد مثله في كتب اللغة الي قد تنسرالشيء بالأعم والأخص وبالتعريف 
الدوري وه وكثيرا ماحددالمعافيحى يكون تفسيره اللفظ كالتمريف اماي وقد 
طيعه فى هذه الأ يام الماج مصعطلف البابي الحلبي في مطبعته طبماً واضما مضبوماً 
بالشكل وقد راحعت منه عدة مواد فلم أر فيها غلم فيبجب أن يشكرلهاحياءهذا 
الكتاب النفيس والشكركل الشكراقبال أهل العلم على اقتناء الكتاب والاستفادةبئه 

0 خس رسائل نادرة 0 

الأول في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه لشيخ الاسلام تقي الدبن 
أبيالعباس أحد بن تيمية الحراني ٠‏ والثانية في الرواة الثقات المتكلم فيهم بمالا 
وجب ردثم للمحا فل الذهي الدمشقي ٠ ٠‏ والثالثة رسالة قاضي الامام أني نص رمد 
أبن عبد د الرحيم الخيام ٠‏ والرابعة ‏ فلوى شيخ اله سلام ابن تيمية في فول الني 
صلي الله عليه وس « أنزل القرآن على مسبعة أحرف » وما المراد مهذه السبعة ٠‏ 
واخامسة رسالة الادب الصغير وهي من حم عيد الله بن المقنع الكاتب المششهور 


(المناركانة) قانونالصين- بليزار 06 


طبع هذه الرسائل الشيخ عبد الجيد زياف جرعة 3 يكنا 7 
٠‏ فنححث أهل الملل على معلالمتبا 
ف( قالون المين > 
يقول الثشيخ سعيدالمسلي اارحالة السوري انه ظفرفي كشغر بنسخة من قائون 
المين الي بسمونه (لي) وهو منوضععاهل الصين السابق ( تونبى خاتكدي) 
وانههداه اليه بعض أهالى كشغر ونقلههوالىالمر بية بمساعدة بعض العارفين بالاغة 
التركية والصينية مما فى مدينة (خوم بوزه) من تلك الولاية ثم تصرف فى الترجمة 
بالتقدم والتأخير والحذف والاختصار والتوضبيح ٠‏ وقدطبع ماترجمه فى معمر ١‏ ومن 
مزايا هذا القانونهزج المواعظ والنصائح بالاحكام القانونية. وياليت المأرجم 1 
يتصرف فبه وم يفصل بن الك والاحكام ٠‏ اما طبعه لسن والورق الذى طبع 
عليهجيد ولكنه لمجم ل ككل مادة فى أول الس ركاهي المادة المسهلة للمراجءة والمرغبة 
في المطالمة ٠‏ هذا وان ه؛ ل هذا القاثون ما برغب في الاطلاع عليه الحكام 
لاسيا رجال القضاء ؛ وبحبو الثار بيخ والوقوف على طرائف العلوم وال داب ذهو 
ما برجي ر واجه من غير رغيب فيه ؛ وحمدمترجه على أنحاف المر بيةبه » 
ف فصول المسكاء» 
رسالة جدبدة من تأليفالشيخ أبي المدى أفندي الشهير ذ كر فيها تعريف 
المكة وأسماء طائنة من قدماء السكاء وطائنة من حكاء المسلمين المقليين يتكلم 
عن الواحد منهم مجملة وجيزة نم ثم ذكر طائئة من حكاء المسلمين الديئيين وتكام 
عنهم بكلام أوسع ٠‏ والرسالة تو هئة صفحة شل صمنحات كتاب السلا 
والنصرائية وتطلب من طايعها أمين أفتدى هنديه 
سمج بإزار عدم 
أهدنا مطبعة المناظر منذ ثلاث سنين قصة بلبزار فوضعناها بين الكتب 
الممدة للمراجعة فى أو قات الفراغ انوجدت ومئر من حاجة للمبادرة الى الكنابة 
عنبا والاعلام مها لاأن الفرض من مثل هذه الكتابة تنبيه الراغيين الي ابتياع 


14 لحن كيوتزجريدةالمعارف - (الخار؟:») 
وبائعها ٠‏ وعكنا في الشهر الماضي أباما فرأينا من التسلية أنننظر فى بعض مالم 
ننظر فبه من القصص المهداة الينا وبدأنا بقصة بليزار فبدالنا مالم نكن نحنسب» 
بدالنا ان هذه القصة كتاب من أحسن الكثيب في الأأخلاق والسياسة تتمثل فيه 
النضيلة في أمبى صورهاء وتتجلى فيه السياسة القوعة في اسنى مجاليها ؛ لايقرأ 
الفصول الآ ولى منبا ذوقلب ولك عينيه آن مهملا ٠‏ وما كان لصاحب المناظر 
وهو من تعرف فى تحري النافع واللجاني عن الافو أن يخنار طبع قصة لاتفيدولمله 
برسل الى مصر طائفة من ه ذه القصة لثلا نكون قد ظلدنا القراء فى لشويقهم 
اليها مع امتناعه! عليهم 

لحن كي و زر مكسيم غوري 4 

قصئان من مطبوعات مطبعة المناظر أولاها للفيلسوف لاون ولستويالروسي 
في بيان ماأحدثته المدئيةالحدبثة م نالفساد في البيوت باعطاءالنساء من المقوق فوق 
من أعطتون الطبيعةحتى عار هم" المرأة فى القتع بممنى الزوجية صارفا ا عن القيام 
يشر ون الاأ مومة وذاهيك بمفاسدغرامهن بالمو يسيق ٠‏ والثانية مجوعة فيهاثلاث قصص 
وجيزةأ وحكارات وه ضعية عنوانالاً ولى العجاثون والثانية الشيطان واثالثة الكذب٠‏ 
وأطلق على المجموع اسم كانييا وهم من "كناب روسيا الاجتاعيين الشهورين 
وترججها ابراهيم أفندى شحاده فرح من أدباء السوربين في البرازيل لا فيها من 
الفائدة وحسن الاسلوب 

مج العارف 5م 

« جريدة | سلاميةمومية أسبوعية لمدبر سياستها مد صادق الحمودي » 
لبرت فى ونس في أواخر ذي القمدة الماضي في شكل الجرائد اليومية الكبرى ٠‏ 
وذ كرصاحبها الناضل فيخطبة العدد الأول أنه أنشأها خدمةالعلوموالمدارف ونش 
فضائل الآداب الاسلامية ولخدمة اللغة المر ببة وتحري أسالبيها البليغة البعيدة 
عن العجمة ٠‏ وجعل أمالسياسة فيها ثانوي) فأصاب ٠وف‏ العدد الأول منها مقالة 
في تاريخ الجرائد تكلم فيباعن الجرائدالتونسية ياعتدالولكننا انلف نا علبدفياقاله 


(المناركانة) حريدة المعار ف التوفبية 514 


عن الجرائدالمصر يةمالايكاديسل منمثله من يكتبعن غير بلاده كفوادعنجريدة 
الاهام ان سياستها لاتنطبق مع سياسة الجرائد الاسلامية والواقع أنسياستهافي 
هذهالسنين أقرب الى سياسة اللواء والمؤبد م نكل جرائد النصارى؛ وقوله أن 
موسي المقطم «من أقباط مصر 6 والصبواب انهم سوربون كأصحاب الاهرام 
وكبالفته فيالكلام عن جر بدةاللواء وجملهاخادمةللاسلام ٠٠ ٠‏ ول نقرأ فيها شيك 
قط فيدخدمة لدبن الاسلام نفسه بل كثيراً مأترى فيها مسائل تخالفدعنغيرعدفي 
الغالب كقوها ان قتل القاتل من بقابا الممجية وليس لقب زعيم الحزب الوطي الذي 
ذكر ني بعض الجرائدفى هذا العام مما كاف المسلمون به صاحب جر يدة اللواء على 
خدءابم وخدمة دينهميا ظن وما في كلة كتبهاصديق لهمن نصارىالسور يون في 
جر بد ة أور بية فلا كته بعض جرا ئد تلاك البلادوأ ننكرتهاالجرائداالصر ية ٠‏ ومن مبالفته 
ماذ كردعن اتنشار اقواء في الهندوالمءالك العم نية والصواب أنه ليس لجر يدةمصر ية 
انتنثارف البلادالمئيانية الا الاهى ام الاسبوعية وأماالهند فق بوجد فيهامن يقرأ المر بية 
غ برعلا الد ن وهر لا ق| يق رأأون لجرا ئدلبعدهم عن السياسة وأا يقرأ بعضهم المبلات . 
وأماالاستانة فكل م نأرسل البهاشيعًا بل ولكن الى المكومة فلاخصوصية لجر بدة 
على أخرى هناك الا بز يادةالمقت٠‏ والحكومة العم نيلم من صاح بجر يدة اللواء رئية 
ميرميران ولا صاحب أو يدالرتية الأ ولىمن الصنف الأ ول وش أعلىمن رئة 
صاح بجر يدة الاواء الا بالياس الخديو ٠‏ وكقوله ان جر يدة الصحافة متاز عل 
سار الجرائد الاسبوعية « يكونها تطبع بمان صنحات » والصواب أن هنا عدة 
جرائد أسبوعية ذات مان صفمحات 

مضت عادة المنار بان يعرف بالصحف الجديدة تعر يذا مجلا لايشويه مدح 
ولانقد وقد خالننا العادة في الاعر يف .هذه الجريدة لامناية مها وللتنبيه على ما 
يقع كثيرا من غلط البعيد عن الشيء في الكلام عنه فاننا كثيرا ما رى جرائد 
المند وتونس ( مثلا ) تحفل بيعض ما ينشر في صحيفة مصر ةلم يشمربه أهل 
مدر لان الجريدة لا شأن طا ولا انتشار أولم حفاوا به لملمهم بالموى البساعث 
للكاتب على ما كتنب - ولاخيرة على التار يخ إإذ مقالة المعارف تار مخية لاشعررية 


ان جمعيةالثورى الث الية (للنارعائى) 


ولاسياسية بال / ان هذا من النخيل أوالغرض الذي لايوئخذ على ظاهره بالقبول 
« البذب » 

« جر يدة يومية أدبية علميةصناعية تصدر موقتايوم السبثمن كل أسبوع» 
أنتأها في زحلةمن لبنانالخوري بولس الكفوري رئيس الكل ةالشرقيةفها وعبد 
الى عيسى افندي اسكندر المعلوف بئحر يرها ٠‏ ومن عرف ما الخوري بواس 
صاحيبا من المكانة والفضل وما لعيسى افندي محررها من الشهرة والبراعة برجو 
كا ترجو أن يكون لهذه الجر يدة من اسمها افضل نصيب » فتكون منخير ذرائع 
المهذيب » ولنا فيهذالمةام أن نفخر جهءةالسور ,بين وخصوصاالابثانيين الذين ينشثون 
الجراداليومية وغير اليومية في قلل الاجيال » وفي مهاجرهوراء البحار ‏ ولاتسمو 
الى مثلذلك هم ةغيرهم من الناطقين بالضاد , ؛في مثل تونس وحلب و بغداد » 


ف ججعية الثورى - 


ليس في الدنيا ملكة كالمملكةالممانية فىاختلاف الاحئاس والاغات والملل 
والنحل وقد سادت دولة الرك هذه الشعوب المتفرقة بالقوةالسكر ية بضعةةرون 
ولكنها لم نحوطم عن لغامهم ولاعن ادياهم ول توحد يدمهم مجاسية قانوئيةيتحدون 
فيها بالعدل والمساواة في الحقوق- لم معل كا فعلت دول العره ب في محويل 
الشعوب عندينها ولغتها عاو عن أحدهها بالقوة الادبية ولام فعلتدول أوريا 
في نحو يل الوثنيين الاص_لاء واليهود والعرب الدخلاء عن ينهم بالقوة القاهرة 
وإبادة من تألى وإجلائه فبقيت هذه الشعوب الب لم بلحد مع الدولة برابطة أفة 
ولادين ولاحكومة مساواة تفترص الهز لخر وج علي والانقصال متها فلم مق 
قفى مأر به ومنهم من ينتظر ١‏ 

كان ضعف عذه الشعوب وجهلها وعدم التمدير لها هوااءون الدولة على 


(الناروانة) _ جهعيةالشورى العثمانية كان 


اخضاعبا وسيادتها بالقوة ولكن صروف الزمان قد أفاضت علي ه_ذه اأشعوب 
شماعا من نور الم بشوون الاجماع البشر: ي وأوحدت لد م أأصارا عر:_دول 
أور با التي اربت قواها على قوة 54 ٠‏ واتفق ان اش دين أول هذا القرث 
( الهجري ) ظل الدولة واستيداد السلطة المطلقة فيها حنى كان نفور المتحدينمعها 
في الدين واللغة والجنسمنها( اي الترك ) أشدمن نقور المتحد.ن معبا فيالدين فقط 
كالعرب وال كراد لان سبم الثرك من شماع الملكان اوفر وشعورهم بالمزوال 
الساطة اقوى ٠‏ فانبرى بعض اعل الغيرة من الترك الى تأليف جهمية سر بة سمي 
فى ثلافي الخطر الذي ينذر دولتهم بازالة الحكم المطلق الاستبدادي المدمس 
المالك واليلك للامم واعادة مجلس المبعوثان والعمل بالقاثون الاساسي ولكن 
السلطان تنبع بأعوانه أثر هذه الجعية فزق شمابا قبل ان بدأ بعمل ما وظهرمن 
فساد اخلاق بعش اعضائها الذين صاروا اعوانا للاستبداد يما ثالوا من الرواتب 
والرتب ما ذهب بثقة الناس حى من الصادقين من ساثرهم 
هذا وان هذه الممية لا لم نكن مولنة عن ججع الشعوب العما نية كانت 
جديرة بان لاندراً الخطر ؛ ولاتنال الظفرء دا فكر كثير من عقلاء العما نين 
بوجوب السعي فى تأليف ججعية من الشموب العمانية كلها وما زال هذا الفكر 
يتقلب في الاطوار حى مخض فولد ( جمعية الشورى العمانية ) 
تألنت هذه اجمعية فى القاهرة من افراد من الترك والعرب والارمن والروم 
والكرد والغرض منها اتحاد الشسوب الممانية على اختلاف اجناسهاوملاه! في السعي 
لعل الحكومة الممانيسة حكومة شورى وعدل وهذه هي الطريقة المثلى لصيانة 
الدولة من المّز يق بالاخدلاف الذي هو ظبير ا ؛ والتفرق الذي عو 
نضير الاستعباد » ولو ان موسسي جممية تركيا الثتاة اهندوا الى هذا التأليف يين 
الثشموب والملل في ابتداء العمل ٠‏ ا ثزل ببلادالارمن وكر يت ومكدونبة مانزل » 
ولا تفاقم أ الاستبداد واستفحل » فسى ان يسم العما يون إلى الدخول 
في هذه المعية أفواجاو يعضدوها بأنائهم وأموالهم وهذه صورة نشرة منهاجاءتنا 
في البريد 0 بالتركية والعربية والفرنسية والارمنية 


مه اللا حة الاساسية+جعية أاشورى العشمانية (المناركانة) 


مق اللاثة الاسالسة ججمية الشورى السّانية. 1- 
تأاف ججمية لمي سكان المملكةالممانية باسم جمعية اللشورى العمانية وهذه 


لانحتها الاساسية 

مادة ١‏ القصد من تأسيس هذه الجعية هو حعل الحكومة العمانية دستورية 
شوروية بالنعل٠‏ 

مادة * انث الججميةستنبذل مافي وسعها لاوصول الى غرضها هذا ككل 
الوسائل المشروعة ٠‏ 

مادة © انجمعية الشورى العمانية ولف من المثانيين من غبر النفات الى 
الدين والجنسية 1 


مادة 4 يكون للجمعية لجنة مس كرية أصلبة تقوم وضع نظامات الجبعيةوقوا نينهاء 
مادة » ان قاعدة أعمال اللجنة المركدية هي الآآن بمصر القاهرة ٠‏ 
مادة ٠١‏ ان فروع الممية نكون كلها تابعة في أعماهاللجنةالكبرى الممروفة بام 
اللجئة المركد بة الاصلية 
مادة 7 ان سير أعمال الجعية بعين من قبل الاجنة المركزية٠‏ 
مادة ٠١‏ انمقصد الجعية الساعية للحصول عليه ليسخفيا لذلك مجوزمن الآآن 
اعلانوجودها 
مادة 4ه أن اللجنة المركزبة تقو تقوم وضع القوانين وطبعها ونسمية الاشخاص 
اللازمين وظائف الي ترد بالقوانون وتعيين وظائف كل فرد من الجعية وسراقبة 
أعمال الموظفين ٠‏ 
مادة ٠١‏ تلع هذه لانم الاساسية ,نات المركيةوالمر بيةوالارمنيةوالافرنسية ٠‏ 
هذا وان الذين وضعوا هذه اللائحة الاساسية برجون من جميع اخوامهم 
العم نيين الذين مهم خير وطنهم وشرفه وجده أن يِنضموا الييسم ل 
لاوصول لى هذه الغاية الشريفة الني تسعى اليا جميمتهم والله الموفق 
جم الماطيات ترسل الآن موقت الى صندوق البوسته نمرة .1194 
ججمية الشورى العمّانية 


( المثار؟١نه)‏ 22 أمير بلملكأفنانتان فيالطند ويه 


ميق أمير بل ملك أفتانستان في الحند دم 
طاما تمنى الا تكليز أن يزو رأمير الاففان بلاد الهند وقد نالوا فيظهذهالايام ما 
تمئوا فسروا بذلك٠‏ وما وصلحبيب اللدخان الى الحندخاطبه ملك الا نسكليزعى 
لسان البرق بلقب « حلالة الملك » وكان يقال ان ا لكاعرالاتمدا فغانئان مستقلة 
تمام الاستقلال بل حت حجاية -حكؤمة لهند الانسكليزية فهذا اعثرافمن ملك 
الاتكليز بأنها مماكة لاامارة وهذا هو أثر امم وحسن السياسة من الامبرعيد 
الرحمن خان.ر-مه الله والملك حبيب الله خان وفقه اله 
ليس من موضوع المنارآن يفكر أخبار احثفال حكومة الرند بضيفرالجايل 
ولكمن اذا نوك خير زياريه لمدرسة الملوم في عليكرة يكون قد قصر فيا هر من 
أم موضوعاته ٠‏ زار الملك المدرسة وبحث فيها بحث مفنش خبير فكاا بمنه 
وكلامه من] يات علمه وعقله ٠‏ قابله أعضاء مجاس ادارة المدرسة وأا ؟؟ 
ذكان جل مذا كه معهم كي المباحث الدينية حي قل امهم عجزوا عر مجاراته 
والاإجابة عن جميع أسثلته ٠‏ ولماأطلءوه في مكتبة المدرسة على بعض |صاحف 
والكتب الدينية قال اثي عالم بما في هذه الكتب وأربد أنأقف على افيءفول 
الذين يتدارسونها١‏ و بعد ان صلى الظهر في جامع المدرسة طل ب أن ير الدروس 
فرتبت الفرق في حجراتها واطلع على عدة منوا وظير اهتمامه واصفاو«في درس 
الاقتصاد السياسي ودرس التار بيخ ودرس تمليم الاغات ودرس أصولالدين 
وقد استأذ نأستاذ هذا الدرس في سوال بعض الطلبة وبمد الاذن طق يسأل 
'بهدة ساعة كاملة ثم أمس بعض الطلاب بقراءة يات من القرآف وانت عينا 
للك تفيضان من الدمع عند مماع اثتلاوة 
وطاب أن يقف على درس طلبة الشيعة وقد قال لهوءلاء الطلاب اأصيخوا 
ا أقوله م أمها الطلاب أتم فى شرخ الشباب وستذ كرون ماأقولالم مي 
تقدمم ف السن؛تسمهونالناسيقولون ان أمير افنانستان سني متعصب أيازم أن 
أ كون متعصبا لاني سي ؟ أنفضلون أنْم البندوس على أهل السئة لانم من 
الشيعة ؟ كلا وانني - وأناسني # لا أفضل البندوس عل الشيعة. قرأتم في الجرائد 
(النارج ؟1) ) ( المهلد التاسم) 


برح عاطفتهم الدينيةفاذا كانهذا شعوري فيتجاملة البندوس فكيف يكونشعوري 
وميلي الىالشيعة:اذا لاتصدقوا اني متمصبءان فيرعيتي السي والششيعي والبندوس 
واليرودوقد أ طلقت للجميع لمر ية في الدين والمذهب ٠‏ نعم لاأسمحللشبعةأن بين 
الخلناء اثثلاثة وتزدرمهم ذان كان هذا يمدتعصيا فأنا متعصب ٠‏ 

كانت المدرسة قد أعدت خطبة للترحيب به واطلع عليهاكا هي المادةفيئل 
ذلك فلم يسميح بقراءتها كلها حرصا على الوقت وخطب هو بالقارس دية خطابا 
افتتحه بالشكر -1-كومة الهند على مساعدة المدرسة وذ كر أنه سمع عن المدرسة 
الحسن والسبىء وكان السبيء هو الغالب على ذهنه قال « لئت لاعرف المفيقة 
بنفسي لانني لاأثق في بشى* من الاعمال بالروايات »ثم صرح ,أنه بعد الاختبار 
الدقيق عل أن الطاعنين فيالمدرسة كانوا كاذو وأ كمد ذلكثلاثا قال «وجدت 
مجاس الادارة يبذل المئاية الثامة لجعسل الطلبة على يقين فى ايمامهم وان الطلبة 
يتقدمون و ينمون ليكونوا من المسلمين الصالمين واتي سألنهم أسئلة يمسر على 
بمض المسلمين الصبالمين حلها فأجابوا عن كل سوال ول نكن أجو بهم سطحية 
لاتتهاوز حناجرمم بل كانت علا فائضا عن قلومهم فأمد الله ان وجدتهم على 
ثرات في دينهم واسستقامة في آدايهم وسيكون حبيب الله خان بعد اليوم أحرص 
النا سعلى قطع ألسئة من يذمون هذه ااسكلية ( وهئأ صفق الماضرون فأشار بيده 
أن أمسكوا وقال ) 

« من كان لايزال يظن ان الدين والعل لايتفقان وان الدبن يضعف حيث 
ينمو المل فليأت الى هذهالكلية ولبر كا رأيتمايفمل الم لفائدة الدين ومصلحة 
النايئة الجديدة ٠‏ لفن أن يعض المسلمين فيالهند يسيثون الظن في بعض فرع 
التعليم فبالذك من جهل فاحش ٠‏ أصيخوا لا أقول إثي أدافم عن التعليم 
الغر بي وقد اسنيدلت مسبانه طر يق اشر لإنشاء كلية دعوما ( الكلية الحبيبية) 
إضافة الى اسمي تدرس فيها العلوم الأور بية على الطريقة الأوربية الا اني 
أصر على القول بأنه لابد من جمل التعليم الدييأساسا تقوم عليه جمع أركان 


(المنار” ؟انة) خا مةالسئةالتاسعة 6وبة 


قاذا عديتم الاساس هدم مابي علبه ٠‏ اذلك أقول لك اجملوا تمرين 
الطلية في علوم الدين غاية الغايات وقد وضعت هذا الشرط في كايني وأرجوأن 
يراعى هنا بالمدقة التامة ولكن مع عساعاة هذا الشرط أ كرر القول يأنني صديق 
تخلص للتمليم الغربي وأحب له الننجاح التام » 
ثم آذن القوم بأنه قد وهبالمدرسة عشر رين ألفروبية هبة معجلة ومست 
سنوي قدره ستة لاف روبية 
سمه خائمة السنة التاسعة دم 
باسم الله نبدىء القول ونميده » ويحموله وفضله تود ععاما ونستقبل أشن فه 
الجد على ماوفق فيا مضى ٠‏ وإياه نسأل اللوفيق لير منه فيايأ تي فان ببد«ملكوت 
كلشيء ؛ وهو مجير ولا يجار عليه »هو ررني اليه أدعو واليه أنيب» 
كانت السنة التاسمة للمتار كالسنين الأأر بع قبلها في كايرة الاقبال على المثار 
فيها وطلب المثين من الناس للاشتراك ولكننا رددنا كل طلبلم تعر ف صاحبهول 
يعر فنا .به صديق تق ولوقه به لأن التجارب علتنا أن أ كثر الببولين الذين 
يطليون الاشعراك ولا برسلوث القيمة عند الطلب عطلون بعد ذلك ويسوفون؛ 
أو يبضمون الحق وم متعمدون ؛وان سوء حال الأ كثربن يمل على سوه الظلن 
بال قلين من الصالحين عوستكون هذه طر بقتنا في السنة العاشسرةان شاء الل.تمالى 
لانرسلاانار الى أحد من طلاب الاشتراء الا اذا أر, سلالينا القيمة مع الطلب الا 
أن يكون معروةالدينا أو يطلب لهذلك من نثق يضمانه من أصحابنالسبناماقاسينا 
من مطل الماطلين 
قيمة الاشتراك في السنة العاشرة 
قد جعلنا قب.ة الاشتراك في المنار ستين قرشاً لأ هل القطرالمصرني والسودان 
فزدنا فيها عشرة قروش وي سدس مموعالقيمةالآن والسبب فى ذلك أن النفقة 
زادت علينا ضعف ذلك أو أ كثر فقد زادت اجرة المكان عما استأجرناه يدأول ٠‏ 


4 خاعةالسنةالتاسعة (المناراا:ة) 


مرة مثين وخسة وعشر بن قرش فيالثهر بعد ما فصلمنه عدة حجرات جعات 
دكا كن جر بماهو أ كثرمنهذهالزيادة وزادت أجور المال في امطبعة زيادة 
تذكر تاستكثر وزاد مطل المشتركين مع ذلك 

حال المشتركين 

في كلسنة نزادادعلما بصحة مابيناه فى المجاد السادس من أحوال « قراء 
الصحف المنشّرة » في الاقطار الاسلامية وأصنافهم فب مصر ( راجم ص ١»‏ #م”) 
وهي أشد البلاد مطلا حتى ان بعض المديزيات ( كالدقهلية ) لم برسل اليئا قيمة 
الاشتراك منها في هفهالسنة الاتحوستةمن الئة. نعمان أ كثرالمشمركينفي المدبر يات 
إيطاليهم بقيية الاششتراك مطالب ول يذ كوم مها مذ كر والصحف نفسها لانُمد 
مذ كرة في عرف البلاد فهم يقرو نها ولا مخطر لمم ببا أن لها ححقا وأنها ماوصلت 
المهم الا بعد نفقة كبيرةلا نهم اعثادوا أن لابوّدوا حقا المممستحقه الابمد لماح 
في الطلب وكثرة م اجعةفيالسوءالومنهم من يمر عليه أن بدي حفا بدون حكم 
قضائي ومنهم من لايّدي الحق بمد الك به الا اذا حجز على شيء مما يلاك 
و باعتهالمسكومة عليهأ وحاولت بيعه٠‏ ألا انشأنهوءلاء الناسفي اللي والمطل لغردب 
وقد كنت أذا كر ابراعيم باشا نجوب وكيل الداخليتفيهذا الحلق المنمكن من 
نفوس الا كير بن فأخبرني أنهمالمك نالا بالوراثة . قالإنالحكومة لم كين محصل 
الاموال المضرو بة على الاهالي الا بالغرب والسببفيهذا ان الناسكانوايدعون 
العدم وهم واجدون ؛ و ينكرون ما بأيديهم فاذاهمضر بو يسترفون » كان أحدم يضم 
ما يطلب منه هن النقد في فيه ويحلف لعامل التحصيل الايمان امفاظةاهلايملك 
الآن شيع حتى اذا مابرّح الكر باج بجلده» وشر بتّالسياط من دمه ؛ أخرج 
التقد من فه » وربى به الى العامل ثم أنه يعود الى مثل ذلك الكرة بعد الكرة ؛ 
لاستير وان لاغ من الجحر الواحد سبعين هرة ١‏ 

وأقول الآآن كا قللتمن قبل ا نأشدالئاس مطلاكتاب المصالحوالدواوين» 
٠‏ .وصغارالشخدمين » ثلةمن -جلةالشهاداتالابتدائية » وقليل من أصحا بالشبادات 


(المنارداءة ) خا مةالسنةالتاسعة »6 


النبائية » وأظن أن التعلبم الناقص مع عدم النر بية الصالهة عو أشد تأثيرا في 
نفوس هوءلاء من, الوراثة التي حدثني بأصلها ابراهيم باشا ٠‏ طلب مي أحد هذه 
الثابتة الجديدة أن أجعله مشتركا فى الممار منذ ارربع سين فأجبته الى ذلك اذ 
رأبته من يرون لانفسهم مكانة في الادب يتاز مها بن الجالسين على كراسي 
الدبوان وانه دخل في زمرة أهل اللأليف ٠‏ و بمد ان تمث السنة الاولى من 
اشترا كه كان كيا رآ“ني يمدي بان سيرسل الي قيمة الاشتراك على رأس< الثشهر 
اله ني » فلا كرت الثشبور على هذا الوعد المكرر١‏ وهو أم على خلاف المثل 
القائل « المكرر أحللى » ) صرت اذا رأيته أتبسم تعجيا فيرادر بالاعتذار وأي 
عذر اقرب الى الاذهان من النسيان ثم قال لي غير مرةلملك نذ كرتي في أول 
الثبر يكتاب برسل أووكيل يسأل لجار يله بهذا وذاك وأنى تنغم مثله الذ كبى 

أمثال هؤلاء يتعجب منهم ولايمتب عليهم ومن المثا ركإن مر: بعتب 
علييم و يلعجب منهم كبعض الاغنياء الذبين يوخرون قيمة الاشتراك عدة سنين 
لض الكسل وهم من حبي اللثار وعارفي صاحبه الذين يمتقد أنبم راضون عن 
عله مغبوطون بهو يتمئون دوام مجاحه ‏ ألايفكر علاء فى كمهم أجدرالئاس 
بالسبق الى اداء حق المنار فى أول كل سنة وان الاجدر اذا أخر كان غيرهأولى 
بالتأخير أو الف بالجحد وكيف يعقوم حبذ عمل ينفق عليه في 'كل شهر بضمةآ لاف 

أما حال المشتركين في سائر الاقطار فبي على ما شرحنا من قبل الا أن 
مسلبي روسيأ قد قصر بعضهم تقصيرا معظم سببه تأثير الحرب في بلادهم ققد 
تعطل البرريد في بعضهافلم يصل اليها المثار مطردا ولم يتيسر لاهلها ارسال النقودء 
وما زلنا نقول انهم احسن المسلمين وفاء في الغالب بعد عرب نجد وحضرموت 
ايها كانوا وحيعا أقاموا ٠‏ وأما أهل “ونس فا زال الركيل الذي أقيل منذ سنة 
يرجى* حسا بهم وانما بمكن السكعايه الآآن من دونهم وسيكون ذلك في حزء آخر 

ونم الكلام بالثناء الحسن على السابقين بالخيرات من أهل هذه البلاد 
وغيرهاُوم الذين ب نون المق في أول وقته أوقبله وعلى المقتصدبنالذدين ينونه 
مبى طوليوا ‏ ولاب جلونه وان ليس لعجاوا فب لاتقو الاعمال: ولولاهم لنسدالعمران » 


ان خا ةالسنةالئاسعة (المنار؟انة) 


لاسي 


طلى الهزاء المفقودة وحال البريد 

ونا يفيد ذكره فى هذا البحث أو الدرس ان أ كثر المشتركن مطلأم 
أكغرم مطالبة بأجزاء يدعون انها لم تصل اليهم وان الرسائل الى ترد عاينار بما 
كان ستونمنها في المثة خاصة بطلب الاجزاء المنقودة ٠‏ وقد بحثنا فيهذه المسألة 
فنبين لنابعد النحري والتدقيق مايأتي )١(‏ ان بعض الاجزاء يفقد بتقصير من 
ادارة المجلة والسب ب الغالب في ذلك أن بسقط بعض المنوانات أو يذهلعنهعند 
إلماقهاعلى الغلف ومن غيرالخ لب أن يسقط بعض الاعداد من العر بات تنقل الاجزاء 
الى البريد ٠‏ وكل من الغالب وغير الغالب نادر () ان عمال البريد يخمزلونمن 
كل جزء عدة ليخ لكنهم يتراوحون فيبا فلا يلتزمون نسخ مشترك معين وقد 
مخطثون في التوزبع فيعطون المرء ما ليس له زم ) ان كثيرا من المشتركين للم 
أقارب أو أصدقاء حبون قراءة الجلة فهم بأخذومها عد عبيئها قبل أن برها 
صاحمها ٠‏ ومن هوءلاء الذين يأخذ الاقربون والاصدقاء نسخهم من يبادر الى 
طلب بدطا من ادارة الجلة ٠‏ ومنهم من لايطلبها الا بعد الملم بصدور مابعدها 
ومنهم من لابطلب الافى آخرالسئة أوعند المطألية بقيمة الاشكّراك ؛ ومنهم من 
يطلب بعد سئين أجزاء فتدت منبا (4 ) أن من الئاس من يدعي أن الاجزاء 
م تصل اليه منذ كذا شهراً وهو يدل انفلم ينقطع عنه منها ثى* ٠‏ وهولاءمم 
الذين يتعمدون هضم المق ويستبيحون الكذب في ذلك ٠‏ وقد اتفق أنواحدا 
منهم طواب بقيمة الاشتراك ققال لامطالب اث ل أر المثار منذ كذا وذ كرسنة 
أوأ كو أو أقل فالتنت المطالب الى ثافذة مجانب الرجل فيها أوراق فرأى 
فيباعدةأجزاء من المثارهي آتخر ماصد رمنه فقالله وأي شي هذا وأشارالى الاجزاء !! 
فر ده رد! آخر ونحمد الله ان كانهذا الصنف من مشتر كي المنارقليلالا كثرالله 
في أمة من أفراده 

ثرةطلب المذقود نصرح فى كل سة بأنم نطلبجزءة لم يصل اليه في مدة 
لالتعجاو ز شبرا واحدا من موعد صدوره كانحتًا على الاردارة أنثرسله اليه ومن 


(المتاركانة) خاعة السنةالتاسعة 146 


ظلبه بعد ذلك وجب أن برسل نه ( وهي الآنستة قروشصمرحة ) فان وبد 
أرسل اليه والادارة لانضين وجوده ولكتنها تضمن مايصل اليها من الدراام 


تقصير ادارة المنار 


قد كان تتصير الادارة في اصدار الثار في مواعيده ( أوائل الثهور) أشد 
في هذه السنة منه فيا سيقها والسبب في ذلك انكسارالة الطببع وطول الامد 
على إصلاحها ثم ماعرانا من النوعك غير مرة ٠‏ وقد قصرنا أيضا في مكائبة من 
كاتبونا من المشتركين والحبين ومعظم السبب فى ذلك كثرة الاعمال مع فقد 
المساعد وعسى أن لا نقصر من بعد 
الاثتقاد على مباحث المنار 


انكارنثير رسالة الدكتور صدتي (الاسلام هوالقرآن وحده ) وعندنا أنالمق يعاو 

ولاءءلىلانطمسه شبهة » ولا تقوم للباطل عليه حجة » وأا مخاف على دين من ليس 

على بقين من دينهومن كان كذلاك لايعئد بدينه ولا يرك حث الباحثين لأجله 

أما الانتقاد بالقول فقد باغنا منهمسألتان جديرئان بالذ كر قالمما أحدفضلاء 

الاور بيين (احداها ) ما ورد في الجن لماضي من وجوب المجرة على الل الذي 

يم بحت سلطة غير المسلم ٠‏ ورد ذلك فى مقالة من مقالات العروة الوق اشرت 

في الجزء الماضي ٠‏ ونقول اننالم ندع فى المنار الى المجرة اي تنسافي مصلحة 
الاور بيين المستعمررن ومص لحة رعاياهم المسلين في هذا العصر واعا هو أثر 
ثار يعني لغيرنا كنب لغرض سياسي فاتوقته ومضى زمنه ف مخطر في بالناأن تحذف 
كلمة الهجرة منه ولاأنه يكون لها تأثير يذ كر ٠‏ بل تقول إن الاسئاذ الامام 

ل دكن برى في آخخر أيامه أن المجرة واجبة على المسلمين من رعايا الاجانب 
الذين لهم من الحر ية في الدين ما لا يكادون مجدون مثلها في البلاد التي مكيبا 
المسلمون ٠‏ وقد جرب بعض أهل الجزائر فهاجروا الى البلاد المنمانية و بلغنا أهم 
م يلبثوا أن ندموا (الثانية ) قولنا فى الزء الماضي أيضا ان الافرنج لايكاد يوئق 


0 1 خاعةالسنةالتاسعة (المتاررنة) 


بعلميم النظرع. والملى لمهم تقر نوا الاالعلوم العملية امبنية عل التجربة واس 
واقولا نيتنيبت بعد طبع الكراسة التي فيبا هذه الكلءة الى ما فيها اة 
في الجرح الذي بدك امد منصف لاسيا مع المقابلة بين العلوم النظرربة وغكو. 
ولولا أنها الكراسة العاشرة لا.._ندرحكت على العبارة في ذلك المزء قبل ” 
ان ينتقد أحد ٠‏ ومن غر يب التقاد المكابرين زعمهم أن المنارتبلةدينية فكيف 
تنشر بعض الآآراء الياسية وهوءلاء لايلتنت الى قولهم و يكفىفي أظهارأفتياتهم 
قراءة عنوان المجلة ولو ا نتقدوا كثرة المسائل اللدينية لكان انتقادهم أقرب 
العناء على المنار 


أما ماترد طينا مرج الثناء على المنارهرن الغرب والشرق فهو عظم وإلنا 
لنخجل مر نشره لاسيا اذا كان محضنا ونسأله تعالى أن يوفقنا الى مايحقق ظن 
من بحس نون الفان بناوان يقيئا شر لغروربا لنفس؛ وااغذلةعمالالوعنهمن تقصيرو نقص ١‏ 
الدعوة الى الا نتقاد والتأريد 


وا ننا ندعو أهل القيرة على امل والأمة من العلاء والفض_لاء الى الاثثقاد 
بالكتابة على مابرونه خطأ أو باطلا ما ينشر فيالمنار ونعدم بنشره مقرو بالثناء 
والا قرا ار بالقبول اذا أقنمنا أو ببيان ماعندنا من 1 إضاحمتصدنا ونأبيده بالدليل 
تأبيدنا فيا للشره من بيان المق والنصيحة لله ولرسوله ولاالمة المسلمين وعامتهم 
ومن الارشاد العام لكل من بصل اليه صوتنا وتيلقه مجلتنا من البشر فان الدعوة 
اذا أيدها المعإقدون يحقيقتم! ونفعوالائليث أنتننشر اناشار الشعاع وترسخ رسوخ 
الاطواد ٠‏ وانما جيب دعوتنا الى الاحس ين من جعلوم ا أهلا للدعوة الى الخير 
والاس بالمعروف والنهي عن المذكر وأولئك م المفلحوث )وحزب ا الغالبون» 
أماحن رب الشيطان الخاسرون فامهم ممزون ويلمروث ' و يغتابون ولاينصحون ١‏ 
و بحسبونانهم على شي شيء ألا انهم هم الكاذبون » والعاقبة للمتقين» وسلام على 
المرسلين , الخد لله رب المالمين! 


ع 


ااا 
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